


Gu ٠ 


wy 1 مه راس‎ ٠ ٠ 
غا قنور يار‎ 
oe 
مدزس فى ككايّة الشركة‎ 
side بجسامعة‎ 


ain ‘ ‘ay 
a vies 
oo سم‎ 


oh 0‏ 2 لسر رهج 5 
را کلخ ی ارہ 


الطب عت الأول 


۲ھ - ۱۹۲م 





الطيعة الاولكف 
E‏ 
۲ ميلاديّق 


bial 
GRAN الاي ركشي ر‎ GB طلم‎ SSS 


tht yall‏ س 


هذا الكتاب الذي بين يديك هو في الأصل رسالة علمية أعدت في قسم عم 
اللغة بكلية دار العلوم» بجامعة القاهرة » بإشراف الدكتور عبد الصبور شاهين» 
ونوقشت يوم ۱۹۷1/۹/۳۰ بشاركة الدكتور عبد الله درويش» من كلية دار 
العلوم ٠»‏ والدكتور عبده الراجحي من جامعة الاسكندرية» وقد نال كاتبها 
درجة الماجستير بتقدير (متاز) وأوصت اللجنة بطبعها وتبادلها مع الجامعات . 


وها هي ذي (اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري) 
في الجمهورية العراقية تقوم بطبع هذا الكتاب على نفقتها في سلسلة المنشورات 
الي تتصدرها 3 هذه المناسبة. 


Gls‏ لأخص ody‏ المناسبة (اللجنة الوطنية) بشكري الجزيل» عرفاناً بفضلها 
في نشر هذا الكتاب وإيصاله الى أكبر عدد من قراء العربية» كا هو في 
صورته الأولى التي قَدُمَ ا إلى لجنة المناقشة» ول أتناول بالتغيير شيئاً منه إلا 
OS‏ وعبارات نبه عليها أعضاء لجنة المناقشة والأستاذ خبير (اللجنة او 
وهي في جملتها LOY‏ من شكل ASH‏ ولا من موضوعه. 

هذا Gly‏ لأشكر في هذه المناسبة أيضاً كل من أعانني - أثناء العمل في 
إنجاز هذا الكتاب - من الأساتذة وأمناء المكتبات وموظنيها وغيرهم» من 
ساعدني في الحصول على المصادر والمراجع › أو ساعدني في تقوم منهج OLS‏ 
ار اجو قي etal‏ يعس eal‏ إن كنت دكي كيرا وم فان del‏ خرن 
تغيب عني الآنء جزاهم الله جميعاً خير الجزاء » وهو أعلم بهم. 


وختاماً أرجو أن يسهم هذا الكتاب في توضيح جانب مهم من تاريخ القرآن 
الكريم » وهو ما يتعلق بموضوع كتابته خاصة» وقد شاء الله تعالى أن يظهر هذا 
الكتاب في وقت تحتفل فيه الأمة بمناسبة عظيمة» لها صلة قوية بالقرآن الكريم , 
وهي انقضاء أربعة عشر bg‏ منذ هجرة النبي مد - صلى الله عليه وسام - من 
مكة المكرمة إلى المدينة المنوّرة» واستقبال القرن الخامس عشرء جعل الله 
أعوامه أعوام Lose‏ وخير للعرب والمسلمين. 
المؤلف 
بغداد ۱۹۸۰/۹/۱ 








كانت Ab!‏ ولا تزال»أهم وسيلة لتسجيل الأفكار ونقل المعارف 
والأخبار» لكن الكتابة - من جهة اللغة - تفتقر في أغلب الأحيان إلى جوانب 
الال في التعبير عن أصوات All‏ وتتسم بعدة مظاهر من القصور في هذا 
«ld‏ تنمثل في وجود رموز مكتوبة لا يقابلها في النطق شيء من الأصوات » 
ووجود رموز مكتوبة تنطق على غير ما عرف من الأصوات التي ULE‏ ووجود 
أصوات لا يشلها في الكتابة شيء » وتختلف الكتابات المعروفة في مقدار ما تعانيه 
من هذه المظاهر الثلاثة قلة وكثرة. 

ويكاد هجاء الكلات في المصحف الكريم يطابق النطق مطابقة تامة » لولا ما 
قدو اانا من حذف رموز بعض الحركات الطويلة (الألف والواو والياء) في 
مثل (العلمين - gh‏ - آلنبين - E22 - BP‏ - يأت)ء وزيادة بعض تلك 
الرموزء في الكلات المهموزة dele‏ في مثل (بأييد - أولئك - مائة - نبأى - 
لقاىء - لاأذبحنه)؛ ومثل زيادة WY‏ بعد الواو المتطرفة في نحو (ملاقوا - 
يعفوا ..) وما يبدو من كتابة بعض الأصوات بغير رموزها التي خصصت Ub‏ من 
مشل كتابة الفتحة الطويلة واوا أو ياء في مثل (الصلوة - الزكوة ورمى - 
يسعى- (GSU‏ وما يشبه هذه الحالات التي تُظهر We‏ جزئية للنطق. 

وما يلاحظ في ذلك اطجاء كثرة العلامات التي تعلو أو تسفل كل حرف سواء 
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أكانت لتمييز الرموز المتشابهة أم لتمثيل الحركات القصيرة أو تخصيص بعض 
الحالات النطقية. 

وقد كانت تلك الصور الطجائية وهذه العلامات الكتابية تلح على عقول 
العلاء والباحثين؛ في القديم والحديث» للكشف عن أصل تلك الصور Oley‏ 
تاريخ هذه العلامات » وعندما استقبلت هذه المرحلة من حياتي الدراسية اقترح 
Ye‏ أستاذي الدكتور عبد الصبور شاهين أن أدرس موضوع (الرسم المصحفي)» 
دراسة لغوية تاريخية للحصول على درجة الماجستير» من حيث طريقة كتابة 
الكلات » وعدد الرموز التي يتكون منها هجاؤهاء ومدى وفاء تلك الرموز 
والعلامات المكتوبة بتمثيل الأصوات المنطوقة» وهذا هو ميدان اللغوي» لا من 
ناحية شكل الحرف وجالية الخط» فهو ميدان الخطاط ومؤرخ الخط. 

وتكاد تكون محاولة البحث هذه أول دراسة تتناول الرسم المصحفي 
والكتابة العربية من وجهة نظر لغوية » ذلك OY‏ الدراسات التي سبقت في هذا 
اموضوع - قدية وحديثة - كانت تنناول الرسم والكتابة من وجهات نظر أبعد 
ما تكون عن طبيعة الكتابة التي تقوم - أصلاً - على أسس صوتية hat‏ ولا 
شك في أن كتب الرسم deal‏ )اول اي Seal pol lal Lani‏ » 
وإنغا قدمت لنا bey‏ دقيقاً أميناً - يثير الدهشة ويستحق الإعجاب - لطريقة 

سم الكلمات في المصاحف العثانية » ولولا ذلك الوصف لغابت عنا تفاصيل كثيرة 
nee‏ الكتابة cdo ll‏ وإذا ما عثرنا في تلك الكتب أو في كتب علاء 
العربية على تعليلات لبعض الظواهر فإنها تعتبر نظرات جزئية لا تتناول إلا 
أمثلة محدودة لا تعطي تضيراً شاملاً لظواهر الرسم» إضافة إلى أنها كانت 
تفتقر - أحياناً - إلى المعرفة الصحيحة لتأريخ تلك الظواهر التي كشفت 
الدراسات المعاصرة في الكتابات القدية كثيراً من أسرارها. 

ولعل أشهر محاولة لتفسير ظواهر الرمم في gall‏ - تقوم على أساس محدد - 
هي تلك التي يعرضها col‏ الان اجه المراكشي الشهير بابن البناء 
(ت ۷۲۱ (a‏ في كتابه (عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل)» وكان أساس 


هذه الحاولة هو تفسير ظواهر الرسم على أساس اختلاف معاني الكلات حسب 
السياقات بأسلوب صوفي باطني لا يمت إلى اللغة ولا إلى طبيعة الكتابة بأي 
سبب» ولا شك في أن الصحابة - رضوان الله عليهم - م يدر في خلدهم» وهم 
يكتبون القرآن في المصحف. شيء من تلك المعاني التي يذكرها gl‏ العباس 
المراكشي » إا كانوا يكتبون با اعتادوا عليه من نظام كتابتهم . 

وكان لمذهب ul‏ العباس هذا أثر في مواقف من تعرّضوا لدراسة ظواهر 
الرسم من بعدهء حتى الوقت الحاضرء وقد تقدم إلى كلية أصول الدين بجامعة 
الأزهر الاستاذ عبد الحي حسين الفرماوي المدرس في الكلية المذكورة ببحث 
عن os)‏ المصحف ونقطه) لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) في مم 
ناقش فيه الحم الشرعي في التزام الرسم العثاني في طبع المصاحف ونسخهاء 
وتعرّض لدراسة ظواهر الرسم العثاني في المبحث الثالث من الفصل الثالث (ص 
»)١11-06‏ وم يخرج في مناقشته للموضوع عا روي عن Bh‏ العباس المراكشي 
في تفسير ظواهر الرسم من تعليلات. 

وينقص تلك الدراسات - إلى جانب ذلك المنهج الخطوء في تناول 

الموضوع- الاعتاد على الوثائق المخطوطة التي تنفخ في روايات elle‏ السلف 
روحا جديدة. 

ومن ثم كان على هذا البحث أن يتلمس طريقه نحو الاتجاه الصحيح في زحمة 
تلك المذاهب والآراء في تفسير ظواهر الرسم ومحاولة الاستفادة من الصالح من 
تلك الآراء » واستبعاد غير الصالح منهاء وتلك مهمة ليست يسيرة» إلى جانب 
محاولة كتابة تاريخ » أقرب إلى الواقع » لاستمال GLI‏ الكتابية في تكميل 
الرسم العثاني ما لا نزال نستعمل كثيراً منها في كتابتنا إلى اليوم. 

أما المصادر والمراجع التي أمدّت هذا البحث با يعين في دراسة المشكلة 
فهي كثيرة » تتصل بفروع مختلفة » من علوم القرآن واللغة العربية والتاريخ » وقد 
كانت الكتب المؤلفة في موضوع الرسم هي المصدر الأول للادة المتعلقة بوصف 
هجاء الكلات في المصاحف العثانية» ولعل في مقدمتها كتب الإمام أبي عمرو 
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(quill) كتابيه‎ dole cate بن سعيد الداني (ت555ه)ء رحمة الله‎ ole 
الأول في دراسة الظواهر المجائية » والثافي في بيان تاريخ العلامات‎ (KAN), 
الكتابية» ولا تقل أهمية عن ذلك المصاحف الخطوطة القدية التي أطلعت‎ 
عليهاء والمجموعات الخطية المصورة التي تتضمن ناذج من مخطوطات ترجع إلى‎ 
فترات مختلفة» كذلك استفدت: من كنب التفسير والقراءات والحديث:» إلى‎ 
اللغة والنحو والمعاجم والإملاء وک التاريخ والطبقات»‎ OS جانب‎ 
من الكتب والأبحاث الحديئة في موضوع اللغة والكتابة العربية‎ Lal واستفدت‎ 
ودراسة الظواهر الصوتية في القراءات القرآنية» واستعنت ببعض المراجع‎ 
المكتوبة بلغة أجنبية في دراسة تاريخ وطبيعة الكتابات عامة » وتاريخ الكتابة‎ 
اة‎ as all 


ورا كانت أكثر مشكلات البحث صعوبة هي أن Law‏ من جوانبه تعجز 
ose‏ فرد عن إيفائها حق الدراسةء لكن ما لا يدرك Vale‏ يترك كلّهء فلا 
يزال كثير من مصادر الموضوع مخطوطاً » وليس من اليسير تحقيق النصوص تحقيقاً 
bb‏ إضافة إلى أن cir Lal‏ القدية Ub ghd!‏ = إل جانت كرا BS‏ وسثونة 
في مكتبات العالم - تصعب - بل تستحيل أحياناً - القراءة فيها بدعوى الحا فظة 
عليها » وقد جعلني ذلك أكتفي با تيسرت لي القراءة فيه من المصاحف الحفوظة 
في دار الكتب المصرية» ورغم الفائدة الكبرى التي أتاحتها الأمثلة التي نقلتها 
من تلك المصاحف OG‏ القراءة في مصاحف Sunde OSS ye GS!‏ جداً في 
دراسة المشكلة . 


ولعل من مظاهر القصور - التي م أملك تفاديها - الاعتاد على كثير من 
pall‏ الخطية المصوّرة» لاستحالة الاطلاع على أصوطاء وهذه Cl‏ إن توفرت 
فيها Gall‏ فإنها غير قادرة على تبيان الألوان التي كتبت بباء ما يزيد في صعوبة 
فهم العلامات ودلالة النقط فيهاء وبالمقابل فإن هذا البحث غير قادر على إظهار 
الألوان الختلفة التي ضبطت با المصاحف في القرون المتقدمة» إلى جانب أن 
الآلة الكاتبة غير قادرة أحياناً على نقل بعض الصوّر الكتابية التي سوف احرص 
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على تقديم صورة دقيقة ها ما أمكن MUS‏ وسوف أكتفي من مجموع النصوص 
الخطية الي اعتمدت عليها في هذا البحث ببضعة غاذج مصورة ألحقتها في آخر 
البحث . 


وقد أحسست في أولى مراحل دراسة هذا الموضوع أن المنهج الذي ينبغي 
أن يعالج في إطاره لا يكن إلا أن يكون نابعاً من طبيعة اللفة والكتابة نفسهاء 
منهج يقوم على تتبع الظواهر المجائية في أقدم صورهاء ثم يحاول تفهم ما يبدو 
فيها من قصور في تشيل النطق تثيلا دقيقاً على ضوء حقيقة كون الكتابات عامة 
أقل تطورا وأبطأ خطى في مواكبة تطور اللغة المنطوقة» فيتغير نطق الكلمة 
دون أن تتغير صورة هجائها. 

des‏ ضوء هذا المنهج اللغوي التاريخي تناولت دراسة المشكلة في ستة 
فصول: 

جعلت الفصل الأول فصلا تهيدياً» تناولت فيه تاريخ الكتابة العربية 
وخصائصها قبل مرحلة الرسم العثاني » إلى جانب بيان الأسس التي تقوم عليها 
الكتابة . 


- في الفصل الثاني تاريخ كتابة القرآن الكريم في حياة الني‎ mney 
صلى الله عليه وسم - وجمعه في خلافة الصديق - رضي الله عنه - ونسخه في‎ 
الصاحف في خلافة عثان - رضي الله عنه - مع بيان بعض القضايا المتعلقة‎ 
. بذلك‎ 

ودرست في الفصل الثالث موضوعين: الأول مصادر الظواهر المجائية في 
الرسم العثاني » والثاني بيان موقف علاء السلف من قضيتين: الأولى موقفهم من 
التزام الرسم العثاني في ALS‏ المصاحف»› والثانية موقفهم من تفسير الظواهر 
المجائية التي تظهر في الرسم العثاني. 

وقد درست في الفصل الرابع الرسم العثاني من كافة جوانبه دراسة لغوية 
تحليلية تتناول دراسة الكتابة على مستوى الرمز الواحد وعلى مستوى LSI‏ 
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فدرست رموز الصوامت ثم رموز الحركات» وأفردت رمز الممزة بدراسة 
مستقلة لما لاس تثيل هذا الصوت من ظواهر جعلت منه مشكلة تستحق 
الدراسة والبحث ء وتناولت الكتابة العربية على مستوى الكلمة› فبينت معنى 
الكلمة من وجهة نظر الكتابة» وما يتعلق بذلك من فصل أو وصل بعض 
الكلات الحدودة المقاطع في الرسم cates «Beall‏ التوافل: الى أسهمت ف 
ذلك . 

وتؤكد الروايات والمصاحف الخطوطة القديمة والنقوش التي ترجع إلى 
العصر الجاهلي والنصف الأول من القرن المجري الأول أن الكتابة العربية 
كانت WE‏ من أي علامة لتمثيل الحركات القصيرة » أو لتمييز الرموز المتشابهة 
في الصورة » وقد جاء الرسم Beall‏ على تلك الصورة. فأفردت الفصل الخامس 
لبيان جهود علاء الرمم والعربية في تكميل الرسم العثاني بواسطة العلامات 
الخارجية خلال العديد من الحاولات Ge‏ استوى على ما نجده اليوم في 
الصاحف وما نستعمله في الكتابة. 


وقد درست في الفصل السادس العلاقة بين الأداء والرسم ووضحت كيف 
صارت موافقة. الرسم.. د شروط القراءة الصحيحة » وبيّنت الإمكانيات 
الجائدة لخالفة ألفاظ التلاوة الثابتة النقل lec ao‏ يرجع إلى طبيعة الكتابة 
نفسها » وقصورها في إمكانية Le‏ النطق قثيلاً دقيقاًء وما يرجع إلى طبيعة 
الرسم Beall‏ نفسه. 

وقد رأيت أن gel‏ دراسة الرسم المصحفي بمبحث أخير بينت فيه العلاقة 
بين الرسم المصحفي والرسم LY‏ الذي كتب به الناس في غير المصاحف منذ 
القرن الأول الهجريء ولا نزال نكتب به إلى اليوم» وهل هذا الإملاء شيء 
آخر غير الرسم المصحفي . وما مقدار PY‏ الذي تركه كل منها في الآخر؟ مع 
ملاحظة أني م أفصّل قواعد الإملاء فقد تكقّلت ببيان ذلك كنب call‏ في هذا 
الموضوع في القديم والحديث» واكتفيت ببعض الأمثلة التي Ges‏ ا هدف الذي 
إليه قصدت من بيان العلاقة بين الرسمين. 
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وبعدء فإن ما تضمنه هذا البحث من الجديد في تفسير ظواهر الرسم 
المصحفي Oley‏ تاريخه - ky]‏ هو حصيلة ما pad‏ بين يدي من روايات 
ومعلومات ووثائق مخطوطة» في فترة زمنية معيّنة » وهي نتائج أرجو أن تكون 
صحيحة في أكثرهاء إلا أنها مع ذلك ليست آخر ما يكن قوله في هذا ا لجال » بل 
هي - كا أرجو لها أن تكون - فاتحة منهج صحيح - إن شاء الله - في دراسة 
الرسم المصحفي وتاريخه دراسة تستفيد من كل ما يقرب الوصول إلى الفهم 
الصحيح لظواهر الرسم وتاريخه » ومن ثم فإني مدين سلفاً لكل من يصحح رأياً في 
هذا البحث أو يوضح غامضاً فإن الأمر Gly‏ بكتاب الله العزيزء الذي (لا 
يأتيه آلباطل مِن oo‏ يَدَيْهِ ولا (ails Ge‏ وإذا كان ذلك مطلوباً في أي بحث 
فإنه في بحث يتصل بالقرآن الكريم ألزم وأحرى. 

وأخيراً أتجه إلى الله - سبحانه وتعالى - أن ينفع بهذا البحث وأن يجزي 
Gast ge JS‏ إلى عونا لإنجازه خير الجزاء في الأولى والآخرة» )5 لا 
Cheng‏ إن نيا أو GUST‏ رتنا ولا ipo} Ge asd‏ 6 ت go‏ 
Gl‏ مِن قبلتاء ربا ولا CES‏ ما لا UBL‏ بهء وآغف yal, GS‏ لت 
وآرْحَمَاء أنت مولانا فَأَنصرّنا على القوم آلكافرين). 


cle‏ قدوري الحمد 
القاهرة 
ole ١‏ الأولى واه 
١‏ مايس ٩۱۹۷م‏ 





BE tA 

نال ي 
“4g aa :‏ 
Bsns, a‏ 

seme 


oui‏ ری 


١‏ س 
ie meen‏ فَحَصَالْصبا د 4 





“ANI gall 


egal 


سوف أحاول - هنا - دراسة تاريخ الكتابة العربية وخصائصها قبل الرسم 
Gel‏ لأهمية ذلك في فهم ظواهر الرسم » إذ إنه امتداد وتطور لهاء فكثير من 
الظواهر الكتابية التي تبدو في الرسم العثاني هي نفسها كانت تيز الكتابة العربية 
قبل أن يدون بها الصحابة - رضوان الله عليهم - النص القرآني» وبقدر ما 
تنيحه لنا هذه الدراسة من كشف عن ذلك التاريخ نستطيع فهم ظواهر الرسم 
Oley‏ مشكلاته. 


وليس من هدف هذا الفصل إستقصاء كل ما يتغلق بتاريخ الكتابة العربية 
قبل الرسم العهاني» إنما هو يهدف إلى التركيز على واقع الكتابة العربية» 
وارتباطها بالخطوط السامية الاخرى وأهم ما ييزها من خصائص» على ضوء 
علاقتها بتلك الخطوط ء فكا « أن هناك فوائد كثيرة تعود على الدرس اللغوي 
من معرفة الدارس باللغات السامية Me‏ كذلك تتحقق نفس الفوائد بالنسبة 
للكتابة العربية عند دراستها في نفس الاتجاه. 


)١(‏ د. رمضان عبد التواب - فصول في فقه العربية .ط١‏ . القاهرة. مكتبة دار التراث 
۳ ص ۳۲ . 


۱۷ [رسم المضحف - م ؟] 


ومع وضوح ضرورة وفائدة دراسة ذلك التاريخ Yc‏ أنه لا يزال يحيطه 
بعض الغموض في كثير من جوانبه » وهذا الغموض هو جزء من غموض تاريخ 
الجتمع العربي قبل الاسلام (Male‏ إذ إن « تاريخ الجاهلية هو أضعف قسم 
كتبه المؤرخون العرب في تاريخ العرب »") والروايات العربية als oly‏ 
الكتابة العربية غير قادرة - وحدها - على إعطاء تصور واضح لذلك. 


وقد أسهمت دراسات المستشرقين في مجال النقوش الكتابية التي عثر عليها في 
أا ا taal‏ ف و اروز ارالك Gul‏ ى cl‏ ف و تياد 
ما وضح بطلانه منهاء « حتى انه يكن OF‏ صياغة نظرية مقبولة عن ظهور 
ونشأة الكتابة العربية قبل OLY‏ »). مع أن أبحاث المستشرقين عن الخط 
العربي وتاريخه قبل الاسلام لا تزال في مراحلها الاولىء رغم النتائج العلمية 
التي تم التوصل إليهاء وهي بانتظار ما سيتم الكشف عنه من نقوش وشواهد 
وآثار في الجزيرة العربية» ge‏ تنمكن من سد الفجوات القائمة في النظرية 
الحديثة(). 

لكن القصور المشار إليه في الروايات العربية بشأن als‏ الكتابة لا يعني أن 
نضرب صفحاً عن كل ما رواه العلاء والمؤرخون العرب بصدد ذلك» وإذا كان 
البحث العلمي يرد كثيراً منهاء فإن جزءاً من تلك الروايات يلقي مزيداً من 


(0) د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن - دار Woe 1975 dal‏ 

(6) د. جواد علي: تاريخ العرب قبل الاسلام. بغداد. aad!‏ العلمي العراقي ١505٠‏ 
ج ١‏ ص ٠١‏ وسأشير إلى هذا المصدر في المواضع AST‏ بذكر المؤلف حسب. 

- Abbott (Nabia): The rise of the North Arabic Script and its (¢) 
development, with a full description of the kur’an manuscripts in the 

Oriental Institute, Chicago. 1939. p.1. 

. ۲۰۱ د. جواد علي ج | ص‎ (o) 

)4( د. الطاهر أحمد مکی : دراسة في مصادر الأدب rb‏ . دار المعارف ٠۱۹۷۰‏ ج ١‏ 
ص £1 وانظر المرجع السابق + ۷ ص VEY‏ 


\A 


الوضوح على ما تقدمه دراسة النقوش القليلة التي تم كشفها إلى Bly OW‏ 
اعتمد عليها الباحثون في بيان نشأة الكتابة العربية» ولا جرم في ذلك» إذ إن 
تلك الروايات Gly JE‏ أناس عاشوا قريباً من تلك الفترة التاريخية» وهي 
قادرة على أن تسهم في سد بعض فجوات ومشكلات الدراسات الحديثة. 

ولتوضيح ذلك كله - بقدر ما يقتضيه هذا الفصل من إيجاز - سيتضمن 
deol‏ الروايات العربية عن TE‏ الكتابة العربية قبل الرسم BR‏ 
Wy,‏ من We, YE‏ بالخطوط الاخرى»ء إضافة إلى بيان ما تقدمه 
الدراسات الحديثة من وسائل في هذا الجال للتوصل إلى معرفة صحيحة لأصل 
تلك الخطوط والكتابات . 

ويتناول المبحث الثاني خصائص الكتابة العربية قبل الرمم Beall‏ من واقع 
الوثائق الخطوطة التي وصلت إلينا من تلك الفترةء وبيان مدى ارتباط تلك 
الخصائص بالخطوط السامية الاخرى» ما ساعد على فهم وتوضيح خصائص 
الرسم العثاني التي سنتناولها في الفصول اللاحقةء إن شاء الله. 

فقيل أن يضي البحث في دراسة الرسم المصحفي: تاريخه وخصائصه 
وتطوره» رأيت أن gel‏ هذا الفصل بمبحث عن المبادىء التي تنبني عليها 
الكتابات الأبجدية » إذ إن عامة تلك الكتابات قاصرة - الآن - عن الوفاء 
بنطلبات اللغةء فهناك عوامل كثيرة تسهم في إعطاء الكتابة - عامة - 
خصائصهاء وذلك ضروري لفهم ما يبدو في الرمم العثاني من تعدد القواعد 
أخيانا .وعدم ot bl‏ الظواهر' الكابية  Guat‏ أخرف» سا رقف alle‏ 
العربية والقراءات والرسم من AD‏ وما تضيفه الدراسات الحديثة في هذا 
الجال . 


WH ee eH ا‎ 
WH ¥ # ¥ 
¥ * 


بذ ارول 
أل الكتابة Laval‏ 
وعتلادتها bob‏ السَاميّة 


أولاً: حالة الكتابة العربية قبل الرمم العثافي: 

لعل من المفيد - قبل مناقشة أصل الكتابة العربية - الاشارة إلى رأي 
المصادر العربية في مدى إنتشار الكتابة قبل الرسم العثاني» وليس جديداً القول 
بأن بزوغ شمس الاسلام كان إيذاناً بنهضة كتابية عظيمة» تتمثل - أول ما 
تتمثل - في حرص النبي - صل الله عليه وسم - على تعم الصحابة الكتابة؛ 
وعلى تدوين القرآن الكرم منذ فجر البعثة النبوية» ما سنعرض له مفصلاً في 
فصل SG‏ 

أما حالة الكتابة العربية قبل الإسلام فقد اضطربت فيها روايات 
الأقدمين» وكاد ذلك الاضطراب أن يصيب آراء الحدثين» فهذا ابن قتيبة 
(a VAC)‏ يقول: « وكانت الكتابة في العرب قليلاً ». ويقول عن الصحابة 
وهو يتحدث عن إذن الني - صل الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمرو بتقييد 
الحديث: « وكان غيره من الصحابة أميين» لا يكتب منهم إلا الواحد والاثنان» 
وإذا كتب لم يتقن وم يصب التهجي (Me‏ ويتطرف البلوي )1640 (a‏ حين 
)١(‏ ابن قتيبة الدينوري (ابو مد عبد الله بن مسلم): المعارف ط ۲ بيروت . دار إحياء 


التراث gall‏ ۰ ص ۱۳۰ وانظر: ابو بكر بن العربي )4# بن عبد الله): 
أحكام القرآن ط ١‏ دار إحياء الكتب العربية - ۱۹۵۸ ق٤‏ ص “VALE‏ 
(0) ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث - مطبعة کردستان العلمية ١75 pat‏ ه ص 


. 


۲١ 


يذهب إلى إنعدام الكتابة عند العرب في الجاهلية» oly‏ الشعر قد جعل هم 
age‏ وقد إنساق عدد من الحدثين وراء دعوى أمية العرب قبل الاسلام» 
وندرة الكتابة بينهم « فإذا وجد فيهم من يكتب ويقرأ EB‏ هو نزيل هبط 
إليهم « أو آيب من سفر بعد طول إقامة في أرض متحضرة» أو آخذ عن هذين» 
وهو نادر »“. ويؤكد بعضهم شيوع الأمية في شبه الجزيرة» oly‏ العرب م 
کا UES Jal‏ وو ا 


لک هدا العام .بات مر ae Ge‏ غا الارن وقد و جد دمر ن 
القدماء من تنكر لهء فهذا ابن فارس (ت۳۹۵ه) يقول:) « فإنا لم نزعم أن 
العرب كلها Lae‏ ووبراً قد عرفوا الكتابة كلها والحروف أجمعهاء وما العرب في 
قديم الزمان إلا كنحن اليوم» فا كل يعرف الكتابة والخط والقراءة ». ويقول 
عم الدين السخاوي (ت547ه): « فإياك وما تراه من قول من يقول: لم تكن 
العرب Jal‏ كتاب ولا أقلام Me‏ 


(6) البلوي (ابو الحجاج يوسف بن ممد): الف با. جمعية المعارف بمصر ۱۲۸۷ ه ج ١‏ 
ص 7١‏ وانظر: الجمحي (حمد بن سلام ) : طبقات فحول الشعراء - دار المعارف 
pat‏ ۱۹۵۲ - ص ۲۲ . 

٠۹۵۸ حفني ناصف: تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية ط ۲ - جامعة القاهرة‎ )٤( 
. ۳٤ ص‎ 

(ه) د.ابراهم أنيس: في اللهجات العربية ط ٣‏ القاهرة - مكتبة الانجلو المصرية 
٥‏ ص re‏ وانظر: دلالة الالفاظ له أيضاً - ط ١‏ القاهرة - مكتبة الانجلو 
المصرية ١560+‏ ص ١856‏ واسرائيل ولفنسون: تاريخ اللغات السامية ط ١‏ - لجنة 
التأليف والترجة والنشر ۱۹۲۹ ص ۲١۱‏ . 

)4( احمد بن فارس: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها - القاهرة - المكتبة 
السلفية ١9٠١‏ ص ۸. 


YY 


ولا ينبغي أن نذهب بعيداً في تصور إنتشار الكتابة العربية قبل الإسلام» 
إذ إن العربية الثمالية التي نتحدث عن كتابتها هي أحدث اللغات السامية 
US LS‏ تفي معرفة العرب للكتابة قبل الاسلام إلى حد الندرة DE}‏ 
با منهج السديد» ورد للروايات والشواهد التي تؤكد أنه قد كان للكتابة العربية 
of‏ قبل الاسلام سواء في قلب الجزيرة أم في أطرافهاء فلم تعد معرفة عرب 
الجاهلية للكتابة موطن EL‏ فإن كثرة منهم في الحواضر وقلة في البادية كانت 
تقرأ وتكتب). وجاء في القرآن الكريم ما يفيد معرفة عرب الجاهلية القريبة 
من الاسلام القراءة والكتابة» فقد تكررت في كثير من OLY‏ مادة (كتب) وما 
في معناهاء واسم آلات الكتابة("). ولا تعقل مخاطبة القرآن الكريم قوماً بهذه 
الآيات لو لم يكونوا على de‏ وبصيرة بالقراءة والكتابة("). والقرآن الكريم 
أصدق وثيقة تحدثنا عن حياة العرب في ذلك العهد. 


إن الروايات العربية تشير إلى ممارسات كتابية متعددة» سواء في مدن 
الحجاز أو في الحواضر العربية في أطراف الجزيرة الثمالية» ففي مكة رغم أن 
الحياة لم تكن بالغة التحضر بالنسبة لذلك العهد وأن دواعي الكتابة كانت 
محدودة - إلا أنه لا ينكر أنهم حرروا أحياناً بعض العهود والحالفات بينهم وبين 


dle جويدي: أدبيات الجغرافيا والتاريخ واللغة عند العرب - القاهرة مكتب‎ (A) 

)4( د .الطاهر احمد مكي ص ٠١‏ وانظر د.ناصر الدين الأسد. مصادر الشعر الجاهلي 
- ط ۳. دار المعارف ١955 part‏ ص ٠١‏ و٣٣.‏ 

6 وردت مادة (كتب) وما اشتق منها في القرآن أكثر من ثلامائة مرة. ومادة )15( وما 
اشتق منها نحوا من OSE‏ مرة. ووردت كذلك مادة (خط) وأسماء أدوات الكتابة: 
dill‏ والصحف والقرطاس والرق. انظر د.عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن ص . 
VW‏ 


da وانظر: تاريخ العرب في الإسلام: السيرة النبويةء‎ ٠١ ص‎ ١ + د.جواد علي‎ )1١( 
. ۷۰ ص‎ ١951١ بغداد‎ 


vr 


القبائل الجاورة» رغم أن ذلك كان في نطاق ضيق"). وبلدة مثل مكة مقدسة 
ومتاجرة وعاصمة للثقافة وللحياة الدينية لا بد أن يكون بين سكانها جماعة من 
المثقفين ومن الباحثين في أمور الدين ومن القراء OM SI‏ وتشير الروايات 
إلى أن ورقة بن نوفل كان يكتب الكتاب العربي والكتاب العبرافي(“). وحين 
قاطعت قريش النبي - he‏ الله عليه وسلم - والمسلمين في بداية الدعوة بمكة 
كتبوا كتتابا بذلك» وعلقوه في جوف VSI‏ ويحدثنا ابن النديم عن AS‏ 
رآه في خزانة المأمون بخط عبد المطلب بن هشام» فيه ذكر حقه على فلان بن 
فلان الحميري("). وتشير كتب التاريخ إلى استخدام الكتابة في مكة في وقت 
مبكرء فهذا قصي بن كلاب يكتب من مكة إلى أخيه ابن أمه رزاح بن ربيعة 
ابن حرام العذري ؛ في مشارف Pll‏ يدعوه إلى نصرته والقيام معه في منازعة 
خزاعة وبني بكر أمر مكة"). 


)11( د.ممد we‏ الله: مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي. القاهرة. لجنة 
التأليف daly‏ والنشر ib Go ٠۹٤١‏ 1 


.59 د.جواد على: السيرة النبوية ص‎ )١( 


)14( نفس المرجع ص VEY‏ 

)10( ابن سعد (حمد): الطبقات الكبرى. بيروت - دار صادر - دار بيروت ۱۹۵۷ ج ١‏ 
ص ۲١۸‏ » وليست هذه هي المرة الأولى التي تكتب فيها قريش وتعلق الكتاب في 
الكعبة » فيذكر ابن حبيب (ممد): - في كتاب (المنمق في أخبار قريش ط ١‏ حيدر 
آباد . دائرة المعارف العثانية ١974‏ - ص ۸٩‏ - أن قريثاً كتبوا قبل الإسلام UES‏ 
وعلقوه في جوف الكعبة توثيقاً لأمر كان بينهم. 

)19( ابن النديم (ممد بن اسحاق): الفهرست . ليبسك - ١180م‏ ص 0 . 

(vv)‏ ابن هشام (ابو at‏ عبد الملك): السيرة النبوية ط ۲ القاهرة - مصطفى البابي 
الحلي 1400 ق١‏ ص ۱۱۸ . 
وابن سعد: + ١‏ .ص W‏ والطبري (ممد بن جرير): تاريخ الرسل والملوك القاهرة 
دار المعارف + ۲ ص 55 لکن ابن حبيب (ص ۱۷ و۸۲ و٤۸)‏ يشير الى 
الحادثة بلفظ (بعث) وهي تحتمل الكتابة أيضاً . 


۲٤ 


ولعل فيا يرويه البلاذري عن عدد الكاتبين في مكة والمدينة حين ظهور 
الاسلام» رغم أن هذه الرواية - ربا - لا JE‏ الواقع LUE‏ ما يضع الحقيقة 
التاريخية التي اختلت في قول ابن قتيبة السابق» ومن شايعه في مذهبه - في 
موضعها الصحيح « حين يقول: « دخل الاسلام وفي قريش سبعة عشر رجلا كلهم 
يكتب »» ويقول عن الكتابة في المدينة: إن الاسلام جاء وفيهم عدة يكتبون» 
وعدّد منهم as‏ عشر OM SS‏ فالكتابة في المدينة لا تختلف حالتها عنها في 
«i‏ كا يتضح من قول البلاذري› بل إن الواقدي (ت۲۰۷) يشير إلى أن 
يعض البهود قن عم كتاب العربية» وكان يعلمه الصبيان بالمدينة في الزمن 
الأول gage‏ أن وكود: اهل الكتاب في المدينة كان له أثر في انتشار 
الكتابة هناك(") . ولعل في الذي قام به الصحابة في خدمة حاجة الدولة 
الاسلامية الجديدة» سواء في كتابة الوحي أم كتب النبي صلى الله عليه deny‏ 
وما يجري بين الناس من معاملات ما يؤكد YL)‏ الي كانت عليها الكتابة 
العربية في الحجاز قبل الاسلام » GY‏ معظم الصحابة Ue]‏ نشأوا واكتسبوا خبراتهم 
الحياتية في الجاهلية. 

وإذا تركنا قلب الجزيرة إلى أطرافها الشمالية نجد الروايات العربية تكثر 
مؤكدة استخدام الكتابة على نطاق واسعء فهذا ole‏ جد عدي بن زيد الشاعر 





(vA)‏ البلاذري (احمد بن GF‏ بن جابر البغدادي): فتوح البلدان ط١‏ القاهرة شركة 
بيع الكتب العربية ۱۹۰۱م ص EVV‏ و۷۹٤‏ . 
5 : ابن عبد ربه gl)‏ عمر أحمد بن af‏ الاندلسي) : العقد الفريد . القاهرة - 
as‏ التأليف والترحمة ee 3 ee‏ 
الكتب العربية - ١9١‏ + ۴ ص Yo‏ 
وطاش كبرى زاده (أحمد بن مصطفى) مفتاح السعادة ومصباح السيادة ط ١‏ - 
حيدر آباد - دائرة المعارف + ١‏ ص VE‏ 


)14( البلاذري ص ٤۷۹‏ . 
(y.)‏ انظر د. جواد علي جلا ص٥٦‏ ود.ابراهم sigs‏ دلالة الألفاظ ص٣۱۸‏ . 


0 


(تنحو .ووم) قد كتب للنعان الأكبر» وان عدياً كان يكتب بالعربية لملك 
فارس")» وما دام عدي يستخدم العربية في ديوان ملك الفرس» فإن من 
المنطقي أن تكون الكتابة العربية هي المستعملة في إمارة المناذرة في andl‏ 

وقصة الشاعرين المتلمس وطرفة مشهورة » إذ كانا قد قدما على عمرو بن هند 
ملك الحيرة » فكتب لما كتابين إلى عامله في البحرين» يأمره بقتلها » وأخبره] 
أنه كتب لما بجائزة» وتروي القصة كيف أعطى المتلمس صحيفته لغلام من 
غلان الحيرة فقرأها له ونجا بنضسه...(")ء إذ تدل هذه القصة على مدى شيوع 
الكتابة في الميرة » وكذلك احتال معرفة الكتابة العربية في البحرين » وقد كانت 
القبائل العربية في غربي العراق تمتد منازها - قبل الاسلام - ما بين الأنبار وبقة 
وهيت وعين التمر وأطراف البر GOEL,‏ والحيرة". وما يذكر أن خالد بن 
الوليد بعد أن فرغ من فتح الأنبار وأمن أهلها وظهروا « رآهم يكتبون بالعربية 
ويتعلمونها Me‏ وحين خرج خالد إلى عين Clo sey jal‏ حون 
الكتابة""). ويبدو أن شهرة أهل الحيرة وما جاورها بالكتابة قد استمرت Ge‏ 





)11( ابن قتيبة: الثعر والثعراء ط ۲ - دار المعارف ١ + - ١955 pat‏ ص TVA‏ 
Abbott, P. 6 | (rr)‏ - 


(yy)‏ ابن قنيبة: الشعر والشعراء + ١‏ ص ripe ar ١79‏ الفرج الاصبهاني (علي بن 
الحسين): GEYI AS‏ بيروت. دار الثقافة ج ry‏ ص ٥۳۹‏ ء وابن منظور (خمد 
ابن مكرم) : لسان العرب. ط ١‏ . بولاق - مادة ) صحف) + ١١‏ ص ۸۸. 

(re)‏ أبو الفرج الأصبهاني: + هص ۲۵۰ . وانظر في تعيين أماكن هذه القرى الواقعة 
على الفرات Be‏ العراق: ياقوت بن عبد الله ال حموي: معجم البلدان. ط .١‏ 


الخاجي القاهرة. ١9٠.5‏ ج ١‏ ص ۱ > ۲ ص TOY‏ 6 + ۸ ص SLANT‏ 
> 5 ص ۲۵۳ ۰ ج ۷ ص ۱۲۵ ۰ ج ۳ ص ۳۷٦۹‏ . 


."00 الطبري: التاريخ + ۳ ص‎ (vo) 
.8١١ (؟) ياقوت: معجم البلدان مادة (نْقيْرَة) + ۸ص‎ 


۲٢ 


في الاسلام؛ فهذا عبد الرحمن بن عوف يستكتب رجلا من أهل الحيرة نصرانياً 
مصحفاً » فأعطاه ستين OY [ay‏ 

ولم pate‏ إنتشار الكتابة في شال الجزيرة على أطراف العراق» بل إن ذلك 
قد امتد إلى أطراف الشام» فيروي البخاري أن ملك غسان أرسل إلى كعب بن 
مالك كتاباً يدعوه فيه أن يلحق به بعد ما كان من قصة تخلفه عن غزوة Syd‏ 
وجفاء المسلمين له ولصاحبيه*)ء كذلك كتب gl‏ - صلى الله عليه وسم - 
كتاباً لأكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل. وهذا فروة بن عمرو 
الجذامي وكان Sule‏ لقيصر على Ole‏ من أرض البلقاء قد «tl‏ وكتب إلى 
الني ھی الله عليه و - فكتب إليه جواب TLS‏ كذلك وفد (fal‏ أيلة 
وتهاء وجرباء وأذرح » وهي قرى في شمال الجزيرة العربية» إلى النبي - صلى الله 

عليه وسم > فكتب هم CNS‏ . وقدم على رسول الله كتاب ملوك حمير مقدمه من 
تبوك ورسوهم إليه باسلامهم » فكتب إليهم رسول الله صلی الله عليه dong‏ جواب 
OM orb‏ وکل هذه المكاتبات - ولا شك أن معظمها وریا كلها كان يستخدم 
الكتابة العربية - تدل على مدى إنتشارها زمن ظهور الاسلام؛ حتى في جنوب 
الجزيرة معقل الخط العربي القديم (2d)‏ 

وعلى أية حال فإن كل ما تقدم يشير إلى أن الكتابة العربية كانت معروفة 





gl (rv)‏ رين أن داود (عبد الله بن سلهان السجستاني): OS‏ المصاحف ط ١‏ القاهرة 
985 ص ۱۳۳ . 

. ص5‎ ٠ + بن اسماعيل): صحيح البخاري. محمد صبيح . القاهرة‎ af) البخاري‎ (vA) 

)4( الواقدي a#)‏ بن عمر): كتاب المغازي. دار المعارف بمصر. ١935‏ - + ۳ ص 
٠004‏ . 
وابن سعد: + ١‏ ص ۸۸٩۹‏ . 

(۳۰) ابن سعد: + ١‏ ص 758. 

(۳۱( الواقدي: + ۳ ص ٠١۳۱‏ . 


. ۵۸۸ ابن هشام: + ۲ ص‎ (rr) 


۲۷ 


بين عرب ال جاهلية"") - سواء في وسط الجزيرة أم في أطرافها - بدرجة تكة 

لأن تنفي ما قيل من ندرة أو انعدام الكتابة بينهم » ويشير من جانب آخر إلى 
أن الكتابة العربية بذلك الاستخدام الواسع »لا بد أا قد أخذت شكلا أقرب 
إلى الاطراد وتوحيد القواعد » ومع كل ذلك فإنها كانت تنتظر الفرصة العظيمة 
التي أتاحها ها OV PL‏ تعبر عن حضارة جديدة» قادها القرآن الكريم الذي 


دون ple‏ 
ثانياً: الروايات العربية في أصل الكتابة: 


أما عن el‏ الكتابة العربية الثمالية - التي دون بها القرآن الكريم - فقد 
كان لعلاء العربية والمؤرخين العرب روايات شتى › قد اختلطت فيها الحقيقة 
بكثير من ا وللمحدثين أيضاً رأي في أصلهاء بنوه على أسس أكثر 
علمية وانسجاما مع منطق الامور وشواهد التاريخ. 

كانت لعلاء العربية روايات فى أصل الكتابة عامة» والكتابة العربية 
خاضةء ولكن « الروايات في. هذا الباب. hes AS‏ » كا يقول .ابن 
AM 3G‏ 


فمن العلاء من يذهب إلى أن الخط توقيف من الله» مستنداً في ذلك إلى 
بعض الآيات القرآنية الكرية (البقرة ٠۳١‏ العلق -١‏ » القم١)ء‏ ويقول ابن 
فار eae ud‏ أن نوق abe pal‏ الثلام one gl‏ من الانيا pele‏ 
السلام على الكتاب . 


(۳۳) بلاشير (ريجيس): تاريخ الأدب العربي. دمشق . الجامعة السورية. 1907م + ١‏ ص 
VE‏ 


)10( نفس المصدر والمكان. وانظر: أبو بكر ابن العربي + ١950 Got‏ والقلقشندي: 
> ۳ ص١١.‏ 


TA 


ويروى عن كعب الأحبار (ت۳۲ه) أنه قال7): أول من وضع الخط العربي 
والسرياني وسائر الكتب pal‏ عليه السلام» قبل موته BUI‏ سنة» كتبه في 
الطين ثم طبخه» فلا انقضى ما كان أصاب الأرض من الغرق » وجد كل قوم 
كتابهم فكتبوا به » فكان إسماعيل - عليه السلام - وجد كتاب العرب. وهناك 
روايات أخرى تنسب وضع الكتابة العربية لاسماعيل أو ولده("). ورواية 
أخرى تقول إن إدريس الني - عليه السلام - كان أول من خط بالق بعد 
Opal‏ واخرى أن أول من كتب الخط العربي حير بن Me‏ 


وهذه الروايات بشكلها السابق لا يقرها البحث السديد: أما قضية التوقيف 
فيبدو أنها سيقت في باب تفسير الآيات المشار Mg}‏ مع أن السياق الذي 
وردت فيه الآيات لا يوحي بشيء من الحديث عن iy Lely . Jad deol‏ 
الروايات فيبدو أنها ما أدخله الاخباريون من روايات أهل الكتاب» ما لا يقوم 
على حقيقة علمية ثابتة. 


)9( ابن عبد ربه: ج 1 ص١١٠‏ . وانظر الجهشياري (ابو عبد الله at‏ بن عبدوس) 
كتاب الوزراء والکتاب ط ١‏ القاهرة. مصطفى الباني الحلبي VATA‏ - ص١اء‏ 
والصولي (ابو بكر جمد بن يحى): أدب الكتاب . بغداد. المكتبة العربية - ٠١١١‏ 
ص۲۸ . وابن النديم ص > . والسيوطي (جلال الدين عبد الرحمن): الاتقان في علوم 
القرآن ط ١‏ القاهرة مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني - ١9517‏ - + 1 ص٥۵٤٠‏ . 

gil) وابن النديم ص ه . والجهشياري ص١ . والداني‎ . ٠١۷ ابن عبد ربه + ۽ ص‎ (TY) 
عمرو عثان بن سعيد): الحم في نقط المصاحف› دمشق . وزارة الثقافة السورية‎ 
: . ۲۵ ص‎ ۰ 

)۳۸( ابن هشام: ج ١‏ ص" . وابن قتيبة : عيون الأخبار. القاهرة - دار الكتب pall‏ 4 
Ve 6‏ ص" . وابن رسته (أحمد بن عمر): الأعلاق النفيسة. ليدن ٠۸١١‏ 
مجلا ص ١5١‏ . وابن عبد ربه: te‏ ص۷١٠‏ . والجهشياري ص١‏ . 

)14( القلقشندي جم ص۳٠‏ . 

(t+)‏ خليل يحيى نامي: أصل الخط العربي وتاريخ تطوره الى ما قبل الإسلام. القاهرة 


.١ص‎ ۵ 


۲۹ 


وكذلك يكن القول في الرواية التي تزعم أن أول من وضع الخط العربي 
جماعة هم: أبجد وهوز وحطى وكلمن وسعفص وقرشت › وهم قوم من الأوائل 
نزلوا عند عدنان بن coat‏ فاستعربوا ووضعوا الكتاب العربي على أسمائهم » ولا 
وجدوا أحرفاً ليست من coated‏ وهي الثاء والخاء والذال والضاد والظاء 
والغين » ألحقوها بها وسموها الروادف » وتشير الرواية إلى أن هؤلاء كانوا ملوك 
مدين » وأنهم هلكوا يوم الظلة مع قوم شعيب» وقالت أخت (كلمون) رئيسهم 
شعراً ترثيه AM a5‏ 

وهذه الرواية أيضاً من الروايات التي يغلب عليها طابع الخرافة › ما لا يقبله 
منهج التحقيق العلمي والوقائع التاريخية » وليس أدل على الخرافة فيها من أن 
صاحبها قد أخذ الترتيب الأبجدي للحروف وجعله أسماء لملوك من العرب 
العاربة » زاعم] أنهم كانوا في مدين » وأنهم هم الذين وضعوا الخط العربي("). وقد 
as‏ من ووذ ais Sl pla‏ الأعدمان: هن شدي ده الا مدا ها Me‏ 
سبق من أن هذه الأمماء هي كلات تجمع الحروف ليسهل تعلمها > وهي شائعة 
عند اليهود والسريان - آنذاك - يعلمون بها الصبيان الكتابة. وهو بعد ذلك 
يرد الرواية أصلاء إذ lel‏ صادرة عن رجل كان يولد الأخبار على الامم الذين 
بادوا كعاد ومود وطسم وجديس وأضرابهم » فإذا احتاج إلى توليد أشعار يؤكد 
بها تلك الأخبار خرج إلى ظاهر المدينة » حيث يلقى الاعراب يضعون له الشعر 
المناسب . 


ومها قيل في هذه الرواية فإن فيها إشارات مهمة » فهي أولاً : تشير إلى 


)£1( انظر: ابن عبد ربه = 14 ص۷١٠‏ . والصولي ص 14 وابن النديم ص؛ والبلوي 
١ =‏ ص٠۷‏ . والسيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها . ط ؛ القاهرة دار إحياء 
الكتب العربية ۱۹۵۸ - = 5 ص YEA‏ 

)£1( خليل يحى نامي ص٤‏ . 

(0:) حمزة بن الحسن الأصفهاني: التنبيه على حدوث التصحيف دمشق. مجمع اللغة 
العربية بدمشق ١954‏ ص VV‏ - ۱۸ . 


عملية إستحداث رموز الأحرف الستة التي تنفرد بها الأبجدية العربية بالنسبة 
لأكثر الأبجديات السامية. وثانياً: أا تشير إلى بلاد مدين في شمال الجزيرة 
العربية » Oly‏ هؤلاء كانوا منها. وسيتضح لنا فها بعد أن لتلك الأنحاء دوراً مها 
في نشوء وتطور الكتابة العربية. 

وننتقل الآن إلى روايات أكثر due‏ عن أصل الخط العربي » فقد كان هذا 
الخط يسمى في الجاهلية C(O SLI)‏ واختلف في أصل هذه التسمية « فينقل ابن 
دريد وابن جني عن gl‏ حاتم سهل بن مد السجستاني YLAc)‏ أو 0 ه) قوله: 
إغا سمي هذا الخط بالجزم «لانه جزم من المسند» أي أحذ منه »). ally‏ 
هو خط pe‏ أيام ملكهم Me‏ وقد جاء ابن خلدون (ت۸۰۸ه) ليؤكد أن 
الخط من الصنائع الحضرية » وأنه من جملة الصنائع المدنية المعاشية » Oly‏ جودة 
الخط Ke}‏ تكون على قدر الاجتاع والعمران والتناغي في الكالات» وهو لذلك 
يرى أن الخط العربي قد انتقل من اليمن» حيث كان بالغاً مبالغه من الإحكام 
والإتقان والجودة في دولة التبابعة - وهو المسمى LLL‏ الحميري - إلى الحيرة » 
حيث دولة آل المنذر نسباء التبابعة » وم يكن الخط عندهم من الاجادة كما كان 
عند التبابعة لقصور ما بين الدولتين » ومن الحيرة لقنه أهل الطائف CO) ty by‏ 


)4<( ابن دريد (ابو بكر محمد بن الحسن): جمهرة اللغة - ط -١‏ حيدر آباد. دائرة 
المعارف العثانية 06 ه.ج ۲ ص ٩۱‏ . والاشتقاق له. القاهرة. الخانجي ٠۹۵۸‏ 
ص ۳۷۱ . والجوهري (اسماعيل بن حماد): تاج اللغة وصحاح العربية. القاهرة. دار 
الكتاب العربي ١567‏ ج ه ص 1847 . وابن أبي داود: ص 4 . 

(ه:) ابن دريد : جمهرة اللغة ج ۲ ص ٠١5‏ . وابن جني (أبو الفتح عثان): سر صناعة 
الاعراب ط ١‏ القاهرة. مصطفى البابي الحلي 14 .ج ١‏ ص ٤۵‏ . وابن منظور: 
مادة (جزم) ج 14 ص ٠٠۵‏ . 

)1<( ابن دريد: الجمهرة ج ۲ ص ٩۱‏ و4١٠ء‏ وابن جني سر الصناعة ج ١‏ ص £0 
وانظر الجوهري: ج ١‏ ص ٤۸۷‏ . 

(sv)‏ ابن خلدون (عبد الرحمن): كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر. بيروت. دار 
الكتاب اللبناني » ۱۹۵٩‏ مج١‏ ص ۷١٦-۷٥١‏ وانظر نفس الفكرة في السيوطي : = 


۳١ 


Gy‏ الغصر الحديث كان بعض الباحثين يعتقدون» خطأء ذلك الاعتقاد 
ويذهبون نفس المذهب(*). 


وإذا كان لنا أن نقدر لابن خلدون ربطه بين وجود صناعة الخط وعدمها 
وجودة الخط ورداءته وبين الحضارة والبداوة(*)» فإنه قد انساق وراء ما ينقله 
الرواة العرب بشأن تولد الخط العربي من المسند وانتقاله إلى الحجاز عن طريق 
الحيرة » وقد أشار بعض القدماء إلى اختلاف أشكال الخطين » رغم ضعف وسائل 
مقارنة الخطوط ودراسة النقوش آنذاك» فهذا الجوهري Yay‏ أن «المسند 
خط لحمير مخالف لخطنا هذا ». ويقول ابن ea‏ « زعم الثقة أنه سمع 
مشايخ من أهل اليمن يقولون إن جير كانت تكتب iad‏ على خلاف أشكال 
ألف وباء وتاء ». وقد جاءت الدراسات والاكتشافات الحديثة لتنفي كل صلة 
بين الخط العربي الشمالي الذي كتب به القرآن الكريم وبين المسند الذي كان 
Jal‏ اليمن يكتبون به قبل الاسلام. ولعل ما بينهها من صلة لا يتعدى أا اشتقا 
من أصل سامي واحد قديم("). وأشكال حروف الخط المسند تختلف اختلافا 


= المزهر ج ٤‏ ص YEN‏ 
(م:) انظر حفني ناصف : ص 05-0١‏ . وحمد طاهر الكردي: تاريخ الخط العربي ط ١‏ 
مكتبة الحلال ۱۹۳۹ ص ١‏ . وحامد عبد القادر: دفاع عن was!‏ والحركات 
العربية. بحث نشر بمجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. ج ۲ سنة ١95٠‏ ص ۸. 
وأمين مدني: العرب في أحقاب التاريخ. القاهرة. دار المعارف Vato‏ ج ١‏ 
ص۲۱۷ . 


انظر: د.عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن ص ٦٤‏ . 


انظر: اسرائيل ولفنسون: ص ۱۹۷ . وخليل يحبى نامي ص ۳. aby‏ باقر: أصل 
ال حروف الهجائية . مقال في Abe‏ سومر. ج ؟'-<م:9١.‏ ص OV‏ ود . جواد علي: ج ۷ 
ص ١١‏ . 


أساسياً عن أشكال حروف الخط العربي". ويظهر ذلك الاختلاف بمجرد النظر 
إلى أي نص يني جنوبي كتب بالمسند ومقارنته بنص كتابي عربي قديم OS‏ بالخط 
الثمالي . 
وعلينا بعد أن ظهر خطأ تفسير القدماء لتسمية الخط العربي بالجزم أن 
نبحث عن تفسير أخر لتلك التسمية من أصل الكتابة dale‏ ويبدو أن ذلك 
التفسير مرتبط برواية أخرى عن أصل الخط العربيء وهي أكثر الروايات 
الفزبية: Ls‏ إلى ما col‏ إليه الدراسات المعاصرة» رغم كل ما فيها من 
اضطرابات وقصور. 
تتركز هذه الرواية حول BW‏ أسماء رددها الرواة» إليهم ينسب وضع الخط 

«yal‏ فينقل البلاذري ما رواه ابن الكلبي عن الشرقي بن القطامي 
(ت 005% )2( أنه SIF‏ )8( «إجتمع ثلاثة نفر من طيىء يقد وهم عر امو بن 
al, iy‏ بن سدرة وعامر بن جَدّرة » فوضعوا الخط › وقاسوا هجاء العربية على 
هجاء السريانية » فتعلمه منهم قوم من أهل الأنبار »م تعلمه أهل الحيرة من أهل 
الأنبار ». وينقل ابن النديم نفس الرواية - مع بعض التغيير - عن ابن عباس 
(ت18ه)ء فيروي أن «أول من كتنب بالعربية BY‏ رجال من Oly‏ وهي 
قبيلة سكنوا الأنبارء وانهم اجتمعوا فوضعوا حروفاً مقطعة وموصولة» وهم 
مرامر بن مرّة وأسم بن سدرة وعامر بن جدرة» ويقال مروة وجدلة» فأما 
مرامر فوضع الصور » وأما del‏ ففصل ووصلء وأما ple‏ فوضع الإعجام »(**). 
(or)‏ د.حمود حجازي: اللغة العربية عبر القرون. القاهرة. دار الكتاب VATA Gol‏ 

ص ۳۰ . 
(ot)‏ فتوح البلدان ص 5756. وانظر: ابن أبي داود ص 0. وابن عبد ربه ج ٤‏ 

ص ١07‏ وانظر أيضاً: البطليوسي (عبد الله بن ممد بن السيد): الاقتضاب في شرح 

ادب الكتاب. بيروت. دار الجيل ۱۹۷۳ ص LAA‏ 
)00( الفهرست ص ٥-٤‏ . ويروي ابن النديم ص 0 «ان نفراً من dal‏ الانبار من أياد 

القدية وضعوا حروف ألف ب ت ث» وعنه أخذت العرب ». وانظر الطبري: 

التاريخ ج ۳ ص VO‏ 


[¥ [رسم المصحف - م‎ ry 


وهناك روايات أخرى تسند ذلك العمل إلى مرامر وحده("2: وأخرى تجمل 
ane Ll‏ وقد وردت بعض أسماء هؤلاء الرجال الثلاثة مصحفة في بعض 
الروایات(*). 
وحاول بعض الباحثين الحدثين رد هذه الرواية AUS‏ مستنداً إلى ما يبدو 
في الاسماء من أثر الصنعة والاختراع » فهي موزونة ومقفاة: مرة - سدرة - 
جدرة» وهذا يدل - في زعمه - انها وضعت وضعاء وليست من نتيجة الصدفة 
(GW‏ ومع ما في هذه الاسماء من أثر للصنعة » لما فيها من تتابع مقطعي 
مسجوع ء ومع احتال كونها cde te‏ إلا أنه لا بد انها كانت تشير إلى وجود 
أشخاص » سواء كانت اسماؤهم هي هذهء أم قريباً منهاء كان لهم دور ما في تطور 
الكتابة العربية("). 
ويلاحظ على الرواية الأولى YI‏ تشير إلى إفادة الرجال SI‏ بعد وضعهم 
الخط العربي من الكتابة السريانية » وانهم « وضعوا الخط › وقاسوا هجاء العربية 
على هجاء السريانية ». وقد ذهب بعض الباحثين الحدثين إستنادا إلى هذا 
القول - على ما يبدو - الذي لا يدل على الأخذ بل الاستفادة حسب » وإلى ما 
يرويه ابن النديم من أن السريان كان لهم خط يسمى : (أسطر نجالا) ونظيره قم 
المصاحف("2», إلى إستعارة العرب ba‏ السرياني واستعاله في ALS‏ اللغة 
)04( ابن قتيبة: عيون الأخبار ج ١‏ ص ۲۳ . وحمزة الأصفهاني ص VA‏ وابن رسته 
مج ۷ ص 14١‏ . وابن خلكان (أحمد بن عمد): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
ط ١‏ . القاهرة. مكتبة النهضة المصرية. ۱۹٤۸‏ ج ۳ ص Ts‏ 


۲ والسيوطي : المزهر ج‎ ٠٠ والصولي ص‎ . ۳۷١ انظر ابن دريد: الاشتقاق ص‎ (ov) 
. ۳٤٦ص‎ 


. ٠۷١ وابن دريد: الاشتقاق ص‎ ۱۹٤۵١ ص‎ ٤< انظر أبو بكر بن العربي:‎ (0A) 


)04( خليل = نامي: ص ۳. ود.الطاهر أحمد مكي ص TA‏ 
Abbott, P. 6. ` )5.(‏ 
) 


. ۱۲ الفهرست ص‎ )0١ 


re 


العربية("). وذهب آخرون إلى حد SOI‏ والافادة» دون النقل 
(SON LST‏ البحث الدقيق ينفي أن تكون الكتابة السريانية إحدى 
مراحل الخط «gall‏ إذ إن لكل منها تاريخ تطوره المستقل عن الخط 
الآراني OO‏ وما هذه الحروف المتشاببة والخصائص المتقاربة التي aad‏ في هاتين 
الكتابتين إلا نتيجة لكونها قد خضعتا لظروف واحدة» ومرتا على أدوار 
ONE Une‏ 
آنأ الرواية الثانية - وهي تتفق مع الاولى في أسماء الرجال الثلاثة - فإنها 
تختلف عنها في عدم إشارتما إلى إفادتهم من هجاء السريانية » ثم هي تعطي 
تفصيلا لعملهم » ولعل أهم شيء تجدر ملاحظته هنا هو إشارتما إلى أن عامراً قد 
وضع الاإعجام » وهي سألة ليس من اليسير الإقرار بهاء وسنتناوها في فصل JE‏ 
وهنا يثار تساؤل عن الدور الذي قام به أولئك الثلاثة » وهل أنهم هم الذين 

وضعوا الكتابة العربية فعلاء أو أنهم ساهموا بطريقة ما في تطور تلك الكتابة؟ 
أما أنهم وضعوها فهذا أمر ينفيه ما تم كشفه من نقوش عربية تعود J}‏ وقت سابق 
على الوقت الذي يقدر أنهم عاشوا فيه - وهو ele‏ القرن الخامس أو بداية 
القرن السادس الميلادي") - في أماكن بعيدة عن الأنبار والعراق » كذلك فإن 
)1¥( انظر: جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية. دار الحلال - ٠١۵۷‏ - ج ١‏ 

ص ۲۲۷ - ود. علي عبد الواحد وافي: de‏ اللغة. ط ٣‏ القاهرة. لجنة البيان 

العربي 1١965٠.‏ ص ۲١۸‏ . وفقه اللغة (له) - 4۷ . القاهرة at‏ البيان العربي 

153 ص ۳۲ . 
(ar)‏ اسرائيل ولفنسون ص ١1١‏ . وبلاشير +۱ ص 74. 


)18( انظر خليل جى نامي ص 4 و 
Beeston (A. F. L): The Arabic Language Today. London. 1970. P. 25‏ ~ 


)10( خليل Ge‏ نامي ص 6 . ولا شك أن wad‏ مقدار التأثر والتأثير بين الخطوط 
che‏ الى توفر الوسائل المادية » ومع غيبة تلك الوسائل - الآن - فليس لأحد أن 
تخد عن sh dla‏ أو oud Of‏ معداره إن وت 

- Abbott. 5. 6. (45) 


۳0۵ 


وضع الخطوط واختراعها عمل ليس من اليسير نسبته إلى أفراد بأعيانهم » 
والاحتال الثاني يبدو أكثر إنطباقاً على الواقع » ولعل الدور الذي قاموا به هو 
اپ عدلوا الحروف المتداولة آنذاك» ذات الأصل النبطي حتى تبدو في شكلها 
العام - ربا - أكثر تشابباً مع ASL al‏ التي روى البلاذري انهم قاسوا هجاء 
العربية على هجائها""). وربا ad‏ إشارة إلى طبيعة ذلك التعديل في الاسم 
(الجزم) الذي كانت تعرف به الكتابة العربية قبل الاسلام» والذي افترض 
بعض العلاء الأقدمين أنه سمي بذلك لانه اقتطع dsl,‏ هن امس وقداتين WS‏ 
فها مضى بطلان هذه الدعوى. و(الجزم) في بعض معانيه « ضرب من AUST‏ 
وهو تسوية الحرف» وقم جزم: لا حرف Med‏ فكأن دور الرجال الثلاثة - 
إذن - كان تسوية الحروف وتنسيقها بحيث تبدو أكثر تنظياً واستجابة لسرعة 
الكاتب» أو شيئاً من هذا القبيل!). فأطلق على عملهم في تحسين الخط اسم 
Gall)‏ لا على ofl‏ ا cll‏ وا عدوا a‏ اله بل لاب دلواي 
حروفه » وجعلوها أكثر استواء وانسجاما. 

والروايات العربية تركز على الدور الذي قام به عرب العراق قبل الاسلام 


في تطوير الخط العربي » ونقله إلى الحجازء فقد كانت الحواضر العربية في BF‏ 
العراق تكتب بالخط العربي - ربا على نطاق واسع - قبل أن يصل إلى الحجاز 





.7 انظر المرجع السابق ص‎ (ay) 

(1a)‏ الأزهري a4)‏ بن أحد): تهذيب اللغة. القاهرة ج ٠١‏ ص 1۲۷ . وانظر: 
الجوهري: ج ه ص ۱۸۸۷ . والزمخشري: (ممود بن عمر): أساس البلاغة . القاهرة 
دار الكتب العربية ۱۹۲۲ مادة (جزم) ج ۱ ص ۱۲۳ حيث يقول: « قم جزم: 
مستوى dill‏ لا حرف له ». والفيروز أبادي )4# بن يعقوب): القاموس الحيط 
طء . القاهرة. مصطفى GUI‏ الحلبي ١9507‏ ج t‏ ص )4 مادة (جزم). 

)14( أ. هوداس: محاولة في الخط المغربي . مقال في حوليات الجامعة التونسية. سنة ١5757‏ 
العدد الثالث ص ۱۹۰ - ٠۹۱‏ . وانظر 

- Abbott, P. 7 - 8. 


rr 


زف اوي اترو ee‏ ن sis Capea igh SUG yh‏ ا 


وسنتناول مكان نشوء الخط العربي وطريق دخوله إلى الحجاز والفترة 
التاريخية التي تم فيها ذلك بعد أن نتعرض لا تقدمه الدراسات الحديثة من 
إضافات قيمة في تصور أصل ونشأة الخط العربي » إستناداً إلى دراسة النقوش 
العربية المكتشفة - رغم قلتها - والتي ترجع إلى ما قبل الاسلام» ومقارنتها 
بالكتابات السامية التي كانت معروفة في أطراف الجزيرة الشمالية وبلاد الشام. 


ثالثاً: رأي الحدثين في hel‏ الكتابة العربية: 


تلك هي وجهة نظر المصادر القدية في أصل الكتابة العربية» وهي في 
معظمها غير واضحة » ومختلطة بعناصر قصصية لا تستند إلى حقائق علمية ثابتة › 
أما الحدثون فإنهم قد نحوا نحواً آخر في البحث» رغم أنهم رأوا تقريباً رأي 
المصادر العربية مدة من الزمن إلى أن أتيح لهم GUST‏ بعض النقوش الجاهلية 
المكتوبة بأحد فروع الخط النبطي المتأخر الشبيه بالخطوط العربية القديمة وفي 
لغة قريبة من اللغة العربية(“). 


ولكي wad‏ لنا علاقة الخط العربي بالخطوط السامية الاخرى وموقعه منها 
علينا أن نعرف Et‏ عن تاريخ الخطوط. السامية وتطورهاء ولسنا هنا في حاجة 
إلى معرفة آراء العلماء في أصل الحروف المجائية والخطوط السامية وما قيل في 
AL‏ ونكتفي بالاشارة إلى أن الخط الفينيقي المشتق من كتابات شبه جزيرة 


. ۱۹۹٩۹ وانظر: اسرائيل ولفنسون ص‎ ۰۵٥٩ باقر: ص‎ ab )۷۰( 
باقر: ص 4# وما بعدها. و. د.جواد على +۱ ص ۲۰۱ وما‎ ab انظر في ذلك:‎ (v1) 
- Atkinson (B. F. O): Alphabet. Encyclopaedia Britannica Vol.1, بعدها و‎ 
1973. P. 663. 
- Diringer (David): The Alphabet a Key to The History of Man Kind, ذ:‎ 
London, 1968, Vol. 1. pp. (145-172). 


rv 


سيناء التي يرجع تاريخها إلى سنة ١80٠‏ قبل MAM‏ والتي تعتبر أقدم كتابة 
أبجدية » قد استخدم لتدوين اللغة الآرامية في القرن التاسع أو الثامن قبل 
الميلاد("")ء oly‏ الخط الآرامي قد تطور إلى عدة فروع في بلاد الشام وما اتصل 
بباء لعل من أهمها: النبطي والتدمري والسرياني والعبراني المربع(). 

وقد أدت الاكنشافات الأثرية في جزيرة العرب إلى التمييز بين نوعين من 
الخطوط التي كانت مستعملة عند العرب فيا قبل الاسلام. الأول: الخط العربي 
الذي دون به القرآن الكري » Gilly‏ يعرف بالشمالي تمييزاً له عن الآخر ء والثاني: 
الخط العربي القديم في جنوب الجزيرة العربية » والذي عرف في المصادر العربية 
باسم (المسند)("). 

ولعل مما يثير الدهشة كثرة ما عثر عليه من النقوش المدونة بالمسند» ليس في 
بلاد اليمن وأرض الجزيرة فحسب » بل تجاوز حدود بلاد العرب» فعبر إلى مصر 
ووصل إلى جزر اليونان وأطراف العراق» وبذلك ثبت علمياً أن المسد كان 
معروفاً وشائعاً قبل الإسلام في كل شبه جزيرة العرب» وربا كان القلم العام 
للعرب قبل المسيح » فهو أقدم الأقلام التي عرفت في شبه جزيرة العرب Ge‏ 
الآن0"). 
(v0‏ د.جواد علي ١7‏ ص ۲۰۲ 
Morag (Shelomo): The Voca Lization Systems of Arabic Hebrew., (vr)‏ - 


and Aramaic. Nether Land. 1962, p.9. 
Beeston,P.24. و‎ 


. 47 وما بعدها. وحفني ناصف:‎ 0١ باقر: ص‎ ab انظر‎ (ve) 

goo أن المسند‎ (VY اختلف في أصل هذه التسمية » فينقل القلقشندي (ج  ص‎ (vo) 
بذلك لأنهم كانوا يسندونه الى هود عليه السلام » ويذهب بعض الحدثين الى أنه‎ 
VEE معظم حروفه تستند الى أعمدة (انظر اسرائيل ولفنسون: ص‎ OY سمي بذلك‎ 
)۱۹۸- ص۱۹۷‎ Ve) لکن الدكتور جواد علي‎ «(th ود.الطاهر أحمد مکی : ص‎ 
GS يرد على من ذهب هذا المذهب ويقول: إن كلمة المسند في العربية الجنوبية‎ 
القرآن الكرم:‎ A في‎ BUS gh مطل »ون تناوى ها تيه كلمة اللقفل‎ BES 


(vay ص‎ Vx) د.جواد علي‎ (v4) 


YA 


وقد امتد إستعال المسند حتى القرن الخامس الميلادي(”"؛ وريا إلى القرن 
السادس]*" أي أن ذلك الخط قد زال من الاستعال قبل جيء الاسلام("). أما 
عن بدايته فهي غير واضحة؛ ويعتقد أنه مشتق ص من الفينيقي » أو أنه متفرع من 
الأبجدية السينائية التي انحدر عنها الخط الفينيقي . وقد اختلف في تاريخ أقدم 
الكتابات المدونة بالمسند» فمنهم من يرجعها إلى سنة ١6.١‏ أو ۰ قبل 
Ul‏ على حين برتفع آخرون بتاريخ أقدم كتابة عثر عليها بالمسند إلى أكثر من 
أذ ٠‏ سنة قبل الميلاد. ولضبط هذا التاريخ أهمية جد عظيمة في 
البحث عن أصل منشأ هذا OBI‏ 

والمسند يتألف من تسعة وعشرين حرفاًء وأبجديته مثل الأبجديات السامية 
الاخرى من حيث إنها HE‏ من الحروف الصامتة» ولا حركة في الكتابة le‏ 
ولا ضبط في أواخر الكلاتء ولا علامة للسكون أو التشديد» وقد يكتب 
الحرف المشدد مرتين » وتكتب الحروف في الكلمة الواحدة منفصلة » ولذلك فإن 
شكل الحرف لا يتغير بتغيّر موضعه في الكلمة » ويفصل بين الكلمة والكلمة التي 
تليها فاصل» هو خط عمودي مستقم » وتقرأ الكتابة من اليمين إلى اليسار أو 
بالعكس » ويمزج بين الطريقتين ONG Le)‏ 

وتطور القلم المسند في شال الجزيرة العربية على يد شعوب عربية قدية إلى 
مجموعة من الأقلام» وقد عرفت النقوش التي عثر عليها مكتوبة بتلك الأقلام 
Beeston, P. 24. (vy)‏ - 
(vA)‏ نولد كه (تيودور): اللغات السامية: تخطيط عام. (مترجم) القاهرة» مكتبة دار 

النهضة العربية. ٠۱۹٦۳‏ ص ١و.‏ 


.". ابن خلكان +۳ ص‎ (v4) 





)۸۰( جراد Vege‏ ص۲۰۹ وجلا ص 00 . وانظر ab‏ باقر ص tt‏ . وجويدي: 


ol pole‏ أدبيات الجغرافيا ص ٩۹۲‏ واسرائيل ولفنسون ص ۲٤۳‏ . و 
Moscati (Sabatino): An Introduction to The Comparative Grammar‏ - 
of The Semitic Language, Wicsbaden 1964, p.19.‏ 


(i —¥v) د.جواد علي +۱ ص (۱۹۸ - 159)ء وانظر + ۷ ص‎ )8١( 


۳۹ 


بالنقوش اللحيانية والثمودية والصفوية » وهي لا تختلف كثيراً في خصائصها 
وأشكالها عن خصائص وأشكال المسند » وقد زالت من الاستعمال قبل CPW‏ 
وخلفت لنا عدداً كبيراً من النقوش التي عثر عليها المنقبون في الجزيرة العربية. 
كذلك تطور المسند في الساحل الافريقي المقابل لليمن إلى الخط الحبشي الذي 
انحدرت منه كافة الخطوط OME AL‏ 

ولعل في ذلك الانتشار الواسع لاستخدام المسند» وما تخلف عنه في أذهان 
الناس» ما يفسر لنا ما ذهبت إليه المصادر العربية من الاعتقاد ob‏ الخط العربي 
متطور عنه ‏ لكن مقارنة كلا الخطين وما يتاز به كل bee‏ ينفي ذلك الاعتقاد › 
وليس علينا شيء بعد هذا في أن نكتفي بهذه الاثارة الموجزة عن المسدء قم 
الجزيرة العربية القديم. 
- وقد يبدو غريباً أن الكتابة العربية الثمالية ليست متطورة عن المسند» بعد 
ما كان بين جنوب الجزيرة وشمالما من علاقات › وبعد انتشار المسند واستعاله في 
شال الجزيرة لعدة قرون قبل الميلاد وبعده إلى ما قبيل الاسلام؛ لكن تدهور 
أحوال اليمن في الفترة المتأخرة قبل الاسلام » وطبيعة الخط المسند وفرؤعه › وما 
قناز به من جفاف وأشكال دقيقة صعبة الرسم - قد تفسر لنا ذلك الاهال الذي 
أصاب المسند وانحساره أمام الخطوط المنحدرة عن الآرامي » الآتية من أطراف 
الجزيرة الثماليةء والتي تتاز بالمرونة والسهولة» ولا سيا في الكتابة على 
القراطيس9**). وربا كان لأهل الكتاب من اليهود والنصارى دور في انتشار 
بعض فروع | wa‏ الآرامي ف بلاد MO Jl‏ 


١*9 انظر عن هذه الأقلام: د.جواد على +۱ ص۱۹۹ و۲۱۰ و۲۱۱ .جلا ص‎ (Ar) 
عربية شمالية‎ lab وليتان (أنو):‎ very و - ۱۹۳ و۱۹۷ و۲۲۲‎ ٤و‎ 
- ۲٤۷ص‎ Pe. ۱۹۴۳۷ مقال في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة‎ pS قبل‎ 
- Atkinson, P. 663. و‎ VAs YO ود.رمضان عبد التواب ص‎ ۸ 
. ۲۱۲ ود.جواد علي +۱ ص‎ .7١ انظر: بلاشير +۱ ص‎ (ay) 


. د .جواد علي ج۷ ص 00 وها‎ (At) 


وخير طريقة تجب مراعاتها في البحث في أصول ae‏ وكيفية تطورها . 
وانفصال بعضها عن بعض» هي طريقة الرجوع إلى ترتيب حروف الأبجديات 
عند مختلف الامم القدية التي استعملت الكتابة» 0 استقراء الاسماء التي 
| طلقتها على تلك الحروف» ودراسة أشكالا وصورها(*) . 


١‏ - ترتيب حروف العربية: 

إن الأبجدية العربية تشارك LS‏ من الأبجديات السامية في ترتيب 
حروفهاء فهناك دلائل تشير إلى أن عرب الجاهلية وصدر الاسلام كانوا يسيرون 
في تعم الكتابة على طريقة (أبجد هوز .....)» وعرف العرب هذه OUST‏ التي 
تضم حروف الكتابة في نظام معين» واستخدموها في أشعارهم» وغيروا فيها 
بعض التغييرل"*). كذلك استخدمت هذه OUST‏ التي تجمع الحروف في ترتيب 
معين في الحساب » وكان لكل حرف قيمته العددية» ol gr‏ البلوي OM Soir‏ 
« والحساب ody‏ الحروف as)‏ من الحساب بالأشكال المصطلح عليها عند 
الحساب» Old‏ منها أن ody‏ الحروف كانت العرب تحسب» ونحن عرب فلا 
نتعداها إلى سواها ». ووردت كراهة تعلم الصبيان الكتابة على طريقة أبجد 
a yo‏ 

AM الترتيب الألوف المتبع في الزمن الحاضر في ترتيب الحروف من‎ Lj 
OM إلى الياء فهو ترتيب متأخر حدث في‎ 





.۷۰ د.جواد علي +۷ ص‎ (Ao) 

(a4)‏ انظر: الفراء (يحبى بن زياد): معاني القرآن. ط١‏ . القاهرة. دار الكتب المصرية 
06 » ج١‏ ص PVN‏ وابن درستويه (عبد الله بن جعفر): كتاب الكتاب . بيروت . 
ط AI‏ اليسوعيين ۱ ص th‏ والصولي ص ۰۳۰ والقلقشندي +۳ ص۲۳ . 

1 وابن النديم. ص ٤‏ . 

ه١ ص‎ ١ + الف با‎ (av) 

YO ص‎ ١ + نفس المصدر‎ (AA) 


. 1۰ ص ۲۰۹ وج ۷ ص‎ ١ د. جواد علي ج‎ (a4) 


١ 


وقد أحس علاء العربية بقدم الترتيب Gaz‏ فهو (امام الكتاب)(*), 
وهو (أصل حروف التهجي)!"). وعرفوا أن (أبجدء هوز...) كلمات وضعت 
لدلالة المتعم على الحروف('"). وقالوا انين أعجميات» وعليها يقع تعلم الخط 
OGL ath‏ وقد سبق أن أشرنا إلى رواية المصادر العربية من أن هذه 
الكلات هي ales‏ ملوك مدين » وهي إشارة تفيد باحساسهم Ub‏ وافدة من 
خارج الجزيرة العربية. 

وقد كشفت الدراسات الحديثة في le‏ الخطوط السامية أن هذا الترتيب 
هو الترتيب المعروف عند AT‏ الامم السامية القدية0). 

وترتيب حروف المجاء وقراءتها وكتابتها عند تعلمها على وفق Let‏ أبجد 
هوز في صدر الاسلام دليل يشير بنفسه إلى المورد الذي انحدرت عنه الكتابة 
العربية» ولهذا نجد الأحرف الستة التي انفردت بها العربية عن اللغات السامية 
الاخرى قد وضعت في آخر سلسلة (ZT‏ والتي أطلق عليها في الرواية العربية 
اسم (الروادف)» وهي تسمية تشير إلى Ul‏ ملحقة في وقت متأخر بذلك 
seal‏ 

وقد بقي لنا من الأصل الذي اشتق منه الخط العربي ذلك الترتيب الذي 





).4( الزجاجي (أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق): الجمل ط۲ . باريس ١96801‏ ص 
Y۲‏ 

)41( الداني: الحكم ص ۲۹ . 

)41( نفس المصدر ص YE‏ 

)4¥( انظر: حمزة الأصفهاني ص ۱١‏ . وأبو حاتم الرازي (أحمد بن حمدان): OLS‏ الزينة 
في الكلات الإسلامية العربية: rb‏ . القاهرة. دار الكتاب العربي ٠۱۹۵۷‏ ج ١‏ 
ص11 . 

)4( د. جواد علي ج ١‏ ص ٠١8‏ وج لا ص .1 


)40( د. جواد علي + ۷ ص .7 


۲ 


يقوم على نظام أبجبد Via‏ وهو دليل على الرباط الذي يربط الكتابة العربية 
بالخطوط السامية الاخرى ذات الترتيب الأجدي(). 
؟ - slew!‏ حروف العربية: 

Ros She Vy‏ العربية تحتفظ في تسميتها للحروف ببقايا من أسماء 
حروف الأبجديات السامية القدية› إذ يفترض العلاء أن أسماء الحروف السامية 
جاءت عندما أخذ السينائيون القدماء صور CUS‏ اليروغليفية cay pall‏ 
Rear‏ نطقها gall‏ « وأطلقوا عليها ما يقابلها في لغتهم الخاصة» للدلالة على 
الصوت الأول من تلك الكلات» فقد أخذوا مثلا صورة (رأس ثور) وأغفلوا 
نطقها في اللغة cde pall‏ وأطلقوا عليها ما يقابلها في لفتهم الخاصة ثم - عملا 
بقانون الاكروفونية (Acrophonic)‏ القاضي ake Yh‏ على الحروف الأولى من 
el‏ الصور وترك الباقي منها - صارت هذه العلامة رمزاً لحرف الألف »الذي 
هو الحرف الأول من كلمة (ألف) السامية والتي تقابل الكلمة المصرية المشار 
led]‏ « وعلى هذا القياس سار السينائيون في معالجة صورة (بيت)» فأطلقوا عليها 
ما يقابلها في لغتهم » ثم اعتمدوا على الحرف الأول من اسمها في لغتهم وهو الباء 
وهكذا في بقية الحروف(*). 





)44( د. تام cole‏ اللغة بين المعيارية والوصفية. القاهرة. مكتبة الانجلو المصرية 
۸ ص ۱۳۹ . 

(ay)‏ وما تجدر الارشارة اليه هنا أن لأهل المغرب ترتيباً يختلف شيئاً قليلا عن الترتيب 
الأبجدي المثهور في المشرق (انظر القلقشندي + م ص 5). ولا يزال سر هذا 
الاختلاف غير واضح › (انظر هوداس ص ۱۸۹ = (VAY‏ 

١ ج‎ ۱۹٤٩ - انظر: فيليب حتي: تاريخ العرب (مترجم) . بیروت . دار الكشاف‎ (4A) 

ص۳٩‏ وجواد علي + ١‏ ص Vet‏ ويستثمر الشيخ عبد الله العلايلي هذه الفكرة في 

كتابه (مقدمة لدرس لغة العرب) وقد جعلها أساس نظرته الى الدور الأول من 

أدوار تطور اللغة (انظر تفصيلا لذلك: : د. عبد الصبور شاهين: في التطور اللغوي . 

القاهرة . المطبعة العالمية ٠۹۷٠١‏ ص AV‏ بالذات) وانظر: 

BEREZIN (F.M): Lecture on Linguistics. Moscow, 1969, P. 137.‏ لاد 


۳ 


وقد حافظت الأبجديات السامية على أسماء الحروف السيئائية cia‏ 
بدرجات متفاوتة» لكنها ظلت تشترك في أن اسم الحرف يحمل يحمل دائًاً قيمته 
الصوتية في أول حرف Yaa‏ 

وقد أحس elle‏ العربية dy yl dy tl sled doll ody‏ وا ندرا 
بذلك على أن الألف في أول الترتيب الأبجدي إما هي في الأصل علامة الهمزة » 
يقول :ابن جى" "): « کل حرف سميته ففي | | es gh‏ انميت فة ب الا 
ترى أنك إذا قلت جم فأول حروف الحرف (جم م)» وإذا قلت دال فأول 
حروف الحرف (دال) وإذا قلت حاء فأول ما لفظت به (حاء)ء وكذلك إذا 
قلت ألف فأول الحروف التي نطقت بها همزة.. 

ويستدل من وحدة أسماء الحروف في مختلف الأبجديات على وجود أل غ 
مشترك تفرعت عنه كل الأبجديات السامية واللاتينية"")ء وأسماء الحروف 
العربية تشير - بصفة عامة - إلى ذلك الأصل العام المشترك. 


۳ - تطور أشكال حروف الكتابة العربية: 


وإذا كان ترتيب الحروف العربية وأسماؤها في إشارتها إلى علاقة الأبجدية 
العربية بغيرها من الأبجديات السامية غير قادرة على توضيح تطور الكتابة 
العربية وتحديد مسارهاء فإن دراسة أشكال وصور الحروف عبر العديد من 
النقوش قادرة على أن تدل الباحثين على الأصل الذي انحدرت منه الكتابة 
العربية » وأن توضح مقدار علاقتها بغيرها من الخطوط السامية. 





~ Hockett (Charles F.) A Course in Modern Linguistics, Indian, 1970 
P. 544. 


)44( انظر دولا لأمياء الحروف في بعض الا Chas‏ المعروفة في: 
Atkinson, P. 664.‏ ~ 


(١٠٠)سر‏ صناعة الاعراب ج ١‏ ص 17. 


(١۱۰)د.‏ جواد علي ج \ ص ۲۰۷ . 


tz 


فقد عثر الباحثون على بضع كتابات عربية على الصخور تعود إلى ما قبل 
الاسلام؛ وبدراسة أشكال الحروف وصورها في تلك الكتابات تمكن الباحثون 
من معرفة الأصل الذي انحدرت منه الكتابة العربية. فآخر ما توصل إليه العلاء 
المستشرقون على ضوء تلك الاكتشافات هو أن الخط العربي القديم اشتق من 
الخط النبطي المتأخر الذي اشتق بدوره من الخط الآرامي » فإذا أنعمنا النظر 
في القلمين النبطي المتأخر والعربي القديم وجدنا التشابه والتقارب بين أشكال 
الحروف واتصال بعض الحروف النبطية الحديثة ببعضهاء كا هو الشأن في الخط 
gall‏ « والتقارب في المادة واللغة والأسلوب29". 

ul‏ النبط فهم قوم من الساميين"". ويسود OW‏ إعتقاد عام بأنهم قبائل 
عربية متجولة » تحضرت واستخدمت الآرامية لغة كتابية لهاء وكانت العربية لغة 
حياتهم اليومية!“"'). وقد أسس النبط في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد ملكة 
في شمال الجزيرة العربية وجنوب فلسطين وبلاد الشام » كانت عاصمتها سلع (بترا) 
الواقعة في وادي موسى بالقرب من lee‏ استمرت حتى سنة )1 6 4( بعد الميلاد 
حين فتحها fle‏ الرومان على سورياء واستولى على عاصمتها(". 


ولا كانت sls‏ دولة النبط - أساساً - اقتصادية» لوقوع بلادهم على طرق 


— 


۲ ناص النقشبندي: منشأ الخط العربي وتطوره لغاية عهد الخلفاء الراشدين. مقال في 
de‏ سومر الجلد الثالث + ١‏ سنة ۱۹٤۷‏ ص ٠١۹‏ . 


— 


NOt رمضان عبد التواب ص‎ .. ) ٠١ 


— 


Diringer, P.209. (\-¢‏ وانظر في أصل النبط: 
جرجي زيدان: العرب قبل الإسلام. دار SIAN‏ ص ۹۲ . وإسرائيل ولفنسون 
ص ۱۳٤‏ وخليل GF‏ نامي : ص۷. ود. علي عبد الواحد واني. فقه اللغة 
ص١5‏ . ود. جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ط١‏ بيروت. 
دار العم للملايين ١579‏ + ۳ صه . ود. مود حجازي: عام اللغة العربية. 
الكويت . US,‏ المطبوعات. ٠۱۹۷۳‏ ص١۸٠‏ . 

)0-\( خليل oF‏ نامي : ص١٠‏ وما بعدها. وانظر Diringer, P.208.‏ - 


£0 


التجارة بين جنوب الجزيرة وبلاد الشام » فقد كانت لا صلات واسعة في المنطقة› 
وامتد نفوذهم إلى شمال الجزيرة العربية وأطراف الشام وسيناء أيام ازدهار 
(eye‏ 

وكان النبط - أول الأمر - قد استخدموا الآرامية dilly‏ الآرامي في 
OY als‏ وظلت الكتابة النبطية مستعملة بعد زوال مملكة النبط لعدة 
Mogg‏ ورور الأيام طوّر النبط الخط الآرامي» فابتعد عن أصله عبر 
أدوار ثلاثة» استغرقت بضعة قرون من الزمن» حيث تفنى الكتابة النبطية - 
في الدور الأخير - LE‏ لنظهر في كتابة أخرى هي الكتابة العربية". ويتمثل 
الدور الأول في النقوش النبطية القدية التي كتبت في القرن الأول قبل الميلاد» 
٠‏ وتمثل مرحلة الانتقال من الآرامية إلى AL‏ والثاني يتمثل في النقوش التي 
cas‏ ف a Al‏ الأول التاق Heda ALS atlas dat cay cle)‏ 
كاملة» ثم بعد هذا الدور نجد الكتابة النبطية تتطور حروفها تطورا سريعا حتى 
تفقد المسحة النبطية» وتأخذ شكلاً جديداً يتمثل في الكتابة العربية» واستدل 
الباحثون على ذلك التطور ببضعة نقوش كتابية عربية سنعرض ها بعد قليل. 

ويلاحظ الباحثون أن الكتابات النبطية القدية تختلف عن تلك التي كتبت 


)1-1( هذا هو تاريخ النبط الذين خلفوا لنا النقوش والكتابة المعروفة باسمهم» أما 
حديث العلاء في المصادر العربية القديمة عن النبط والانباط فانهم ky‏ كانوا 
يقصدون أقواماً من ble‏ أمم سامية قديمة» كانوا ينزلون سواد العراق وقرى 
الثامء وكانت في لغتهم لكنة أعجمية (انظر لسان العرب مادة (نبط) + ٩‏ 
ص۲۸۷ ويوهان فك: العربية: دراسة في اللغة واللهجات والأساليب .القاهرة . 
مكتبة الخانجي ١90١‏ ص١٠‏ وانظر أيضاً: إسرائيل ولفنسون ص ٠١١‏ . ود. 
جواد علي AAs Ge Vo‏ 

(۱۰۷) ليتان: ص ۲١۸‏ . 

- Abbott, P.4 and Diringer, P.209. (۱۰۸) 


)1-4( خليل حى نامي Tope‏ - ۲۱ . 
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في وقت ols‏ حيث أخذت الحروف بالاستدارة والاتصال pay‏ ببعض في 
الكلمة الواحدة Ge‏ فنيت أخيراً في النموذج الجديد وهو الكتابة العربية(". 
أما خصائص الكتابة النبطية فسنشير إليها في المبحث التالي عند كلامنا عن 
خصائص الكتابة العربية قبل الرسم العثاني» تفادياً للتكرار » لأنها يشتركان في 
كثير من الخصائص » وربطا للظواهر والخصائص التي تمتاز بها الكتابتان. 

Ll‏ النقوش" التي عثر عليها - حتى الآن - مكتوبة بالخط العربي المتطور 
عن النبطي : ل فترة ما قبل الاسلام» والتي كانت الدليل الأول بيد 
الباحثين على الطريق الذي اتخذته الكتابة العربية في تطورهاء فهي Le‏ نقوش 
(أنظر صورها في الملحق آخر (USI‏ 1 

نقش أم الجال الأول. وتاريخه. نحو سنة OVC) 76٠‏ 

ونقش النارة. وتاريخه سنة ۳۲۸ )6( 


د. جواد علي : > ۷ ص۲۸۹ والمفصل له: = ٣ص۷‏ وانظر : .4-5 Abbott, P‏ 
الكتابات الحفورة بدقة على الألواح الحجرية أو الصخور يسميها العلاء بالنقوش 
(Inscription)‏ والكتابات gil‏ 2 تكتب بعناية يسمونها الخريشات (Graffiti)‏ 
انظر: خليل يحبى نامي : صه ود. مود حجازي de‏ اللغة العربية ص ۲۱۷ . 
- اطلعت بعد اعداد هذه الرسالة على نقش عربي dole‏ عثر عليه في سوريا 
سنة ۱۹7106 ¢ يعرف ينققن ( سين ونصه: (ابراهم بن مغيرة الأوسي) ارسق 
الحارث الملك على Olle‏ مسلحة سنة >٠۳‏ (أي 055 ميلادية). 

(انظر: سهيلة الجبوري: أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الأموي. 
JL,‏ ماجستير جامعة ۱۹۷٤ slaw‏ .) 

انظر عن تاريخ اكنشاف هذا النقش وحل رموزه وترجمته وصورته: اسرائيل 
ولفنسون ص۳۹٠ poly‏ النقشبندي: منشأ الخط العربي ص(. (VEY - ١‏ ود. 


جواد علي ج ١‏ ص ١89‏ وج ۷ ص٠۲۷۱‏ . ود. زاكية af‏ رشدي: النقوش 
السامية - ق١‏ - مقال في مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة ج YA‏ ص.و. 


انظر جويدي: محاضرات أدبيات الجغرافيا ص.4. واسرائيل ولفنسون - 


۷ 


(\\-) 
(vv) 


(vy) 


(yy¥) 


(v4) 


وقش ريف وتاريخه سنة 01 (ب.م)(*). 

ونقش حَرّان. وتاريخه ON) OTA‏ 

وتفش of‏ الجا ogee 4,85 GWU‏ إلى أزاخر oil‏ الان( 

Sls alos ds‏ افرش IE Bis al)‏ كانت متائرة 
اة دو جات ا bar‏ 

فالنص الأول » وهو نقش أم ا لجال و 
صاحبه by «ge‏ ذلك دلالة على أن العرب كانوا يستعملون لغة 1 
وحروفهم في كتابتهم في ذلك العهد. 

أما Gal‏ الثاني » وهو نقش الارة» فقد كان نبطياً عربياًء مع أن صاحبه 
ملك عرب » وهو شاهد cond‏ غير أن الكاتب استعمل العربية مع النبطية فيه 
ويدل على أن النبطية ما تزال متغلبة على القوم في ذلك العهد› وأنها كانت لغة 
الكتابة عندهم » hekly SW Gace! of ne‏ العرية cer‏ الالفاظ رامش 
النبطية يقير إن wel‏ كانوا على La: Gigi‏ لغوية » wily‏ قد شعروا بضرورة 


ص۹۰ . وبلاشير: + ١‏ ص١۷‏ . وناصر النقشبندي : ص۱۳۱ . ود. جواد 
ide‏ ج ١‏ ص۱۸۹ وج ۷ ص ۲۷۳ . 

)110( انظر اسرائيل ولفنسون ص۱۹۱ . وبلاشير + ١‏ ص٠۷‏ . وناصر النقشبندي ص 
۲ ود. جواد على ج ۱ ص۱۹۰ وج ۷ ص۲۷۸ . وزاكية AF‏ رشدي : 
النقوش السامية - ق۲ - مقال في مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة + VA‏ 
ص٦‏ "۳ . 

)114( انظر: بلاشير + ١‏ ص۷۲. poly‏ النقشبندي ص۳۲٠‏ . ود. جواد علي + ١‏ 
ص۱۹۰ وج لاص ۲۷۹ . ود. زاكية مد رشدي + VA‏ ص۳۷ . 

(yyy)‏ أنظر ناصر النقشبندي ص۱۳۲ . ود. جواد علي + ۱ ص۱٩۱۹‏ . ود. رمضان 
عبد التواب ص٤٤‏ . ود. زاكية مد رشدي + VA‏ ص۳۸ . 


(۱۱۸) د. رمضان عبد التواب ص ٤٥‏ . 


(۱۱۹)( انظر د. جواد علي ج ۷ 1٩ = Woe‏ . 


۸ 


استعال العربية في كتابتهم » فأدخلوا تلك الألفاظ والجمل العربية في هذا النص 
النبطي . وقد كان هذا الاستعال المرحلة الاولى من مراحل استعال العربية في 
GST‏ بدلا dead! dad Ge‏ 

وأما نص حران فهو من بين هذه النصوص النص الوحيد الذي أستطاع أن 
يتهرب من لغة النبط ‏ وأن يكتب بلغة عربية شمالية قريبة من اللغة التي نزل بها 
القرآن الكرم » أو هي نفسهاء وهو من هذه الناحية ذو أهمية كبيرة » SY‏ النص 
الجاهلي الوحيد الذي وصل إلينا بهذه اللغة» وكان يشل تطوراً في لغة الكتابة 
عند العرب الشماليين» ولأنه أقرب النصوص من حيث رمم الحروف إلى 
الكتابات العربية الاسلامية التي تعود إلى القرن الأول للهجرة › فهو مهم من هذه 
الناحية أيضاًء لانه يربط بين أقدم الخطوط الاسلامية وبين الخط العربي 
الجاهلي. 

وقد قام الاستاذ خليل يحيى نامي بدراسة تحليلية لحروف الكتابة النبطيةء 
عبر الكثير من النقوش التي ترجع إلى قرون مختلفة» متتبعاً صور الحروف 
وتطورهاء منذ أقدم الكتابات النبطية ge‏ أخذت شكلها الأخير في الكتابات 
العربية الجاهلية") با لا يدع ALU Ve‏ في انحدار الكتابة العربية من 
النبطية التي تطورت عن الكتابة الآرامية قبل عدة قرون من ذلك. 

وقد كانت هناك جملة عوامل ساعدت على ذلك التطورء منها أن النبط 
الذين استخدموا الكتابة الآرامية لم يكونوا آراميين0"). وريا تكون هناك 
عوامل أخرى ساعدت على ذلك» مثل ضعف وقوة يد الكاتب الذي حفر تلك 
الكتابات على مواد صلبة» كذلك مراعاة السهولة والسرعة في الكتابة» وتأثر 
الكتاب بالأقلام الأجنبية» ومراعاتهم ملاءمة الخط للمواد التي يكتبون 
A) be‏ | 
(Vr)‏ انظر: خليل يحجى نامي (ص5؟ - ANE‏ 
Diringer. P.210. (vv)‏ - 


. انظر د. جواد علي + ۷ ص۷ و۱۹۳ و۲۲۳‎ (rr) 


$4 [رسم اللمصحف - م ٤‏ ] 


Gy‏ النقوش الخمسة» على جليل قدرها وعظم نفعها للدارس» ثلاث 
OLS‏ الأولى: قلة عددها. والثانية: تباعد فتراتها بحيث لا تتيح تتبع 
التطور بوضوح . والثالثة: أن هذه النقوش كلها قد اكتشفت في المنطقة الثمالية 
من بلاد العرب التي تمند من العلا ومدائن صالح إلى شال بلاد حوران » فهي 
أيضاً من هذه الناحية لا تتيح تتبع التطور في قلب الجزيرة العربية في الحجاز 
ونجدء dy‏ العراق عند طرفه الغربي» حيث لم يعثر على أي نص GUS‏ مدون 
بالكتابة العربية الثمالية في هذه الأماكن. 

ومع صعوبة الحم على أصل الأبجديات oY EG (SS‏ أحداً لا يستطيع 
أن يدعي أن العلاء قد عثروا على كل ما دون من كتابات OMIT‏ فإن 
دراسة ترتيب الحروف العربية وأسمائهاء وأشكال الحروف وصورها وتطورهاء 
يتيح لنا أن نرى بوضوح معام تطور الكتابة العربية وانحدارها من الكتابة 
النبطية التي ترتبط بالكتابات السامية الأخرى بأقوى الصلات › وسيتضح في 
المبحث التالي إلى أي مدى حملت الكتابة العربية خصائص الكتابات السامية 
dias‏ عا Sg‏ يقبته خاصة: 
رابعاً: مكان وزمان نشوء وتطور الكتابة العربية: 

ولا بد لنا في نهاية هذا المبحث أن نتناول بالدراسة قضية هامة في تاريخ 
الكتابة العربية هي مكان وزمان نشوء تلك الكتابة وتكاملهاء والطريق الذي 
اتخذته إلى الحجاز وأواسط الجزيرة العربية. وإذا كان من المقبول - الآن - 
القول بتطور الكتابة العربية من النبطية فإن مكان وزمان ذلك التطور لا 
يزالان موضع GIF‏ بين الباحثين لسببين(": 

RUE العرية‎ aS A 





.١54ص الدين الأسد ص: ۳۱ وانظر: اسرائيل ولفنسون‎ pol د.‎ (ver) 
. Woe ۷ علي ج‎ ole د.‎ (vv) 


- Diringer, P.212. نامي ص۰۲٠ وانظر‎ oF خليل‎ )١؟6ه(‎ 


06 


؟ - غموض تاريخ الخط Gol‏ عند مؤرخي العرب القدماء » وتضاربهم في 

إلا أن دراسة ما تدل عليه تلك النقوش القليلة والاستعانة بذلك في محيص 
الروايات العربية تعين في الوصول إلى نتائج مقبولة إلى حد ما - في الوقت 
الحاضر - بانتظار ما يكشف عنه المستقبل من نقوش جديدة في الجزيرة العربية 
وأطرافها. 

نشير معظم الروايات العربية إلى انتقال الكتابة من الحيرة إلى مكة عن 
طريق دومة S93 Busi ines‏ أن غاا الشعي (ور-م.رم) SOV ME‏ 
« سألنا المهاجرين من cl‏ تعلمتم الكتاب؟ قالوا: من أهل الحيرة» وقالوا لأهل 
الحيرة: من أين تعلمتم الكتاب؟ قالوا: من أهل الأنبار ». ويروى هذا الخبر 
Lael‏ عن يحيى بن OM daar‏ وعن زياد بن أنعم المعافري (ت نحو ١١٠ه)‏ عن 
ابن عباس OM‏ ويروى أيضاً أن الأصمعي OIE‏ « ذكروا أن قريشاً Wyle‏ 
أ لك الكتابة؟ فقالوا: من أهل الحيرة» وقيل لأهل الحيرة: من أين لك 
الكتابة؟ فقالوا: من أهل الأنبار ». ولا يعنينا - هنا - ما تذهب إليه المصادر 
العربية يعد ذلك من أن andl gf GLE al‏ أخذؤا GUSH‏ يقالن ce ak‏ 
واضعيها مرامر وصاحبيه. 


وتسند المصادر العربية نقل الكتابة من الحيرة إلى مكة وباقي الحجاز إلى 


)۱۲7( دومة الجندل: حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبلي طيء» على سبع 
مراحل من دمشق (ياقوت: معجم البلدان + £ Aygo‏ 

(vry)‏ ابن أي داود: ص؛ . والداني: المقنع في معرفة مرسوم مصاحف Jal‏ الأمصار. 
دمشق. مكتب الدراسات الإسلامية ١91٠‏ صه. والح (له) ص٣۲‏ . 

. ١١ص‎ died! حمزة‎ )۱۲۸( 

(و؟١)‏ الداني: الحم ص٠۲‏ . والسيوطي: المزهر + ۲ ص۹٤۳‏ . 


(۱۳۰) ابن رسته: الأعلاق النفيسة ‏ ۷ ص۱۹۲ . وابن خلكان ج ‏ ص.*. 


0١ 


أفراد بأعيانهم » يقول OMG SII‏ « كان بشر بن عبد الملك» أخو أكيدر بن 
عبد الملك بن عبد الجن الكندي ثم السكوني » صاحب دومة الجندل - GL‏ الحيرة 
فيقم بها الحين » وكان نصرانياً» فتعلم بشر الخط gall‏ من dal‏ الحيرة » ثم Gl‏ 
مكة في بعض شأنه » فرآه سفيان بن أمية بن عبد شمس وأبو قيس بن عبد مناف 
ابن زهرة بن كلاب يكتب » فسألاه أن يعلمها الخطء فعلمها الحجاء ء ثم أراها 
ا خط فكتباء ثم إن بشرا وسفيان وأبا قيس أتوا الطائف في تجارة» فصحبهم 
غيلان بن سلمة الثقفي فتعم الخط منهم» وفارقهم بشرء ومضى إلى ديار مضرء 
das‏ الخط Ain‏ عمرو بن زرارة بن gee‏ فسمي عَمِرو الكاتب» ثم أتى بشر 
الشام فتعلم منه ناس هناك ». dy‏ رواية أن بشراً خرج إلى مكة» وتزوج 
الصهباء بنت حرب بن أمية أخت gl‏ سفيان» فعلم dele‏ من أهل مكة 
OP ELSI‏ | 

وفي رواية ابن الكلبي (هشام بن at‏ بن السائب) (ت (ares‏ واطيثم بن 
عدي (ت۲۷) أن الناقل لهذه الكتابة من العراق إلى الحجاز كان حرب بن 
أمية » وكان قدم الحيرة قدمة فعاد بها إلى OSS‏ 

وتختلف هذه الروايات في بعض المصادر - قليلاً - عن هذا الذي 
أوردناه١")‏ لكنها تجمع على أن الخط لم يكن أصيلا في الحجاز» وإنا دخله من 
اليمن أو العراق أو من أرض مدين وأطراف OF)‏ 

وسبق أن أشرنا إلى أن المصادر العربية تذهب إلى أن مكان اختراع 
الكتابة العربية هو الأنبارء إلا أن النقوش التي اكتشفت في شال الجزيرة تشير 


(۱۳۱) البلاذري ص 195 . 

. ٣٤٦ص‎ ۲ + السيوطي: المزهر‎ (irr) 

(۱۳۳) حمزة الأصفهاني ص۱۹ . وابن خلكان + ۳ ص.". 
(vrs)‏ انظر البطليوسي. ص88 . وابن خلكان ج ۳ ص۳۰ . 
(\¥o)‏ 


د. جواد علي + ١‏ ص۱۸۸ . وانظر gl‏ بكر بن العربي ق٤‏ ص٩٤۱۹‏ . 


0۲ 


إلى أن الكتابة تولدت ونغت في شمال الجزيرة في بلاد الأنباط ثم اتجهت - على 
ما يبدو - تحت تأثير الظروف السياسية إلى OVE‏ ووجدت في الحواضر 
العربية في العراق المناخ oY AU‏ تنطور وتتأصل وتنتشر في الحيرة وغيرها من 
القرى العربية التي أشرنا إليها فها سبق. 

فانتشار الكتابة بين عرب العراق قبل الاسلام أمر مسم به ولا شك فيهء 
واتصال مكة Jol‏ الحيرة وأهل الحيرة Ke‏ مسلم به LUIS‏ فلا يستبعد إذن أن 
يكون بعض أهل مكة والمدينة قد تعلموا الكتابة من أهل الحيرة» وأن هؤلاء 
علموها غيرهم من قريش وغير قريش"". لكن ما يشير الانتباه أننا لا فلك نصاً 
جاهلياً واحدا مكتوباً يعود إلى أحد من عرب العراق إلى OOM‏ ورب 
يكون للعامل الجغرافي والمواد المستعملة في الكتابة أثر في ذلك!"". 

وينكر الاستاذ خليل يحيى نامي أن يكون الخط النبطي قد تطور وانتقل 
إلى الكتابة العربية في الحيرة أو بلاد الغساسنة» على أساس أن الحيرة وبلاد 
الغساسنة كانت قبل الاسلام مثقفة بالثقافة السريانية» YY‏ كانت تدين 
بالنصرانية» وكان الخط السرياني هو الخط الرسمي في تلك الأنحاء » وبالتالي 
ينكر أن يكون قل الأنباط - الوثنيين - قد تطور في أرض تسودها ثقافة 
نصرانية» وهو لذلك ينكر أن يكون القلم العربي قد انتقل إلى الحجاز من 
الحيرة(“'). لكن انتشار النصرانية في الحيرة وبلاد OM ELS‏ لم يكن يعني 


- Abbott, P.8. (۱۳٦) 

(۱۳۷) د. جواد علي + ۷ ص٥٦‏ . 

(vA)‏ ويشير الدكتور جواد علي (ج (Var Le ١‏ الى أن السائح الانجليزي (لوفتس) 
عثر على حجر مكتوب بالمسند 3 )5 (6S‏ 3 العراق . وانظر + ۷ Woe‏ 

(و١)‏ د. جواد على: dead‏ القرآن الكريم. مقال في aad dle‏ العلمي العراقي MAI‏ 
الثالث ۱۹۵۵ + ۲ ص۲۸۳ - YAEL‏ 

(140) أصل الخط العربي (ص۲١٠‏ - (yer‏ وذهب الى ذلك أيضاً الدكتور صلاح 
الدين المنجد › انظر : دراسات في تاريخ الخط العربي ط١‏ . بيروت . دار الكتاب = 


oY 


أنهم كانوا يستعملون dill‏ السرياني» بل إن الروايات العربية تنص على أن بشر 
بن عبد الملك كان نصرانياً » وأن عدي بن زيد كان MIS‏ وقد كان لما دور في 
استخدام الكتابة العربية وانتشارها قبل الاسلام. وليس من قبيل المصادفة ان 
يكون نقشان من النقوش الجاهلية» وها (نقش حران ونقش زبد)ء قد LS‏ 
بأيدي أناس نصارى على (toe‏ قلسن ریا أن يكون هناك قم واحد 
للعرب سواء كانوا نصارى أم وثنيين » ويبقى بعد ذلك الاحتال الأقوى» وهو أن 
الكتابة العربية قد لحقها تطور كبير في الحيرة أو الأنبارء وهو ما تنسبه المصادر 
العربية لمرامر وصاحبيه - إن صح ما تقدم من تقديرنا لعملهم -. 

ولكن هل يعني ذلك أن الطريق الوحيد الذي اتخذته الكتابة العربية إلى 
الحجاز كان الحيرة ودومة الجندل؟ ليس هناك ما ينفي أن تكون الكتابة 
العربية قد دخلت الحجاز من الأنحاء الثمالية مباشرة» خاصة أن العديد من 
الكتابات النبطية جاءت من الأقلم الشمالي لبلاد الحجازء من الحجر (مدائن 
صالح) والعلا وتباء » هذا إضافة إلى الاتصال التجاري المستمر بين Jal‏ الحجاز 
وبلاد الشام. فارتباط الحجاز بالطرف Got!‏ من بلاد الأنباط » وكون الكثير 
من النقوش النبطية من ذلك الأقلي » والاتصال المستمر بينها كلها عوامل مشجعة 
لتطور كتابة عربية في ذلك (SSS‏ 

ولا شك أن الدلائل - الآن - غير كافية لإعطاء حك قاطع في كل AUS‏ 
وتبقى الروايات العربية وما تدل عليه النقوش القليلة من ننائج مقبولة إلى حد 
ا 
= الجديد ۱۹۷۲ ص Avy = ۱١۲(‏ 
)141( انظر فى ديانة Jal‏ الحيرة والغساسنة: ابن رسته: + ۷ ص۷١‏ ء واليعقونى (أحمد 

ابن al‏ يعقوب بن واضح): كتاب البلدان ليدن (مطبوع في هاية الأعلاق النفيسة 
لابن رسته. wd!‏ السابع) ۱ ص۳۰۹ » وابن دريد: الاشتقاق ص١١.‏ 


. ۲٠۲ص‎ ١ + والسيوطي . المزهر‎ 
- Abbott, P.12-13. 


. ٠١و‎ A المصدر السابق ص‎ (ver) 


0 


أما زمن نشوء الكتابة العربية وتاريخ استوائها وانتقا ها إلى الحجاز فإن 
المصادر العربية تربط ذلك club‏ عدة رجال» فواضعو الكتابة ثلاثة نفر من 
طيء من أهل الأنبار» وناقلها إلى مكة إما بشر بن عبد الملك تعلمها من أهل 
ME ah‏ أو من أهل الأنبارا“). وإما حرب بن أمية» أو سفيان وأبو قيس 
ابن عبد مناف» تعلموها من بشر بن عبد الملك أو من أهل الحيرة أو من 
واضعيها"“. وهذه الرواية تعني أن انتقال الكتابة إلى الحجاز قد تم قبل 
الاسلام جيل و جيلين › ونحن هنا تجاه امن حقيقيين › عاشوا 3 الفترة القريبة 
من الاسلام » فبشر بن عبد الملك هو أخو أكيدر بن عبد الملك GASH‏ صاحب 
دومة الجندل التي غزاها رسول الله - صلى الله عليه وسام - في شهر ربيع الأول 
على رأس تسعة وأربعين Let‏ من مهاجره» ففر أهلهاء dy‏ يجد المسلمون فيها 
Se‏ وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسام - خالد بن الوليد من تبوك 
إلى دومة الجندل فقدم بأكيدر على رسول cabl‏ فحقن له دمهء وصالحه على 
الجزية» ثم خلى سبيله » فرجع إلى قريته“" . كذلك فإن سفيان وحربا وأبا قيس 
هم من مشهوري رجال ge AS‏ ان ابن حبيب يذكر أن أبا قيس كان يكتب 
لقريش في ما يقع بينهم“. وربا ذهبت المصادر العربية إستناداً إلى هذه 
الأخبار إلى أن حدوث الكتابة العربية كان قريباً من نزول القرآن وقبل 
الاسلام O° ade‏ فهل يعني هذا أن مكة والحجاز كانت خلواً من الكتابة قبل 


. ٤۷1ص البلاذري:‎ )١544( 
Vege ۲ + ابن ابي داود ص؛ . والسيوطي: المزهر‎ )١54( 
انظر البلاذري: ص٠۲۷ والجهشياري ص١ . وابن النديم صه . والقلقشندي‎ (v4) 


+ ۳ ص٤۱‏ . 
(vty)‏ الواقدي: + be tye ١‏ وابن سعد ج ۲ ص1۲ . 
)۱٤۸(‏ الواقدي: + ۲ ص" 8ه . وابن سعد ج ۳ ص۲۵١٠‏ . 
)1448 المنمق ص.و. 
(160) حمزة الأصفهاني ص١٠‏ والزيخشري: الكثاف ط۲ القاهرة. المكتبة التجارية - 
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ذلك التاريخ؟ أم Lbs Ge ol‏ خرف كان تكون المسند؟ وهل كتب قصي 
حين كتب إلى أخيه رزاح في أطراف الشام (في حدود سنة ١٤٤ب ON.‏ بالقم 
العربي أو بالنبطي أو بغير ذلك؟ لا يكن القطع بشيء من ذلك COW‏ لكن 
هناك إشارة في شعر قاله رجل كندي من أهل دومة الجندل من قبيلة بشر بن 
عبد الملك» ين فيه على قريش دور بشر في تعليمهم الكتابة إذ يقول في آخر 
نضعة deel fe‏ 
اع عن مسد آلحي حمیر وما 555 في Goo JU deal‏ 

ھی كانه يقير إلى ol‏ وا كانت غيل ذلك cs‏ ال وی غرف لا 
ملك اله الان - So‏ حل lacy gi Uys‏ ۰ 

gine Gundy‏ ما تقدم أن الكتابة الفربية كانت فد اخترعت قربا من ظهور 
الاسلام» فإن هذه الروايات تشير إلى تاريخ انتقال الكتابة الى مكة › وقد دلت 
النقوش العربية الجاهلية أن الكتابة العربية olay‏ تتميز بخصائص معينة منذ 
مطلع القرن الرابع «God‏ (تاريخ نقش النارة ۳۲۸م)ء ونجد كتابة عربية 
متميزة الخصائص في نقش زبد (019م)» وعلى ذلك يرجح كثير من الباحثين أن 
الخط العربي LG‏ وما بين زمن نقش Bl‏ وزمن نقش زبد0". وتاريخ نقش 
زبد يسلمنا إلى الفترة التي يحتمل أن يكون الرجال الطائيون BIS‏ مرامر 
وصاحباه» قد عاشوا فيا أو قريباً من ذلك" » وتزعم المصادر العربية أنهم هم 
الذين وضعوا الكتابة العربية » ويبدو أنه قد كان لهم دور كبير في تطور الكتابة 
العربية والتوسع في استعالها في العراق » حتى ذهبت الرواية إلى أنهم هم النين 


= الكبرى ۱۹۵۳ + ۲ ص۲۱۷ . وابن خلكان + ۳ ص.". 
Abbott, P.10. (yo)‏ - 
(vor)‏ السيوطي: المزهر + ۲ ص NEV‏ 


- Abbott, 8. )١6:( 
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وضعوا الكتابة . ويقدم لنا نقش > Ol‏ (058م) LIS‏ عربية كاملة الخصائص . 

وعلى هذا Ob‏ الكتابة العربية كانت مستعملة منذ زمن نقش الفارة 
(۳۲۸ء)ء وأنها خلال عدة قرون قبل WS!‏ إلى مكة والحجاز - قبيل الاسلام 
إن مجه رواية الصادر ‏ التريية wie,‏ تانع خصائضها رارت 
قواعدهاء خاصة في الحيرة وحواضر العراق العربية » حيث صادفت استخداماً 
«Lents‏ وأنها حين اننقلت إلى الحجاز كانت متميزة الخصائص ثابتة القواعد - 
ولا يعني هذا Yl‏ كانت موفية بمتطلبات اللغة كا سيتضح في المبحث التالي - 
فاستخد مها الصحابة - رضوان الله عليهم - بعرفة تامة في تدوين متطلبات 
الدولة الجديدةء خلافاً لما يقوله ابن قتيبة من أن الصحابة كانوا أميين دلا 
يكتب منهم إلا الواحد والاثنان » وإذا كنب لم يتقن» وم يصب التهجي ». أما 
قلة الكتبة التي يذكرها ابن قتيبة فربا كانت واردة» ولكن ليس إلى حد 
الواحد والاثنين - كا مر معنا من قبل - وأما الخطأ في الحجاء فمردود با 
سيتضح لنا من حذق الصحابة في تدوين الظواهر اللغوية التي سجلوها حين 
كتبوا القرآن الكرم . 

ويجب ألا يغيب عن انتباهنا - فها سيأتي من حديث عن خصائص الرسم 
العهاني - هذا الانتقال للكتابة العربية من بيئة لغوية إلى أخرى أي من العراق 
إلى الحجازء وربا يفسر لنا هذا الانتقال جانباً كبيراً من الحفريات الكتابية التي 
bad‏ في الرمم Gell‏ 





OV 


SBS ANUS خصايْص‎ 
ضوءالكتابات السَاميّة‎ JEL SII 


يتضمن هذا المبحث الاشارة إلى خصائص GES‏ العربية في العصرين 
الجاهلي والاسلامي حتى عصر إنتساخ المصاحف في خلافة عثان بن عفان - رضي 
الله عنه - مستمداً ذلك ما وصل إلينا من كتابات منقوشة أو مخطوطة؛ ليتبين 
إلى أي Gur‏ حمل الرسم العثافي خصائص الكتابة العربية آنذاك. 
أولا: الوثائق المتاحة للبحث: 

ليس في أيدي الباحثين من الوثائق المكتوبة التي تعود إلى تلك الفترة سوى 
عدد محدودء سواء في ذلك العصر الجاهلي el‏ عصر صدر الإسلام» ولا شك أن 
هذا العدد الحدود لا Joe‏ واقع الكتابة العربية في ذلك الوقت » فقد رأينا - فما 
سبق - كثرة الروايات التي تشير إلى استخدام الكتابة في العصر ال جاهلي ء أما 
بعد ظهور PLM‏ فقد توافرت الدواعي OF‏ تنتشر الكتابة انتشاراً واسماًء 
والروايات SH‏ ممارسة الكتابة على نطاق واسع في حياة النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فقد كنب القرآن منذ العهد المكي - كا GL‏ بيان ذلك - وثبت أن 
الني - صل الله عليه وسم - رخص في كتابة الحديث Gand‏ الصحابة(©. 





)١(‏ انظر الخطيب البغدادي (أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت): تقييد العلم. دمشق 
المعهد الفرنسي للدراسات العربية ۱۹٤٩۹‏ (ص (Vato‏ 
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وكثرة الكتب التي GS‏ النبي - صلى الله عليه dey‏ - إلى ملوك وأمراء 
العرب» يدعوهم إلى الإسلام» تثير الانتباه » وتشير إلى شيوع الكتابة في أرجاء 
الجزيرة» فقد ذكر ابن سعد ما يقرب من مائة وعشرة OS‏ وكان النبي - 
صلى الله عليه وسم - يكتب لوفود العرب lanl LS‏ وقد ذكر ابن سعد أكثر 
من سبعين (Mary‏ وذكر الدكتور مد حميد الله (53؟) كتاباً ورسالة ترجع إلى 
العهد النبوي(). 

وکل هذا - وهو جزء ما روي في أمر الكتابة آنذاك وجزء يسير ما كانت 
عليه + يشير آل أن الكتابة بة أصبحت أمراً شائعاً » ومن مظاهر ذلك الشيوع كثرة 
من ذكر أنهم كبوا لبي - صلى الله عليه dey‏ - فإذا روي أن الاإسلام جاء وما 
في المدينة إلا بضعة Vogt pts‏ فإنه م تمض إلا فترة يسيرة حتى كان 
للني - صلى الله عليه وسلم - كتّاب متخصصونء ومنقطعون للكتابة له » بلغوا 
أكثر من أربعين VOLE‏ بل إنا نجد بعضهم قد تعم الكتابة الات او 





)+( ابن سعد ج ١‏ (صمه؟-.9١)‏ وانظر أبو عبيد (القاسم بن سلام): کتاب الأموال 
ط١‏ . القاهرة. مكتبة الكليات الأزهرية VATA‏ ص٠٥‏ وما بعدها حيث يذ كر 
الكثير من كتنب النبي عليه الصلاة والسلام. وابن قم الجوزية at)‏ بن بکر): زاد 
المعاد في هدى خير العباد ط١ء‏ القاهرة. المكتبة الحسينية ١ + ١9784‏ 
Go)‏ »= ¥( 

)1( ابن سعد + ۱ (ص۴۵۹-۲۹۱) 

(4) انظر مجموعة الوثائق السياسية (ص١-..؟)‏ 

)0( يذكر البلوي (في كتابه الف با + ١‏ ص۷۷) أن Jal‏ المدينة لم يكونوا يحسنون 
الكتابة oly‏ الني أمر أسرى بدر من لا مال له « أن day‏ عشرة من UE‏ أهل 
المد Ay‏ الكتابة› dss‏ سبيله « وانظر 1 عبيد : کتاب الأموال ص۱۷۰ . والبنا 
الساعاتي + ٠٤١‏ ص٠١٠‏ . ود. المنجد ص٤۲‏ . لكن ذلك لا يدل على أن dal‏ 
المدينة لم يكونوا يحسنون الكتابة» وأن كل أسرى قريش كانوا يعرفونهاء وهي تشير 
الى تعلم الصبيان لا الكبار» وهي حاجة متجددة على مر العصور. 

)4( انظر في كتاب النبي : البلاذري (ص۷۸٤-۷۹٤)‏ وان عبد البر gel)‏ عمر يوسف بن = 


1. 


ASL ul‏ وكان النبي - صل الله عليه وسم - قد اتخذ خاتاً من فضة منقوشا 
عليه (مد رسول الله) كان gH‏ به MSI‏ 


ولا شك أن استخدام الكتابة في عهد الخلافة الراشدة اتسع اتساعاً منتظاً 


يتناسب وتوسع الدولة اللإسلامية الجديدة وازدياد حاجتها إلى استعال الكتابة . 


ويبدو - بعد ذلك - أن التعليل لندرة ما وصل إلينا من كتابات تلك الفترة 


بقلة من يحسن الكتابة) - أمر يحتاج إلى المراجعة والتثبت » وعلينا أن نبحث عن 
أسباب أخرى لذلك لعل آخرها القول ob‏ العرب لم يكونوا ميتمون بحفظ الوثائق 
والسجلات("). إذ يروى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
كانت عنده نسخ العهود والمواثيق ملء Gyre‏ ولكنها احترقت حين احترق 
الديوان سنة ay‏ للهجرة. والظاهر أن الإعتناء بتلك gad BE‏ جداًء 
فكثيراً ما ذكر الرواة والمؤلفون أنهم نقلوا كناب كذا من الأصل الحفوظ عند 





عبد الله): الاستيعاب في معرفة الأصحاب» القاهرة» مكتبة نهضة مصر ومطبعتها 
١ 59 vat.‏ ص1۹-1۸) وابن عبد ربه: ج 1 ص۱٣۱‏ . وابن حزم de)‏ بن 
أحد): جو مع اللسيرة. دار المعارف pat‏ ص56 وابن قم الجوزية + ١‏ 
ee‏ والزبيدي (حمد مرتضى): حكمة الاشراق الى كتاب الآفاق ط١‏ 
سلسلة نوادر التراث (الجموعة الخاصة). القاهرة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
4 ص٤۸‏ ونصر الموريني (أبو الوفاء): المطالع النصرية tb‏ بولاق المطبعة 
الأميرية ۲ ۰ ھ ص ۱۳ . وقد ذكر ابن سعد teed‏ كثير منهم عند ذكره لنصوص 
الكتب خاصة في الجزء الأول من الطبقات الكبرى. كذلك وردت thal‏ كثير منهم 
في مجموعة الد كتور محمد حميد الله. 


(۷) ابن سعد + ۳ Torus‏ وابن قتيبة: المعارف ص٤۲٠‏ وابن الي داود ص". 
(a)‏ ابن سعد + ١‏ ص۲۵۸ › والصولي ص۱۳۹ . 

)4( ناصر النقشبندي: منشأ الخط العربى Voge‏ 

Abbott, P.13. ١ (\.)‏ — 
)11( محمد حميد الله ص (ي) من المقدمة. 


AN 


Mle‏ من كتنب Mad]‏ ويذكر ابن النديم أنه رأى عند رجل يقال له مد بن 
aces |‏ اقل da‏ كان ees els‏ = فط ا كيرا فيه و 
Jb, SEM‏ جلود وصكاك وقرطاس ورق وورقء فيها خطوط قدية في 
موضوعات شتی » كان من جملتها خطوط لبعض GUS‏ النبي - صلى الله عليه وسم 
5 والصحابة("). 

ويبدو أن عامل التلف الذي أصاب تلك الوثائق هو الأهم في تعليل تلك 
الندرة - خاصة - إذا تذكرنا المواد التي كانت تستخدم في الكتابة من الجلود 
وجريد النخل واللخاف والعظام والقراطيس والرق. وهناك عامل آخر ساعد 
على اندثار كثير مما كنب على الصخور - إضافة إلى عامل المناخ - وهو Bole}‏ 
استخدام قطع الآثار القديمة في بناء جديد منقوشة كانت أو غير منقوشة» 
بطريقة غير منظمة“". | 

ولا يعني ذلك أن أمل الباحثين قد انقطع في اكتشاف كتابات عربية جديدة 
تعود إلى الجاهلية أو صدر الإسلام» فلقد تحدث كثير من الباحثين عن نقوش 
عربية شاهدوها في جبال zd!‏ وأطراف الجزيرة OVAL all‏ تنتظر من 
يقوم بدراستها ونشرها("). 


)١10(‏ نفس المصدر ص (يا) 

.)١١-٤١ الفهرست (ص‎ (VY) 

- Abbott, P.13. (ys) 
صنه‎ 1١91١ الجاسر: في شمال غرب الجزيرة ط١ . الرياض . دار الهامة‎ say 

- M.Hamidullah: Some Arabic Inscription of Medinah of the انظر‎ (0) 
Early year of Hijrah, Islamic culture Vol.13, N.4. October 1939, p.427. 
وتاريخ القرآن وغرائب رسمه‎ ٠. مد طاهر الكردي: تاريخ الخط ص‎ Lat, 
. ق۲ ۶ ۲۹ص۳۱‎ Gaby AF وحكمه. له. طا جدة 9147١اص.١7١ود. زاكية‎ 

Woe الجاسر:‎ am انظر‎ (14) 


. ١١ص د. جواد علي: السيرة النبوية‎ (Vy) 


1 


وسوف يكون اعتادنا في استخلاص خصائص الكتابة النبطية على مجموعة 
النقوش التي قامت عليها دراسة الاستاذ خليل يحيى نامي لتطور الكتابة 
النبطية الى العربيةء فإنها أهم مجموعة متيسرة في ذلك» وقد درس BW‏ 
وعشرين نقشاً نبطياً, آخرها نقش النارة » ace‏ تاريخها من نهاية القرن الأول قبل 
الميلاد حتى سنة (8؟8م)» وهو تاريخ نقش BSI‏ 

وقد مرفي المبحث السابق ذكر النقوش العربية الخمسة التي تعود إلى عهد ما 
قبل الاسلام » وأوضح تلك النقوش عربية هو نقش حرانء (تاريخه 0184م). أما 
نقش أم الجال الأول (تاريخه نحو (pro+‏ فإنه كتب بالنبطية» رغم أن صاحبه 
كان عربياً» وهو يشير إلى أن العرب قد أخذوا يستخدمون الكتابة النبطية, 
by‏ جد نقش الفارة Jat‏ خصائص الكتابتين العربية والنبطية. ونقش زبد 
(تاريخه (pory‏ أقرب إلى العربية» رغم احتفاظه ببعض بقايا من خصائص 
الكتابة النبطية. وآخر هذه النقوش هو نقش أم الجال الثاني » ورغم أنه يعد 
أحدث تلك النقوش تاريخاً إذ يعود تاريخه إلى أواخر القرن السادس الميلادي 
ob‏ قراءته لا تزال موضع GIS‏ إضافة إلى أنه ناقص من أحد أطرافه(*). 

أما الكتابات العربية التي يعود تاريخها إلى القرن الأول الهجري فقد ذكر 
الباحثون أن هناك قريباً من عشرين نصاً كتابياً بين منقوش و MM bye‏ لكن 
المتيسر منها للدراسة عدد محدود("). وأكثرها يرجع إلى النصف GUI‏ منهء 
ونحن لن نتجاوز عهد خلافة Oke‏ - رضي الله عنه - في دراستنا لخصائص 





١ص انظر في قراءته وتاريخ اكتشافه: ناصر النقشبندي: منشأ الخط العربي:‎ (va) 
. ود. زاكية مد رشدي + ۲۹ ص؟" . ود . رمضان عبد التواب ص"‎ 

)14( انظر حسن ممد الطواري: pail‏ أثر اسلامي. مقال في tLe‏ املال الجزء العاشر 
ne ae -‏ ود. زاكية af‏ رشدي + ١9‏ (ص.5-4ن) 


و Abbott, p.15.‏ 
)٠٠(‏ د. ابراهم ججمعة: دراسة في تطور الكتابات الكوفية . القاهرة. دار الفكر العربيء 
۹ ض۱۲۷ . 


1۳ 


الكتابة العربية هنا. ولعل أهم نص كتابي متيسر من تلك الفترة هو نقش القاهرة 
المؤرخ في سنة "١‏ هجرية » وهو شاهد قبر لرجل يدعى عبد الرحمن بن خير » عثر 
عليه حسن محمد الهواري سنة 999١م‏ في مجموعة من شواهد القبور جلبت من 
أقدم المقابر الاسلامية في القاهرة وأسوان» وحفظت في دار الآثار العربية 
بمصر » ومقاسه مع« O(a‏ 

ونقش القاهرة هو النقش الوحيد من هذه الفترة الذي لا يتطرق شك إلى 
تاريخه » ووضوح قراءته » وقد fe‏ الدكتور حمد حميد الله على عدة تقوش على 
قمة الطرف الجنوبي لجبل سلع قرب المدينة المنورة» وقدم دراسة عن تلك 
النقوش في المقالة المشار إليها قبل قليل » وهي سبعة نقوش » بعضها يقدم جملا تامة 
وبعضها لا يعدو كونه أسماء تذكر متتالية على صيغة (أنا فلان بن فلان) » ويتردد 
أسم al‏ بكر وعمر - رضي الله عنها - في أكثر من نقش منهاء أنظر مثلاً هذا 
ON asl‏ 

١‏ - أمسى وأصبح عمر. 

؟ - وأبو بكر يتودعان (يتوبان؟ يتضرعان). 

۳ - إلى الله من SS‏ 

ع - مايكره. 

ويرجح الدكتور عمد حميد الله أن أكثر هذه النقوش يعود إلى السنة الخامسة 
من الحجرة» وبالتحديد غزوة الخندق. 





(١؟)‏ انظر حسن محمد الهواري: ص VIVA‏ واسرائيل ولفنسون ص۲۰۲ » ود . جواد علي 
+ ۷ ص٥۵٤۳‏ . وصورته منشورة في ٠١ = SMAI dle‏ ص ١١799‏ واسرائيل 


ولفنسون ص۲۰۴۳ وخليل gt‏ نامي لوحة ۷ وناصر الدين الأسد ص۳۰ و20 
Abbott, P III.‏ 


(YY)‏ صور هذه النقوش منشورة في مقال الدكتور جمد حميد الله المثار اليه وانظر أيضاً: 
poli‏ النقشبندي: (ss‏ الخط Gall‏ (ص07١188-1١)‏ وسهيلة الجبوري: الخط 
العربي وتطوره في العصور العباسية في العراق. بغداد. المكتبة الأهلية ٠١١۲‏ 
ص۳۲ . 


1٤ 


وما يشار إليه هنا أن السيد عبد العزيز الدالي قدم بحثاً لنيل الدكتوراه من 
كلية الآداب في جامعة القاهرة عن (البرديات العربية في مصر: دراسة لغوية) 
وكان اعتاده على الجموعة التي نشرها جروهان والحفوظة في دار الكتب 
المصرية» ويتد تاريخ البرديات التي قاوطا بالذراية من OA‏ الأول حى 
منتصف القرن الرابع ال هجري» ومعظم برديات القرن الأول تعود إلى السنوات 
الشر الأخيرة منهء وهي من هذه الناحية ليست ذات فائدة - هنا - إلا ما 
يكن ملاحظته من احتفاظ بعض الكلات في برديات القرن الأول بظواهر 
كتنابية جاءت في الرسم Gel‏ » وزالت من الاستخدام» مثل كتابة كلمة (شيء) 
بألف بين الشين والياء هكذا (GL)‏ وإثبات الألف بعد واو الفعل مما عده 
الباحت ths‏ من الكاتبء Gey‏ هذا فى مكانه CMY‏ 

وهناك بردية يعود تاريخها إلى سنة 7١‏ من المجرة - على الأرجح - كتبت 


- 


بالعربية واليونانية » وهي وصل باستلام أغنام » وإذا كان هذا التاريخ صحيحا 
- ذلك أن بعد CS) LIS‏ وعشرين في البردية كلمة أو كلمتين قد طمستا - 
فإن هذه البردية تعد وثيقة خطيرة في تاريخ تطور الخط والكتابة العربية » وما 
يؤسف له أني لم أجد عنها دراسة وافية» ولا صورة لها واضحة0'. 

وتجب الاثارة - هنا - إلى الكتب التي أرسلها الني - صلى الله عليه وسلم 
- إلى الملوك بعد Gage‏ من الحديبية» فقد أرسل إلى كل من قيصر الروم 


(0؟) عبد العزيز الدالي: البرديات العربية في مصر: دراسة لغويةء بدون تاريخ › منه 
نسخة في مكتبة جامعة القاهرة (برقم .)0١1١‏ 

(4؟) نشرت صورتها في كتاب السيدة N-Abbott‏ (لوحة 4( وأشارت الى el‏ برقم ۵0۸ في 
مجموعة الأرشيدوق رينر» ونشرها أيضاً ناصر النقشبندي في آخر مقالته عن Lae‏ 
الخط العربي» وقدم الدالي قراءة ها (ص17) GLE‏ عا أورده النقشبندي › وكتبها 
بقواعد الاملاء الحديث. وقد قرأ السطر الأخير هكذا (سنة اثنتين وعشرين كتبه 
ابن حديدة) ولا أدري إن كانت لديه صورة واضحة مكنته من تلك القراءة أم لاء 
انظر تفصيلا أكثر عن هذا الموضوع في الفصل الخامس . 


10 [رسم المصحف - م 0[ 


(هرقل) وكسرى ملك الفرس» والنجاشي ملك الحبشة» والمقوقس ملك 
الاسكندرية» والمنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين» وغيرهم - LS‏ يدعوهم 
فيها إلى الاإسلام("). 

وائ اف ارعن ك OF‏ - ما gly‏ أنه أعتزل AUS ge day‏ الكت 
كتاب النبي إلى المقوقس وقد نشر لأول مرة سنة 186014١م»‏ ويقال انه محفوظ في 
ا استانبول(''). QUIT,‏ الكتاب المرسل إلى المنذر بن ساوى» وكان 
قد نشر لأول مرة سنة 877١م‏ ويقال انه محفوظ في أحد متاحف COOLS‏ 
والثالث الكتاب المرسل إلى نجاشي الحبشة» ونشر في سنة Cab.‏ وأخيراً 
الكتاب المرسل إلى هرقل عظم الروم» حيث نشر حديثا"). 

وكان الدكتور مد حميد الله قد قام بدراسة رسالتى المقوقس والمنذر في مقاله 
itll‏ ماما وقد تدك Cll Ua‏ م Se‏ فين عل sia toe‏ 
الرسائل وأصالتها وفندها جميعاً » وانتهى إلى أن هذه الاعتراضات لا تثبت أمام 
البحث العلمي الدقيق » ومع ذلك فهو في بحثه يتوقف توقف العام المتثبت › فلا 
يقطع بصحة هذه الأصول بل يكتفي برد تلك الشبهات التي حامت حول صحتها 
ثم يدعها تنتظر نفياً أو Gls)‏ جديدين(". وإذا كان ذانك الكتابان قد حظيا 


. ابن هشام ق۲ ص1۰۷‎ (ro) 

(v1)‏ انظر صورة الكتاب وتاريخ العثور عليه وما قامت حوله من دراسات في: 
Vetus ۲ + SAI dle‏ وج ۳ (VIA Ge)‏ وحسن المواري ص86١١‏ ود. 
st‏ حميد الله ص٠٠‏ وناصر النقشبندي» ما الخط gall‏ ص٥٠‏ و 
M.Hamidullah; P.430.‏ - 

(ry)‏ انظر د. محمد حميد الله: الوثائق ص03 ومقالته بالانجليزية ص۲٠؛‏ وناصر 
النقشبندي: م الخط العربي ص5١‏ . 

. حميد الله: ص75‎ ats ١6ص انظر ناصر النقشبندي‎ (1A) 

(9؟) انظر جريدة الاهرام عدد ١905/١١/8‏ وة/9070/4١‏ ود. at‏ حميد الله 


ص۲۹ . 
(۳۰) د. poli‏ الدين الأسد ص۳۳ . وانظر M.Hamidullah, P.434.‏ - 
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ody,‏ الدراسة فإن الكتابين الآخرين أقل Use‏ في ذلك » ولا تزال هذه الرسائل 
في انتظار دراسة شاملة مشفوعة بخبرة ومعرفة واسعة بنوعية الخطوط في تلك 
الفترة » إضافة إلى إخضاع الأصول الحقيقة - لا الصور - إلى الاختبار المعملي » 
وهي إمكانيات يعجز هذا البحث عن تحقيق شيء منها("). 


ويقول الدكتور الطاهر أحمد مكي'' انه « مها يكن الرأي في أصالتهاء 
فجانب الرسم منها يصورء دون ريب» طريقة كتابة الرسائل في القرن الأول 
المجري ». لكن إقرار هذه النتيجة يحتاج إلى الدراسة التي أشرنا إليها قبل 
قليل » وليس من اليسير إعطاء حك قبل وجود مثل تلك الدراسة» لكننا يكن 
أن نشير هنا إشارة عامة إلى جانب من خصائص كتابة تلك الرسائل» وهو 
طريقة كتابة الفتحة الطويلة (الألف) وسط الكلات فيهاء فبينا نجد AY‏ 
مشبتة بطريقة واضحة في كلمة (الكتاب) في رسالة المقوقس وفي كلمتي (ساوى› 
وأقام) في رسالة المنذر نجد أا مثبتة بطريقة غريبة في كلمة (سلام) في LIS‏ 
الرسالتين» إذ إنها تبدو وكأنها كنبت (L)‏ دون ألف» ثم أضيفت الألف بين 
ally UI‏ مع بقاء إرتباط الحرفين. أما رسالة (هرقل) التي نشرت صورتها 
حديثاً Yb‏ تتضمن ملامح أكثر تقدماً في رمم الألف» إذ إن الألف مثبتة 
بصورة إعتيادية في كل الكلات التي وردت فيها الألف متوسطة (سلام» 
الاسلام» يا أهل» تعالواء أرباباً). وهى ظاهرة تثير الانتباه » كذلك الحال 
بالنسبة UL)‏ النجاشي » فكل OUST‏ التي فيها ألف متوسطة جاءت مثبتة فيها 
(سلام » الاسلام » ألقاهاء الموالاة» طاعته) » ونلاحظ في هذه الرسالة أيضاً حذف 
همزة الوصل من كلمة (ابن) في (عيسى بن مريم). وتجب الاشارة إلى أن بعض 
الكلات في هذه الرسائل مطموسة أو مشوهة بحيث لا تمكن قراءتما . 


)19( أورد د. المنجد صورة رسالة النبي الى كسرى (عن الأصل الحفوظ في خزانة هنري 
فرعون - بيروت) انظر ص۳۳ . 
(rr)‏ دراسة في مصادر الأدب. ص٥‏ . 


VW 


ثانياً: خصائص GES‏ العربية قبل الرسم العثاني: 

لا يهمنا - هنا - الحديث عن نوع الخط الذي رقمت به النقوش والكتابات 
السابقة للرسم العثاني» وهل كان يغلب عليه التقوير والليونة أو اليبوسة 
lily‏ أي هل كان يغلب عليه ما يسمى بالكوفي أو النسخي » أو هو مزيج 
(Qe‏ - مع أهمية ذلك في جال الدراسة الفنية للخط العربي وتاريخ تطوره ؛ 
الي هي ليست موضوع البحث الآن - بقدر ما يمنا الحديث عن علاقة الرموز 
الكتابية ما تمثله من أصوات Gary CAI‏ وفائها في US‏ وطريقة تتابع تلك 
الرموز داخل SUSI‏ وارتباطها فيها . 

ويقسم العلاء الأصوات اللغوية - عامة - إلى قسمين رئيسيين!'")؛ يسمى 
الأول منهما بالأصوات الصامتة (Consonants)‏ والثاني با لحر کات Vowels)‏ 


١ + انظر في ذلك: القلقشندي + ۳ ص٥ ء وحسن المواري ص۱۱۸۸ . وبلاشير‎ (yr) 
Diringer, , N.Abbott, P.16, مكي (ص/او-وى)‎ art ص۷۲ ود. الطاهر‎ 
PP.212-213 

(:) ان استخدام مصطلحين Gout‏ الدلالة لما يقابل المصطلح الغربي (Consonant)‏ 
والمصطلح (Vowel)‏ بالمفهوم الحديث ما عند علاء الأصوات من بين الصعوبات 
البارزة التي تواجه الباحث العربي في هذا الجال» ولسنا بصدد تتبع ما استعمله 
القدماء من تعبيرات ولا ما استخدم علاء العربية الحدثون مقابلا لما في بحوثهم 
(انظر في ذلك: الدكتور مود السعران: عام اللغة مقدمة للقارىء العربي: دار 
المعارف بمصر ١937+‏ (ص5١-5").‏ والدكتور عبد الصبور شاهين: مقدمة كتاب 
(العربية الفصحى) بيروت . المطبعة الكاثوليكية ٩٩۱۹-(ص۷٠-٠۲)»‏ والدكتور 
كال عمد بشر: de‏ اللغة العام: الأصوات. القاهرة دار المعارف ۱۹۷۱ ص۱٩»›‏ 
ودراسات في عام اللغةء له القاهرة» دار المعارف ١479‏ ق١‏ )01-00( ولكن 
أشير - هنا - الى GI‏ سأستعمل مصطلح الصوامت (والمفرد صامت) للاشارة الى 
الأول ومصطلح الحركات: طويلة أم قصيرة (والمفرد حركة) للاشارة الى الثاني » 
أولاً: لشيوع استخدامها (cones‏ وثانياً: لأن Aglare‏ سيكون be bw lous‏ يمكن أن 
يوحي به المصطلح GUI‏ خاصة عند سلفنا من علاء العربية . 

(ه") انظر د. ابراهم أنيس: الأصوات اللغوية ط؛ . القاهرة مكتبة الانجلو المصرية = 


VA 


ويقوم هذا التضم على عدة أسسء أهمها الأساس الضيولوجي (العضوي)» 
فالصوت الذي يحدث في تكوينه أن يند فع الهواء في Got‏ مستمر خلال الحلق 
والفم » دون أن يكون Ble‏ يعترض مجرى المواء اعتراضاً LE‏ أو تضييق 
Gs‏ الطواء من Gh‏ أن يحدث احتكاكاً مسموعاً مع اهتزاز الأوتار 
الصوتية » يسمى حركة» وهي صوت مجهور دامًاً. وأي صوت لا يصدق عليه هذا 
التعريف يعد صوتاً صامتاً > ويكون إما مجهوراً أو مهموسا"". وإلى جانب هذا 
يقوم ذلك التقسم على أساس الوضوح السمعي» إذ إن أهم خاصة من خواص 
الحركات هي قوة وضوحها في السمع(""). ويقوم على أساس الوظيفة أيضا(*). 
وهو ما يبدو جلياً في وظائف الأصوات الصامتة والحركات في اللغات السامية 
التي يرتبط المعنى. الرئيسي للكلمة فيها بالأصوات الصامتة» أما الحركات فهي 
لا تعبر في الكلمة إلا عن تحوير هذا المعنى وتعديله("). ولا يعنينا هنا استقصاء 
المباحث الصوتية واللغوية إلا بالقدر الذي يوضح لنا خصائص الكتابة ومدى 
وفائها في تمثيل أصوات اللغة. 

وقد كان نظام الكتابة الفينيقية يتكون من إثنين وعشرين رمزاًء تكتب 
منفصلة وكانت هذه الرموز تشير إلى الأصوات الصامتة حسب » دون الاشارة 
إلى أي صوت حركي قصير أو طويل(“). واستخدمت الكتابة الفينيقية لتمثيل 
اللغة الآرامية» وبمرور الزمن ظهرت الحاجة إلى ثيل الحركات » وتمكن نساخ 


| ۱۹۷۱ ص5 ود. gf‏ السعران ص١١‏ ود. کال at‏ بشر: الأصوات ص AY‏ 

(3") د. مود السعران س١٠‏ . 

(۳۷) د. کال af‏ بشر: الأصوات ص۲٠‏ . 

(۳۸) انظر د. تام حسان: مناهج البحث في اللغة» القاهرة مكتبة الانجلو المصرية ١5060‏ 
ص۱۱۳ ود. كال AF‏ بشر: الأصوات ص۹۲ . 

)4( انظر د. عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية في ضوء عم اللغة الحديث. دار 
١575 dall‏ ص٣٤‏ ود. رمضان عبد التواب ص۱۳ ود. جواد علي ج ۷ ص۲۹ . 

- Beeston, P.24, Morag , 2.9, Moscati, P18. انظر‎ ):0( 
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الآرامية في القرن OV Nt‏ أو MALI‏ قبل الميلاد من استخدام رمزي 
الواو والياء الصامتين (أو أنصاف الحركات) لتمثيل الضمة الطويلة والكسرة 
الطويلة على التواليء وتطورت الكتابة الآرامية خلال عدة قرون دون أن تخطو 
خطوة في سبيل تثيل الحركات الاخرى. 

وعندما استخدم النبط الكتابة الآرامية ورثوا ذلك النظام الصامتي مع 
الاشارة إلى الحركنين الطويلتين: الضمة والكسرة بواسطة رمزي الواو والياء 
الصامتين» والنقوش النبطية من أقدمها المؤرخ قبل الميلاد إلى أحدثها وهو نقش 
الارة تشير إلى هذه الظاهرة. ففي نقش مورخ في سنة )4 ق.م) وردت الكلمات 
OUST‏ أبو هى (أبوها)» بيرح (بعنى شهر) » ألول (أيلول) » مقيمو (مقم). By‏ 
نقش مورخ بسنة ٦۷م‏ وردت7“): يتقبرون سيرون (سيروان: إسم شهر)ء وكلمة 
(أربعين) في نقش مؤرخ بسنة ٠٠١‏ م“). ووردت كلمة (يعلى) في نقش مورخ 
بسنة ery.‏ و(منوتوء بيرح › قوز) في نقش مورخ بسنة ۲۹۷ م()ء 
و(جذيمت., تنوخ) في نقش مورخ بسنة Merve‏ وهو نقش أم ال جال الأول. 
ونجد في نقش الفارة (۳۲۸م) الكلات التالية (ملوكهم » مدينة» بنيه» الشعوب » 
روم)ء وهذه CUT‏ كلها تشير إلى استخدام رمزي الواو والياء الصامتتين 
للدلالة على الضمة والكسرة الطويلتين - إن صحت قراءة تلك الكلات على 


- Morag, 2.9. (41) 


~ Beeston, 2.24. (¢y) 


)1¥( خليل Gt‏ نامي نقش رقم Tryst‏ 
)£1( نفس المصدر نقش رقم ٩‏ ص١ء.‏ 
to)‏ ٤؛)‏ نفس المصدر نقش رقم VE‏ ص ٤۵‏ . 
| )£9( نفس المصدر نقش رقم ٠١‏ ص11 . 
(tv)‏ نفس المصدر نقش V4‏ ص۷٦‏ . 

) 


4۸( نفس المصدر نقش ٠١‏ ص1۹ . 


الوجه المتمثل به -» كذلك نجد الشيء نفسه في النقوش العربية» ففي نقش 
حران (518م) نجد (شرحيل) (شراحيل) و(المرطول)» وفي نقش القاهرة "١‏ 
ه cpm sl)‏ آمين» ثلثين) وهذا الأمر في الكتابة العربية لا يحتاج إلى مزيد 
أمقلة: 

وهكذا ورثت الكتابة العربية ما ورثته الكتابة النبطية عن الآرامية من 
الاشارة إلى الضمة والكسرة الطويلتين برمزي الواو والياء الصامتتين(). 

أما رمز الفتحة الطويلة OF‏ الكتابة الآرامية م توفق في الاشارة cad)‏ كا 
أشارت إلى الضمة والكسرة الطويلتين؛ لكن الكتابة النبطية يبدو أنها 
استطاعت أن تستخدم رمز WY‏ أول Gel‏ الأبجدية (الهمزة» Spall‏ 
الصامت) للدلالة على الفتحة الطويلة في آخر CUS‏ دون وسطها(”». لكن 
بعض الباحثين ينسب هذا التطور الأخير إلى الكتابة العربيةء فمن الكلات 
النبطية التي م يشر فيها إلى الألف: بنه (oly)‏ > حرثت (حارثة) » ملكو (مالك)ء 
سم (سلام). وفي نقش الفارة: التج (التاج)» نزرو (نزار)ء نجرن (OIA)‏ فرسو 
(فارس). وفي نقش حران شرحيل (شراحیل)» ظلمو (PUB)‏ بعم (بعام). وفي 
نقش القاهرة: الرحمن (الرحمان)ء» هذا (هاذا)ء اللهم (اللاهم)ء الكتب 
Gar (CEM)‏ (جادى)» ثلثين (ثلاثين) » ونجد رمز الفتحة الطويلة ثابتاً ف 
آخر CUS‏ في نقش حران الجاهلى : (أناء ذا). وفي نقش القاهرة: (هذاءإننا » 
)13( ۰ 

وبذلك استطاعت الكتابة العربية - قبل الرسم العثاني - أن تتبنى نظاماً 
منطقيا لتمثيل الحركات الطويلة «OMI!‏ باستخدام رموز الصوامت الثلاثة 


)24( انظر: جان «esl‏ ص١6١‏ و —~Morag, PP.14-15.‏ 
)+0( د. جواد علي + ۷ص٠١٠۲‏ .وانظر: برجشتراسر: التطور النحوي GU‏ العربية. 
القاهرة مطبعة السماح VATA‏ ص۲۷ . 


)01( خليل يحبى نامي . ص۸۸ وانظر .2.15 Morag‏ - 
و Beeston, P.26‏ - 


۷1 


الألف (الهمزة) والواو coldly‏ لكن بينا استقر نظام الاشارة إلى الضمة 
والكسرة الطويلتين نجد أن الاشارة إلى الفتحة الطويلة كانت لا تزال غير 
كاملة » ففي نقش حران والقاهرة استعمل رمز الفتحة الطويلة في آخر الكلات 
دون وسطها ء لكنا نجد في البردية المشار إليها سابقا إستعال الفتحة الطويلة وسط 
الكلمة» في كلمة (ثاة)» وفي أحد نقوش جبل سلع نجد في إسم (عارة) الألف . 
مشبتة» dy‏ نقش آخر كلمة (يتودعان أو يتوبان) الألف مثبتة» وهي تشير إلى 
رمز الفتحة الطويلة » مع وجود OWS‏ في هذه الآثار تشتمل على صوت الفتحة 
الطويلة لكن دون أن يمثل في وسطها خاصة. وهذه اللاحظة الأخيرة تشير 
بوضوح إلى أن استخدام الألف للاشارة إلى الفتحة الطويلة في وسط الكلات لا 
يزال غير مستقر» بل هو يستعمل بين الحين والآخر. وهي ملاحظة يكن أن 
تفسر لنا بسهولة الاشارة إلى الفتحة الطويلة في الرسم العثاني حينا وعدم إثباتها 
حيناً آخرء عكس الضمة والكسرة الطويلتين فها يثار إليها باطراد» وسيأقي 
بيان ذلك مفصلاً في مكانه إن شاء الله. 

ولا تظهر النقوش النبطية ولا الكتابات العربية التي ترجع إلى الفترة 
السابقة للرسم العثاني أي رمز للاشارة إلى الحركات القصيرة» واكتفت بالاشارة 
إلى الحركات الطويلة» على ما بيناه قبل قليل. وهذه الظاهرة تجعل من العسير 
الوضول إلى القراءة الصسيعة QU‏ النقوش. 

وهنا يرد سوال هام » وهو كيف استطاعت الكتابة النبطية تطوير الكتابة 
الآرامية old‏ الرموز الاثنين والعشرين للتعبير عن اللغة العربية ذات ASW‏ 
والعشرين صوتاً صامتاً » يقول الدكتور جواد Oe‏ « ونجد العربية ذات 
حروف يزيد عددها على حروف اللغات السامية الاخرى » ولعل اللغات الاخرى 
كانت تلك حروفاً أخرى» ثم قل استعالهاء فزالت من أبجديتها ولم تبق لها 
حاجة بها ». وهذا الفرض لا يفيدنا في الاجابة عن ذلك السؤال» ومها يكن من 


.)۳٤-۳۳ص(‎ ۷ + د. جواد علي‎ (or) 


vr 


شيء فإن الكتابة النبطية المتأخرة كانت - على ما يبدو - ALE‏ حروفاً توازي 
حروف العربية0"). 

ويتعلق بالسؤال السابق ظاهرة اشتراك أكثر من صوت cule‏ برمز كتابي 
واحد» سواء في الكتابة النبطية أو العربية» خاصة إذا تذكرنا of‏ النقوش لا 
ترينا أي إشارة للتمييز بين تلك الأشكال المتفقة» وهكذا كان حال الكتابة 
العربية حتى ما بعد الرمم العثاني بفترة » ويبدو أن هذه الظاهرة مرتبطة بظاهرة 
أخرى وهي اتصال الحروف مع بعضها في داخل الكلات» ففي النقوش النبطية 
القديمة تبدو الحروف مستقلة بعضها عن بعض» لكن في القرن الأول الميلادي 
تأخذ الأربطة بين الحروف في الزيادة والاطرادء Go‏ تشمل ST‏ الكلات 
المكونة من حرفين » كا تشمل الكلات الكثيرة التداول المكونة من ثلاثة حروف 
At‏ وتنمو الأربطة وتترعرع في القرنين الثاني والثالث حتى نراها في القرن 
الرابع قد شملت جميع حروف الكلمة تقريباً cally‏ كل منها وحدة مستقلة 
بحروفها . ولكن بعض الحروف لم تخضع odd‏ الأربطة » وظلت كذلك لا ترتبط با 
بعدها. وورثت الكتابة العربية هذه الظاهرة في تلك الحروف وهي الألف 
والواو والدال والذال والراء والزاي9©». 

وقد كانت لهذا الاتجاه نتيجتان(0): 
١‏ -أن حروفاً معينة أصبحت لها أشكال في آخر الكلمة تختلف عنها حين 

تكون في مكان آخر من الكلمة. | 
؟ -بدأت حروف معينة تفقد أشكاها الخطية المتميزة» cast,‏ تختلط 

بحروف أخرى » حتى صعب التمييز بينها » وم تبذل أية محاولة لتجنب هذا 

الخلط إلا في وقت متأخر. 


. انظر خليل يحبى نامي ص۸۷‎ (or) 


(o£)‏ انظر: خليل يحبى نامي (ص85-880). 
)00( انظر : .2.25 Beeston,‏ 


Y۳ 


فكأن اشتراك أكثر من صوت في رمز كتابي واحد والذي ورثته الكتابة 
العربية عن النبطية هو نتيجة لظاهرة إرتباط الحروف داخل الكلات التي 
استجدت على الكتابة النبطية في القرون الاولى بعد الميلاد. 

والكتابة العربية كانت - قبل الرمم Gell‏ - تكتب الصوت المكرر الذي 
لا يفصل بين الأول والثاني منهها > وهو ما يسميه علاء العربية بالمدغم برمز 
واحد» وكذلك يبدو الأمر في الكتابة النبطية » ومعظم نظم الكتابات السامية › 
وربا كان ذلك ذا مغزى نطقي( . 

واتجاه يد الكاتب في الكتابة العربية يبدأ من اليمين إلى الثمال مثل عامة 
الكتابات السامية M6 SY‏ 

وتشير النقوش العربية الجاهلية ونقوش الفترة الاسلامية إلى بعض الظواهر 
الكتابية الملفتة للنظرء ففي نقش حران نجد أن كلمة (ظلمو) (ظالم) منتهية 
بواوء تبدو زائدة على أصوات الكلمة» لكنها تشير إلى خاصة كتابية كانت 
شائعة في الكتابة النبطية » وهي إلحاق الواو بأسماء الأعلام» مثل: مقيموء نبطو ء 
كهيلوء عيدو (عائد) : منوتو (مناة) » غوثو (غوث). ونجد في نقش الغارة الأسماء 
الآتية (عمروء نزرو» مذحجوء شمرو» معدو » فرسو)(**)» وهذه الظاهرة تفسر 
لنا بوضوح سر زيادة الواو في نهاية الاسم (عمرو) في الكتابة Ay ll‏ والتي 
ذهب علاء العربية فيها مذهباً بعيداً عن الإحساس بالبعد التاريخي للكتابة أو 
Pall‏ | 

ونجد في نقش القاهرة كلمة (سنت) قد كتبت بالتاء المبسوطة » لكن نفس 
النقش يقدم لنا كلمة (رحمة) مكتوبة برمز الطاء المربوطة. ونجد تفسير هذه 
الظاهرة في النقوش النبطية» إذ إن أقدم النقوش النبطية تظهر فيها تاء التأنيث 


— Moséati, P.20. (014) 
— Diringer, P.213. (ov) 


. انظر قاعدة زيادة هذه الواو في الكتابة النبطية د. جواد علي ج  ص۲۹۹‎ (0A) 


V٤ 


cis cubes Geet celta epee فاخو‎ 
ides الطريقة وات امول‎ oi, کاب 6 التانينف:‎ 

ومن هذا العرض الموجز يظهر لنا ارتباط الكتابة العربية الوثيق في 
خصائصها بمجموعة الكتابات السامية بواسطة الكتابة النبطية. 

ولا شك أن النقوش العربية التي بأيدي الباحثين من فترة ما قبل الرسم 
العماني لا تنيح معرفة واسعة بخصائص الكتابة العربية آنذاك.» إذ إنها جميعاً لا 
تساوي ما تقدمه pail‏ سورة في المصحف الشريف موتح ا ش 
نضوزة pel‏ جلاء عندما ندرسها على ضوء ما يقدم الرسم العثاني من أمثلةء 
وحين ندرس الرسم العهاني. على ضوء ما تقدم هي من فهم لتلك الأمثلةء 
بالاضافة إلى جوانب اخرى من الكتابة العربية في هذه الفترة م تستطع النقوش 
أن تقدم بياناً واضحاً لهاء وم تستطع النقوش النبطية أن تسعفنا بشيء في هذا 
الصدد dole‏ في 55 (SS)‏ الذي يبدو في الكتابة النبطية - غالباً - يمثل 
(الهمزة) وأحياناً الفتحة الطويلة » لكن الهمزة وطريقة كتابتها في النقوش العربية 
غير واضحةء وسنشير إلى شيء ما يتعلق بهذا حين ندرس رمز الهمزة في الرسم 
العاف 





Vo 


امائ التي تقوم Ge‏ الكتابة 


أولاً: موقف المحدثين 

من duck!‏ بهت oes pay‏ = أن الكتابة بيدأت تصويرية GS‏ افد 
العصورء فالصورة ترمز إلى الشيء الذي تثله فحسب» ثم تطورت لترمز إلى 
المعاني غير الحسية » ومرت فترة طويلة حتى استطاع الانسان أن يتحرر من ذلك 
النظام الكتابي الذي يتطلب معرفة مئات الصورء بقدر ما في اللغة من COWS‏ 
ليستخدم نظاماً أكثر بساطة يتكون من عدد محدود من الرموزء يشل كل رمز 
وحدة صوتية معينة من أصوات اللغة› فالكلمة تمثل في هذا النظام بمجموعة 
رموز الأصوات التى تتألف منهاء لا بواسطة صورة معينة» ويمكن بواسطة هذا 
النظام كتابة و محدود من الكلات باستمال ذلك العدد الحدود من 
الرموز. ويعرف النظام الأول بالنظام التصويري» ويعرف الثاني بالنظام 
gazed‏ أو المجائي . 

إن نظام Gash! LET‏ يكون عند اختراعه أو استعاله لأول مرة في 
كتابة لغة ما دقيقاً Suey‏ لأصوات اللغة قدر المستطاع» Whey‏ من الغموض 
والتقصيرء ولكنه - برور الزمن - لا يحافظ على هذه الصفات» فاللغة تتغيرء 


)01( وربما يطلق على الأول النظام المور فيمي (Morphimic writting system)‏ 
وعلى الثاني النظام الفو نيمي (Phonemic writting system)‏ 
انظر: Hockett, P.539.‏ — 


VV 


ولكن الناس أكثر محافظة في الكتابة» فيقصر نظام الكتابة عن خطى اللغة 
المتغيرة » dy‏ النهاية تتكون إنحرافات وتعقيدات كتابية من نوع تلك التي نجدها 
في الأبجديات المعاصرة(). 

والكتابة المجائية المستعملة حالياً في كثير من OW‏ لا JF‏ أصوات تلك 
اللغات بشكل دقيق”("). ذلك OY‏ اللغة المنطوقة من التعقيد Cat‏ تشتمل على 
أكداس من تفاصيل الشدة والتنغم والنطق الفجائي » ما لا يستطيع نظام كتابي 
تصويرها مهما بلغ من درجات الكبال. وهناك صعوبة ثانية ترجع إلى أن النظام 
Gas‏ يصاب بالقصور برور الزمن» وبسرعة تختلف باختلاف اللغات» إذ إن 
السبب الأساسي لأزمات الكتابة ينحصر في استحالة مسايرة الكتابة لحركة 
اللغة١).‏ 

ويظهر قصور الكتابة الأبجدية في صور متعددة لعل من أهمها(): 


١‏ -عدم قدرة الكتابة على تمثيل النطق تثيلا صادقاً » فقد توجد في الكتابة 
رموز لأصوات معينة لكنها GES‏ بطريقة أخرى غير التي تشير إليها 
الرموز المكتوبة » وأمثلة هذه WLI‏ كثيرة. وتقدم الكتابة الا نجليزية أمثلة 
عدة لعل أسوأها /S/ Spall‏ ورمزه الكتابي» فالرمز /5/ يشل /8/ في 
(ge) Sing‏ و /7/ في Rose‏ (وردة)و/ § / في Sugar‏ (سكر) ؛ كذلك 
يكن تمثيل /g/ Spall‏ أيضاً بواسطة /ح/ في Rice‏ (رز)» و /55/ في 


(0) د. كال af‏ بشر: الأصوات › ص وانظر Hockett, P.545.‏ ¬ 

(۳) د. خليل ابراهم الحماش: دراسة مقارنة للنواحي الصوتية في AT‏ العين 
والنظرية الحديثة في de‏ الصوت. مقال في de‏ كلية الاداب في جامعة بغداد 
١١ >+ ۳‏ ص٩۹٤‏ . وانظر : د. السعران ص١3‏ . و.2.546 Hockett,‏ ¬ 

)£( فندريس: اللغة (مترجم) القاهرة. مكتبة الا نجلو المصرية ۱۹۵۰ . ص (408-107). 


)0( انظر د. كال مد بشر: الأصوات (ص )۲۳٠-۲۳۵‏ ود. علي عبد الواحد وافي : 
de‏ اللغة via‏ وما بعدها و Hockett, PP.540-542.‏ - 


VA 


Schism في‎ /Sch/ و‎ (J) Crescent 3 /SC/ و‎ (es) Fuss 
(إنشقاق).‎ 

وهناك أمثلة محدودة هذه الحالة في الكتابة العربية» تتمشل في كتابة 
الألف ياء في بعض الكلات» (he) de‏ ری اسفن + مطل ب 
كذلك كتابة الألف واوا في كلات معدودة وردت في رسم المصحف 
(الصلوة الزكوة...)» وربا يندرج تحت هذه الظاهرة رمم الممزة واواً 
مرة وياء أخرى . ش 

؟ - وجود رموز في الكتابة دون وجود مقابل Gyo‏ ها في الكلام المنطوق» 
والانجليزية ملوءة بأمثلة هذا النوع » كا 3 نحو de) Psychology‏ النفس) 
و talk‏ (يتكم) « د knight‏ (فارس)» و Unique‏ (فريد)ء فالكلمة الاولى 
تشتمل على رمز /م/ دون مقابل صوتي له في النطق » وتحتوي ASW‏ رمز 
// والثالثة رمز />/ » على حين لا يوجد مقابل صوتي GY‏ من هذين 
الرمزين في الكلمتين. أما الكلمة الرابعة فتنتهي بالرمزين /]/ بالرغم 
من أن الكلمة تنتهي صوتياً بصوت /»/ spall)‏ بالرمز 4). 

وهناك من هذا النوع أمثلة قليلة جداً في الكتابة العربية» كالألف 
في (BL)‏ والألف التي BE‏ بعد واو الجمع في آخر الكلمة» نحو (ges)‏ 
والواو في (عمروء أولئك)» والياء في (بأييد » بآيبة)» وسيأتي تفصيل 
ذلك . 

* - وعامة الكتابات الأبجدية deg‏ كثيراً من تفاصيل النطق من الشدة 
الع وغيرها » كذلك نجد الكتابات السامية القدية قد أهملت تثبل 
الحجركات » قصيرة كانت أم طويلة» ما تلافته برور الزمن بنظم تكميلية› 
ولا نزال نجد بقايا ذلك في كتابتنا في CUS‏ محدودة مثل (هذاء هذهء 
«cs‏ لكن...). 

ولا يعني اقتصارنا في الأمثلة على الكتابتين العربية والانجليزية ان 
بقية الكتابات خالية من هذه النواقص» فقد أشرنا - قبل قليل - إلى أن 


۷۹ 


عامة الكتابات الأبجدية Gls‏ من ذلك» وخذ مثلا وصف اللغوي الفرنسي 
فندريس لرمم اللغة الفرنسية بأنه Voge‏ 

ولا شك في أن معظم هذه الاختلافات بين الكتابة واللغة ترجع إلى 
أسباب تاريخية « إذ إن السبب الأساسي لأزمات الرسم ينحصر فياستحالة 
مسايرة الرسم لحركة اللغة Yq‏ 

ومن هنا فقد لاحظ العلاء أن كتابة كلات أي لغة لا تقوم على أساس 
نطقها فحسب» بل إن هناك مبادىء عدة pals‏ إلى جانب ذلك في إعطاء 
الكلات صورتهاء وأهم هذه المبادىء(*): 


The Phonetic Principle المبدا الصوق‎ - 5 


- فهجاء بعض الكلات سهل في الكتابة» لأنه لا يختلف عن نطقهاء إذ إنها 

تكتب مثلا تنطق» وهذا مبدأ أساسي وشائم في الكتابة العربية وغيرها من 

الكتابات الأبجدية. 

Vad! -¥‏ الاشتقاقي The Etymological (morphological) Principle‏ 
وبجانب الكلات التي تكتب By‏ لنطقها هناك الكثير من الكلات التي 

يختلف هجارها عن نطقهاء إذ تعتمد كتابتها على Lad)‏ الاشتقاقي الذي في ظله 

تحتفظ الكلات بروابط إشتقاقية: ففي الانجليزية - مثلا - يتكون الماضي 


)4( اللغة: ص۹٠٠‏ . 


— 


۷) اللغة: ص۰۸٤‏ . 

—Berezin; PP.141-142. (۸‏ 
وانظر: د. تام حسان: GW‏ العربية معناها ومبناها . الهيئة المصرية العامة للكتاب 
۷۳ ص٠۳۲‏ . ود. عبد الرحمن أيوب: العربية وهجاتهاء معهد البحوث 
والدراسات العربية VATA‏ (ص٦-۷).‏ 


سد 


“Ae 


القياسي للأفعال بإضافة اللاحقة (ed)‏ مع أنها GES‏ )1( مهموسة بعد الصوامت 
المهموسة + مثل Looked‏ و ‘Stopped‏ رغم انها في الكتابة (d)‏ مجهورة . 

وهذا المبدأ واسع الاستخدام في كل OLLI‏ ويمكن أن تدخل في ظل 
هذا المبدأ ظاهرة تأثر الأصوات حين توجد في سياق معين في اللغة العربية؛ 
وهو ما يسمى بالإدغام» إذ إنها - في الغالب - تكتب حسب أصلها دون مراعاة 
لما Lb‏ عليها من تغير في النطق . 


The Historical Principle المبدا التار ي‎ - ۳ 


هناك عدة OWS‏ لا يكن فهم هجائها إلا بالرجوع إلى تاريخ اللغة الذي 
يوضح لنا أصل ذلك المجاء » وتقدم الكتابة الانجليزية وغيرها من الكتابات 
الأوروبية بضعة أمثلة هذا النوع من OUST‏ مثل الكلمة الانجليزية night‏ فإنها 
تلفظ -/nait/‏ 

Gy‏ الكتابة العربية هناك بعض الكلات التي لا يمكن فهم هجائها إلا في 
ضوء هذا المبدأ. وسيأتي بيان ذلك. 


The Hieroglyphic Principle المبدا التمييزي‎ - ٤ 


وهذا المبدأ يوضح أن هجاء بعض الكلات التي تتفق في النطق وتختلف في 
المعنى قد ييز بينها في الكتابةء مثال ذلك في الانجليزية See‏ و Site. sea‏ و 
meet : Sight‏ و meat‏ و mete‏ . وقد أشار علاء العربية إلى عدة GES OUS‏ في 
clas!‏ لا في اللفظ » وخولف في هجائها بزيادة حرف ليس له مقابل See‏ في 
نطقها للفرق . وسيتضح أن في ما ذهبوا إليه نظراً . 

ورغم of‏ المبدأ الصوتي كان الأساس الأول الذي قامت عليه الكتابات 
الأبجدية في بادىء أمرهاء إلا أنه لا يكن القول - الآن - ان كتابة لغة ما 
تعتمد على مبدأ معين من تلك المبادىء » ففي ALS‏ أية لغة هناك مزيج من هذه 
المبادىء وبدرجات متفاوتة. 


١م‏ [رسم المصحف - م 5] 


tv‏ موقف علماء السلف: 


وتجدر الاشارة هنا - إلى أن elle‏ الرسم والعربية قد أحسوا بالاختلاف 
الظاهر بين هجاء الكلات ونطقهاء وعرفوا بعض أسباب ذلك» يقول ابن 
درستويه": dels‏ أن الكتاب رما يكتبون الكلمة على لفظهاء وعلى معناهاء 
ويحذفون منها ما هو led‏ » ويئبتون فيها ما ليس منها » ويبدلون الحرف » ويصلون 
الكلمة بأخرى لا تتصل با » ويفصلون بين أمثاها » ويختزلون عامة صور Gy bl‏ 
إكتفاء بالطائفة منهاء ولا ينقطون ولا يشكلون إلا ما التبس» ويحاولون بكل 
ذلك را من القياس ». ويقول ابن المنادي (أبو الحسين أحمد بن جعفر 
البغدادي ت سنة (ares‏ « إن من المكتوب ما لا تجوز به القراءة من وجه 
culo’‏ :وان Ty Gl aXe‏ غل ها خط ويطلق للقاركية: أن يقر أو بغر 
الذي يرونه مرسوماً ». وربا كان هذا الاحساس بالاختلاف هو الذي دفع إبن 
جني إلى القول إن « الخط ليس له تعلق بالفصحاء ولا عنهم يؤخذ Oe‏ 


ورغم ol‏ م يتمكنوا من إدراك أثر العامل التاريخي في كثير من صور 
هجاء OLS‏ التي فيها زيادة حرف أو نقصهء مما أوقعهم في كثير من الخلط » 
فإنهم تحدثوا كثيراً عن المبدأ pall‏ الذي يعبرون عنه بكلمة (اللفظ)ء go‏ 
عدو الاساسن الأول الذى تقوم ALS ade‏ وتحذكوا ب Legh‏ - عن Fae‏ 
التمييز أو الفرق حتى حملوا عليه أكثر صور المجاء التي تبدو فيها زيادة بعض 
ا ٠‏ 

فالأصل في كل كلمة أن تكتب بصورة لفظها « بتقدير الابتداء بها والوقف 


)4( كناب الكتاب: ص٥‏ وانظر القلقشندي + ۳ ص۷۴۳٠‏ . 
).\( انظر الداني: الحم ص١۱۸۵‏ . 
)19( ابن جني: سر صناعة الاعراب. (القسم الخطوط). (رقم ٠٠١‏ لغة) في دار الكتب 


المصرية ورقة ۲٠۰‏ ب. 


AY 


OM pd‏ فاللفظ هو OM Lod‏ لانه أسبق مرتبة من الخط » فيه بدىء ثم حمل 
الخط ate‏ ويلاحظ أنهم ينصون على أن هجاء الكلمة يقوم على تقدير 
الابتداء بها والوقف عليهاء ولا تحمل على ما قبلها ولا ما بعدها(")» وهي 
ملاحظة صائبة - إلى حد ما - إذ إا تفسر لنا إثبات همزة الوصل » وكتابة 
التنوين bal‏ وربا تفسر لنا كتابة تاء التأنيث في آخر الأسماء المؤنثة Ogle‏ إلا 
ol‏ هذه القاعدة ليست مطردة» خاصة في رمم المصحف ذلك أن lel all elle‏ 
والرسم قد لاحظوا في كثير من الكلات أنها رسمت على وصل الكلام » يقول أبو 
عمرو الداني("": «... وذلك من حيث عاملوا في كثير من الكتابة اللفظ 
والوصل» دون الأصل والقطع » ويقول Lent‏ « والمذهبان قد يستعملان في 
الرسم » دلالة على جوازها فيه ». وفي ضوء هذه الملاحظة يكن تفسير كثير من 
صور الرسم العثاني مما سيأق مفصلاً في مكانه إن شاء الله. 


. الاستراباذي (حمد بن الحسن): شرح الثافيةء دار الطباعة العامرة» ص۳۸۳‎ )١١( 
وانظر: ابن مالك (حمد بن عبد الله): تهيل الفوائد وتكميل المقاصد. دار‎ 
والسيوطي: رسالة في عام الخط (الرسالة الخامسة في‎ ٠۳۲ص‎ ٠۹١۷ الكاتب العرني‎ 
4 والاتقان له ج‎ Of ه ص‎ ٠۳١۲ التحفة البهية) قسطنطينية. مطبعة الجوائب‎ 
- ۱٤1ص‎ 

. ٠٠ص‎ ١ + اين جني: سر صناعة الاعراب‎ (VY) 

)٠١(‏ المصدر السابق (الخطوط) ورقة "6١‏ أ. 

)10( المصدر السابق (الخطوط) ورقة ۱۷۸ ب وانظر: ابن درستويه ص٩‏ و١١‏ ولاه 
والصولي: ص۲۵۰ و۲۵۸ . 

- Beeston, P.27. انظر‎ (y+) 

(\v)‏ الحم: ص۸١٠‏ . وانظر أبو بكر الانباري (حمد بن القاسم بن بشار): ايضاح الوقف 
والابتداء. دمشق . مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۹۷۱ + ١‏ ص١١٠‏ . وابن يجاهد 
(أحمد بن موسى): كتاب السبعة في القراء ات »دار المعارف بمصر ۱۹۷۲ ص55 54 LEAT,‏ 


. ص18‎ gill (ya) 


AY 


ولا كانت حركات الاعراب لا تبين مع الوقف فقد نصوا على أن « الشكل 
والنقط إنما وضعا على الوصل Oe‏ 

ولا يقل إدراك علاء الرسم واللغة العربية لمبدأ الفرق عن إدراكهم للمبداً 
الصوتي « فحملوا عليه AST‏ الكلات التي في هجائها زيادة حرف» لكن تلك 
الزيادة كانت « قصداً للتمييز بين المتشاببات في الصورة الخطية Ye‏ المتشابهة 
في اللفظ الختلفة في المعنى . 


يقول ابن (MET‏ « الكتاب يزيدون في كتابة الحرف ما ليس في وزنه» 
ليفصلوا بالزيادة بينه وبين المشبه له ». ويربط أبو عمرو الدافي بين زيادة بعض 
الحروف في هجاء بعض CUS!‏ وبين عدم وجود الشكل والنقط في الكتابة 
العربية قدياً » فيقول('): « والعرب م تكن أهل شكل ونقط » وإما كانت تفرق 
بين ما يشتبه ويشكل مما تنفق صورته ويختلف لفظه أو معناه بالحروف» ألا تراهم 
كتبوا (عمرو) بالواو GU‏ بينه وبين (عمر)ء وكتبوا (أولئك) و(أولى) بالواو 
للفرق بينها وبين إليك وإلى» وكتبوا (مائة) بالألف للفرق بينها وبين منه» في 
نظائر لذلك › وهم مع ذلك لا يلفظون تلك الحروف التي قد أدخلوها للفرق ». 


وقد ردد معظم العلاء السالفين هذا المعنى حيث وردت تلك CUS‏ 
وأرادوا الحديث عا فيها من زيادة»فالواو في (عمرو) زائدة للفرق بينه وبين 


. ٥۷ص ابن درستويه‎ (v4) 

)+1( نصر الموريي: ص١١٠‏ . 

)11( ابن قتيبة: أدب الكاتب» القاهرة» المكتبة التجارية الكبرى ٠۳۵۵‏ ه ص ۲۲۷ 
وانظر أيضاً ص ۲۲۹ . والزجاجي: الجمل ص ۲۷۲ . 

(ver) (خطوط). مكتبة الجامع الأزهر: قراءات‎ DLs الموضح في الفتح‎ (rr) 
ورقة ١٠٠ب وانظر: السخاوي: جال القراء وكال الاقراء (مخطوط) دار‎ 0١ 
الكتب المصرية رقم )4 قراءات م) ورقة ۱۸۷ /أ حيث نقل قول الداني المشار اليه‎ 
في أعلاه.‎ 


Ag 


(عمر)» وخصوه بالزيادة لخفته("). والواو في (أولئك) زائدة وكا يقول أبو 
حيان9"): « أما أولئك فتضافرت النصوص على أنهم زادوا الواو فيها فرقاً بينها 
وبين إليك » ثم حمل عليه فروعه ليجري الباب على سنن واحد")» والألف في 
(BL)‏ زائدة للفرق بينها وبين Mare)‏ أو بينها وبين ONT)‏ والواو في 
(أوخي) مصغراً زادها بعض أهل الخط فرقا بينه وبين (أخي) المكبرء وكانت 
الزيادة في التصغير لأنه فرعء والفرع أحمل للزيادة» ولأنه قد يغير لأجل 
التصغير » والتغيبر يأنس بالتغيير!*'). وقد زادوا الألف في مثل (ركبوا وذهبوا) 
فرقا بينها وبين (يعدو) وما (MUS att‏ أو فرقا بين واو الجميع وواو 
«TO gual‏ وكتبوا (على) بالياء أين ما أتت إذا كانت حرفاً فرقا بينها وبين (علا 
في الأرض). وكذلك كتبوا (إلى) بالياء Lal‏ فرقا بينها وبين (إلا) المشددة 


(50) البلوي: + ١‏ ص۳۷٠‏ وانظر: ابن قتيبة: أدب الكاتب ص۲٠٠‏ والصولي 
ص١0؟‏ وابن وهب الكاتب (اسحاق بن ابراهم): البرهان في وجوه البيان ط١‏ 
بغداد مطبعة العافي ١951‏ ص."" . 

٠ج ها‎ ٠۳۲۷ السيوطي: همع الهوامع. ط١.ء القاهرة. عمد أمين الخانجي‎ )١:( 
.؟0١ص والصولي‎ ror ص۲۳۹ وانظر ابن قتتيبة: أدب الكاتب‎ 

)10( الجعبري (ابراهم بن عمر): خيلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد 
(خطوط) دار الكتب المصرية رقم 569 قراءات ورقة ۲٠٠‏ أ. 

)14( ابن قتيبة: أدب الكاتب ص۴٠۲‏ وابن درستويه ص45 والسيوطي المع + ۲ 
ص۲۳۸ . 

af) gal (ry)‏ بن عبد الله بن عبد الجليل): الطراز في شرح ضبط الخراز (خطوط) 
دار الكتب المصرية. رقم 711 قراءات ورقة ١9/أ.‏ وانظر ابن وهب الكاتب 
ص۳۳۰ . 

(YA)‏ السيوطي اهمع + ۲ ص۲۳۹ وانظر ابن قتيبة: أدب الكاتب ص۴٠۲‏ والصولي 
ص۱٥۲۵‏ . 

)14( الزجاجي: الجمل ص٤۲۷‏ . 


. ٠۳٠ص ابن قتيبة: أدب الكاتب ص۳٠۲۵ » وابن وهب الكاتب‎ )۳١( 


6م 


اللام0"). وكتبوا تاء التأنيث في آخر الكلات ole‏ ليفرقوا بينها' وبين الأصلية 
فى plo‏ الكلمة0"). 

وهكذا يحاولون إلحاق كل ما جاء في الكتابة العربية على غير القواعد 
المطردة بهذا الباب» وهم لا يعدمون كلمة ينسبون الزيادة لأجلهاء ولا يزال 
بعض الحدثين يردد ما قالوه في باب الفرق» فتلك الزيادات - في رأيه - « إما 
هي حيل كتابية قصد بها إلى التفريق بين نوعين أو أنواع من الصيغ المتشابهة في 
الصور الكتابيةء مع اختلافها في القم الصرفية والنحوية وفي المعنى 
كذلك »"". ولم يعدم - بين القدماء - من تشكك في أن يكون الفرق the‏ لتلك 
الزيادات » يقول ابن درستویه ": « ولو زيدت الواو في كل ع أشبهه آخر 
لصار أكثر الكلام بواو مثل قلب وقلب» وقذر وقدر.. 

لكن ما ذهب إليه iene elle‏ ا التاريخي في 
الكتابة واللغة» ويوضح لنا سر تلك الزيادات بأدلة أكثر إقناعاًء ge‏ إنه 
ليمكن القول بانتقاض هذا الأصل - في الكتابة العربية على الأقل - وقد مر 
بنا أن الواو في (عمرو) Ke‏ أن تكون من بقايا زيادة الواو في نهايات الاعلام في 
الكتابة النبطية. وستأتي دراسة Le‏ الكلات التي فيها حروف زائدة مع أخرى. 
غيرها » مع الأصول الحتملة - التي لا قت للفرق بصلة - لتلك الزيادات("). 

وبالاضافة إلى ذلك أشار elle‏ الرسم واللغة العربية إلى أن بعض COU‏ 
ما تظهر فيها مخالفة للقياس المطردء قد كتبت على الأصل» ولعله الأصل 


ole (19)‏ بن نجاح (أبو داود): التغزيل في هجاء المصاحف (مخطوط) المكتبة الظاهرية 
بدمشق تحت رقم 01714 a‏ سن الميكروفلم) لوحة 7 . 

. ص۵۰‎ ١ = الأزهري‎ (vy) 

(0") د. كال محمد بشر: الأصوات ص۲۳۷ . 

. ٠١١ كتاب الكتاب ص3 . وانظر ابن السيد البطليوسي : ص‎ (vs) 

. انظر المبحث الرابع من الفصل الرابع» الفقرة الثالثة‎ (vo) 


A‘ 


الاشتقاقي البعيد مثل cM Nyy I)‏ أو الأصل القريب الذي كانت عليه الكلمة 
قبل أن تكون في سياق «ألا ترى أن الكتاب يكتبون الرحمن باللام وهي في 
«السمع راء مشددة» وكذلك الضارب والذاهب يكتب على المعنى واللفظ على 
خلافه (Me‏ والمقصود بكملة (المعنى) هنا هو أصل LAS‏ من حيث هي 
مكونة من (آل) المعرّفة مع ما دخلت عليه. 

وكذلك نجدهم يشيرون إلى أن بعض الحروف قد يسقطء إما استخفافاً 
واستغناء با أبقي عا Gal‏ إذا كان في الكلام دليل على ما يحذفون من 
الكلمة(*"2» وإما لكثرة الاستعالء وكون المعنى لا يخل"). ويفسرون بذلك 
إسقاط الألف dob‏ والحقيقة أن WY‏ لم تثبت - في أصل وضعها - في 
الكلات التي وردتنا فيها ساقطة Ge‏ يكن أن يقال إنها حذفت تخفيفاً » أو 
لكثرة الاستعال» فالأصل في الكتابات السامية عامة كان عدم إثبات الحركات 
- کا مر بنا - وبعد زمن طويل قامت محاولات ناجحة لاإدخال رموز للحركات 
الطويلة في HL‏ وظلت ble‏ من ذلك الوضع القديم تأبى أن تستجيب 
للنطور الحديث . 

وتحدث علاء الرسم والعربية - Lal‏ - عن ظاهرة حذف رمز واحد من 
كل cull‏ أو ياعين أو واوين - صامت وحركة طويلة We‏ - تتابعا في الكتابة 
« كراهة توالى صورتين متفقتين في الرسم »“)ء ويقول ابن درستويه("): dele‏ 


)44( الجعبري: ورقة ۲۲٠‏ أ. 

(tv)‏ الزجاجي: الجمل ص۲۷۲ وانظر: ابن درستويه صه»› وابن وهب الكاتب 
ص۳۳۰ . 

(۳۸) ابن قتيبة: أدب الكاتب ص۲۲۷ . 

)14( الصولي: ص5" . 

(0؛) الداني: الحم ص۱۷۲ . وانظر ۱۲۵ و٠١4١‏ و۱۵۳ و۱۵۷ و۱۵۸ و۰٣۱‏ و١١٠‏ . 
وانظر Olde‏ بن نجاح: لوحة 0 

(۱ء) كتاب الكتاب ص۳۲ وانظر أيضاً ض١۱‏ و4١‏ و۷ و٤۴.‏ 


AY 


أن أكثر ما يحذف في الكتاب الحروف المكررة» كراهة اجتاع الأشباه في 
الخط ». ويقول العقيلي“: « وكل ألفين أو ياءين أو واوين أدى إلى اجتاعها 
القياس حذفت إحداها (كراهة) إجتاع صورتيها في الرسم ». 

وملاحظتهم هذه صادقة إلى حد ماء لكن تعليل ذلك بالكراهة ربا كان فيه 
نظرء إذ إن نظام الحركات الطويلة - خاصة في بداية القرن الأول الهجري - لم 
يكن قد اكتمل؛ ويظهر ذلك جلياً في الرسم العثاني » فكان الكتاب يشيرون إلى 
رمز واحد وبهملون الآخر بانتظار الخطوة التالية التي اكتملت فيها الاشارة 
إلى كلا الرمزين. ١‏ 

وهكذا of‏ القدماء والحدثين متفقون على أن الكتابات الأبجدية غير 
خاضعة Tal‏ معين - ge‏ الصوق. الذي بنيت LUT‏ عليه - إذ إن اللغة 
المنطوقة يصيبها التغيرء وتبقى أشكال الكلات المكتوبة محافظة على صورها 
القدعة > BUY slags‏ يعرطن - غالا ك صورة done‏ لأضول الكلات وما 
كانت عليه أصواتها في أقدم عصور اللغة › وهو للألفاظ من هذه الناحية أشبه 
شيء بالمتحف للاثار("). 

› الدراسات الصوتية الحديثة حاول العلاء وضع أبجدية صوتية‎ dle dy 
يستعينون بها على تسجيل كافة أصوات اللغات» وكان أول من أسهم في هذا‎ 
الميدان هم الأوروبيون الذين دفعتهم علاقاتهم الاستعارية بالشعوب إلى معرفة‎ 
وكانت هناك محاولات عدة حتى تمكن الباحثون من الوصول إلى وضع‎ (MLAS 
أبجدية صوتية تتألف من حروف موحدة تستعمل في كتابة جميع اللغات في جال‎ 


(88) gala} eon 


)£1( العقيلي (اسماعيل بن ظاهر): المختصر في مرسوم المصحف الكريم (مخطوط) دار 
الكتب ۲٠١( & pall‏ قراءات) منه ميكروفلم في معهد ا خطوطات العربية. لوحة ؟ . 

)44( د. علي عبد الواحد وافي: de‏ اللغة Yor ue‏ 

)£4( د. عبد الرحمن أيوب: ص" . 

)£0( انظر د. مود السعران ص(١5١-"؟١)‏ ود. تام حسان: اللغة بين المعيارية 
والوصفية ص۹١٠‏ . ود. عبد الرحمن أيوب: ص(۷-١٠)‏ 


AA 


ولا شك في أن الكتابة الصوتية صالحة للأغراض الدراسية» ولكنها لا 

تصلح في الاستعمال اليومي » Uc Ady‏ يتطلبه التسجيل الدقيق للظواهر 

الصوتية في النطق من حشد العلامات الاضافية» إذا اغتفرنا العدد الضخم من 
الرموز الذي Lae‏ حتى من غير هذه العلامات7؛). إذ إن الكتابة الصوتية 
الد ولي : (International Phonetic Alphabet)‏ تتألف من بضعة مئات من 

الرموز(؟). 

وعلى ذلك oF‏ القصور عام في جميع الكتابات الأبجدية» ولا يكن فهم 
مظاهر ذلك القصور إلا بالبحث في تاريخ اللغة والكتابة معاء للوصول إلى 
أصول oid‏ الأشكال ومعرفة التطور الذي حدث في اللغة ولم تواكبها فيه 

الكتابة . 

NHN +¥‏ 
ونخلص من ذلك العرض كله إلى النتائج التالية: 

١‏ - إن الكتابة العربية في شكلها الأخير الذي انتهت إليه في النقوش العربية 
الجاهلية ما هي إلا تطور للكتابة النبطية المنحدرة بدورها عن الخط 
الآرامي » ما يؤكد ارتباطها بمجموعة الكتابات الساميةء سواء تم ذلك 
التطور في dle‏ الجزيرة العربية وبلاد الأنباط وسيناء » أم في الحيرة 
وأطراف cdl wl‏ أم في مدن الحجاز وحواضره. 

٣‏ - ونتيجة لذلك الارتباط بين الكتابة العربية والكتابات السامية فقد حملت 
الكتابة العربية كثيراً من خصائص ومميزات الكتابات .السامية cle‏ 
والنبطية hol‏ فهي تستعمل رمزاً واحداً لمدة أصوات: مختلفة» وقد 
ظل هذا الحال Ge‏ النصف الثاني من القرن الحجري الأول» حين 
استخدمت النقط للتمييز بين الرموز المتفقة في الرسم . كذلك فإن الكتابة 
العربية في هذه المرحلة ل 5 أية محاولة للاشارة إلى الحركات Baill‏ 


)£9( د. تام حسان: اللغة بين المعيارية والوصفية ص١١٠‏ . 
—Berezin, P.140. (¢y)‏ 


۸۹ 


ولم يكن قد استقر - أيضاً - نظام الاشارة إلى الفتحة الطويلة (الألف) في 
وسط CUS!‏ إلا بعد فترة طويلة. 

۴ - وقد اتضح أن الكتابة العربية كانت مستعملة قبل الاسلام بفترة طويلة» 
والروايات العربية تؤكد استخدامها على نطاق واسع في أطراف العراق 
وخاصة الحيرة» ولعلها في ذلك الاستخدام OSS‏ قد استقرت قواعدها 
وتقيزت» مما يؤكد أن انتقالها إلى الحجاز في وقت متأخر قبل الاسلام - 
إن صحت الرواية - لا يعني أنها كانت حديثة age‏ بالاستخدام أو أن 
قواعدها لم تستقرء ويجب ألا يغيب عن الملاحظة أن هذا الانتقال من 
بيئة لغوية إلى أخرى ربا كان عاملاً في بقاء ظواهر كتابية من البيئة 
القديمة بيا زال استعاها في البيئة الجديدة. 

؛ - قصور كافة الكتابات الأبجدية عن الوفاء بمنطلبات اللغة policy‏ النطق 
فيهاء واحتفاظها بمظاهر كثيرة من مخلفات النطق القديم مع زواله من 
الاستعال» وهو ما يحتم دراسة تاريخ اللغة والكتابة لفهم تلك الحفريات 
الكتابية دون الوقوف عند معطيات فترة زمنية معينة. 

ولعل في ما تناولناه من دراسة لتاريخ الكتابة العربية» وأصل نشأتها 
وعلاقتها بالخطوط السامية» وخصائص تلك الكتابة قبل الرسم العهاني » من واقع 

الوثائق وعلى ضوء الكتابات السامية » ودراسة الأصول التي تقوم عليها الكتابة › 

والقصور الذي يلازم كافة الكتابات الأبجدية المعروفة ما يعد تهيداً ضروريا 

لدراسة الرسم المصحفي 6 وفهم خصائصه الكتابية. 

وعلى هدى من ذلك العرض وهذه النتائج سنتناول الرسم المصحفي 
بالدراسة والتحليل » لعلنا نصل إلى فهم واضح وتفسير صحيح لكافة ظواهره 

وميزاته الكتابية » إن شاء الله. 


4 g9 وم‎ \ 
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GLEN) 2a) 
تأرج كاب ار کم ودد‎ 


إن دراسة تاريخ كتابة القرآن الكريم وجمعه تعتبر الخطوة الأولى في أية 
حاولة لدراسة الرسم المصحفي » لأن مثل تلك الدراسة ستعطي البعد التاريخي 
لظاهرة الرسم cle‏ وتجعل تنبع مراحل تطوره والحاولات المتلاحقة لتكميله 
وفهم ظواهره ومشكلاته أمراً أكثر تحديداً ووضوحاً. 

وتاريخ كتابة القرآن جزء من تاريخ القرآن عامة» وهو تاريخ واسع» لأنه - 
في الواقع - تاريخ الدعوة الاسلامية من يوم نزل الوحي بالقرآن على رسول الله 
مد - صلى الله عليه وسم - إلى أجيال بعد ذلك» ولسنا Gag‏ - هنا - إلى 
تناول جميع أبعاد ذلك cay stl‏ وما تضمنه من أحداث وإنجازات Radic‏ 
نعمت البشرية - ولا تزال تنعم إلى اليوم - cle‏ بل نكتفي بالتركيز على جانب 
الكتابة من ذلك التاريخ. 

وإذا كانت كتب التاريخ الأولى لا تكاد تتعرض لكتابة القرآن وجمعه إلا 
of USM‏ كتب الحديث الصحيح تقدم كثيراً من تفاصيل ذلك التاريخ › 
سواء كان ذلك في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - أم في عهد الخلفاء 


الراشدين . 


at (1)‏ حسين هيكل: الصدّيق gl‏ بكر. ob‏ القاهرة. مكتبة النهضة المصرية 
54ا-ص"5١.‏ 


۹۳ 


وسنتناول ذلك على مرحلتين؛ مرحلة توحيد المصاحف ونسخها في خلافة 
ذي النورين عثان بن عفان - رضي الله عنه - وهي المرحلة التي تقدم لنا 
الظواهر الكتابية التي سيقوم عليها هذا البحثء والمرحلة السابقة لذلك» وهي 
تشمل كتابة القرآن زمن الني - صلى الله عليه وسلم - فقد ثبت با لا يقبل 
الشك أن الني - صلى الله عليه Ley‏ - أمر بكتابة cof dl‏ وأذن لمن أراد من 
الصحابة كتابته. وتشمل Lal‏ كتابة القرآن وجمعه في الصحف فى خلافة 
الصديق- رضي الله عنه - ثم ما كانت عليه المصاحف في خلافة 
عمر بن الخطاب- رضي الله عنه . 

وسيكون سبيلنا إلى ذلك الايجاز غير Jal‏ بالصورة التي يجب أن يعرض 
فيها ذلك التاريخ OV‏ التفصيل ومناقشة كثير من القضايا المتعلقة بتاريخ القرآن 
ليس ما Gag‏ إليه هنا - وقد تكفلت بذلك دراسات أوفت بالغرض() - Ky‏ 
Gay‏ إلى كتابة مدخل موجز لتاريخ كتابة القرآن وجمعهء تهيداً لدراسة 
الطريقة التي كتب بها القرآن في المصحف المثاني » وما تثيره من مشكلات تتعلق 
داهن ALS‏ 


)١(‏ انظر - مثلاً - بحث الدكتور عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن. 


٤ 


الڪ الأول 
كتابَة القشرآن قل الم SEB‏ 


أولاً: كتابة القرآن في حياة الني - صلى الله عليه وسأم : 

إن من نافلة القول - هنا - الحديث عن عدم معرفة النبي - صلى الله عليه 
وسم - للكتابة» فضلا عن مارستهاء ومها كان معنى My‏ فإنه - صلى الله 
عليه وسم - «ما قرأ ولا كتب قط ("). وتشير إلى شيء من ذلك الآية الكرية 
وما كنت تتلوا من aad Vy OS yo i‏ بِيَمِينكَ إذاً لآرْتَابَ الْمَبْطِلُونَ» 
toy «(4A cop Kull)‏ إليه أيضاً وض الضحابة WISI‏ جواذب. حياته Ais‏ 
كان يلي - في كافة أحواله - على الكتبة من الصحابة في الأمور التي تحتاج إلى 
MOL‏ 

ومع أن طريقة التلقي المثلى بين الصحابة كانت المشافهة Olas ly‏ ومع أن 
الكتابة في حواضر الحجاز - زمن البعثة - م تكن واسعة الانتشارء ومع أن 


)1( انظر د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن ص۳ . 

(۲) الصولي ص٤۲‏ . 
ود. ابراهم spall‏ دلالة الالفاظ (ص۱۸۵-۱۸۳). ود. جواد علي: السيرة 
(ص"١-م١). me‏ 


۳( 


)4( انظر الخطيب البغدادي: تقييد العام » دمشق - المعهد الفرنسي للدراسات العربية 
8 ص5" وما بعدها. 
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YUL,‏ كانت بدائية ney‏ ميسورة» OF‏ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان 
حريصاً على تسجيل ما ينزل عليه من القرآن» حتى أنه هى في البداية عن كتابة 
شيء غير القرآن حيث يقول في حديث Gl‏ سعيد الخدري Yo avec)‏ 
تكتبوا Let Ge‏ سوى القرآن» فمن كتب ge‏ غير القرآن فليمحه »» خشية 
اختلاطه بكتاب الله. 

وقد بلغ كتاب الني - صلى الله عليه وسام - ثلاثة وأربعين كاتباً - کا مر - 
وكان بعضهم منقطعاً لكتابة الوحي » ولعل من أشهرهم: عثان بن عفان » وعلي بن 
yl‏ فال x Gly‏ كدي cx yds‏ نايك «وغيد الله بن سعد بن al‏ سرحء 
وحنظلة ابن Ma Jt‏ 

وكان أول من كتب للني من قريش عبد الله بن سعد ثم ارتد ورجع إلى 
مكةء وعاد إلى الاسلام يوم فتحها("). وكان أول من كتب لرسول الله- 


(ه) نفس المصدر ص ۲۹ . وآبن ul‏ داود ص > . وأخرجه- أيضاً- مسام (انظر : ابن 
حجر (شهاب الدين أحمد بن على العسقلاني) فتح الباري شرح البخاري: (ج ٠١‏ › 
ص (YAN‏ مطبعة مصطفى GUI‏ الحلي » القاهرة- ۱۹۵۹ . 

)4( انظر المصادر المذكورة في صفحة (10) هامش رقم )4( 

(۷) انظر «الإلادرف EVA ye‏ . وآبن عبدالبر: ج ١/ص‏ 1۸ . وآبن قتيبة: المعارف 
ص ١.١‏ . ويقدم القرّاء قصة SF‏ سبب ارتداده فيقول (ج 1۱/ص (vrs‏ أن 
le - - gill‏ الله عليه وسلّم- أملى عليه قوله OLN Gal als‏ مِن سَلالة من 
طين) إلى 43 : ثم otal‏ خلقاً آخر) (المؤمنون )١5-١7‏ فقال ابن أبي سَرْح: 
«قتبارك الله أحسن ؛ الْخالقين» Leas‏ من تفصيل Se‏ الإنسان . فقال له النبي- 
صلی الله عليه وسلّم- هكذا Oe ve iyi‏ وار وال : لئن كان مد- 
صلی الله عليه وملّم- Bole‏ لقد أوجي إلى (کا وجي إليه) ولئن كان كاذباً لقد 
قلت مل ما قال» فأنزل الله تبارك وتعالى : Gap‏ قال سأنزل مل ما أنْرَلَ )20 
(الأنعام ). ولعل الموقف الذي وجد ابن gl‏ سرح نفسه فيه بعد ارتداده هو 
الذي دفعه إلى أن يدّعي - على ما بروى- أنه كان إذا أملى عليه الني - صلى الله 

عليه وسلم- #عَزِيرٌ حكم» كتب #عَفورٌ Chm)‏ وكانت وفاته سنة ۳٠‏ وقيل 
cary‏ وكان قد عاد إلى الإسلام بعد فتح مكة وحسن إسلامه. 


11 


صلى الله عليه dry‏ - مقدمه المدينة Gah‏ بن كعب الأنصاريء وكان زيد بن 
ثابت يكتب معه الفا لكن زيداً el» olf‏ الصحابة لكتابة الوحي Na‏ 


ويبدو أن الني - صل الله عليه وس - كان مهتا بتسجيل النص STAM‏ 
منذ أن بدأ نزوله عليه في مكة. وقد جاء في قصة إسلام عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - أن سورة (طه) كانت مكتوبة في صحيفة في بيت فاطمة بنت 
الخطاب أخت عمرء كانت وزوجها يقرئها القرآن منها خباب بن الأرت(). ولم 
تكن هذه الصحيفة التي سجلت سورة طه إلا واحدة من صحف كثيرة كانت 
متداولة بين أيدي النين أسلموا من أهل مكة» سجلت سوراً أخرى من 
Mol al‏ 


وإذا كانت Gy b‏ الدعوة في مكة قد أسهمت في حجب كثير من أخبار 
US‏ القرآن في تلك الفترة ob‏ الأمر في المدينة قد اختلف [eS‏ وجاءت 
الروايات تبين ذلك بوضوح وتؤكده. فيروي ابن أبي داود قال: حدثنا محمد بن 
يحيى » قال حدثنا أبو صالح » حدثنا الليث »› عن yl‏ عثان الوليد بن أبي الوليد 
عن Olde‏ بن خارجة بن زيد عن خارجة بن زيد أنه ONG‏ « دخل نفر على 
زيد بن ثابت» فقالوا: a>‏ بعض حديث رسول الله - صلی الله عليه وسل - 
فقال: ماذا أحدثم؟ كنت جار رسول الله صلى الله عليه وسم - فكان إذا نزل 
الوحي أرسل إلي فكتبت الوحي.. » وكان - صلى الله عليه وسام - إذا نزل 
عليه الوحي قال لمن عنده: أدع لي زيداً » وليجىء باللوخ والدواة أو الكتف 


. ص۲۹‎ ١ + ص1۸ . وانظر ابن حزم ص۲۷ وابن قم الجوزية‎ ١ + ابن عبد البر‎ (A) 
VEE GOV + ابن سعد < ۳ ص5518-5707 وابن هشام: السيرة النبوية‎ (4) 
. محمد حسين هيكل ص۳۰۹‎ )٠١( 

)١١(‏ المصاحف ص" . وانظر الذهي (شمس الدين عمد بن أحمد بن عثان): سير أعلام 
اللنبلاء - القاهرة. دار المعارف ۱۹۵۷ ج ۲ ص/ا.”. 


۹۷ [رسم المصحف - م7 ] 


والدواة »ثم يقول له اكتب ... ويلي عليه الآيات("). ويروي أبو عبيد القاسم بن 
سلام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان « إذا نزلت عليه آية دعا بعض من 
يكتب » فقال ضع هذه الآية في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا.. Me‏ 

ويروي كل من أي عبید)» وابن أبي داود()» عن ابن عمر انه قال: ۰« ی 
رسول الله - صلى الله عليه وسام - أن يسافر بالمصاحف gf)‏ القرآن) إلى أرض 
العدو» مخافة أن ينالوها ». وذلك لا يكون إلا بحمل صحيفة هو فيهاء أو ما يقوم 
مقامها » لأنه لم ينه عن حفظه"). 

وما يجب أن يلاحظ هنا أن النبي - صلى الله عليه وسم - كان يراجم 
الصحابة في ما يكتبون من Ola‏ فيروى عن زيد بن ثابت أنه قال("): 
«كنت أكتب الوحي عند رسول الله - he‏ الله عليه وسم - وهو يلي علي . 
فإذا فرغت قال: إقرأهء فأقرأه فإن كان فيه سقط أقامه ». 

ols 131,‏ لكل ge he Wl ode‏ دلالة ols‏ اول ا ade Jas‏ أن 


)14( انظر: البخاري: + “٦‏ ص۲۲۷ وانظر تخريجه: الساعاتي (أحمد بن عبد الرحمن 
البنا): الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد. ط ١‏ . القاهرة ۱۳۷١‏ ه VA‏ 
ص۲۹ . 

)11( أبو عبيد: فضائل القرآن ومعالمه وأدبه. (مخطوط) دار الكتب المصرية. رقم 
(١١٠٠۲ب)‏ لوحة ۳۵ . 

)14( نفس المصدز لوحة .١١‏ 

)10( المصاحف (ص79١-878١)‏ وانظر ابن قتيبة: عيون الأخبار + ١‏ ص١١٠‏ . 

)19( الباقلاني yl)‏ بكر ممد بن الطيب): نكت الانتصار لنقل القرآن. الاسكندرية. 
منشأة المعارف ۱۹۷۱ ص٦٣٠۲‏ . 

(vy)‏ الصولي: ص0١‏ (قال 2# بن يحبى الصولي » حدثنا أبو مد عبد الله بن أحمد بن 

6 عتابء قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي ء قال حدثنا عبد الله بن يحى‎ ٠ 
قال أخبرنا نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن سلهان بن خارجة بن زيد بن‎ 
عن أبيه عن جده).‎ cul 


4A 


رسول abl‏ - صلی الله عليه وسلم - Gay OW‏ إلى تسجيل القرآن کله › فيؤمّن 
بذلك ضياع شيء منه أو فقدانه » وهو بذلك قد « سن جع القرآن وكتابته » وأمر 
بذلك وأملاه على كتبته» وأنه - صلى الله عليه وسل ی Re‏ 
القرآن dele‏ من الصحابة» وحفظ الباقون منه جميعه متفرقً » أو عرفوه وعلموا 
مواقعه ومواضعه على وجه ما يعرف ذلك اليوم من ليس من الحفاظ لجميع 
القرآن »(*). 

وقد نص العلاء على أن « القرآن كله كتب على عهد رسول الله - صلى الله 
عليه وسم - في الصحف والألواح والعسبء لكن غير مجموع في موضع واحدء 
ولا مرتب السور OD‏ 

ويروي الطبري أن الزهري LE‏ « قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - 
3( يكن القرآن Ky cae‏ كان في الكرانيف والعسب ». وينقل السيوطي عن 
Jl‏ سلهان محمد بن محمد بن ابراهم glad!‏ (ت۳۸۸ه) (ays‏ «إنا لم يجمع 
صلى الله عليه وسم القرآن في المصحف لا كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض 
أحكامه أو تلاوته» فللا انقضى نزوله بوفاته أهم الله الخلفاء الراشدين ذلك ». 


(ya)‏ أبو عمرو الداني: جامع البيان في القراءات السبع المثهورة (خطوط). دار الكتب 
المصرية رقم (٣م‏ قراءات) ورقة ١٠/أ.‏ 

)14( القسطلاني (شهاب الدين أحمد بن محمد بن ul‏ بكر): لطائف الاشارات لفنون 
القراءات. القاهرة. الجلس الأعلى للشؤون الاسلامية ١ + .١91+‏ ص .0١‏ 
وانظر: مكي بن أبي طالب: الابانة عن Glee‏ القراءات. القاهرة. مكتبة نهضة 
مصر ١97.‏ ص"8؟» وعز الدين بن عبد السلام: الفوائد في مشكل القرآن. 
الكويت » وزارة الاوقاف NAW‏ 6 ص۲۷ . وأبن حجر ج ٠١‏ ص”8". 
والسيوطي: الاتقان + ١‏ ص58١.‏ 

)2 الطبري: جامع البيان عن dus‏ القرآن (المشهور بتفسير الطبري). القاهرة دار ٠‏ 
المعارف ۱۳۷٤‏ ه ج ١‏ ص۳٦‏ . 

)19( الاتقان ج ١‏ ص١٠٠‏ وانظر الزركشي (بدر الدين oF‏ بن عبد الله): البرهان في 
علوم القرآن. القاهرة. دار إحياء الكتب العربية ۱۹۵۷ + ١‏ ص۲٠۲‏ . 
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ونجد بعد هذا كله أن قول بروكلان « ولعل نجوماً متفرقة من الوحي كانت 
قد كتبت في حياة الرسول (صلى الله عليه (dey‏ ولكن أكثر الوحي كان 
يروى - بلا ريب - شفاهاً من الذاكرة فحسب (Me‏ بعيد عن الحق» ولا يخلو 
من Gohl‏ والغرضء فالأخبار تشير إلى عكس ما يقوله LUE‏ بل أكثر من ذلك 
إذ تؤكد أن القرآن كله قد كتب لكنه مفرق غير مجموع » حيث تم جمعه في مكان 
واحد بين دفتي المصحف في عهد الصديق » بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسم- 
بفترة وجيزة » وبيد من كتبه للني وسمعه وحفظه منهء وهو ما سيكون حديث 
الفقرة ASM‏ 
ثانياً: جمع القرآن في الصحف في خلافة الصدّيق: 

ولي الصديق الخلافة بعد انتقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى 
الرفيق الأعلى في شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة"")ءوكان أول 
ما واجهه - في خلافته - إرتداد قبائل من العرب» لأسباب مختلفة منها منعهم 
بعض حقوق الاسلام» فكان موقفه حازماً من هذه الفتنة التي أخذت تعصف 
بأطراف الدولة الاسلامية» وقال كلمته المشهورة9“): « والله لو منعوني عقالاً 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم cade‏ ولو م أجد أحداً أقاتلهم به لقاتلتهم 
وحديء حتى RE‏ الله بيني وبينهم » وهو خير الحاكمين ». وانضم بعض المرتدين 
إلى مدعي النبوات الكاذبة » فجهز الصديق لقتال هؤلاء - جميعاً - الجيوش التي 
كان في طليعتها صحابة رسول الله - صلى الله عليه dng‏ - ولم تمض إلا فترة 
يسيرة حتى عادت الجزيرة العربية كلها إلى الاسلام(") لكن عدداً كبيراً of‏ 


(0؟) بروكلان (كارل): تاريخ الأدب العربي (مترجم) القاهرة. دار المعارف 1404 ج ١‏ 
ص۱۳۹ . 


. ٠۹۹ص‎ ۳ + الطبري: التاریخ‎ (rr) 
. ص۷۹‎ ۱ + ۱۹٩۹۷ خليفة بن خياط: تاريخ خليفة. دمشق‎ (14) 
= انظر عن أخبار حروب الردة: الطبري: التاريخ ج © (أخبار السنة الحادية‎ (ro) 


Nee 


شارك في إخماد تلك الفتنة قد قتلوا في سبيل الله» ومن بينهم عدد من حفاظ 
القرآن . وتشير الزوايات إلى أن معركة اليامة التي أذل لله فيها مسيلمة الكذاب 
وجمعه كانت من ار الغزوات في > Gy‏ الردةء كما كانت ei‏ خطراء 
Wedel‏ أثراء وقد تشهد من المسلمين يومئذ مئتان وألف › من بينهم ثلاثمائة 
وستون من المهاجرين on‏ من Jal‏ قصبة المدينة وحدها("). 
وتشير الروايات إلى أن هذه الأحداث وتسابق الحفاظ من الصحابة إلى 
الشهادة - وتوقعاً لما سيأتي من المواقع = كان أهم العوامل التي cogs‏ الفاروق 
عمر والصحابة إلى ضرورة جمع جمع القرآن مون مكان curly‏ بعد أن كان 
مفرقاً في القطع التي كتب عليها في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - فأشار 
عمر بذلك على الصديق بعد وقعة المامة. 
وأشهر روايات جع القرآن في BE‏ الصديق هي التي يرويها ابن شهاب 
الزهري (١٠-١١٠ه)‏ عن عبيد بن السباق (من تابعي أهل المدينة) عن زيد بن 
(ato) col‏ وقد أوردها أبو عبيد (ت4؟5ه) في کتابه فضائل MMOL al‏ 


(Ente =‏ والكلاعي (أبو سليان الربيع بن سلهان - أحد lle‏ القرن السادس والسابع 
للهجرة): كناب تاريخ م الردة. اقتبسه من الاكتفاء ا تضمنه من مغازي المصطفى 
ومغازي الخلفاء 3 خور كين جد فارق . دهلي (4h!)‏ معهد الدراسات الاسلامية 
٠‏ . وابن الأثير: الكامل في التاريخ . القاهرة. إدارة الطباعة المنيرية ٠١١۹‏ 

)۲٣۰-۲۳۱(ص‎ ۲ + a 
(7؟) الطبري: التاريخ + ۳ ص۲۹۹ . ويشير ابن كثير (أبو الفداء اسماعيل): فضائل‎ 
ه (ص٠۲) انه قد قتل يومئذ من القراء قريب من‎ ٠١+40 القرآن. مطبعة المنار‎ 
الخير مد بن مد): النشر في القراءات العشر.‎ gl) خسمائة . وانظر : ابن الجزري‎ 
ص۷ . ويذكر القرطبي (ممد بن أحمد بن‎ ١ القاهرة . مطبعة مصطفى محمد (د.ت) ج‎ 
١ (ج‎ ٠١١١ أبي بكر): الجامع لأحكام القرآن. ط؟ . دار الكنب المصرية‎ 

ص ) انه « قتل منهم في ذلك اليوم - فها قيل - سبعائة ». وانظر الكلاعي 
ص۱۲۰ . 


Ay1-¥o) لوحة‎ (ry) 


والبخاري OM Arne 3 (avoir)‏ ورواها الترمذي (avvac)‏ والنسائي 
(aye tes)‏ وابن Ji‏ داود (ت15"م)0(") . وغير ذلك من المصادر("). وقد 
وردت روايات أخرى توضح ما جاء في هذه الرواية وتضيف أبعاداً اخرى 
لطريقة اجيم : 

٠‏ أما الرواية الشهورة فهي كا ean‏ البخاري ينبن قات - رضي الله 

- قال: أرسل إلّي أبو بكر الصديق» مقتل أهل lal‏ فإذا عمر بن 
en ee‏ . قال أبو بكر - رضي الله عنه -: إن عمر BET‏ فقال: ان القتل 
قد استحر يوم الهامة بقراء القرآن Bly‏ أخشى أن يستحر القتل بالمواطن» 
فيذهب كثير من القرآن» Bla‏ أرى أن تأمر بجمع القرآن . قلت لعمر: كيف 
1S Jat‏ ل يله رول الله - صلی الله عليه وسم -؟ قال عمر: هذا ably‏ خیر» 
فم يزل عمر يراجعني حق شرح الله صدري لذلك› ورأيت في ذلك الذي رأى 
عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا lags‏ وقد كنت 
تكتب الوحي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو 
كانوا Guilt‏ نقل جبل من الجبال ما كان أثقل Yo‏ ما أمرني به من + جع القرآن › 
قلت : كيف تفعلون at‏ م يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: هو 
والله خيرء فم يزل أبو بكر يراجعني ae‏ شرح الله صدري للذي شرح له صدر 
أي بكر وعمر - رضي الله عنها - فتتبعت القرآن أجعه من العسب 
واللخاف0") وصدور الرجال» Ge‏ وجدت آخر سورة التوبة مع أي خزية 





. ۲۲۵٣ص‎ 1 + الصحيح‎ (yA) 

(v4)‏ انظر الساعاتي + ۱۸ ص(1م-مم). 

)-1( المصاحف ص )4-1( 

(۳۱) انظر ابن النديم ص٠۲‏ . والدافي: gall‏ ص (o-¥)‏ والسيوطي: الاتقان ج ١‏ 
ص۵٣۱‏ . 


(rv)‏ قال السيوطي (الاتقان + ١‏ ص58٠):‏ وفي رواية (والرقاع) , ds‏ أخرى (وقطع 
الأدم) ؛ dy‏ أخرى (والاکتاف) > وفي أخرى (والأضلاع) وني أخرى (والاقتاب). = 


1۰۲ 


الأنصاري » م أجدها مع أحد غيره » لقد جاء م رسول من أنفسك عزيز عليه ما 
عنتم - حتى UE‏ براءة. فكانت الصحف عند yl‏ بكر حتى توفاه الله ثم عند 
عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه ». 
وهذه الرواية تشير إلى جملة قضايا هامة في تاريخ جمع القرآن في هذه 
الفترة. فهي Vol‏ تبين السبب الذي دفع إلى جمع القرآن › وهو الخوف من ذهاب 
شيء منه بذهاب حفظته » وهي LU‏ توضح أن القرآن م يجمع من قبل ,هذه 
الصورة ؛ وذلك مفهوم من تردد الصديق وزيد بن ثابت وقوطم (كيف نفعل شيئاً 
م يفعله رسول «(abl‏ ولعل هذا ينفي ما يقال من أن سام بن معقل مولى أي 
حذيفة (استشهد يوم اليامة)("") كان أول من جع القرآن في مصحف©). وما 
رواه اشعث عن عمد بن سيرين أن علي بن أبي طالب - رضي الله aie‏ - لما توفي 
الني - صلى الله عليه وسلم - أقسم ألا يرتدي برداء إلا لجمعة go‏ يجمع القرآن 
في (irae‏ ويقول ابن أبي داود عن هذه الرواية «/ يذكر المصحف أحد 
فالمسب جمع عسيب» وهو جريد النخلء كانوا يكشطون الخوص» ويكتبون في 
الطرف العريض . واللخاف بكسر اللام وبخاء معجمة خفيفة آخره فاء جع لخفة » 
بفتح اللام وسكونء.وهي الحجارة الرقاق. وقال الخطابي: صفائح الحجارة. 
والرقاع : جمع رقعة» وقد تكون من abe‏ أورق أو كاغد . والأكتاف جمع كتف › وهو 
العظم الذي للبعير أو SLU‏ كانوا إذا جف كتبوا عليه. والاقتاب جمع قتب» وهو 
الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه. وانظر أيضاً: أبو عبيد: غريب 
الحديث. ط١‏ حيدر آباد (المند). دائرة المعارف العثانية )١9519/-١954(‏ ج 15 
ص(نه١-05١).‏ أما المادة التي جمع أبو بكر القرآن فيها فقد قيل إنها قراطيس 
وقيل ورق» أما ما بروى عن عمارة بن غزية أن زيد بن ثابت قال أمرني أبو بكر 
فكتبته في قطع الأديم والسب (الطبري التضير + ١‏ ص09) فإن الأول أصح 
لأنه انما كان في الأديم والعسب أولاء قبل أن يجمع في عهد أبي بكرء ثم جمع في 
الصحف في عهد ul‏ بكر (انظر السيوطي: الاتقان + ١‏ صة5١).‏ 
(rr)‏ ابن قتيبة: المعارف ص۹١٠٠‏ . والذهبي: سير أعلام النبلاء + ١‏ ص۲١٠‏ . 
(5*) السيوطي: الاتقان + ١‏ ص١١٠‏ . 


. ۳۸٦ ص‎ ٠١ + داود ص١٠ وانظر أبن حجر‎ gl ابن‎ (۳o) 


1۴۳ 


إلا أشعث وهو ليّن الحديث » lily‏ رووا ge‏ أجمع القرآن يعني أتم حفظه › فإنه 
يقال للذي bat‏ القرآن قد جمع القرآن (Me‏ كذلك ما يروى من أن عمر بن 
الخطاب أمر بالقرآن فجمع ‏ وكان أول من جمعه في المصحف 7" , وهو مول على 
ما سبق من إشارته على الصديق بجمع القرآن بعد وقعة OEY‏ وقد أشار 
أهل المد يت إلى أن ode‏ الأخاز deletes‏ الا (sls‏ وقد cosy‏ بالآضافة 
إلى ذلك روايات عدة تؤكد أن أبا بكر الصديق هو أول من جمع القرآن بين 
لوحين» منها أن علياً قال: رحمة الله على yl‏ بكرء كان أعظم الناس أجراً في 
جمع المصاحف » هو أول من جمع القرآن بين اللوحين(“). 

وتشير رواية جمع القرآن السابقة إلى الصفات والمؤهلات التي جعلت الصديق 
بخص زيد بن ثابت بهذا العمل الجليل » فذكرت له أربع خصال“): كونه شاباًء 
فيكون أنشط لا يطلب منه. وكونه Sale‏ فيكون أوعى له. وكونه لا يتهم » 
فتركن النفس إليه. وكونه كان يكتب الوحي » فيكون أكثر ممارسة له. وسنجد 
أن هذه الصفات هي التي أهلته مرة أخرى ليكون على رأس القائمين بنسخ 
المصاحف في خلافة عثان بن عفان رضي الله عنه. 

ويروي ابن Ul‏ داود رواية توضح Like‏ من الطريقة التي جرى عليها زيد 
ابن ثابت في جمع القرآن» فيروي أن الصديق قال لعمر بن الخطاب ولزيد بن 
ثابت: أقعدا على باب المسجدء فمن (Sole‏ بشاهدين على شيء من كتاب الله 


. ٠١ص المصاحف‎ )۳١( 
بن عبد السلام: الفوائد ص٠۲ وابن حجر‎ gall داود ص١٠ وانظر:‎ Gl ابن‎ )"0( 
. ۲٥ص ص85" . وابن كثير‎ 5 = 
. انظر محمد حسين هيكل ص۳۰۹‎ )۳۸( 
.١55ص‎ ١ + والسيوطي الاتقان‎ . ۳۸٠ص‎ ٠١ + انظر ابن حجر‎ (14) 
ص"3 . والداني: المقنع‎ ١ + داود ص(ه -1) والطبري: التفسير‎ ul (0؛) انظر ابن‎ 
. ص۲‎ 


)£1( انظر ابن حجر = ٠١‏ ص۳۸۷ . 


OW رواية أخرى أن عمر بن الخطاب قام في الناس» فقال: من‎ dy MLSE 
من القرآن فلیاتنا به» وكانوا‎ Lt - تلقى عن رسول الله - صلی الله عليه وسم‎ 
كتبوا ذلك في الصحف والألواح والمسب» وكان لا يقبل من أحد شيا حتى‎ 
يشهد شاهدان" . ويقول ابن حجر 7؛“): كأن المراد بالشاهدين الحفظ والكتاب»‎ 
أو المراد على أن ذلك المكتوب بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلمء أو‎ 
يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن. وكان غرضهم‎ byt المراد‎ 
الآ يكتب إلا من عين ما كنب بين يدي الني صلى الله عليه وسم لا من جرد‎ 
7 dina | 

وعمل nS‏ مثل جع القرآن في الصحف من القطع التي كان قد كتب عليها 
في حياة البي - صلى الله عليه وسلم - لا بد أنه احتاج إلى جهود BS‏ وهو ما 
يدعو إلى الاعتقاد أن بعض الصحابة قد وقف إلى جانب زيد في إنجاز هذا 
العمل الكبير(“)ء ولعل في مقدمة من أسهم في ذلك عمر بن الخطاب الذي كان 
ضمن كتاب الوحي والذي تشير الرواية السابقة إلى مشاركته في تتبع القرآن 
وجمعه مع زيد. ويروي ابن al‏ داود أن أَبَيّ بن كعب قد شارك في جع القرآن 
في خلافة أبي بكر الصديق (Nal‏ 

وقد استغرق إنجاز ذلك العمل ما يقرب من che‏ فقد كان بين غزوة 
الهامة - التي وقعت في الأشهر الأخيرة من السنة الحادية عشرة أو الأولى من 
السنة الثانية ME pte‏ - وبين وفاة الصديق - رضي الله عنه - التي كانت في 


)1<( المصاحف ص٦‏ . 
(49) نفس المصدر ص١٠‏ 
٠١ + (£4)‏ ص888. وانظر: عل الدين السخاوي: جال القراء ورقة "١‏ أ. 
والسيوطي: الاتقان + ١‏ ص٦١٠‏ . 
)£0( انظر د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن ص١١٠‏ . 
.)1<( المصاحف ص٩‏ . وانظر الساعاتي + ۱۸ ص(۳۲ - Avr‏ 
(ty)‏ انظر الطبري: التاريخ + ۳ ص۳٤۳‏ . والكلاعي ص١٠٠‏ . 
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Gola‏ الآخرة سنة ثلاث عشرة للهجرة*). ولا شك في أنه اكتمل قبل وفاة 
الصديق إذ إن الروايات تشير إلى أن الصحف أودعت عنده بقية حياته» ثم 
انتقلت إلى الخليفة الجديد من بعدهء ثم عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر بعد 
وفاة عمر » لتكون رهن تصرف الخليفة الثالك. 

وتشير الروايات إلى أن كتابة القرآن في خلافة عمر قد أخذت تتسع 
إستجابة لحاجة الناس إلى تعلمه » خاصة أن الفتوح قد امتدت وكثر الداخلون 
في الاسلام» وازدادت حاجتهم إلى معرفة تعالم الدين » فظهرت المصاحف في 
الأمضار من ode]‏ كبار الصحابة > الذين كانوا يعلنون القرآن هناك فكان عيد 
الله بن مسعود يلي المصاحف في الكوفة في BIE‏ عمر). وانطلق ركب من 
أهل الشام إلى المدينة - في خلافة عمر - يكتبون مصحفاً Od‏ وركب أبو 
الدرداء إلى المدينة في نفر من أهل دمشق» ومعهم المصحف الذي جاء به أهل 
دمشق ليعرضوه على sl‏ بن کعب وزيد بن ثابت ges‏ وأهل (Mayall‏ ويروي 
أبو عبيد أن عمر بن الخطاب وجد مع رجل مصحفاً قد كتبه بقلم دقيق» فقال: 
ما هذا؟ فقال: القرآن calf‏ فكره ذلك وضربه» وقال: عظموا OLS‏ الله » وكان 
عمر إذا رأى مصحفاً عظماً مر("). 

Wi,‏ إزدادت المصاحف التي كتبها الصحابة وعامة المسلمين في خلافة 
عمر » وربا كانت تتضمن بعض آثار رخصة الأحرف السبعة التي يسر الله بها على 
Val alas GaN‏ أطهن RA‏ إل نمضت بكرن ALAC‏ فى 
كافة الأمصارء خاصة بعد أن برز الاختلاف في القراءة» وهو ما تم في خلافة 
عثان » وسيكون ذلك حديث المبحث التالي. 
)£0( الطبري: التاريخ + ۲ (ص (tye - ١5‏ 
)£4( انظر ابن Gl‏ داود ص7١‏ . 
)+ 0( نفس المصدر ص۷١٠‏ . 
)01( نفس المصدر ص66١.‏ 
(or)‏ فضائل القرآن لوحة ٥۷‏ . وانظر السيوطي: الاتقان + 1 ص۸١٠‏ . 


الىد GEL‏ 
توح الصاف وناق eee Wh‏ 
لوحي د المصاحجف وسحها ف خلافةعغان 
أولاً: الأسباب والدوافع: 


كان القرآن الكريم pal‏ شيء ale‏ المسلمون إلى البلاد التي بلغتها حركة 
الفتح المستمرة في كل اتجاه في age‏ الخلافة الراشدة» وكان تعم القرآن وقراء ته 
أهم ما يشغل بال الداخلين في الدين الجديدء فظهرت لذلك في الأمصار 
الاسلامية مدارس لتعلم القرآن وقراءته » كان على رأسها في كل مصر جماعة من 
الصحابة الذين نزلوا cas‏ وقد ألحنا في المبحث السابق إلى أن حركة نسخ 
المصاحف في الأمصار كانت في اتساع مستمرء وكان ذلك - سواء تعلم القراءة 
أم نسخ المصاحف - يتم في ظل رخصة الأحرف السبعة» التي أذن بها gl‏ - 
صلى الله عليه وسم - في قراءة القرآن تيسيراً على المسلمين» ويبدو أن آثار تلك 
الرخصة قد ظهرت في الأمصار الاسلامية بصورة أكثر وضوحاً منها في المدينة 
بسبب البعد عن مهبط الوحي » ومكان Abad‏ وبسبب الامتزاج اللغوي› 
سواء بين العرب أنضهم أم بينهم وبين غيرهم من الداخلين في الاسلام. 

وقد مرت سنوات خلافة الصديقء التي تم فيها ذلك SEMI‏ العظم الذي 
حفظ القرآن » مصونا كاملا في الصحف التي ظلت محفوظة في دار الخلافة» ثم 
سنوات BIE‏ عمر بن الخطاب الذي كانت أيامه ad‏ على المسلمين في كل 
جانب» وقد أتاحت حركة الفتح أن يلتقي المسلمون - خاصة من الجيل الذين 
أخذوا من الصحابة - ويتدارسوا القرآن ويتذاكروه» وكان كل واحد يقرأه 
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مشل ما سمعه وتعلمه من الصحالي الذي تلقاه عن الني - صلى الله عليه وسم - 
ولا شك في أن قراءات الصحابة التي تلقوها عن النبي - صلى الله عليه وسم - 
كانت تضم كثيراً من وجوه الأحرف السبعة» وتلقى جيل التابعين تلك القراءات 
عمن أقرأهم من الصحابة» وتراجعوا في بعض وجوه القراءات› وادعى بعضهم 
أن قراءته أضح من قراءة غيره. | 
وكانت مظاهر تلك الحالة wl‏ وضوحاً في خلافة عثان بن colic‏ وتعطي 
الروايات صوراً مختلفة لذلك GIL)‏ » في القراءة» وعلى مستويات متعددة. فمن 
ميدان الحرب واختلاف الجند إلى ميدان التعلم واختلاف المعلمين وتلاميذهم. 
ويبدو أن حالات تنازع المسلمين في قراءة OWS‏ من القرآن قد تكاثرت 
أخبارها على مسامع الخليفة وكبار الصحابة» مما جعلهم يفكرون في الوسائل التي 
يمكن بها تفادي النتائج الخطيرة التي يمكن أن تترتب على مثل ذلك الخلاف . 


كانت الكوفة التي نزها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود - معلا وفقيهاً - 
من أكثر الأمصار الإسلامية التي تشير الروايات إلى وقوع اختلاف في القراءة 
فيهاء فينقل ابن حجر ان عمر أنكر على ابن مسعود قراءته Ge)‏ حين)» أي 
Ge)‏ حين) وكتب إليه: ان القرآن م ينزل بلغة هذيل» فأقرىء الناس بلغة 
قريش » ولا تقرئهم بلغة هذيل» وكان ذلك قبل أن يجمع عثان الناس على قراءة 
واحدة). ويروي ابن أبي داود «أن ناساً كانوا بالعراق» يسأل أحدهم عن 
aI‏ فإذا قرأها قال فإني أكفر coi,‏ ففشا ذلك في الناس» واختلفوا في 
القرآن Me‏ 

ورواية الزهري عن أنس بن مالك في نسخ المصاحف - سترد بعد قليل - 
تشير إلى اختلاف dal‏ العراق وأهل الشام في القراءة» وهم في غزوة في بقاع 
أرمينية وأذربيجان » مما دفع حذيفة بن الهان (ت85ه) إلى التوجه إلى دار 





.1١5"ص‎ ٠١ + فتح الباري‎ )١( 
. ۲٠ص المصاحف ۲۳ . وانظر العز بن عبد السلام: الفوائد‎ )0( 


الخلافة يدعو إلى وضع حد لذلك الخلاف. ويروي ابن الأثير في الكامل(": أن 
حذيفة بن الهان خرج إلى جهة أذربيجان ومعه سعيد بن العاص» فلها رجعا قال 
حذيفة لسعيد: لقد رأيت في سفرتي هذه أمرا GU‏ ترك الناس ليختلفن في 
القرآن ثم لا يقومون عليه أبداً . قال: وما ذاك؟ قال: رأيت أناساً من Jal‏ مص 
يزعمون أن قراءتهم خير من قراءة غيرهم » وانهم أخذوا القراءة عن المقدادء 
ورأيت أهل دمشق يقولون ان قراءتهم خير من قراءة غيرهم» ورأيت Jal‏ 
الكوفة يقولون مثل ذلك » وأنهم قرأوا على ابن مسعودء وأهل البصرة يقولون 
مثل ذلك » وأنهم قرأوا على ابي موسى » ويسمون مصحفه (لباب القلوب). فلا 
وصلوا إلى الكوفة أخبر حذيفة الناس بذلك وحذرهم ما خاف » فوافقه أصحاب 
رسول الله - he‏ الله عليه وسم - وكثير من التابعين » وقال له أصحاب ابن 
مسعود: ما تنكر؟ ألسنا نقرأه على قراءة ابن مسعود؟ فغضب حذيفة ومن وافقه 
وقالوا نما أنتم أعراب فاسكتوا ء فإنك على خطأ. وقال حذيفة: والله لئن عشت 
لآتين أمير المؤمنين ولأشيرن أن يحول بين الناس وبين ذلك» فأغلظ له ابن 
مسعودء فغضب سعيد وقام» وتفرق الناس » وغضب حذيفة وسار إلى عثان 
فأخبره بالذي رأى. 

ويروي ابن gl‏ داود() suc‏ روايات عن gl‏ الشعثاء » منها أنه قال: « كنا 
Lyle‏ فى السجد وعبد الله يقرا قجاء حدينة فقال قراءة ابن cane ol‏ وقراءة 
yl‏ موسی الاشغرى» ail,‏ إن بقيت gl ge‏ اشر المؤمنين - يعني lee‏ - 
لأمرته بجعلها قراءة واحدة ». وفي أخرى انه قال « كنت Whe‏ عند حذيفة 
uly‏ موسى وعبد الله بن مسعودء فقال حذيفة أهل البصرة يقرأون قراءة Gl‏ 
aly «poy‏ الكوفة Ogle‏ قراءة عبد الله ably LT‏ أن لو قن gel cast‏ 
اومن al‏ اعرته يعر sin‏ الصا ec‏ 


. ج ۳ ص(۵٥-٩٥). وانظر ابن خلدون: + ۲ ص۱۰۱۹‎ (r) 
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s 


ويروي الطبري وابن أبي داود عن cis‏ السختياني (ayyey—sa)‏ أن LI‏ 
قلابة (ت بين 6. (py. goa‏ لما كان في خلافة عثان » جعل المعلم يعم قراءة 
الرجل falls‏ يعمل قراءة الرجل» فجعل الغلان يتلقون فيختلفون» حتى ارتفع 
de 6‏ الي فلا أعلمه إلا قال - حتى كفر بعضهم بقراءة 
بعض » فبلغ ذلك عؤان » فقام خطيباً فقال: « أنتم عندي تختلفون فيه وتلحنون» 
فمن. ge Gb‏ من del‏ الأمضار ag act‏ اختلافاً asl,‏ لحناء إجتشيعوا :يا 
أصحاب محمد فاكتبوا للناس إماماً ». 

وبذلك تضافرت الاسباب والدوافع التي جعلت عثان - رضي الله عنه - 
ges‏ ا ل ل 
واحدةء القراءة العامة التي كان يقرأها UE‏ الصحابة في المدينة وفي غيرها من 
الأمصار وهي القراءة التي كتب عليها زيد القرآن زمن النبي - صلى الله عليه 
وباك ف gael BIS‏ ۰ 


ASU‏ إتمام العمل» والقائمون به: 

وكان أول ما بدأ به الخليفة الثالث لتحقيق ذلك أن خطب الناس في 
المدينة , وفيهم كثير من الصحابة › يستسيرهم ويدعوهم إلى القيام ody‏ المهمة. 
ويروي ابن yl‏ داود أن سويد بن غفلة الجعفي (ane)‏ قال: سمعت علي بن 
gl‏ طالب يقول(): يا أيها الناس لا تغلوا في عثان» ولا تقولوا له إلا خيراً (أو 
قولوا له خيراً) في المصاحف وإحراق المصاحف . فوالله ما فعل الذي فعل في 
المصاحف إلا عن ملأ منا جميعاً » فقال ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن 
بعضهم يقول إن قراءتي خير من قراءتك»› وهذا يكاد أن يكون كفرا» قلنا ف 


(o)‏ الطبري : التفسير ج “Woe ١‏ وابن أبي داود ص۲۱ . وانظر: الداني: المقنع 
ص۷ . 


)1( المصاحف ص۲۲ 


ترى؟ قال نرى أن نجمع الناس على مصحف واحدء فلا تكون فرقة ولا يكون 
اختلاف» قلنا فنعم ما رأيت ». 

والرواية المثهورة التي تحكي خطوات ذلك العمل الكبير هي التي يروا أبو 
عبيد في Malad‏ والبخاري في صحيحه*)» وابن أبي داود في المصاحف2!), 
وابن النديم في em eal‏ والدافي في المقنع("2» وغير ذلك من المصادر"'. 
عن ابن شهاب الزهري (ت5١١ه)‏ عن انس بن مالك (ت بين ١و-"وم).‏ 
ونص رواية البخاري « حدثنا موسى » حدثنا ابراهم » حدثنا ابن شهاب أن أنس 
ابن مالك حدثه ان حذيفة بن الهان pad‏ على عثان » وكان يغازي Jal‏ الشام في 
فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في Bel all‏ 
فقال حذيفة لعثان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الامة قبل أن يختلفوا في الكتاب 
إختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف 
ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك » فأرسلت بها حفصة إلى coke‏ فأمر زيد بن 
ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد ال رحمن بن الحارث بن هشام › 
فنسخوها في المصاحف. وقال عثان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفع أنتم 
وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش » EB‏ نزل بلسانہم» 
ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثان الصحف إلى حفصة. 
وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر با سواه من القرآن في كل صحيفة 
أو مصحف أن يحرق. 

« قال ابن شهاب: واخبرني خارجة بن زيد بن ثابت (أنه) سمع زيد بن ثابت 
pla (v‏ القرآن لوحة ۳٠‏ 


) 
)۸( الجامع الصحيح + ٦‏ ص٣۲۲‏ 
)4( المصاحف ص۸١‏ 
)- 
) 
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قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف » قد كنت أسمع رسول الله 
صلى الله عليه وسم يقرأ بهاء فالتمسناها فوجدتها مع خزية بن ثابت الأنصاري: 
Ged‏ الْمَؤْمِنِيْنَ UE,‏ صدقوا ما عَاهَدُوا الله عِلَيْهِ4: فالحقناها في سورتها في 
Caswall‏ + 

وتنحدث هذه الرواية عن السبب الذي دفع الخليفة الثالث أن يأمر بتوحيد 
المصاحف - والذي تحدثنا عنه في مطلع هذا المبحث - وهو الخوف من نتيجة 
ذلك الخلاف - الذي بدأ في قراءة OWS‏ من القرآن - على مستقبل الامة 
ووحدتها. 

وتنحدث أيضاً عن الأصل الذي اعتمد عليه في نسخ المصحف Beall‏ » وهو 
الصحف التي كنبت في BIE‏ الصديق › بيد زيد بن ثابت من القطع التي كتبت 
في حياة الني - صلى الله عليه وسلم - وتشير إلى ترجيح لسان قريش حين ظهور 
أي خلاف بين زيد Gull‏ وبين من معه من الصحابة القرشيين» وسيأتي بعد قليل 
تفصيل علاقة المصحف العهافي برخصة الأحرف السبعة» والقراءة gl)‏ الحرف) 
التي OS‏ عليها المصحف العثاني . 

أما الجاعة الذين تولوا العمل فقد كان على رأسهم زيد بن ثابت » الذي كان 
من ألزم الصحابة لكتابة الوحي في حياة النبي - صلى الله عليه وسام - وهو 
الذي تولى كتابة القرآن في المصحف في خلافة الصديق» وقد اجتمع لزيد بن 
ثابت من الصفات ما يؤهله pla‏ بذلك العمل خير قيام» فقد تربى في كنف 
الوحي ‏ )3 كان عمره - مقدم الني المدينة مهاجراً - إحدى عشرة سنة"). 
ويروئ انه PUK‏ أتي بي الني - صلى الله عليه وسل - مقدمه المدينة » فقالوا 
يا رسول الله هذا غلام بني النجارء وقد قرأ ما أنزل عليك سبع عشرة سورة»› 
فقرأت على رسول الله - صلى الله عليه dey‏ - فأعجبه ذلك »» وكان gl‏ - 


(yy)‏ أبن قتيبة : المعارف ص۱۱۳ . وابن عبد البر ج ۲ ص۵۳۷ . والذهي : سير أعلام 
النبلاء: ج ۲ ص۲۰۷ . 


GLI (14)‏ ص -./ا". والذهي: المصدر السابق + ۲ ص۷٠۲‏ . 
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صلى الله عليه وسلم - قد استصغر يوم بدر dele‏ فردهم منهم زيد بن ثابت » فم 
يشهد ندرا ثم شهد ers‏ وما بعدها من المشاهد("). wos‏ يوم الهامة بسهم فم 
OM pay‏ ويروي الذهي أن ابن عمر قال يوم مات زيد بن ثابت("): يرجه 
abl‏ » فقد كان dle‏ الناس في BIE‏ عمر وحبرهاء فرقهم عمر في البلدان» ونهاهم 
أن يفتوا برأءهم » وحبس زيد بن ثابت بالمدينة يفتي أهلها. ويروي ابن سعد أن 
سلهان بن يسار (٤۱۰۷-۳هھ) OU‏ ما كان عمر ولا عثان يقدمان على زيد بن 
ثابت أحداً في القضاء والفتوى والفرائض والقراءة. ويروى أن عامراً الشعبي 
OU‏ غلب زيد بن ثابت الناس بالقرآن والفرائض . وهو إضافة إلى ذلك كان 
يحفظ القرآن ويقرأه بالعرضة الأخيرة التي عرض با جبريل - عليه السلام - 
القرآن على النبي - صلى الله عليه deny‏ - في العام الذي قبضه الله فيه('). وقد 
Jb‏ زيد LE‏ بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض في عهد عمر 
وعثان es‏ - في مقامه بالمدينة - وبعد ذلك خمس سنين حتى ولي معاوية سنة 
al OSs Gass!‏ حتى توفي ates‏ خسن وأريعين SON‏ 
(Vo)‏ ابن عبد البر + ۲ ص۴۷٥‏ . 
)11( نفس المصدر + ۲ ص۳۸٥‏ . 
(۱۷) سير أعلام النبلاء + ۲ ص١٠٠‏ . 
(۱۸) الطبقات الكبرى + ۲ ص۹٥۳‏ . 
)14( مكي: GLI‏ ص08 وانظر ابن عبد البر + ۲ ص۳۹٥‏ . 
)۲١(‏ الداني: المقنع ص٠١٠‏ وانظر البخاري:. + ٩‏ ص۲۲۹ . وكتاب الهجاء لجهول 
(مخطوط) ave‏ نسخة (ميكروفل) في معهد الخطوطات ورقة ؟/أ 
)11( انظر ابن سعد ج ۲ ص۹٠۳‏ . وقد اختلف في تحديد سنة وفاة زيد الا ان أكثر 
المصادر على ما ذكر . انظر ابن سعد + ۲ ص٠٠"‏ وابن قتيبة: المعارف ص١٠٠‏ . 
وابن عبد البر: + ۲ ص١٤ه.‏ والذهبي: سير أعلام النبلاء + ۲ 
ص(0١ع-5١0)‏ ومعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار (له). ط١.‏ 
القاهرة. دار الكتب الحديثة 9و9و١‏ + ١‏ ص۷٣‏ . 


۱۳ [رسم المصحف - م ۸] 


ويبدو من الطبيعي - بعد ذلك - أن يولي الصديق زيد بن ثابت كتابة 
القرآن إقتداء بالني - صلى الله عليه وسلم - وأن يولي عمان زيد بن ثابت أمر 
ا لجاعة التي قامت بنسخ المصاحف الموحدة» لانه كان del‏ من غيره وأكثر ممارسة 
في هذا الجال. ويقول القاضي gh‏ بكر الباقلاني('"): ويدل على صحة اختيار 
زيد أن أحدنا اليوم إذا أراد أن يكتب مصحفاً يتخذه إماماً لا يلتمس له أقدم 
أهل عصره حفظاً وأفهمهم وأشجعهم» Lily‏ يلتمس أحسنهم ضبطاً وخطاًء 
وأحضرهم فهاء دون من كانت تلك صفاته. 


ومن ثم يبدو طبيعياً - أيضاً - ألا يشترك عبد الله بن مسعود» الذي كان في 
الكوفة وقت نسخ المصاحف في ذلك العمل("). إضافة إلى أنه لم يكن من بين 
كتبة الوحي. الذين كتبوا للني - صلى الله عليه وسم - وهو ربا كان يعرف 
الكتابة »لكن تلك ميزة يقدم من اتضف ee i lp‏ شل كتابة الصحف:. ولا 
يعني ذلك تجهيلاً لابن مسعود في علم القرآن» فقد كان من أوائل الذين أسلموا 
بمكة» وقد أخذ من في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بضعاً وسبعين 
سورة"). وهو الذي قال فيه الني حين سمعه يقرأ القراث دمن Gel‏ أن "يقرا 
القرآن غضا كا أنزل Lads‏ قراءة ابن أم عبد (Me‏ لکن زيداً كان إماماً في 
الرسم - إضافة إلى حفظه - وابن مسعود كان إماماً في الاداء". وربا ألقت 
قصة رفض ابن مسعود - في البداية - إحراق مصحفه ظلالا على ما قيل في عدم 
(rr)‏ نكت الانتصار ص۳۹۹ . 
(rv)‏ الذهي :سير أعلام النبلاء + ۱ ص۹ء۳. وانظر ابن سعد + 5 ص"١.‏ 
)11( انظر أسماء OLS‏ النبي وكتبة الوحي في المصادر المذكورة في هامش رقم 5 ص ٠١‏ . 
(Yo)‏ ابن سعد ج ۲ ص٤٤۳‏ . | 
(v4)‏ الذهي : معرفة القراء ج ١‏ ص5" وانظر ابن الجزري: غاية النهاية في طبقات 

القراء . القاهرة. مكتبة الخانجي ١ + Vary‏ ص۹٥٤‏ . 
(yy)‏ الذهبي: سير اعلام النبلاء + ١‏ صة:؟. 
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إشراكه في نسخ المصاحف وعزله عن ذلك العمل - مما سنشير إليه بعد قليل. 

أما BIW‏ الذين تشير الرواية إلى اشتراكهم مع زيد فهم: عبد الله بن الزبير 
الذي ولد في السنة الأولى أو الثانية من الهجرة؛ وهو أول مولود في الاسلام من 
المهاجرين بالمدينة» وقتل بمكة سنة ثلاث وسبعين من الهجرة(*). وسعيد بن 
العاص بن سعيد بن العاص بن أمية ولد عام المجرة وتوفي سنة تسع وخمسين» 
وكان سعيد هذا أحد أشراف قريش ممن جمع السخاء والفصاحة» واستعمله عثان 
على الكوفة وغزا GUL‏ طبرستان فافتتحها("). والثالث عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام الخزومي › كان ابن عشر سنين حين قبض رسول الله صلى الله 
عليه Ly‏ فكان هؤلاء الثلاثة وهم في ذروة الشباب يعملون مع زيد بن 
col‏ الذي كان أكثرهم مارسة لذلك العمل - رضي الله عنهم جميعاً. ش 

وينقل الطبري رواية ابن شهاب عن خارجة بن زيد ان Ole‏ قرن بزيد أبان 
ابن سعيد بن العاص [Morey‏ وما ذكره البخاري وغيره هو الصحيح 
المشهور9). 

ويروي ابن see‏ وابن أبي (Mags‏ أن عمد بن سيرين قال: إن ole‏ 
جع إثني عشر رجلاً من قريش والأنصار فيهم Gl‏ بن كعب وزيد بن ثابت في 
جمع القرآن. وتشير روايات أخرى إلى اشتراك جماعة غير Ay!‏ منهم مالك بن 


ابن عبد البر + ۳ ص۰۵٩‏ و۹۰۷ . 


نفس المصدر + ۲ ص(۲۱٦-٤1۲).‏ وانظر أيضاً ابن حجر ج ٠١‏ ص۳۹۳ . 


٦٠ص‎ ١ > التفسير‎ 

القرطبي = ١‏ ص۲٥‏ . وانظر ابن عطية (عبد الحق بن Gl‏ بكر): مقدمة تفسيره 
(الجامع الحرر) نشرها آرثر جفري . القاهرة. مكتبة الخانجي ١9015‏ ص٥۲۷۵‏ . 
(ry)‏ الطبقات الكبرى ج ‏ ص۲٠٠‏ 

(1*) المصاحف صن" . وانظر مكي: الابانة ص۲۹ 


(va) 
(v4) 
ص۸0۷.‎ ¥ > yl ابن عبد‎ )۳۰( 
(ry) 
(rr) 


١١6 


س بدا کک ر fo‏ 


gl‏ عامر جد مالك بن bbl‏ وكثير بن E «adil‏ مالك » وعيد الله بن 
عباس » وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص"). وكأن ابتداء 
الأمر - إن صحت الروايات - كان لزيد والثلاثة الذين كانوا معه» ثم احتاجوا 
إلى من يساعد في الكتابة بحسب الحاجة إلى عدد المصاحف التي ترسل إلى 
USES‏ 

وإشارة هذه الروايات إلى GEIL‏ بن كعب في نسخ المصاحف كانت 
مثار تساؤل من الباحثين » قدماء ومحدثين » ذلك أن الروايات تضطرب في تحديد 
سنة وفاته فبعضها يجعلها في سنة تسع عشرة وبعضها سنة إثنتين وعشرين وأخرى 
سنة ثلاثين أو (Meer cas)‏ وبالمقابل Of‏ تحديد تاريخ نسخ المصاحف غير 
محدد - كا GLE‏ - فلا يكن لذلك ترجيح شيء في هذا الصدد - الآن. لكن 
الذهي يصف رواية ابن سعد لمشاركة gh‏ بن كعب في نسخ المصاحف بقوله: هذا 
سناد قوي لكنه مرسل. ثم يقول(*"): « وما أحسب أن عهان ندب للمصحف 
Lf‏ ولو كان كذلك لاشتهر » ولكان الذكر لأَبَىّ لا لزيد » والظاهر وفاة Bgl‏ 
زمن عمرء حتى أن اليثم بن عدي وغيره ذكر موته سنة تسع عشرة› وقال خمد 
ابن عبد الله بن ميرء وأبو عبيد » وأبو عمر الضرير: مات سنة إثنتين وعشرين » 
فالنفس إلى هذا أميل ce‏ ويروى أن عمر قال يوم Sy‏ اليوم مات سيد 
المسلمين: أو سيد الناس. وتشير بعض الروايات - كا سيأتي بعد قليل - إلى 
بعض مساهات له في تمحيص وتصحيح بعض صور الكتابة في القرآن(“). لكن 


GUL! (10)‏ ص۸٠۳‏ . وانظر القسطلاني: + Woe ١‏ 
)14( انظر القسطلاني + ١‏ ص1۳ ود. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن ص١٠٠١‏ . 


(rv)‏ انظر ابن قتيبة: المعارف ص۴٠١‏ . وابن عبد البر + ١‏ ص٥٠‏ . والذهي: سير 
اعلام النبلاء ج ١‏ ص۲۸۷ . 


(۳۸) الذهي: سير اعلام النبلاء + ۱ ص۲۸۷ . 
)14( ابن قتيبة: المعارف ص۳٠۱‏ . والذهي : معرفة القراء + ١‏ ص۳۳ . 
)٠١(‏ أبو عبيد: فضائل القرآن لوحة ۴۷ . 
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Gf‏ م يشهد مكان العمل - كا تشير الرواية - فقد كانت ترسل إليه الاستشارة 
مكتوبة على كنف ثاة ليعطي رأيه GS‏ ولا شك في Bh of‏ كان Sal‏ لأن 
يؤخذ رأيه في قضايا الرسم والقراءة» فهو من أوائل كتاب الوحي في المدينةء 
وكان أحد حفاظ القرآن زمن coll‏ - صل الله عليه pny‏ - وربا نجد تفسيراً 
لعدم حضوره إلى المكان الذي تعمل فيه الجاعة في نسخ المصاحف» أنه كان - 
حينئذ - مريضاً ومرضه هذا هو الذي أعفاه من الخروج إلى الشام لتعلم أهلها 
القرآن في خلافة pe‏ بن الخطاب» Ge‏ طلب alle‏ عليها أن يعينه ببعض 
الصحابة يعلمون الناس هناك07*) لكن بعد هذا كله يظل - الآن - التساؤل 
حول الفنرة التي ترجع إليها مساهات dP‏ نسخ المصاحف» وهل كانت 
مقصورة على عهد الصديق وعمرء أم أن fake‏ امتدت إلى خلافة غثان 
وشهد عمل الجاعة التي ندخت المصاحف وأسهم من بعيد في ذلك العمل - 
دون إجابة محددة. 


ثالثاً: ما افتقده زيد من القرآن في الجمع الأول» وأثبته بعد السؤال 


عله : 


وتشير الرواية السابقة لابن شهاب الزهري عن خارجة بن زيد في نسخ 
المصاحف زمن عفان والتي أدرجها في حديث أنس إلى فقدان زيد آية من سورة 
الأحزاب» وقد جاءت الرواية دون تحديد للفترة» فهل كان ذلك في جمع 
الصديق أو في نسخ المصاحف في BIE‏ عثان؟ إن إدراجها في رواية نسخ 
المصاحف يوحي أن ذلك قد كان في العمل الأخيرء وهو أمر بعيدء خاصة أن 
المصاحف العثانية هي نسخة مطابقة لصحف الصديق منقولة عنها. لكنا حين 
نعود إلى روايات جمع الصديق نجدها تتحدث عن فقدان زيد آخر سورة التوبة 


)41( أبو عبيد: فضائل القرآن لوحة ۳۷ . وانظر ابن فارس صه 
)£1( ابن سعد + ۲ ص05" . وانظر مقدمة كتاب المباني لجهول (ألفه سنة ٠٠٠١‏ ه) نشر 
آرثر جفري. القاهرة. مكتبة الخانجي ١501‏ ص١٤‏ . 
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7[ سسضة اط دز 


B- رل‎ 


(آية Se Bd (vv‏ رَسُول من GBT‏ إلى قوله aap‏ رب العش 
pail‏ 4. أما الآية التي تشير إلى فقدانها رواية الزهري عن خارجة فهي من 
سورة ة الأحزاب (آية 1( Ube) Cac fall God‏ صدقوا ما عَاهَدُوا آله ele‏ 
إلى وما بَدَلُوا E85‏ . فهناك إذن روايتان عن آيتين سقطتا في جع القرآن» 
وتم إثباتهها بعد المراجعة("). 

إن الرواية الأو depo‏ بآن:آخر سورة التوية سقط فى الجمع الأول رمن 
الصديق» والرواية الثانية لا تشير إلى زمن محدد لفقدان آية من سورة 
الأحزاب» لكن ورودها بعد رواية نسخ المصاحف في خلافة عثان قد يوهم Ul‏ 
سقطت في هذا العمل الأخير. ويبدو أن هذا الوهم كان بسبب إيراد روايات 
جع القرآن ونسخه متداخلة في صعيد واحد“). ويذهب بعض العلاء إلى أن 
ذلك كله كان في جع الصديق“. ويروي مؤلف (كتاب المبافي لنظم المعاني) في 
مقدمته رواية عن الزهري عن خارجة بن زيد عن أبيه - تتحدث عن جمم 
القرآن في خلافة الصديق» وهي د رواية الزهري عن عبيد بن السباق عن 

- المشار إليها سابقا - إلا Ul‏ تنفرد عنها بذكر خبر فقدان الآيتين في ذلك 
الجمع لا فقدان آية واحدة» وهي بذلك تزيل بعض الغموض الذي تسببه رواية 
الزهري عن de se‏ التي أدرجها في رواية أنس بن مالك عن توحيد المصاحف 
ونسخها في خلافة coke‏ والرواية om‏ « وفي لفظ الشيخ أبي سهل الأغاري 
)44 بن مد بن علي الطالقاني) » رحمه cal‏ حدثنا أبو يعقوب يوسف بن موسى 
قال حدثنا مد بن يحيى ball‏ قال حدثنا عبيد بن عقيل » قال حدثنا خارجة 
ابن مصعب عن عمارة بن غزية عن الزهري قال: حدثني خارجة بن زيد بن ثابت 


(19) انظر ابن أبي داود ص‌(۳۰-۲۹). 

)£4( انظر ابن حجر ج ٠١‏ ص٥۳۸۵‏ 

)£0( انظر ابن كثير ص 5 وابن عاشر الانصاري (عبد الواحد بن أحمد بن علي): فتح 
المنان المروي بمورد الظمآن. (مخطوط). دار الكتب المصرية (تيمور 5١6‏ تضير) 


ص ۳٤‏ . 
)47( مقدمة کتاب المباني ص۲۰ . 


عن أبيه قال: ole‏ عمر بن الخطاب إلى GT‏ بكر.. (وذكر خبر جمع القرآن في 
خلافة الصديق ثم).. قال (زيد): فعرضت عرضة واحدة فوجدتي قد أسقطت 
هذه الآية (الاحزاب ۲۳) <مِن Ube, Ghee Sali‏ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا آله cede‏ 
pated‏ مَنْ قضى CS‏ فسألت المهاجرين والأنصار فلم أجد (ها) عند أحد 
منهم » وقد كنت أعرفها »وقد كان أملاها Ufo‏ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فكرهت أن أثبتها حتى يشهد معي غيريء فأصبتها عند خزية بن ثابت 
الأنصاري الذي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسم - شهادته بشهادة 
رجلین(“)» فکتبتها › é‏ عرضت عرضة yes‏ فوجدتني- قد أسقطت آيتين › 
وقد عرفتها (التوبة آية LED )١١0‏ جاء كم Ug‏ مِنْ Sail‏ حتی خم 
الآيتين » فسألت عنها المهاجرين والأنصار فلم أجده| عند أحد منهم إلا عند 
خزية بن ثابت الذي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسم - شهادته فكتبتها في 
اخر براءة. ey‏ هذا فإن العمل الذي قام به كل من زيد ومن معه في خلافة 
عهان كان تاماً م يحدث فيه فقدان شيء dye‏ يكن ينعدى الأساس الذي وضعه 
زيد في خلافة الصديق نقلا عن القطع التي كتب عليها القرآن العظم في حياة 
الني مد - صلى الله عليه وسلم. 
sul‏ ترتيب الآيات والسور: 

وتنقلنا الملاحظة الأخيرة إلى موضوع ترتيب الآيات في السور وتتابع السور 
في المصحف » وإذا لم يكن لدينا نص صريح يوضح الاساس الذي تم بموجبه 
ترتيب السور فإن هناك عدة روايات تؤكد أن وضع الآيات في السور كان يتم 


bil )10(‏ تفصيل قصة إجازة شهادته بشهادتين ابن سعد + 4 ص۳۷۸ . وقد اختلفت 
الروايات في تحديد اسم الصحابي الذي وجد زيد عنده الآيات التي افتقدها بين 
Ji‏ خزيمة الانصاري وبين خزيمة بن ثابت الانصاري › وتقارب الاسمين وورودها 
في بعض الروايات بصيغة واحدة يوحى bel‏ اسمان لصحابي واحد هو خزيمة بن 
ثابت الانصاري. وانظر في هذه المسألة ایشا أبن سعد ج ٣‏ ص٤۹۰٤‏ وج 1 
ص۳۷۸ . وابن حجر + ٠١‏ ص888. والقسطلاني + ١‏ ص”ه هامش (۲). 


۱۱۹ 


بتوجيه من الني - صلى الله عليه وسلم - وبأمره. يبين ذلك الحديث الذي 
يرويه ابن عباس عن عمان بن عفان - رضي الله عنه - انه قال(*؛): « کان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - SL le‏ عليه الزمان وهو ينزل عليه السور 
ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الثيء دعا بعض من كان يكتب» فيقول 
ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وإذا أنزل عليه الآية 
يقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا...». ويروي 
أبو عبيد أن سعيد بن المسيب (+١-54ه)‏ قال“): إن الني - صلى الله عليه وسلم - 
قال لبلال مررت بك وأنت La‏ من هذه السورة ومن هذه السورة» فقال أخلط 
الطيب بالطيب» فقال: اقرأ السورة على وجهها أو قال على نحوها. ويروى أن 
زيد بن ثابت قال: «كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسام - نؤلف القرآن 
من الرقاع ee‏ و رواية تشير إلى أن عملية ترتيب الآيات أو السور 
كانت تتم بتوجيه من النبي - صلى الله عليه وسلم - ويؤكد هذه الرواية قول 
مالك*: « إنما ail‏ القرآن على ما كانوا يسمعون من قراءة رسول الله - 


1 القرآن لوحة ۳۷ وهم”. وغريب الحديث له ج‎ lad انظر: ابو عبيد:‎ )٤۸( 
عبد الله مد بن عبد الله): المستدرك‎ yl) داود ص٠۳- والحام‎ Ul وابن‎ . ٠١٤ص‎ 
على الصحيحين في الحديث ط١. حيدر آباد (الهند). دائرة المعارف النظامية.‎ 
١ + والقسطلاني‎ . ١۷۲ص‎ ١ + ۰ھ ج ۲ ص٠۲۲ . والسيوطي : الاتقان‎ 
ص5؟ . واللفظ لابن أبي داود. وقال عنه الجام «حديث صحيح على شرط‎ 
.» يخرجاه‎ dy الشيخين‎ 
مد شاكر عقب على ابراد ابن حبّان للحديث (صحيح ابن حبّان‎ uel لكن الأستاذ‎ 
بقوله:‎ (Vy) هامش‎ ٤٤ص‎ ۱ + ۱۹۵۲ pac تحقيق أحمد ممد شاکر). دار المعارف‎ 
أخطأ الحافظ ابن حبّان رحمه الله في تصحيح هذا الحديث كا أخطأ غيره من‎ 
. العلياء‎ 

)24( فضائل القرآن لوحة .۲١‏ وانظر السيوطي: الاتقان + ١‏ ص۸٠٠‏ . 

)+0( الحام + ۲ ص۲۲۹ . وقال عنه:« حديث صحيح على شرط الشيخين » وانظر 
الساعاتي > ۱۸ Vege‏ 


)0( الداني:المقنع Aue‏ .عم الدين السخاوي:الوسيلة ورقة ٣ب‏ .القرطبي + ١‏ ص٠٠‏ . 
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صلى الله عليه وسم ». dy‏ الكلام عن ترتيب الآيات في السور لا ae‏ أن 
يغيب عن البال الوحدة الموضوعية والاسلوبية التي تبدو في كثير من السورء وهو 
ما يقطع التفكير في أي احتال لكون ذلك الترتيب اجتهاداً من الصحابة. 


وإذا كان تتابع الآيات في السور محدداً معلوماً فإن قراءة النبي للسور في 
الصلاة وخارجها يبدو Yl‏ كانت تتم على نسق معلوم قد عرف وشهر بين 
الصحابة(”*). ويروي ابن سعد" والبخاريء أن جبريل - عليه السلام = 
كان يعرض القرآن على النبي - صلى الله عليه وسلم - كل سنة مرةء في شهر 
رمضان » فلا كان العام الذي Gad‏ فيه عرضه عليه مرتين. ولا شك أن ذلك 
العرض كان يتم على نسق معين وربا قد عرفه بعض الصحابة» لا سيا أن من 
بينهم عدداً من الحفاظ للقرآن منهم : عڻان بن عفان »واي بن كعب » ومعاذ بن جل » 
وأبو الدرداءء وزيد بن ثابت» وسعد بن عبيدء وأبو زيدء وعبادة بن 
الصامت gly ٠»‏ أيوب » وتم الداريء ومجمع بن جارية وعبد الله بن مسعودء 
وبعض هؤلاء أكمل الحفظ بعد موت النبي وأكثرهم حفظه والني - صلى الله 
عليه وسم - بينهم لما يلحق بالرفيق الأعلى. ولا بد أن هؤلاء كانوا يحفظون 
القرآن على نسق معين قد عرفوه من النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن ثم لعلهم 
م يجدوا صعوبة في ترتيب السور حين جمعوا القرآن في الصحف» لشهرة ذلك 
بينهم» وما قد يدل على أن ترتيب السوّر كان قد عرف منذ زمن الني 
صلى الله عليه وسلم أن ترتيب السور في المصاحف التي تنسب إلى بعض الصحابة 
- قبل جمع المصحف العثاني - لا يختلف عن الترتيب المشهور في المصحف العماني إلا 





. ٠١ عبيد: فضائل القرآن لوحة‎ gl انظر:‎ (or) 
.)١90-1١94(ص‎ ۲ + الطبقات الکبری‎ (or) 
. الجامع الصحيح ج 1 ص۲۲۹‎ (o£) 


)00( انظر ابن سعد + ۲ (YoI-Poo)ue‏ والبخاري: + ٩‏ ص(۲۳۰-۲۲۹). 
والسيوطي: الاتقان + ١‏ ص۱۹۹ . 
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قليلاً» وهي تتفق في تقديم السور الطويلة ثم التي تليها في القصر في نسق قريب 
من ترتيب المصحف العثاني إلا ما يذكر من ترتيب المصحف المنسوب لعلي بن أي 
طالب أنه كان مرتباً على أسباب النزول"*. ولعل الاختلاف ناتج من أن هؤلاء 
الصحابة J‏ يقفوا على آخر ما سمع عن النبي - he‏ الله عليه وسلم - في ذلك. 
ونذكر هنا تعقيب ابن النديم على ترتيب مصحف ابن سعود حين یقول": « رأيت 
ciel. suc‏ دک Il Gels‏ ملعف ابن سود انين bed‏ مصحقين: 1؟) 
متفقين » وكأن ابن النديم يشك في الترتيب الذي ذكره للسور في أن يكون 
محفوظاً عن ابن مسعود »> خاصة إذا تذكرنا أن ما عدا المصاحف المنسوخة من 
الضحت الان قد cei all db LW cally coke DIE de ed el‏ 
الثهور بالقبول. فكل حديث - بعد ذلك - عن ترتيب السور في مصاحف 
الصحابة ضرب من الحدس يفتقد الدليل وتعوزه الحجة والنقل الصحيح . 


والعلاء مجمعون على أن ترتيب الآيات في السور كان يتم بأمر من النبي - 
صلى الله عليه dey‏ - يقول السيوطي(*"): « الاجماع والنضوص المتراذفة على أن 
ترتيب الآيات توقيفي Ve‏ شبهة في ذلك... ». أما ترتيب السور في المصحف 
فقد اختلفوا في كونه توقيفاً عن النبي أو اجتهاداً من الصحابة. وجهور العلاء - . 
كا يقول السيوطي - على الثاني( . لكن الأدلة على ذلك تبقى ظنية» ويظل 
احتال معرفة الصحابة هذا الترتيب من النبي - he‏ الله عليه وسام - هو 
الأرجح » خاصة أن الاحاديث الواردة في قراءة رسول الله - صلى الله عليه 


)04( انظر ترتيب المصاحف المنسوبة لبعض الصحابة: السيوطي : الاتقان + ١‏ ص١8١‏ 
وما بعدها. والزنجاني (أبو عبد الله): تاريخ القرآن . القاهرة. لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ٠۹۳۵‏ ص۷٤‏ وما بعدها. 

. ۲٦ص الفهرست‎ (ov) 

. ص۱۷۲‎ ١ = الاتقان‎ (0A) 


)04( نفس المصدر + ١‏ ص٣۷١‏ . 
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وسلم - جاءت على أنه رتبها في الصلاة على نحو ما هي مرتبة OM‏ ومن ثم 
ليس هناك دليل - على ما يبدو - للقول ob‏ جع الصديق للقرآن ‏ يكن مرتب 
السورء خاصة انه قد عرف أن الصديق كان أول من جمع القرآن بين اللوحين - 
وهي تسمية تدل على أنه كان مرتباً - ولا دليل في تسمية جمعه بالصحف على أنها 
م تكن مرتبة السور Ge‏ رتبها الصحابة حين نسخوا المصاحف في خلافة 
Moles‏ 
خامسا: sie‏ المضاحف: وتاريخ النسخ: 

وتشير رواية الزهري عن أنس - السالفة - إلى أنه بعد أن أنجز زيد 
والجاعة الذين عملوا معه نسخ الصحف في المصاحف رد عثان الصحف إلى 
حفصة". وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر با سواه من القرآن في 
كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. 

والرواية في ظاهرها لا تشير إلى عدد المصاحف التي تم نسخها ولا أسماء 
الأمصار التي أرسلت إليهاء وإنما تكتفي بالاشارة إلى إرسال المصاحف إلى كل 
أفق من آفاق الدولة الاسلامية آنذاك - وهي عبارة توحي ob‏ عدد تلك 
الصا كان dole cl pS‏ أن Gul‏ منها هو توحيد المصاحف وقراءة القرآن 
في كافة الأمقار الاسلامية › ف فمن المتوقع - إذن - إرسال نسخة إلى كل أقلم أو 
مصرء لكن وردت روايات عن الأجيال التي تلت جيل الصحابة تشير إلى عدد 





وابن عطية: ۲۷٠‏ . والقرطبي + ١‏ ص50 . والزركشي + ١‏ ص۲۳۹ . وأبن حجر 
٠١ +‏ ص٣٠۳۸‏ £109 والسيوطي: الاتقان + ١‏ ص۷۲٠‏ وما بعدها. 
والقسطلاني ج ١‏ ص۳۰ . 

(1۱) انظر ابن حجر + ٠١‏ ص۳۹۳ والقسطلاني + ١‏ ص۹٥‏ . 

)1¥( روي أن عبد الله بن عمر قبض الصحيفة بعد موت حفصة »2 فعزم عليه مروان والي 
المدينة فأخذها منه وأتلفها أو أحرقها مخافة أن يكون فيها خلاف ما في نسخ عثان 
فيقع الاختلاف (انظر ابن al‏ داود ص۲۱ ومكي: الابانة Avge‏ 
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تلك المصاحف » وينقل أبن أبي داود روايتين في ذلك» الاولى عن حمزة الزيات 
«(avore)‏ والتي عم عدف الصاحف: أزيعة كاك متها وا ازيل إلى 
الكوفة » والثانية عن أبي حاتم السجستاني (تهه؟١ه)ء‏ وتجعل عددها سبعة» 
Jeol‏ واحد Qu‏ إلى مكة ؛ وآخر. إلى الشامء وثالث إلى اليمن؛ ورابع إلى 
البحرين» وخامس إلى البصرة» وسادس إلى الكوفة» وحبس بالمدينة واحد 
منها""). لكن لم يسمع لمصحفي اليمن والبحرين خبر“). وفي رواية gh AU‏ أن 
عثان وجه للعراق والشام ومصر بأمهات*). ويلاحظ هنا أن المصاحف التي 
تحدث الداني عن مرسوم خطوطها في المقنع paid‏ على « مصاحف أهل 
الأمصار : المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام وسائر العراق Ye‏ 

وإذا كانت هذه الروايات غير قاطعة في تحديد عدد المصاحف التي أرسلها 
الخليفة الثالث فإن تأمل الأسباب التي دفعت إلى توحيد نسخ المصحف يسوغ 
القول بأن كل الأمصار الاسلامية قد وصلها المصحف الموحد في الترتيب 
والمجاء » سواء كان ذلك نسخة مما أنتجته الجاعة التي أوكل إليها الخليفة الثالث 
ذلك العمل» أم نسخة كتبت من إحدى تلك النسخ» فا أن وصلت المصاحف 
التي نسخت في المدينة إلى الأمصار Go‏ سارع المسلمون إلى نسخ المصاحف منها 
وعرضها عليها . 

LE,‏ للخطوة التي oly‏ بنسخ المصاحف الموحدة فقد أمر الخليفة بإحراق 
كل القطع والمصاحف التي OS‏ فيها القرآن من قبل بعض الصحابة» ليضع 
بذلك حداً GY‏ اختلاف يقع» سواء في الرسم أم في القراءة. وقد سارع كل من 
لديه شيء من ذلك إلى إحراقه» ثقة منه با لصحف الذي تند أصوله إلى ما كتب 


)1¥( المصاحف ص٤۳‏ . وانظر مکی : الابانة ص٠۲‏ . والداني: المقنع Aue‏ والسيوطي 
الاتقان > ١‏ ص۱۷۲ . 

)14( انظر الجعبري ورقة CAV‏ والسيوطي : الاتقان + ٠. ۲۲٤ص ١‏ 

)10( الجامع لأحكام القرآن + ١‏ ص٤ه‏ 

١ص‎ ell (14) 
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بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - Gilly‏ ارتضته جوع الصحابة والتابعين 
في المدينة وغيرها من الأمصارء وم يتخلف عن ذلك إلا عبد الله بنمسعود ومن 
تبعه من أهل الكوفة» إذ يروى أنه SGT‏ تولية زيد بن ثابت نسخ المصاحف 
دونه » وأبى أن يسم مصحفه في أول الأمر ء وأمر أتباعه بغل gio bias‏ وقد 
قال أبو بكر OG LISI‏ وما بدا من عبد الله بن مسعود من نكير ذلك فشيء 
نجه الغضبء ولا يعمل بهء ولا يؤخذ بهء ولا يشك في أنه - رضي الله عنه - 
قد Gye‏ بعد زوال العضب ate‏ جن Ole Lidl‏ ومن dae‏ من اضحابة:رسؤول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وبقي على موافقتهم وترك الخلاف لهم. وقد أشرنا - 
من قبل - إلى أسباب إختصاص زيد بن ثابت بهمة جمع القرآن وكتابته في 
خلافة الصديق » وتوليته أمر الجماعة التي قامت بنسخ المصاحف في خلافة عثان. 

ولا تشير رواية الزهري السابقة إلى تاريخ محدد لنسخ المصاحف » وتكتفي 
بالاشارة إلى أن ذلك كان في خلافة cole‏ ومحاولة استخلاص ذلك من دراسة 
تاريخ أحداث فتح أرمينية وأذربيجان والتقاء جند Jal‏ الشام والعراق في تلك 
Melo!‏ يبدو أمراً غير ممكن - الآن - خاصة أن حديث المصادر التاريخية 
عن ذلك لا يخلو من الغموض والإبهام: ولا سها أن فتوح تلك الأنحاء قد 
امتدت لعدة سنوات('). 





(av)‏ انظر: ابو عبيد: فضائل القرآن لوحة ۳٠‏ . وابن سعد + ۲ ص۳٠١۳‏ . وابن ابي 
داود ص(٤۱-٥۱).‏ 

(1۸) القرطبي + ١‏ ص۳٥‏ . وانظر ابن أبي داود ص۱۸ . 

)14( انظر في ذلك: البلاذري ص(۲۱۲-۲۰۵)» وص .)۳۳٠-۳۳۳(‏ واليعقوبي 
ص۲۷۲ . والطبري: التاريخ + ۽ ص65 . وابن عبد البر + ١‏ ص٠۳۳‏ . وابن 
حزم ص۳٤۳‏ . وابن الأثير + ۳ ص٤‏ وص٥ه.‏ وابن خلدون + ۲ ص 
.)٠١18-1١1(‏ ود. عبدالله خورشيد: القرآن وعلومه في مصر. القاهرة. دار 
المعارف ۱۹۷۰ ص(۱۸١-٥٤).‏ 

١ج‎ ٠۹۳۳ انظر سترك: مادة أرمينية في دائرة المعارف الإسلامية (مترجم)‎ )۷١( 
. 1٤۲ص‎ 
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ولكن نجد أن ابن أبي داود قد أخرج من طريق أبي إسحاق عن مصعب بن 
سعد بن أبي وقاص قال: خطب عثان الناس فقال: يا أا الناس عهد؟ بنبيك 
منذ ثلاث عشرةء Bly‏ تمترون في القرآن.. لكن في رواية اخرى منذ مس 
عشرة سنة("). A)‏ ذكر الحديث في جع القرآن)ء وبحساب السنوات منذ وفاة 
gil‏ - صلى الله عليه وسلم - إلى ما بعد ثلاث عشرة أو خمس عشرة سنة يرجح 
ابن حجر أن يكون ذلك قد وقع في (أواخر سنة أربع وعشرين وأوائل سنة 
خس وعشرين). ثم يقول « وغفل بعض من أد ركنا فزعم أن ذلك كان في حدود 
GN Re‏ اول يكز للك مدا Oe‏ 

ولا بد من الاشارة - بعد ذلك - إلى أن نسخ المصحف الذي اجتمعت 
عليه LY‏ كان قد خضع للمراجعة والتمحيص »على نحو ما كان النبي - صل الله 
عليه وسم - يطلب من زيد إعادة قراءة ما كتبه» فيقم ما به من سقط - کا مر 
ذلك - مع أن زيداً ومن معه اعتمدوا على الصحف التي جمع فيها القرآن في 
خلافة الصديق» إذ py!‏ - حرصا منهم على الاتفاق في هجاء بعض الكلات - 
كانوا يرفعون ذلك إلى الخليفة عثان - الذي كان أحد كتبة الوحي - على نحو ما 
حدث في كلمة (التابوت)» أو يستشيرون كبار الصحابة من حفاظ القرآن وكتبة 
الرس lpr‏ عل sels aly‏ ف Sao US‏ وغييد ف فضا القرآن 
قوله(؟"): حدشا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك» قال حدثني Pe‏ 


(v1)‏ ابن أبي داود: صفحة (55). والعدد المذكور في الرواية يشير الى عدد السنوات من 
وفاة gil‏ حتى ظهور الحديث عن الاختلاف في القراءة» وقيام عثان يخطب الناس 
حول الأمرء في خلافته. 

(vy)‏ فتح الباري = ٠١‏ ص١9"‏ . وانظر السيوطي : الاتقان + ١‏ ص١١‏ › وقد حدد 
ابن الأثير (في الكامل = ٣‏ ص00) تاريخ نسخ المصاحف بسنة ثلاثين وتابعه في 
ذلك ابن خلدون (انظر + ۲ ص8١١٠).‏ 

(۷۳) لوحة ۳۷. وقد وصف ابن حجر (المطالب العالية بزوائد المسانيد Moll‏ + م 
ص85؟) الحديث بقوله: (وفيه ضعف) وف نفس الصفحة هامش )1( وقال 
البوصيري : رواه اسحاق بإسناد ضعيف . 


wr 


1 


وائل شيخ من أهل اليمن » عن هافء البربري مولى عثان قال: كنت عند عثان 
وهم يعرضون المصاحف. فأرسلني بكتف ثاة إلى gh‏ بن LS‏ فيها A)‏ 
ينسن)ء وفيها (لا تبديل (GU‏ وفيها (فأمهل الكافرين) قال: فدعا بالدواة 
فمحا إحدى اللامينء وكتب الخلق Ley «(abl‏ (فأمهل) وكتب (فمهل)» وكتب 
(/ يتسنه) ألحق فيها oll‏ وينقل أبو عبيد في رواية اخرى ان هائئاً قال: كنت 
الرسول بين عثان وبين زيد بن ثابت» فقال زيد سله عن قوله (لم يتسن) فقال 
عثان: إجعلوا فيها (VO) UL‏ 

وهاتان الروايتان توضحان أنه قد كانت هناك مراجعة واستشارة في إثبات 
صورة كلمة ماء وتبينان مدى الحرص على أن GE‏ المصحف دقيقاً في رسمهء 
حين يتوقف الكتبة عن GL]‏ لام أو ce‏ أو حذف ألف Ge‏ يستشار كبار 
الصحابة من كتبة الوحي وحفظة القرآن في إثبات ذلك أو حذفه. 

ويروي OMG pl‏ والداني("", عن ah‏ قلابة انه قال: حدثني أنس بن 
مالك» قال: كنت فيمن de‏ عليهم. قال: فربا اختلفوا في الآية» فيذكرون 
الرجل قد تلقاها من رسول الله - صلى الله عليه وسم - ولعله أن يكون غائباً أو 
في بعض البوادي » فيكتبون ما قبلها وما بعدها» ويدعون موضعها » حتى يجيء أو 
يرسل إليه. وهذه الرواية تشير إلى حرص الكتبةعلىألا يكتبوا آية قد يختلف 
في قراءتها إلا بعد التأكد من الصيغة التي أقرأها الني - صلى الله عليه وسم - 
للصحابة » وهكذا تم للمصحف العثاني الغاية في الدقة والضبط ء سواء في القراءة 
العامة التي كنب عليهاء أو في دقة رسم lary OUST!‏ على ما كان معروفاً 
لديهم من قواعد الحجاء والاملاء . 

les‏ يكن من أمر فقد توافرت جهود كبار الصحابة من حفظة القرآن 
وكتبة الوحي » سواء في حياة gil‏ - صلى الله عليه وسل - أو age‏ الصديق 





(ve)‏ سدق oa) Gal ol‏ )إل الاختلاف في سنة das cel bby‏ أدرك نسخ 
المصاحف أم لا. (vo)‏ فضائل القرآن لوحة ۳۷ . 


. 17١ ص‎ ١. + ص 1۲ .(۷۷) المقنع ص ۷ . وانظر السيوطي: الاتقان‎ ١ = التضير‎ (v4) 


1۲۷ 


وعمر ثم في خلافة عثان على كتابة القرآن وجعه محفوظاً في الصدور» ومكتوباً في 
السطور» حتى جاء على ff‏ صورة يكن أن يكون عليها كتاب» مصداقا لقوله = 
GID - il‏ نكن SUT Ws‏ وَإِنَا لَه لَحَافِظونَ» ou)‏ ةا دور غاا 
LW‏ المسلمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين. يقول 
القاضي أبو بكر ONG‏ « جميع القرآن الذي أنزله الله تعالى» وأمر 
بإثباته » وم ينسخهء ولا رفع تلاوته» هو الذي بين اللوحين» الذي حواه مصحف 
Olte‏ - رضي الله ate‏ - لم ينقص منه شيء » ولا زيد فيه شيء » نقله الخلف عن 
SALI‏ وشو و الرسول عليه الب 

وقد اتفقت كلمة المستشرقين وعلاء الغرب الحققين المنصفين ممن هم 
دراسات في هذا ا و القرآن مازلا من 
الله» ووحيا أوحي به إلى at‏ صلى الله عليه وسام حيل مح ا وهات 
aay‏ إل gil‏ - صلى الله عليه وسلم - وهناك بضع شهادات لكبار من أولئك 
الوقن تر كد أن القرآن هو الكتاب الوحيد في الدنيا الذي بقي نصه محفوظاً 
من التحريف » ily‏ م يتطرق شك إلى أصالته ؛ Ar‏ كل حرف ale‏ اليوم 
نستطيع أن Gs‏ بأنه م يقبل أي تغيير من يوم نزوله"). 

ومن المهم قبل أن نتناول القضايا والظواهر الكتابية التي يقدمها ويثيرها 
رمم المصحف العثاني - دراسة الأساس الذي كتب عليه المصحف العثاني » أي 
القراءة التي اعتمدها الكتبة في رسمهم للكللات » وهل حرصوا على إثبات بعض 
مظاهر رخصة الأحرف السبعة في آن واحد - کا يزعم بعض الباحثين - أو 
أنهم اعتمدوا القراءة العامة المشهورة التي سمعوها من النبي - صلى الله عليه وسل 
- ذلك ما سنحاول دراسته في المبحث التالي » ليتبين الأساس الذي على ضوئه 
يكن أن تدرس ظواهر الكتابة بطريقة واضحة المنهج محددة الاتجاه. 


. ٥۹ص نكت الانتصار‎ (vA) 


(v4)‏ انظر نصوص تلك الأقوال في كناب: النبي الخاتم BY‏ الحسن علي الحسني الندوي. 
ط١‏ . القاهرة. الختار الإسلامي 1١910‏ ص(.8-١").‏ 


۲۸ 


الصغالثالك 
tela‏ الق ECE‏ أسَابيها 


اختلف علاء السلف: هل المصاحف العثانية مشتملة على جميع الأحرف 
السبعة أو على بعضها أو على واحد منها؟ 

والإجابة على هذا Sifu!‏ مهمة جداً - قبل محاولة اتخاذ موقف ما من 
قضايا الرسم - OY‏ التعامل مع الظاهرة الكتابية على أنها كتبت بهذه الطريقة أو 
تلك لتحتمل عدداً من القراءات أو لتمثيل مجموعة من الظواهر اللغوية في آن 
واحد - إن كان ذلك LS‏ كا يذهب بعض الباحثين - GLE‏ عنه في حالة 
القول UL‏ كتبت لتمثيل لفظ محدد أو قراءة معينة. ففي الحالة الأولى سيكون 
من غير اليسير الوقوف على أصل الظاهرة مع توارد عدة قراءات عليهاء وفي 
الحالة الثانية - ونحن لا نستعجل الاجابة هنا على السؤّال بنتائج مسبقة - 
سيسهل GUST‏ ذلك الأصل من واقع القراءات وظواهرهاء إلى جانب ملاحظة 
البعد التاريخي في الكتابة التي قد تشل ظواهر لغوية كانت موجودة في اللغةء 
لكن التطور اللغوي أزاحها من الاستعال » وحافظت الكتابة - التي هي أقل 
تطوراً - على أشكاها المكتوبة» كا سبق بيان ذلك في الفصل التمهيدي. 

وقبل محاولة الاجابة عن ذلك السؤال» لا بد من تحديد مفهوم الأأحرف 
السبعة - بقدر ما يمكن - ومعرفة علاقة القراءات بهاء ولعل من المناسب - قبل 
مناقشة ذلك - الكلام عن حديث الأحرف السبعة. لا لهذا الحديث من Ole‏ 
خطير في تاريخ Vol all‏ 
)\( انظر د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن ص۲۳۴ . 


۲۹ [رمم المصحف - م 5 ] 


أولاً: حديث الأحرف السبعة بين الصحة والشذوذ: 

يبدو أن محاولة مناقشة توثيق حديث الأ حرف السبعة» والتدليل على صحته 
وتواتره قد أصبحت من فضول القول» بعد ذلك الاجماع العريض من العلاء 
وتواتر الروايات التي جاءت في صور متقاربة مؤكدة على معنى واحد وهو « أن 
هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرأوا ما تيسر منه ٠»‏ فقد ورد إلينا هذا 
الحديث عن طريق أربعة وعشرين صحابياً» وستة وأربعين (Mae‏ وأورده 
البخاري ومسلم وغيرها من UE‏ الحديث)» ونص على تواتره كل من أبي عبيد 
القاسم بن سلام“» aly‏ عمرو الداني(). وابن القاصح0). 


ولعل من الغريب جداً بعد الذي قررناه من مذهب Gh‏ عبيد في تواتر 
الحديث - أن ad‏ جولدتسيهر - في معرض كلامه عن الحديث - ينسب إلى أي 
aye‏ قوله في الحديث sl‏ دكاذ غير سند »: وسوق ذلك بطريقة ASU‏ 
الذي يريد أن يحرف الكل عن مواضعه » فهو يقول عن حديث الأحرف السبعة» 
وهو يتحدث عن المفهوم العددي للسبعة: « ... الذي روي في مجاميع السنة المعتد 
بها على الرغم من أن ثقة مثل yl‏ عبيد القاسم بن سلام ( توفي ۲۲۶ه/۸۳۷ء) 


0( د.عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن » ص ٠۰‏ . 

(6) انظر روايات الحديث: أبو عبيد: فضائل القرآن لوحة 47-141 . والبخاري + + 
ص۲۲۷ » ومسم (بن الحجاج القشيري): الصحيح. القاهرة. دار إحياء الكتب 
العربية (oto. Jue ١ + ١56014‏ والطبري: التفسير + ١‏ ص(١45-5).‏ 
ومكي : الابانة ص(1۹-1۲). والسيوطي: الاتقان + ١‏ ص٠۳٠‏ . وانظر روايات 
الطبري في کتاب تاريخ القرآن للدكتور عبد الصبور شاهين ص(40-579١)‏ مع 
نقد الروايات. 

. ٠٠۲ص‎ ١ + فضائل القرآن لوحة 45 . وانظر الزركشي‎ )٤( 

ِ ب.‎ ٤ جامع البيان ورقة‎ (o) 

)1( ابن القاصح (أبو البقاء علي بن عثان): تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد ط١‏ . 
القاهرة. مصطفى Gul‏ الحلبي ۱۹٤۹‏ . ص۳٠‏ . 


1۳۰ 


فة اة شاذ غير مسند »("). ولا شك أن رأي آي عبيد وهو اعد أعلام 
الاسلام المتقدمين في الحديث والفقه واللغة له وزنه في هذا ا لجال » فاستغل ذلك 
جولدتسيهر ليحاول بعث الشك في صحة هذا الحديث اام في تاريخ القرآن عامة 
والقراءات نخاضة . 

لكن الصواب هو أن أبا عبيد قد نص على تواتر الحديث وصحته - كا 
ats‏ اما ase‏ عولد شیر فهو تحريف متعمد» فقد استند - في تقرير 
ذلك - على نص أورده yf‏ الحجاج البلوي في (ألف با) وهو يتحدث عن المقصود 
بالأحرف السبعة. يقول ابو الحجاج!*): « وفسره أبو عبيد فقال: يعني سبع لغات 
من OW‏ العرب... وقال أيضاً في حديث يرفعه على سبعة أحرف: حلال 
وحرام؛ وأمر وني » وخبر ما كان قبلک» وخبر ما هو كائن faim‏ وضرب 
dS‏ م قال أبو عبيد: ولسنا ندري ما وجه هذا الحديث لأنه شاذ غير 
مسند » وصحح ما قاله أولا في القرآن حسما ذكره في الغريب »› وهذه نخبة قوله - 
رحمه الله - قلت (البلوي): ولعمري ان النفس تيل إلى ما قاله أبو عبيد - رجه 
الله - من أنها لغات متفرقة في ألسنة العرب... ». فأبو عبيد - هنا - وصف 
الحديث الذي يفسر الأحرف السبعة Ub‏ ضروب من المعافي الختلفة wh‏ « شاذ 
غير مسند ». فالشذوذ واقع في رواية الحديث التي تفسره على ذلك النحو لا في 
أصل حديث الأحرف السبعة» الذي فسره أبو عبيد Ob‏ المقصود منه سبع 
لغات. وقد شارك أبا عبيد في رد القول بأن المراد من الأحرف السبعة تلك 
المعافي جمهور العلماء(*). 


(v)‏ جولدتسيهر : (اجنتس): مذاهب et)‏ الاسلامي (مترجم) القاهرة. مكتبة 
الخانجي ١900‏ ص1ه. 

. ٠٠١ص‎ ١ + البلوي: الف با‎ (a) 

(9) يروي ١ =) dee pled‏ ص١21)‏ أن ابن شهاب قال « بلغني أن تلك الأحرف Le)‏ 
هي في الأمر الذي يكون واحداً. لا يختلف في De‏ ولا حرام ». وانظر gl‏ 
عبيد: فضائل القرآن لوحة ٤٦‏ . والبلوي + ١‏ ص١٠۲‏ . والعز بن عبد السلام: 
الفوائد ص٠۳‏ . وانظر أيضاً السيوطي: الاتقان + ١‏ ص(5م١-0١).‏ 


۳۱ 


ولعل من المفيد - بعد ذلك - إثبات نص كلام أبي عبيد في حديث الأأحرف 
السبعة وبيان معناه » الذي عثرنا عليه في كتابيه: (فضائل القرآن) وهو (مخطوط) 
و(غريب الحديث) الذي ذكره البلوي في النص السابق وهو (مطبوع)» يقول أبو 
عبيد في rg‏ اران هة أن او عشرا من روايات حديث الأحرف 
السبعة("): « قال gh‏ عبيد قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعة 
إلا خديا واحدا» Gop‏ عن سمرة بق جندب» قال War cause pl‏ عفان عن 
خالد عن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - انه قال: نزل Ye‏ القرآن على ثلاثة أحرف. قال yl‏ عبيد: ولا 
نرى الحفوظ إلا سبعة أحرف LY‏ المشهورة ». OWS dy‏ غريب الحديث ما 
يوضح بطلان ما ادعاه جولدتسيهر("": « وقال أبو عبيد: في حديثه عليه السلام 
انه قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف » وبعضهم يرويه فاقرأوا 
کا pale‏ ». 

«قال أبو عبيد قوله: سبعة أحرف - يعني سبع لغات من لغات العرب» 
وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجهء هذا ما م نسمع به قطاء 
ولكن نقول هذه اللغات متفرقة في القرآن › فبعضه نزل بلغة قريش » وبعضه بلغة 
هذيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة أهل اليمن» وكذلك سائر اللغات› 
ومعانيها مع هذا كله واحدة. ومما Cay‏ ذلك قول ابن مسعود: إني قد سمعت 
القَرَأَة فوجدتهم متقاربين فاقرأوا كا علمتم» إا هو كقول أحدك: هلم وتعال. 
وكذلك قال ابن سيرين: إنا هو كقولك: هلم وتعال وآقبل. ثم فسره ابن سيرين 
فقال في قراءة ابن مسعود (إن كانت إلا زقية واحدة) وفي قراءتنا (إن كانت إلا 
'صيحة واحدة)»ء والمعنى فيها واحد. وعلى هذا سائر اللغات. 

«وقد روي في حديث خلاف هذاء قال: نزل القرآن على سبعة أحرف: 
De‏ وحرام» وأمر cos‏ وخبر ما كان قبلک» وخبر ما هو Fa SS‏ 
)٠١(‏ لوحة .٤۷‏ 


(۱۱) ج ۳ ص(۱-۱۵۹٦۱).‏ 


۳۲ 


وضرب أمثال. قال أبو عبيد: ولسنا ندري ما وجه هذا الحديث BY‏ شاذ غير 
مسند » والاحاديث المسندة المثبتة ترده» ألا GF‏ أن في حديث عمر الذي 
ذكرناه في فى أوله انه قال : سمعت هشام بن حكم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على 
logs‏ انرز قا وق كان مول Ai‏ هبق :له ple‏ = - أقرأنيها. فأتيت به 
النبي عليه السلام» فأخبرته فقال له: إقرأ فقرأ تلك cael al‏ فقال هكذا 
انزلت . ثم قال id‏ : إقرأء فقرأت قراءتي فقال هكذا انزلت › ثم قال : ا 
er ol al‏ ال See‏ 
كعب هو مثل حديث عمر أو نحوه» فهذا يبين لك ان الاختلاف EL‏ هو في 
اللفظ والمعنى واحد... وليس يكون المعنى في السبعة الأحرف إلا على اللغات 
لا ne‏ بمعنى واحد Vi‏ يختلف فيه حلال ولا حرام ولا خبر ولا غير ذلك ». 

وقد نقلنا كلام ul‏ عبيد - هنا - على طوله لتتأكد صحة الحديث» وتزول 
من الأذهان الشبهة التي حاول جولدتسيهر إثارتها استناداً إلى فهمه الخاطىء 
للرواية أو تحريفه المتعمد لكلام yl‏ عبيد. وسنشير إلى رأي أبي came‏ الذي 
فصله هنا في معنى الحديث» بعد قليل. 
ثانياً: معنى الأحرف السبعة: 

إن روايات الحديث لا تكاد توضح طبيعة الخلاف الذي كان يقع بين 
الصحابة في قراءة القرآن» فكانوا يرفعون أمره إلى النبي - صلى الله عليه 
وسم- فيُجيز قراءة الجميع بناء على أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» رغم 
أنها تشير إلى أن ذلك الخلاف كان لا يتجاوز ألفاظ التلاوة إلى معاني الآيات . 

وقد حظي حديث الأحرف السبعة باهتام كبير لبيان معناه والمقصود من 
الأحرف المذكورة OMS‏ منذ وقت مبكر» إذ تنسب رواية إلى ابن عباس في 


)١0(‏ بين معنى الحرف في اللغة ومعناه في الاصطلاح تعلق ومناسبة» ففي اللغفة « حرف 
كل شيء حده وناحيته » (ابن دريد: : الجمهرة = ۲ ص۱۳۸ . وانظر الجوهري 
ج ؛ ص۲٤۱۳‏ وابن منظور = ٠١‏ صهخ"). ويقول ابن جني (سر صناعة = 


vr 


معنى هذا الحديث وظل العلاء يتناولونه بالبحث سنداً ومتناًء ,1 فيه 

أصناف العلاء من أهل الحديث والفقهاء والقراء وأهل التفسير والكلام وشرح 

الغريب وغيرهم »حتى صف فيه التصنيف المفردء مثل ما صنع الحافظ أبو مد 

عبد الرحمن بن اسماعيل الشافعي المعروف Gb‏ شامة (atom)‏ فقد ill‏ فيه 

OG bes 
«أن (ح ر ف) أينا وقعت في الكلام يراد بها حد الشيء‎ (rope الاعراب‎ 
يبين الاستعالات الجازية‎ Foe هو حده وناحيته‎ Li} وحدته »من ذلك حرف الشيء‎ 
للكلمة فيقول (ص٦١): « ومن هنا سميت حروف المعجم حروفاً » وذلك أن الحرف‎ 
حد منقطع الصوت وغايته وطرفه» كحرف الجبل ونحوه» ويجوز أن تكون سميت‎ 
جهات للكم ونواح » كحروف الشيء وجهاته الحدقة به. ومن هذا قيل:‎ | Gy > 
الحرف حد ما بين‎ OY وذلك‎ cel dl عمرو وغيره من‎ ul فلان يقرأ بحرف‎ 
القراءتين وجهته وناحيته» ويجوز أن يكون قوهم حرف فلان يراد به حروفه التي‎ 
قرأ بها » أي القارىء يؤديها بأعيانهاء من غير زيادة ولا نقص فيهاء فيكون الحرف‎ 
موقع الحروف وهي جماعة ». ويقول الأزهري‎ Wily في هذاء وهو واحدء‎ 
يقرأ هذا في‎ Be وکل كلمة تقرأ على وجوه من القرآن تسمى‎ « :) ١١ص‎ 0 >) 
.» حرف ابن مسعود أي في قراءة ابن مسعود‎ 
ويقول .ابن قتيبة (تأويل مشكل القرآن‎ .)۳۸٠٥ص‎ ٠١ + (وانظر ابن منظور‎ 
المقطوع من حروف المعجمء وعلى الكلمة‎ JULI ص۲۷): «والحرف يقع على‎ 
«US الواحدة» ويقع الحرف على الكلمة بأسرهاء والخطبة كلها والقصيدة‎ 
والحرف عند الطبري يعني القراءة فحرف ابن‎ (VIM LS ١ + (وانظر الزركشي‎ 
ص08 ء وانظر: مكي: الابانة ص06)» ويعبر‎ ١ + مسعود أي قراءته (التفسير‎ 
ص10) - مع‎ ١ + الطبري أحياناً بالقراءات السبع عن الأحرف السبعة (التفسير‎ 
الحذر من انصراف الذهن هنا الى قراءات القراء السبعة - ويرى الداني ان معنى‎ 
الحرف في حديث الأحرف السبعة يحتمل وجهين : الأول: ان معنى الحرف الوجه‎ 
من اللغات والثاني: ان معنى الحرف القراءة (جامع البيان ورقة ٤ءب. وانظر ابن‎ 
ص"5). وسيتضح المعنى الاصطلاحي للحرف في حديث‎ ١ + الجزري: النشر‎ 
الأحرف السبعة من خلال الصفحات التالية. وانظر في معنى الحرف - عامة - لغة‎ 
واصطلاحاً: (د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن ص۱۹۵ وما بعدها).‎ 

= انظر ابن تيمية (تقي الدين أحمد بن عبد '' .): مجموعة فتاوى ابن تيمية.‎ (vr) 
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ومن أقدم من تعرض لبيان المراد من هذا الحديث - من وصلت إلينا 
آراؤهم - هو gl‏ عبيد القاسم بن سلام» وقد مرت - من قريب - نصوص مما 
قاله في ذلك . وهي توضح موقفه من معنى الحديث. ويقول Mal‏ « ولكنه 
bus‏ أنه نزل على سبع لغات متفرقة في جميع القرآن من old‏ العرب» فيكون 
بعضه بلغة قبيلة» والثاني بلغة أخرى سواهاء والثالث بلغة أخرى سواهاء 
وكذلك إلى السبعة ». ويؤكد ذلك المعنى بقوله("): « والأحرف لا معنى لا إلا 
اللغات مع أن تأويل كل حديث منها بين في الحديث نفسهء ألا ترى أن عمر 
قال سمعت هشام من حكم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأ... (أمثلة 
أخرى) فأنت ترى أن اختلافهم إما كان في الوجوه والحروف التي تفرق فيها 
الألفاظ » LG‏ التأويل فلم يختلفوا فيه ». ويوضح مراده dle‏ من قراءة ابن 
مسعود (زقية) مكان (صيحة) وينقل عن ابن مسعود وابن سيرين: (أنه كقولك: 
هلم وتعال واقبل). وكأن مفهوم الحديث عند أبي عبيد هو اختلاف الالفاظ مع 
اتفاق المعنى » وان ذلك يرجع إلى سبع لغات من لغات العرب » دون أن يكون في 
الحرف الواحد سبعة أوجه من تلك اللغات . 

ويروي أبو ane‏ عن ابن عباس تسمية أسماء القبائل المقصودة لغاتها من 
طريقين: الأول عن قتادة عمن سمع ابن عباس . والثافي عن الكللبي عن gl‏ 
صالح عن ابن عباس("). لكن الطبري يرد هاتين الروايتين وما bed‏ من ذكر 
لغات أحياء من قبائل العرب لأن ذلك - في رأيه - روي عن ابن عباس من 


= القاهرة . مطبعة كردستان العلمية. ٠۳۲١‏ ه. مج١‏ ص۲٠۳‏ . واين الجزري: النشر 
١ +‏ ص١٠؟.‏ وفي العصر الحديث كتب الشيخ ممد بخيت المطيعي (ت1588١م)‏ 
رسالة سماها: الكلهات الحسان في الحروف السبعة وجمع القرآن (القاهرة. المطبعة 
الخيرية ١1‏ ه) جمع فيها أكثر ما قيل في هذا الموضوع في المصنفات القدية. 

)14( فضائل القرآن لوحة ٤١‏ . 

)10( نفس المصدر لوحة .٤۸‏ 


)14( نفس المصدر لوحة ٤١‏ . وانظر الرازي: الزينة + ١‏ ص٥٤٠.‏ 
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طريق من لا يجوز الاحتجاج بنقله » فالأولى لأن قتادة 0 يلق ابن عباس ds‏ 
يسمع عنه - مع ملاحظة أن الرواية تقول عن قتادة عمن سمع ابن عباس - 
ولأن الثانية من طريق الكلي عن yl‏ صالح (وهي رواية متهمة)("". وإلى 
جانب ذلك of‏ الحديث بجميع طرقه جاء عاماً » أما تعيين اللغات واللهجات 
فيبدو انا زيادات وشروح ليست من أصل المتن» lily‏ وردت عن بعض 
الصحابة أو عمن روى e‏ 

وذهب مذهب ul‏ عبيد في معنى الحديث كل من أي العباس أحمد بن يحيى 
ثعلب (ت١59ه) gly‏ منصور الأزهري صاحب تبذيب OVE‏ 

dhs‏ ابن قتيبة (ayy)‏ - بعد أبي عبيد - فيتحدث عن معنى الحديث 
في سياق كلامه عن اختلاف القراءات» وبعد أن بيّن غلط من ذهب إلى أن 
المراد بالحديث ضروب من المعاني الختلفة» أو سبع لغات في الكلمة » بين رأيه في 
معنى الحديث» فيقول(": « وإنما تأويل قوله - صلى الله عليه dng‏ - 
القرآن على سبعة أحرف: على سبعة أوجه من اللغات متفرقة في القرآن. يدلك 
على ذلك قول رسول الله صلی الله عليه وسم (فاقرأوا كيف (at‏ ويحاول ابن 
قتيبة أن يبين تلك الأوجه السبعة من خلال ما تقدمه القراءات من وجوه 
الخلاف - ونورد هنا نص كلامه لما كان له من أثر في التالين له الذين لم يتجاوزوا 
في الغالب الدائرة التي رسمها في فم الحديث - Giga se‏ تددر وة 
الخلاف في القراءات فوجدتما سبعة أوجه: 


)1( الطبري: التفسير + ١‏ ص٦1‏ . وانظر ابن الجزري: ا | ص٤۲‏ . 

. ۲۷٠ص د. جواد علي :مجة القرآن الكرم‎ (VA) 

)14( انظر الأزهري: تهذيب اللغة ج ه ص۴٠‏ .والبلوي: + ١‏ ص٠٠۲‏ وانظر: العز 
ابن عبد السلام: الإشارة الى الإيجاز في بعض أنواع الجاز. الاستانة. المطبعة 
العامرة ١١7‏ ه ص5١7.‏ 1 

)1( ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن .القاهرة .دار إحياء الكتب العربية ٠۹۵٤‏ ص٦‏ . 

(١؟)‏ نفس المصدر ص‌(۲۹-۲۸). 
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أوها : الاختلاف في إعراب db‏ اوق > Wily‏ لا bbe‏ عن 
صورتها في الكتاب» ولا Gh‏ معناهاء نحو قوله تعالى ik ad:‏ 8 
abl‏ 4.50 ) هود ۷۸ E‏ کک . وهل giles‏ إل الكفور» ( (سبأ (yy‏ 
ay‏ یجاری إلا الكفورٌ . coll y= gp‏ بالبخل» (النساء ۷ sadly‏ 
Jal, ) vt‏ . «فنظيرة إلى do‏ (البقرة Boney (vA.‏ 

والوجه الثاني : أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة» وحركات بنائها , 
ا Vy claline tay‏ ا عن صورتها في الكتاب» نحو قوله تعالى: EP‏ 
GS eb Boy (va LL) I > oy sel‏ أَسْمَارِنَا. و «إذ prt‏ 
come‏ (النور 0 ( si‏ 45 . واد کر بعد أَمّة4 ( يوسف £0( ويعد مه . 

والوجه الثالث: أن يكون الاختلاف في > Gy‏ الكلمة دون إعرابهاء با 
ay‏ معناهاء ولا يزيل صورتها > نحو قوله: ‘bitsy‏ إلى Uns lel ٠‏ 
ننثرُهَا» (الفرة 0۹( beg,‏ . ونحو قوله se 13! o>:‏ عن | قلُوبه» 
بي rey (ry‏ | 

والوجه الرابع : أن يكون الاختلاف في الكلمة يا يغير صورتها في 
الكتاب» ولا يغيّر معناهاء نحو قوله: إن كانت إلا رق ea‏ و 
١صَيْحَة4‏ (يس (v4‏ و «كالْصُوف آلْمَنْفُوش € و Kad‏ (القارعة (o‏ 

والوجه الخامس: أن يكون الاختلاف فى الكلمة با يزيل صورتها ومعناها ؛ 
نحو قوله : «وَطلع ر Mogae‏ في موضع eles)‏ | مَنَضودٍ) (الواقعة (v4‏ 

والوجه السادس: أن oS‏ الاختلاف بالتقديم lly‏ نحو قوله: 
«وجاء ت كر Gall oll‏ (ق 18( وني موضع آخر : (وجاءت سكرة 
Koil, Gall‏ 

والوجه السابع : OS of‏ الاختلاف Gail, dob IL‏ 42 قوله تفال : 
«وما Cail che‏ «وما Che‏ أَيْدِيْهِمْ4 (يس 1.0( ونحو قوله: «إنّ الله 
هو الغنى لْحَمِيْدُ» (لقان ١۲)ء GPs‏ الله الى َلْحَمِيْد 4 

وما Lo‏ على هذه الوجوه من الاختلاف في القراءات التي يذكرها ابن 


۳۴۷ 


قتيبة في بيان معنى الأحرف» أنه يعتبر ما خرج على خط المصحف داخلاً في 
الوجوه السبعة» سواء أكان ذلك إبدال كلمة محل كلمة أم تغيير بعض حروف 
الكلمة أم تقديم كلمة أو تأخيرها pi‏ زيادة كلمة أو نقصها عا عليه خط 
المصحف « وهذا مهم في بيان تطور معنى الشذوذء وبيان علاقة القراءات الشاذة 
بالرسم» خاصة أن مصطلح القراءات السبع أو العشر م يكن قد ظهر بعد. 
كذلك يلاحظ - هنا - أن ابن قتيبة م يشر إلى كون اختلاف وجوه الاداء من 
همز وتسهيل وإمالة وفتح pleats‏ وإظهار.. إلى آخره» من بين الوجوه السبعة. 

وسنجد أن محاولة ابن قتيبة هذه في بيان معنى الأحرف من خلال تصنيف 
او اختلاف القراءات ستظل old‏ أثرء تتفاوت cate ys‏ على مواقف التالين 
له حتى العصر الحديث . 

وتناول أبو جعفر عمد بن جرير الطبري (ت١٠۳ه)‏ هذا الحديث والمراد 
منهء وهو يحاول الاجابة على تساؤله: Gh‏ ألسن العرب أنزل القرآن؟ أبألسن 
جميعها أو بألسن بعضها؟ cos‏ أن الذي نزل به القرآن من ull‏ العرب البعض 
دون الجميع » إذ كان معلوماً أن ألسنتها ولغاتها أكثر من سبعة با يعجز عن 
احصائه» وقد تظاهرت الاخبار عنه - صلى الله عليه وسلم - أن القرآن أنزل 
على سبعة أحرف» وهو يرى بهذا المفهوم أن معنى الحديث «أنه نزل بسبع 
cold‏ وأمر بقراءته على سبعة ألسن (Me‏ وهو ينفي في سياق ذلك أن يكون 
معنى الأحرف السبعة سبعة أوجه من المعاني » ويستدل على ذلك بأن الأحاديث 
التي وردت في ذلك تشير إلى (أنهم قاروا في القرآن» فخالف بعضهم بعضاً في 
نفس التلاوة دون ما في ذلك من المعاني)('' ويبيّن رأيه في معنى الأحرف 
eye‏ حين يقول9'): «الأحرف السبعة التي أنزل الله بها القرآن هي لغات 


(vy)‏ التفسير: + ١‏ ص7 ؟. 
(rr)‏ نفس المصدر + ١‏ ص۸٤‏ . 


(غ؟) نفس المصدر + ١‏ ص(۷٥۸-۵ه).‏ 
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سبع » في حرف واحد Uy‏ واحدة» باختلاف WY‏ واتفاق المعاني» كقول 
القائل: هلم » وأقبل » وتعال» Ay‏ وقصدي» ونحوي. وقربي» ونحو ذلك» مما 
تختلف فيه الألفاظ بضروب من المنطق » وتنفق فيه المعاني » وان اختلفت بالبيان 
به الألسن » كالذي bey,‏ آنفاً عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» وعمن روينا 
ذلك ae‏ من الصحابة. إن ذلك بنزلة قولك: هلم وتعال وأقبل. وقوله: (مَا 
oy had‏ إل زقية) و« إلا صيحة ». وهو Ge‏ أن ستة منها: قد ذهبت» وأن 
الباقي منها هو الحرف الذي جمعهم عليه الخليفة bly cole‏ صور اختلاف 
القراءات من رفع حرف وجره ونصبه » وتسكين حرف MB Fy‏ ونقل حرف 
إلى آخر مع اتفاق الصورة» فإنه عن معنى حديث الأحرف السبعة - كا يرى 
الطبري - بعزل("). 

ويفهم من هذا ان الطبري يذهب إلى أنه لا يدخل في باب الأ حرف السبعة 
من صور الخلاف إلا ما كان بإبدال كلمة مكان كلمة مرادفة لها في المعنى hc‏ 
أنه يعتبر كل ما خرج عن خط المصحف ما ثبتت روايته من الأحرف السبعة 
دون ما سوى ذلك ما يحتمله الخط من وجوه القراءات. 

ورغم تقارب الأمثلة التي يوردها أبو عبيد والطبري لشرح موقفها من معنى 
الأحرف إلا أن هناك Ge‏ جوهرياً في موقفههاء إذ إن معنى السبعة عند أي 
ane‏ هو لغات سبع قبائل من العرب» والسبعة عند الطبري هي سبع وجوه من 
الألفاظ المتفقة في المعنى مع اختلاف اللفظ. ثم إن أبا عبيد - كا يفهم من 
كلامه - لا يقصر معنى الأحرف على ما قصره عليه الطبري» ولا يقول بذهاب 
الستة الأحرف وأن ما بيد الناس من القراءات راجع إلى حرف واحد. كذلك 
ليس معناه عند - Ql‏ عبيد - أن يكون في الحرف الواحد سبعة cdr gh‏ وهو ما 
يفهم من كلام الطبري . 

ومن جاء بعد الطبري من العلاء لا يكادون ينفكون عن ترديد ما ذهب 


0040 ١ = التفسير:‎ (Yo) 


1۳۹ 


إليه أبو عبيد أو ابن قتيبة ومناقشة الطبري في ما ذهب إليه» وترجيح رأي 
وتوهين آخرء وتصيد الآراء الغريبة عن جو الحديث ومناسبته إلا أن ذلك لا 
يعني أنهم لم يأتوا بأفكار مفيدة. 

قَيمَّنْ تناول حديث الأحرف السبعة بالبحث أبو بكر الباقلاني (؟0؛ ه) 
(is‏ « إن لم يدلنا نص من النبي - صلى الله عليه وسلم - على أسمائها 
بأسرهاء UB‏ نقول في الجملة إن القرآن منزل على سبعة أحرف في اللغة 
والإعراب وتغيير الاسماء والصور »م يورد بعد ذلك سبعة أوجه من CML‏ 
لا تخرج عا أوزده ابن قتيبة. 

وعرض لعنى الحديث مكي بن أبي طالب (ت AS ye (atry‏ عن جوانب 
كثيرة مما يتعلق به» ويشير إلى أن هذا المعنى قد كثر اختلاف الناس فيهء ثم 
(gi‏ والذي نعتقده في ذلك»› ونقول به وهو الصواب - إن ثاء الله - أن 
الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن: هي old‏ متفرقة في col dl‏ ومعان في 
ألفاظ تسمع في القراءة. وهو بعد ذلك يصنف وجوه الخلاف في القراءات ويورد 
الأوجه السبعة على نحو لا يخرج عا ذكره ابن قتيبة» إلا أنه يشير إلى أن وجوه 
الاداء داخلة في القسم الأول من الأوجه التي ذكرها ابن قتيبة. 

وقد ذكر مكي أن الطبري قد نقض مذهبه الذي قرره في معنى حديث 
الأحرف» والذي أورده في تفسيره ا ذكره في كتابه عن القراءات من أن كل ما 
صح من القراءات هو من الأحرف السبعة » وليس لنا أن نحَطَّىء من قرأ به إذا 
كان ذلك موافقاً لخط المصحف » فإن كان Whe‏ لخط المصحف ل نقرأ به » ووقفنا 
عنه» وعن الكلام فيه. ثم يقول مكي!*): « فهذا إقرار منه ان ما وافق خط 
المصحف ما اختلف فيه فهو من الأحرف السبعة على مثل ما ذهبنا إليه» وقد 


. ١١ص نكت الانتصار‎ (v4) 
ص6” وما بعدها.‎ SLY! (ry) 


(4؟) نفس المصدر ص١7‏ . 


تقدم في قوله: إن جميع ما اختلف فيه مما يوافق خط المصحف فهو حرف واحدء 
oly‏ الأحرف الستة ترك العمل بهاء وهذا مذهب متناقض ». 

وتناول الحديث Lat‏ أبو عمرو Ghul‏ (ت ٤٤٤‏ ه) في كتابه جامع bell‏ 
وهو لا يخرج في مناقشته للموضوع - رغم أهميتها - عا ذهب إليه سابقوه('"). 
وذكره صاحب كتاب GUI‏ (ألفه سنة 476ه) في مقدمته(): وابن عطية 
(aor)‏ في مقدمة تفسيرة الجامع الحرر("). والبلوي )21686( في ull‏ 
dey (ML‏ الدين السخاوي (ater)‏ في جال القراء"")ء والقرطي (DAVY)‏ 
في أحكام Say (Mola‏ القرطبي أن أبا حاتم محمد بن ol‏ البستي 
(aoe)‏ ذكر في معنى الأحرف السبعة خسة QE,‏ قولاً. وتناوله أيضاً 
الزركشي (aves)‏ في Mola‏ وابن الجزري (ت888ه) في النشر("). 
والسيوطي (A411)‏ في الاتقان""). ويذكر السيوطي أنه اختلف في معنى 
هذا الحديث على نحو أربعين قولاً. وتناوله أيضاً القسطلاني (eave)‏ في 
لطائف (Ml LY‏ وتناوله الحدثون بالبحث أيضاً(). 
ayy (¥4)‏ (ءب-۷ب). 
> (۳۰) ص(.7 06-0 ). 
(۳۱) ص(مه؟-:/7؟). 
١ = )"0(‏ ص(۲۱۳-۳۱۰). 
(0") ورقة ٦۸ب.‏ 
(:*) ج ۱ ص۲٤‏ . 
١ + (Yo)‏ ص۲۱۲ وما بعدها 
)¥4( + ۱ ص(۲۱-٤٥).‏ 
(۳۷) + ۱ ص(۱-۱۳۱٤۱).‏ 
١ + )۳۸(‏ ص(۳۱-٤ء)‏ 
)14( أوسع مناقشة حديثة للموضوع ما aS‏ الدكتور عبد الصبور شاهين في كتابه: تاريخ 

القرآن ص(45-70). وانظر أيضاً: عبد الوهاب حمودة: القراءات واللهجات = 


۱٤۱ 


ورغم تعدد وجهات النظر الي يوردها القدماء في معنى الحديث والتي بلغ 
بها السيوطي نحواً من أربعين قولاً » فإن الحديث - بمختلف رواياته - لا ينص 
على شيء منهاء وكذلك فإنه - کا يقول ابن حبان - لم يثبت من وجه صحيح 
تعيين كل حرف من هذه G>T‏ ومن ثم فإن تلك الآراء - وكثير منها 
غير معروف النسبة إلى dle‏ معين - هي مجرد استنتاج تحتمله الروايات أحياناء 
ولا يمت إليها بصلة أحياناً GST‏ خاصة في الفترات المتأخرة عندما حاولت كل 
طائفة من العلاء أن تجد أركان علمها في ظلال هذا (Maya)‏ 

ومع ذلك OF‏ فهم معنى الحديث - عامة - يكن أن يتأتى من محاولة فهم 
الظروف التي لابسته» دون محاولة حصر تلك الأوجه» وقد سار في هذا الاتجاه 
بعض علاء السلف - Lele‏ المتقدمين منهم مثل gl‏ عبيد وابن قتيبة والطبري 
- حين فهموا الحديث على أنه تيسير على الامة في قراءة القرآن» رغم أنهم قد 
استهواهم تحديد تلك السبعة» لكنهم لم يخرجوا - عامة - عا تقدمه وجوه 
اختلاف القراءات من أمثلة. 

Gal des‏ أن وزوه das MN‏ واي كان .نين الم التبرية إل اة 
وان Sa ble‏ كانت ف | bias‏ وقعت في المدينة9'*). وهذا يعني أن 
الاختلاف في القراءة لم يكن قد برز في الجتمع المكي حيث كان المسلمون من 


بيئة لغوية واحدة» تكاد تنعدم فيها الفروق اللغوية» وحين هاجر الني 


ط١‏ . القاهرة. مكتبة النهضة المصرية ۱۹٤۸‏ ص(١١-١١).‏ ود. ابراهم أنيس: 
3 اللهجات العربية ص06 وما بعدها. ود. صبحي الصالح: مباحث في علوم 
القرآن ط۳ . بيروت. دار العم للملايين 1554 . ص(١١٠15-1١).‏ 

)۰( الزركشي : = ١‏ ص٣۲۲‏ وانظر أيضا ج ۱ ص۲۱۲ . 

)£1( انظر تلك الآراء في السيوطي: الاتقان + ١‏ ص١۳٠‏ وما بعدها. 

. ود. عبد الصور شاهين: تاریخ القرآن ص۳۹‎ ٤٤۴۳ص‎ ٠١ انظر ابن حجر: ج‎ (er) 
ود. عبده الراجحي: اللهجات العربية في القراءات القرآنية. القاهرة. دار‎ 
. ص1۸‎ ١959 المعارف‎ 


۲ 


وصحابته إلى المدينة المنورة تغيرت «SLI‏ فازداد عدد المسلمين » وامتد الارسلام 
إلى خارج dull‏ بين القبائل العربية في بيئات لا تخلو من الفوارق اللغويةء 
واختلاف العادات النطقية» Uy‏ كان الاسلام Gap‏ إلى أن يتلو القرآن كل مسم 
فقد ظهرت مشكلة القدرة على تحقيق ألفاظ التلاوة JS‏ خصائها الصوتية» لأن 
العرب « متباينون في كثير من WY‏ واللغات» ولكل عارة لغة دلت بها 
ألسنتهم » وفحوى قد. جرت عليها عاداتهم »(). 

ويصور ابن قتيبة أبعاد تلك الرخصة حين يقول(“):«فكان من تيسيره 
(سبحانه) أمره (الني) Ob‏ يقرىء كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عادتهم . فالهذلي 
يقرأ a oe 2 (oe ge)‏ لأنه كان يلفظ بها ويستعملهاء والأسدي 0 
تعلمون وتعم» و(يَسْوَدٌ وجوه) و(أَلم إعهد إليم) ee‏ همزء والقرشي 
يهمز» والآخر يقرأ (وإذا قيل (a J‏ و(غيض (ell‏ بإشمام الضم مع ine:‏ 
و(هذه بضاعتنا ردت إلينا) بإِشهام الكسر مع الضم » و(مالك لا (Lab‏ بإشمام الضم 
مع الادغام » وهذا ما لا يطوع به كل لسان. ولو أن كل فريق من هؤلاء sal‏ أن 
dye‏ عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفلا وناشئا وكهلاء. لاشتد ذلك علیه› 
وعظمت الحنة cad‏ وم aXe‏ إلا بعد رياضة للنفس طويلة » وتذليل COU‏ 
وقطع للعادة » فأراد الله » برحمته ولطفه» أن يجعل متسعاً في اللغات ومتصرفاً في 
الحركات ». 

وسواء أكان عدد السبعة الوارد في الحديث الشريف مقصوداً به الحصرء كا 
يذهب إلى ذلك أكثر من أشرنا إلى آرائهم» أم أنه ليس المراد بالسبعة حقيقة 
العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص » بل المراد السعة والتيسير(©)؛ OG‏ فهم معنى 


(er)‏ البلوي + ١‏ ص١١5.‏ وانظر اين الندم صه. 
)4( تأويل مشكل القرآن ص٠۳‏ . وانظر مكي: الابانة ص۲٤‏ . والداني: جامع البيان 


ورقة 0۵ب . 
)£0( انظر: مقدمة كتاب المباني ص٠٠۲‏ . وابن الجزري: ١ + pall‏ صهة"؟. ود. 
ابراهم أنيس: في اللهجات العربية ص۸ . وانظر د. صبحي الصالح ص۱۰۳۴ . 


Ver 


الحديث لا يكن أن يكون في إتجاهه الصحيح )13 تخطى الدائرة التي تشير إليها 
روايات الحديث » وهي أن الخلاف كان في حدود ألفاظ التلاوة» وأن الرخصة 
التي كان يتحدث عنها الحديث لا تتجاوز حدود القراءة. ولا كان الحديث - في 
BL‏ رواياته = لا one‏ أبعاد ذلك GIL!‏ وجزئياتة» .ولا ينض غلى أماكن 
الخلاف من الآيات» ولا الوجوه التي تليت » فإن فهم معنى الحديث لا يكن أن 
يكون في معزل عن وجوه الخلاف التي تقدمها القراءات المروية» ومن هنا يكن 
القول ob‏ الرخصة الواردة في الحديث ليست شيئاً سوى هذه الوجوه الختلفة 
للتلاوة التي ينقلها القرّاء جيلا عن جيل حتى تنتهي إلى الصحابة الذين سمعوها 
من الني - صلى الله عليه وس -. ولسنا نرى حصر تلك الوجوه في سبعة أبواب 
كالتي ذكرها علاء السلف ء ثم القول ob‏ الأحرف السبعة هي هذه الوجوه» Lily‏ 
نؤكد هنا أن القراءات عامة - صحيحها وشاذها - تجد شرعيتها في هذا الحديث 
الصحيح من جانب » oly‏ حديث الأحرف السبعة يجد تفسيره في تلك الوجوه 
من جانب اخر. 


وبناء على ذلك فإن معنى الأحرف السبعة - على ضوء ما تقدمه القراءات 
من وجوه مختلفة - هو (ما يشمل GUS!‏ اللهجات› وتباين مستويات الاداء» 
الناشئة عن اختلاف الألسن» وتفاوت التعلم . وكذلك ما يشمل اختلاف بعض 
الألفاظ . وترتيب الجمل با لا يتغير به المعنى المراد)(“. هذا دون محاولة par‏ 
تلك الوجوه في سبع لغات أو وجوه من الخلاف» ويظل معنى الحديث - بعد 
ذلك - يشير إلى تلك الرخصة التي جاءت تيسيرا وحلا لمشكلة واجهت الجاعة 
المسلمة» دون تحديد لأبعاد تلك cde JI‏ لكنها لا تخرج عن إطار وجوه 
القراءات المروية. وهنا نصل إلى السؤال الذي بدأنا به هذا المبحث» وهو إلى 
أي مدى كان صدى تلك الرخصة في كتابة القرآن ale‏ وفي المصحف العثاني 
خاصة؟ 


(53) انظر: الدكتور عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن ص٣٤‏ . 


١غ‎ 


ثالثاً: المصحف العثانى والأحرف السبعة: 

قبل الاجابة على السؤّال الذي ورد في أول هذا المبحث حول اشتال 
المصحف العثاني على الأحرف السبعة» نشير إلى أن كتابة القرآن كانت تتم في 
حياة النبي - صلى الله عليه وسم - بطريقة واحدة وهي القراءة العامة التي كان 
يقرئها للصحابة دون تثبيت ما تسمح به رخصة الأحرف السبعة من وجوه 
مختلفة"“)» كذلك يكن القول بالنسبة إلى جمع الصديق خاصة أنه اعتمد على ما 
كتب في زمن النبي - صلى الله عليه وسم - oly‏ الهدف من الجمع كان خشية 
ذهاب شيء من القرآن الحفوظ والمكتوب في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وقد قام به زيد بن ثابت» الذي كان أكثر الصحابة مداومة على كتابة الوحي» 
فلم تكن هناك - إذن - فوارق كتابية متوقعة بين كتابته في حياة النبي وجمعه 
زمن الصدیق(*). 





(sv)‏ انظر: د. صبحي الصالح ص۸١٠‏ . ود. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن 
ص۷٥‏ . وانظر د. عبده الراجحي ص١7.‏ وأبو زهرة (الشيخ حمد): المعجزة 
الكبرى: القرآن. القاهرة. دار الفكر ١901١ Gall‏ ص۳۷ . 

)£0( ومع ذلك فإن بعض العلاء ذهب - من غير ما دليل - الى أن صحف الصديق 
كانت مشتملة على الأحرف السبعة (انظر علم الدين السخاوي: الوسيلة ورقة 
,٠‏ وابن القاصح: ص١١)‏ وأغرب ما كنب عن اشتال صحف الصديق للأحرف 
السبعة هو ما أشار اليه الدكتور عبد الحي الفرماوي (رمم المصحف ونقطه) . رسالة 
دكتوراه في مكتبة كلية أصول الدين في جامعة الأزهر (1514م.ص95١)‏ حين 
يقول: « وفضلا عن ذلك فالذي يراه بعض الباحثين - وإني أميل الى رأييم - أن 
بيان الأحرف السبعة في صحف حفصة كانت بكتابة هذه الأ حرف المتخالفة كلاتها 
في الرسم» أحدها بالأصلء وما يخالفه تحتهء أو فوقهء أو ببامش الآية ». وذكر 
المصدر الذي نقل عنه وهو (جمع القرآن ص55 و/0ه للشيخ مد فريد العبادي. 
وهي UL,‏ محفوظة في مكتبة أصول الدين بالأزهر) ولا غلك تعقيباً على هذا إلا أن 
نذكر أن المصادر المنيسرة لا تشير إلى شيء من ذلكء ولا أظن أن تاريخ القرآن 
الناصع بحاجة إلى خيال- كهذا - ليس له من سند في الواقع. 


]٠١ [رسم المصحف - م‎ ١6 


وقد أشرنا إلى اختلاف آراء العلاء في ذلك بالنسبة للمصحف العثاني » وهو 
ما نحاول تجليته - هنا - واتخاذ موقف واضح منه. وکن حصر مذاهب علاء 
السلف في هذه (Molle! BW GULL‏ فقد ذهبت جناعات من الفقهاء 
والقراء والمتكلمين إلى أن المصاحف العثانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة » 
وبنت ذلك على أنه لا يجوز على الامة أن تهمل نقل شيء من الحروف السبعة 
التي نزل با القرآن» وذهبت جماهير العلاء من السلف والخلف AT‏ المسلمين - 
كبا يقول ابن الجزري - إلى أن هذه المصاحف مشتملة على ما يحتمله رسمها من 
الأحرف فقط » جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي - صلى الله عليه 
وس - على جبريل » متضمنة ها لم تترك حرفا منها"). ومن العلاء من ذهب إلى 
أن المصاحف العثانية لا تشتمل إلا على حرف واحد(). 


)14( تلك هي وجهة نظر علاء GLI‏ أما الحدثون فقد ترددت مواقفهم بين القول بأن 
الصحابة جمعوا في المصحف كل ما ثبت من وجوه القراءة وأنه جاء شاملا للأحرف 
السبعة» (انظر مد بخيت المطيعي ص۲۴. ود. عبد الحليم النجار: في قراءات 
القرآن. مقال في He‏ كلية الآداب م94١‏ ج١٠‏ ج ١‏ ص١١٠.‏ ود. عبد 
الصبور شاهين: الأصوات في قراءة أبي عمرو (رسالة ماجستير في كلية دار العلوم - 
جامعة القاهرة) ٠۹١۲١‏ ص9/. ود. صبحي الصالح ص١١٠‏ ود. عبد العال سام 
مكرم: القرآن وأثره في الدراسات النحوية. القاهرة. دار المعارف VATA‏ ص۲۴ . 
ولبيب السعيد: .الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم. القاهرة. دار الكتاب Goll‏ 
(د.ت) ص۷۳) وبين EM‏ الى أن عثان - رضي الله عنه - ax‏ القرآن على 
حرف واحد وقراءة واحدة (انظر الزنجاني صه؛ء. وممد طاهر الكردي: تاريخ 
القرآن ص46 ود. عبد الفتاح اسماعيل شلي: الإمالة في القراءات واللهجات 
العربية. ط١‏ . القاهرة. مكتبة نهضة مصر ٠۹۵۷‏ ص۲٣۲۱‏ . ود. عبده الراجحي 
ص۷۴) دون محاولة تفسير كون المصحف العثاني مكتوباً على حرف واحد مع اتخاذ 
موافقة رسمه شرطا لصحة القراءات التي تتوارد على رسم الكلمة المعينة. 

)0°( انظر امن الجزري: النشر + ١‏ ص ۳١‏ ومنجد المقرئين ومرشد الطالبين (له). 
Aa pul‏ القدسي ٠٠٠١‏ ه ص ۲١‏ . والسيوطي: الاتقان + ١‏ ص ٠١١‏ . 
والقسطلاني + ١‏ ص 1١‏ . 

)01( انظر الطبري: التفسير + ١‏ ص٤1‏ . 


Ye 


وبلاحظة الأسباب التي دفعت إلى توحيد المصاحف في BIS‏ عثان ad‏ أن 
من المنطقي أن يأتي المصحف العثاني مكتوباً بطريقة واحدة» lam‏ للخلاف الذي 
G‏ عن اتساع الناس في رخصة الأحرف السبعة وظهور الاختلاف في القراءة» 
ولا كان كل حرف من الأحرف السبعة غير محدد الأبعادء وأن تلك الأحرف لا 
تجد تفسيرها إلا في الوجوه الختلفة للقراءة فإن بالامكان القول: إن المصحف 
العئافي قد كتب على حرف واحد أي على لفظ واحد» فالكتبة حين يرسمون 
الكلات لا يريدون إلا تيل نطق معين واحد» وبهذا فقط يمكن أن يحقق ذلك 
العمل أهدافه من جمع الناس على مصحف واحدء موحد المجاء والقراءة. 
ونشير - هنا - إثارة إلى أن رسم المصحف العثاني قد يحتمل من وجوه الأحرف 
أو وجوه lal ll‏ أكثر من.وجه.واحد + عل GT Lal‏ تفرد ع abl ole Gl‏ = 
فصلا SUIS‏ عن علاقة القراءات بالرسم وكيف تطور الرسم Beall‏ الذي كتب - 
Vol‏ — قل قزادة واحدة لحمل وجوها من Caleb Al‏ المتعددة.وكيت 
اتخذ الرسم شرطأ مكملا لشروط القراءة الصحيحة. 

وكان at‏ بن جرير الطبري قد نص - من قبل - أن المصحف Beall‏ قد 
كنب على حرف واحد . يقول7":« فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد 
الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصحء دون ما عداه من الأحرف الستة 
الباقية » وهو - oly‏ على فهمه للأحرف بأنها لغات سبع ؛ في حرف واحد وكلمة 
واحدة» باختلاف الألفاظ واتفاق المعافي - Gy‏ أن bo‏ كان من اختلاف 
القراءة في رفع حرف وجره ونصبه» وتسكين حرف وتحريكه» ونقل حرف إلى 
آخرء مع اتفاق الصورة» فمن معنى قول الني - صلى الله عليه وسلم - (أمرت 
أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف- بعزل) »". وإنها داخلة في الحرف الذي 
كتب عليه المصحف العماني. 

وذهب مكي بن أبي طالب إلى نفس المذهب الذي قال به الطبري» وهو أن 


. ا٤ ص‎ +١ الطبري : التفسير ج‎ (or) 
. ٠٥ص‎ ١ + نفس المصدر‎ (or) 
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المصحف العثاني » GS‏ على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها 
القرآن » أي على لغة وقراءة واحدة). لكنه يختلف مع الطبري - والحق معه- 
في فهم المقصود بالأحرف السبعة» فهي عند مكي وجوه القراءات الختلفة »سواء 
كان الخلاف با يزيل الصورة (الخط) ويغيرها - وهو shy‏ الطبري - أم يشمل 
أيضاً تغير الحركات واختلاف الحروف با لا يزيل صور OUST‏ أو يغير ترتيبها ‏ 
وهو بهذا يرى أن ما يقرأ من قراءات موافقة Ld‏ المصحف داخلة في الأحرف 
السبعة. ومكي - رحمه الله - قد تفرد - تقريباً - في فهمه لعلاقة القراءات 
والأحرف السبعة بالصحف العثاني » ما سنشير إليه بعد قليل ثم نفصله في فصل 
لاحق. 

وإذا كان المصحف العثاني قد كنب على حرف واحد أو قراءة واحدة فهل 
من ضمن القراءات المتواترة قراءة روعي فيها رسم المصحف العثاني أم COE‏ 
ونحن نتوقع أن المصحف العثاني في عهد نسخه كان يقرأ القراءة التي كتب عليها 
وروعيت في رسمهء وهي القراءة العامة المشهورة آنذاك). يقول gl‏ عبد 


(os)‏ الابانة ص". وانظر في نفس الفكرة: ابن عبد البر: ج۲ ص 5ه . وابن كثير 
ص۳۲ . 

)00( انظر مد طاهر الكردي: تاریخ القرآن ص7١١.‏ 

)0( لا تحدد الروايات خصائص القراءة أو GUI‏ التي نزل بها القرآن أو كتب عليها في 
المصحف . والآيات صريحة ob‏ القرآن نزل بلسان عربي مبين فيه مثل ما في الكلام 
Qual‏ من وجوه الاعراب ومن الغريب والمعافي gil)‏ عبيدة معمر بن المثنى: مجاز 
القرآن . ط١‏ . القاهرة . مكتبة الخانجي 4 ب 1 Age‏ وانظر أيضا صن 5۷) ولا 
تفيد كلمة (عربي) التي تكررت وصفاً للغة القرآن وللقرآن - (قرآناً (Lye‏ و(بلسان 
عربي مبين) - في عدة مواضع تخصيصاً ولا تعييناً للهجة واحدة معينة من اللهجات . 
(د. جواد علي: لهجة القرآن الكربم ص٠۲۷)‏ وقد مرت رواية البخاري التي ورد 
فيها « وقال عثان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء 
من القرآن فاكتبوه بلسان قريش » UB‏ نزل بلسانهم » وفي رواية أخرى له (+ ٦‏ 
ص555): « إذا اختلفم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن» فاكتبوها 
بلسان قريش » فإن القرآن أنزل بلسانهم ». ومرت - كذلك - رواية اختلافهم في = 
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الرحمن السلمي ( Mave)‏ كانت قراءة Gl‏ بكر وعمر okey‏ وزيد بن ثابت 
وامهاجرين والأنضار.واحدة ء Sel all gh ae gill‏ العامة #:وعى Bol al‏ الى 
قرأها رسول الله - صلی الله عليه مكلت Gall lt esp de de‏ فك 
فيه وكان زيد قد هد العرضة الأخيرة؛ وكان يقرى”. الاس بها حى مات 
ولذلك اعتمده الصديق في جمعه وولاه Glee‏ كتبة المصاحف . 


وإذا كان الأم كذلكء فلاذا لا نجد تلك القراءة التي روعي فيها رسم 
المصحف .تميزة الآن؟ سنناقش هذا الأمر مفصلاً - كما ذكرنا - في فصل 
< كامة التابوت وكتابتها بالناء على old‏ قريش . وهناك جملة أخبار تروى عن عمر 
ابن الخطاب وعمان بن عفان وعبد ame cx al‏ :> رضي الله عنهم - تؤكد على 
وجوب كون AS‏ المصادف من pat‏ وقريش أو من ثقيف. ويعقب أبو بكر بن 
Jl‏ داود على تلك الأخبار بقوله: « هذا من أجل اللغات » (انظر كتاب المصاحف 
ص١١‏ و٣۲‏ و۱۳۵ . وابن فارس ص58). ويفهم من هذا التأكيد على لسان قريش 
وعلى كون ESI‏ من قريش أن رخصة الأحرف السبعة م تكن ذات أثر في تدوين 
cal‏ التراق als‏ .من التوقع أن تكون هناك فروق كتابية بين أهل مكة وأهل 
المدينة ge‏ يمن القول إ, ( المقصود من ذلك أن يجري الكتبة على مصطلح قريش 
في الكتابة (انظر ابن عاشر (tye‏ خاصة أن القرشيين الثلاثة نشأوا وتعلموا 
الكتابة في المدينة - كا هو متوقع - لكنهم بحم نشأتهم في بيوت قرشية كانوا أكثر 
إدراكاً لخصائص لغة قريش التي تشير الرواية الى أن القرآن - عامة - نزل cle‏ 
والتي يقول عنها ابن فارس (الصاحبي ص0١‏ ): gale‏ علاؤنا بكلام العرب » 
والرواة لأشعارهم » والملاء بلغاتهم وأيامهم ley‏ أن قريثاً أفصح العرب ألسنة 
وأصفاهم لغة.. وكانت قريش مع فصاحتها » وحسن لغاتها » ورقة السنتها إذا اتهم 
الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم› 
les eee‏ براك اكات الى نحائرهم وسلائقهم التي طبعوا عليهاء فصاروا 
بذلك أفصح العرب ». وسنشير حين نناقش ظواهر الرسم الى بعض خصائص لغة 
قريش التي ذكرها العلاء خاصة من حيث التسهيل والفتح وأثر ذلك على الرسم في 
المصحف . 
(ov)‏ الزركثئي + ١‏ ص۲۴۳۷ . وانظر أبو بكر الباقلافي ص00". 
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لاحق » ونتعرض لتاريخ نشأة مدارس القراءة وميزهاء وبحسبنا هنا أن نشير إلى 
شيء من ذلك با يهد السبيل إلى دراسة مظاهر الرسم وفق منهج محدد. 
ونكتفي - هنا - بإيراد رأي مكي في هذه المسألة حيث يقول!*"): « ولا مات 
الني - صلى الله عليه وسلم - خرج جماعة من الصحابة في أيام أي بكر وعمر 
إلى ما أفتتح من الأمصارء ليعلموا الناس القرآن والدين » فعلم كل واحد منهم 
مصره على ما كان يقرأ على عهد النبي - صلى الله عليه وسم - فاختلفت قراءة 
Jal‏ الأمصار على نحو ما اختلفت قراءة الصحابة الذين علموهم. فلا كتب عثان 
المصاحف (و) وجهها إلى الأمصارء وحملهم على ما فيهاء وأمر بترك ما خالفهاء 
قرأ أهل كل مصر مصحفهم الذي وجه إليهم على ما كانوا يقرأون قبل وصول 
المصحف إليهم مما يوافق خط المصحف . وتركوا من قراءتهم التي كانوا عليها مما 
(ما) يخالف خط المصحف» فاختلفت قراءة أهل الأمصار لذلك با لا aE‏ 
الخط « وسقط من قراءتهم كلهم ما يخالف الخط » ونقل ذلك الآخر عن الأول في 
كل مصرء فاختلف النقل لذلك» go‏ وصل النقل إلى هؤلاء EY‏ السبعة على 
ذلك فاختلفوا فيا نقلوا على حسب اختلاف أهل الأمصارء لم يخرج واحد 
منهم عن خط المصحف فيا نقل» كا لم يخرج واحد من أهل الأمصارء عن خط 
المصحف الذي وجه إليهم. فلهذه العلة' اختلفت رواية القراء فها نقلواء 
واختلفت أيضاً قراءة من نقلوا case‏ لذلك ». 

ولا كانت الأحرف السبعة التي وردت في الحديث على OY ge nd‏ أحدها 
. زيادة US‏ ونقص أخرى؛ وإبدال كلمة مكان أخرى» وتقديم US‏ على 
أخرى ء ونحو ذلك ما يخرج على خط المصحف العثاني. والثاني ما اختلف فيه 
القراء من إظهار وإدغام وروم وإششمام وقصر ومد وتخفيف وإبدال حركة 


.)١5-1١6(ص الابانة‎ (0A) 


)04( انظر المهدوي (أبو العباس ual‏ بن عمار): شرح كتاب الهداية في القراءات السبع 
)4( مخطوط منه نسخة (ميكرو فيلم) في معهد الخطوطات العربية. والأصل في 
الخزانة الملكية في الرباط ورقة ۲ أً. 


NO. 


بأخرى أو حرف sb‏ ونحو ذلك ما لا يخرج عن خط المصحف - Of‏ الذي 
يكن على ضوئه فهم طريقة رسم OUST!‏ في المصحف من تلك الأوجه هو ما جاء 
موافقاً للرسم. أما ما جاء Whee‏ فإنه - قطعاً - غير محتمل أن يكون مما اراده 
الكتبة حين كتبوا المصحف . أما وجوه الخلاف التي يحتملها الرسم فهي التي يمكن 
أن تكون أساساً في دراسة الرسم من غير تخصيص وجه دون آخر ء لأن الكتبة 
إغا أرادوا Lad‏ واحداً أو حرفاً واحداً من الأوجه التي تروى موافقة للرسم, 
لكنا لا نعلم ذلك بعينه("). ومن ثم جاز أن تعمد أي وجه مما يحتمله الرسم ف 
تفسير الظواهر الكتابية وحل مشكلات الرسم ما تتوافر الدواعي على ترجيحه. 

أما ما اعتمدت عليه طائفة العلاء التي تذهب إلى of‏ المصحف العثاني قد 
جا كاملا للا خرف السعة من و اا من النقط والشكل")ء فليس 
هناك دليل على أن الكتابة العربية كانت في تلك الفترة منقوطة أو مشكولة » بل 
إن الآثار المكتوبة تنفي ذلك - كا جاء في الفصل التمهيدي - وسنناقش هذا 
الموضوع في فصل لاحق WIS.‏ فإن ثبوت وجود قراءات تخالف الرسم ينفي أن 
يكون المصحف العثاني قد جاء شاملا لكل الأحرف السبعة؛ بل الصحيح إنه 
كتب على حرف واحد» أي لتمثيل طريقة نطقية واحدة» م في مراحل تاريخية 
لاحتة حمل deny dete be‏ من ogey‏ :القراء ات المروية: 

ولعل من المناسب أن نقرر - هنا - أن ليس المقصود بالا حرف السبعة قراءة 
معينة من القراءات التي صارت تنسب إلى قارىء معين ؛ بل إن الأحرف السبعة 
جاءت لتشير إلى الرخصة التي نجد آثارها في وجوه القراءات - عامة - والتي 
ثبت نقلهاء أما ما يسمى بالقراءات السبع فإنها م توجد إلا على رأس المائة 
الرابعة من الحجرة حين اختار الامام gl‏ بكر بن مجاهد (av TES)‏ سبعة من 
al‏ القراءة في الأمصار ووضع OWS‏ السبعة في القراءات المروية OM ngs‏ 





).3 انظر: مكي : الابانة ص٤‏ 
)1١(‏ انظر الداني :الحم ص۳ . وأين تيمية:ج ١ص۹١٠۳‏ .وأبن الجزري:ج ٠١ص۳٠‏ . 
(sy)‏ انظر ابن حجر ج ٠١‏ ص۰۷٤‏ والقسطلاني = ١‏ صلم. 
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وعلى أساس من هذه النتيجة التي توصلنا إليها في الاجابة على السؤال الذي 
ورد في أول هذا المبحث - والتي نرجو أن تكون صحيحة - وهي أن المصحف 
العثاني قد كتب على حرف واحد Gl)‏ على قراءة معينة واحدة) سنتناول دراسة 
ظواهر cael‏ مع الأخذ بنظر الاعتبار ان المصحف العثاني صار محتملاً لأوجه 
كثيرة من القراءات الصحيحة ما لا يخرج عن الخط - في فترات تاريخية لاحقة 
لزمن كتابته - بحيث يصعب تعيين الوجه الذي كتب عليه. بمعنى أننا سنعتبر 
كافة وجوه القراءات التي يحتملها الرسم أمثلة يمكن على ضوئها فهم الفاذج 
الكتابية التي يقدمها رسم المصحف العثاني. 


Vor 


NICER 


MEN all 
”عيمس ممح‎ 


yee 


i‏ تارا موقت ماماو ايتاغ نلام وإ 





Beers 
ee 
السلف م نطو امه‎ Lda 2 ty ara 


ees المؤلفات اهتمت موضوع خط 00 وقد‎ 3 ts oh 





)1( عرفت اللغة العربية عدداً كبيراً من الكلات للدلالة على تشيل الالفاظ برموز 
مكتوبة» (انظر: ابن سيده علي بن اسماعيل: الخصص» ط١‏ القاهرة. المطبعة 
الأميرية الكبرى ٠۳۲۰‏ ه ج١١ YW (tue‏ أن أشهر تلك الكلات التي استعملت 
استعال المصطلحات هي (الكتاب والخط واهجاء والرسم) . ويبدو ان استخدام 
هذه المصطلحات الأربعة قد تطور عبر القرون» فقد كان مصطلح (الكتاب) الذي 
هو أحد مصادر كنب (انظر ابن منظور ج۲ (VAT Ge‏ قد استخدم أولا :دون 
Ue cone‏ على رمم المصحف وكتابة الكتاب على السواء » dy‏ ذلك دلالة على أن 
رمم المصحف لم يكن يختلف في شيء عا كان يستعمله الناس في غير المصحف من 
الخطء « فكان جميع ذلك يطلق عليه مصطلح (GES)‏ وهناك جملة نصوص ترجع 
الى القرنين الأول والثاني الهمجريين تدل على ذلك وربا امتد استخدامه الى 
فترات أكثر Blue‏ من ذلك » لکن يبدو أن مصطلح (الكتابة) الذي هو مصدر 
آخر من (كتب) قد حل مكانه في الاستعمال. اما (الخط واهجاء) فربما استخدما في 
وقت مبكر لاحق لاستعال (الكتاب) فصار مصطلح (الخط) يطلق على الكتابة 
عامة وظهر مصطلح (خط المصحف)» وفي فترات متأخرة ظهر مصطاح عام الخط 
(انظر السيوطي : رسالة في de‏ الخط (Ot G0‏ وحاجي خليفة (مصطفى بن عبد الله) : 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. استانبول. وكالة المعارف ALLL‏ - 
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مصطلح الرسم في le‏ الدراسات القرآنية يدل على الجانب الذي يتم بكيفية 
OLS‏ الكلات 3 المصحف » من حيث عدد الحروف ونوعهاء لا من حيث 
أشكال الحروف وصورهاء إذ إن الجانب الثاني قد استأثر بالقسط الأكبر من 
اهتامات المدرسة الفنية للخط العربي» ذلك oY‏ دراسة الخط العربي قد 


)1481-1481( ج١‏ عمود (718-711). لكن الملاحظ أن مصطلح الخط صار 
أكثر دلالة على الجانب الفي للكتابة وصناعة الخطاطين › أما (الهجاء) وهو من 
هَجَوْتُ الحروف images‏ هجوا وهجاء (انظر ابن منظور ج۲۰ صض۲۲۸) ومماه 
ابن Ul‏ داود المجاة بالهاء (انظر المصاحف ص7١١)‏ فهو تقطيع اللفظة بحروفها 
(ابن سيده ج ۱۳ ص ۳) أو التلفظ بأمماء الحروف لا مسمياتها OLS‏ مفرداتها (انظر 
الجعبري to‏ والتسطلاني te‏ ص۲۸۳ . والدمياطي ص١١)‏ تقول - مثلاً - ما 
هجاء بكر؟ فيقول الجيب: ch‏ وكاف وراء aoe il)‏ سر صناعة الإعراب 
(الخطوط) ورقة (Cra)‏ فكأن المجاء تعداد حروف الكلمة المكتوبة bey.‏ يلاحظ 
أن معظم المصادر الأولى التي BEAT‏ موضوع الخط والكتابة كانت تعرف بكتب 
(المجاء) أو (هجاء المصاحف). ومصطلح المجاء أخص أيضاً من مصطلح الخط» 
يظهر ذلك_من تأمل قول ابن درستويه في كتابه (الکتاب) بعد أن تكلم بإيجاز عن 
بعض صور الحروف واعتذر عن الاطناب في تفصيل ذلك (ص34): « ..لئلا يطول 
الكتابة عا رحد بن .دامخا ال وة كرا cleanin‏ ساره إلى أت انه 
كتاب تعلم الخط إن شاء الله ». أما مصطلح الرسم العثاني أو رسم المصحف فقد 
ظهر - على ما يبدو - في وقت متأخر نسبيا » إذ إن كافة معاجم اللغة لا تذكر Boll‏ 
(رسم) أي معنى يتعلق با خط » وأصل معنى (رسم) هو الأثر > ورسم كل شيء co sl‏ 
والجمع رسوم (انظر ابن دريد: الجمهرة ج۲ ص٠۳۳‏ . والأزهري ج١١ EVN Le‏ 
والجوهري جه ص۱۹۳۲ وابن منظور ج6١‏ ص؟5١1١)»‏ وربا كان استعمال الرسم 
للدلالة على خط المصحف إثارة الى معنى الأثر القديم الذي يحرص المسلمون على 
الحافظة عليه» فظهر مصطلح (مرسوم الخط)ء و(مرسوم خطوط المصاحف)ء 
و(الرسم)» وما اشتق من نفس الادة. وكتاب ابي عمرو الداني (المقنع) مشحون 
بمصطلحات الكتابة كافة » ويظهر فيه نزوع شديد الى استخدام مادة'(رسم) للدلالة 
- خاصة - على خط القرآن. كذلك ud‏ الشيء نفسه في OLS‏ المهدوي (هجاء 
مصاحف الأمصار). وفي الفترات اللاحقة لعصر الداني بدأ مصطلح الرسم يتخصص 
بخط المصحف حتى غلب استعال مصطلح (الرسم) في خط المصاحف (انظر = 


Yor 


تقاسمتها منذ القرن الأول الحجرئ - على الأقل - مدرستان: الأولى المدرسة 
العلمية أو اللغوية » وغايتها تصوير الأصوات العربية بحروف مرسومة » وتخصيص 
كل صوت برمز كتابي يدل عليه. وإلى جانب هذه المدرسة العلمية للكتابة 


= الطوريني ص۷ و٣۲).‏ وإذا كانت المؤلفات الأولى في الرسم يغلب أن يطلق عليها 
مصطاح (هجاء المصاحف) فان المؤلفات المتأخرة غلب عليها اطلاق مصطلح (الرسم 
والمرسوم). ونجد ابن مالك (ت575 ه) يستخدم (ص۳۳۲) مصطلح (الرسم 
السلفي) ويتحدث ابن خلدون (ت ۸۰۸ ه) عن فن الرسم Vee)‏ ص١5١)‏ ويقول: 
دربا أضيف الى فن القراءات فن الرسم Lal‏ وهو أوضاع 0 القرآن في 
المصحف ورسومه الخطية ». وقد olw‏ القلقشندي T x)‏ ص (VV‏ (المصطلح 
الرسمي)» وقال آنه ی | ضا (الاصطلاح السلفي) في مقابل (المصطلح العرفي). 
ويتحدث التنسي (ت 4ه ه) عن رسم المصحف (ورقة ؟ أ) على أنه cde‏ 
فيسمى ما كان متعلقاً ببيان الزائد والناقص والبدل والموصول وغيره (بعم الرسم 
وما كان متعلقاً بعلامة الحركة والسكون والشد ally‏ وغيره (بعم الضبط)ء الذي 
سنتحدث عنه في فصل لاحق. وسماه صاحب مفتاح de) (rrage Yo) sola‏ 
رسم كتابة القرآن في المصحف). واستعمل ابن خلدون (مج١‏ ص١1)‏ مصطلح 
(الرسم المصحفي) واستعمله نصر الحوريني )١5١9 Te)‏ مقابلا لصطلح الخط 
القياسي » وقد ظهر مصطلح الاإملاء أو الرسم GM‏ مرادفاً للخط واطجاء. 
ورغم تلك المعاني الخاصة التي لابست استخدام كل مصطلح إلا أنها ظلت جيعا 
تستعمل كمترادفات بصورة عامة › إلا مصطلح الرسم المصحفي الذي أصبح خاصا 
بخط القرآن. وسنجري في هذا البحث على استخدام تلك المصطلحات بعناها 
العام» إلا مصطلح الرمم الذي ظل محدد الدلالة منذ استخدم للتعبير عن خط 
المصحف . وتجب ملاحظة أن رمم المصحف كثيراً ما ينسب الى الخليفة الثالث عثان 
ابن عفان - - رضي الله عنه - فيقال الرسم العؤاني (انظر د . صبحي الصالح ص76؟) 
ولا شك في أن ذلك ابد ازال )لماعت التي انتسخت في المدينة بأمره - 
رضي الله عنه - الى الأمصارء فارتبط اسمه بتلك المصاحف » وبطريقة الكتابة 
فيها . وإذا أطلقنا (الرسم العماني) - في هذا البحث - فغالباً ما نقصد الرسم الجرد 
قبل أن يكمله العلاء وهو ما يعرف بع الرسم » أي ما خطه الصحابة - رضوان الله 
pede‏ - حين نسخوا المصاحف »اما إذا أطلق (الرسم المصحفي) فغالباً ما ينصرف 
الى كل من الرسم والضبط . 


10۷ 


قامت مدرسة فنية هدفها Gade‏ رسم الحروف وتحسينها والنظر إليها من الناحية 
الجالية متصلة ومنفصلة» وقد بلغ الخطاطون في ذلك على توالي القرون شأواً 
Wks‏ 

GLI,‏ الأول من شقي دراسة الكتابة والخط هو ميدان الباحث اللغوي» 
راان عو olay‏ اطاط dahl ghey‏ ,ون = ba‏ = غ نالرات 
Ue dy wll LEU Spill‏ والرس Lele dara‏ دوق ما Gla‏ الات 
الثاني من GLI jo‏ وسشافشات :د و أن أضل الط واحة > وضورة كل حرق 
من المعجم في كل الخطوط على شكل واحدء وأن الحروف كلها متجانسة 
dle‏ وإن اختلفت وتباينت لتصرفها وافتنانهاء كخطوط المصاحف 
والورّاقين والكتاب وغيرهم» وكالئقيل منها والخفيف والامساك والسريع 
والجليل والدقيق ». فمها كان شكل الحرف الواحد مختلفاً تبعاً لنوع الخط 
الذي يرسم به فإنه من وجهة النظر اللغوية واحد ء لاله لا يدل إلا على صوت 


واحد. 


(۲) انظر د. خليل مود عساكر: طريقة لكتابة اللهجات العربية الحديثة بحروف 
عربية. مقال في de‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة ۱۹۵۵ ج۸ ص١8١.‏ 

() من الملاحظ بصورة عامة غلبة ما اصطلح على تسميته بالخط الكوفي في مصاحف 

۰ القرون المجرية الأولى » الا أن غلبة الخط الكوفي في رسم المصاحف بدأت تنحسر 

أمام الخطوط اللينة خاصة النسخي منذ القرن الرابع المجري» ومع ذلك امتد 
استخدام الكوفي Ge‏ القرن السادس المجري» حيث استأثرت الخطوط الأخرى 
بكل اهتام الخطاطين. وكان Jal‏ الغرب قد طوروا نوعاً من الخط الكوني شيئاً 
قليلاً » ys‏ عنه ما يعرف الآن بالخط yall‏ وللخطوط المذكورة أنواع متعددة 
his‏ الخطاطون في تجويدهاء فكانت روائع في الفن والجال (انظر د. ابراهم 
جمعة: دراسة في تطور الكتابات الكوفية ص۲۸ و57 و١۷‏ وما بعدها. وهوداس 
ص١۱۸‏ . ود. ممد عبد العزبز مرزوق: المصحف الشريف . القاهرة. اهيئة 
المصرية العامة للكتاب ٠۹۷۵‏ ص(86-0/4). وانظر أيضاً هامش رقم (rr)‏ 
ص58 من الفصل التمهيدي). 

)1( ابن درستويه ص(10-74). وانظر حمزة الأصفهاني ص٠۲‏ . 


۱۵۸ 


وقد ذكر طاش كبرى زاده (mate)‏ أن من بين العلوم المتعلقة بإملاء 
الحروف المفردة de)‏ إملاء الخط العربي) وهو - كا يقول عنه - عام يبحث فيه 
عن الأحوال العارضة لنقوش الحروف العربية بحسب OVW‏ الصناعية» gel‏ 
dill‏ وأمثاله » بعد رعاية حال سائط الحروف من حيث الدلالة على الحروف 
التي هي أجزاء WY‏ وهذا العم من حيث حصول الحروف بالآلة من أنواع 
عم الخطء ومن حيث دلالتها على الألفاظ من فروع عام العربية(*. وهذا فهم 
صحيح للجانب الذي يهم الباحث اللغوي من الكتابة » فقد ميّز بين العم الذي 
يعنى بشكل الحروف وجعله من أنواع عام الخط » وبين العلم الذي يعنى بالحروف . 
من حيث دلالتها على الألفاظ وجعله من فروع عم العربية التي يتم بها اللغوي . 

ويبدو أن صاحب كشف الظنون (ay IV)‏ قد ابتعد عن الصواب حين 
انتقد ذلك التمييز بين العلوم المتعلقة LLL‏ والكتابة بقوله: وأما المولى أبو الخير 
فأورد في الشعبة الأولى من مفتاح السعادة علوماً متعلقة بكيفية الصناعةا لخطية» ثم 
أورد في الشعبة الثانية علوماً متعلقة بإملاء الحروف اللمفردة » وهي أيضاً كالأولى › 
منها de)‏ إملاء الخط (gall‏ أي الأحوال العارضة لنقوش الخطوط العربية» لا 
من حيث حسنها بل من حيث Yo‏ على BW‏ وهو أيضاً من قبيل تكثير 
السواد". ولا يتفق البحث اللغوي الصائب مع ما يدعيه صاحب كشف الظنون 
من أن العلم الذي يعنى بالحروف من حيث دلالتها على الألفاظ (من قبيل تكثير 
السواد)ء بل إن دراسته والاهتام به تعد استكالاً لجانب هام من الجوانب التي 
تنعلق باللغة عامة - إذ إنه أحد علوم العربية الاثني pte‏ المسماة de)‏ الأدب) 
المعرّف بأنه jit der‏ به عن الخطأ لفظاً وخطاً في كلام العرب Bla - Me‏ 
تتعلق بعلم الأصوات اللغوية OV dole‏ مسائل الكتابة والاملاء ذات ارتباط 


)0( مفتاح السعادة جا ص٤۸‏ . 
)4( حاجي خليفة مج١‏ ع (vir-vyy)‏ 


(۷) نصر الموريني ص۳ وانظر د. کال محمد بشر: دراسات في عم اللغة VS‏ ص 
)١7-16(‏ وص (۲۱-۲۰) Lal‏ 


وثيق بالأصوات ومشكلاتهاء بل قل إنها في واقع الأمر مبنية على الحقائق 
pall‏ 45 ويذهب بعض الباحثين إلى أن الاملاء gil‏ نظام لغوي AE‏ بذاته 
كالنحو والصرف والمعجم؛ لكن العرف وضعه بشكل معين» دون رجوع شامل 
إلى مقتضيات الدراسات اللغوية التي ترتبط به. 


ومع ذلك فإنه يجب أن يظل التايز بين اللغة المنطوقة والكتابة YER‏ 
يغيب عن الذهن » فليست الكتابة صورة أخرى من وسائل التعبير الانساني تقف 
إلى جانب الكلام"» بل هي في أحسن أحواها محاولة للتعبير عن اللغة في واقعها 
الصوتي » وهذه الحاولة دقيقة أحياناً ney‏ دقيقة في أكثر الأحيان". وقد 
مرت- في الفصل التمهيدي - بعض alle‏ القصور في نظم الكتابة عامة!". 

ورغم هذا الموقع الذي تتخذه الكتابة من دراسة اللغة فإن هناك عوامل 
عدة Jad‏ اللغوي - خاصة - gy‏ بدراسة الكتابة - إضافة إلى العوامل التي 
' تدفع الفرد العادي إلى ذلك - لعل من أهمها عاملين": الأول إننا لا نكاد 
نتصور اللغة دون صورتها الكتابية» بل إن بعض اللغات القدية لا تعرف إلا من 
طريق النصوص المكتوبة المتبقية منها. والثاني هو ما للكتابة نفسها من أهمية 
فائقة في الحياة البشرية» فدراسة الكتابة وتاريخها تقف be‏ إلى جنب مع 
دراسة اللغة وتاريخها كفروع شقيقة لميدان واسع هو ميدان الحضارة الانسانية . 


. د. کال محمد بشر: نفس المصدر ص١7 وانظر: الأصوات (له) ص74‎ (a) 

)4( انظر د. تام cole‏ مناهج البحث في اللغة ص۲۳۲ . 

)٠١(‏ يذهب الدكتور تام حسان (اللغة العربية ص5 ]) الى أن الفرد يتم كلامه في احدى 
sod spe,‏ النطئ أو RLS‏ 

)11( انظر د. مود فهمي حجازي: عم اللغة العربية ص(١١-١١).‏ 

(10) سنتناول - إن شاء الله - العلاقة بين اللغة وبين الكتابة في الفصل الأخير بصورة 
Mua WI‏ 


- Hockett, P.539 انظر:‎ (yy) 


وتظهر الحاجة إلى دراسة الكتابة ومشكلاتها بصورة أشد في جال دراسة 
اللغة العربية » فإلى جانب أهمية الكتابة المشار إليها نجد أن اللغويين القدامى 
قد تأثروا في بعض الأحيان بالصورة الكتابية » وغفلوا عن النطق › فوقعوا لذلك 
ف أوهام كثيرة 3 قواعدهم وقوانينهم وأحكامهم اللغوية“'. وتصبح تلك 
الحاجة أشد ضرورة في جال الدراسات القرآنية عامة والقراءات منها خاصة› 
فقد عدت موافقة الرسم أو الكتابة أحد شروط القراءة الصحيحة» إضافة إلى 


وقبل أن غضي في دراسة خصائص الرسم العثاني وطريقة كتابة الكلات 
ومدى وفاء الرموز الكتابية بتمثيل الأصواث»› وقبل محاولة تبين الأسس التي 
قام عليها الرسم والعوامل التي أسهمت في إعطاء الكللات صورها الكتابية - 
يتحتم علينا أن نهد السبيل بتبيان المصادر التي يكن أن تم هذا البحث 
بطريقة رسم الكلات في المصحف» وهو ما ينح الثقة التاريخية بتلك الفاذج 
والهيئات التي يروا العلاء عن كيفية رمسم CUS‏ في المصاحف العثانية 
الأمهات والمصاحف المنتسخة منها في العصور الاسلامية» ويقطع ما يمكن أن يثار 
من تساؤل حول صحة ما برويه العلاء من صور اختلاف رمم بعض الكلات في 
المصاحف العثانية" ويؤكد أن ذلك هو واقع الكتابة العربية التي واجهت» 
حين استخدمت لتدوين القرآن الكريم » أول فرص الاستخدام الواسع في عمل 
ضخم يستغرق مئات الصفحات»› بعد أن كانت حبيسة استعالات محدودة لا 


bit (14)‏ > رمضان ae‏ اواب صن 3ه۴: 
(yo)‏ أثار الأستاذ بحي الدين عبد الرحمن رمضان في مقدمة تحقيقه لكتاب (هجاء 
ciel‏ الأمضار) لآق العباس أحمد بن عار المهدوي والذي نشره في Me‏ معهد 
المخطوطات العربية (بجو١‏ ج١‏ سنة (Vave‏ ص(1۳-٤1)‏ جلة أسئلة في معرض 
كلامه عن موضوع الكتاب» أحدها هو: هل كل ما في المصنفات الأمهات» الي 
تتناول هذا الموضوع هو - على التحقيق - ما اختلف فيه؟ وسنجد الإجابة على 
هذا السؤال في الصفحات الآتية إن ثاء الله. 


]١١ [رسم المصحف - م‎ ۱٦۱ 


تنيح توحيد القواعد وإذاعة نموذج موحد يكن أن يلتزمه الكتاب في أصقاع 
الجزيرة العربية وأطرافها فها يكتبون. 

وسنحاول قبل أن نتناول خصائص الرمم العثاني بالدراسة - في الفصل 
التالي - أن نعرض لواقف Lal‏ من elle‏ السلف - رضوان الله عليهم - من 
ظواهر الرسم وخصائصه؛ سواء من حيث التزامه في كتابة المصاحف أو من 
حيث تفسيرهم للصور الكتابية التي تقدمها ظواهرهء إذ أن ذلك من المسائل 
LUI‏ التي يجب أن يستوفى الكلام عنها قبل Wyle‏ عرض الصورة التي يمكن 
تجميعها من معطيات الدراسات الختلفة - سابقة ومعاصرة - في ميادين اللغة 
LE,‏ وتاريخهها > لتفسير ظواهر الرسم وفهم تاريخ تطوره وتكميله. 


المحث_الافل 
jal‏ امم GRA‏ 


م تعرف البشرية كتاباً حظي بالعناية والاهتام على مدى الأجيال مثل 
ol al‏ الكريم . سواء من حيث كتابته ورسم > 9 6439 أم من حيث تلاوته 
وتحقيق قراءته, أم معرفة أجكانة وبيان معانيه » فمن حيث كتابته ورسم 
حروفه elle Gay‏ الرمم - وسجلوا في كتبهم - وصف هجاء كل كلمة وردت في 
كنبت في المدينة في BIE‏ عثان - رضي الله عنه - إلى الأمصار الاسلامية حى 
سارع المسلمون إلى نسخ المصاحف Po‏ !حرفا يحرف وكلمة بكلمة؛ وإقامة 
مصاحفهم بعرضها عليها'2؛ حتى أنه قد نص بعض العلاء على أن « القول الحق 
الذي يجب المصير إليه أنه لا بد لكل من قصد نسخ مصحف من أصل يعتمد 
عليه » OF‏ من وكل الى نفسه في إنتحال مصنوع تعب ومل Me‏ 

وكا اشتهر AE‏ بالإقراء في الأمصار كذلك وجّه هؤلاء HI‏ عنايتهم إلى ضبط 
وهكذا قامت المصاحف المنسوخة من الأمهات مقام الاصول YY‏ نسخة منقولة 
(Mec‏ فروى UY‏ عن المصاحف العثانية - أصولا وفروعاً - طريقة رمم 
)١(‏ انظر ابن Gl‏ داود ص ١١‏ وص ٠۵١١‏ . 

(۲) العقيلٍ لوحة V4‏ 


(6) انظر عم الدين السخاوي: الوسيلة ورقة ٠١‏ ب . والمارغني (ابراهم بن أحمد): دليل 
الحجيران شرح مورد الظمآن. القاهرة. دار القرآن VAVE‏ ص ١۷‏ . 
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الكلات. وما أن وصلت تلك الرواية إلى عصر انتشار تدوين العلوم حتى سارع 
العلاء - في وقت مبكر (Y=‏ إلى تسجيل تلك الروايات في كتب كانت أساساً 
لحفظ صور الكلات في المصاحف » ومرجعاً - إلى جانب المصاحف المنسوخة - 
لن أراد أن ينسخ مصحفاً , ثم نصل إلى مرحلة متقدمة حين نجد العلاء يقارنون 
بين رسم بعض الكلات في GLE‏ مصاحف الأمصار: المدنية والمكية ومصاحف 
أهل الشام والعراق. 

ورغم أن المؤلفات الأولى في رسم المصحف لم يصل إلينا منها شيء فإن الكتب 
التي ترجع إلى فترات متأخرة نسبياً قد نقلت ما جاء في تلك الكتب Bly,‏ 
فنجد المؤلف يسند ما يذكره في كتابه إلى HEY‏ المتقدمين › إضافة إلى ما قد 
بدونة هو ale dele‏ عم مضا حت ره 

وقد ظهر في كل مصر من الأمصار إمام روى ما ورد في مصحف بلده» إذ 
إن أئّة القراءة كانوا يروون كيفية رسم الكلمات» إلى جانب روايتهم للقراءة. 
وكا كانت مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسام - دارأ للسنة كانت قبل ذلك 
ومعه دارا للقرآن قراءاته ورسمه. فكان من روي عنهم الرسم من Jal‏ المدينة 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرجء (ت ١١7‏ أو 9١١ه)‏ نزيل الاسكندرية(, إلا 
أن إمام المدينة في الرسم هو نافع بن عبد الرحمن بن ah‏ نعيم» أبو روم› 
(ت119ه) أحد القراء السبعة الاعلام » قرأ على سبعين من التابعين("): فكان 
pal‏ من اعتمد عليه في نقل الرسم"). وذلك لأنه ولد بالمدينة» وأقرأ الناس بها 
بكثير من القراءات » وعاش عمراً طويلاً » وكان المصحف الذي أعطى عثان - 


)4( انظر ots‏ سزكين : تاريخ التراث العربي. القاهرة. AI‏ المصرية العامة للتأليف 
polls‏ مج ١اص ۱٤۷‏ . 

)0( انظر الداني: gall‏ ص .1١‏ 

)4( انظر الذهي : معرفة القراء ج١‏ ص 84 . وابن الجزري: غاية النهاية ج؟ ص .9" . 

(۷) انظر العقيلي لوحة A‏ 


1٤ 


رضي الله عنه - لأهل المدينة لا يزال عنده» فبكثرة مطالعته له ومواظبته ob}‏ 
تصوره في خلده» فم تؤخذ حقيقة الرسم إلا عن نافع(*). 

وكان نافع قد قرأ عليه وروی ate‏ خلق كثير)» إذ إنه Lal‏ الناس دهراً 
طويلاً » ES‏ عن سبعين سنةء وانتهت إليه رياسة القراءة بالمدينة » وذكر له ابن 
الجزري نحواً من ستة وأربعين من قرأوا عليه من مختلف الأمصار("). فنقل عنه 
تلامذته ما رواه في رسم المصحف » فكانوا أمة في ذلك برواية أستاذهم الأول» 
إضافة إلى نقلهم هم أنفسهم عن مصاحف المدينة» فمنهم سلهان بن مسلم بن 
جماز")» (ت بعد ١۷٠ه).‏ واسماعيل بن جعفر المدني")ء (ت .8١ه).‏ 
وعبد الله بن Lay‏ (ت 97١ه).‏ والغازي بن قيس الاندلسي )0 
)21440( وعيسى بن مينا قالون(*)» (ت ۲۲۰هھ). 

وكان بالبصرة pole‏ بن yl‏ الصباح ONG andl‏ (ت (AVTA‏ الذي روى 


(a)‏ اللبيب yl)‏ بكر بن أي مد عبد الله المشهور باللبيب): الدرة الصقيلة في شرح 
العقيلة» مخطوط في مكتبة الجامع الأزهر ورقة 9١/أ.‏ 

)4( الذهي: معرفة القراء ج ١‏ ص ٠١‏ . 

.)۳۳٠-۳۳۰( غاية النهاية ج ۲ ص‎ )٠١( 

)19( انظر ابن gl‏ داود ص ۳۷ وا٤.‏ 

. ٠١۸ انظر: أبو عبيد: فضائل القرآن لوحة ١٤ء . والدافي: المقنع ص‎ )١0( 

. ٠١١ ص‎ gall الداني:‎ (vy) 

)١5(‏ الداني: نفس المصدر ص ۲۱ ولام و54 و40 و00 وغيرها. وانظر gh‏ بكر 
الزبيدي at)‏ بن الحسن): طبقات النحويين واللغويين ط١‏ القاهرة. الخانجي 
٤‏ ص 775 وروى ابن الجزري أن الغازي صحح مصحفه على مصحف نافع 
ثلاث عشرة مرة (انظر غاية النهاية ج ۲ ص AY‏ 

. ٠١ الدافي: المقنع ص‎ )1١( 

)15( انظر المهدوي: هجاء مصاحف الأمصار ص ۸٩‏ . وسنكتفي حين الاعتاد على هذا 
المصدر بالذات بالإشارة الى المؤلف فقط . وانظر الداني: المقنع حيث ذكره في أكثر 
من موضع . | 
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عنه ls‏ بن عيسى البصري الوراق("". وكان ممن روي عنها الرسم من أهل 
البصرة أيضاً إمام القراءة فيها أبو عمرو بن العلاء(*)ء (ت 64١ه).‏ ومن 
وردت عنه رواية في الرسم من أهلها أيضاً ء أيوب بن المتوكل!"© (ت (aye.‏ 
ويحجيى بن المبارك (r gag sul‏ > (ت c(arer‏ وخالد بن MM plas‏ 
(arrto)‏ وبعض هؤلاء رحل من البصرة إلى بغداد. 

وكان في الكوفة من df‏ رواية الرسم قارئها الامام ابو ععارة حمزة بن حبيب 
(Moly‏ (ت 66١ها)ء‏ ثم أجل أصحابه على بن حمزة AM SL‏ 
(ت185١ه)ء‏ الذي انتهت إليه رئاسة الاقراء بالكوفة بعد حمزة؛ وفي بغداد بعد 
ذلك » وكان من أهل الكوفة أيضاً عبد الله بن إدريس الأودي9", (ت ۹۲١٠ه)ء»‏ 
وعلي بن زيد بن RAS‏ (ت (ayer‏ ويحيى بن زياد الفراء OV GS‏ (ت 
۷ م)ء وخلف بن هشام أبو مد OM Lydd‏ (ت ly (BYTE‏ جعفر محمد بن 
سعدان Ol) a nal)‏ (ت ١581م).‏ 


00:0 الداني: المقنع ص 70. وابن الجزري: غاية النهاية ج ۲ ص ٠٠٤‏ . 

٠١۷و‎ fey FE ص‎ all الداني:‎ (1A) 

)14( نفس المصدر ص ۳۹ و٩٩‏ . 

(r+)‏ نفس المصدر أيضاً ص ١5‏ و4" و١4‏ و45 وغيرها. 

. ٠١ ص‎ eal الداني:‎ (۲۱) 

(0؟) نفس المصدر ص £A‏ و58 و۷۰ و۷۳ LAY‏ 

(۲۳) انظر ابن al‏ داود ص ۳۹ وم . والداني: المقنع ص boy 5١‏ و54 و53 و٣۷‏ 
وغيرها . 

(vs)‏ انظر المهدوي ص 55 . والداني: المقنع ص ه". 

. 1٩و‎ Oy EY ص‎ all الداني:‎ (v0) 

)14( المهدوي ص ١١8‏ . والداني: المقنع ص ٠۵‏ و١4‏ و8١٠.‏ 

. ٠١۷و المهدوي ص 55 والداني: المقنم ص ۳۸ و۳۹ و54 وه‎ (vv) 

. ۷١ ص‎ gall الداني:‎ (va) 


١55 


وكان الصحالي الجليل أبو الدرداء عوير بن زيد الأنصاري (ت (ak Y‏ قد 
ولي قضاء دمشق وأقرأ فيها » ولا شك أنه تلقى المصحف الذي أرسله olde‏ إلى 
الشام» وقد وردت عنه في الرسم روايات عن مصحف أهل MOLI‏ وكان 
عبد الله بن ple‏ (ت 8١١ه)‏ قد أخذ القراءة عن al‏ الدرداء فكان إمام أهل 
الشام في القراءة» إضافة إلى ما روي عنه من روايات في رسم مصحف بلده("). 
وأخذ عن ابن ple‏ يحيى بن الحارث الذماري (ت 40١ه)‏ فوردت ace‏ الرواية 
في (MAB‏ ومن روي عنه في الرسم من dal‏ الثام أيضاً هشام بن عار 
(ته؟ه)ء إمام Jal‏ دمشق في Males‏ 

فهؤلاء EM‏ هم ole‏ الرواية في رسم المصحف كانوا ينقلون طريقة رسم 
CUS‏ في مصاحف أمصارهم » لكن هناك ملاحظة هامة في هذا الصددء هي 
أنهم كثيراً ما ينصون على حروف من الرمم في غير مصاحفهم » فقد كانت الرحلة 
في طلب العم أو الحج تنيح هم الاطلاع على مصاحف الأمصار الاخرىء 
وهكذا فقد روى أبو عمرو بن العلاء» وأيوب بن المتوكل» واليزيدي» gly‏ 
gly cane‏ حاتم سهل بن عمد السجستاني (ت (avoostyo+‏ وابن sale‏ 
(ت 84م )ء وهم من أهل العراق» عن مصاحف أهل مكة وغيرها(”). 

وقد توفرت روايات رسوم مصاحف الأمصار لدى العلاء في وقت مبكرء 
فظهر التأليف في اختلاف رسوم مصاحف أهل الأمصارء وينسب إلى كل من 
ابن عامر والكسائي والفراء وخلف كتاب في ذلك - ما سنشير إليه بعد قليل -. 

وقد ظلت المصاحف - إلى جانب روايات EY‏ - مصدراً لدراسة الرسم 


)14( ابو عبيد: فضائل القرآن لوحة 0 . والداني: المقنع ص ولا و١١٠‏ . 
)۳۰( انظر الدافي: المقنع ص AA‏ و۲١٠‏ و١٠٠‏ . 

Me نض المصدر ص‎ )۳١( 

(0*) نفس المصدر أيضاً ص LOY‏ 


(۳۳) انظر نفس المصدر ص ١6‏ و6" و۳۸ و١5‏ و55 و6١٠ Veg‏ 


vw. 


العهاني » فكان المؤلفون يروون الروايات المتقدمة ثم إنهم كثيراً ما يعقبون على 
ذلك بقوهم أنهم رأوا ذلك كذلك في مصاحف (mal‏ أو ربا صححوا بعض 
الروايات على ضوء ما يجدونه في المصاحف التي MO) mace‏ 

وبناء على ذلك ستعتمد دراستنا للرسم Glad!‏ في هذا البحث على ما روته 
المصادر المؤلفة في ذلك أولا مما وصل إلينا منهاء وعلى المصاحف القدية 
ا لمخطوطة» التي أمكن الاطلاع عليهاء الحفوظة في بعض مكتبات التراث 
الاسلامي ASE‏ 
أولاً: الكتب المؤلفة في الرسم : 

قبل أن نذكر pal‏ المؤلفات التي كتبت في الموضوع » وما سنعتمد عليه منهاء 
نشير إلى أن من بين الدوافع إلى التأليف في هذا الجال - إلى جانب الحرص 
على كل ما يتعلق بكتاب الله تعالى - هو أن كثيراً من هجاء الكلات في المصحف 
قد جاء على أكثر من YS ype‏ على ما كان شائعاً من قواعد الحجاء آنذاك› 
لكن الناس بعد تدوين العلوم وازدياد استعاهم للكتابة مالوا إلى توحيد قواعد 
الهجاء . وظهرت المدارس النحوية في البصرة والكوفة » وكان من بين اهتامات 
علاء المدينتين أن يقدموا أسلوباً أيسر للكتابة » شعارهم في ذلك أن الأصل في 
الكتابة مطابقة الخط للفظ بتقدير الابتداء به والوقف cade‏ فاتجه الناس 
تدريجياً إلى استعال الصور الجديدة clerk‏ الكلات » لكن نساخ المصاحف ظلوا 
حريصين على ألا يخرجوا على شيء ما في رسم المصاحف » فقد شملت العناية 
طريقة الكتابة في القرآن الكرم » إضافة إلى أن ارتباط الرسم بالقراءات كان 
عاملاً أساسياً في الحفاظ على رسم CUS‏ على صورتها القديمةء ومن هنا فقد 
اتجه علاء القراءات والعربية - منذ وقت مبكر - إلى حصر الكلات التي 
جاءت في المصحف مكتوبة بصورة تخالف ما اصطلح عليه الناس في الفترات 


)1( انظر مثلاً الداني: المقنع ص ٠١‏ . 
(ro)‏ انظر نفس المصدر ص PO‏ و5/ا و١١٠‏ . 
(5*) انظر ابن خلدون مج ١‏ ص VAY‏ 


اللاحقة » وكانت حصيلة ذلك الاتجاه وتلك الجهود هو هذه Alt‏ الطويلة من 
المؤلفات في موضوع رمم المصحف . والتي حفظت للمصحف صورته التي خط با 
منذ أنزل» وحفظت لنا الصورة التى كانت عليها الكتابة العربية في تلك الحقبة 
المتقدمة من تاريخها . ۰ 

ومع ol‏ صاحب مفتاح السعادة م يذكر عند حديثه عن موضوع الرسم إلا 
أسماء ثلاثة (MLS‏ ومع أن صاحب كشف الظنون لم يفعل أكثر مما فعله إلا 
OSU‏ إلا أن كنب التراجم وفهارس المكتبات وكتب القراءات غنية بأسماء 
المصنفات في هذا العمء إذ قد أفرده بالتصنيف خلائق من المتقدمين 
وا لاخر > sts Les ll as al,‏ ما ها asc‏ وستحاول هنا 
الاشارة إلى أهم تلك المصنفات بادئين بأقدمهاء إذ هي الاساس الذي نقل صورة 
المصاحف العتق » وكانت عاد المتأخرين في تدوين مؤّلفاتهم في موضوع الرسم. 

يذكر ابن النديم كتابين لاإمام الشام عبد الله بن عامر اليحصي (تم١اام)‏ 
في موضوع المصاحف ورسمهاء الاول (كتاب اختلاف مصاحف الثام والحجاز 
والعراق). والثاني OLS‏ في (مقطوع القرآن وموصوله)(“)ءوألف تلميذه يحيى بن 
الحارث الذماري )© ١٠١٠ه)‏ كتاباً في (هجاء المصاحف)(“). 

ويذكر ابن النديم - أيضاً - لحمزة بن حبيب الزيات (aor)‏ إمام 
الكوفة ؛ كتاباً في (مقطوع القرآن وموصوله)("). 

AS الكسائي (المشهور أنه ت5م١ها)ء إمام الكوفة بعد حمزة»‎ il, 
AS, (اختلاف مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة)0*).‎ 
. ۲۲۹ انظر ج ۲ ص‎ (ry) 

(۳۸) انظر ج ١‏ عمود ٩۰۲‏ . وج ۲ عمود ۱۱۵۹ . 

(89) انظر السيوطي : الاتقان ج ۲ ص ١40‏ 

)-£( اللبيب: ورقة عأ وانظر الجعبري: ورقة 7 أ وابن الجزري: النشر ج ٣ص NVA‏ 
)£1( الفهرست ص WV‏ 

EX)‏ و4])نفس المصدر والصفحة. 


٠ 
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(الهجاء)“ء وكتاب (مقطوع OL al‏ وموصوله)(”). 


وللفراء (ت ۷١۲ه) OLS‏ في (اختلاف Jal‏ الكوفة والبصرة والشام في 


المصاحف)('*). وهو في كتابه (معاني القرآن) كثيراً ما يتحدث عن هجاء بعض 
الكلات » وفيه روايات قيّمة عن الكتابة العربية» WIS‏ يروى لخلف بن هشام 
(aya ©)‏ كتاب في اختلاف المصاحف(). 


وقد أشرنا من قريب إلى أن كثيراً من روايات الرسم قد جاءت عن إمام 


المدينة نافع بن أبي نعم (ت 19١ه)ء‏ وقد ألف تلامذته كتباً في ذلك من روايتهم 
عنه» فهذا الغازي بن قيس الأندلسي )© 65ه) قد رحل إلى المشرق وأقام في 
المدينة وشهد تاليف مالك للموطاء وأدرك bat‏ وقرأ cade‏ وهو أول من أدخل 
قراءته إلى ast‏ )9( . وصحح مصحفه على مصحف نافع ثلاث عشرة مرة()» 
فألف كتابه (هجاء السنة) الذي دون فيه روايته عن أهل المدينة في رسم 


ابن النديم ص 55 . وانظر ابو البركات الانباري SIS)‏ الدين عبد الرحن بن (at‏ 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء . القاهرة. دار Lag‏ مصر ١9510‏ ص .7١‏ وانظر 
it‏ ياقوت : معجم الأدباء . القاهرة. عيسى البابي الحلبي )1۹۳۸-147( ج ۱۳ 
ص ۲۰۳ والذهي: معرفة القراء ج 1 ص ٠١5‏ . وعلينا ol‏ نلاحظ - هنا - 
عدة كتنب جاءت باسم (sled!)‏ من SE‏ بعض النحاة (انظر مثلا ابن الندم ص 
04 و٤۷ Ws ۸٣و Aly‏ و55 و۸۳). ولا نشك في أنها وضعت في قواعد الكتابة 
القياسية » ولكن بجيء كناب تحت ذلك العنوان منسوب لأحد القراء دون تخصيصه 
ابن النديم ص 85 و » وياقوت: معجم الأدباء ج VT‏ ص ۲٠١‏ . والذهي : معرفة 
القراء ج ١‏ ص .٠١5‏ 

ابن النديم ص PT‏ وياقوت: معجم الأدباء ج ٠٠١‏ ص ٠١‏ . 

ابن النديم ص ۳١‏ . 

انظر أبو بكر الزبيدي ص 775 . 

ابن الجزري: غاية النهاية + ۲ ص ۲ . 


١ 


(<0) 


(<4) 


tv) 


( 

(<A) 
(<4) 
(0+) 


Oe 


المصحف7("). وكان قالون )© (arr.‏ تلميذ نافع aly, sls‏ أستاذه في 
الرسم إلا أن المصادر م تذكر له كتاباً في ذلك» لکن قوله « قرأت على ob‏ 
قراءته غير مرة وكتبتها في كتابي OMe‏ قد يشير إلى أنه رما ذكر في كتابه ايشا ما 
رواه عن نافع في الرمم. 

وردان ane‏ القاسم بن سلام )© (ar ye‏ فصلاً عن اختلاف مصاحف 
أهل الأمصار في کتابه (فضائل القرآن ومعالمه وأدبه)(۴. 

وكان el‏ المنذر نصير بن يوسف النحوي (ت في حدود .51ه) من اة 
JL! oleel‏ وعلائهم › | ds‏ القراءة عنه عرضاً : وكان من الأئّة الحذاق. لا 
سها في رمم المصحف .ء وله فيه مصنف رواه عن UY‏ السابقين a‏ 


وكان مد بن عيسى الأصبهاني (ت of (ator‏ قرأ على نصيرء وروی عنه 
ما ذكر في كتابه من روايات في الرسمء call‏ هو - lal‏ - كتابه (هجاء 
المصاحف)(*) . 

ولأبي حاتم سهل بن at‏ السجستاني (الشهور أنه توو؟ه) كتاب (اختلاف 
المضاحف)*) وكتاب (الحجاء)(67). 





)01( انظر الداني: المقنع ص ۲١‏ . واللبيب ورقة + أ . والجعبري: ورقة 7 أً 

Wo ص‎ ١ أبن الجزري: غاية النهاية ج‎ (or) 

(sr-tt) انظر لوحة‎ & pall مخطوط ومنه نسخة مصورة بداز الكتب‎ (or) 

)04( انظر الذهي: : معرفة القراء ج ١‏ ص 176 . وابن الجزري:غاية النهاية ج ۲ ص 
(vs ive.)‏ 

)00( انظر الداني: quill‏ ص ۲۳ . والذهبي: معرفة القراء ج ١‏ ص VAY‏ وابن 
الجزري: غاية النهاية ج ۲ ص ۲۲۳ . والزركلي (خير الدين): الاعلام ط م ج ۷ 
ص ۲۱۳ . 

)01( ابن النديم ص وه وائظر أيضاً : القفطي (ابو الحسن علي بن يوسف) : إنباه الرواة 
على أنباه النحاة ط١‏ . القاهرة. دار الكتب المصرية ٠۹٥۰۰‏ ج ۲ ص 1۲ . وابن 
خلكان ج ؟ ص ؟6١.‏ وحاجي خليفة ج ١‏ عمود ۳۳ وذكر وفاته ۲٣٤۸‏ ه. 


zt ٦۲ص ص6۹ . وياقوت: معجم الأدباء ج۱۱ ص 55360 . والقفطي ج۲‎ eos ابن‎ (ov) 


۱۷۱ 


ولأحمد بن إبراهم م الوراق (ت في حدود hy, (ATV.‏ حل »> كناب في 
(هجاء Wee‏ 

وعقد ابن الي داود TIVE)‏ ه )ني كتابه (المصاحف) عدة فصول في 
Ba |‏ )04( 

ومن اشتهر برواية الرسم والتأليف في علوم القرآن ابو بكر مد بن القاسم 
ابن بشار MG WY‏ (ت (ary‏ فله كتاب (الحجاء)(”). وكتاب (الرد على 
من خالف مصحف عدان)("). وقد أورد في كتابه (إيضاح الوقف والابتداء في 
كتاب الله عز وجل) كثيراً من الروايات المتعلقة بالرسم. 

ولأبي بكر محمد بن الحسن )© 804ه). المشهور بابن مقسم العطار المقرىء » 
كتاب (اللطائف في جع هجاء المصاحف)7"). وله أيضاً OOo ball) GES‏ 

ولأبي بكر عمد بن عبد الله بن atl‏ الأصبهاني (ت بمصر (arr.‏ كتابان في 


وابن خلكان ج ۲ ص ٠٠١١‏ . والسيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 
ط ١‏ القاهرة عيسى Ql‏ الحلبي VATE‏ ج ١‏ ص 1۰1 . 

VE ص‎ ١ ابن النديم ص ٠۳ء وانظر ابن الجزري: غاية النهاية ج‎ (oa) 

)04( انظر كتاب المصاحف ص .)١١9/-١١.(‏ 

(10) الجعبري ورقة ۷ ب. 

)11( ابن النديم ص 70ء وياقوت: معجم الأدباء ج VA‏ ص ۳٠۳‏ . والسيوطي: بغية 
الوعاة ج ١‏ ص -YVE‏ 


(10) ابن النديم ص ۷۵. وابن خلكان ج ‏ ص EIT‏ 


۵۹ 


(10) ياقوت: معجم الأدباء ج VA‏ ص ٠٠١١‏ . والسيوطي : ب الوعاة ع ى ee‏ 
سماه الجعبري (ورقة 7 ب) (لطائف المجاء) وذكره حاجي خليفة خليفة (ج ۲ عمود 
(\o0r‏ باسم (اللطائف في جمع همز المصاحف). 


)414( ابن النديم ص PT‏ وياقوت نفس المصدر السابق» والسيوطي كذلك. 


¥۲ 


Tg.) II‏ كتاب (الحبر) وقد قال عنه ابن ONG LI‏ « كتاب جليل 
يدل على عظم مقداره ». والثاني كتاب de)‏ المصاحف). 

ولأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري (ت (aray‏ صاحب 
كتاب الغاية في pill‏ ء كتاب (الهجاء)!""2. 

وألف أبو العباس أحمد بن عار المهدوي (ت بعد OLS (ay.‏ (هجاء 
تصحف الا سنا NG‏ 

وألف مكي بن uf‏ طالب القيسي الأندلسي (ت OLS (etry‏ (هجاء 
المصاحف) جزءان). 

LS عبد الله محمد بن يوسف بن معاذ الجهني (ت في حدود؟44ه)‎ J; 
(البديع في هجاء المصاحف)(")‎ 


)10( انظر اللبيب ورقة fy‏ وقد ذكر أن كتابي ابن اشتة من بين عشرة كتب في الرسم 
اعتمد عليها في شرح العقيلة لکن ان yl) ne‏ بكر مدا بن خر بن عمن الاموی) 
في فهرسة ما رواه عن شيوخه. طبعة جديدة على الأصل المطبوع في اسبانيا سنة 
۴۳م قال )۲١ Go)‏ (كتاب الحبر في (lol al‏ وربا يكون ضمنه ابن اشتة 
مباحث في الرسم 

)14( غاية النهاية ج ۲ ص VAL‏ 

VA وكتاب المجاء لجهول لوحة‎ . ١58 انظر ابن الجزري:النشر ج ۲ ص‎ (ry) 

(54) انظر هامش رقم )10( ص ١5١‏ من هذا الفصل وانظر أيضاً ابن خير (ص TV‏ 
و٣‏ و4؛). 

)14( انظر ياقوت: oe‏ الأدباء ج ١9‏ ص Ve‏ وابن خلكان ج ۽ ص TNE‏ وقد 
ole‏ القفطي (ج ¥ ص (KAY‏ (علل هجاء المصاحف). 

7.17 توجد منه نسخة مخطوطة (4" ورقة) ف المكتبة الظاهرية بدمشق » تحت رقم‎ (y-) 
قراءات). وأخرى ناقصة في دار الكتب المصرية تحت رقم (۲۳۳۱۸ ب)‎ 1A) 
ele ۹۱ رسالة 3 2 3 او الكتب المصرية‎ oles 
١ برك عم‎ sigs Rete و‎ shee Uk 
.)۱۷۱-۱۷۰( ص‎ 


Y۳ 


وقد بلغ التأليف في رمم المصحف ذروته با كتبه ابو عمرو عثان بن سعيد 
الاموي الداني المعروف في زمانه بابن الصيرفي ‏ الامام الحافظ استاذ الاستاذين 
وشيخ مشايخ المقرئين - كا يقول ابن الجزري(") - فقد ألف فيه كتباً عدة("), 
حتى قال اللبيب «رأيت لاي عمرو الداني » رجه الله؛ في برنامج مائة وعشرين 
تأليفاً » منها في الرسم أحد LES pte‏ وأصغرها حجر المقنع "). 

وأشهر كتب الداني المعروفة بل من أشهر كتب الرسم على الاطلاق كتاب 
(المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أصل الأمصار)"). وقد ورد في آخر الكتاب 
ما يشير إلى أن له تسمية أخرى حين يقول «تم كتاب الحجاء في المصاحف 
بحمد الله وحسن عونه Me‏ ويبدو ان هذا الاسم لا يعدو عن كونه وصفاً 
لموضوع الكتاب» فإن اسمه المذكور في أغلب المصادر هو (المقنع). 

وأشار الداني في المقنع إلى أن له US‏ آخر oo‏ فيه علل بعض cope gl‏ 
SO gap‏ « .. وعلل ذلك مبينة في كتابنا الكبير ce‏ وقد ذكر ابن pile‏ 
الأنصاري" (ت .4١١ه)‏ أن أبا oF‏ عبد الله بن عمر الصنهاجي › الشارح 
الأول لقصيدة (مورد (GLB‏ من نظم الخراز (ت 8١/اه)ء‏ قد قال: « سمعت 
الناظم (يقصد الخراز) Le‏ يقول أا مقنعان GY‏ عمروء رحمه call‏ أحدها 
أعظم جرماً من الآخرء وأظن هذا الذي بأيدي الناس هو الكبيرء وهو مفيد في 





. ٥٠۴۳ ص‎ ١ غاية النهاية ج‎ (v1) 

. ۷۹٩۱ ص‎ ١ انظر ابن خلدون مج‎ (vr) 

.۲١ وانظر المارغني ص‎ Vg الدرة الصقيلة ورقة‎ (vr) 

(ve)‏ انظر حاجي خليفة ج ؟ عمود ۱۸٠١‏ . وهناك نسخ كثيرة مخطوطة منه. وقد طبع 
في استانبول سنة vary‏ باعتناء المستشرق الال ماني أوتو برتزل» وفي دمشق سنة 
٠‏ بعناية الأستاذ af‏ أحمد دهان. 

. ٠١۲ المقنع: ص‎ (vo) 

.٠١ المقنع: ص‎ (v4) 

00 ص‎ oll فتح‎ (vy) 


\Vi 


الرسم» عليه اعتمد كثيرء وكان يقول إنه رآه في مقدار ارهن وة ٠‏ إنتهى 
كلام الشارح ». ويبدو أن القول بأن الذي بأيدي الناس هو الكبير غير صحيح 
!3 !3 الداق عدا أشار فيه إلى أن :له Les‏ آخر كبيراً » لعله هو المقنع الكبير 
الذي ذكره الخرازء ثم ثم ol‏ عدد الأوراف المذكور يناسب الكتاب المعروف بأيدي 
الناس» ولكن هل (ea‏ اسم لكلا الكتابين؟ لعل قول اللبيب في مقدمة شرحه 
للعقيلة انه طالع على هذا الشرح ثلاثين تأليفاء منها في الرسم عشرة» ثلاثة منها 
gy‏ عمرو الداني هي*: المقنع Sly‏ والتخبير - يساعد على الجواب » فيكون 
التحبير هو (الكتاب الكبير)ء إلا أن المشهور من كتب الداني هو OLS‏ (المقنع) 
الذي نظمه الشاطي » وكأن كتاب العلل الكبير قد غاب منذ وقت مبكرء فلا 
نجد عنه إلا هذه الاشارة الموجزة التي لا تساعد في إعطاء حكم محدد حول ذلك , 
Vy‏ ها alee cyl ofa‏ البو اط الدع زع ماضن من كاب 
(التحبير)!'"). ولعل المستقبل يجلي حقيقة الأمر بكشف جديد من عزيز تراثنا 
الخطوط المتناثر في Gale‏ مكتبات dla‏ 

وللداني غير المقنع في الرسم كتاب (الاقتصاد) ارجوزة في Male‏ وله في 
نقط المصاحف كتاب (الحك) وكتاب (النقط)» وسنشير إليها في فصل لاحق عن 
تكميل الرسم العثاني. 

ولأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي Gy pall‏ بالخطيب (ت (stay‏ 
(كتاب تلخيص المتشابه Opa dd‏ 





(vA)‏ الدرة الصقيلة ورقة ۳ أ 

(v 4)‏ ابن معاذ الجهني : البديع في الهجاء» خطوط « دار الكتب المصرية » ضمن مجموع 
برقم (۲۳۳۱۸ب) ورقة ۲۵۳ A‏ 

(a-)‏ ابن الجزري ج ١‏ ص 8085 . وانظر مقدمة كناب الحك Gla‏ ص ١٠ء‏ لكن ابن 
خير في فهرسته قال عنه ص (va)‏ « كتاب الاقتصاد في القراءات السبع ». 

)۸۱( ياقوت : معجم الأدباء ج 6 ھن وقد اقا الزركلي (ج١‏ ص )١١5‏ الى وجوده 
نطوملا دون تحديد مكان 8 KEE‏ وقد ذكره حاجي خليفة (ج ١‏ عمود (r‏ = 


١76 


ولأبي عمد عبد الله بن سهل بن يوسف )© 48٠.‏ ه ) كتاب (السبل المعارف 
إلى رسم المصاحف)0'*). 


وكان Olde‏ بن نجاح أبو داود بن Gl‏ القاسم الأندلسي (MEATS)‏ شيخ 
ol al‏ وإمام dehy col sw‏ القراءات عن أف عمرو:الداق» ولازمه ApS‏ 
ems‏ منه غالب مصنفاتهء وأخذ عنه مؤّلفاته في coll al‏ وهو أجل 
اصحابه!؟*) - قد ألف في الرسم كتاباً جامعاً هو (كتاب التبيين لهجاء التنزيل) في 
ستة Motul‏ وقد جرّد من هذا الكتاب كتاباً آخر سماه (التنزيل في هجاء 
المصاحف)(40) , ٠‏ 


وذكر gba le yl‏ أن لأى de gt!‏ بن عند المرادي كتاباً. في 
الرسم منظوماً اسمه (المنصف) أكمله في سنة (5318ه)» وهو أحد مصادر الخراز 
في منظومته (مورد OSB‏ 


: 
باسم (تلخيص المتثابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم) 
وذكر أن له مختصراً لعلاء الدين أبي الحسن علي بن عثان المارديني . 

(ar)‏ اللبيب ورقة ٣‏ أ. وانظر عمر Loy‏ كحالة: معجم المؤلفين. دمشق. المكتبة العربية 
٦ 2 110¥‏ ص ٦۲‏ . 

. ۳٠١ ص‎ ١ ابن الجزري: غاية النهاية ج‎ (ar) 

(at)‏ انظر اللبيب ورقة ٣‏ أ. والذهبي: معرفة القراء ج ١‏ ص ۳٠١‏ . وابن الجزري: 
غاية النهاية ج ١‏ ص ۳۱۷ . والزركلي ج ۳ ص Vee‏ 

(Ao)‏ انظر ابن pile‏ الانصاري ص ۸ه . وتوجد منه نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق 
تحت رقم )0818( وهي وحيدة (انظر se‏ حسن: فهرس مخطوطات دار الكتب 
الظاهرية. دمشق ٠۱۹٦۲‏ ص )"0١‏ وقد حصلت منه على نسخة (ميكروفا)» الا 
أا لا تتيح دراسة الكتاب لانطماس الكتابة في كثير من الصفحات . فكانت الفائدة 
مه محدودة. 


VE انظر: فتح المنان ص‎ (an) 


1۷٦ 


ولأبي العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الممداني العطار (ت CLS (mor‏ 
(اللطائف في رمم OW) Go ball‏ 

ونجد بعد هذه المرحلة من التأليف في رمم المصحف ان جهود العلاء قد 
تركزت وارتبطت بعملين تعلق با الناس ودرسوهاء وها قصيدتان في رسم 
المصحف . الأولى من نظم القاسم بن فيرَّهُ بن خلف الشاطبي (ت في القاهرة 
٠‏ ).ء والثانية من نظم مد بن مد بن ابراهم أبي عبد الله الشريشي » الشهير 
بالخراز (ت بفاس 8١/اه).‏ 

ولا يعني ذلك أن الجهود المثمرة قد توقفت عند ذلك الحد بل إن من بين 
شروح هاتين القصيدتين ما حمل إلينا نصوصاً عن مؤلفات مفقودة لولاها ما 
وصلت إليناء وكذلك فإن المؤلفات التي كتبت خارج تأثيرها م تتوقف » إلا أن 
الملاحظ على كتابات الفترات المتأخرة انها أخذت طابع الشروح» ثم اختصار 
تلك الشروحء في أسلوب يغلب عليه ما غلب على أساليب الفترات المتأخرة» 
والحقيقة هي أن الموضوع كان قد اكتملت أبعاده منذ فترة متقدمة فلم يكن امام 
المتأخرين إلا التقسم والتبويب والمقارنة والوقوف على وجوه الاتفاق والاختلاف 
ثم التعليل والتوجيه من خلال تلك الشروح ء Gap‏ عملي وهو الحفاظ على الرسم 
العئاني أولاء ومعرفة صحيح القراء ات“ AGE‏ 

bi‏ عمل الشاطي فهو قصيدته الرائية المسماة (عقيلة أتراب القصائد في أ 
(reli!‏ التي نظم فيها مسائل المقنع لأبي عمرو «Blah‏ وزاد عليه أحرة 
يسيرة جملتها ست OM LS‏ أشار إليها بقوله("): 


وهاك نظم الذي في مقنع عن andy og pee Ul‏ ؤيادات فطب:عمرا 


6 


0 


. ٠١۸ انظر الجعبري ورقة ۷۳ ب. وابن الجزري: النشر: ج ۲ ص‎ (Av) 
في مصر عدة طبعات.‎ cmb توجد منها نسخ مخطوطة كثيرة » وقد‎ (Ad) 
YO انظر الارغني ص‎ )۸٩( 

).4( انظر ابن القاصح ص .١8‏ 


۷۷ [رسم المصحف - م [vv‏ 


وعدة أبياتها isk, Olt‏ وتسعون Mey‏ کا أثار إلى ذلك gi‏ )4 3 
OS‏ عقيلة أتراب القصائد في أسنى القاصد للرسم الذي eo‏ 
سعون مع مسین مع عغانية أبياتها ينتظمن الدر والدرَرَا 


الحمد لله موصولاً ATS‏ مباركاً طيباً يرل oat‏ 

وقد حظيت (العقيلة) با حظيت به قصيدة الشاطبي الاخرى التي نظم فيها 
كتاب (التيسير في القراءات السبع) للداني أيضاًء والمسماة (حرز الاماني ووجه 
التهاني) والمشهورة باسم OAL‏ من اهتام العلاء والدارسين» فتوالت 
الشروح على (العقيلة) التي تسمى أحياناً (الرائية) ابتداء من شرح تلميذ 
الشاطبي الامام de‏ الدين السخاوي حتى العصر OP) SILT‏ 


)41( في الشرح المطبوع لابن القاصح عدة ابياتها مئتان وتسعة وتسعون بيتاً » وبلغت عدتها 
في شرح عم الدين السخاوي ثلاث مئة بيت بزيادة بيت في المطبوع» كا في 
النسختين الخطوطتين الحفوظتين بدار الكتب المصرية تحت رقم (قراءات ۲۹ ق) 
و(قراءات ۳۰ ق). 

انظر ابن الجزري: غاية النهاية ج ۲ ص ۲۲ . 

أول من شرحها de‏ الدين علي بن مد بن عبد الصمد السخاوي (ت 517 «(a‏ ثم 
شرحها أبو بكر بن Ul‏ عمد عبد الله المثهور باللبيب» وشرحها الحصاري تلميذ 
السخاوي « وابن جبارة az]‏ بن محمد بن عبد المولى المقدسي الحنبلي (ت (avra‏ 
وشرحها شرحاً Luk‏ برهان الدين أبو اسحاق ابراهم بن عمر الجعبري 
(ت ۷۳۲ه)» وشرحها أبو البقاء علي بن عثان بن القاصح (ت ۸۰۱ ه)ء وشرحه 
هو الوحيد المطبوع على ما أعرف» وهو (تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد)ء ثم 
شرحها أيضاً ملا علي القاري (ت١٠١٠ه)ء‏ وابتدأ شرحها في العصر الحديث 
العلآمة الروسي pat‏ موسى جار الله رستوفدوني (ت58١١ه‏ -1515م)2 Shing‏ 
شروح أخرى بعضها منسوب لعالم معين وبعضها غير منسوب (انظر في أسماء بعض = 


مسرا 


ay) 


—_ 


ay) 


۷۸ 


وحاكى برهان الدين ابراهم بن عمر الجعبري (aver)‏ الشاطي فنظم 
قصيدة لامية في الرمم » كانت عدة أبياتها مكتان وسبعة pte‏ بيتاً» سماها (روضة 
الطرائف في رمم المصاحف). وقد أشار فيها إلى انه نظم فيها العقيلة وزاد 
عليها بعض المسائل بقوله: 

ا علوت إل عمد ها قليف . ay.‏ ورت ا SE‏ 

وفعل العلامة حمد بن خليل بن عمر القشيري الأربلي ما فعل الجعبري » فنظم 
قصيدة في الرسم سماها (واضحة المبهوم في de‏ المرسوم)!"'2: عدد أبياتها BUNS‏ 
وإثنان وثلاثون cles‏ وأشار إلى ما زاد فيها على العقيلة بقوله: 

زادترسومأعلى مافيعقيلةأثراب ل ينل فضلاً لما الكبرا 

وقبل أن نذكر عمل الخراز نشير إلى أن الشيخ Uf‏ طاهر العقيلي اسماعيل بن 
ظاهر (ت178ه) له ختصر في رسم الضدف '(من quel‏ :ما ONS dal‏ 
وكذلك لابراهم بن حمد بن عبد الرحمن بن وثيق الأندلسي (ت ٠٠٤‏ ه) رسالة 
isle‏ في رسم Marval‏ 

أما نظم الخراز الذي استحوذ على جهود الدارسين في الفترات المتأخرة إلى 
جانب العقيلة فهو قصيدته في الرسم المسماة (مورد الظبآن في رسم أحرف 


= شروحها: حاجي خليفة: ج ۲ عمود 104( وتوجد من الشروح المذكورة نسخ 

4b pbs‏ 3 عدد من مكتبات التراث الإسلامي المشهورة ,» ومحاولة الإشارة الى تلك 

)44( توجد منها نسخة مخطوطة في دار الكتب برقم (تيمور 01١‏ تفسير). 

)40( توجد منها نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية برقم (تيمور ٤٤۷‏ تفسير). 

)49( ابن الجزري: غاية النهاية ج ١‏ ص ١50‏ » وتوجد منه عدة نسخ مخطوطة في مكتبة . 
Glog aN‏ الكت المضرية: 

(910) توجد منها نسخ مخطوطة في دار الكتب المصرية » ومنها نسخة في معهد الخطوطات 
(مكروفيم) عن الأصل الحفوظ في إحدى مكتبات تركيا. 


\v4 


MMT al‏ وقد ذكر ابن عاشر الأنصاري للخراز عدة مؤلفات في الرسم منها 
قصيدته (مورد الظبآن) هذهء وذكر له نظا آخر سماه (عمدة البيان)» وتأليفاً 
آخر في الرسم مثل (مورد (OLLI‏ لكنه منشورء وكان الخراز قد نظم قصيدة 
(عمدة البيان) أولاً» وذيلها بالضبط المتصل بورد الظبآن اليوم» وعليه بي 
العدد المذكور في الذيل")ء حيث يقول: 

كمه ارس ور ا اه ره 

لكن الخراز أعاد نظم القسم الخاص بالرسم ء وسماه (مورد الظبآن) هو الذي 
بين أيدي الناس اليوم » وأبقى ما يتعلق بالضبط الذي كان آخر عمدة البيان 
متصلا بالنظم الجديد » فيكون العدد المذكور وهو Bhar‏ وأربعة pte‏ صحيحاً 
باعتبار عمدة البيان» bel‏ بعد as‏ القسم الخاص بالرسم فهذا العدد غير 
صحيح » لان عدة ما في النظم الجديد (مورد الظآن) أربعائة وحمسون بيتاء فإذا 
أضيف هذا العدد إلى عدة أبيات الضبط وهي Ble‏ وأربعة وخسون كان مجموع 
ذلك كله ستائة وثانية» وهو يخالف الرقم المذكور في البيت VG‏ 

وقد اشتهر القسم الخاص بالرسم من نظم الخراز باسم (مورد الظبآن) بينا 
اشتهر الذيل الخاص بالضبط باسم (ضبط الخراز)ء وسنذكر ما يتعلق بالضبط 
في فصل تال» إن شاء الله. 

أما جانب الرسم فقد جعله الخراز وفقاً لقراءة نافع فيا بخص علاقة القراءة 
بالرسم من حذف وغيره واختلاف رمسم بعض ONG, DI‏ 


» ۲۳۴۷ ابن الجزري (غاية النهاية) ج۲ ص‎ ble الزركلي ج ۷ ص ۲ء وقد‎ (4A) 
وتوجد منها عدة نسخ مخطوطة في‎ (old (مورد الظان في حم رسم أحرف‎ 

)44( فتح المنان ورقة ۲ ب. 

ETA والمارغني ص‎ TAY انظر التنسي ورقة‎ )٠٠٠( 

TA انظر المارغني ص‎ )٠١١( 


أما مصادر الخراز في هذا القسم فقد جعل عمدته في ذلك (المقنع) BY‏ عمرو 
الداني و(العقيلة) للشاطي» وما ذكره أبو داود سليان بن نجاح في (التنزيل) من 
زيادات » Ble!‏ إلى بعض الكلات التي تفرد بذكرها أبو الحسن علي بن جمد 
المرادي صاحب النظم المعروف (بالمنصف) الذي كمله سنة (mort)‏ فجاءت 
بذلك منظومة الخراز (مورد الظبآن) جامعة لما ورد في أمهات مصادر الرسمء 
شاملة للمشهور من أوجه الخلاف بين تلك المضادرء فكانت مهيأة OY‏ تكون 
الأساس الذي يعتمد عليه في رسم المصاحف على الأثور من رسم المصاحف 
OE seal‏ 

ويصور ابن خلدون (ت8608ه) المنزلة التي بلغتها قصيدة (مورد الظيآن) في 
عصره في بلاد ا مغرب» بعد أن ذكر كنب الداني وتلميذه al‏ داود والشاطي في 
الرسم» حيث Oe‏ « فنظم الخراز من المتأخرين بالمغرب أرجوزة أخرى 
زاد فيها على المقنع خلافا كثيرا عزاه لناقليه» واشتهرت بالمغربء واقتصر 
الناس على حفظهاء وهجروا بها كنب gl‏ داود ly‏ عمرو والشاطي في 
الرسم ». 

وقد تعددت شروح ela!‏ على مورد OU‏ ويذكر ابن عاشر الأنصاري 
أن أول من شرحها هو أبو مد عبد الله بن عمر الصنهاجي تلميذ OA‏ 

وشرحها الشيخ حسين بن علي بن طلحة الرجراجي » الذي فرغ من ذلك 
الشرح سنة Vary‏ 


)1-1( كانت (مورد الظبآن) معتمد اللجنة التي أشرفت على طبع المصحف المشهور 
بالأميري سنة WEY‏ ها 

VAY ص‎ ١ تاریخ ابن خلدون مج‎ )٠١( 

)1-4( فتح المنان ورقة ؟ ب. 

)1-0( اسم الشرح (تنبيه العطشان) ومنه نسخة مخطوطة في المكتبة الأزهرية برقم 
(oles ۲۲۲۸۲(‏ وأخرى بدار الكتب المصرية برقم (١ش‏ قراءات). 


\A\ 


وشرح انو د الله عمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسي (ت ۸۹۹ھ( 
القسم الخاص بالضبط » الذي سنشير إليه في فصل لاحق. 
وأشهر شروح (مورد الظمآن) هو شرح عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر 
الأنصاري» (ت بفاس (arts‏ الذي سماه (فتح المنان المروي بورد 
(OUI‏ وقد أشار في مقدمته إلى المصادر التي اعتمد عليهاء وهي تشمل 
معظم ما مر ذكره من المصادر التي ألفت بعد أن ألف الداني كتابه الشهير 
(المقنع) . 
ولا كانت قصيدة مورد الظبآن لا تشمل ما تثيره القراءات الاخرى غير 
قراءة نافع من وجوه الخلاف فقد حاول ابن عاشر تكميل هذا النقص بنظم ذيّل 
به شرحه لورد الظان حيث OS gis‏ « وهذا تذييل سميته: الاعلان بتكميل 
مورد الظمآن» ضمنته بقايا خلافيات المصاحف في الحذف وغيره مما يحتاج إليها 
من تخطى قراءة نافع إلى غيرها من سائر قراءات EV‏ السبعة... ». 
وقام الشيخ ابراهم بن أحمد المارغني التونسي في العصر الحديث بشرح 
المورد والضبط والاعلان (فرغ منه سنة (aye‏ مستمدا AST‏ ذلك من شرح 
التنسي للضبط وشرح ابن عاشر للمورد» وما اضافه في OM GME‏ ومماه 
(دليل الحيران شرح مورد الظبآن في رمم وضبط القرآن). وقد جعل شرح 
الذيل الذي كمل به ابن pile‏ منظومة الخراز في آخر الكتاب» وسماه (تنبيه 
الخلان إلى شرح الاعلان بتكميل مورد AOD [at‏ 
)٠١(‏ انظر الزركلي ج >٤‏ ص ٠۳۲۳‏ وتوجد من الشرح المذكور عدة نسخ مخطوطة في 
المكتبة الأزهرية ودار الكتب المصرية والمكتبة البلدية بالاسكندرية 
والظاهرية بدمشق وربا في غيرها. 
)¥.\( فتح المنان ص ٠۹۱‏ . 
)٠١(‏ انظر دليل الحيران ص .٤‏ 
(y-4)‏ وقد طبع شرح المارغني بأقسامه SUI‏ في تونس سنة 55١1هء‏ وطبع Gas‏ 
في القاهرة (دار القرآن 15074). وللشيخ أحمد pl at‏ زيتحار (من elle‏ - 


NAY 


ولم تتوقف حركة التأليف في موضوع الرسم عند هذا الحد بل كانت هناك 
مؤلفات كتبت خارج نطاق العقيلة والمورد» ipl ell az‏ العباس أحمد بن af‏ 
ابن عثان المراكشي الشهير بابن البناء (ave yes)‏ كتاباً سماه (عنوان الدليل في 
مرسوم خط التنزيل OMe‏ ألفه في توجيه ما خالف قواعد الخط من رسم 
OM Seal‏ 

il,‏ الشيرازي محمد بن مود بن مد بن أحمد (ت نحو (avas‏ كتاب (كشف 
الأسرار في رسم تا ago UCLA NT‏ لن من اسه atl‏ لل 
مرسوم خط المصاحف » على نحو ما فعل أبو العباس المراكثي في عنوان الدليل» 
ولكن بعد أن اطلعت على صورة لخطوطة الكتاب وجدت انه يقتصر على 


الكلات في الغالب» ولا يكاد ما ذكره يزيد على ما أورده الداني في 


وصف رسم 


المقنع « سوق أنه جعله أبواباء وحذف الأسانيد وبعضص الروايات . 


وقد عقد كل من الزركشي (تعولام) 3 البرهان"")» والسيوطي 
(ت١51ه)‏ في OW‏ والقسطلاني (ت"؟وه) في لطائف الااشثارات(, 


الأزهر المعاصرين) شرح على مورد الظآن سماه (لطائف البيان في رسم القرآن 
شرح مورد (oll‏ وهو شرح مدرسي يناسب طلبة معاهد القراءات في الأزهر 
(طبع في القاهرة ط ۲ ج ١‏ سنة ١939‏ وج ۲ سنة (vay.‏ 

نشر في مجلة (الميثاق) dy all‏ بيان بالعثور على مجموعة من مؤلفات gh‏ العباس 
المراكثي ¢ منها عنوان الدليل (انظر ale‏ الأزهر ج ه. ص 007 عدد رجب 
۹۱ ه - أغسطس (آب) ARV AVY‏ 

انظر السيوطي: الاتقان ج : ص ٠٤١‏ ء والقسطلاني ج ١‏ ص 5860 . وحاجي 
خليفة ج ۲ عمود ۱۱۷٤‏ . 

توجد منه نسخة YA)‏ ورقة) في مكتبة الأوقاف في بغداد برقم )۲۰0۵/۱ 
ee‏ 

ج ۱ ص .)٤۳۰-۳۷۹(‏ 

Ga) Sikes ae oat Peete 


. YAY 


(۱۱۰) 


والدمياطي (arrive)‏ في OGY‏ فصلا أوجزوا فيه ما ورد في كتب 
الرسم من قضايا وموضوعات OM olay sig‏ 

وتوالى التأليف في موضوع الرسم في أواخر القرن الميلادي الماضي والقرن 
الحاضرء لكن تلك التاليف جاءت في أسلوب يفقد كثيرا من سهولة وشمول 
المصنفات المتقدمة: وقد جاء بعضها في صورة نظم قام بشرحه آخرون» تقيدوا 
bul‏ النظمء واعتمدوا على المصادر المتأخرة التي يدور معظمها في فلك 
القصيدتين الرائدتين في الرسم: العقيلة ومورد MUS‏ 





= ط١‏ . القاهرة. المطبعة الأدبية ٠١١١۷‏ ه ص (PY‏ أنه قد عقد له GUL‏ 
التحبير حرره وهذبه با لم يسبق إليهء ثم جرده في كرّاسة سمّاها (كبت الأقران 
في OS‏ القرآن) dy‏ اتام الدراية (مكتب الأقران) ably‏ تحريف . 

.)۳۰٦-۲۷۹( ج ۱ ص‎ )1١١( 

)149( الدمياطي (أحمد بن جمد الشهير بالنياء): اتحاف فضلاء البشر في القراءات 
الأربع عشر. القاهرة ٠١۵١‏ ه ص 4ء ويذكر الدمياطي كذلك في آخر كل 
سورة ما ورد فيها من مسائل الرسم. 

)١١۷(‏ هناك كتابان قديان في الرسم مجهولي المؤلف أحدها اسمه (جامع الكلام في رسم 
مصحف الإمام) توجد منه عدة نسخ مخطوطة ء BUI,‏ كتاب (slab!)‏ توجد منه 
نسخة مخطوطة في إحدى مكتبات تركيا وفي معهد الخطوطات صورة (مکروفل) 
ها . والثاني أكثر أهمية من الأول OY‏ المؤلف يذكر مصادره دامًا . 

)١١14(‏ من تلك المصنفات كتاب (ارشاد القراء والكاتبين الى معرفة رسم الكتاب 
المبين) BY‏ عيد رضوان بن جمد بن سليان المعروف بالْخللاتي: (ت ١11ه‏ 
-145م). وأرجوزة الشيخ المتولي مد بن أحمد بن الحسن (ت سنة ٠١١۴۳‏ = 
0٥‏ م) المسماة (اللوْلوٌ المنظوم)» Ll Sue,‏ عه وسعفون Ks.‏ وت را 
المسمى (الرحيق الختوم في نثر الولو المنظوم) للشيخ حسن بن خلف الحسيني 
(انظر الزرقاني ج ١‏ ص 1( وقد ورد سوال من البلاد الهندية حول التزام 
الرسم فأجاب عنه عدة من المشايخ › » منهم الشيخ ممد بن علي بن خلف الحسيني 
(ت ۱۳۵۷ ه = ۱۹۳۹م) وجعل جوابه في رسالة ble‏ (ارشاد الحيران الى 
معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن)» والشيخ عمد بن حبيب الله الشنقيطي = 


VAL 


وبينا نجد مؤلفات القرون الأولى في الرسم تقوم على الوصف WE‏ وتحدد 
طريقة رسم CUS!‏ فحسب» نجد أن مؤلفات القرون التالية Was‏ محاولات 
لتعليل صور الكلات التي وردت في المصحف مخالفة للشائع من القواعد التي 
العثانية» حتى إن أبا العباس المراكشى ألف (عنوان الدليل) - المشار ad}‏ 
سابقاً - في تعليل تلك الوجوه من الرسم . 

Ll‏ المنهج الذي جرى عليه GUY‏ إيراد مادة الموضوع في مؤّلفاتهم فقد 
أخذ إتجاهين» الأول: يقوم على تجميع الأمثلة المتشاببة في الموضوع الواحد في 
فصل معين» وهكذا ينبني الكتاب من مجموعة فصول تشمل BS‏ أوجه الرسمء 
وخير مثال de‏ هذا الاتجاه كتاب (هجاء. مصاحف الأمضار) aed‏ بن غبار 
المهدوي » وكتاب (البديم في هجاء المصاحف) لابن معاذ الجهني » وكتاب (المقنع) 
يقول الداني - ONL‏ -: « هذا كتاب أذكر cad‏ إن شاء call‏ ما سمعته من 
جميع ذلك أبواباً » وأصنفه فصولا ... ». فنجد في تلك المؤلفات فصلا عن حذف 
Gy JI‏ الثلاثة: الألف والواو coldly‏ ثم فصلا عن زيادة تلك الحروف وآخر 
عن إبدال حرف مكان حرف » وفصلا عن رسم الهممزة» وفصلا عن القطع 

)© ۳۹۳١ھ‏ = (ras‏ وجعل جوابه 3 کتاب - (aa‏ - سماه (ايقاظ 
الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام). ومن الكتب المؤلفة في العصر 
الذي ايها (الموهر الفريد في رسم القرآن الجيد) للشيخ سيد بركات بن 
بوسف عريشه الحوريني من رجال أوائل القرن الرابع عشر الهجري. وكتاب 
(فتح الرحمن وراحة الكسلان) للشيخ مد gl‏ زيد من رجال القرن الرابع عشر 
الهمجري . وكتاب (تشحيذ الأذهان في رسم آيات القرآن) للشيخ عبد الرحمن جمد 
الشهير ببواش» وكتاب (سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين) للشيخ علي 
مد الضباع » وأشرنا قبل قليل الى شرحي المارغني وأبي زيتحار لورد الظمآن. 
quill (v4)‏ ص .)5-1١(‏ 


1A0 


والوصل» وآخر عن رسم تاء التأنيث التي كتبت في بعض المواضع مبسوطة» 
وهكذا في موضوعات الرسم الأخرى» مع اختلاف في التفصيل أو الترتيب» 
ومع ملاحظة أن إيراد الامثلة في الفصل الواحد يغلب أن يجري وفق ترتيب 
الآيات والسور في المصحف . 

والاتجاه الثاني: هو أن يتتبع المؤلف ظواهر الرسم Cob‏ بأول المصحف من 
سورة فاتحة الكتاب منتهياً بآخر سورة فيه» حيث يشير إلى الكلات التي رسمت 
بطريقة معينة» بحسب ترتيب الآيات والسورء وكثيراً ما ينص المؤلفون في هذا 
الاتجاه على مجموع أمثلة الظاهرة عند ورود أول مثال منها ء وعلى ذلك فإن هذه 
المؤلفات تبدو في أوها - Ue‏ - أكثر حشداً للأمثلة منها في أجزائها الأأخيرةء 
فتقل بتقدم المؤلف مع OLY‏ والسور» حيث يكتفي eda of JJ sb‏ 
الظاهرة قد أشير إليها في موضع سبق» ومن أمثلة هذه المؤلفات كتاب (التنزيل 
في هجاء المصاحف) GY‏ داود Olde‏ بن نجاح الذي لخصه من كتابه الكبير 
المسمى بالتبيين» يقول في مقدمته « .. وأسرد طم القرآن فيه آية آية وحرفا 
حرفا من أوله إلى آخره 6("). ومنها أيضاً كناب gh‏ طاهر العقيلي » وكتاب ابن 
وثيق الأندلسي » وكذلك LES‏ (جامع الكلام) و(اهجاء) الجهولا المؤلف, وكثيراً 
ما يقدم العلاء المؤلفون في هذا الاتجاه لكتبهم قبل تناول الامثلة على ترتيب 
الآيات والسور مقدمات تتحدث عن أبواب جامعة في الرسم كا فعل العقيلي وابن 
وثيق - رحمهم الله جميعاً . 

ومن العرض السابق لاهم مؤّلفات الرسم وإشارتنا إلى مصادر العلاء فيها AF‏ 
أن أبا عمرو الداني كان أبرز من كتبوا في الموضوعء فقد كان كتابه 
(quill)‏ واسطةء اجتمعت فيه معظم روايات المصادر الأولىء ومنه 
أيضاً استمد العلاء الذين ألفوا بعده في الرسم معظم مادتهم » فسيكون - لذلك - 
المصدر الأول - من بين OWS‏ التي وصلت إلينا - للأمثلة التي يقوم عليها هذا 
البحث» ولكن لا ينبغي أن يحرم البحث من الأمثلة الأخرى التي تقدمها 


)1١١(‏ التنزيل لوحة ؟. 


YA 


clipe‏ علماء آخرين » مثل كتاب (هجاء مصاحف الأمصار) لأحمد بن عمّار الهدوي» 

معاصر الداني» فمع انه part AS‏ ويهمل ذكر مصادره في أغلب الأحيان إلا 

al‏ يقدم مادة جيدة تعضد أكثر ما أورده الداني في (المقنع). ولن نهمل الفصل 
pall‏ الذي أورده أبو عبيد في Blas‏ القرآن عن اختلاف المصاحف» فهو أقدم 
مصدر موجود في هذا «SIAL‏ كذلك الفصول التي تحدث فيها ابن Jl‏ داود في 
كتابه (المصاحف) عن رسم المصحف » ثم ما ذكره yl‏ بكر الأنباري في كتابه 
ke‏ الوقف والابتداء)» فقد أورة مادة متازة كانت درا لكثير of‏ جاء 
. إضافة إلى بعض الأمثلة التي تفردت b Si,‏ بعض المصادر » مثل كتاب 

J‏ ا العقيلي وابن وثيق الاندلسي وغيرها. 
oiay‏ الصادر Gil‏ أشير الها ب هنا = هي الى يشيك عليه Jj cond‏ 
رصد ووصف الامثلة التي يقدمها الرسم العثاني » أما مناقشة تلك الأمثلة ومحاولة 
ole}‏ التفسير الصحيح ها فإني 5 الافادة من معظم المصادر التي وصلت في 
الموضوع مطبوعة ومخطوطة, خاصة شروح القصيدتين الرائية والموردء وفي 

مقدمتها شرح الجعبري للأولى وشرح ابن عاشر الانصاري للثانية("). 

)8 أنه eee ede‏ و ا 
الفصل الذي أورده أبو ۲۲۶١ ©) ane‏ ه) في فضائل القرآن» وما ذكره ابن أي 
داود (arvic)‏ في كتاب المصاحف ٠»‏ ثم كتب كل من المهدوي وابن معاذ 
الجهني والداني في الرسم» ومعظم المؤلفات التي وصلت Sb‏ من بعد هذه الفترة, 
ولا شك في أن كتب علوم القرآن قد أصابها ما أصاب موّلفات الحضارة 
الإسلامية الأخرى من الضياع والتلف بفعل Sad!‏ والتدميرء GUS‏ برويه 
ابن الجزري أنه حاول الاطلاع على كتاب gl‏ العلاء الحمذاني (ت95ة3ه ه) 
الذي أَلْقَهُ في طبقات القراء » ولكنه لم يفلح على نحو ما يصور ذلك في غاية 
النهاية (ج١‏ ص؛ ٠ ٠.‏ « وأنا أتلهف للوقوف عليه أو على شيء منه من زمن كثير 
فا حصل منه ولا ورقة ولارأيت من ذكر انه رآه» والظاهر أنه عدم مع ما عدم في 
الوقعات الجنكزخانية ». وك من مثل الوقعات الجنكزخانية وقع لتراث هذه 
الأمة لكن لكن ذلك لم يحجب نور تلك الحضارة فقد نقلتها الأجيال جيلا عن جيل» 
وكان القرآن قد نال القسط الأعظم من ذلك الاهتام فهو أساس تلك الحضارة - 


AY 


ثانياً: المصاحف الخطوطة: 

أشرنا في بداية هذا المبحث إلى أن مؤلفي كتب الرمم أخذوا مادتهم من 
المصاحف » سواء رووا ذلك عن شيوخهم الذين نقلوا من المصاحف أم نقلوها هم 
أنفسهم من المصاحف التي كانت موجودة بين ايديم » وقد توافرت لرواية وجوه 
الرسم المصحفي من الأسباب ما يدفع إلى الثقة الكاملة بكل ما رواه ESI‏ من 
كون ذلك هو حقيقة ما كان عليه الرسم في المصاحف. 


ومع ذلك فإن اعتاد بعض ما تقدمه المصاحف القدية التي سلمت من التلف 
إلى الوقت الحاضر يعطي مزيداً من الثقة با رواه مؤلفو كتب الرمم » إضافة إلى 
ما يكن أن تقدمه تلك المصاحف من أمثلة جديدة تساعد في إرساء أسس فهم 
صحيح وواضح لظواهر الرسم المتعددة. 


وقبل أن نعرض لوصف المصاحف التي أمكن الاطلاع عليها نشير إلى 
زؤايات: العلاء حول yee‏ المضاحف العثانة Cabo i‏ وهل هن الحتمل: أن 
يكون قد بقي منها شيء؟ وهي مسألة تاريخية كبيرة ليس من اليسير - هنا - 
الاللام بكل جوانبها ونكتفي بالاشارة إلى أن العلاء قد رووا - في وقت مبكر- 
ذهاب تلك المصاحف. ولا شك أن من روى ذلك كانت روايته بقدر ما عرفه› 
ولا ينفي أن تكون المصاحف العثانية قد بقيت لعدة قرون بعد UD‏ فبينا نجد 
الامام مالك بن أنس (ت75١1ه)‏ يسأله ابن وهب عن مصحف عثان - رضي الله 
عنه - فيقول oud MLAS ail‏ يخرج لهم مصحفاً قدياً كان قد كتبه جده إذ 
كنب عثان OM Ge lal‏ ويروى أن أبا عبيد قال: انه رأى الإمام مصحف 


وموجههاء وسيظل أغلى شيء يكن أن تقدمه للناس. لكن المؤسف أن معظم 
مؤلفات علوم القرآن خاصة lel all‏ والرسم لا تزال مخطوطة تنتظر من ينفض 
عنها غبار الزمن لترى النور من جديد وتكون عوناً في يد كل باحث في هذا 
التراث. 

.۲۲۲ ص‎ ١ داود ص ه". والزرکشي ج‎ gl al (vrr) 

(؟١)‏ الداني: المقنع ص ؟١١ء‏ والحك )4( ص ١۷‏ . والقرطبي ج ١‏ ص 1۳ . 


A۸ 


عثان » استخرج له من بعض خزائن الأمراء » وأنه رأى فيه أثر دمه" . ويشير 
الداني (ت 544 (a‏ كثيراً إلى تتبعه بعض الحروف في المصاحف العتقء فيقول - 
مثلاً - انه رأى مصحفاً جامعاً عتتيقاً كتب في أول BIS‏ هشام بن عبد الملك سنة 
pte‏ ومئة كان تاريخه في OMe sl‏ كذلك يروي ابن OS‏ (ت ٤۷۷ھ)‏ 
OMe tt ols‏ (تم8مه) أنها رأيا بعض المصاحف القدية المكتوبة على 
الرق في جامع دمشق by‏ مصر كذلك. 

فهذه الروايات تشير إلى احتال أن تكون المصاحف العثانية الأصلية قد 
ظلت موجودة دهراً طويلاً في المساجد الجامعة » خاصة إذا تصورنا ما حظيت به 
تلك المصاحف من الرعاية والاحترام» فهي المصاحف GES‏ نسخ الناس 
عنها مصاحفهم في الامصار بعد إجماع الامة على المصاحف التي نسخت في خلافة 
ole‏ - رضي الله عنه -. 

ومن الملاحظ أن AT‏ رواية الرسم كثيراً ما يقولون انهم رأوا كلمة معينة في 
المصحف الامام مصحف cole‏ كالذي يروى عن الي عبيد“")ء poles‏ 
OM Grant!‏ ويحيى بن OM FE ly OME LT‏ ولعل LIS‏ المصحف 
الامام كانت تشمل جميع المصاحف التي كتبت بأمر عثان - رضي الله عنه - في 
(vv)‏ انظر الداني: gall‏ ص ١٠ء‏ وعم الدين السخاوي: الوسيلة ورقة ٠۳‏ ب. وابن 

الجزري: النشر ج ١‏ ص ١٠١‏ . وقد أشار الشاطي في العقيلة الى روايتي مالك 
uly‏ عبيد والخلاف في ذلك» (انظر ابن القاصح ص AVY‏ 

.۸۷ الحم ص‎ (۲o) 
. ٤۹ فضائل القرآن ص‎ (114) 
. ٤٥۵١ ص‎ ١ ج‎ pil (ı۲۷) 
انظر المقنع ص ۱۵ وه" و۳۸ و٣٥ و76 الخ.‎ (VA) 
(۱۲۹) 
(ı۳۰) 
(۱۳۱) 





انظر نفس المصدر ص ۳٤‏ و10 وا٤‏ و٥٤‏ و۸٤ Of‏ ولاه الخ. 
انظر نفس المصدر ص ° . 
انظر نفس المصدر ص ۹۲ . 


VAS 


أي مصر من الأمصارء وليس مصحف المدينة أو المصحف الخاص بالخليفة 
فحسبء وربا تشمل - أيضاً المصاحف الكبيرة التي كانت توضع في المساجد 
الجامعة للقراءة أو لنسخ المصاحف منها والتي نسخت من المصاحف العثانية 
الأصلية » ولعل ذلك يفسر لنا أيضاً ما يكتب في آخر بعض المصاحف من أنه 
بخط الخليفة عثان » أي بنفس المجاء الذي كتبت عليه المصاحف التي نسخت في 
خلافة Uke‏ - رضي الله عنه -. 

وتوجد الآن في مكتبات العام مجموعة كبيرة من المصاحف القدية › أو قطع 
منهاء قد كتبت على الرق» وبالخط الكوفي القديم » مجردة من النقط والشكل 
ومن كثير ما ألحق بالمصاحف من أسماء السور وعدد lel‏ وغير ذلك بحيث تبدو 
أقرب إلى الصورة التي كانت عليها المصاحف OTST‏ 

ويثار السؤال القديم dG SE»‏ الوقت الحاضرء وهو هل يمكن أن يكون 
واحد من هذه المصاحف القديمة الباقية أحد المصاحف العثانية الأصلية؟ إن 
- أغلب الباحثين أميل إلى استبعاد ذلك» إذ من المتعذر - اليوم - العثور على 
مصحف كامل كتب في القرن الحجري الأول أو الثاني» وعليه تاريخ نسخه أو 
اسم OG‏ وكذلك فإنها في الغالب غير مجردة LE‏ من العلامات التي 
أدخلت في وقت متأخرء إلى جانب أن إقرار ذلك يحتاج إلى أدلة تاريخية 
ومادية واضحة وقوية » ودراسة متعددة الوجوه وهو مام يتح للدارسين - بعد- 
القيام OTOL‏ 


(ı۳۲)‏ انظر جولدسيهر : ص sty 4A‏ طاهر الكردي: تاريخ ol al‏ ص 
»)١8١-119(‏ وناصر النقشبندي: المصاحف الكرية في صدر الإسلام. مقال 
في مجلة سومر مج ١١‏ سنة ١907‏ ج ١و۲‏ › ص FO‏ ود. سعاد ماهر: مشهد 
الإمام علي في النجف القاهرة. دار المعارف ۱۳۸۸ ه ص ١55‏ وما بعدها. 

. ٠٤١ انظر ناصر النقشبندي: المصاحف الكريمة ص‎ (irr) 

BE ود.‎ VT ود. جواد علي: السيرة ص‎ CAV انظر د. صبحي الصالح ص‎ (st) 
. ۲٤ عبد العزيز مرزوق ص‎ 


les‏ كان الرأي في تلك المصاحف YB‏ - دون شك - قدية ترجع إلى 
القرون الهجرية الأولى» بل ربا إلى القرن الاول بالذات» خاصة حين لا يظهر 
فيها أي أثر للاصلاحات التي أدخلت على الخط العربي في النصف الثاني من 
القرن الأول الحجري» إلا بعض العلامات النادرة أحياناً » فهي بذلك أقرب إلى 
aya‏ الى lcs‏ أن تكون tage ESL‏ هاور سيت منها 
أو من مصحف نسخ من أحدهاء وهي لذلك خير ما يثل واقع الرسم الذي 


نسخت به المصاحف العمانية . 


القدية*")ء كذلك يروى أن أحد تلك المصاحف القديمة كان موجوداً في الحرم 
النبوي في المدينة المنورة ge‏ الحرب العالمية الاولى (14١9١-1518١م)‏ حيث 
تقله العمانيون إلى الآستانة مع إنسحابهم من أراضي الحجاز ء ويقال انه انتقل إلى 
OEM‏ ومنها مصحف محفوظ الآن في مدينة طشقند في تركستان الاسلامية 
في روسياء وقد قامت opty‏ - في مطلع هذا القرن - جمعية الآثار القدية 
الروسية » وطبعت منه خمسين نسخة"")» ومع ذلك فإن الدراسات عن تلك 
المصاحف القديمة وعددها في مكتبات العام لا تزال قليلة. 


وقد تيسرت لي القراءة في بضعة مصاحف قديمة من تلك الحفوظة في دار 


- Abbott, P.57. (۱۳o) 

)144( انظر: مد طاهر الكردي: تاريخ القرآن ص yy.‏ و M.Hamidullah,‏ - 
P.430‏ 

(vty)‏ كان هذا المصحف في جامع خواجه عبيد الله الأحرارءثم اشتراه حام تركستان 
السمرقندي » وأشيع أنه المصحف الإمام الذي استشهد عليه الخليفة عثان بن 
عفان - رضي الله عنه - OIG‏ الناس يزورونه في أيام معينة» ثم نشرته جمعية 
الآثار القديمة على يد المصور الروسي (بساريكس) وطبعت منه خسين نسخةء 
وبقي هذا المصحف في دا. الكتب القيصرية الى الانقلاب الباشفي» وفي أوائل = 


۱۹۱ 


الكتب OME pall‏ بعضها مشكول ومعجمء وسنشير إليها في الفصل الخاص 
بتكميل الرمم العاني » والبعض الآخر - وهو الذي سيكون لنا عونا في الفصل 
التالي في دراسة الظواهر الكتابية التي يقدمها الرسم العثاني - 252 من الشكل 
والنقط بصورة عامة» ley‏ أدخل على المصاحف في الفترات المتأخرة بصورة 
خاصة» ومكتوب بالخط الكوفي القديم وبحرف كبير جدآء على رق» وهي: 


الأول: مصحف كريم » مجلوب من جامع عمرو بن العاص في مدينة الفسطاط 
بالقاهرة » وهو مكتوب على رق » بخط كوفي كبيرء وفيه نقص في أماكن كثيرة» 
وقد أكمل بالورق سنة (PVA saver)‏ كا هو مكتوب في آخر المصحف » 
وأبعاده t+)‏ سم* 04 سم) تقريباً » وعدد أوراقه يزيد على خسمائة وستين قليلاء 
وفي كل صفحة منه إثنا عشر سطرا ء في الغالب » وهو مجرد من الشكل والنقط - 
إلا من ظاهرة تبدو في بعض الكلات سنشير إليها لاحقاً - وتوجد بين السور - 
أحياناً - زخرفة Pr‏ اسم السورة وعدد cll‏ كا نجد في أول سورة النساء 


سنة 1914م حمل في حفل عظم تحت حراسة الجند الى إدارة مكونة من 
الشخصيات الإسلامية البارزة هناك تسمى (النظارة الدينية) وذلك إرضاء 
للمسلمين وكسباً لتعضيدهم ‏ وبقي فيها حمس سنوات. وفي أواسط سنة ١557‏ 
نقل الى تركستان» وبقي في سمرقند فترة من الزمن» وهو الآن في طشقند (انظر 
د. عبد cll‏ شلي : الإمالة ص ١6‏ ؟١).‏ 


(va)‏ ان محاولة الاطلاع على المصاحف الكرية الخطوطة والقدية منها خاصة أمر في 
غاية الصعوبة وليس من اليسير التوفيق بين طموحات البحث في الحصول على 
all‏ من تلك ete ball‏ وين som‏ ا ان ا فظة elle‏ الآ soley Woe‏ 
حتى ولو كانت يد باحث مس ليس بأقل حرصاً منهم عليهاء وقد حرم هذا 
البحث لذلك ما يكن أن يستفيده لو تيسرت لي القراءة في المصحف الجليل 
المنسوب لسيدنا عثان والحفوظ في جامع الحسين بالقاهرة» ولم تغن مخاطبة كلية 
دار العلوم للجهة المسؤولة عن حفظ المصحف شيئًا (انظر عن تاريخ هذا 
المصحف: الشيخ عمد بخيت المطيعي ص6“ ود . سعاد ماهر : مخلفات الرسول في = 


‘ay 


ويونس وهود ويوسف » وأحياناً أخرى لا يضم الشريط المزخرف شيئاً؛ كا في 
أول سورة النحل والعنكبوت والسجدة والأحزاب» وفي مواضع أخرى لا نجد 
بين السورة والتي تليها سوى فراغ يعادل مساحة سطرين » كا في أول الأنبياء 
والمؤمنون والنورء ونجد في بعض الصفحات إشارات إلى الأعشار والا ele‏ كا 
ot‏ ق Gl: we pau Ge suas bebe sue GS! Shi‏ الا بات 0151 
ولعل بعض هذه الزيادات قد أضيفت إلى المصحف في فترات لاحقة. 
والمصحف- في وضعه الحالي - يبدو عليه أثر pail‏ من اضمحلال الخط 
المكتوب على الرق في كثير من الأوراق » ومن تاكل أطراف أوراق أخرى» وهو 
مع ذلك كنز عظم أفلت ما أصاب غيره من المصاحف القدية الاخرى من التلف 
والدمار(“'. 


والثاني: هو إحدى النسخ امضورة عن ضف ill < ast‏ أكتزنا إليه 
قبل قليل - والحفوظة في دار الكتب (MA pall‏ وسنعتمد على هذه النسخة 
على أساس انها نسخة مطابقة للأصل الحفوظ بطشقند » وهذا المصحف مكتوب 
be‏ كوفي كبيرء ويبدو من حيث الخط أقل hs‏ ودقة من مصحف جامع 
عمرو بن العاصء وريا يشير هذا إلى انه يعود إلى فترة أقدم من الفترة التي يعود 


= المسجد الحسيني . القاهرة وزارة الأوقاف المصرية ١976‏ ص ٠۳١‏ وما بعدها)ء 
وقد كان مسؤولو المصاحف الخطوطة في دار الكتب المصرية أكثر سماحة حين 
أتاحوا لي فرصة القراءة في بعض المصاحف القدية الحفوظة بالدار لأيام 
معدودة. 
تطور GULLS‏ الكوفية al (Ve Go‏ غال من doaky Jetty JS‏ السور 
وذكر عدد الآيات». 

)٠١(‏ المصحف محفوظ في دار الكتب المصرية برقم V4)‏ مصاحف). 

)181( برقم vt)‏ مصاحف). 


] ١۳ [رسم المصحف - م‎ ay 


إليها مصحف جامع عمروء ومصحف طشقند فيه سقط كثيرء فهو ناقص في 
مواضع كثيرة » تتراوح بين ورقة واحدة وعدة أوراق» ومن الصفحات المتبقية 
ما تلف بعض أطرافها » وأبعاد هذا المصحف هي ۷١(‏ مم ٠٠×‏ سم) وعدد أوراقه 
الموجودة Vor)‏ ورقة) » مكتوبة من وجهيها » وفي كل صفحة إثنا pte‏ سطراً ء في 
الغالب » والمصحف مجرد بصورة عامة» إلا من مظاهر للزخرفة في بعض المواقع » 
فبين السورة والتي تليها فراغ قدر سطر وقي بعض السور هناك شريط مزخرف 
دون أن يذكر فيه اسم السورة وعدد آيهاء وفي بعض الصفحات نجد إشارات إلى 
Sey POL ees payee SI‏ رؤوس Gal VN Gams‏ متاك pd aac‏ 
تشير إلى انتهاء الآية. وبصورة عامة يبدو مصحف جامع عمرو أكثر تنسيقاً من 
هذا المصحف من حيث الزخارف أو من حيث plas!‏ الخط . 


ورغم القناعة الكاملة بأن قراءة أكبر عدد من المصاحف الخطوطة القديمة 
سيعطي البحث فوائد أكثر إلا أن ذلك هو كل ما تيسرت لي قراءته من 
المصاحف الخطوطة OM Ze all‏ ومع ذلك فقد ساعدت تلك القراءة الحدودة في 
الاجابة على كثير من التساؤلات التي تثار حول ظواهر الرسم با هو موجود في 


)141( = حصلت - الى جانب ذلك - على GE‏ لوحات - كل لوحة تحوي صفحتين - من 
مصحف قديم محفوظ في مشهد الاإمام علي - رضي الله عنه - في النجف » ولكن 
يبدو انه om‏ الى فترة متأخرة عن تلك التي برجع اليها مصحف طتقند 
ومصحف جامع عمروء ومصحف النجف مكتوب على رق وبخط BS‏ بمداد 
أسود» وفيه نقط الإعراب التي تنسب طريقة استعالها GY‏ الأسوّد الدؤلي 
بالحمرة» وعدد أوراقه )1-4( وأبعاده VA)‏ سم × ٠۲,۵‏ سم تقريباً). وفي 
الورقة الأخيرة منه كتب LY‏ مختلف عن خط المصحف الأصل أنه بخط الإمام 
علي سنة cat.‏ واللاحظة الأخيرة يحتاج أثبات صحتها الى أدلة صحيحة 
صادقة» وليس بعيداً أن تكون تلك الجملة مدخولة (انظر ابراهم جعة: دراسة 
في تطور الكتابات الكوفية ص (VV‏ ومع ذلك OB‏ المصحف في وضعه السابق 
يدل على أنه يرجع الى فترة متقدمة. 


۹٤ 


هذه المصاحف من ظواهر هجائية تدعم ما جاءت به الرواية من ظواهر في رمم 
| ((, 1 


)٠١۳(‏ سيكون الاعتاد في إيراد الأمثلة مما اتفقت عليه المصاحف في الرسم على ما هو 
مرسوم في اللصحف المطبوع في مصر سنة ٠١١١‏ هء إذ قد نصت اللجنة التي 
أشرفت على رسمه وطبعه بالجري على المروي من رسم المصحف Stall‏ حسب ما 
ذكره الخراز في قصيدته (مورد الظان)» وحسب ما قرره شارحها ابن pile‏ 
الانصاري كا هو مذكور في OL:‏ المصحف في باب التعريف باللصحف . 


١6 


Gey s 4 
من واه الم‎ alin He Cad 


إن تلك الجهود العظيمة التي عرضنا - باختصار - أهمها في المبحث السابق 
لتثير الدهشة لكثرتها وتواليها على تعاقب القرون» وتثير - أيضاً - الاجلال 
والاعزاز لأولئك BY‏ الذين أدوا إلينا بأمانة دقائق هذا الموضوع وتفصيلاته» 
وحاولوا جاهدين أن يعطوا التفسير الصحيح - على تفاوت بينهم في ذلك - 
لظواهر الرمم العثاني» ell OG‏ الرسم والقراءات أولاً ولعلماء العربية ثانا 
مواقف وأقوال في هذا الصددء سواء فيا يتعلق بالتزام الرسم في كتابة 
المصاحف ol‏ بدراسة الظواهر نفسهاء ومحاولة إعطاء التفسير الحتمل Ub‏ ومن 
الضروري قبل أن نحاول دراسة ظواهر الرسم Gel‏ على ضوء ما تتيحه 
الدراسات الحديثة أن نوجز القول في مواقف علاء السلف من تينك المسألتين 
ليكون ما سنقوله بعد ذلك في تفضير ظواهر الرسم بناء على مذاهب ESN‏ أو . 
ترجيحاً أو تصحيحاً لبعضها أو إعطاء لرأي جديد يرجى له أن يقف إلى جانب 
آرائهم في ذلك. 
Yi‏ موقفهم من التزامه في كتابة المصحف: 

كتب الصحابة - رضوان الله عليهم - المصاحف با كان متعارفاً عليه في 
زمنهم من قواعد الحجاء وأصول الرسم با لا يحتم توحيد القاعدة أو إطرادهاء 


الاولى يستعملون ذلك فيا يكتبون » وقدوتهم رسم المصحف العثانيء وكان أكثر 


1۹۷ 


الصحابة ومن وافقهم من التابعين وتابعيهم يوافقون الرسم العماني في كل ما 
كتبوه » ولو م يكن قرآناً ولا حديثاً» واستمر الأمر على ذلك عهداً طويلاً)ء إلى 
أن ظهر علاء المصرين وأسسوا لهذا الفن ضوابط وروابط بنوها على أقيستهم 
النحوية وأصوطم الصرفية نظراً لحاجة الناس بازدياد استعمال الكتابة إلى نظام 
موحد القواعد ميسور (dal‏ ومن clin‏ وبانتشار استعال القواعد التي وضعها 
العلاء للكتابة» ظهر ما يسمى بقواعد الهجاء أو الإملاء أو عام الخط القياسي أو 
الاصطلاحي » وهجر الناس استعال هجاء الكلات القديم في كتابتهم » لكن نساخ 
المصاحف لم يستعملوا الصور الجديدة للكلات في نسخ المصاحف» وظلوا 
يحافظون على صور CUS‏ كا وردت في المصاحف العثانية AEN‏ ومن ثم ميز 
العماء بين أسلوبين للكتابة بل ثلاثة» يقول ابن درستويه في مقدمة كتابه 
MCLE)‏ « ووجدنا OLS‏ الله جل ذكره لا يقاس هجاؤه» ولا يخالف خطه» 
ولكنه يتلقى بالقبول على ما أودع المصحف» ورأينا العروض إنما هو إحصاء ما 
لفظ به من ساكن ومتحرك › ولیس يلحقه غلط › ولا فيه اختلاف بين أحد» فم 
نعرض لذكرها في كتابنا » وعلى ذلك قال أبو Mole‏ « فقد صار الاصطلاح 
في الكتابة على ثلاثة أنحاء: اصطلاح العروض واصطلاح كتابة المصحف» 
واصطلاح الكتاب في غير هذين ». 

gays‏ أن محاولات جرت de‏ وقت مبكر لادخال بعض صور الكلات 
المستعملة عند الكتاب في المصحف فيروي الداني أن إمام المدينة مالكاً 
(ت1079ه)ء رحمه الله » سئل فقيل له « أرأيت من استكتب مصحفاً اليوم أترى 


)١(‏ يقول ابن قتيبة (أدب الكاتب ص (TOY‏ وهو يتحدث عن رمم الالف واوا في 
الصلوة والزكوة والحيوة: « ولولا اعتياد الناس لذلك في هذه الأحرف الثلاثة وما 
في مخالفة جماعتهم لكان أحب الأشياء الى أن يكتب هذا كله بالألف ». 

1 أبن اون هن‎ Cal fly ٠5 انظر نصر الموريني ص‎ (ry) 

(۴) ص ه. 


(:) السيوطي: همع الهوامع ج ۲ ص ۲١۳‏ . وانظر الزركشي ج ١‏ ص TV‏ 


۹۸ 


أن يكتب على ما أحدث الناس من المجاء اليوم» فقال: لا أرى ذلك » ولكن 
يكتب على الكتبة الأولى Me‏ ويروى أيضاً أنه سئل عن الحروف التي تكون 
فز deel‏ الاو والألقه aes‏ أن تر عق Sl Gesell‏ وعدت“ فه 
كذلك؟ فقال: YY‏ ويعقب الداني على ذلك بقوله: يعني الواو والألف 
الزائدتين في الرسم gal‏ المعدومتين في اللفظ . 

وقد أجمع العلاء على مثل ما ذهب إليه الامام SUL‏ فقد قال الداني بعد 
أن روى رأي مالك السابق « ولا He‏ له في ذلك من علاء الأمة »*). حتى إن 
الإمام أحمد بن حنبل (14١-١551ه)‏ قال: تحرم مخالفة مصحف الامام في واو 
أو ياء أو at‏ أو غير ذلك. وقال البيهقى أبو بكر أحمد بن الحسين 
(ت ووه ) ف Gad‏ الايان: تن nied Una GS‏ أن يحاففل dahl Je‏ 
الذي كتبوا به هذه المصاحف» ولا يخالفهم فيهء ولا يغير ما كتبوا ae‏ فإنهم 
كانوا أكثر علاء وأصدق قلباً CLI,‏ وأعظم أمانة مناء فلا ينبغي أن نظن 
بأنفسنا استدراكاً عليهم". وقال BOY UI‏ فعله صحابي واحد فلنا الأخذ 
به والاقتداء بفعله والاتباع لأمره» فكيف وقد اجتمع على كتاب المصاحف 
حين كتبوه نحو اثني Wh pte‏ من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟. وقال 
الزخشري (notre)‏ وهو يعقب على رمم لام الجر مفصولة في قوله تعالى: 


)0( الدافي gall‏ ص (و-١٠١).‏ 

)1( نفس المصدر ص ۲۸ . وانظر القسطلانی ج ۱ ص ۲۷۹ . 

(۷) وقد قال الجعبري في شرح العقيلة إن ذلك هو مذهب الأَمُة الأربعة (انظر أحمد بن 
المبارك: الابريز ط ١‏ . المطبعة الأزهرية المصرية ١١.5‏ ه ص 0%( 

. ٠١١ وانظر السيوطي: الاتقان ج 14 ص‎ .٠١ ص‎ wall الدافي:‎ (A) 

)4( الزركثي: البرهان ج ١‏ ص 9لا”» والسيوطي الاتقان ج؛ ص ٠١١‏ . 

)00 السيوطي: الاتقان ج ؛ ص ٠١١‏ وانظر القسطلاني ج ١‏ ص ۲۷۹ والمهدوي 
ص ۷۵ . 

)١١(‏ انظر الدرة الصقيلة ورقة ٠.‏ ب. 
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«وَقَانُوا مَال هذا أَلرّسول IE‏ الطّعام4 dl)‏ قان /۷)": وقعت اللام في 
المصحف مفصولة عن هذا خارجة عن أوضاع الخط العربي » وخط المصحف سنة 
لا تغير("). 

وقد تفرد سلطان العلاء العز بن عبد السلام (ت0٠17ه)‏ من بين علاء 
GLI‏ ذهابه إلى جواز OLS‏ المصحف بالألوف من المجاء عند الناس بل 
هو يوجب ذلك خشية وقوع التغيير في القرآن من قبل الجهال» فقد أورد 
الزركشي في البرهان مذهبه ذاك حيث يقول("): « قال الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام: لا تجوز كتابة المصحف - OV‏ - على الرسوم الأولى باصطلاح HY!‏ 
لئلا يوقع في تغيير الجهال »» ويعقب الزركشي مباشرة على قول العز بقوله 
« ولکن لا 2 ينبغي إجراء هذا على MS db‏ يؤدي إلى دروس ديا 
أحكمته القدماء لا يترك مراعاة لجهل الجاهلين» ولن تخلو الأرض من قاتم لله 
بالحجة Ve‏ 


وقد أسيء فهم مذهب العزء وخلط بعض الباحثين بينه وبين تعقيب 





(yy)‏ الكثاف ج ۳ ص ۲٠۹‏ . وانظر السيوطي همع الهوامع ج ۲ ص VEY‏ ورسالة في عم 
الخط (a)‏ ص 5ه. ely‏ الدراية (له أيضاً) ص ٠۳۲‏ . 

)١(‏ أورد صاحب كناب المجاء (لوحة ۲ وما بعدها) أقوالا للكسائي والزمخشري وابن 
درستويه وأبو بكر بن مهران في وجوب التزام الرسم العثاني في كتابة المصاحف. 
وانظر أيضاً: الزرقاني ج ١‏ ص ٠۷۰١‏ . 

)14( ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني - من قبل - الى جواز كتابة المصاحف بالا ملاء 
المستعمل في غير المصاحف لأنه - في نظره - لم يرد ما يوجب على الأمة رمما بعينه 
ويقول « وبالجملة فكل من ادعى أنه يجب على الناس رمم مخصوص وجب عليه أن 
يقم الحجة على دعواه» وأنى له ذلك « bil)‏ أحمد بن المبارك ص 00 والزرقافي 
ج ١‏ ص .)۳۷٤-۳۷۳(‏ 

(vo)‏ ج۱ ص ۳۷۹ » وقد حاولت العثور على Gly‏ ابن عبد السلام هذا في أحد كتبه 
الثلاثة المطبوعة (الفوائد » والإشارة» وقواعد الأحكام) م) فم أوفق 

)14( نقل القسطلاني أيضاً (ج ١‏ ص ۲۷۹) رأي العز وتعقيب الزركشي عليه. 


Vue 


الزركشي عليه دون مبالاة بالتناقض الواضح الذي أدى إليه ذلك ON BIL‏ 
وقد نقل الدمياطي في GLE‏ ما أورده الزركشي في البرهان ما نقلنا بعضه قبل 
قليل » فأورد بعد رأي العز قوله « وهذا كما قال بعضهم لا ينبغي اجراؤه على 
اطلاقه... Me‏ وهو تصريح de‏ أن ما جاء 3 البرهان إا هو قولان» وهو وإن 
م يصرح باسم الزركشي إلا أن عبارته IS)‏ قال بعضهم) تقطع ob‏ رأي العز هو 
ما ذكرناه» وان ما Oday tle‏ من كلام هو للزركشي » وبذلك - وحده - يستقيم 
معنى النص. وليس غريباً على الإمام العز مثل هذا الرأي الذي تفرد به فهو 
صاحب نظرية المصالح» فالشريعة «كلها مصالح › إما تدرا اسك أو حلب 
مصالح OD,‏ وقد أداه اجتهاده él‏ ف مذ همه مصلحة por‏ على الأمة» لكن 


يبدو أنه قد غاب عنه ما للرسم العثاني من دور في تصحيح القراءات إضافة إلى 


(Vy)‏ منهم الشيخ الزرقاني (انظر ج ١‏ ص ۳۷۸)» فقد أورد كلا من قولي العز 
والزركثشي على صعيد واحد لا يفهم منه bel‏ قولان متايزان» ومنهم د. صبحي 
الصالح (انظر ص )١8١‏ فقد أورد مذهب العز على هذا النحو Vo‏ تجوز ALS‏ 
المصحف OF!‏ على الرسوم الاولى باصطلاح aE‏ لتلا يؤدي الى دروس doll‏ 
وشيء أحكمته القدماء لا يترك مراعاة لجهل الجاهلين. ولن تخلو الأرض من قائم لله 
بالحجة »ثم أشار الى الموضع الذي نقلنا منه رأي العز في cole‏ وواضح أن 
الدكتور الصالح قد خلط بين قول العز وتعقيب الزركثي عليه» ويبدو أن الذي 
أوقعه في ذلك هو ما حدث له من انتقال نظر عند كلمة (لئلا) في القولين فنسي 
بعضاً من قول العز وألحق به طرفاً من تعقيب الزركشي عليه» فأدى ذلك الى 
تناقض في ما أوردهء اضطر أن يقدم لذلك تعليلاء ليس له مكان لولا ذلك الخلط . 
ووقع في ذلك الخلط ودافع عنه د. عبد الحي الفرماوي (ص (TA‏ فهو يصر على 
أن قول الزركشي إنما هو جزء من مذهب العز دون ملاحظة ما يوقعه ذلك من 
اضطرات وخلط ».ولمل المسشقبل. AS,‏ عن sll shy‏ ف aS sel‏ - إناشاء 
الله- فيقطع كل جال للقول"والشبحل والتسف ق التاويل: 





(sa)‏ ص و. 
)14( العز : قواعد الأحكام في مصالح الانام. القاهرة. مكتبة الكليات الأزهرية ١574‏ 
ج ١‏ ص ۱۱ . 
۲۰١‏ 


جمد 


كونه Lit‏ من Gal‏ الصحابة الكرام الذين هم أول من تلقى القرآن وسمعه من 
oil‏ - صلى الله عليه وسام - Ugly‏ من خطه في المصاحف « ول يكن ذلك من 
الصحابة كيف اتفق بل على أمر عندهم قد تحقق (Me‏ وسيتضح لنا صدق هذه 
المقولة في الصفحات القادمة إن شاء الله. 

ونتيجة لعجز بعض العلاء عن إدراك أسباب ورود بعض الكلات مرسومة 
ببيئة تخالف اللفظ من زيادة حرف أو نقصهء ذهب إلى أن رسم المصحف 
وهيئات صور الكللات lt]‏ هي توقيف عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" وقد 
عبر عن هذا المذهب بكل أبعاده الشيخ عبد العزيز الدباغ (۱۰۹۰٠-۲١١٠ه)‏ 
فها نقله عنه تلميذه أحمد بن المبارك (a\\oo-\-4-)‏ في كتاب الابريز 
بقوله!"' « ما للصحابة ولا لغيرهم في رمم القرآن ولا شعرة واحدةء ley‏ هو 
بتوقيف من النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على 
الهيئة المعروفة بزيادة WY‏ ونقصانها » لأسرار لا Gag‏ إليها العقول.... وهو سر 
من الأسرار خص الله به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية... وكا أن 
نظم القرآن معجز فرسمه أيضاً معجزء وكيف Garg‏ العقول إلى سر زيادة 
WY‏ في (BL)‏ دون (فئة) وإلى سر زيادة الياء في (باييد) في قوله تعالى: 
«والسّماء بَنيْنهَا Kash‏ أم كيف تتوصل إلى سر زيادة الألف في (سعوا) من 
قوله تعالى في الحج (01/71) Geld‏ سَعَوا في CET‏ مُعجِزِيْنَ أولئِكَ أصحب 
cowl‏ € وعدم زيادتها في سبأ... فكل ذلك لأسرار QA‏ وأغراض نبوية» 
Lely‏ خفيت على الناس GY‏ أسرار باطنية لا تدرك إلا بالفتح الربافي... ». 

وقد وقف بعض الباحثين في الاتجاه المقابل» وذهبوا إلى أن رمم المصحف 
ليس توقيفاً» lily‏ هو من وضع الصحابة واصطلاحهم » فم ينقل أن النبي - صلى 
)۲۰( انظر القسطلاني ج ١‏ ص ۲۸۵ . 
)11( انظر الشيخ محمد بخيت المطيعي ص 5". والزرقاني ج ١‏ ص ۳۷١‏ وما بعدها. 

. ٠٠١ وعبد الوهاب حموده: ص‎ . ٠١١ طاهر الكردي: تاريخ القران ص‎ uty 


(rr)‏ أحمد بن المبارك: الابريز ص )01-00( وانظر الزرقاني ص ۳۷۵١‏ وما بعدها. 


الله ade‏ وسلم - كان يلي على كاتب الوحي بهذه الصفة والكيفية» فلو كان 
كذلك لتواتر عنه - صلى الله عليه وسلم - وما كان ذلك خافياً على أحد» إذ م 
يصح في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة OMSL,‏ كذلك فإن واقع الرسم 
با فيه من هيات متعددة لرمم الكلات ينفي أن يكون MGS‏ 

وستكشف لنا دراسة خصائص الرسم وظواهره ومقارنتها بواقع الكتابة 
العربية آنذاك عن جانب من حقيقة الأمرء وما يمكن أن يقال في ذلك» با يتيح 
الاجابة بثقة في هذه المسألة» ونشير - هنا - إلى أنه يجب التمييز - JS‏ 
وضوح - بين قول جمهور علاء الامة بوجوب التزام الرسم العاني في نسخ 
المصاحف » وبين القول Ob‏ الرسم توقيف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ 
إن القول بالتوقيف يبدو انه قد ظهر في وقت متأخرء Oly‏ من قال من العلماء 
المتقدمين بوجوب التزامه في رسم المصاحف لم يكن يقصد إلى شيء هما فهمه وقال 
به المتأخرون بشأن التوقيف. 


ثانياً: موقفهم من تفسير ظواهره: 

أشرنا من قريب إلى أن قواعد الكتابة العربية قد أخذت تتحدد منذ وقت 
مبكر حين ازداد استعمال الناس لا في تدوين العلوم وفي خدمة معاملات الدولة 
Ge ol ply‏ الوا وكام Gayl) alle‏ انوا هاما كرا فق BUS‏ 
استوقفتهم بعض صور اطجاء الواردة في خطوط المصاحف» فأخذوا يتحدثون 
عن الرمم القياسي الذي يعملون على تقعيد قواعده » وعن الرسم المصحفي الذي 


(r¥)‏ انظر ما روي من أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بشأن الكتابة: مد 
طاهر الكردي: تاريخ الخط العربي ص ٩‏ . وانظر أيضاً الزبيدي: حكمة الاشراق 
ص 1۷ . 

٠١١ انظر: في الرد على من قال بالتوقيف : محمد طاهر الكردي: تاريخ القرآن ص‎ (v4) 
ود. صبحي الصالح: ص ۲۷۵ وما بعدها. وانظر‎ . ٠٠١ وعبد الوهاب حموده‎ 
(00-08) مذهب القاضي أبو بكر الباقلاني في ذلك : أحمد بن المبارك: الابريز ص‎ 
.)۴۳۷٤-۳۷۳۴( ص‎ ١ والزرقافي ج‎ 


لا يطرد هجاؤه»ء ولا يقاس عليه cont‏ على نحو قول ابن درستويه السابق » وكان 
أكثر خط المصاحف - في نظرهم - موافقاً لتلك القواعد » لكنه قد جاءت أشياء 
خارجة على (AUS‏ وغاب عنهم أن القواعد التي وضعها العلاء كانت لاحقة 
للرسم لا يكن of‏ تكون ميزاناً لظواهرهء فقد اتخذ العلاء ظواهر الرسم 
المصحفي اساسا لتقعيد قواعدهم بعد توحيد القواعد المتعددة التي كانت تخضع 
ها ظواهر كتابية معينة. 

ومها يكن من شيء فقد ظلت تلك الظواهر الكتابية التي لم تخضع لقواعد 
ال هجاء المستحدثة محل نقاش ومثار تساؤل» فاختلفت وجهات نظر العلاء في 
تفسيرها » وتناقضت مواقفهم - أحياناً - منهاء حتى إن بعض العلاء حمل تلك 
الظواهر على خطأ الكاتب في الكتابة. وذهب آخرون إلى أنها توقيف » وأا 
تخفي من الأسرار الباطنة ما لا يدرك إلا بالفتح الربافي. وقد أوقعهم جميعاً في 
ذلك إهاهم للبعد التاريخي للكتابة» واعتقادهم - جميعاً - أن الأصل في الكتابة 
موافقة الخط (aa‏ فقالوا ان الصحابة - رضوان الله عليهم - خرجوا على 
ذلك الأصل حين كتبوا المصحف7", وهم في الحقيقة Le)‏ استخدموا الهجاء 
المستعمل في زمانهم » الذي يعود بقواعده وما يحمل من ظواهر كتابية وردت في 
رسم المصحف إلى فترات أقدم من تاريخ نسخ المصاحف . 


(5؟) انظر ابن الجزري: النشر ج ۲ ص ١١8‏ . والتسطلاني ج ١‏ ص YAO‏ 

(3؟) انظر ص (AY)‏ من الفصل التمهيدي. 

(rv)‏ مما GLE‏ له أن نسمع ذلك في الوقت الحاضر ومن منبر مجمع اللغة العربية في 
القاهرة» فقد ألقى الشيخ ابراهم حمروش (انظر مجلة aad!‏ سنة ٠۹١۵۵‏ ج ۸ 
ص (ov‏ بياناً عن رسم المصحف في مور الجمع قال فيه: « الأصل في هذا الخط أن 
يكون تصويراً للملفوظ بحروف هجائه بحيث يطابق المكتوب» ولكن هذا الأصل 
مزقه علاء الرسم! فقد كثرت استثناءاتهم في الحروف ولا سيا في الممزة» أما رسم 
الصحف فالنظر فيه يوضح لنا أنه مخالف لذلك الأصل في كثير من مواضعهء 
dle,‏ لما قرره علاء الرسم أحياناً... ». 


ويمكن قييز بضعة اتجاهات في مواقف علاء السلف من ظواهر الرمم التي 
الظواهر› وأهم تلك الا تجاهات: 


١‏ - تعليل بعض ظواهر الرسم بعلل لغوية أو نحوية: 


وهذا الاتجاه أقرب إلى الحق والواقع في تناول قضايا الرسم من cone‏ رغم 
عدم وضوح الاساس الذي يقوم عليه » ورغم إهاله للجانب التاريخي والعوامل 
الاخرى التي تسهم في إعطاء CUT!‏ صورة هجائهاء ويمكن أن يدخل في هذا 
الاتجاه ما تناثر في بعض مؤلفات الرسم - المتقدمة منها خاصة - مثل (هجاء 
مصاحف الأمصار) للمهدوي و(المقنع) للداني وبعض شروح العقيلة ومورد 
الظأن وبعض كتب اللغة؛ من مثل تعليل رسم الألف ياء للامالة » ورسم الهمزة 
بأحد حروف العلة الثلاثة للتسهيل » أو زيادة تلك الحروف في بعض الأحيان 
للفرق أو حذفها للتخفيف « ومثل تعليل وصل بعض الكلات للإدغام» أو كتابة 
تاء التأنيث في بعض الامماء مبسوطة على اللفظ » ولا يعنينا - هنا - مدى صحة 
تلك التعليلات وانطباقها على الواقع - مما سنورده ونناقشه فا بعد - بقدر ما 
تعنينا سلامة الاتجاه في مناقشة الظواهر الكتابية على أسس لغوية» وربطها 
بالظواهر الصوتية (MEU‏ وقد عبر الداني عن هذا الاتجاه بقوله"": « وليس 
شيء من الرسم ولا من النقط اصطلح عليه السلف » رضوان الله عليهم » إلا وقد 
حاولوا به وجها من الصحة والصواب» وقصدوا به طريقا من اللغة والقياس» 
لموقعهم من العام » ومكانهم من الفصاحة. عام ذلك من علمهء وجهله من جهله› 
والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » ably‏ ذو الفضل العظم ». ويعلل الداني الوجوه 


١7١ لكل من مكي بن أي طالب والداني كتاب في بيان علل الرسم (انظر ص‎ (ra) 
و17 من هذا الفصل) م يصل الينا منها شيء ء وربا يكونان أصدق مثال هذا‎ 
. الاتجاه‎ 


. ۱۹٩ ص‎ (<41) (v4) 


المرسومة على خلاف المشهور من قواعد المجاء بناء على مذهبه ذاك فيقول("): 
« وعلة هذه الحروف» من الحروف المرسومة على خلاف ما يجري به رسم الكتاب 
الجواز والاستعالء وإن كان المنتقل عنه أظهر معنى وأكثر استعالاً ». 

وقد ظل هذا الاتجاه يظهر بصور مختلفة في العصور المتتالية عند بعض 
الباحثين» يرددون ما قاله السابقون في تلك الوجوه الختلفة من الرسم» أو 
يزيدون OME!‏ أخرى جديدة» إلا أن تلك النظرات الجزئية لم تتكامل يوماً 
لتكون نظرة شاملة لفهم المشكلة بكل أبعادهاء فظلت ضائعة في خضم الاحتالات 
الكثيرة لتفسير الظاهرة الواحدة» إلا أننا مع ذلك سنلاحظ أن من بينها ما 
يمكن أن يساعد في تكوين تفسير صحيح لظاهرة الرسم عامة أو لبعض صور 
لمكا يا مي 
؟ - حمل تلك الظواهر على خطأ الكاتب: 

إذا كان القول بأن الأصل في الكتابة مطابقة الخط للفظ قد دفع بعض العلاء 
من قواعد الحجاء - على نحو ما فعل العلاء في الاتجاه السابق - فإن طائفة 
أخرى من العلاء قد قصر نظرها وأعجزتها الحيلة في الوصول إلى تفسير لذلك» ٠‏ 
pe J} dell mel of oly‏ اموق الفول cubby CSW Che‏ أا 
ارتاحت وأراحت» ولكن سذاجة تلك المقولة واضحةء وستتجلى AST‏ فا 
Ole‏ 

ومع أن الفراء (ت۷١۲ه)‏ صرح أكثر من مرة في كتابه Gls)‏ القرآن) برد 
القراءة الخالفة لرسم المصحف وأنه لا يشتهي مخالفة الكتاب» Oly‏ « اتباع 
المصحف - كا يقول - إذا وجدت له وجها من كلام العرب وقراءة القراء اچب 
(۳۰) أنظر: 4« ص ۱۸١‏ . وقد نقل de‏ الدين السخاوي (الوسيلة ورقة 1١‏ ) نص 

كلام الداني المذكور أعلاه. 


GI‏ من خلافه (Me‏ فإنه Ge‏ تحدث عن زيادة الألف بعد اللام ألف في مثل 
(لا أذبحنه) وغيرها في د عضن الوا دون الاخرى يذهب إلى ما يقرب من هذا 
olZ YI‏ حين يقول9"): : Lag»‏ أنه لا يكادون يستمرون في الكتاب على جهة 
واحدة ألا ترى Pe‏ كتبوا ip‏ تفن Cal‏ (القمر 0/08( بغير ياء «وما 
تغني الايت CB‏ (يونس )٠١١/٠١‏ بالياء » وهو من سوء هجاء الأولين ». 

وإذا كانت كلات الفراء غير قاطعة في حمل ذلك على الخطأ فإن ابن قتيبة 
(ت٣۲۷ه)»‏ في توجيهه للا يروى من وجود لحن أو خطأ في رسم بضعة OUS‏ في 
المصحف » قد جعل خطأ الكاتب أحد احتالين في توجيه ذلك» لكنه يصرح بعد 
ذلك ob‏ كل ما جاء في رسم المصحف من وجوه مخالفة للمشهور من قواعد الجاء 
عند الكتاب هو من باب CELI‏ يقول بعد أن أورد حديث عائشة - رضي الله 
عنها - في غلط الكاتب » وحديث Oke‏ - رضى الله عنه - yl)‏ فيه لحناً): وما 
قاله النحاة في ذلك(""): ٠‏ 

« وليست تخلو هذه الحروف م أن تكون على مذهب من مذاهب أهل 
الاعراب فيهاء أو أن تكون غلطاً من الكاتب» كا ذكرت عائشة - رضي الله 
عنها - Ob‏ كانت على مذاهب النحويين فليس ههنا لحن › بحمد الله » وإن كانت 
Ue‏ في الكتاب فليس على الله ولا على رسوله - صلى الله عليه وسم - جناية 
الكاتب في الخط » ولو كان هذا عيبا يرجع على القرآن لرجع عليه كل خطأ وقع 
في كتابة المصحف من طريق التهجي › فقد كتب في الامام GIP‏ هذن Lond‏ 
(طه .1/1( بحذف ألف التثنية » وكذلك ألف التثنية تحذف في هجاء هذا 
المصحف في كل مكان » مثل #قال رجلن 4 (المائدة 6/؟) و Ole?‏ ومن 
sul) Caged‏ 6 ۷ وکت كات اللضحت” الضلوة: ly‏ ةوا وة 


gl. (۳۱)‏ القرآن ج ۲ ص ۲۹۳ ۰ وانظر أيضاً ج ۲ ص TO‏ وص ۱۸۳ وص ۳٥۰‏ . 
وانظر قول الفراء المشار اليه ي ابن فارس ص \\~ 

Sle )۳۲(‏ القرآن ج ۱ ص ۳۹ء . 

.)ء۱-٤۰( تأويل مشكل القرآن ص‎ (rr) 


بالواو» واتبعناهم في هذه الحروف خاصة. على التيمن بهم» ونحن لا نكتب 
القطاة والقناة والفلاة إلا بالألف» ولا فرق بين تلك الحروف وبين هذه » وكتبوا 
الربوا بالواوء وكتبوا ظفَمَال GAH‏ كقَرُوا4 (المعارج (Pv.‏ فال بلام 
BOs‏ و ASN‏ في الملصحف من أن تھ 

وموقف ابن قتيبة هذا يفسر لنا ما نسبه إلى الصحابة - رضوان الله عليهم - 
من الجهل بالكتابة والغلط في sled!‏ حين تحدث عن معرفة عبد الله بن عمرو بن 
الغاض بالكتابة »وإذن: Goll‏ — صل الله عليه وسل - له Ob‏ يكتب الحديك» 
yi‏ « وكان غيره من الصحابة أميين لا يكتب منهم إلا الواحد والاثنان› 
وإذا كتب لم يتقن ولم يصب التهجي »» ومقارنة ابن قتيبة بين كتابة الصلاة 
والزكاة والحياة بالواو وكتابة القطاة والقناة والفلاة بالألف › وقوله: ولا فرق بين 
تلك الحروف وبين هذه - في اللفظ طبعاً - دليل على سيطرة فكرة (الأصل في 
الكتابة موافقة الخط للفظ) على وجهة نظر ابن قتيبة» إضافة إلى إهاله الجانب 
التاريخي لرسم تلك الكلات» وما قد تكون مرت به من ظروف الاستخدام 
والانتقال من بيئة إلى أخرى» وهذه هي الغلطة الكبيرة التي وقع فيها أكثر 
الباحثين في الكتابة العربية عامة ورسم المصحف خاصةء سواء في ذلك من 
حاول ole}‏ تعليل لتلك الوجوه pl‏ من قال بغلط الكاتب فيها. 

OW,‏ ابن خلدون (ت۸۸۰۸) اهم من ادعى بعد ابن قتيبة دعوى وقوع 
الغلط من الصحابة حين رسموا المصاحف"» وهو يبني مذهبه على أن أهل 


(*) رد ابن فارس (ص )١١‏ ما ذهب اليه ابن قتيبة - في هذا الصدد - وهو يتحدث 
عن معرفة القدماء من الصحابة وغيرهم بالعربية» ويستدل على ذلك بكتابتهم 
بقوله: « وما بحسن قول ابن قتيبة في أحرف ذكرهاء وقد خالف الكتاب المصحف 
فى هذا م 


(ه") تأويل مختلف الحديث ص 55". 
)1( يفهم من قول ابن كثير (ت 776 ه) أن الكتابة لا كانت في ذلك الزمان لم تح = 


الحجاز أخذوا الكتابة من حمير - وهو ما ينفيه البحث الحديث كا Ley‏ ذلك في 
الفصل التمهيدي - إلا أهم م يكونوا مجيدين لا شأن الصنائع إذا وقعت 
بالبدوء ثم Use‏ « فكان الخط العربي لأول الاسلام غير بالغ إلى الغاية من 
الإحكام والإتقان والإجادة» ولا إلى التوسطء لمكان العرب من البداوة 
والتوحش وبعدهم عن الصنائع » وانظر ما وقع لأجل ذلك في رسمهم المصحف 
حيث رسمه الصحابة بخطوطهم» وكانت غير مستحكمة في الاجادة فخالف 
الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلهاء ثم اقتفى التابعون 
من السلف رسمهم فيها تبركاً ا رسمه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وخير GUL‏ من بعده المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه » كا يقتفى لهذا العهد 
خط ولي أو dle‏ شركاء ويتبع رسمه خطا أو Gis‏ وأين نسية AS‏ هق 
الصحابة فما كتبوه » فاتبع ذلك » وأثبت رسا » ونبه العلاء بالرسم على مواضعه » 


محكمين لصناعة الخط » وأن ما يتخيل من dalle‏ خطوطهم لأصول الرسم ليس كا 
يتخيل بل لكلها cary‏ ويقولون في مثل زيادة الألف في (لا أذبحنه): انه تنبيه 
على أن الذبح لم يقم » وني زيادة الياء في (باييد) انه تنبيه على كال القدرة 
الربانية » وأمثال ذلك ما لا أصل له إلا التحك «Gad!‏ وما حملهم على ذلك إلا 
اعتقادهم أن في ذلك (ys‏ للصحابة عن pag‏ النقص في قلة إجادة الخطاء 
وحسبوا أن الخط كال فنزهوهم عن نقصهء ونسبوا إليهم الكال باجادته ؛ 
وطلبوا تعليل ما خالف الاجادة من رسمه» وذلك ليس بصحيح ٠»‏ ثم يستمر ابن 
خلدون في بيان ان الخط ليس بكال في حق الصحابة oY‏ الخط من جملة 


لا من حيث العنى » (انظر فضائل القرآن ص ١ى)‏ - انه ييل الى الأخذ بهذا 
المذهب ses‏ 
(rv)‏ تاریخ ابن خلدون مج ن انها وانظر baal‏ مج ۱ ص ۷۹۱ . 


۔)۷٥۸-۷۵٥۷( تاريخ ابن خلدون مج ۱ ص‎ (va) 


۲۰۹ [رسم المصحف - م ]١٤‏ 


الصنائع المدنية المعاشية والكال في الصنائع إضافي» وليس بكال مطلقء إذ لا 
يعود على الذات في الدين ولا في الخلال » Ely‏ يعود إلى أسباب المعاش » وبحسب 
العمران والتعاون cade‏ لاجل دلالته على ما في النفوس. 

cp رجه الد‎ = gale ابن‎ LM عا ف كلام‎ pant أن‎ Gis Ys 
فمع انه مصيب في قوله إن أكثر الأوجه التي‎ cle, الجدية والصراحة‎ 
الرسم في بعض الكلات - المبنية على أساس اختلاف‎ We سيقت في تعليل‎ 
ومع صدق الواقع فيا كان من‎ «vad! Kal المعافى خاصة - لا أصل له إلا‎ 
» بعض العماء من مذاهب » تنزيماً للصحابة من أن ينسب إليهم الخطأ في الرسم‎ 
الكتابة العربية لأول الاسلام » فلا‎ WL فإنه غير مصيب - إطلاقاً - في تصوره‎ 
يعني ضعف القدرة على إجادة كتابة الحروف والتفنن في رسمها في حواضر‎ 
الحجاز - إن صح ما ذهب إليه في ذلك - أن الكتابة عندهم كانت عاجزة عن‎ 
الاستجابة لمتطلبات اللغة» أو مضطربة في تمثيل أصواتهاء فقد كانت الكتابة‎ 
العربية قد عاشت تجربة طويلة من الاستعال الواسع في أطراف الجزيرة قبل أن‎ 
تدلف إلى الحجازء قبل الاسلام بقرن أو قرنين من الزمن"'» وإذا كانت قد‎ 
من وحشة البداوة في الحجاز فإن ذلك لم يتجاوز صورة الحرف وأداة‎ cole 
أن الوجوه الخالفة التي أقلقت العلاء على مدى القرون يمكن‎ Geeta GSI 
قوياً على رهافة الحس اللغوي عند الصحابة الذين تولوا كتابة‎ So أن تكون‎ 
القرآن العظم » عندما حاولوا تدوين الظواهر الصوتية التي كانوا يحسونها عند‎ 
التلاوة مع الحافظة على صورة الكلات القدية» فجاء الرسم محافظاً على صور‎ 
الكلات المعهودة ومثلاً للعناصر الصوتية الجديدة - وسيأتي ذلك مفصلاً في‎ 
الفصل التالي إن شاء الله.‎ 

ونحس من قراءة كلام ابن خلدون انه كان يتصور بأن هناك نظاماً 
للكتابة- في أول الاسلام - خاصاً Jab‏ الصناعة من الكتاب وأهل الخط غير 
الذي جاء في المصحف » وان الصحابة - رضوان الله عليهم - قد قصرت همهم 


(وم) انظر ص (.017-0) من الفصل التمهيدي. 


1۰ 


عن إجادة استخدام ذلك النظام الكتابي» فوقع نتيجة لذلك ما جاء في المصحف 
من وجوه عدت في الفترات اللاحقة مخالفة لقواعد أهل الصناعة» وهو بهذا قد 
وقع في ما وقع فيه غيره من محاولة النظر إلى الرمم المصحفي من خلال القواعد 
التي وضعها علاء العربية بعد نسخ المصاحف بعشرات السنين» وهم حين 
وضعوها لم يفعلوا أكثر من أنهم درسوا الرسم المصحفي وحاولوا إخضاع الظاهرة 
الواحدة التي كنبت بأكثر من صورة لقاعدة واحدة» بل إنهم في بعض الحالات 
خرجوا على وحدة القاعدة في رسم المصحف وجعلوا الظاهرة الواحدة - ربا 
لواقع عملي - تخضع لقاعدتين » فرسم الألف ياء في الكلمات التي جاءت في 
المصحف كان يشمل كافة الكلات التي وقعت فيها الألف متطرفة أم متوسطة 
باتصالها بشيء من ضمير أو نحوه. لكن علاء العربية مزقوا هذه القاعدة 
المطردة » وجعلوا الظاهرة تخضع لقاعدتين: الأولى رسمها ياء في حالة تطرفها - 
في كلات معينة - والثانية رسمها Wh‏ في تلك الكلات في حالة توسطهاء 
وسنحاول - في المبحث الأخير من الدراسة - بيان مدى أثر الرسم المصحفي 
على قواعد علاء العربية التي وضعوها DLW‏ » لا العكس» كا يحاول أن يفعل 
كثير من الباحثين Oe‏ يدرسون الرسم على ضوء قواعد الاملاء(“). 

وقد كان لهذا الاتجاه في دراسة الرسم المصحفي صداه القوي في مواقف كثير 
من الحدثين مما في الرسم من US‏ جاءت مرسومة بأكثر من صورة أو رسمت 
بطريقة تبعث على التأمل في سر ذلك الرسم » وإذا كان سلفنا الصالح من علاء 
الامة الذين ذهبوا ذلك المذهب قد عصمهم إيانهم عن الخطل في القول» فعبروا 
بأسلوب العام الأمين الخلص لكتاب ربه الجل لحملته وكاتبيه عا وصل إليه 
علمهم وبلغه اجتهادهم في فهم تلك القضية فإن طائفة من الحدثين تسب إلى 
العم أطلقت ألسنتها تصف الرسم با نجل الرسم والصحابة الذين كتبوه عن نجرد 
(.؛) ردد كلام ابن خلدون الدكتور علي عبد الواحد وافي: فقه اللغة ص ٠٠١‏ . والشيخ 

عبد الجليل عيسى: المصحف الميسر. ct b‏ دار الشروق VAAN‏ ص (ي) من 

المقدمة . 


۲۱١ 


ذكرهء وهو إن دل على شيء »ء فإنما يدل على الجهالة في العم والبلادة في الذهن 
والقصور 3 الادراك› إن ١‏ يدل على سوء النية وخيث القصد والعداء 
كتاف bl‏ اده 


مناقشة روايات يفهم منها وقوع خطأ في الرسم: 
وينقلنا الحديث عن هذا الاتجاه إلى التعرض لجملة أخبار وردت بها الرواية 


)£1( انظر - مثالا لذلك المنهج الضال - عبد العزيز فهمي: الحروف اللاتينية لكتابة 
العربية . القاهرة» مطبعة مصر ١544‏ ء انظر ثلا (ص )1( حيث يصف كتابة 
المصاحف بأنها (بدائية سقيمة قاصرة) و(ص۲۴) حيث يصف الرسم بأنه سخيف. 
والمثال الآخر لذلك المنهج الضال: ابن الخطيب uA)‏ مد عبد اللطيف): الفرقان. 
١ b‏ القاهرة» دار الكتب المصرية ۱۹٤۸‏ فقد سود صفحات كتابه بكلام من مثل 
قوله Us (ov ve)‏ كان al‏ العصر الأول قاصرين 3 فن arene)‏ عاجزين 3 
فاحشة ومناقضات متباينة 3 المجاء والرسم » ويقول ve) ta)‏ ۷۱( « وفضلا عن 
هذا of‏ فيه تناقضاً Ls‏ وتنافراً معيباًء لا يمكن تعليله ولا يستطاع تأويله » 
وقد Gal‏ الكاتب جهلا مطبقاً بالرسم وبالقراءات » وقال LIS‏ تأنف اسماع الجهلة 
قبل العلاء عن سماعه» وقد أصدر شيخ الأزهر - ast‏ - قراراً بتأليف لجنة 
تكونت من ثلاثة من علاء الأزهر لبحث ما جاء في OLS‏ ابن الخطيب من أباطيل» 
ووضعت اللجنة تقريرها با أوتيت من عم في يوليو )558( 15144م. وقد طبع في 
)£1 صفحة)» ناقشت فيه مؤلف الكتاب ما ادعاه في كتابه من مزاعم باطلة عن 
الاهال قبل مصادرته - ليس محاربة للرأي الصادق الحرء ley‏ كان انتصارا للحق» 
وإخراساً للجهل والباطل» وقد نجا ابن الخطيب بصادرة كتابه من لعنة Els‏ 
سيطلقها كل dle‏ بصير وقارىء منصف وقف على الكتاب» ولن نعي أنفنا - 
هنا- بناقشة ما قاله في كتابه فإنه زبد جاف» لا يقوم على نقل ولا على نظر وعقل» 
على نحو ما رأينا من أقواله المتهافتة » ونكتفي بنقض أصل هذا الاتجاه القائل بأن ما 
ورد في الرسم من صور هجائية خالفت ما وضعه علاء العربية - لاحقا - هو من 
خطاً الكتاب. 


۲1۲ 


عن بعض الصحابة» قد يفهم منها أنه وقع في الرسم العثاني خطأ في رسم بعض 
الكللات» Oly‏ ذلك قد استقر ذون أن يحاول أحد من المسلمين تصحيحه » فظل 
يروى كذلك على مر الأجيال» لكن العلاء لم يتركوا تلك الأخبار دون دراسة 
وقحيص» فبينوا ما في أسانيدها من ضعف» وتكلموا في معناها وما يكن أن 
تحمل عليه إن صحت روايتها » ولعل في إيراد تلك الأخبار وما قاله العلاء في 
توجيهها ثم النظر فيها نظرة متمهلة وفاحصة ما يعين على إزالة ما قد يكون علق 
في الأذهان من شبهة وقوع الخطأ في الرسم العثاني كا فهم ذلك البعض من هذه 
الأخبار: 

روى أبو ane‏ (ت555ه) في فضائل القرآن بإسناده عن عكرمة انه 
قال("): Ue‏ كتبت المصاحف عرضت على عثان فوجد فيها حروفاً من اللحن › 
فقال لا تغيروهاء فإن العرب ستغيرها - أو قال ستعريها - بألسنتهاء لو أن 
الكاتب من ثقيف ولمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف ». وأخرج أبو 
بكر الأنباري (arrve)‏ من طريق عبد الاعلى بن عبد الله بن عامرء وأبو 
بكر بن اشتة (atc)‏ من طريق يحيى بن يعمر (ت55١ه)‏ نحو ما رواه أبو 
us‏ وكدلك أخرج ابن أبي داود (ت1١8ه)‏ الخبر من عدة (5b‏ 
وأورده الفراء (ت۷١۲ه)‏ من غير أن يسنده إلى عثان - رضي الله ais‏ - 
فيروى أن أبا عمرو بن العلاء بلغه عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - انه قال: ان في المصحف LL‏ وستقيمه العرب(*). 


وأخرج الفراء(45), ls‏ عبيد ("1), وابن أبي داوو(ة؛), MY GLa‏ عن gi‏ 


(0؟4) لوحة ۳۷. وانظر لوحة ٤۷‏ . 

(1) انظر السيوطي الاتقان ج ۲ ص ۲۷۰ . 

.1١7 المصاحف ص (۳۳-۳۲). وانظر الداني: المقنم ص‎ )٠٤( 
. ۱۸۳ معاني القرآن ج ۲ ص‎ ):7(9)16( 

. ۳۷ فضائل القرآن لوحة‎ (£v) 

)£4( المصاحف ص 6". وانظر ص ٠١٤‏ . )£4( المقنع ص ٠٠۹‏ . 


۳ 


معاوية الضرير عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أنه قال(*): « سألت عائشة 
عن لحن coll‏ عن قوله إن Olde‏ لسحِرن» (طه 1۳/۲۰)» وعن قوله 
«وَالْمُقِيمِينَ آلصّلوة وَالْمُؤْنُونَ آلرّكوة» ( (النساء »)١77/:‏ وعن قوله «إن 
Gulls Igual ll‏ هَادُوا Kooga‏ (المائدة 7/6). فقالت: يا ابن أختي هذا 
عمل الكتاب أخطأوا في الكتاب Me‏ وروى ابن أبي داود عن سعيد بن جبير 
(وع-موم) جوا من SUS‏ وروى ace ‘pl‏ وابن gh gl‏ 5 )8( أن 
الزبير بن أبي خالد قال: قلت لأبان بن عثان كيف صارت 9 لكن Opel‏ في 
اليم نهم وَالْمُؤْينُونَ gun‏ با أنزل GLI‏ وما أنزل مِن QUE‏ والمقيميْن 
الضلوة وا لموتون الرّكوة) (النساء )١19/4‏ ما بين يديها وما خلفها رفع وهي 
نصبء قال من قبل الكاتب كتب ما قبلها ثم قال: ما أكتب؟ قيل اكتب 
(المقيقخ CK (glial)‏ ما قل لدت 

وقد تحدث العلاء عن هذه الأخبارء وما قيل في معناها » فضعّف بعضهم 
روايتها وردها لذلك» وتأول بعضهم ما ورد فيها من معنى الخطأ أو اللحن» يقول 
السيوطي("): « وهذه الآثار مشكلة Lae‏ وكيف يظن بالصحابة أولاً wel‏ 
يلحنون في الكلام فضلاً عن COL dl‏ وهم الفصحاء اللد! ثم كيف يظن بهم ثانيا 
في القرآن الذي تلقوه من النبي - صلى الله عليه وسلم - كما أنزل» وحفظوه 
وضبطوہ› واتقنوه! ثم كيف يظن بهم WWE‏ اجتاعهم كلهم على الخطأ وكتابته! ثم 
كيف يظن بهم رابعاً عدم تنبههم ورجوعهم عنه! ثم كيف يظن بعثان انه ينهى عن 


)٠١(‏ نص الفراء ge)‏ عائشة أنها سئلت). 

)01( قال السيوطي الاتقان ج ۲ ص 554 عن اسناده (وهذا أسناد صحيح على شرط 
الشيخين) . 

YY المصاحف ص‎ (or) 

. ۳۷ فضائل القرآن لوحة‎ (or) 

)0( المصاحف ص LY‏ 

) 


00( الاتقان ج ۲ ص ۲۷۰ . 


تغييره! ثم كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأء وهو مروي 
بالتواتر خلفاً عن سلف! هذا le‏ يستحيل Mic‏ وشرعاً وعادة ». 

وأشرنا من قبل إلى مذهب ابن قتيبة في تلك LEW‏ وقد لخصه gis‏ 
«وليست تخلو هذه الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب Jal‏ 
الاعراب فيهاء أو أن تكون غلطاً من الكاتب كا ذكرت عائشة - رضي الله 
عنها - فإن كانت على مذاهب النحويين فليس ههنا لحن بحمد الله» وإن كانت 
خطأ في الكتاب فليس على الله ولا على رسوله - صلى الله عليه وسام - جناية 
الكاتب في الخط ». 

ويذهب ابن al‏ داود إلى أن المقصود باللحن إنما هو اللغةء Oly‏ معنى 
OLY‏ اللغات» مثل قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إنا لنرغب عن 
كثير من لحن Ul‏ يعني MGI‏ وقال في الخبر المروي عن عثان - رضي الله 
عنه - « هذا عندي يعني بلغتها ء ولا لو كان فيه لحن لا يجوز في كلام العرب 
جميعاً ما استجاز ان يبعث به إلى قوم يقرء ونه Me‏ ويقول أيضاً9”): « ولا يجوز 
عندي ان يجتمع أهل الأمصار كلها ء وأصحاب النبي - صلى الله عليه pong‏ - 
معهم » على الخطأء وخاصة في كتاب الله عز وجل ». 

وقد رد أبو بكر الأنباري الأخبار المروية عن عثان بن عفان في ذلك - كا 
ينقل السيوطي -(") وهي عنده «لا تقوم بها حجة» لأنها منقطعة غير متصلة cq‏ 
كذلك هو ينفي أن يكون معنى قوله «أرى فيه Ld‏ » أرى في خطه Lh‏ إذا 
أقمناه بألسنتنا كان لحن الخط غير مفسد ولا محرّف من جهة تحريف الألفاظ 


۲10 


وإفساد الاعراب» لأن الخط منبىء عن النطق» فمن لحن في كنبه فهو لاحن في 
نطقه» وم يكن عثان ليؤخر فساداً في هجاء ألفاظ القرآن من جهة كتب ولا 
نطق . 

ونقل السيوطي Lal‏ رأي ابن أشتة في الأخبار المروية عن colte‏ وما 
يذهب إليه في توجيههاء فيروي أنه قال: « لعل من روى تلك الآثار السابقة عنه 
حرّفهاء وم يتقن اللفظ الذي صدر عن عثان » فلزم منه ما لزم من IISA‏ 
فهذا أقوى ما يجاب عن ذلك (Me‏ ويقول السيوطي إن تلك الاجوبة لا يصلح 
منها شيء في الا جابة عن حديث عائشة »ثم ينقل ما قاله ابن اشتة في ذلك وتبعه 
فيه ابن جبارة (أحمد بن ممد المقدسي ت ۷۲۸ه) في شرح الرائية ob‏ معنى قوم 
«أخطأوا » أي في اختيار الاولى من الأحرف السبعة لجمع الناس عليه» لا أن 
الذي كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز9”). 


وتناول أبو عمرو الداني تلك الأخبار بالنقد والتوجيهء فقال عن الخبر الذي 
يروى عن Moke‏ « هذا الخبر عندنا لا تقوم alts‏ حجة ولا يصح به دليل من 
جهتين: إحداها أنه مع تخليط في إسناده واضطراب في ألفاظه مرسل لأن ابن 
يعمر وعكرمة لم يسمعا من عثان شيئاً ولا رأياه. وأيضاً فإن ظاهر ألفاظه ينفي 
وروده عن عهان - رضي الله عنه - لما فيه من الطعن عليه مع محله من الدين 
ومكانه من الاسلام وشدة اجتهاده في بذل النصيحة واهتباله با فيه الصلاح 
للأمة.... » ثم يوجه معنى اللحن في الخبر - لو صح - Ob‏ المراد به التلاوة دون 
الرسم» إذ كان كثير منه لو تلي على حال رسمه لانقلب بذلك معنى التلاوة 
وتغيرت ألفاظها من مثل (أو لا أذبحنه) وما OMS‏ 


)1( الاتقان: ج ۲ ص ۲۷۲. 


. ٠٠١ المقنع ص‎ (1r 
. ١١١ انظر المقنع ص‎ )٤ 


) 
)14( نفس المصدر ج ۲ ص (۲۷۳-۲۷۲). 
) 
) 
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ويرى الداني في قول عثان - رضي الله عنه - في آخر هذا الخبر: لو كان 
الكاتب من ثقيف ally‏ من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف» ان معناه م 
توجد فيه مرسومة بتلك الصور المبنية على المعاني دون الألفاظ الخالفة لذلك» إذ 
كانت قريش ومن ولي نسخ المصاحف من غيرها قد استعملوا ذلك في كثير من 
الكتابة وسلكوا فيها تلك الطريقةء ولم تكن ثقيف وهذيل مع فصاحتها 
يستعملان ذلك» فلو أا وليتا من أمر المصاحف ما وليه من تقدم من المهاجرين 
والأنصار لرسمتا جميع تلك الحروف على حال استقرارها في اللفظ ووجودها في 
المنطق دون المعاني والوجوه إذ إن ذلك هو المعهود عندها Gilly‏ جرى عليه 
OOD pate!‏ 

وتوجيه Ghul‏ هذا يدفع إلى التأمل في مدى عراقة استخدام الكتابة 
العربية في تلك الفترة في حواضر الحجاز وبين القبائل العربية» إذ يفهم منه أن 
الكتابة في مكة والمدينة كانت قد جرت على أصول وقواعد ترسخت برور 
الزمن» ولم يعد رسم الكلمة يخضع لاعتبار اللفظ فحسبء بل إن هناك عوامل 
أخرى أثار إليها الداني بقوله (المعاني والوجوه)ء وليست هي سوى الجانب 
التاريخي للكتابة» حين تتطور اللغة دون أن يصاحب ذلك تغيير في هجاء 
الكلات يقابل ذلك التطور » ويفهم منه أيضاً أن كتبة ثقيف لم يكونوا قد اتقنوا 
صور CUS‏ حسما جرى عليه تقليد الكتابة العربية في غير ديارهم › فهم لو ولوا 
نسخ المصاحف لرسموا الكلات وفقاً للفظها دون زيادة حرف في رسمها أو 
حذف شيء من رموزها"")» کمن ded‏ صور حروف اهجاء فحسب» وطلب منه 


)10( انظر المقنع (ص5١117-11).‏ 

)19( يبدو أن الباقلاني فهم الخبر المروي عسن عثان (لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من 
هذيل لم توجد فيه هذه الحروف) فهاً يقارب فهم الداني له» فقد قال في AS‏ 
الانتتصار (انظر أحمد بن المبارك : الابريز ص 00(: « وقصد Wis‏ - والله pel‏ - 
أن ثقيفاً كانت أبصر با هجاء وأشد تسكاً بالكتابة على مخارج WY‏ وأعلم بذلك 
من غيرهاء oly‏ هذيلا تستعمل الممز كثيراً في كلامهاء وتظهره Soy‏ به مبيناً» 
والهمز إذا ظهر وبان في لفظ (fall‏ سمعه الكاتب وصوره على مخرج اللفظ « وكان = 


Y\V 


ALS سيكتب ما يسمعه من لفظ دون ما قد يكون‎ ails ماء‎ dla oS OLS 
الكلمات من هجاء قد استقر وجرى عليه الاستعال» على نحو ما يخطىء تلاميذ‎ 
المراحل الاولى - والحق معهم - حين يكتبون كلمة مثل (لكن) هكذا (لاكن)‎ 
بناء على اللفظ الذي يسمعونه . وليس من اليسير - الآن - الحم على وجهة نظر‎ 
انطباقها على واقع الكتابة - آنذاك - الذي لا فلك عنه‎ Gary code Gill 
من الأخبار إلا القليل» لكن ملاحظته - ان صح فهمنا لها - مهمة في معرفة‎ 
وتطوره.‎ CUS واقع الكتابة والعوامل المؤثرة في رسم‎ 

Gad,‏ الداني عن الخبر المروي عن ام المؤمنين عائشة » وقال في تأويله: إن 
عروة م يسأل عن حروف الرسم التي تزاد وتنقص» وإنا UL‏ عن حروف 
القراءة الختلفة الألفاظ الحتملة الوجوه على اختلاف OUI‏ مما أذن الله عز 
وجل القراءة به » ومن ثم فليس ما جاء في الخبر من الخطأ أو اللحن بداخل في 
معنى المرسوم ولا هو من سببه في شيء » وإنما سمى عروة ذلك ld‏ وأطلقت 
عائشة على مرسومه الخطأ على جهة الاتساع في LEM‏ وطريق الجاز في العبارة , 
وينقل الداني of‏ بعض العلاء - وكأنه يشير إلى ابن أشتة - قد تأول قول el‏ 
المؤمنين (أخطأوا في الكتاب) أي: أخطأوا في اختيار الاولى من الأحرف 
السبعة بجمع الناس عليهء لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز لأن ما لا 
يجوز مردود بإجماع » وإن طالت مدة وقوعه وعظم قدر موقعه . ثم ينقل أن هناك 
من تأول اللحن بأنه القراءة واللغة - وكأنه يشير إلى ابن al‏ داود - كقول عمر- 
رضي الله عنه - gl‏ أقرؤنا bly‏ لندع بعض cad‏ أي قراءته ولغته("). 

والملاحظ على تأويلات elle‏ السلف عامة انهم فهموا اللحن في تلك الأخبار 
على انه مرادف للخطأ النحوي » فراحوا يؤولون ويعللون » ويبدو أن فهم الخبر 
المروي عن عثان - رضي الله عنه - يتوقف على تحديد معنى اللحن الوارد فيه 
= القارىء بعد ذلك بالخيار إن شاء لين الهمز وأسقطه على لغة قريش أو حققه على لغة 

Se gyda 

2.)115-118( انظر الدافي: المقنع ص‎ (ay) 


۲۱۸ 


وعند الرجوع إلى معاجم اللغة نجدها تقدم عدة معان soll‏ (لحن) منها: الخطأ في 
الاعراب» واللغة » والغناء » والفطنة » والتعريضء والمعنى(*)ء إلا أن استعال 
اللحن بعنى الخطأ في الاعراب من المرجح أنه لم يكن شائعاً في الفترة التي ترجع 
إليها تلك الأخبارء وأن استعاله بهذا المعنى مرتبط بنشاط علاء العربية في 
وضع قواعد اللغة ورصد استعالات الناس اللغوية الخارجة عن سنن العرب 
خاصة بعد ازدياد اختلاط العرب بغيرهم من المسلمين ). وإذا صح ذلك 
فينبغي البحث عن معنى آخر للحن الوارد في الاخبار المذكورة بعيداً عن مفهوم 
الخطا في الاعراب» ويبدو ان العنى المناسب لذلك هو أن اللحن جاء بعنى 
اللغة وطريقة pI!‏ إذ تشير مجموعة من النصوص المروية من تلك الفترة على 
أن من بين gal Glo‏ اللغة أو القراءة» فمن ذلك الحديث الذي يرويه حذيفة 
ابن المان انه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسم - يقول «اقرءوا القرآن 
oul‏ العرب» dy‏ رواية « بلحون العرب وأصواتها وإيام ولحون Jal‏ الفسق 

وأهل الكتابين x‏ ومن ذلك - أيضاً - ما يرويه البخاري من قول عمر - 

السابق - « أي اقرونا bly‏ لندع من لحن أي OM‏ أي Ghd‏ وقراءته. 

وعلى ذلك فقد رجح بعض العلاء أن يكون المقصود بقول عهان رضي الله عنه - 

(1A)‏ انظر: ابن منظور مادة (لحن) ج VV‏ ص 550 » وانظر نفس المادة عند: ابن دريد: 
الجمهرة ج ۲ ص VAY‏ والأزهري ج 0 ص 53١‏ . والجوهري ج 5 ص ۲٠۹۳‏ . 
وانظر الصولي ص ۳۰ و۲١٠‏ . 

)14( تتبع المستشرق يوهان فك في ملحق جعله في UY:‏ كتابة العربية (ص (Ye1-Yro‏ 
تطور معنى مادة (ل ح ن) ومشتقاتها عبر النصوص الختلفة » وبين أن إطلاق لفظ 
اللحن على الخطأ اللغوي كان من ننائج قيام حركة (تنقية اللغة العربية) في أواخر 
القرن الأول للهجرة. وانظر عن نفس الفكرة: د. عبد الصبور شاهين: تاريخ 
انقران ص .١١١‏ 





)۷۰( الدافي: الموضح ورقة ۲۲ ب. 


aol (v1)‏ الصحيح ج 1 ص ۰۲۳۰ وانظر الساعاقي ج VA‏ ص لامء وابن أبي داود 
ص ot‏ الدافي: المقنع ص .١١9‏ 


۲۱۹ 


إن صح - Kk}‏ هو تلاوة Gy st‏ المرسومة بؤيادة خرف أو نقصانه ما oS pg)‏ 
على وجهه لتغير اللفظ وفسد OM Gall‏ أي أن هناك كلات على القارىء أن 
يقم قراءتها وفقاً لما تلقاه وسمعه دون ما يجده مكتوباً في الخط . 

أما حديث عروة الذي يرويه عن عائشة فإن علينا أن كين أولا إلى vax‏ 
الحقائق المتعلقة بالآيات التي وردت cad‏ وأول هذه الحقائق هي أن الكلات 
موضع السؤال قد جاءت صحيحة في رسمها جارية على قواعد المجاء » فكلمة 
«هذن» ف الآية الاولى الواردة في الخبر جاءت على وفق القاعدة التي جرى 
عليها الرسم العثاني من حذف ألف (ها) التي للتنبيه ووصلها با يليها من اسم 
الاشارة أو نحوهء وحذف UY‏ من (ذان) على نحو حذفها من كل مثنى» اما 
كلمة (المقيمين) في الآية الثانية فهي من حيث رسمهاء على ما هي عليهء 
صحيحة ؛ مثل ما رسم في المصحف المؤمنين والمسلمين...4»: وكذلك بالنسبة 
لكلمة «الصبئون» في الآية الثالئة التي رسمت على مثال ظالخْطِئُون». 


فهذه الكلات جاءت من حيث الرسم صحيحة» جارية على المشهور من 
قواعد الرسم العثاني لكنها من حيث التوافق الاعرابي وما يقتضيه موقعها في 
الظاهر جاءت على نحو يستوقف النظر ويدفع إلى التأملء فالكلمة الاولى قد 
ينظر إليها على انها اسم (إِنَ) المشددة وهي مثنى لكنها جاءت من غير الياء التي 
هي علامة النصب ء والكلمتان الأخريان «المقيمين وآلصبئُونَ» كلاها جاءت 
مخالفة إعرابياً لما عطفت عليه في الظاهر. 

وبالرجوع إلى القراءات الصحيحة المروية في هذه CUT‏ يكن أن يتاح لنا 
فهم سر رسمها على ذلك النحوء فالآية الأولى إن هذن لسحِرن» ab)‏ 
.7 قرأها ابن كثير - وحده - بتخفيف (إن) و(هذان) بالألف مع تشديد 


النون» وقرأ حفص كذلك إلا أنه خفف نون (olde)‏ ووافقه ابن محيصن› 


١ والمهدوي ص ۹۷ . وابن الجزري النشر ج‎ . ١850 انظر الداني: الحم ص‎ (vy), 
.١6؟ کن 8۸ وانظر أيضا القلقشندي ج ۳ ص‎ 


rr. 


وقرأ الباقون ما عدا bi‏ عمرو بتشديد (Of)‏ و(هذان) بالألف وتخفيف النون» 
وقرأ ابو عمرو (إن) بتشديد النون و(هذين) بالياء مع تخفيف Mog‏ ونجد 
أن أوضح القراءات في هذه الآية معنى ولفظاً وخطأ هي قراءة ابن كثير 
وحفص » وذلك ان (ان) الخففة من الثقيلة أهملت و(هذان) مبتدأ و(لساحران) 
الخبرء واللام للفرق بين النافية والخففة» وقراءة Gl‏ عمرو واضحة من حيث 
الاعراب والمعنى » رغم مخالفتها الرسم » وقد تكلم أهل العربية في توجيه القراءة 
MG SY‏ وقد أشرنا من قبل أن رسم المصحف كتب على قراءة واحدة» 
فليس من الضروري موافقة كافة القراءات الصحيحة له إذا وافق بعضهاء وهو 
ما نجده في هذه UL)‏ 

LI‏ الآيتان الأخريان «وَآلْقِيمِينَ الصّلوة وَاَلْمُوْنُونَ الرّكوة» (الساء 
/t‏ و إن الَّذِينَ آمَنوا وَآلَّذِينَ هادُوا وَآَلصّبِئُونَ4 (المائدة (V¥/0‏ فقد 
اتفق الجمهور على قراءة والمقيمين) بالياء منصوباً على نحو ما هو مرسوم إلا 
رواية يونس وهارون عن al‏ عمرو لا بالواو(")ء وقراءة pole‏ الجحدري للا 
بالواو كذلك» مع محافظته على رسمها VIL‏ واتفقوا كذلك على قراءة 
«الصبئون4 بالواو على نحو ما هو مرسوم إلا ابن محيصن فقد قرأها OIL‏ 
والجحدري COMMIS‏ وما دامت قراءة العامة قد جاءت موافقة للرسم على 


. ۲۰٤ انظر الدمياطي ص‎ (vy) 

(ve)‏ انظر السيوطي: الاتقان ج ۲ ص ۲۷۳ » وانظر أبو حيان (عمد بن يوسف): البحر 
dud!‏ . الرياض مكتبة النصر الحديئة (د. ت) (مصورة عن الطبعة القدية) ج > 
ص ۲۵۵ . 

VAT انظر الدمياطي ص‎ (vo) 

(v4)‏ ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن ص 5" . وابن خالويه: مختصر في شواذ القرآن من 
كتاب البديع . مصر. المطبعة الرحمانية ٠۱۹۳١‏ ص٠٠‏ . 

. ۲۰۲ الدمياطي ص‎ (vy) 


. "5 ابن قتيبة: المصدر السابق ص‎ (va) 


۲۲۱ 


هذا النحو وقد تواترت عن القراء فلا جال - إذن - للكلام هنا عن الخطأ في 
الرسم أو القراءة» خاصة أن النحاة قد تكلموا على ما في الآيتين من DE‏ 
إعراني » ووجهوا ذلك بوجوه OMS ES‏ رغم أن القراءة إذا صحت روايتها لا 
ينظر في موافقتها قواعد النحاة» ولا يطلب ها التعليل والمثال من كلام العرب» 
فصحة روايتها هي نضها أقوى في الدلالة على علوها في الفصاحة والعربية من 
التاس قول بجهول أو شعر منحول لتوجيهها » وما أجل قول الفخر الرازي في هذا 
المعنى حين Sse‏ «إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر مجهول» فجواز MLS)‏ 
بالقرآن العظم أولى » وكثيراً ما ترى النحويين متحيرين في تقرير الألفاظ الواردة 
في القران» فإذا استشهدوا في تقريرها ببيت مجهول فرحوا بهء وانا شدید 
التعجب منهم » فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت الجهول على وفقها دليلا على 
صحتها فلان يجعلوا القرآن دليلاً على صحتها كان أولى ». 

dey‏ ذلك فإن حديث عروة يكن أن يحمل على ما ذهب إليه ابن أشتة 
ورواه الدافي من أن معنى الخطأ هو أنهم أخطأوا في اختيار الاولى من الأحرف 
السبعة بجمع الناس عليه » لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز لان ما لا 
يجوز مردود Oly celal‏ طالت مدة وقوعه› وعظم قدر موقعه» ويقول الداني 
بعد أن ناقش ما ورد في دلالة الخبر0*): «على أن أم المؤمنين - رضي الله عنها - 
مع عظم محلها وجليل قدرها واتساع علمها ومعرفتها بلغة قومها لحنت الصحابة 
وخطأت الكتبة » وموضعهم من الفصاحة dally‏ باللغة موضعهم الذي لا يجهل ولا 
ینکر ء هذا ما لا يسوغ ولا يجوز ». 

ونخلص من ذلك كله إلى نفي دلالة الخبرين على وقوع الخطأ في الرسم 
العثاني « كذلك يكن اتخاذ نفس الموقف من رواية أبان على ضوء ما تقدم › فهذا 


۳ حيان: ج‎ Pa وانظر أا‎ )۲۷٤-۲۷۴۳( انظر السيوطي: الاتقان ج ؟ ص‎ (va) 
(ovr ¥44) ص‎ 

. ۳٠۹ عن د.عبد الفتاح اسماعيل شلبي : الإمالة ص‎ Sw (A-) 

.)١15-118( انظر المقنع ص‎ (Ay) 


rry 


الاتجاه القائل ob‏ ما جاء من رسم بعض الكلات في المصحف على طرق مخصوصة 
خالفتها القواعد التي وضعها علاء العربية لاحقاً هو من خطأ الكاتب لا يقوم - 
إذن - على خبر صحيح ولا استنتاج مؤيد بدليل» بل هو رأي أنتجه النظر غير 
المتمهل إلى هجاء OUT!‏ مع فقدان الحس GUL‏ التاريخي للكتابة والتعلق 
ob‏ الأصل في الكتابة موافقة الخط للفظ » فلا ينبغي BW‏ في الرسم العثاني إلا 
أن يشمن UN OSS‏ ودر اول أن يجد التفسير الصحيح لظواهر اطجاء 
الواردة فيه » وأن يتوقف عن القول في ما لم يتوفر لديه فيه ما يرجح به رأياً أو 
يقدم تفسيراًء OY‏ جانباً كبيراً من تاريخ الكتابة العربية في تلك الفترة المتقدمة 
لا يزال غير معروف › ويظل الرسم العثاني بكل ما يقدم من أمثلة وصور لرسم 
CUS‏ خير ممثل لواقع الكتابة العربية في تلك الحقبة» ولا شك في أن أي 
كشف جديد في Sle‏ النصوص القدية المكتوبة سيزيد الحقائق الكتابية التي 
يقدمها الرمم تأكيداً ووضوحاً » بعيداً عن فكرة الخطأ التي يجب أن تكون آخر 
إحقال في هذا الجال بل على الباحثين إستبعاد فكرة الخطأ في هذه المرحلة من 
البحث » حيث تشير كل الدلائل إلى أن ما جاء في رسم المصحف هو واقع كتابي 
تميزت به الكتابة العربية في تلك الفترة. 


* - اختلاف الرسم لآختلاف المعنى: 


وقد ظلت العلل التي يقدمها العلاء لظواهر الرسم لغوية أو ما يتعلق بالسهولة 
والخفة على الكاتب حتى وضع أبو العباس أحمد بن ممد بن عثان الأزدي 
العدوي الشهير بابن البناء المراكشي (050-701ه) كتابه في الكشف عن 
Peet‏ التي يتضمنها الرسم ole Gilly «Gell‏ الزركشي (ت54/اه) 
والسيوطي )24110( (عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل)('*). وسماه 
القسطلاني (الدليل من مرسوم OU QR‏ - فأصبحت تلك العلل تتعلق إما 


٠٤١ ص‎ ٤ ص ۳۸۰ والاتقان ج‎ ١ انظر. البرهان ج‎ (Av) 


“YAO ص‎ ١ لطائف الاإشارات ج‎ (ar) 


باختلاف رسم الكلمة لاختلاف معناها حسب موقعها الذي ترد فيه أو اختلاف 
الرسم لمعان باطنة Glad‏ براتب الوجود والمقامات» وإذا كنا م نطلع على نسخة 
من الكتاب*)ء فإن الزركشي والقسطلاني قد أغنيا عن ذلك - نوعاً ما - با 
أوزدام عه :من ly‏ متيحه Gams‏ التطنتات على Utel‏ متعددة من spool‏ 
ويقوم منهج ul‏ العباس المراكشي على أن الرسوم «إغا اختلف حاها في 
الخط بحسب اختلاف أحوال Glee‏ كلاتهاء!*”!وكذلك « التنبيه على العوام 
. الغائب والشاهد ومراتب الوجود والمقامات » والخط Ue]‏ يرسم على الأمر الحقيقي 
لا الوهمي e‏ 
وسنلاحظ أن مشكلات الرسم - عامة - Glad‏ بالممزة ورموز أصوات المد 
الثلاثة (الحركات الطويلة) الألف والواو coldly‏ ومن ثم فقد جعل أبو العباس 
المراكشي مفتاح فهم مشكلات الرسم في BW‏ بينها وبين أحوال الوجودء 
فخلاصة مذهبه كا نقله القسطلاني هي!7*): « أن لأحوال الممزة وحروف المد 
واللين مناسبة لأحوال الوجود ؛ حصل بها بينها إرتباط » به يكون الاستدلال ». 
ثم تحدث عن We‏ الهمزة بحروف المد BI‏ فالهمزة مبتدأ الصوت فلا صورة 
لها لأنها حد بين ما يسمع وما لا يسمع » فإذا طوّلت الممزة بعد الصوت حدثت 
حروف all‏ واللين الثلاثة(0*): فهي عن Gor‏ اسلف اة كانت اول 
الحروف كلهاء لأا في مقطع الهمزة والحروف بعدها في مقاطع أنضسهاء وإذا 
تحركت الحروف وطوّلت بالمد تبعتها هذه الحروف الثلاثة فكانت oi,‏ الجهة 
آخر الحروف كلها » وهي مع كل حرف في مقطعه c‏ فلأجل ذلك لم يجعلوا للهمزة 





.)١١١( من هذا الفصل هامش‎ (VAY) انظر ص‎ (At) 

. ٠٤۵١ ص‎ ٤ والسيوطي: الاتقان ج‎ ۰۳۸١ ص‎ ١ الزركثئي ج‎ (Ad) 

VAY ص‎ ١ الزركثي ج‎ (a4) 

. ۳۸۵ ص‎ ١ لطائف الاإشارات ج‎ (ay) 

(Aa)‏ أثبتت الدراسات الصوتية الحديئة انقطاع ال مورك امن المقرةوالأصوات 
الثلاثة المذكورة (انظر د. عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية ص AEA‏ 


۲٤ 


صورة في الخط » lily‏ تعضد بأحد هذه الحروف OBIT‏ وقد جعل المراكشي 
تعلق المعاني بتلك الأصوات على حسب موقعها في جهاز النطق ومن ثم فالهمزة 
تدل على الاصالة والمبادىء فهي those‏ لأنها مبدأ الصوت » والألف تدل على 
الكون بالفعل وبالفصل فهي مفصلة في الوجود » YY‏ من حيث أنها أول الحروف 
في الفصل الذي يتبين به ما يسمع وما لا يسمع متصلة بهمزة الابتداء › والواو 
تدل على الظهور والارتقاء فهي جامعة » لأنها من غلظ الصوت وارتفاعه بالشفة 
معاً إلى أبعد رتبة في الظهور ء والياء تدل على البطون» فهي مخصصة . لابا من 
رقة الصوت وانخفاضه في باطن الفم(*). 

ثم يضي المراكشي في عرض المقدمات التي ينبني عليها مذهبه فيقول(": ما 
كان الوجود على قسمين: ما يدرك وما لا يدرك» والذي يدرك على قسمين: 
ظاهر ويسمى الملك» وباطن ويسمى OSU‏ والذي لا يدرك فتوهمه على 
قسن ما Gud‏ من ile‏ أن« يدرك وهی معاني أسماء الله تعالى وصفة أفعاله» 
وهذا من هذا الوجه يسمى العزةء وما من تأنه أن يدرك لكن d‏ ننله بإدراك 
وهو ما كان في الدنيا وم Sy‏ فهذا يسمى من هذا الوجه الجبروت - فالألف 
يدل على قسم الوجود » والواو على قسم الملك cain‏ لأنه أظهر للادراك» والياء 
على قسم الملكوت منهء لأنه أبطن في الادراك» فإذا بطنت حروف في الخط وم 
تكتب فلمعنى باطن في الوجود عن الادراك» وإذا ظهرت فلمعنى ظاهر في 
الوجود إلى الادراك» كا إذا وصلت فلمعنى موصول» وإذا حجزت فلمعنى 
مفصول » وإذا تغيرت بضرب من التغيير دلت على تغيير في المعنى في الوجود . 

ولكي تتضح الصورة التي أراد أن يقدمها أبو العباس المراكشي حلا 
لشكلات الرمم على النحو الذي بينا فيه خلاصة مذهبه نورد جملة من الأمئلة 


(وم) انظر القسطلاني ج ۱ ص .)۲۸٤-۲۸۳(‏ 
).4( نفس المصدر ج ١‏ ص (585-5868). 


(١و)‏ نفس المصدر ج ١‏ ص YAN‏ . 


]١6 [رسم المصحف - م‎ YYo 


التطبيقية التي حرص الزركشي على حشو الفصل الذي عقده عن de)‏ مرسوم 
الخط)") بإيرادها لتعليل ظواهر الرسم سواء في باب الحذف أم الزيادة أم 
البدل ام الفصل والوصل إلى غير ذلك من ظواهر الرمم» تلك التعليلات التي 
أخذت (abi‏ على حديث العلاء عن ظواهر الرسم» فظلوا يرددونها هنا وهناك 
حتى الوقت MP) alk)‏ 

فإذا زيدت الألف في أول الكلمة لمعنى زائد بالنسبة إلى ما قبله في الوجود 
مثل: الآ أَذْبَحَنْهُ4 (النمل Ws (vv/vv‏ أَوْضَعُوا (GSTS‏ (التوبة 
۹ )كانت الزيادة - حسب مذهب المراكشى - تنبيهاً على أن المؤخر أشد 
وأثقل في الوجود من المتقدم عليه لفظاً ء فالذبح atl‏ من العذاب» والايضاع 


(ay)‏ البرهان ج ١‏ ص (05ام-."1). 

(4) ردد الدكنور عبد الحي الفرماوي في a‏ عن الرمم تلك التعليلات» وجعل من بين 
مزايا الرسم (ص١١")‏ (الدلالة على معنى خفي دقيق)؛ وتحدث عن المعاني التي 
توصل اليها المراكشي في وجوه الرسم الختلفة بقوله (Kit ue)‏ « فهذه المعاني 
الدقيقة » والنكات الخفية المطوية في ثنايا هذا الرسم» والتي تفنن العلاء في الكشف 
عنهاء سواء كان الصحابة يقصدونها أم لاء فهي (كذا) تأويلات مقبولة ومفيدة» 
وليس فيها من التعسف ما يدعيه طالبي (كذا) تغيير هذا الرسم ». ثم يقول 
(ص7١”):‏ « ان المعاني التي يأخذها العلاء قد تتعددء وتتنوع والرسم هو الرسم » 
يحمل في طياته من المعاني ما لا يكتشف إلا لكل متأمل فيه بعقل واع» وقلب 
مستضيء » يبغى الوصول الى هذه الأسرار المعجزة في هذا الرسم!. فإذا ما أصاب 
بعض العلاء في فهم هذه المعاني الخفية» فهذا من الله تعالى توفيق coh‏ وإذا ما 
أخطأ آخرون في فهمهم Gla‏ الخفية التي تستكن وراء هذه الرسوم» وفي 
تعليلهم لخالفاتهاء فليس هذا بعيب في الرسم » ly‏ هو اجتهاد وخطأ في الاجتهاد » 
ونحن - هنا - لن نحاول التعقيب على هذا الكلام بشيء OY‏ أصل المنهج الذي جاء 
به المراكشي وردده كثير من العلاء بعده مرفوض - من جانبنا- في دااع 
Llp‏ صحيحة لا ترى فيه الا أنه كتب لتمثيل الفاظ التلاوة وحفظاً لكتاب الله 
العزيز على مر الدهور واختلاف العصور. 

)46( اختلف في زيادتها في هذا الموضع ء وهي في المصحف المطبوع ليست مثبتة. 


۲۲٦ 


٠‏ أشد افساداً من شدة الخبال» وظهرت الألف في الخط لظهور القسمين في 
العل("). 

وکل ألف OSS‏ في كلمة gal‏ له تفصيل في الوجود له اعتباران: اعتبار من 
جهة ملكوتية أو صفات حالية» أو أمور علوية مما لا يدركه الحس» فإن BW‏ 
تحذف من الخط علامة QU‏ واعتبار من جهة ملكية حقيقية في العلل أو أمور 
سفلية of‏ الألف (MES‏ ويعقب الزركشي على رأي المراكشي في حذف 
الألف » ob‏ علاء الظاهر يقولون انه حذف للاختصار وكثرة الاستمال(). 

وأما الواو فإن زيادتها تدل على ظهور معنى الكلمة في الوجود في أعلى 
طبقة وأعظم رتبة في العيان » مثل Kp psa‏ دَارَ آَلضيقيْنَ4 (الأعراف 140/10) 
و «سأوريكم ul‏ € (الأنبياء )0١‏ زيدت الواو تنبيهاً على ظهور 
ذلك الفعل للعيان أكمل ما يكون» ويدل على ذلك أن الآيتين جاءتا للتهديد 
والوعید(*). ش 

واما الياء Of‏ زيدت في كلمة فهي علامة اختصاص ملكوق مثل «وَالْسَمَاء 
Gam‏ بَأيْيدٍ4 (الذاريات )17/0١‏ كتبت بياعين فرقا بين (الأيد) الذي هو 
القوة» وبين (الأيدي) جع يدء ولا شك أن القوة التي بنى الله بها السماء هي 
أحتى بالثبوت في الوجود من الأيدي» فزيدت الياء لاختصاص اللفظ gall‏ 
الأظهر في الادراك GSN‏ في الوجود). 

أما حذف الواو في نحو «وَيَدعٌ EOI‏ (الإسراء (VV/VV‏ و (ويمح 
لله (الشورى 55/49)» و يوم يَدْعْ الداع 4 (القمر 1/08( و Paced‏ 





)40( انظر الزرکشي ج ١‏ ص FAY‏ والقسطلاني ج ١‏ ص A(VAY=TAN)‏ 
)44( نفس المصدرين ج ١‏ ص ۳۸۸ وج١‏ ص ۲۸۷ على التوالي. 

VAY ص‎ ١ الزركشي ج‎ (av) 

)4۸( الزركشي ج ١‏ ص «PAT‏ والقسطلاني ج۱ ص ۲۸۷ . 

)44( الزرکشي ج ١‏ ص PAV‏ والتسطلاني ج ١‏ ص ۲۸۸ . 


حضون 


SUSI‏ (العلق (VA/49‏ فقد قال المراكشي(): السر في حذفها من هذه 
الأربعة التنبيه على سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل وشدة قبول المنفعل 
المتأثر به في الوجود ء اما «وَيَدْعٌ الإنسَان» فيدل على انه سهل عليه ويسارع 
فيه كا يسارع في الخيرء بل إثبات الشر إليه من جهة ذاته أقرب إليه من الخيرء 
واما (وَيَمْح الله KUN‏ فللاشارة إلى سرعة ذهابه واضمحلاله. EP Lely‏ 
الداع € فللاشارة إلى سرعة الدعاء وسرعة إجابة المدعوين. وأما المثال الأخير 
فللاشارة إلى سرعة الفعل وإجابة الزبانية وشدة البطش . 
وإذا كان القسطلاني قد اكتفى بتفصيل منهج المراكشي » والسيوطي قد 
اكتفى EYL‏ إلى الكتاب وبعض الأمثلة OB‏ الزركشي قد ملأ الفصل الذي 
عقده للرسم بتعليلات المراكثي على النحو الذي رأينا Bb‏ منه في تعليل الأمثلة 
المتقدمة» وقد نقل الزركثي - بنفس الاسلوب - تعليل حذف النون في الفعل 
(يَك4 في قوله تعالى TY‏ يك CLE‏ (القيامة e(rv/vo‏ وكتابة الألف واواً 
في مثل «الصّلوة وَالرّكوة4» وكتابة تاء التأنيث مبسوطة في بعض الكلمات. وما 
جاء من CUS‏ موصولاً في بعض المواضع ومفصولاً في ONG ST‏ وخم 
الزركشي الموضوع بفصل في حروف متقاربة تختلف في اللفظ لاختلاف المعنى 
مثل راده ba‏ العلم وآلجسم» (البقرة ؟/47؟)» و ؤزادكم في الخلق 
بَصْطَة) (الأعراف 1۹/۷) و يط الررْقَ BES Cal‏ (الرعد (YA VF‏ 
و وال يقبض ويَبْصّط4 (البقرة ؟/550).» فبالسين السعة الجزئية » كذلك علة 
التقييد » وبالصاد السعة الكلية بدليل علو معنى الاطلاق » وعلو الصاد مع 
الجهارة (GLE‏ 


وقبل مناقشة هذا الاتجاه نشير إلى أن أبا العباس المراكشي كان ذا ميل 


(٠٠)انظر GSI‏ ج ١‏ ص PAV‏ والسيوطي: الاتقان ج 1 ص ٠١١‏ . 
(۱۰۱)انظر ج ١‏ ص ٤۰۷‏ وص 1.05 وص 54٠١‏ وص .)158-141١0(‏ 


.)٤۳۰-٤۲۹( ص‎ ١ ج‎ رظنا)٠١0(‎ 


۲۸ 


شديد إلى العلوم الرياضية والعقلية يتجلى ذلك في مؤلفاته الكثيرة في الفلسفة 
والمنطق والفلك والاصولء ثم انه ذو إتجاه صوفي وجداني دفعه إلى الانقطاع 
مدة عن أكل ما فيه روح» وأصيب UE‏ عصبية فحجب في بيته سنة 
وتعافى"") ولا نريد من هذا البيان الموجز إلا الاشارة إلى نواحي شخصيته 
وثقافته ونزعته إلى الاستبطان والتأمل SIU‏ ولا شك في انه من خلال ثقافته 
وشخصيته تلك استطاع أن يصل إلى ذلك التفسير الباطني لظواهر الرسم. 

ورغم الصورة المنطقية التي يعرض فيها المراكشي مذهبه فإن هذا الاتجاه 
بعيد كل البعد عن طبيعة الموضوعء فم يدر في خلد الصحابة - رضوان الله 
عليهم - شيء من تلك المعاني التي يحاول أبو العباس المراكشي أن يعلل بها رسم 
الكلات في المصحف في صورة فلسفية باطنية")ء فقد كانوا مشغولين بمعاني 
القرآن الناصعة SLT,‏ الحكمة عن تلك GUL‏ الفلسفية الباطنية الغامضة البعيدة 
عن روح الوضوح واليسرء والتي يحتاج فهمها إلى لون معين من ألوان BUI‏ 
وم يكن المدف الأول لتسجيل النص القرآني سوى تمثيل ألفاظ التلاوة التي من 
خلالها - لا من خلال الرسم - تتجلى معاني القرآن العظم » وقد مرت قرون 
طويلة على كتابة القرآن دون أن ينقل أحد شيئاً من تلك SUN‏ حتى جاء 
المراكثي فكشف عنها بتأمل ذاتي باطني فلسفي غامض متكلف بعيد عن طبيعة 
الكتابة التي هي وسيلة لتخليد الألفاظ الدالة على GU‏ دون أن يكون 
للكتابة- Sel‏ - أي دور في تحديد المعنى أو تفصيله أو الايحاء بعاني دقيقة عن 
طريق التصرف في هجاء الكلات وتحويره. 

وسبق أن لاحظنا أن الأساس الأول الذي gad‏ عليه الكتابة هو الأصوات 
المسموعة للكللات ثم تسهم عوامل اخرى - على مر العصور - في إعطاء الكلمات 
صورا هجائية قد تخالف الملفوظ به جزئياء ولكن ليس من بين تلك العوامل 


(۴١٠)انظر‏ الزركلي ج ۱ ص .)۲۱٤-۲۱۳(‏ 
)۱٠۰٤(‏ انظر د.رمضان عبد التواب: ص ۱۵۷ . 


اح 


ملاحظة uti‏ لمعاف الاضافية من خلال تغيير رمم الكلات بزيادة أو نقص» 
فالأساس الذي قام عليه منهج أبي العباس المراكشي في دراسة ظواهر الرمم 
gill‏ مردودء وإذا انتقض الأساس انتقض fle‏ ما بني عليه إلى جانب ان 
تلك التعليلات التي يوردها لاختلاف صور هجاء بعض CUS‏ توقع في 18 | 
كثيرة في تناقض حاد ء فاذا سلمنا - مثلاً - dle ob‏ حذف الواو في eed‏ 
آلبّاطل) سرعة وقوع الفعل» فهل يدل إثبات الواو في «يَمْحُوا الله ما ا 
ویثبت) ( (الرعد )۳۹/١١‏ على التراخي في الحو والإثبات؟ إلى غير ذلك من 
الا ثم إن ما يذهب إليه المراكشي أن حذف رموز حروف المد 
وإثباتها يناسب أحوال الوجود » فإذا حذفت فذلك لمعنى باطن في الوجود » وإذا 
ظهرت فلمعنى ظاهر في الوجود إلى الادراك ينفيه ما تم كشفه من تاريخ 
استخدام رموز الحركات الطويلة في الكتابة العربية dole‏ والكتابات السامية 
عامة» فم يكن منهج Ul‏ العباس المراكشي - إذن - FB‏ على أساس من حقائق 
العم ومعرفة التاريخ بل إن كل ما قاله هو نتيجة تأمل GIS‏ غامض » عبر عنه 
بمصطلحات صوفية وفلسفية ومنطقية هي الاخرى Lane‏ وان نتيجة واحدة 
صحيحة يقود إليها الدليل العلمي الواضح خير وأجدى في فهم المشكلة من كل 
ما قاله المراكشي ورددته من ورائه أجيال من العلاء والدارسين. 
٤‏ - تفسير الزيادة والحذف Semel‏ القراءات: 

ذهب بعض الباحثين إلى أن المصحف العثاني كنب ليشتمل على الأحرف 
السبعة أو أنه جاء ثاملاً للا يحتمله رسمه منها - على نحو ما بينا ذلك سابقاً - 
وبناء على ذلك فقد حاول بعض العلاء تعليل حذف وزيادة بعض الحروف» 
خاصة رموز حروف المد (الحركات الطويلة)» بأن المقصود منه ان تحتمل الكلمة 
ما ورد فيها من قراءات صحيحة › حتى جعل بعضهم من مزايا الرسم الدلالة على 
القراءات المتنوعة في الكلمة الواحدة"")ء ثم إن دارسي الرسم المتأخرين جعلوا 





(١٠)انظر‏ محمد طاهر الكردي: تاريخ القرآن ص ١7+‏ وما بعدها. 
(3١٠)انظر‏ الزرقاني ج ١‏ ص VT‏ 


ry. 


أحد الفصول التي درسوا فيها ظواهر الرسم (ما فيه قراءتان فكتب على 
إحداها)"" وقد اعتمد الجعبري كثيراً في شرحه للرائية(*") على هذا الاتجاه 
في تعليل حذف وإثبات Gye‏ المد وغير ذلك من الظواهر الرسمية!؟2, 
فنجده يعقب مثلا على الظواهر التي يتحدث عنها بقوله (وجه حذف الألف 
احتال القراءتين)(") أو (وجه الاثبات والحذف احتال القراء تين › فقراءة الياء 
في المرسوم بها قياسية dy‏ محذوفها اصطلاحية) قال بذلك وهو يتحدث عن رسم 
كلمة (ابراهم) في البقرة بغير ياء" . وجعل اللبيب حذف الألف ثلاثة أنواع 
أحدها حذفها لأجل القراءات29". 


وقد GLE‏ فصل سبق الوجه الراجح في مسألة كتابة المصحف Seal‏ بأحد 
الأحرف السبعة tL,‏ احتاله لأكثر من قراءة» ورجحنا - هناك - ان 
المصحف العثاني إنما كتب على قراءة معينة » أي أن رمسم الكلمات جاء لتمثيل 
لفظ واحد ونطق معين » بغض النظر عن احتاله لأكثر من قراءة بسبب تجرد 
الكتابة آنذاك من الشكل والاعجام» ومن ثم فإن هذا الاتجاه في تعليل بعض 
ظواهر الرسم لا يقوم على أساس راجح - في نظرنا - بل انه لا يختلف كثيراً 


(0١٠)انظر‏ السيوطي الاتقان ج ؛ ص ١57‏ والقسطلاني ج ١‏ ص ۲۸۸ . 

(۸١٠)الرائية‏ هي القصيدة المسماة (عقيلة أتراب القصائد) من نظم القاسم بن فيره 
الأول من الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

(9١٠)انظر‏ أيضاً القسطلاني ج ١‏ ص ۲۸۹ . 

(١٠)انظر‏ خيلة أرباب المراصد ورقة ۸۳ أ وانظر أيضاً “م ب و۸۸ و۱٩‏ ولاوب 
py‏ ذلك : 

(١١1)انظر‏ ورقة 5م أ. 

(19١)الدرة‏ الصقيلة ورقة 9١ب.‏ وانظر نفس الفكرة: عم الدين السخاوي: الوسيلة 
A /\o 45 9‏ 


rr) 


عن الاتجاه GEL BWI‏ أحوال الرمم لاختلاف GULL‏ في ضعف الأساس 
الذي بي عليه. 
ه - pull‏ بي على حكمة ذهبت بذهاب كتبته: 

وإلى جانب تلك الاتجاهات الختلفة في دراسة ظواهر الرسم Gell‏ نجد 
Bere‏ 3 العصر الحديث أمام باحث (WF)‏ يرفض كل ما قيل في تفسير الوجوه 
الختلفة للرسم من تعليلات » مع تسليمه ان تلك الوجوه قد رسمت لحكمة عرفها 
الصحابة وغابت بذهابهم » OM gis‏ ذكر العلاء تعليلات متنوعة لبعض WS‏ 
pee ee‏ ل 
المصحف بهذا E eee‏ » من غير أن ينظروا إلى 
العلل التحوية أو الصرفية التي استنبطت بعدهم »ثم Sg‏ فالخلاصة أن كل 
هذه التعليلات التي ذكرها العلاء من الزيادة والحذف في بعض كلات القرآن لا 
تغني شيئاً» والحقيقة أنها هكذا وصلت إلينا عن الصحابة الذين كتبوا القرآن 
الكريم » وم ينكشف سر ذلك لأحد ء والله سبحانه علام الغيوب! ثم يبلغ اليأس 
به من الوصول إلى معرفة وجه لذلك إلى أن Mg‏ فمن يرشدنا إلى سبب 
هذا التغاير في رسم المصحف العثاني إلا الصحابة الذين كتبوه بأمر عثان؟ وهذا 
إذا قاموا cen‏ 
المشكلة fue‏ اليس ا فانه لا 


ga(y vy)‏ الأستاذ الشيخ محمد طاهر الكردي المكي الخطاط صاحب كتاب (تاريخ الخط 
العربي) و (تاريخ القرآن). 

(115)انظر تاريخ القرآن ص ٠۷۵‏ . 

(6١١)انظر‏ نفس المصدر ص ٠۷۹‏ . 

(115)نفس المصدر ص )1-0( وانظر أيضاً نفس المعنى ص۰۵٠‏ و٤١٠‏ . 


۲۳۲ 


يمكن موافقته فبا ذهب إليه من استحالة معرفة أسرار تلك الوجوه أو بعضها إلا 
بقيام الصحابة - رضوان الله عليهم - وصاءلتهم» إذ سنجد أن في دراسة خالة 
الكتابة العربية وخصائصها على نحو ما في الفصل التمهيدي - ما يمكن أن يساعد 
في تفهم كثير من تلك الوجوه» وبقدر ما تتقدم الدراسة في ذلك الجال ويتاح لها 
من وثائق ترجع إلى عصر نسخ المصاحف أو العصور القريبة منه سيلقي ذلك 
مزيداً من الضوء على ما ورد في الرسم العثاني من صور كتابية متعددة cope sll‏ 
ويساعد على الفهم الصحيح لكل ذلك. 

وإذا كان لنا أن نخلص بنتيجة من هذا العرض لاتجاهات علاء السلف في 
دراسة ظواهر الرسم العثاني فهي أن التباين في وجهات النظر الختلفة قد جعل 
المشكلة أكثر تعقيداً » دون أن يسهم في التقريب إلى فهم صحيح للمشكلة› ومع 
ذلك فإن لدينا - الآن - من الوسائل ما يدفع إلى محاولة دراسة المشكلة من 
جديد على أمل الوصول إلى فهم أكثر توفيقاً وصدقاً لظواهر الرسم الختلفة ؛ وهو 
ما آمل تحقيقه في الفصل التالي إن شاء الله. 





۳۳ 


a 





الفصصْ ل الشرايع 
w‏ 7 2 5 .7 م مما 24 
wp") : Slo!‏ 
كانت دراسات علاء السلف في le‏ الرسم تتركز - بصورة عامة - حول 
وصف الظواهر دون محاولة تضيرهاء إلا في القليل » على نحو ما بينا في موقفهم 


من ظواهر الرسم » ولم تحظ المشكلة في العصر الحديث - كذلك - بدراسة شاملة 
تحاول إعطاء تفسير مقبول ها ء أو دراسة تقرب من الوصول إلى ذلك التفسير()ء 





(VV rave حاول الأستاذ عبد الوهاب حوده في كتابه (القراءات واللهجات: ص‎ )١( 
البحث عن (سبب اختلاف المصاحف في الرسم لألوف الخط ومعروف القواعد):‎ 
وبعض‎ ba التاريخي‎ PM وقد رد ذلك الى جملة عوامل» وهو مع إشارته الى‎ 
الظواهر الصوتية» فإنه يجعل من بين تلك العوامل ضعف الكاتبين في صناعة‎ 
64 الخطء بعنى أن بعض تلك الظواهر خطأ كتابي محض » وهو ما نرفض الأخذ‎ 
وقد‎ BAN وكذلك هو يجعل من بين تلك العوامل كتابة الكلمات لتحتمل أكثر من‎ 
بسنا ضعف هذه الاتجاه في محاولة تفسير الظواهر اطجائية» وبعد ذلك تظل هذه‎ 
الحاولة محدودة بمساحة الصفحات التي خصصت لعلاج المشكلة , وبالمنهج الذي وضع‎ 
المؤلف محاولته فيه.‎ 

وقد قدمت الى (قسم التفسير وعلوم القرآن) بكلية أصول الدين في جامعة 
الأزهر رسالة لنيل درجة الدكتوراه في التضير وعلوم القرآن من السيد عبد الحي 
حسين الفرماوي, المدرس في الكلية» بإشراف الأستاذ الدكتور أحمد السيد 
الكومي » ونوقشت يوم )١1998/7/١٠١(‏ في موضوع (رسم المصحف ونقطه) تقع في 
)£11 صفحة) إضافة الى الفهارس التي تبلغ بها )£41 (inte‏ وهذا البحث 
مخصص - Sol‏ - لمناقشة الحم الشرعي لالتزام الرمم العثاني في طبع المصاحف - 


PY 


ومن ثم فإن مواجهة المشكلة بالبحث على هذا النحو من الشمول الذي سنعرضه 
هنا تتم لأول مرة» وهو ما يزيد في صعوبة مواجهتها ء لكن محاولة تجميع شتات 
الموضوع من دراسات علماء الرسم والقراءات وعلاء العربية ومما تقدمه 
الدراسات اللغوية والصوتية الحديثة والاستعانة بذلك كله في محاولة الوصول إلى 
تفسير للمشكلة في مظهرها العام» وفي كثير من تفاصيلها » كل ذلك كفيل Ob‏ 
يقربنا من الحدف المنشودء ويجنب البحث كثيراً من مواطن الخطأًء ومع ذلك 
فإن هذه الحاولة تظل معرضة لما تتعرض له كل محاولة رائدة من احتال النقص 
وإمكانية وقوع الخطأ أكثر ما لو كانت سبل البحث في هذا الجال قد مهدت 
وطرقها الباحثون بدراساتهم وبحوثهم 





eae. =‏ کا يول كانه (القدية طن 6( wales‏ اهن غا 
الباحث المنصف الحايد - البحث عن الحل الأمثل الذي به يتحقق للمسلمين - 
المتخالفين في رسم القرآن الكريم - وحدتهم» واتفاقهم على رمم واحدء يتبعونه في 
“طبع المصاحف » في مشارق الأرض ومغاربها » وليتحقق هم - أيضاً - الاقتداء بسنة 
مد - صلى الله عليه وسلم - والاعتصام بحبل الله المتين ء وحماية كناب الله تعالى من 
تحريف الغالين وإبطال المبطلين ». ومع أنا نتفق مع الباحث في نتيجة بحثه من 
وجوب التزام الرسم العثاني في طبع المصاحف » إلا انا نختلف معه في الأسس التي 
اعتمد عليها > خاصة القول بأن الرسم كله توقيف من الني - صلی الله عليه وسم - 
وايراده حججاً واهية في ذلك » ولسنا بصدد مناقشة ما جاء في بحثه من قضايا تحتمل 
المناقشة, تتعلق بتاريخ الكتابة العربية أو تاريخ كتابة المصحف أو الرسم ذاتهء 
وإما نكتفي بالاإشارة الى أنه عالج في المبحث الثالث من الفصل الثالث (من 
ص )١111-1١0‏ ظواهر الرسم العثاني تحت عنوان Cle)‏ وخصائص رمم المصحف) 
وكان منهجه في تلك العالجة هو منهج السلف في تقسيمهم ظواهر الرسم الى ستة 
أبواب» ثم حاول أن يضمن الأمثلة التي أوردها في تلك الأبواب تعليلات أبي 
العباس المراكشي منقولة عن الزركثي (أنظر ص ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۹١۱۳ء‏ 
٤۸ ۰۱٤٤ ۰۱۲۸ ۷‏ من بحثه)ء ومن ثم فإن تلك الدراسة م تأت بجديد 
يعين على فهم المشكلة والوصول إلى تضير Mb‏ 


۲۳۸ 


als coh 
هله الّراسَة‎ de لأسن الت تقوم‎ 


إن مؤلفات الرسم في عرضها ومعالجتها لظواهره تندرج في اتجاهين: الأول 
يقوم على تجميع الأمثلة المنشاببة في الموضوع الواحد في فصل معين» والثاني يتتبع 
ظواهر الرسم بادا بأول المصحف ومنتهياً بآخر سورة فيهء مؤكداً - بصورة 
خاصة - على ما جاء مرسوماً بطريقة متميزة » ولا لم يكن الهدف هنا تقديم نموذج 
لرسم OUS‏ في المصحف» فإن هذا الاتجاه لا يفيد اعتاده هنا في دراسة 
المشكلةء وكان الاتجاه الاول هو الانسب لذلكء لكن الملاحظ أن إيراد 
الظواهر في ظل هذا الاتجاه يقوم على مجرد التشابه الشكلى الظاهري» حيث 
تنتظم الظواهر بضعة فصول » تبلورت في الفترات المتأخرة نسبياً » فهذا ابن وثيق 
الأندلسي (ت104ه) يقول حين عقد فصلاً في صدر كتابه قبل أن يورد ظواهر 
الرسم gid bs‏ السور(): «إعلمء وفقك الله أن رسم المصحف يفتقر إلى معرفة 
due‏ فصول عليها مداره: | 

الأول: ما وقع فيه من الحذف. 

الثاني: ما وقع فيه من الزيادة. 

الثالث: ما وقع فيه من قلب حرف إلى حرف. 

الرابع: أحكام الممزات. 

الخامس: ما وقع فيه من القطع والوصل ». وقد زيدت تلك الفصول إلى 





)١(‏ لوحة ؟. 


۳۹ 


ستة » بإضافة فصل آخر لما فيه قراءتان فكتب على احداها » يقول السيوطي('): 
» وسنحصر pl‏ الرسم في: الحذف» والزيادة» والهمزء والبدل» والفصل» وما 
فيه قراءتان فكتب على إحداها ». وتوزيع الظواهر في هذا الاتجاه يقوم على 
أساس شكلى » فزيادة الألف بعد الواو - مثلا - في (ملقوا» ونصرواء ويعفوا) 
تأتي في باب زيادتها في نحو (BL)‏ أو مع زيادة الواو في (أولئك)ء هذا من Kab‏ 
ومن ناحية أخرى ob‏ ذلك المنهج وضع أساساً لمعالجة ما جاء Whe‏ لقواعد علاء 
العربية في الحجاء » ونحن هنا Gag le}‏ إلى التعرف على كل ظواهر الرسم 
والأسس التي أنبنى عليها » بغض النظر عن علاقتها بقواعد الهجاء التي رتبها 
علاء العربية في فترات لاحقة. 


وبناء على ذلك فإن المنهج الأمثل الذي يمكن أن يشمل كل ظواهر الرسم في 
فصول ترد فيها الظواهر مرتبطة بعضها ببعض برباط منطقي مقبول » دون أن 
تختلط أو تنشنت » هو الذي يقوم على أساس Bw‏ بين الصوت اللغوي ورمزه 
الكتابي الذي cate‏ على نحو المنهج الذي اعتمدنا عليه في دراسة خصائص 
الكتابة العربية قبل الرسم العثاني » إذ يقسم اللغويون الأصوات اللغوية عامة إلى 
قسمين ها: الصوامت والحركات» ولكل قسم منها ما يميزه عن الآخرء ويمكن 
بناء على ذلك أن نبحث رموز الصوامت ورموز الحركات في الرسم العثانيء 
ومقدار وفاء الكتابة العربية» كا تتجلى في ذلك الرسم» بمتطلبات النطق «eal‏ 
كلا في مبحث مستقل» خاصة أن للكتابة العربية في تمثيل الصوامت - مثل 
الكتابات السامية الاخرى - أسلوباً يغاير ما جرت عليه في تيل ال حر كات . 


وقد كان بالامكان أن نتناول رمز الهمزة بالدراسة مع رموز الأصوات 
الفا ل ما ماك ذلك الضوت ony‏ الان Gy bar‏ القوية تار 


(؟) الاتقان ج ؛ ص EV‏ وانظر القسطلاني ج ١‏ ص ۲۸۸ . والدمياطي ص ٠١‏ . 
والزرقاني ج ١‏ ص ۳۹۲ . وقد جرى الزركشي (ج١‏ ص 8/1 وما بعدها) على 
منهج يشبه ذلك. 


YE. 


جعلت منه مشكلة معقدة في النطق والرسم على السواء » فجاء رمز الهمزة على 
صورة رموز الحركات الطويلة أحياناً » وهو ما زاد في غموض المشكلة وتعقيدهاء 
إذ فهم علاء العربية أن ذلك كان بسبب ارتباط الممزة Wye‏ بأصوات 
الحركات الثلاث» فجاء فهمهم للأصوات الصامتة والحركات ورموزها Uae‏ 
Lob‏ مع Che‏ الوعي التاريخي لتطور مشكلة الممزة» وانتقالها من Se‏ 
الأصوات الصامتة إلى الحركات» ثم تذبذبها بين هذه وتلك» وقد حم هذا 
الوضع الفريد للهمزة أن نتناولها في مبحث مستقل نحاول أن نصل فيه إلى تفسير 
مقبول لهذه المشكلة التي كانت من أكبر العوامل المساهمة في إساءة ro‏ ظواهر 
الرسم العثاني من قبل كثير من الباحثين. 


ولا بد بعد ذلك من أن نشير إلى كيفية ارتباط تلك الرموز - صوامت 
وحركات - في داخل الكلمةء ثم بيان علاقة بعض ols CUS!‏ المقاطع 
الحدودة بغيرها من الكلات» فقد جاءت معظم OUST!‏ ذات المقطع الواحد 
مرتبطة بالكلمات الجاورة لهاء وجاءت - MS‏ - عدة من CUS‏ ذات 
المقطعين موصولة بغيرها أحياناً مستقلة برسمها أحياناً Gel‏ 

وعلى هذا المنهج يكن تناول ظواهر الرسم بالدراسة في تلك الأبواب أو 
eo Ll‏ الأربعة » ومع أن elle‏ السلف أفردوا لدراسة الهمزة باباً مستقلاً إلا 
أن الأسس التي يقوم عليها فهم مشكلة الهمزة - هنا - يحختلف عا ذهبوا إليه في 
بعض الجوانب» وهو ما يكن أن يسهم في حل مشكلة الرسم عامة والهمزة على 
وه الخصوض اا الباب الذي سماه علاؤنا EN‏ (القطع والوصل) أو (الفصل 
والوصل) فهو ما سنبحث فيه هنا تعريف الكلمة من حيث الرسم » وعوامل 
وصل CUS‏ بعضها ببعض أحياناً . 


وهذا المنهج في دراسة ظواهر الرسم ستتضح من خلاله القاعدة العامة التي 
جرى عليها شيل الصوامت والحركات في الرمم Gel‏ من جانب » ثم بيان تفسير 
وتعليل الأمثلة الخارجة على تلك القاعدة لأسباب لغوية تاريخية من جانب آخر . 


] ١١5 [رسم المصحف - م‎ ۲4١ 


وقبل أن نمضي في دراسة الرسم العثاني وفقاً لذلك المنهج نشير إلى جملة 
قضايا مهمة» تحدد المنهج الذي ستجري عليه هذه الدراسةء وتساعد - إلى 
جانب ذلك - في تفهم العوامل التي أثرت في خلق تلك الأمثلة التي جاءت 
خارجة على القاعدة العامة التي جرى عليها الرسم العثاني في تمثيل الصوامت 
والحركات» وأهم تلك القضايا: 


١‏ - استبعاد فكرة الخطأ في دراسة ظواهر الرسم العماني: 


إذ لم يرد أي خبر يشير إلى صعوبات هجائية واجهت الكتبة وعجزوا فيها 
عن تحقيق الصورة الصحيحة lb‏ غير ما ذكر من اختلافهم في رسم كلمة 
(التابوت) ونحو ذلك ما يرجع إلى اختلاف العادة التي جرى عليها الكتبة في 
رسم تلك CUS‏ دون أن يدخل ذلك في دائرة الخطأء ولا ينبغي لدارس 
الرسم العثاني إلا أن يستبعد فكرة الخطأ وهو يحاول أن يبد التفسير الصحيح 
لظواهر المجاء الواردة فيهء Oly‏ يتوقف عن القول في ما لم يتوفر لديه فيه ما 
يرجح به رأياً أو يقدم به تفسيراً » OV‏ جانبا كبيرا من تاريخ الكتابة العربية في 
تلك الفترة المتقدمة لا يزال غير معروف » ويظل الرسم العثافي بكل ما يقدم من 
أمثلة وصور لرسم CUT‏ خير ممثل لواقع الكتابة العربية في تلك الحقبة» ولا . 
شك في أن أي yar GS‏ في محال النصوص القدية المكتوبة سيزيد الحقائق 
الكتابية التي يقدمها الرسم تأكيداً ووضوحاً» بعيداً عن فكرة الخطأ التي يجب 
أن تكون آخر احتال في هذا الجال» بل على الباحثين استبعاد فكرة وقوع 
الخطأ في هذه المرحلة من البحث» حيث تشير كل الدلائل إلى أن ما جاء في 
الرسم العثاني هو Sly‏ كتابي تميزت به الكتابة العربية في تلك الفترة. 
؟ - عدم الاقتصار على المبدأ القائل إن الأصل في الكتابة مطابقة 
الخط للفظ: 

إذ إن اعتاد هذه الفكرة في مناقشة ظواهر الرسم هي التي أوقعت علاء 
السلف Le‏ وعلاء العربية منهم خاصة في خطأ جسم Gal‏ الى عدم تمكنهم من 


rer 


فهم حقيقة صور هجاء الكلات التي احتوت رموزاً زائدة لا تلفظ « ومع تسليمنا 
of‏ أصل الكتابات الهجائية هو المبدأ الصوتي» إلا أن تطور اللغة دون مواكبة 
الكتابة لذلك التطور قد أوجد بعض التعقيدات الهجائية التي ترجع في الغالب 
إلى Sly‏ لغوي قد زال من الاستعال لكن الكتابة تنشبث بصور هجاء الكلات 
التي تمثل الظواهر اللغوية القديمة. 

وبناء على ذلك فسوف نجري في مناقشة ظواهر الرسم على أساس اشتراك 
جملة عوامل في خلق الظاهرة الكتابية - كا LS‏ ذلك في الفصل التمهيدي - 
وإلى جانب ذلك فإن هجاء الكلمة قد يقوم على أساس نطقها لكن قد تتهجى 
وهي مبتداً بها وموقوف عليها » أو ترسم وهي في سلسلة كلامية متصلة› وسنجد 
أن هنين الاعتبارين أثراً كبيراً في رسم الكلات حين يستجيب الكاتب 
لأحدها ء لأن نطق الكلات كثيراً ما يتغير في اللغة العربية في حال الوقف عنه 
ف درج الكلام. 

وللجانب الثقافي للكاتب ومقدار معرفته بتقاليد الكتابة التي يستعملها أثر 
في طريقة رسمه للكلات» فكلا كان قد مارس عملية القراءة والكتابة على 
نطاق واسع أتاح له ذلك الحافظة على هجاء الكلات الموروث» وبالعكس إذا 
كان الكاتب حديث عهد بالكتابة» أو قلت مارسته لا فإنه سيجري في رمم 
الكلات » خاصة التي م يقرأها في نص مكتوب» على نحو ما يسمعها أو يلفظها". 

واضافة إلى ذلك فإن الكاتب مها كان متقناً لأصول الكتابة التقليدية فإنه 
سيظل متردداً بين الالتزام بالصور التقليدية الموروثة OUST! lab‏ التي قد . 
يكون رسمها لا يشل نطقها ble‏ وبين الاستجابة لمتطلبات اللفظ المسموع » ما قد 
يخالف الشكل المعتمد على اللفظ أصول رمم الكلات الجارية في تقليد الكتاب. 

وجملة هذه العوامل تسهم في خلق صور هجائية متعددة لرسم الكلات خاصة 
في كتابة مثل العربية كانت لا تزال تنشد الصورة الكاملة لتمثيل كافة أصواتها. 


)¥( انظر د. عبد العزيز lal‏ ص ١؟؟.‏ 
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۳ - عدم اعتبار قواعد المجاء التي وضعها علماء العربية مقياساً للرسم : 


الرسم العثاني قد جاءت بصورة عامة موافقة لقواعد الحجاء إلا أن جملة من 
ظواهره جاء ت خارجة على تلك القواعد « وهذا منهج مقلوب ف دراسة ' 
القضية» وذلك ان الرسم العثاني ما هو إلا النموذج الحقيقي uu‏ الكتابة 
العربية في الفترة التي نسخت فيها المصاحف » وظلالناس يكتبون وفقا لما جرى 
في المصحف فترة طويلة إلا أن حرص علاء العربية على تيسير 
قواعد الرسم العثاني وفقاً لأصولهم الصرفية وأقيستهم النحويةء وظلت قواعد 
الرسم العماني هي العمود الاساسي في قواعد الحجاء العربي التي وضعها علاء 
العربية. وليس من المنطقي ولا من المنهج العلمي السديد أن نقيس ظواهر الرسم 
dual lel‏ وقواعد جاءت لاحقة لتاريخ وجود تلك الظواهر » ومعتمدة عليها 
في أكثر جوانبها. 


3 - الافادة من القراءات الصحيحة جمعاء في توجيه ظواهر الرسم 
Bell‏ : 


رجحنا في الفصل الثاني أن المصحف Gill‏ كتب لتمثيل قراءة واحدة هي 
القراءة العامة المشهورة في المدينة بين الصحابة» ولكن لأسباب ترجع إلى تاريخ 
القراءات أصبح من غير اليسير - الآن - أن نتبين أصول تلك القراءة 
ومفرداتهاء ويكون - لذلك - ما جاء موافقاً للرسم من وجوه القراءات 
الصحيحة هو الذي يكن أن يكون أساساً في دراسة الرسم من غير تخصيص وجه 
دون آخر OY‏ الكتبة ey‏ أرادوا لفظأ واحداء لكنا لا نعم ذلك اللفظ بعينهء 
ومن ثم جاز لنا أن نعتمد على أي وجه من وجوه القراءة ما يحتمله الرسم في 
تير الظواهر الكتابية وحل مشكلات الرسم ما تتوافر الدواعي على ترجيحه. 


٤ 


ولهذا الاتجاه أثر عملي في تضير ظواهر الرسم على نحو ما سنرى في بحث رمز 
الهمزة - مثلا - إلى جانب الاسهام في استبعاد بعض الأمثلة be‏ خرج على 
القاعدة العامة مما نص UY!‏ على زيادة حرف فيه أو نقصانه منه » وأوضح مثال 
على ذلك هو ما قيل من زيادة ألف في كلمة (of)‏ فقد جاءت الألف مرسومة 
بعد الدال في أربع obi‏ هي (هود )18/١١‏ ا إن تمودا کفروا is‏ 
و(الفرقان ۳۸/۲۵) «وَعَاداً وتمودا وأصحاب الرس و(العنكبوت ۳۸/۲۹) 
«وعَاداً وَتَمُودا» و(النجم ٠٠/٠۴‏ - 01( ونه اهلك fale‏ الأولى * وَتَمُودا 
قَمَا Cal‏ ويفهم من قول علماء الرسم في هذه الألف أنها زائدة في هذه المواضع 
(OL,‏ ولكن بالرجوع إلى قراءات الأمة في هذه CUS‏ نجد أن WS‏ من 
نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر والكسائي قد قرأ الأربعة بالتنوين» وقرأً 
كل من حمزة وعاصم في رواية حفص بترك التنوين Med‏ ومن ثم فإن هذه 
الألف ما هي إلا الألف التي كتبت في المصحف Lage‏ عن التنوين المفتوح ما 
قبله عند cil‏ وهي بذلك تدخل في القاعدة العامة للرسم في مثل تلك 
الحالة » ونحن لا نرجح - في هذا الجال - قراءة على اخرى» إنا نختار القراءة 
التي تساعد على تفهم الظاهرة » ويبقى بعد ذلك لكل قارىء أن يقرأ ما رواه عن 
أساتذته وشيوخه ما يرتفع إلى الصدر الأولء ما أقرأهم به الني صلى الله عليه 
وس . 

على أنه لا يجب الاقتصار في النظر إلى ظاهرة ما من ظواهر الرسم على ما 


جاء فيها من قراءات فحسبء فلعل بعض ظواهر الرمم ترجع إلى فترة تاريخية 
سبقت نسخ المصاحف » واحتفظت بها الكتابة على نحو ما LE‏ من أن الكتابة 


)£( انظر ابن أبي داود ص gly ۰۱۱١‏ بكر الانباري ج ١‏ ص (556-978). 
والداني: pall‏ ص 6١‏ . 
)0( ابن مجاهد: ص ۳۳۷ . وانظر ابن الجزري: النشر ج ۲ ص (5ه؟-55.0). 
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أكثر ميلاً إلى الاحتفاظ بالظواهر اللغوية الزائلة من الاستعمال الفعلي » ومن ثم 
of‏ الاستعانة بأمثلة هجائية أو لغوية من خارج خط المصحف وما ورد من 
قراءات أمر مقبول وساعد على تفهم كثير من ظواهر الرسم وحل كثير من 
مشکلاته . 


ه - وليس من الحتم أن يقدم هذا البحث تضيراً لكل مثال أو ظاهرة 
وردت في الرسم العثاني» كذلك ليس من الضروري أن يكون التضير الذي 
يقدمه هذا البحث لظواهر الرسم صحيحاً أو SUS‏ وذلك لأن هناك عوامل 
كثيرة تشترك في إعطاء CUS‏ صورة هجائها » وليس من اليسير الكشف عن كل 
تلك العوامل وكذلك فإن جانباً كبيراً من تاريخ الكتابة في تلك الفترة لا يزال 
غير معروف » لقلة النقوش والنصوص المكتشفة التي ترجع إلى تلك الفترة» ومن 
ثم ob‏ ما سيرد في هذا البحث إنما هو محاولة للاستفادة ما تقدمه الدراسات 
اللغوية والاكتشافات الأثرية - اليوم - في تضير ظواهر الرسمء ولعل 
الدراسات التالية تكشف عن وسائل جديدة يمكن الاستعانة بها في تفسير ظواهر 
الرسم والكتابة العربية على نحو اكثر عمقا وشمولا. 

وقبل أن فضي في تناول ظواهر الرسم على أساس ذلك المنهج نشير إلى أن 
بعض الظواهر الهجائية في الرسم Gel‏ قد تشتمل على عشرات الامثلة» وإيراد 
كل أمثلة الظاهرة الواحدة في هذه الحالة يوسع » بلا شك» مساحة البحث دون 
أن يضيف بعداً جديداً إلى ما يمكن قوله في تلك الظاهرة» ولكن بعض ظواهر 
الرسم لا تكاد تقدم إلا عدداً محدوداً من الأمثلة قد ينزل إلى مثال أو مثالين» 
ويصبح إيراد كافة الأمثلة في هذه الحالة أمراً ضرورياً» بل يصبح العثور على 
مثال جديد هرا دا د وبصورة عامة فإنا سنورد من الأمثلة ما تمس 
الحاجة إلى إيراده على ألا dag‏ ظاهرة واحدة من ظواهر الرسم ؛ على نحو ما 
فعل صاحب کتاب ال مجاء حين YG‏ «إن laa‏ ات المصاحف واختلاف 


)1( كتاب الحجاء لجهول لوحة ". 


Yet 


كتابها أكثر من أن She‏ عليها كلهاء ولكن نذكر منها ما هو أنفع للقارىء وأكثر 
فائدة cad BW‏ وما فيه الكفاية والاعتبار لما م نذكر منها Ye‏ 


(۷) سأحاول الالتزام برسم الكلات على النحو المتمثل cay‏ كذلك الالتزام بالرسم Bald‏ 
في ايراد الأمثلة عامة » وسوف أشير - في الغالب - الى موضع الآية من السورة في 
صلب البحث دون المامش» مع OLS)‏ اسم ورقم السورة أولاً ثم رقم الآية بعدهء 
ورغم أن ذلك قد يسبب قطعاً لاسترسال القارىء فإنه سيخفف كثيراً ما ستكون 
عليه الهوامش لو كانت BEM‏ الى ذلك فيهاء لكثرة الأمثلة التي يتحت ايرادها. 
وكذلك فإنا لا نجد ضرورة للإشارة الى موضع المثال من الآية والسورة في حالة 
اطراد القاعدة في عشرات الأمثلة أو مما اشتهر من ذلك. 


EV 
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كانت الأبجدية السامية الاولى Gi‏ يفترض أن كافة الأبجديات المعروفة 
انحدرت منها أبجدية صامتية)ء أي أنها كانت dE‏ برموزها الأصوات الصامتة 
دون أصوات OW LI‏ وقد اختلفت الأبجديات بعد ذلك في سرعة تكميلها 
هذا النقص» Wy‏ كان el‏ الأبجدية السامية كذلك فإن الترتيب القديم الذي 
انتظمت فيه حروف تلك الأبجدية كان يئل الأصوات الصامتة أصلاء فكان 
الاثنان والعشرون حرفاً atl)‏ هوز حطي كلمن سعفص قرشت) تشل الأصوات 
الصامتة لبضعة Old‏ سامية» وحين تبنت اللغة العربية نظام الأبجدية السامية› 
ألحقت رموز الأصوات الصامتة التي تفردت بها في نهاية ذلك الترتيب » وهي سنة 
تعرف بالروادف» فصار الترتيب (أبجد.... قرشت ثخذ (pbs‏ 
ومن 2 ob‏ ررر الأصوات Radel‏ فى الكتارة fad Bd Lyd‏ 
المصاحف كانت ثانية وعشرين رمزاً» والألف في مطلع الأبجدية يرمز إلى 
الصوت الصامتي الذي ينتج بانطباق الوترين الصوتيين لحظة مع ضغط الهواء 
خلفهها ثم انفراجها فيخرج المواء فجأة Cae‏ صوتاً انفجارياً". Gilly‏ صار 


00( انظر المبحث الثاني من الفصل التمهيدي AVA) Ge‏ 
(؟) انظر ص )67-61( من الفصل التمهيدي. 

)1( انظر د. gal yl‏ أنيس: الأصوات اللغوية ٩١‏ ود. عبد الصبور شاهين: القراءات . 
| القرآنية ص٤۲‏ » ود. كال at‏ بشر: الأصوات ص١٤٠‏ . 


۲۹ 





يسمى في العربية باسم (النبرة) أو (الهمزة). أما تطور رمز الألف ليدل على 
الفتحة الطويلة فسوف ندرسه في مبحث SE‏ وكذلك فإن رمزي الواو والياء 
يثلان في هذه الأبجدية الصوتين الصامتين - كا هو أصل bendy‏ - بغض النظر 
عن تطور bate!‏ ليدلا على الضمة والكسرة الطويلتين). 


أولاً: أصوات اللغة العربية ورموزها عند علماء العربية: 


وعلينا أن cas‏ هنا أن فهم cle‏ العربية هذه المسألة قد اضطرب في بعض 
الأحيان» نتيجة الخلط بين الأصوات المنطوقة وبين الرموز المكتوبة من جانب » 
وغياب البعد التاريخي لتطور الأبجدية من جانب آخرء فأصل حروف العربية 
عند الخليل وسيبويه تسعة وعشرون > cb‏ لكن الخليل ميز الصحاح التي لها 
أحياز ومخارج وجعلها Lud‏ وعشرين وهي ما عدا الواو والياء والألف اللينة 
capably‏ والتي ble‏ هوائية » لأا تخرج من الجوف» فلا تقع في مدرجة من 
مدارج أعضاء النطق(©» ولا شك أن هذا الفهم يقوم على عدم التمييز بين قم 
هذه الأصوات الأربعة من حيث كونها ذات ارتباط بالأصوات الصامتة من 
جانب وبالحركات من الجانب الآخرء Oy‏ اشتراكها في الرموز في حال Vis‏ 
صوامت وحركات هو الذي أسهم في ترسيخ هذا الفهم. 


أما سيبويه فقد اكتفى بإيرادها مرتبة على حسب ذواقه لخارجهاء وقد 
جرى على نبج استاذه - رغم ما قد يكون بينها من اختلاف في بعض الجوانب- 
في عدم الانتباه إلى الحدود الفاصلة بين الواو والياء حينا يكونان في باب 
الأصوات الصامتة وحين يكونان في باب الحركات الطويلة » ويؤكد هذا الزعم 


.)070-07( ص(15-54) و‎ VG بشر: دراسات في عم اللغة‎ at انظر د. كال‎ )٤( 
وابن منظور‎ » ٦٤ص‎ Ve ۷ انظر: كتاب العين. بغداد. مطبعة العافي‎ (o) 


ج+اص۷ . 


Yo. 


أنه 83 في مطلع أبجديته الصوتية الحمزة ثم الألف» dy‏ يذكر الواو والياء إلا 
مرة واحدة0). 

وما يؤكد انخداع ET‏ العربية بالرموز الكتابية أنهم ذكروا أصواتاً أخرى 
هن فروع وأصلها من التسعة والعشرين » تصل بها إلى اثنين وأربعين حرفاً » منها 
جيد يستحسن وبعضها رديء ليس بشهور في لغة من ترتضى عربيته » ولا يستحسن 
في قراءة القرآن ولا الشعرء والمهم في ذلك أن سيبويه عقب على ذلك بقوله 
«وهذه الحروف التي تمتها اثنين وأربعين جيدها ورديئها أصلها التسعة 
والعشرون لا تنبين إلا بالمشافهة oly Me‏ المبرّد ذكر الحروف المستحسنة التي . 
تبلغ بها حروف العربية Le‏ وثلاثين» وقال عنها dela‏ أن الحروف العربية 
خسة وثلائون Bm‏ منها مُانية وعشرون لا صور Me‏ ومعنى ذلك كله أن 
رمز A‏ والواو والياء من بين تلك الرموز الثانية والعشرين هي رموز 
لأصوات OBW‏ لكن الحقيقة هي أن الرموز الثانية والعشرين يقابلها واحد 
وثلاثون صوتاً هي الأصوات الصامتة الثانية والعشرون إضافة إلى الحركات 





)4( انظر: سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثان): الكتاب. ط١‏ . القاهرة» بولاق ٠١١۷‏ 
a‏ > " ص5.١:1.‏ 

(۷) نفس المصدر وانظر: إين جني سر صناعة الاعراب + ١‏ ص١ه.‏ 

٠١۸١ المبرّد (ممد بن يزيد): المقتضب . القاهرة. الجلس الأعلى للشؤون الاإسلامية‎ (a) 
. ص۱۹۲ وانظر أيضاً ص۱۹۵‎ ١ + ه‎ 

)4( لا يعنى ذلك أن علاء العربية لم يحسوا بالفرق الصوتي أو الوظيفي لكل من الواو 
والياء وهي صوامت والضمة والكسرة والفتحة الطوال, الي يسميها علاء العربية 
حروف المدء فقد ذكر سيبويه في (باب الوقف في الواو والياء والألف) 
(ج ۲ ص80؟) ما يشير الى فهم جيد للطريقة التي يتم فيها إنتاج co LI‏ 
واختلافها في ذلك عن بقية الأصوات » يقول : « وهذه الحروف غير مهموسات » وهي 
حروف لين ومد» ومخارجها متسعة لمواء الصوت وليس شيء من الحروف أوسع 
مخارج منها ولا أمد للصوت فاذا وقفت عندها م تضمها بشفة ولا لسان ولا حلق 


كضم غيرها ». 


۲۵١ 


الطويلة الثلاث التي تشترك مع الممزة والواو والياء الصوامت في رموز 
واحدة")» وقد بِيّنا في الفصل التمهيدي جانباً من تاريخ تطور رموز هذه 
الأصوات Jad‏ على أصوات الحركات إضافة إلى دلالتها في oe‏ 8 أصوات 
صامتة» ولا يعنينا هنا بيان العلاقة بين هذه الأصوات التي - ت إلى 
ذلك الاشتراك في الرموز("). 


ومع هذا فلعل بعضاً ما يؤخذ على علاء Au all‏ ف ذلك قد نع عن Behe]‏ 
فهم لكلامهم؛ خاصة إنا نجد بعضاً منهم قد قدم تصوراً صحيحاً وواضحاً لشكلة 
رموز الكتابة العربية وعلاقتها بالأصوات - بغض النظر عا وقع فيه بعضهم من 
سقطات تاريخية لم تكن في أيديهم وسائل ad‏ - فهذا ابن درستويه LON gis‏ 
«إن حروف المعجم ثانية وعشرون > cb‏ مختلفة BW‏ وصورها GE‏ عشرة 
صورة ء لتشابه صور الحرفين منها والثلاثة... ولولا التشابه لكانت لكل حرف 
صورة... والذي لا صورة له مدّتان وهمزة» فإن مدقتي الحرف المضموم والحرف 
المكسور لم توضع لما صورة في المعجمء كا وضعت لمدة الحرف المفتوح AS‏ 
ولكن كتبتا بصورة الواو والياء » كا كنبت التاء والثاء على صورة الياء » وكنبت 
الهمزة على صورة حروف اللين وعلى الحذف اتباعاً لتخفيفها في اللفظ ». ورغم 
أنا نعرف الآن خطأ القول بكون رمز الألف في الأصل هو علامة للفتحة 
الطويلة» التي سماها ابن درستويه (مدة الحرف المفتوح). لا الهمزة» فإن تصوره 
للمشكلة وعلاقة الحركات الطويلة بالواو والياء صوتاً ورمزاً تصّور صحيح م 
of‏ معه الحدثون wat‏ إلا في Ul‏ - رغم أهميتها - هي سالة تاريخية. 


ds‏ ينفرد ابن درستويه بهذا الفهم › فهذا حمزة الاصفهاني يقول وهو يحاول أن 


).1( انظر حفني ناصف ص١١‏ . 

)١١(‏ انظر Lee‏ وافياً لذلك: الدكتور عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية 
(£A-¥4) 0‏ 

(yy)‏ كناب الكتاب ص54. 


Yor 


يقدم W‏ ما يشبه ما يسميه الحدثون (الكنابة الصوتية الدولية)0؟: « ولو رام 
إنسان من أهل الزمان أن يضع كتابة سليمة من التصحيف جامعة لكل الحروف 
التي تشمل على جميع اللغات لزمه أن يضع أربعين صورة لأربعين حرفاًء منها 
ثانية وعشرون حرفا ما قد رمم بها هجاء العربية التي هي أب ت ث ج ح خ... 
ومنها أربعة جارية في العربية على ألسن dy Wal‏ يخصوها بصورة وهي : النون 
الاو و اة والواى الاد OL‏ فاون الحا هي الى محري تمن LAS‏ 
وهي مل نون (منذر) YY‏ ليست من مخرج نون رسن. والهمزة مثل قرأ ورف 
ومثل أول حرف من أحمد لانها ليست من مخرج ألف حامد . والواو والياء في 
(عمود وبعير) be‏ ليستامن مخرج ياء(يزيد وزيد) وواو (واصل وصواب)... ». 

ولعل الذي جلب الاضطراب في iy‏ علاء العربية من رموز الحركات 
الطويلة خاصة هو أنهم اعتبروا أن أصل الأبجدية وضع ليشمل الأصوات 
Ol 21 Clpoly Talal‏ لكن: ke IS + tah‏ مخ he‏ — أن ae‏ 
وضعت أصلاً لتمثل الأصوات الصامتة oly‏ دلالتها على بعض أصوات الحركات 
الطويلة قد جاء بعد تطور استعمال رموز الأبجدية الصامتة للدلالة على تلك 
الحركات. 

ونتيجة لذلك فقد حاول علاء العربية استكال النقص الذي استشعروه في 
de OB bly colpall ged Delt OK doll Gas!‏ الوا لكن 
محاولتهم جاءت ناقصة أيضاء فبعد أن تم شيوع الترتيب المجائي الجديد؛"), 
الذي يجري على تجميع صور الحروف المتشاببة على نحو (أبت ث..) أقحم علاء 
Lew‏ ي LY‏ لك idl ce Goal‏ والناء: وة (Y)‏ فاا 
(..ه »و لا ءي). يقول ابن Ge‏ 0% « إن واضع حروف اطجاء لا لم يکنه أن 


)¥\( التنبيه على حدوث التصحيف ص۳٣‏ . 
)16( سنشير اليه في الفصل الخامس» انظر ص OV)‏ 


)10( انظر سر صناعة الاعراب + ١‏ ص )£464( 


vor 


ينطق بالألف التي هي مدة ساكنة» لأن الساكن لا يكن الابتداء بهء دعمها 
باللام قبلها متحركة ليمكن الابتداء با ». فهذه هي الألف التي تقع في آخر 
حتى ومتى Bs‏ حياة وزكاة")» وقد رفض ابن درستويه إدراج (لام ألف) في 
الترتيب Sed!‏ فيقول!"": « وأما لام ألف فخارج من جلة حروف المعجم 
وصورها لأنها حرفان مقرونان ». وقد تحدث elle‏ العربية عن علة اختصاص 
اللام من بين حروف العربية لتدعم الألف بعلل متخيلة بعيدة عن الواقع ولا 
DOES cass‏ ولعل شيوع صورة الألف واللام مقترنة في الكتابة العربية هو 
الذي جعلهم يدخلون تلك الصورة الشائعة في الترتيب المجائي دلالة على الفتحة 
الطويلة » كذلك اختلف علاء العربية في أي الطرفين من (اللام ألف) هو صورة 
الألف والاخرى صورة OUI‏ 


وهذه الحاولة لتكميل الأبجدية جاءت ناقصة - كا ذكرنا - فقد ظل رمز 
كل من الواو والياء يدل على أربعة أصوات هي الواو والياء الصامتتان والفتحة 
والكسرة الحركتان الطويلتان gl)‏ ما يسميه علاء العربية حروف المد)ء ولذلك 
قال الاستاذ mel Gir‏ « والذي ذكر (لام ألف) في الحروف كان عليه أن 
يذكر (لام واو) والام ياء) ». وربا كان ذلك المذهب من علاء العربية في 
الاقتصار على زيادة (لام ألف) دون أن يفعلوا ذلك مع الواو والياء نتيجة 
لعوامل صوتية تعود إلى طبيعة كل من الواو والياء وعلاقتها OS LL‏ الطويلة 
التي من جسهاء أو ربا تعود إلى عدم إدراك بعضهم حقيقة الفروق الصوتية 


(13) الصولي ص8١‏ . 
(vv)‏ كتاب الكتاب ص59 وانظر أيضاً ص٤1‏ . 
(VA‏ انظرابن جني: سر صناعة الاعراب ص.ه . وانظر أيضاً الداني: الحم ص١٠۲‏ . 
( 


18( انظر الداني: الحم ص(90١159-1)»‏ وكتاب النقط (له). مطبوع في آخر المقنع 
ص )$0-1££\(. 


) 
) 
)۲۰( تاريخ الأدب ص١١.‏ 


o0 


الدقيقة بين (MGA‏ ولا يعني ذلك أن علاء العربية غابت عنهم الفروق 
الصوتية بين حالتي الواو والياء » يقول الأزهري("): « والواو والياء إذا جاءتا 
بعد فتحة قويتا وكذا إذا تحركتا كانتا أقوى ». ويقول ابن OT) nas‏ « إن 
الواو والياء إذا سكنتا وكان قبل كل واحد منها حركة من جنسها كانتا مدتين 
كالألف ». ولعل أوضح صور التمييز والفهم لطبيعة الحركات عامة واختلافها عن 
الصوامت ذلك الذي نجده في ما نقله أبو الحجاج البلوي عن ابن السيد - وعلينا 
ol‏ نفهمه في ظل مدلولات المصطلحات القديمة - ay‏ « قال ابن السيد 


(١؟) bil‏ د. كال ممد بشر: دراسات في de‏ اللغة قا ص79. Gey‏ المستشرق 
برجشتراسر (انظر التطور النحوي صه؟-.") أن نطق الواو والياء أو بالأحرى 
أوضاع أعضاء النطق الخاصة بنطقها مطابق تلك الخاصة بنطق الضمة والكسرة 
مطابقة تامة» لكنه يثبت فرقاً واحداً بينها في الوظيفة الصوتية في مقطع الكلمة» 
وهو أن الضمة والكسرة تقع tls‏ 155 للمقطع أما إذا وقعت طرفاً في المقطع 
سابقة لمركز المقطع أو لاحقة نسميها حينئذ واوا أو ياء . لكن الدكتور ابراهم 
gal‏ يشير (انظر الأصوات اللغوية ص؟)) الى أن الفراغ بين اللسان ووسط 
الحنك Ge Ged!‏ النطق بالياء يكون أضيق منه في حالة النطق بالكسرة مما 
يترتب عليه أننا نسمع ذلك النوع الضعيف من الحفيف» فالياء لأنها تشتمل عند 
النطق بها على حفيف يكن أن تعد صوتاً صامتاً »أما إذا نظر الى موضع اللسان معها 
فهي أقرب شبهاً بصوت اللين (الكسرة) ولهذا اصطلح الحدثون على تسمية الياء 
بشبه صوت اللين » والحالة مع الواو والضمة مثل الذي وصفنا في الياء مع BSH‏ 
وعلى ذلك فإنه إضافة الى الفرق في الوظيفة المقطعية بين الواو والياء من جانب 
والضية والكدرة FT Gale co‏ هناك فرق ثان من جيف Randall‏ الضوشة وان 
في كل من الواو والياء من الحفيف ما يقرا من الأصوات الصامتة (وانظر تفصيلا 
أكثر عن العلاقة بين الواو والياء والحركات التي من جنسها: د. عبد الصبور 
شاهين: القراءات القرآنية ص۸-۳۹٤).‏ 

(0؟) تهذيب اللغة + ١‏ ص"ه . وانظر د. رمضان عبد التواب ص5" . 

(rr)‏ ابن يعيش (يعيش بن علي): شرح المفصل. القاهرة. الطباعة المنيرية (د. ت) 
ج ٠١‏ ص۳۰ و٩۹‏ . 

(۲) الف با ج ١‏ ص(۷-۳۱۹٠۴).‏ 


YOO 


رحمه الله: ليس في حروف المعجم حرف يبنى على السكون MY‏ وذلك 
أنها صوت لا مقطع له في شيء من GLI‏ والفم. lily‏ بمنزلة الصوت الذي CH‏ 
من البوق إذا لم يضع الزامر أصابعه على الثقب› فإذا وضع أصابعه على الثقب 
وداول بينها تقطع ذلك الصوت فصار نغهات» وكذلك الصوت المندفع من الرئة 
إذا تقطع في الخارج صار حروفاً. يشارك WY‏ في هذه الصفة اختاها 
الموضوعتان للمد واللين» وها الواو الساكنة المضموم ما قبلها في نحو عنقود والياء 
(الساكنة) المكسور ما قبلها في نحو قنديل» فإنها صوتان لا مقطع لما كا لا مقطع 
للألف» غير أن الياء والواو قد ينفتح ما قبلها فيذهب ما فيها من المد ويبقى 
اللين» في نحو ثوب وبيت › وقد يحركان فيذهب عنهم المد واللين tee‏ ويلحقان 
Gy db‏ الصحاح... ». وقد تحدث ابن سينا كذلك عن الحركات الطويلة 
الثلاث وسميها Ob pall‏ وعن شريكاتها في الرسم من الحروف الصوامت 
بوضوح لا يقل عن وضوح كلام ابن السيد » وبدقة العالم الذي يتوقف عن القطع 
فا لا ينضبط من أمر هذه الأصوات» حين يستعمل كلمة مثل (أظن)؛ وحين 
يصرح بثل قوله pls‏ هذه الثلاثة علي مشكل »("). 

ورغم وجود هذا الاتجاه الصحيح في فهم طبيعة الحركات الطويلة وعلاقتها 
بالصوامت فإن الناظر في الدراسات التطبيقية: الصرفية والنحوية لعلاء العربية 
يفتقد بدرجة ملحوظة هذا التفريق الواضح بين الجوانب الصوتية هذه 
الأصوات وبين الرموز المشتركة في الكتابة. 
ثانياً: تمثيل الصوامت في الرمم العثاني: 

علينا حين ننظر في الرسم العثاني لنرى مدى تثيله للأصوات الصامتة أن فيز 
بكل وضوح وتحديد بين دلالة رموز الألف والواو والياء على كل من المزة 
والياء والواو الصوامت وبين دلالتها على الح ركات الطويلة الثلاث» ley‏ نقصد في 


)10( انظر ابن سينا (الرئيس ابو علي الحسين بن عبد الله بن سينا): أسباب حدوث 
الحروف. القاهرة» المطبعة السلفية ٠۳۵۲‏ ه ص .)١97-١5(‏ 
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هذا المبحث معالجة رموز الأصوات الصامتة» مرجئين ما سواها إلى المباحث 
التالية. 

وأصوات العربية الصامتة التي جرى الكتاب على ثيلها برموز كتابية هي : 
(المهمزة ب ت ث ج ح خ د ذرزس ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه 
وي). 

وقد تقدم أن الكتابة العربية قبل الرسم العثاني كانت تفتقر إلى التمييز بين 
رموز Gam‏ الأصوات الصامتة المشتركة في رموز واحدةء وأرجعنا سبب هذه 
الظاهرة إلى أن الكتابة النبطية كانت تكتب بحروف منفصلة متميزة بعضها عن 
بعض في الفترات المبكرة من تاريخهاء إلا أنه بتقدم الزمن مالت الحروف في 
الكلمة الواحدة إلى أن ترتبط برباط ساعد على أن تفتقد بعض الحروف 
صورتها المستقلة وتقترب من صور حروف أخرى» وأدى ذلك أيضاً إلى تعدد 
صورة الحرف الواحد LS‏ لاختلاف موقعه في AI‏ وقد ظلت ظاهرة 
اشتراك بعض الأصوات الصامتة في رمز واحد في الكتابة العربية قائمة عندما 
استخدمها كتبة الوحي في تدوين النص القرآني» وحين نسخوا المصاحف 
العمانية» واستمرت الحال كذلك إلى النصف الثاني من القرن الأول الهجري › 
على ما يرجح » وعلى ما سيتبين في فصل تال إن شاء الله. ولعل ما يشير إلى أن 
رموز الكتابة العربية كانت في يوم ما متميزة عن بعضها في الشكل ما نجده من 
اختلاف صور رموزها عندما OSG‏ منفصلة أو في نهاية الكلمة. 

على أن التشابه في صور رموز بعض الأصوات لم يكن يثل عقبة في وجه 
القراءة الصحيحة للنص المكتوب» Lele‏ مع تمكن اللغة الفصيحة من نفوس 
الناس آنذاك» إلى جانب أن التلقين الشفهي كان الوسيلة الأولى قبل الكتابة 
لتلقي النص القرآني وحفظه وإذاعته. 

ويبدو أن عملية استخلاص الأصوات التي خصها الكتاب برموز مستقلة 
كانت عملية لغوية تحليلية عميقة تستحق LO‏ خاصة انها حدثت في وقت 
متقدم جداً من تاريخ الحضارة الانسانية» أي مع اختراع نظام الكتابة الهجائي: 


] ١۷ [رسم المصحف - م‎ YoY 


العام على أساس تخصيص رمز واحد لكل صوت من أصوات اللغة» وتظهر 
أهمية تلك العملية عندما نمل أن اللغة المنطوقة التي يثلها في الكتابة عدد 
محدود من الرموز تحتوي أضعاف تلك الرموز من الأصوات اللغوية المتميزة في 
النطق « وكان على الكاتب الأول أن يختزل ذلك العدد الضخم من الأصوات 
التي يحاول تثيلها في الكتابة إلى عدد Jai‏ من الوحدات التي يطلق عليها في 
الدراسة اللغوية المعاصرة مصطلح gly "(phoneme ex)‏ خصص لكل 
منها رمز خطي واحدء فالنون - مث مثلا - اصطلا ح شامل يدخل تحته عدد من 
الأصوات » كالذي في بداية (نحن) والذي قبل الثاء في (إن ثاب) وقبل الظاء في 
(إن ظهر) وقبل الشين في Of)‏ شاء) وقبل القاف في (إن قال) مع اختلاف واضح 
بين هذه الأصوات في الخرج » ولكن اصطلح على تسمية هذا العدد من 
الأصوات باسم (النون)(), دون ol‏ يخصص لكل منها - رغم اختلافها الظاهر 
في النطق - رمز معين» على نحو ما مر من مذهب حمزة الأصفهاني من نقص 
الكتابة العربية لرمز يقابل النون التي في (منذر)ء بل أشير إلى كل تلك 
الأصواتث joy‏ واحد» واعتيرت fer‏ أعضاء لعائلة واحدة» وكذلك الحال في 
أصوات اللغة الاخرى » فالمثهور في مذاهب بعض القراء ترقيق الراء واللام في 
بعض السياقات وتفخم الراء وتغليظ اللام في مواضع MG ST‏ لكن ذلك 2 
يدفع إلى وضع رمزين لتمثيل كل من حالتي الراء واللام بل ظل رمز الراء دالاً 
على كلتا الحالتين» وكذلك (MPU!‏ وما أدل قول صاحب (كتاب المباني) على 
هذه الفكرة اللغوية الحديثة حين يقول": «إن النون الواقعة قبل الباءء 





)1( انظر في معنى الفونم والنظريات التي قامت حول تحديد مفهومه: د . مود السعران 
ص۱۲۱ وما بعدها ود. کال عمد بشر: الأصوات Avy rere go‏ 


. ٠٠٠ص د. تام حسان: مناهج البحث في اللغة‎ (rv) 

.١١١و‎ ٠١ص‎ ۲ + انظر ابن الجزري: النشر‎ (va) 

)14( انظر د. ابراهم أنيس: الأصوات اللغوية ص1٠‏ و۷ . 
)۳١(‏ مقدمة كتاب GLU‏ (لجهول) ص۷١٤٠‏ . 
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والنون الساكنة في قوهم (من بعد) و(العنبر) وشبهها كل واحد منهن الصوت فيه 
لفظة يشبه لفظ المم؛ وهو غير مستعمل في الخط تغليباً لأصل النون ». 

ولكن ما المقياس الذي نيز به بين الصوت الذي يستقل برمز كتابي معين 
والآخر الذي يدخل في عائلة من الأصوات الفرعية التي يشار إليها كلها برمز 
واحد؟ إن الأصوات المنطوقة للغة ما تصنف عند دراستها إلى نوعين: نوع 
طارىء » وناتج عن GLE!‏ موضع الصوت» ونوع آخر أساسي ومهم من حيث 
OY gall‏ ويقوم التمييز بين الصوت الذي ينبغي تثيله برمز كتابي والآخر 
الذي لا يشل برمز بل يندرج تحت دلالة رمز صوت آخر - على الوظيفة اللغوية 
للصوت» أي على قدرته في تغيير معاني (MSU‏ فصوت الصاد - مسموع - 
مثلا - في الانجليزية في مثل Sun‏ (الشمس) (ol) Sons‏ ولكنه لا يعد من 
فونهات هذه اللغة » وذلك لأنه لا يستخدم في الانجليزية للتفريق بين المعاني» أي 
أنه لا توجد في الانجليزية كلمتان لكل lee‏ معتى «hater‏ وتطابق أصوات 
إحداها أصوات الاخرى إلا أنه يقابل السين في إحداها الصاد في الثانية» كا 
نجد في العربية (سبر) مقابل (صبر) ولذلك فالصاد في العربية فونم » والسين فونم . 
أما صوت الصاد المسموع في الانجليزية فهو فرع من الفوني المعروف بالسين(""). 

وقد جرى الرمم العثاني على هذا الأصل العام في تمثيل أصوات اللغة برموز 
معينة وفقا لدورها في تغيير معاني CUS‏ دون النظر إلى ما قد يحدث للصوت 
من تغير في صفاته حين يقع في سياق كلامي ٠‏ فالأصوات اللغوية يتأثر بعضها 
ببعض في المتصل من الكلام» فحين ينطق المرء بلغته نطقا طبيعيا لا تكلف فيه ء 
نلحظ أن أصوات الكلمة الواحدة قد يؤثر بعضها في البعض الآخرء كا نلحظ 
أن اتصال الكلات في النطق المتواصل قد يخضع أيضاً لهذا 31 9 ولكن 
)1( انظر د. خليل ابراهم حماش ص۱۱٥‏ . 
(ry)‏ انظر د.كال محمد بشر: الأصوات ص۲۰۳ . 
(rr)‏ أنظر د. جود السعران ص(؟١١-"؟١).‏ 
)14( انظر د. pal yl‏ أنيس: الأصوات اللغوية ص ه7١‏ . 
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ad‏ أن ما قد يصيب الصوت في الكلام المنطوق من صفات الجهر أو ال همس أو 
انتقال ا حرج أو تغير مجرى المواء لا يغير من صورة رمز ذلك الصوت شيئاً » إلا 
أن تلك العملية التي ييز بها الكاتب ما قد يطرأ على الأصوات من تغير في 
السياق لا يصاحبه تغير في الرمز إن هي إلا عملية متصورة قد لا يصرف ها من 
جهده الواعي كثيراً من الوقت» ويظل يسير على ما تعوده من أصول الكتابة 
وقواعدها ء ولكن قد يستجيب الكاتب إلى ما يسمع من أصوات اللغة في الكلام 
المنطوق فيدونها على نحو ما يسمعها » دون الالتفات إلى أصل بناء الكلمة» وهذا 
ما نجده في كنابة بعض الكلات في المصحف موصولة بغيرها مع تغير بعض رموزها 
تبعاً لما Lb‏ على أصواتها من تأثر با جاورها من أصوات » فمن ذلك - مثلا - 
(عن ما) و(من ما) و(عن من) و(ان /) و(ان لن) ونحوهاء فقد جاءت في بعض 
المواقع موصولة - كما سنفصل ذلك فيا بعد - مع تغير رمز النون إلى رمز المم أو 
اللام المدغم في مثله والمكتوب برمز واحد» تبعاً للمنطوق فعلا من أصوات تلك 
الكلات . 

LIS مناملة‎ USI oda غوملت:‎ cur هدا "الأتحاه مشولا مح‎ gays 
الفعلي الذي انقلب فيه‎ GLU الواحدة لصغر حجمها إلى جانب الاستجابة‎ 
الصوت الصامت من آخر الكلمة الاولى إلى جنس الصوت التالي له من الكلمة‎ 
الثانية» على حسب قاعدة الادغام في اللغة العربية» وصارا حرفا قدا وش‎ 
ثم جرى الكاتب فيه على نحو ما جرت عليه القاعدة في الكتابات السامية من‎ 
واد‎ joy كنابةالحرفة الد‎ 


وكتابة الحرف الشدد أو المدغم - وهو على حد تكبير ابن يعيش « أن تصل 
حرفا ISL‏ بحرف مثله» من غير ان تفصل بينها بحركة أو وقفء فيصيران 
لشدة اتصالهما كحرف واحدء يرتفع اللسان عنها رفعة واحدة شديدة» فيصير 
الحرف الأول كالستهلك »") - برمز كتابي واحد إنا يتم - على ما يبدو - 


.١؟١ص‎ ٠١ج شرح المفصل‎ (ro) 
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استجابة لحقيقة النطق الفعلي » وقد اختلف علاء السلف في سبب ذلك بين 
التعليل بكراهة إجتاع صورتين متفقتين في OLE‏ وبين عمل اللسان فيه 
uel, Sec‏ 


وقد جرى LS‏ المصحف على هذه القاعدة العامة التي تحتم كتابة الحرف 
المشدد أو المدغم برمز خطي واحد في معظم الأحوال » لكن الكاتب قد يجد 
نضه في بعض الأحيان متردداً بين أن يلتزم بأصل كتابة الكلمة وبين أن 
يستجيب لواقع نطقها في السياق» وهذا فقد جاءت بعض الكلات التي أوها لام 
ودخلت عليها (أل) المعرفة - مكتوبة بلامين في الغالب وبلام واحدة في بعض 
cole‏ فقد كتبت CUS‏ الآتية بلامين: اللعنون» اللعنة» اللغوء اللهوء 
الولو « الأت » اللمم » اللهب » اللطيف » اللوامة » وكذلك لفظ الجلالة KMD‏ 
ومثله (اللهم). وجاءت كلات أخرى بلام واحدة مثل: (اليل)» وبعض الامماء 
الموصولة» مثل: الذي والذان والذين والتي والئى!*). وقد اختلف في أي 
اللامين هي الحذوفة من هذه الكلات التي كتبت بلام واحدةء فيقول 
OY Shu‏ « والحذوفة عندي هي اللام الأصلية » وجائز أن تكون لام المعرفة 
لذهابها بالادغام وكونها مع ما ادغمت فيه حرفا واحدا ». ولا يترتب على ذلك 
الاختلاف شيء عمليء وربا كانت إثارة ذلك التساؤل في غير محلهاء إذ إننا في 
حالة الحرف المشدد لا نفكر في رمز أي الصوتين حذف بل نقنع بدلالة الرمز 


)1( انظر ابن درستويه ص۳۳٠‏ والداني: المقنع ص77 وسليان بن نجاح لوحة ٦ء‏ 
والشيرازي (ممد بن ممود): كشف الأسرار في رسم مصاحف الأمصار. مخطوطة في 
مكتبة الأوقاف ببغداد لوحة 5١‏ وانظر Lal‏ القلقشندي + ۳ ص84١.‏ 

(YY)‏ التنسي ورقة ۸٤‏ ب. 


(A)‏ انظر المهدوي ص۷١٠١‏ . والداني : المقنع ص1۷ . وسلهان بن نجاح لوحة 5 » والعقيلي 
Yes‏ 


. ص1۷‎ gall الدافي:‎ (va) 


rv 


المكتوب على كلا الصوتين اللذين يكادان لشدة اتصالما أن يكونا صوتاً 
واحدا(*). 

وما يتعلق بوضوع تأثر الأصوات بمجاورتها لغيرهاء فيجري الكاتب في 
الكتابة على نحو ما ينطق cay‏ إقتران السين والطاء في كلمة واحدةء Uy‏ كانت 
الطاء مطبقة والسين غير ذلك والأصوات تيل - غالباً - إلى القائل والتقارب في 
الصفات النطقية فقد يغلب الإطباق على السين فتصير سيناً مطبقة أي صاداً . 
وهنا يجد الكاتب نفسه بين أن يستجيب Gl‏ أو يلتزم بالأصل المعروف 
لأصوات الكلمة « وقد أجاز النحويون في كل سين وقعت بعدها غين أو خاء 
معجمتان أو قاف أو طاء أن تبدل صاداً (Me‏ ويقول المبرد إن السين إذا كانت 
مع أحد الحروف المستعلية في كلمة « جاز قلبها صاداًء Wy‏ قرب منها كان 
اوت2 ولذلك فقد جاءت بضعة كات في الرسم العثاني مكتوبة بالصاد 
على ما آلت إليه في النطق» من ذلك (المصيطرون) في الطور (rv/or)‏ 
و(بمصيطر) في الغاشية (۲/۸۸)". MLL pall)‏ ومنها ما جاء بالسين في 
الغالب مثل (يسط) وبالصاد في مكان واحد (يبصط) في البقرة )60/4 Ny‏ 
ومنها ما جاء بالسين مرة مثل (بسطة) في البقرة »)۲١۷/۲(‏ وبالصاد مرة أخرى 
(بصطة) في الأعراف N(44/¥)‏ 





. ٠۸۸ص انظر د. ابراهم أنيس: الأصوات اللغوية‎ )٤۰( 

. البطليوسي ص۲۰۳‎ )١ 

۲) المقتضب + ١‏ ص0؟؟. 

. ٠۲ص انظر الدافي: المقنع‎ (sr 

)٤‏ ابن جاهد ص۷١۱‏ » وانظر أبو حاتم الرازي + ۲ ص٥٠۲‏ ود. ابراهم أنيس: في 
اللهجات العربية ص(8؟١-.8١).‏ 

)20( ابن ul‏ داود ص١٠‏ والداني: المقنع ص84. 


)£4( انظر ابن gi‏ داود ص8١٠.‏ والدافي: gall‏ ص80. وانظر أيضاً الزركشي 
ج ١‏ ص۲۹٤‏ . 


) 
) 
) 
) 
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وما قد يتعلق. بالظاهرة المثار إليها أيضاً مجيء US‏ (نجى) في قوله تعالى 
(الانبياء NT‏ ) «وكذلك نفجي Cie fall‏ مكتوبة بنون واحدة("). 
ومثلها (فنجی eae‏ من نشآء»( (يوسف ۱۱۰/۱۲ ) وقراءة معظم القراء لما بنونين الأولى 
مضمومة والثانية ساكنة» وقرأها بعضهم بنون واحدة()): وقد علل علاء 
السلف حذف صورة النون الثانية - إن لم تكن قد كتبت على القراءة 
الاخرى - بأنها لما كانت ساكنة وتلاها الج فإنها - كا يقول الفراء - « تخفى ولا 
تخرج من موضع الأولى » فلا خفيت حذفتء ألا ترى انك لا تقول فننجي 
بالبيان» فلا خفيت الثانية حذفت» واكتفى بالنون الأولى منهاء کا يكتفى 
بالحرف من الحرفين فيدغم ويكون كتابها واحداً (Me‏ ولكن الفراء هنا جعل 
النون الباقية في الرسم تقوم مقام الحذوفة كالمدغم » والصواب ان النون الأولى لا 
تعلق لا بالثانية لوجود الضمة بينهماء ويكون ما ينقله ابن قتيبة في ذلك « بأن 
النون تخفى عند الجيم فأسقطها كاتب المصحف لخفائها وبنية إثباتها Ye‏ أكثر دقة 
واحتالاً للصواب »ء إلا أن ذلك لا es‏ أن يكون الكاتب حين ا بضعف. 
النون قد استأنس بامثبتة عن الحذوفة» ورغم أن التأثر هنا بين النون والجم لا 
يرقى إلى درجة التأثر في حالة الادغام الذي يوجب كتابة الصوتين المدغمين 
برمز واحد » فإن ورود كلمتي «إن جاء؟4 في الأعراف (1۹/۷) موصولتين في 
مصحف طشقند (FUE!)‏ بسبب الاخفاء الذي GL‏ النون الساكنة حين لقيت 
الجيم قد wh‏ القول Ob‏ النون الثانية حذفت بسبب الاخفاء الذي لحقهاء وفي 
رواية ينقلها أبو عمرو الداني - رغم أنه يردها - أن النون قد حذفت في بعض 
المصاحف على نحو ما حذفت من (ننجى) في قوله تعالى : لننظر كيف تَعْملُون) 


. داود ص١٠٠ . والدافي: المقنع ص80‎ ul ابن‎ (ty) 
. ٠٠١و الداني: التيسير ص۱۳۰ 1009« والدمياطي ص768‎ (sa) 
.5١٠١ وانظر أيضاً + ۲ ص‎ cot الفراء: معاني القرآن + ۲ ص‎ (£4) 
. ٠٥۲ص‎ sale تأويل مشكل القرآن ص۰۳۹ وانظر ابن‎ (0+) 


VAY 


(يونس .)"014/٠١‏ ولعل حذف النون من (لننظر) قد كان بسبب إخفائها 
أيضاًء وريا يدخل هذان المثالان كظاهرة هجائية في باب استجابة الكاتب لماهو 
منطوق على نحو ما Ly‏ قبل قليل؛ ولعل ندرة أمثلة هذه الظاهرة - إن صح 
هذا الفهم لها - يرجع إلى أن التأثر هنا محدودء ومن ثم لم يجد الكاتب دافعا 
قوياً لتغيير الرمز كا لم يغير أو يحذف رمز النون في كلمة مثل (منذر). 
gictie‏ الوقف على رموز بعض الصوامت: 


ردد علماء السلف كثيراً أن الأصل في كتابة الكلمة هو أن تكتب بصورة 
لفظها بتقدير الابتداء با والوقف OMe‏ لكن للحروف الموقوف عليها 
أحكاماً تغاير أحكام المبدوء بهاء فالموقوف عليه يكون ساكناً في الغالب والمبدوء 
به لا يكون إلا متحركا") oF‏ الوصل مما تجري فيه الأشياء على أصوطاء 
والوقف من مواضع OO) pad‏ ومن ثم فقد تعددت صور الوقف على أواخر 
الكلات» ولحق بعض الأصوات المتطرفة بعض التغيير في حالة الوقف»› ولا شك 
أن ذلك التغيير ينعكس على رموز تلك الكلات» فنجد الكاتب يستجيب - في 
الغالب - Ghd‏ الكلمة وهي موقوف عليهاء دون الالتفات إلى نطقها وهي في 
درج الكلام المتصل . 

وهذا الاتجاه يفسر لنا بضع ظواهر تتعلق برسم مجموعة من الصوامت حين 
تقع في أواخر الكلات الموقوف عليهاء تتلخص في كتابة التنوين المفتوح ما قبله 
ألفاء وكتابة تاء التأنيث تاء مرة وهاء أخرى» ثم إثبات هاء السكت في بعض 
المواضع . 


)01( المقنع ص١٠‏ . 
(or)‏ انظر الفصل التمهيدي ص LAY‏ 
(or)‏ انظر ابن يعيش + Woe ٩‏ 


)04( انظرابن چې : سر صناعة الاعراب ج١‏ ص۱۷1 . وابن يعيش + ٩‏ ص١2.‏ 


1٤ 


: رسم التنوين ألفاً‎ - ١ 

أما التنوين(*) الذي Gab‏ أواخر الأسماء Mapa‏ فإنه يحذف في 
الوقف في حالتي oS‏ الاسم مرفوعاً أو مجروراً ‏ لكنه في حالة النصب Git‏ 
وتخلفه الألف (الفتحة الطويلة) عند الوقف صوتاً وكتابة» وقد علل عدم إثبات 
التنوين نوناً في الرسم بكونه ليس من أصل بناء الكلمة» وإغا جاء زائداً لمعنى » 
فحذف فرقاً بين النون الزائدة MLL,‏ ووصف ابن جني الألف التي 
خلفت التنوين بأنها عوض عنه في الوقف(*)» وقيل هي بدل منه)» ومهما قيل 
في ذلك of‏ السبب الأول لإثبات الألف في الزسم هو ثبوتها في اللفظ عند 
الوقف في UL‏ المنصوب دون ثبوتها أو ثبوت التنوين في حالتي الرفع والجر عند 
الوقف » فحذف التنوين دون أن يخلفه شيء في الرسم أو اللفظ على السواء(“). 


)00( التنوين هو في الحقيقة نون ساكنة كا أشار الى ذلك علاء العربية (انظر سيبويه 
> ۲ ص۷٤۱) uly‏ جني: سر صناعة الاعراب (الخطوط) ورقة ٠۱۷۷‏ ب. 
والداني :(ا لحك ص۷ه) وكا أكدته التجارب المعملية الحديثة (انظر: عوض المرسي 
بجامعة القاهرة ۱۹١۷‏ ومحفوظة في مكتبة الجامعة (iGo‏ 

)04( انظر سيبويه + ۲ ص٠۲۸‏ وابن جني : المصدر السابق نفس الموضع . 

(ov)‏ انظر سيبويه + ۲ ص٠۲۸‏ . وابن جنى نفس المصدر ورقة 1/1178. والدافي:ا لحك 
ص۵۹ . 

. ۸٤ص‎ ١ + سر صناعة الاعراب‎ (oa) 

)04( ابن الجزري:النشر ج ٣ص VET‏ ود. تام حسان: اللغة العربية ص۲۷۲ . 

)1( يقول الزركشي (البرهان ج ١‏ ص 44( إن مبنى الفواصل على الوقف» ولهذا شاع 
مقابلة المرفوع بالجرورء وبالعكس › وكذا المفتوح والمنصوب غير المنون » ومنه قوله 
تعالى : lj}‏ م ¿ cab‏ لازب» (الصافات 7/809 )١١‏ مع تقدم قوله (عَذَابٌ 
ii) —‏ 4( > و ههاب تاقب» ( (آية ٠.‏ ). وكذا oe bled‏ (القمر 
4/) و Gad IY‏ (آية (V¥‏ وكذا st‏ دونه مِنْ وال) الرعد 
)ممع «وينشى: €OG OES‏ (آية (vy‏ 
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وأمثلة هذه الظاهرة في الرمم العثاني أكثر من أن تستقصى هناء ويكفي أن 
ننظر في أول سورة الكهف مثلا لنجد فيها من هذه الظاهرة (عوجاء As‏ بأساً 
ديد : Tat be Lei‏ ولداء Teal Bas‏ الخ)(9). 

وما يشبه التنوين في Ub‏ النصب في كونه نوناً ساكنة مفتوحاً ما قبلها ويخلفها 
في الوقف ألف لفظاً وكتابة - نون التوكيد الخفيفة › فهي في الفعل بنزلة التنوين 
في الاسم » فإذا كان ما قبلها مفتوحاً أبدلت منها OV DY‏ فتكتب في الخط 
lal‏ لأا شيت العنوين ale ay OM‏ من ذلك ف المحف ledge‏ إجكست 
المصاحف على رمم النون الخفيفة فيها COUT‏ وها في يوسف (9١/0م)‏ 
«.. وَلَيَكوناً Ge‏ آلصَّفْرِينَ4: by‏ العلق (2)10/5 .. لَنَْقَعاً KKM‏ 

وما كتب بالألف > مثل التنوين المنصوب › كلمة (إذن)» ويبدو أنها كانت 
يوقف عليها بالألف فجاءت مرسومة في المصحف كذلك حيث وقعت(5), ف 





)41( كتبت (تترا) (المؤمنون 46/7( بالالف على قراءة من نون sea A's!‏ التفخم 
(الداني: : المقنع ص ع والتيسير (له) ص »)١05‏ وانظر أيضاً الفرّاء : معاني القرآن 
ج ۲ ص ۲۳۹ . 

)14( انظر سيبويه ج ۲ ص ١08‏ . والمبرد ج ؟ ص VV‏ وأبن يعيش ج ٩‏ ص ۸۸. 

(1۳) انظر ابن خالويه (الحسين بن أحمد): كتاب اعراب ثلاثين سورة› حيدر آباد . جمعية 
دائرة المعارف العثانية 0١‏ ص ٠١١‏ ءوالعقيلي لوحة .١١‏ 

)14( الداني: المقنع ص ٣ء Ved‏ 

)10( الدافي: المقنع ص 5# » ويقول السيوطي: الجمهور على أن الوقف عليها ANY‏ 
وعليه اجماع القراء (انظر الاتقان ج ؟ ص )١5056‏ ولكن حين جاء علاء العربية 
يادوت deal‏ قواعد الحجاء من الرسم العثاني اختلفوا في كتابتها بالنون أو 
بالألف » وقد مال جمهور النحاة الى كتابتها بالنون» وجمهور أهل الرسم على كتابتها 
بالألف (انظر ابن قتيبة: أدب الكاتب ص 505 وابن درستويه ص £4 
والبطليوسي ص )١15‏ وخير من مثل ذلك التعارض yl‏ عبد الله بن معاذ الجهني © 
(انظر كتاب البديع ورقة VAY‏ أ) حين يقول « وحكي عن علي بن سليان عن المبرد 
أنه قال: لا يجوز أن تكتب )!03( الا a‏ وقال اني لأشتهي أن أقطع يد من - 
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مثل: «.. وإذاً لآ يبون خِلَفَكَ إلا قليلاً» (الإسراء (vary‏ و« ..قإذاً لإ 
LOT Osh‏ تقيراً» (الساء cCor/e‏ و«إذاً لَأَذَفنَكَ..» (الإسراء 
»© و .. قد dle‏ إذا..» (الأنعام 5). 

وسوف نلاحظ أن لتناسب الوقف على رؤوس الآي أثراً في إثبات وحذف 
رموز الحركات الطويلة» ونجد هذه الظاهرة هنا في أمثلة معدودة حين SE‏ 
أواخر الآيات منتهية بألف هي عوض التنوين عند الوقف» فثبتت الألف في 
كلمات وقعت في أواخر الآيات بالرغم من اتصال (ال) المعرفة بهاء والتي لا 
يجتمع معها التنوين في اسم واحد » وذلك OY‏ القراءة جاءت بإثبات الألف فيها » 
حرصاً على التناسب الصوتي عند وقوف القارىء على رؤوس الآيات المنتهية 
GE git YL‏ النوين عند الوقك + وذلك :فى Sls See‏ (الا حاب 
4/9 -18): إن آلله Cal‏ الكفرين وَأَعَدَ oP‏ سَعِيْراً * خَلدِينَ فيها أَبَداً لآ 


0 رور عت 9 ۰ صك 7 ا‎ ^ ê بل وس و‎ a 
أطَغْنا‎ Ly وَجُوهُهُمْ في آلثار يوون‎ Cli ول نَصيراً * يوم‎ Us يجدون‎ 


آلله YT Abi;‏ * وَقَالُوا ربا Ga CLG)‏ وَكْبَرَآءَنَا فَأَضَلُونَا SS‏ 
* ربا gine pile‏ مِنَ GIST‏ وَالْمَنْهُمْ لَعناً كبيرً»»: ومثله أيضاً قوله 
سبحانه في نفس السورة (آية :)٠١‏ «وتظنون بالله آلظنوتا)» فقد جاءت الألف 
ثابتة في #الظنون والرسول 9 NESS‏ رغم اقترانما بالألف واللام التي 
للتعريف . ولا شك في أن هذه الألف ليست loge‏ من تنوين Lely‏ جاءت لتجري 
القراءة على سنن ve ly‏ في كل رؤوس آي السورة» خاصة إذا عرفا أن كل 
رؤوس bel‏ وعددها (vi)‏ تنتهي بالألف التي هي عوّض التنوين إلا في آية 
واحدة وهي قوله سبحانه (آية )٤‏ #والله يُقول all‏ وهو يَهْدِي لْسَِيل» 
فقد جاءت كلمة السبيل)€ من غير ألف »وقد كان من ا لحتمل أن تأقي مر سومة - إن صح 





١‏ يكتبها بألف . قال أبو عبد الله: « وقوله مردود غير مأخوذ به. بل يجب قطع يد من 
يكتبها d dsb‏ الضف WS‏ ايراد ve‏ 

(13) انظر ابن أبي داود ص۰۱۱۱ gly‏ بكر الانباري جا VE GS‏ والمهدوي 
ص ٩۵‏ . والداني: gall‏ ص۳۹ . 
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القياس هنا - WEL‏ أيضاً مثل CUS!‏ الثلاث الاخرى» لكن مجيئها بدونها 
دليل على أن هذه الألف ليست لازمة إا هي مزيدة لما أشرنا Mad‏ وقد قرا 
كل من نافع وابن ple‏ وأبو بكر عن pole‏ وأبو جعفر الكلمات الثلاث (الظنونا 
والرسولا والسبيلا) بإثبات WY‏ وصلا ووقفاء وقرأابن كثير وحفص SLT,‏ 
وخلف بإثباتها في الوقف دون الوصل» وقرأها أبو عمرو وحمزة بدون الألف في 
OM) SLL‏ 

وقد جاءت الألف التي هي عوض التنوين مشبنة في كلمة BOM)‏ 
قوله تعالى (الانسان 6/71) GID‏ أَعَتَدْنَا aS‏ سَليلا SUL‏ وغللا وَسَعيراً» 
واختلفت المصاحف في إثبات الألف في كلمة (قوارير)! 0 الثانية من قوله تعالى 
(الانسان :)١١ - ١0/7‏ «ويطاف عَلَيْهِمْ بئانية من Cad‏ وأكواب كانت 
قواريرا + قواريرا مِن فضة قَدَرُوهَا تقديرا) وقد اختلفت القراءة فيها بين 
التنوين وصلا وإثبات الألف وقفاً وبين عدم التنوين وحذف الألف وضلا 
وعدم التنوين وإثبات WY‏ أو حذفها ONG‏ 

وحين تلتقي الألف التي هي عوض التنوين بألف أخرى في آخر الكلمة فإن 
الرسم العماني جرى على إثبات ألف واحدة» طبقاً للقاعدة التي أكثر علاء 
السلف من التعليل بہا» وهي كراهة اجتاع صورتين متفقتين في الخط . وذلك 
حين يكون آخر الكلمة همزة منصوبة قبلها ألف نحو CEL)‏ غثاء» جفامء 
.215( وما كان مثله. وقد اختلف في الحذوف من الألفين » فيجوز أن تكون 
التي قبل الممزة» ويجوز أن تكون المعوضة من التنوين"")» وسنشير - فيا 


(30) انظر الزخشري: GUS‏ ج ۳ ص EVV‏ 

POF انظر الدمياطي ص‎ (1A) 

)14( انظر ابن أبي داود ص ١١5‏ . والدافي: المقنع ص ه". 

(۷۰) انظر الفراء: معاي القرآن ج ۴ ص ۲٠١‏ . والداني: المقنع ص (rata)‏ 
(v1)‏ انظر الدمياطي ص .)٤۲۹-٤۲۸(‏ 

. ۲٠ ص‎ gall والدافي:‎ ٠١١ انظر المهدوي ص‎ (ve) 


TIA 


سيأتي- إلى حالات تنازع الهمزة والفتحة الطويلة على صورة الألف التي يطلبها 
كل منها صورة له. 

وقد ذكر علاء الرسم أن التنوين S‏ كتب by‏ في الخط في LIS‏ واحدة؛ وهي 
(كأين) في سبعة OM oly‏ ولم يكتب في القرآن تنوين إلا في هذا OOS DI‏ 
وذلك على مراد الوصل دون الوقف › والمذهبان قد يستعملان في الرسم دلالة 
على جوازها cad‏ کا يقول الدانی("). 
؟ - رمم تاء التأنيث في الأسماء هاء : 

Lal‏ كتابة اء التانيف التي Gab‏ الاسماء SG‏ فة slg‏ عرة أ ى فف ورد 
ذلك في الرسم Beal‏ وفي أكثر من LIS‏ فمن ذلك: 

كلمة (رحمة) وردت في المصحف (V4)‏ مرةء وجاءت مرسومة ت بالحاء إلا سبعة 
مواضع فقد رسمت فيها (رحمت) LIL‏ 

ومثلها كلمة (سنة) وردت cd (VT)‏ وجاءت مرسومة clbl‏ إلا خسة 
مواضع » رسمت فيها (سنت) بالتاء(""). 

Gas‏ وزذتك (Fe)‏ برع وجات مرو lh‏ إل اعد عقر 
موضعاً :وتيت ها( )ا ADIL‏ 

وكذلك كلمة. (امراة) وردت Coley cd )١١(‏ مرسومة بالحاء إلا سبعة 
مواضع » رسمت فيها (امرات) LIL‏ 
C\T/EVg </9 CEA < E0/ ۲9 <1۰0/1۲9 < VEW/Y) (VE)‏ و56ت/ 1 ). 
GLY )۷٤(‏ المجاء لجهول لوحة ٠۵‏ . 
(vo)‏ المقنع ص ٤٤‏ . 
(v1)‏ انظر أبو بكر الانباري Ve‏ ص TAK‏ » والمهدوي ص۷1 » والداني: المقنع ص ۷۷ . 
(vy)‏ انظر أبو بكر الانباري Ve‏ ص۲۸۳ » والمهدوي VV Ge‏ والداني: المقنعم ص ۷۸ . 
(va)‏ انظر نفس المصادر ج ١‏ ص TAL‏ وص ٠۷٦‏ وص ۷۷ على التوالي. 
( 


. ۷۸ وص‎ CVV ص ۰۲۸۰ وص‎ ١ انظر نفس المصادر ج‎ (va) 
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is,‏ جاءت: لفظة (كلمة) مرسومة بالاء إلا موطعاً واحداً Guy‏ فة 
(كلمت) بالتاء » وجاءت أيضاً مرسومة بالتاء في أربعة مواضع أخرىء لكن ما 
اختلفت فيه القراءة» بالجمع والافراد(). 

ورسمت (dial)‏ و(معصية) باهاء إلا موضعين رسمتا فيهما بالتاء(*). 

وجاءت بضع OWS‏ مرسومة بالتاء في موضع واحد مثل (شجرت » وقرت» 
ورت » وبقيت » وجنت » وايت» وبينت » وفطرت) Oba neg‏ 

وإذا كانت بعض هذه الأمثلة ما وردت فيه القراءة بالجمع حيث يصبح 
رسمها بالتاء أمراً طبيعياً فإن معظمها لم يقرأ إلا OMI AYE‏ ومن ثم فقد 
حاول العلاء إيجاد تعليل لرسمها بالوجهينء وكان لعلاء العربية وعلاء الرسم 
والقراءات محاولات في العثور على ذلك التضيرء وكانت خطى الجميع متقاربة 
في هذا الميدان إلا أن الخليل بن أحمد وتلميذه سيبويه قد أغربا في ذلك» وربا 
جانبا الحقيقة والصواب حين We‏ تغير تاء التأنيث في الوقف إلى الاء « ليفرقوا 
بينها وبين الأصلية في بناء الكلمة «(Me‏ رغم أن التاء هي الأصل عنده(*). 

وقد اتفق معظم علاء العربية على أن التاء هي الأصل في علامة التأنيث 
ld ols‏ تخلفها في الوقف*)ء فجاءت معظم الأمثلة لذلك مرسومة باهاءء 





)۸۰( انظر نفس المصادر ج ١‏ ص CYAN‏ و8/اء وص 78 . 
(a)‏ انظر نفس المصادر ج ١‏ ص CYAN‏ وص ۷۸-۷۷» وص 8٠١‏ . 
(ar) |‏ انظر المهدوي ص ۷۸ . والداني ص LAY‏ 
(ay)‏ انظر ابن الجزري: النشر ج ۲ ص ٠١١‏ وما بعدها. وانظر أيضاً ابن وثيق 
الاندلسي .١١ a&‏ 
(at)‏ الأزهري ج ١‏ ص ۵۰ » وانظر سيبويه ج ۲ ص ۲۸۱ . 
(A)‏ المهدوي ص ۸۰. 
(a4)‏ انظر المبرد ج ١‏ ص WT‏ وابن جني : سر صناعة الاعراب ج ١‏ ص AVA‏ 


يعيش ج ٩‏ ص ۸۱. 


¥۰ 


ولكن قد روي عن بعض النحويين قوهم إن الطاء في المؤنك هي الأصل في 
الاسماء » ليفرقوا بينها وبين الأفعال » فتكون الاسماء باطاء والافعال OIL‏ 
لكن عامتهم يردون هذا المذهب للزوم التاء في الوصل الذي تجري فيه الأشياء 
على أصولها(*6). 

ولا كان الأصل أن تكتب الكلمة بحروف هجائها بتقدير الابتداء بها 
والوقف عليها أصبحت القاعدة العامة في رمسم تاء التأنيث أن تكتب باهاءء 
وقد حاول علاء السلف تعليل ما ورد مرسوماً بالتاء ما مر ذكره قبل قليل. وقد 
انحصرت تضيراتهم في كتابتها على الأصل الذي هو التاء » أو كتابتها على مراد 
الوصل"*)ء فيقول أبو بكر GLE‏ « وإنغا كتبوها في المصحف باطاء لأنهم 
بنوا الخط على الوقف » والمواضع GUI‏ كتبوها بالتاء الحجة فيها أنهم بنوا الخط 
على الوصل ». وينقل المهدوي أن Gam‏ العلاء زعم أن ذلك من dell‏ 
والكاتب» فإن Gell‏ كان إذا وصل الكلمةء التي فيها هاء التأنيث بالكلمة التي 
تليهاء انقلبت lbh‏ تاء في الأدراج فكتبها الكاتب على اللفظ بها في الوصل» 
وإذا قطع الكلمة مما بعدها فقال (رحه (abl‏ كان لفظه باطاء » فكتب الكاتب 
lbh‏ على Maks‏ 

واختلف القراء في الوقف على ذلك فكان أكثرهم يقف بالتاء على ما كتب 
من ذلك بالتاء ويقول الوقف على ما في المصحف لا يتعدى» فا كان في Caswall‏ 
بالتاء وقفت عليه بالتاء وما كان بالهاء وقفت عليه باهاء » وقال آخرون أنت مخير 
إن شئت وقفت على كل هاء للتأنيث في كتاب الله عز وجل باطاء » وإن شئت 


54 الدين السخاوي: الوسيلة ورقة‎ dey .)۲۸۳-۲۸۲( ص‎ ١ ابو بكر الانباري ج‎ (Av) 
أ.‎ ۲۸٤ أ.والجعبري ورقة‎ 

. ۸۱ ص‎ ٩ ابن جني سر صناعة الاعراب ج ۱ ص 175 . وانظر ابن يعيش ج‎ (AA) 

(a4)‏ الداني: المقنع ص 77. والجعبري ورقة ۲۹۱ ب. 

).4( كتاب ايضاح الوقف والابتداء ج ١‏ ص ۲۸۷ . 

)41( انظر OLS‏ هجاء مصاحف الامصار ص (۸۰-۷۹). 


۲۷۱ 


وقفت lL‏ « فإذا وقفت باهاء احتححت Al‏ مريد للسكت » وإذا وقفت 
بالتاء احتججت بأنك مريد للوصل"). 


ولعل من وقف على تاء التأنيث بالتاء ورسمها كذلك يكون جارياً على لغة 
طائفة من العرب» إذ يقول OM Agee‏ « وزعم أبو الخطاب أن ناساً من العرب 
يقولون في الوقف طلحت كا قالوا في تاء الجميع قولاً واحداً في الوقف 
والوصل »» وقيل إنها لغة coh‏ يقولون: حمزت وطلحت» وروي أنهم نادوا 
يوم الهامة: يا أهل سورة البقرت » وتروى في ذلك بضعة أبيات من الشعر قد 
لزمت فيها القافية المنتهية بتاء التأنيث التاء (صَلَمَتْ» OT cal‏ 
وربا كنبت تاء التأنيث تاء في تلك المواضع على هذه VG‏ 

تلك هي جهود علاء السلف في تعليل ظاهرة رسم تاء التأنيث في بعض 
المواضع بالتاء وفي معظمها HL‏ » وقد كان بالامكان أن نكتفي بالقول pare‏ إن 
الكاتب كان إذا وصل الكلام كتب تاء وإذا وقف كتب هاء لولا أن بعض 
الظواهر في تاريخ اللغات السامية قد تم تحديد ملامح تطورهء مما شاركت فيه 
العربية أخواتها الساميات» وهو ما يساعد في تفهم تلك الظاهرة إن م يضعها في 
إطار جديدء وذلك أن التأنيث في الساميات كلها لم تكن له علامة سوى 
التاء"")ء لكن هذه العلامة قد خضعت للتطور على مر الأيام» ويتجلى ذلك في 


(40) أبو بكر الانباري ج ١‏ ص 88١‏ . وانظر الدافي: التيسير ص 1٠‏ والدمياطي ص 
۳. 


(ay)‏ الكتاب ج ۲ ص ۲۸۱ . وانظر الصولي ص 559 » وابن جني : سر صناعة 
الاعراب ج ١‏ ص IVT‏ وابن فارس ص ۱۹ »۰ وابن يعيش ج ٩‏ ص AV‏ 
)44( المهدوي ص ٠۸٠‏ وانظر أيضاً ابن جنى: سر صناعة الاعراب ج ١‏ ص AVY‏ 
والخصائص (a)‏ ط ۲ . القاهرة. دار الكتب المصرية )۱۹۵٩-۱۹۵۲(‏ ج ١‏ ص 
Vet‏ 


)40( انظر عام الدين السخاوي: الوسيلة ورقة 58 أ. 


)44( د. عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية ص LAY‏ 


VY 


العربية على نحو ما بينه علاء السلف » ley‏ لا نزال نشهده في الفصحى 6 من 
الوقف على تاء التأنيث بالهاء والاحتفاظ بها في الوصل تاء » ويبدو أن ذلك 
التطور م يقف عند حد حلول الماء محل التاء بل تجاوزه إلى أن تخلف الا 
حركة قصيرة أو طويلة على ما يرسمه النموذج GV‏ لتطور تلك (MLS‏ 
at_ah_a_a‏ ونقف - هنا - عند أولى مراحل ذلك التطورء وهي مرحلة 
الماء(*"» لأنها هي التي تحمل إمكانية تضير المشكلة التي نحن بصددهاء إذ بدأ 
الكتاب يكتبون التاء هاء على نحو ما يقفون عليهاء لكن الكتابة كا ذكرنا 
في أكثر من مكان من هذا البحثء أقل استجابة لتمثيل الظواهر 
الجديدة في اللغة» وتميل إلى الاحتفاظ بصور GUS‏ على حالتها رغم ما قد 
يطرأ le‏ من تطور في النطق » فظلت تاء التأنيث ترسم تاء حتى في الوقف 
لكنها على Gall‏ الطويل oly‏ تستجيب للظاهرة الجديدة التي ley‏ بدأت تدخل 
مرحلة أخرى من التطورء وتعطينا الكتابة النبطية والكتابة العربية القدية 
مؤشرات لمراحل ذلك التطور» فقد كانت الاسماء ASL‏ تكتب في النبطية بالتاء 
في معظم الأحوال مثل: خلت (UE)‏ ويلت (وائلة)؛ غزلت (غزالة)» ملكت 
(مليكة)ء ريفت (رائفة).... الخ" وترينا بعض النقوش النبطية التي ترجع 
إلى القرن الثالث والرابع الميلاديين كلمة (سنة) مكتوبة بالتاء (سنت)1:) كذلك 
ud‏ هذه الكلمة بالتاء في نقش حران (سنة 018 م) ونقش القاهرة (سنة 8١‏ ه)ء 
وما يلفت النظر في نقش القاهرة أنه بيا يحتفظ بهذا الشكل القديم لطريقة كتابة 


(910) نفس المصدر ص 86. 

(4A)‏ ما بعد ذلك من مراحل انما نجده في لحجاتنا العربية الدارجة مما ليس له محل في 
دراستنا هذه (انظر جان كانتينو: دروس في علم أصوات العربية (مترجم) تونس: 
الجامعة التونسية 19511 ص (OV‏ 

(وو) انظر د. جواد علي ج ۷ ص ۳۰۱ . 

» 19 )انظر خابط .عى نامي ص 57 نقش 17 » وص 1۷ نقش ۰۱۸ وص 717 نقش‎ 3٠٠( 
og PVA) نقش ۲۲ » وهو نقش الغارة المؤرخ سنة‎ 7١ وص ۷۰ نقش ۰۲۱ وص‎ 


] ۱۸ [رسم المصحف - م‎ YY 


تاء التأنيث يقدم لنا في نفس الوقت الشكل الجديد وهو كتابتها بالهاء في كلمة 
(ix)‏ 

وبناء على ذلك يكن القول ob‏ رمم تاء التأنيث بالتاء في تلك الكلمات 
المثار إليها يحتمل أن يكون احتفاظاً بالصورة القدية لرسم تلك الكلمات - وهو 
ما أرجحه - رغم أن الاستمال قد تجاوز المرحلة التي استندت إليها تلك 
الصورة» ويحتمل أنها تمثل نطقاً حياً لتلك الظاهرة التي تحتفظ بالتاء في حالة 
الوقف » إلا أن ذلك كله لا نعم أن يكون الكاتب جرى في كتابة تلك الكلمات 
على وصل الكلام حيث تلفظ بالتاء ومع أنه من غير اليسير القطع هنا بأحد هذه 
. الاحتالات إلا al‏ يجب أن يكون فهم تلك 0 من خلال الاطار الذي 
يرسمه التطور التاريخي JU‏ 

وقد اختلف في حقيقة Ul‏ التي تخلف تاء التأنيث في الوقف», فمن 
الباحثين من يذهب إلى أن هذه الماء ما هي إلا امتداد للنفس مع فتحة تاء 
التأنيث التي سقط في الوقف OF‏ العرب تنفر من الوقف على الفتحة» وسقوطها 
Jat‏ صيغة المؤنث تلتبس بصيغة المذكر » فأبقوا عليها لكن مع إمتداد النفس» 
فظهر LW‏ هو صوت «oll‏ وخيل للنحاة أن تاء التأنيث قد قلبت هاء » وهذه 
الماء هي ما سماه النحاة في مواضع أخرى sly‏ السكت")» ولكن مع التسام 
بانتفاء العلاقة الصوتية بين التاء والحاء التي تنيح حدوث الإبدال 0 
القلب"")ء فإن الماء قد ثبتت في النطق بعد سقوط أو حذف التاء » أما كونها 
هاء للسكت وتوهمها النحاة منقلبة عن التاء فإن ذلك لا يغير من حقيقة كونها 
هاء > خاصة أن إثباتها هاء في الرسم العثاني قد جاء سابقاً لعصر النحاة حين 
كانت الكتابة تستجيب برونة أكثر لتسجيل الظواهر اللغوية بعيداً عن التحديد 
والقواعد المطردة التي قعدها النحاة؛ ويكفي للدلالة على أن هناك هاء تخلف 
(١١٠)د.‏ ابراه أنيس: من أسرار اللغة. ط ۳ القاهرة » مكتبة الانجلو المصرية ١97‏ 

ص ۲۲١‏ . وانظر أيضاً: في اللهجات العربية (a)‏ ص .)١0-1١(‏ 

(0١٠)انظر‏ د. عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية ص AY‏ 


V٤ 


التاء أن الكتاب في عصر نسخ المصاحف أثبتوها هاء استجابة لواقم صوتي 


۳ - هاء السكت في الرسم العثاني: 


والملاحظة الاخيرة Was‏ إلى الكلام عن ظاهرة تتعلق بزيادة هاء في نهاية 
هجاء بضع کلات وردت في الرسم العثاني » وقد عرفت تلك الحاء عند علاء 
العربية بباء السكت » أما الكلات التي لحقتها تلك الاء فإنها سبع هي في(؟"": (لم 
بشن اد كتابيه » حسابيه» ماليه» سلطانیه» ماهيه)!(؛"). 

وقد أشرنا من قبل إلى أن القاعدة العامة في اللغة العربية هي الوقف 
بالسكون » أي أنها تكره الوقف على المقطع Me gall‏ ولهذا فإن الحركات 
القصيرة في آخر CUS‏ غالباً ما تسقط عند الوقف » إلا أن بعض الكلمات 
الممضة فد قى A‏ ترغلة في ال = حب :تير Ob‏ د Go‏ 
الوقف كا لزمت في الوصلء لكن العربي كا قلنا ينفر من الوقف على المقطع 
المفتوح » فيطيل نفسه بعد هذه الحركة بحيث تتولد هاء » فيكون ذلك إمارة على 
أن الحنجرة قد لفظت آخر أصواتها الكلامية"")» وتكون وظيفة هذه الماء 
تبيين الحركة التي قبلها(*"2: وجلة القول في ذلك هو أن الغالب الشائع في اللغة 


(*١٠)انظر‏ ابن خالويه: إعراب ثلاثين سورة: ص NTE‏ 

(4١٠)وهي‏ في (البقرة PONY‏ والانعام 5١/3‏ ء والحاقة ١/39‏ وه؟ء والحاقة أيضاً 
۹ و5؟ء والحاقة كذلك ۲۸/٦۹‏ والحاقة PASTA‏ والقارعة )١١/١١١‏ 
على التوالي. ٠‏ 

٥٠اانظر‏ د. عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية ص ۷۸. 

5 انظر ابن يعيش ج ٠١‏ ص ؟. 

۷ اد. عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية ص 85. 

انظر سيبويه ج۲ ص 588 » gly‏ بكر الانباري ج۱ ص٠۰۳۰‏ وابن خالويه: 
اعراب ثلاثين سورة ص٤٦۱‏ . 


V0 


العربية أن تلحق هاء السكت أصوات الحركات القصيرة عند الوقف بشرط أن 
تكون جزءاً من بنية الكلمة يحرص المتكلم على إظهارها »وعلى هذا لا تلحق هاء 
السكت حركات الاعراب!؟"), 


وقد وردت الرواية بالوقف UL‏ المذكورة عن يعقوب بن Qh‏ اسحاق 
الحضرمي (arom)‏ القارىء البصري بعد أبي عمروء وعن البزي (أحمد بن 
مد المكي ت.80ه) في بعض حالات الوقف على ما كان منتهياً بفتحة بناء أو 
شبهه دون أن يكون ذلك EE‏ في الرسم")ء وكذلك Gee‏ علماء العربية مذاهب 
العرب في زيادة تلك الماء عند OM Cag‏ ومن ثم فإن إثبات الماء في رسم تلك 
ous‏ هو أثر من آثار هذه الظاهرة» فقد استجاب الكاتب في رسم هذه 
الكلات لا هو ملفوظ ومسموع من نطقهاء والقراء مجمعون بالوقف عليها باطاء , 
واختلفوا إذا أدرجوا في إثباتها وحذفها'). 


وقد مرت - من قريب - الاشارة إلى أثر تناسب رؤوس الآي وطلب 
التناسق الصوتي بينها في إثبات الألف في بعض الكلات المقترنة Jb‏ ونجد هنا 
أيضاً أثر ذلك في إثبات هاء «eK‏ فإن الكلات المثار إليها ما عدا (يتسنه 
واقتده) التي جاءت فيها الهاء لتبيين الحركة القصيرة المتبقية من الحركة الطويلة 
التي قصرت بسبب الجزم أو الطلب - Cele‏ في Obl:‏ آيات تجاورها OUT‏ 
تنتهي عند الوقف بهذا المقطع الصوتي (AJ)‏ أو ما بوزنه » والذي الهاء فيه عوض 


(9١٠)د.‏ عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية ص ٠۸۵‏ وانظر ابن يعيش ج ٠١‏ ص 


۲. 
(١٠٠)ابن‏ الجزري: النشر ج ۲ ص »)١55-١84(‏ وانظر الداني: التيسير ص »5١‏ 
والدمياطي ص Vek‏ 


(١1١1)انظر‏ سيبويه ج ۲ ص (۲۷۹-۲۷۷). 


(9١١)انظر‏ أبو بكر الانباري ج ١‏ ص aly . ۳۰٠‏ خالويه: اعراب CSW‏ سورة ص 
4 . 


۲۷٦ 


عن تاء التأنيث » فلا جاءت هذه CUS!‏ في نباية oll‏ وردت مع تلك الآيات 
المنتهية بذلك المقطع فقد go‏ التناسب الصوتي لنهايات OLY‏ عند الوقف ان 
يتحول المقطع (لي) الذي تنتهي به تلك الكلات» أو ما بوزنه» إلى (XI)‏ بزيادة 
امخام oie Gul, dS!‏ الآيات da by‏ الرقف: Less) he‏ 
SED :)255 - ۱۸/1٩ BU!)‏ تعرضون لا تَحْفَى مِنْكُمْ OG IE‏ مَنْ 
OS Vil‏ بيمينه فقول هاو آفْرَءهُوأ i) LS‏ ظننت أني ملق dle‏ 
هنيئاً & aL‏ في GIy» UG OY‏ مَنْ أوتي OS‏ بشِمَالهِ Usd‏ 
يلين ل ol‏ كتبية ye‏ ما جانا ٭ بلا كانت القاضة Ge‏ 
أغتى عني OG‏ + هَلَكَ عني Ck‏ كذلك نجد أثر ذلك في كتابة (a)‏ 
بالهاء في آخرها (هِيّه) في سورة القارعة )٠١/٠١١١(‏ حين تتتابم رؤوس الآي 
هكذا (هاوية... ماهيه... حامية). 

ودراسة ظاهرة إثبات هاء السكت في تلك الكلمات.من خلال السياقات التي 
وردت فيها ترينا أن دور هذه الماء قد تجاوز مجرد الحافظة على الحركة القصيرة 
وتبيينها » كا في المثالين (يتسنه » واقتده)» إلى وظيفة صوتية تنغيمية في الكلات 
الاخرى حين تتالف مع ذلك الوقع الذي يتصاعد مع رؤوس الآيات على طول 
السورة كلها والذي يساهم في تشكيل الجو الذي ترسمه معاني كلماتها . 


رابعاً: الأحرف المقطعة في الرسم العثاني : 


ونشير قبل أن ننتهي من هذا المبحث الذي LE‏ فيه القاعدة التي سار عليها 
LS‏ المصاحف في تثيل الأصوات الصامتة برموز مكتوبة - إلى الحروف المقطعة 
التي Cele‏ في مطلع تسع وعشرين سورة»ء منها ما ورد مرة واحدة»› ومنها ما 
تكرر وروده في مطلع AST‏ من سورةء وهي «Me Se Gall dl)‏ كهيعص» 
طه » طسم » طس » يس » ص » حم » حم عسق » ق » ن). وقد كنبت هذه الحروف 
بأول حرف من أسمائها oF‏ المقصود هو مسميات تلك الحروف لا أسماؤهاء إذ لو 


VY 


قصد الاسم لكانت الكتابة على نحو الملفوظ » (ألف لام مم) Oe‏ 

أما كتابتها موصولة في المجاء فقد تحدث عن ذلك أبو بكر الأنباري » فقال: 
إن قال قائل كيف كتبوا في المصحف dl)‏ » والمر (Myc‏ موصولا » والهجاء مقطع 
لا ينبغي أن يتصل بعضه ببعض لأنك لو قال لك قائل: ما هجاء (زيد) لكنت 
تقول (زاي ياء دال) وتكتبه مقطعاً لتفرق بين هجاء الحرف وبين قراءته؟ 
فيقال: إنما كتبوا (المر) وما أشبهه موصولا لأنه ليس بهجاء لاسم معروف» ونا 
هي حروف اجتمعت يراد بكل حرف منها معنى » ولو قطعت إذ جزمت لكان 
صواباً» Of‏ قال قائل: لم كتبوا (حم عسق) بقطع المم من العين» ولم يقطعوا 
(المص) و(كهيعص)؟ قيل له: (حم) قد جرت في أوائل سبع سور فصارت VAS‏ 
اسم للسورء فقطعت le‏ قبلها YS‏ كالمستأنفة©"). 


)¥\\( القلقشندي: ج ot‏ ص ۱۷۸-۱۷۷ . وآنظر الزركشي: ج ١ء‏ ص ۱۷۲ . 
)١114(‏ إيضاح الوقف والآبتداء :ج ١‏ .ص ۸۰-٤۷۹‏ . وآنظر الزركشي: ج ١‏ »ص ٤٠۰‏ . 


VA 
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أصوات OW AI‏ في اللغة العربية من حيث النوع ثلاث» هي الفتحة 
والكسرة والضمة» ومن حيث الكمية ست» إذ إن لكل حركة كميتين: قصيرة 
vay.‏ وقد علوت Sa‏ ار EOS lbs eee SS‏ وة أنا 
الحركات الطويلة التي تنشأ من إطالة الحركات القصيرة ضعفاً أو OAT‏ فقد 
غلبت تسميتها بحروف المد واللين. 

وقد بلغ Ge ol‏ في تصوير العلاقة بين الحركات القصيرة والطويلة من 
الوضوح والدقة حداً لا تملك الدراسات الحديثة إلا تأكيد ما قاله في ذلك 
وترديده» فهو يقول('): « إن الحركات أبعاض حروف المد واللين» وهي الألف 
والياء والواوء فكا أن هذه الحروف BY‏ فكذلك الحركات ثلاث» وهي 
ال و الك رة والضية: فال يعض الألفة» والكيرة كن الات وال 
Gas‏ الوا وقد OW‏ نفدم لون مرن الف الات chal‏ 
والكسرة الياء الصغيرة» والضمة الواو الصغيرة» وقد كانوا في ذلك على طريق 
مستقيمة:.. Je Mays‏ أن الحركاث أبعاض a dt edb‏ أنك مق شعت 


)1( انظر ابن جنى: الخصائص ج ۳ ص ۰۱۲۱ وابن سينا ص ۱۷ . 

(۲) سر صناعة الارعراب ج ١‏ ص )١١-١5(‏ وانظر: الفخر الرازي (ممد بن عمر) 
مفاتيح الغيب ٠‏ المشهور بالتفسير الكبيرء ط ١‏ . المطبعة الخيرية بمصر ٠١١۷‏ هج ١‏ 
ص VV‏ - 


وو 


واحدة منهن حدث بعدها الحرف الذي هي بعضه ...... » ويقول بعد MOSS‏ 
« فقد ثبت با وصفناه من حال هذه الأحرف أنها توابع للحركات ومتنشئة عنها » 
وأن الحركات أوائل لا لي oly‏ الألت فة فة والاء كدرة 
مشبعة» والواو ضمة مشبعة.. 

ونشير هنا إلى ما ذكرناه في المبحث السابق من ضرورة استحضار القايز بين 
الحركات الطويلة الثلاث وبين الصوامت الثلاثة: الهمزة والياء والواو من 
جانب » وبين ارتباطها برموز واحدة من جانب آخر» كذلك يجب أن نفرق بين 
المصطلحات التي تستعمل في الحركات dy‏ الصوامت » ضوف نستعمل مصطلح 
الحركات الطويلة في مثل: حامد » يقول» عيد » Oy‏ كان اسم DY‏ - الذي هو 
في الاصل الاسم القديم للهمزة - قد غلب على الفتحة الطويلة» اما في نحو رأس » 
قول» بيع » فسوف نستعمل مصطلح الهمزة والواو والياء على التوالي. 

وقد بينا في الفصل التمهيدي » أن الكتابة العربية قبل الرسم Sel‏ كانت 
مجردة من أي علامة أو رمز للاشارة الى الحركات القصيرةء أما الحركات 
الطويلة فقد Ly‏ أن الكتابة العربية ورثت عن النبطية والكتابات السامية 5 
الاشارة الى الكسرة والضمة الطويلتين باستعال رمزي الواو والياء الصامتين 
(أو ما يسمى بانصاف الحركات) والذي كانت الكتابة الآرامية رائدة في ذلك 
الاستخدام منذ القرن التاسع أو الثامن قبل الميلادء لكن الكتابات السامية م 
توفق في ثيل الفتحة الطويلة برمز معين حتى تمكنت الكتابة العربية قبل الرسم 
العثاني أن تكمل ما كانت الكتابة النبطية المتأخرة قد بدأت به من استعمال 
رمز الهمزة WY)‏ القدية) لتمثيل الفتحة الطويلة في GUS OY:‏ فاستطاعت 
الكتابة العربية أن تعمم ذلك الاستعمال سواء أكانت الفتحة الطويلة في نهاية 
الكلمة أم في وسطها ء لكن استعمال رمز الفتحة الطويلة ظل غير تام الشيوع في 
وسط الكلات» وربا كان يحتاج قروناً حتى يمكن أن يصل إلى المرحلة التي بلغها 
استعال رهزي الكسرة والضمة Gill‏ مضت عليه فرون: due‏ لولا ما Lye‏ 


. ۲١ ص‎ ١ سر صناعة الاعراب ج‎ (r) 


YA“ 


للكتابة العربية بعد الاسلام من فرصة الاستعمال الواسع » فحرص الكتاب على 
تعمم ذلك الاستعال منذ وقت MY Soe‏ 

وقد استخدم كتبة المصحف من الصحابة - رضوان الله عليهم - الكتابة 
العربية با كانت تنميز به من خصائص في تشيل الأصوات الصامتة وبا بلغته في 
محاولتها في تمثيل الحركات الطويلة في تسجيل النص القرآني » فجاءت الاشارة إلى 
الكسرة والضمة الطويلتين أقرب إلى الكال من الاشارة إلى الفتحة الطويلة »لم 
ذكرناه من قدم استخدام رمزي الواو والياء لتمثيلهاء وحداثة استخدام رمز 
الهمزة (IS)‏ في تشيل الفتحة الطويلة التي أثبتها ساخ المصاحف في وسط 
بعض الكلات دون البعض الآخرء وسنلاحظ أن إثبات رمز الفتحة الطويلة في 
وسط OUT!‏ كان يخضع بصورة عامة إلى أساس يتضح من تتبع الأمثلة التي 
جاءت مشبتة فيها والأمثلة التي لم تثبت فيها ء وخلاصة ذلك أنه كان يخضع لحجم 
الكلمة أي عدد الرموز الذي يتكون منه هجاؤهاء فكلا ازدادت كان ذلك 
صوغاً لعدم إثبات رمز الفتحة الطويلة » على ما سنبين بعد قليل. 





(5) لا يسنا كيرا - هنا - تحديد العوامل التي أدت الى ذلك الاستخدام المزدوج 
AL‏ الرموز BI!‏ ولذلك فسنكتفي بإشارة موجزة الى تلك القضية المتعلقة 
بأصوات اللغة وتاريخ تطورها من جانب » وبالكتابة ومواكبتها لتطور ظواهر اللغة 
من جانب آخرء فيذهب بعض اللغويين الحدثين (انظر د . کال af‏ بشر: دراسات 
في عم اللغة ق ١‏ ص 05» وص ۷۳ وما بعدهاء وانظر أيضاً د. رمضان عبد 
التواب ص 05" وما بعدها) الى أن ذلك الاستخدام يرجع الى تطور أصوات 
الهمزة والواو lly‏ الصوامت في أمثلة معينة الى أصوات الحركات الطويلة » ولكن 
ظلت صور كتابة تلك الأمثلة محافظة على رموزها قبل ذلك التطور ومن ثم حدث 
ذلك الازدواج في دلالة رموز تلك الأصوات الصامتة BUM‏ فهي من جانب رموز 
لأصوات صامتة بأصل استعالهاء ولكنها بحم ما آلت اليه تلك الأصوات الصامتة 
صارت تشير أيضاً لأصوات الحركات الطويلة » ومرحلة هذا الطور تمت - كا ذكرنا 
من قبل - في الكتابة الأرامية قبل الميلاد ببضعة قرون بالنسبة للواو والياء » وبعد 
الميلاد بعدة قرون بالنسبة لرمز الهمزة (الألف) الذي تم تطوره في الكتابة النبطية 
المتأخرة للإشارة إلى كل من الهمزة والفتحة الطويلة. 


۲۸۱ 


على أن إثبات رموز الحركات الطويلة الثلاث وحذفها كان يخضع إلى جانب 
ذلك إلى عوامل أخرى منها ما سماه علهاء السلف بكراهة اجتاع صورتين متفقتين 
في الخط)ء ويبدو أن هذه الكراهة م تكن نجرد تتابع صورتين متشاببتين في 
الخط li},‏ كانت - lal‏ - تشير إلى مرحلة من مراحل استخدام رموز 
الحركات الطويلة فقد كان الكتاب يحرصون على إثبات رمز الضمة والكسرة 
الطويلتين إلا Ge‏ يقترن بالضمة الطويلة واو وبالكسرة الطويلة ياء » فيكتفي 
الكاتب بإثبات رمز الواو والياء ويهمل الاشارة إلى رمزي الحركتين الطويلتين 
اكتفاء Coll‏ من رمزي الواو والياء » أما في حالة الاشارة إلى الفتحة الطويلة 
فإنها بالاضافة إلى خضوعها لمرحلة كراهة اجتاع صورتين متفقتين في الخط فإن 
نظام الاشارة إليها م يكن قد استقر وتكامل في مرحلة نسخ المصاحف العثانية 
- على ما هو مبين - حتى أنه في حالة اجتاع ما يقتضي OLS)‏ رموز ثلاثة ألفات 
لا يثبت الكتابة إلا رمزاً larly‏ على نحو ما يتضح من الأمثلة التي سنوردها 
بعد قليل. 

وإلى جانب ذلك فإن الطبيعة الصوتية للحركات الطويلة تستجيب أكثر من 
غيرها للتأثر الذي يلحقها في الكلام المتصل أو بسبب الموقع الذي تأتي فيه 
الكلمة التي تتضمن مثل تلك الحركات› ففي كثير من اللغات تنفرد القطعة 
النهائية من الكلمة بمعاملات خاصة لا تعرفها القطعة المبدئية ولا القطع 
الداخلية : وأهم ما تتميز به هو كونها VE BE‏ فوقوع الحركات الطويلة في نهاية 
CUS‏ يعرضها هذا الموقع » أكثر من غيره إلى التقصير أو GALI‏ حتى أن 
اللغة العربية قد جعلت من تقصير الحركة الطويلة في الأفعال المنتهية بها علامة 
على وقوع الفعل بعد أداة جزم» وتولدت في اللغة العربية أيضاً كراهات من 
(ه) انظر ص ۸۷ من الفصل التمهيدي. 
)4( انظر فندريس ص 88. 


(v)‏ انظر برجشتراسر : ص ٤٤‏ › ويقول :)٤۳(‏ « والأرجح أن كل الحركات الانتهائية 
كانت تقصر في اللغة السامية الأم في بعص المواضع ولا نعرف أا « 


YAY 


بعض التراكيب من مثل كراهة الاحتفاظ بحركة طويلة في المقطع المقفل › وقد 
wal‏ هذه الكراهة دوراً هاماً في شكل الكلمة العربية(*). 

ولا كانت الكتابة العربية قد chal‏ في تلك الفترة الاشارة إلى الحركات 
القصيرة برمز معين واكتفت بتمثيل الحركات الطويلة برموز مستقلة فإن أي 
تقصير يلحق الحركة الطويلة سيؤدي إلى حذف رمزهاء خاصة إذا كان ذلك 
التقصير ذا دلالة معينة في التركيب (دلالة نحوية)ء أما إذا كان التقصير لجرد 
اتصال الكلات في السياق المنطوق فإن الكاتب سيكون بين الاحتفاظ بصورة 
الكلمة قبل ورودها في السياق الذي أدى إلى ذلك التقصيرء وبين الاستجابة 
لتمثيل نطقها الجديد «وذلك من حيث عاملوا في كثير من الكتابة اللفظ 
والوصل دون الأصل والقطع Me‏ 

ويلاحظ في ثيل الحركات الطويلة أن إثبات رمزي الياء والكسرة الطويلة 
مقترنين قد ورد في بعض الكلات دون رمزي الواو والضمة الطويلة» وربا 
يكون التعليل لذلك بطبيعة صورة كل من الياء التي لا يحتاج رسمها إلى نقل يد 
الكاتب والواو التي che‏ رسمها إلى ذلك صحيحاً")ء وربا دل ذلك على 
مرحلة من مراحل تطور استخدام كلا الرمزين. 

أما أن يكون سبب حذف رموز الحركات الطويلة في الحالات التي جاءت 
فبها غير مشبتة الاستخفاف والاختصار في OLLI‏ أو الاستغناء عنهن 


. 01 هنري فليش ص 5 »ء وانظر د. عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية ص‎ (A) 

)4( الداني: الحم ص 08١٠ء‏ وسوف أورد أمثلة GIL‏ تقصير الحركات الطويلة 
وحذف رموزها في الفقرات الآتية من هذا المبحث» عند الكلام عن كل رمز من 
الحركات الطويلة على حدة. 

)٠١(‏ انظر: جامع الكلام في رسم المصحف الامام (ged)‏ مخطوط في دار الكتب 
المصرية ورقة ۽ ب. 

)011 انظر ابن قتيبة: ادب الكاتب ص ۲۲۹ . والمهدوي ص ۱۲۳ . ومكي بن أبي 
طالب: الكشف عن وجوه القراءات السبع . دمشق . مجمع اللغة العربية ١914‏ ج١‏ = 


YAY 


باللفظ")» كا علل بعض علاء السلف» فإن ذلك يبدو غير منسجم مع الواقع› 
بعد أن Ly‏ تاريخ تطور استخدام رموز الحركات الطويلة» ومثل ذلك أيضا 
التعليل بكثرة الألفات والواوات والياءات في الرسم» كما ذهب إلى ذلك أبو 
عمر الطلمنكي (أحمد بن مد (at rac‏ فقد قال في كتاب الرد والانتصار("): 
ان الألفات إنما حذفن من الرسم لكثرتهن OY‏ عدد ألفات القرآن على قراءة نافع 
اة وأريعوق: Blass WH‏ وا ريون فلو قبع مد WY‏ كلها jhal‏ 
المصحف كله ألفات. وكذلك الواوات والياءات حذفن لكثرتهن» ولاستثقال 
حرفين متشاببين في كلمة واحدة» وذلك أن في القرآن العظم خسة وعشرين ألف 
واو وخحمسمائة وستة .ومن الياءات خسة وعشرون Clady lil‏ وتسعة. 

إن تأمل كلام UT‏ الرسم في عدم إثبات رموز الحركات الطويلة» ورمز 
الفتحة منها خاصة يوحي أنهم كانوا يظنون أن تلك الرموز كانت في يوم ما 
مستعملة يثبتها الكتاب في كل حالات ورودها في الكلمة» وفي فترات لاحقة 
رأى الكتاب التخفف من كتابة رموز تلك الحركات « فحذفت من الخط 
استخفافاً» وإذا كانت قد تحذف من اللفظ ... فحذفها في الخط أيسر OG‏ 
واستخدام كلمة (الحذف) هنا يشير وحده إلى هذا الذي نقوله عن فهمهم 
للمشكلة » التي كشف البحث التاريخي في اللغة والكتابة عن حقيقة أبعادهاء 
والتي غاب جانب كبير منها عن علاء السلف فأوقعهم ذلك في تلك الحيرة في فهم 
الظواهر أحياناً» والتصف في تضيرها أحياناً أخرى» ومع ذلك فإن رواية 
عيسى بن Le‏ قالون عن نافع بن ألي نعم القارىء Gall‏ التي يوردها الداني في 
حذف رمز الفتحة الطويلة تلفت النظرء وهي أنه « قال الألف غير مكتوبة يعني 

ص ۳۳۱ . des‏ الدين السخاوي: الوسيلة ١٠٠ب‏ و5١/‏ أ. والرازي: مفاتيح الغيب 
ج ١‏ ص ۵۷ . 

(yy)‏ اللبيب ورقة .؟ أ. 
)17( نقلا عن اللبيب ورقة Vendy.)‏ ب). وانظر gl‏ داود سلهان بن نجاح لوحة ٤‏ . 


)18( المهدوي ص ٠١۳‏ . 


TAL 
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في المصاحف في قوله.... »!). فاستعال تعبير (غير مكتوبة) أكثر دقة ودلالة 
على الواقع « وربا دل ذلك على أن المتقدمين كانوا أكثر Led‏ للظاهرة وأصوها 
لقرب عهدهم من تلك الفترة. 

وبعد هذا البيان الموجز لتاريخ استخدام رموز الألف (الهمزة) والواو 
والياء الصوامت لتمثيل الحركات الطويلة نحاول أن نعرض لكل رمز منها 
وكيفية استخدام كتبة المصحف cal‏ وما يتعلق بذلك من ظواهر ومشكلات 
يثيرها الرسم العثاني » ومحاولة وضع ذلك في إطاره الصحيح على ضوء ما بيناه 
من تاريخ الظاهرة. 
أولاً: joy‏ الكسرة الطويلة: 

استخدمت الكتابة العربية رمز صوت الياء الصامت (ي) لتمثيل الكسرة 
الطويلة (ياء المد)ء ونجد ذلك الاستعمال في الرسم Gell‏ حيث مثلت الكسرة 
الطويلة بنفس رمز الياء » ولكننا ad‏ أن ذلك التمثيل قد خضع لعوامل متعددة 
أثرت في طريقة الاشارة الى الكسرة الطويلة فجاء رمزها مثبتاً مرة وغير مثبت 
أخرى خاصة في آخر الكلمة. 
١‏ - تمثيل الكسرة الطويلة المتوسطة: 

ويجب أن نلاحظ اطراد إثبات رمز الكسرة الطويلة في وسط الكلمة سواء 
جاءت الكسرة الطويلة في الكلمة ثانية أو غير ذلك» في الفعل والاسم على 
السواء » والأمثلة في المصحف على ذلك أكثر من أن تستقصى »ء فمن ذلك مثلا ما 
ورد في فاتحة الكتاب وحدها go ll)‏ العلمين» الدين» نستعين» المستقم » الذين 
الضالين)ء إلا إذا جاء رمز الياء والكسرة الطويلة متتابعين في كلمة واحدة 
Lb‏ يخضعان أحياناً لما سماه elle‏ السلف (بكراهة اجتاع صورتين متفقتين في 
الخط) فلا يثبت إلا رمز alae)‏ فقد اتفقت المصاحف على حذف إحدى 


.٠١ المقنع ص‎ (yo) 
= ص £4( أن الأولى هي الحذوفةء وأن الثانية التي هي مع النون‎ gall) يرى الدافي‎ (1) 


YAO 


الياعين )13 كانت الثانية علامة للجمع وذلك في نحو (النبين» الأمين» ربنين 
الحوارين)» وما كان مثله » إلا موضعاً larly‏ فإن المصاحف اجتمعت على رسم 
ياءين فيه على الأصل واللفظء وهو قوله في المطففين AID (VA/AY)‏ 
OME ECL‏ ولكن علينا ملاحظة أن الياء هنا مشددة» وكذلك جاء بإثبات 
رمزي الياء والكسرة الطويلة في وسط الكلمة ما كان من ذلك في الفعل نحو قوله 
في سورة ق . )١0/00(‏ طأْقَصِينَا بالْحَلْق الْأوّلِ4 of‏ المصاحف اجتمعت على 
رسمه بياءين على اللفظ والأصلء وكذلك اجتمعت على رسمها في Kt)‏ 
وحييتم ويحييها (Cuts‏ وما كان مثله» )13 اتصل به ضميرء فإن م يتصل به 
ضمير ووقعت الياء BL‏ نحو SEP‏ ونميت) و EID‏ الله لآ تحيي) (البقرة 
۲ ) و انت وَلبِي» (يوسف ۱۰۱/۱۲) aid‏ رسم ely‏ واحدة(*). 
وبذلك تكاد الاشارة إلى رمز الكسرة الطويلة في غير طرف الكلمة تكون 
MALS‏ حتى في حالة اجتاعها مع الياء إلا في جمع المذكر السام ومع ذلك فقد 


علامة للجمع هي الثابتة» وخالفه في ذلك تلميذه أبو داود Olde‏ بن نجاح الذي 
يرى (التنزيل لوحة (V0‏ أن الثانية هي الحذوفة. 

.5 المهدوي ص ١١١ء والداني: المقنع ص 45 »ء والعقيلي لوحة‎ (Vy) 

(vA)‏ انظر المهدوي ص gail: Bally .١١١‏ ص (20-59). والعقيلي لوحة ه» وقد 
رأيت في مصحف طشقند ومصحف جامع عمرو بن العاص في دار الكتب المصرية 
اثبات الرمزين في مثل هذه الأمثلة خاصة ما جاء من الأفعال من مادة (الحياة). 
انظر مصحف طشقند (البقرة ۲۵۸/۲ و۰٦۰۴‏ ويس )١١/83‏ ومصحف جامع 
عمرو (يونس ٥1/۱۰‏ › والحج 1/۲۲ » والمؤمنون ۸۰/۲۳ ويس ۱۲/۳۹ › وغافر 
٧:» ۰‏ والشوری ۰۹/٤۲‏ والحديد ۲/۵۷). 

)14( جاءت كلمة (ابراهم) مرسومة بدون الياء في البقرة خاصة» وهي في كل القرآن 
بالياء (انظر الداني: المقنع ص (Te‏ ولعل ذلك الرسم كان متأثراً بالقراءة التي 
تروى عن ابن ple‏ (ابراهام) بالألف (وانظر د. عبد الصبور شاهين: القراءات 
القرآنية ص ۲۹۹ (Paty‏ أو لعله متأثر بصورة رسمها في بعض الكتابات السامية 
الأخرى. 


YAN 


جاءت Cte‏ بياءين وكذلك وجدت EQ PLS‏ (آل عمران (Vo/¥‏ 


؟ - تمثيل الكسرة الطويلة في آخر الكلمة: 


أما إثبات رمز الكسرة الطويلة في آخر الكلمة فقد خضع لا قد يصيبها في 
النطق من تقصير Goh‏ أحياناً إلى حذف صورتها في الرسم» فإذا كنا قد وجدنا 
أن الاشارة إلى رمزها في وسط الكلمة تكاد تكون كاملة فإنا bad‏ في هذه 
الحالة محذوفة من الرسم في أغلب الأحيان» وعلينا هنا أن نحاول تحديد العوامل 
التي أدت إلى ذلك» ويبدو أنها ترجع كلها إلى تقصير الكسرة الطويلة في اللفظ 
أو حذفها منه فجرى الكتاب في الرسم على اللفظ("). 


أ - حذف رمز الكسرة الطويلة في الفواصل: 


وقد أشرنا في مطلع هذا المبحث إلى أن الحركات الطويلة تكون أكثر تعرضاً 
للتقصير في آخر الكلمات ما لو كانت في وسطهاء والكسرة الطويلة التي يحذف 
رمزها في آخر الكلمة WE‏ ما تكون علامة ضمير المتكلم أو LSU LY‏ فعلا 
كانت أو" wes‏ .وقد gel‏ س أن نمع اهب العرمة :سدق الباء 
(الكسرة الطويلة)» التي هي ضميرء في الوقف»› وذلك نحو قولك هذا غلام» 
وانت تريد غلامي » وقد أسقان وأسقن» وانت تريد أسقاني وأسقني 6 لأن من 
كلامهم أن يحذفوا في الوقف ما لا يذهب في OM fol‏ وكذلك أثار إلى أن 


(y.)‏ يقول بر جشتراسر (التطور النحوي Ue‏ 4( « وأما 3 رسم القرآن فكثيراً ما 
عدف اليا الدالة عل الكرة المدودة ف أواخر الكلات (xcs‏ كانت أو خيرها 
نحو يقوم › ودعان والداع »ويوم يات »وذلك يدل على أن الكسرة الممدودة الانتهائية 

lal 4“ وانطر هن‎ 7144 Get الكتاب ج‎ (v1) 


TAY 


من العرب من يحذفها ما فيه الألف واللام نحو القاضي في حالة الوقف أيضاً""), 
وقد أشار الفراء إلى أن حذف الياء من ذلك جائز في كلام العرب سواء أكانت 
ضميراً أم من بنية الكلمة» حيث يقول7'): « وليست CEG‏ العرب حذف الياء 
y‏ الع bob by] ASI‏ اسلا مكبو op IT‏ :لك kl EP‏ == 
أهاتن) في سورة الفجر (١۸/١٠و١١)»›‏ وقوله: «أتمدوتن بمَال» 
(A/V ed!)‏ ومن غير النون (المناد) و(الداع)» وهو كثيرء ويكتفى من الياء 
بكسر ما قبلها ». ويقول LET‏ «العرب قد تحذف الياء وتكتفي بكسر ما 
قبلها منها ». 

وكا كان تناسب الفواصل أو رؤوس GY‏ عند الوقف عاملاً في زيادة 
أصوات على آخر بعض CUS‏ مثل (السبيلا... وحسابيه) » كان أيضاً سبباً في 
حذف أو تقصير أصوات الحركات في وخر بعض الكلات في الوقف خاصة› 
وقد استجاب لذلك كنبة المصاحف « فحذفوا رمز الكسرة الطويلة في معظم ما 
جاء من ذلك في رؤوس GI‏ يقول سيبويه"": « وجميع ما لا يحذف في الكلام» 
وما يختار فيه أن لا Ge‏ يحذف في الفواصل » ثم يقول « وهذا جائز Bye‏ 

وقد جرى حذف رمز الكسرة الطويلة في الفواصل سواء أكانت علامة 
للضمير مسبوقة بالنون في الأفعال أم كانت علامة للضمير متصلة بالأسماء 


(0؟) ج۲ ص ۲۸۸ وانظر أيضاً الصولي ص TOY‏ ومكي : الكشف ج ١‏ ص ITY‏ 
uly‏ يعيش ج ٩‏ ص VO‏ 

. ٩۰ ص‎ ١ القرآن ج‎ Gly )۲۳( 

(v4)‏ يعتقد علاء السلف أن ياء المد تسبقها كسرة قصيرة فيكتفى بها منها عند حذفهاء 
لكن الذي تؤكده الدراسات الصوتية هو أن ياء all‏ ما هي الا كسرة طويلة قد 
يلحتها pail‏ أو Sk)‏ 

. ۲٠۰ معاني القرآن ج  ص‎ (ro) 

(3؟) الكتاب ج۲ ص ۰۲۸۹ وانظر أيضاً الفرّاء: معاني القرآن ج ‏ ص .٠٠١‏ 
uly‏ يعيش ج ٩‏ ص VA‏ 


أم كانت LY‏ للكلمة في اسم أو فعلء فمثال ما كانت فيه علامة للضمير في 
YI‏ فعال قوله سبحانه (الشعراء :)۸١ - ۷۸/۲١‏ الذي خلقني فهو ide‏ * 
galls‏ هوَ يُطْمِمي وَيَْقين * وَإِذَا ae‏ فهو فين + وَلَذِي oF tae‏ 
يخيين)› وما يلفت النظر هنا أن ثلاثاً من هذه الآيات قد تضمنت ياءين 
للضمير» فا كان من ذلك في حشو الآية فقد ثبت (خلقني « يطعمني » يميتني)؛ وما 
كان في رأس الآية فقد حذف رمز الياء منه (بهدين» يشفين» يحيين)» وفي هذا 
دليل واضح على أن للوقف على رؤوس الآيات وطلب التناسب فيها أثراً في 
عدم إثبات رمز الكسرة الطويلة» ودليل على أن ذلك الحذف le)‏ هو صدى 
Ell aie le Dipak bed‏ كبرو فنا كراج يقلا = eas‏ 
تعاقبت OWS‏ الفواصل منتهية بالواو والنون في هذه OLY‏ (البقرة ۳۸/۲ - 
۲ ...ولا هم يَحْرَنُونَ * ...هُمْ فيها خَلدُونَ * ...فازهبون * 
ot...‏ :لون Gist st Ob,‏ جل الفاصلة ق Gis‏ :موت 
الكسرة الطويلة من اللفظ في فارْهبُون» فاتقون) Shy‏ ذلك في حذف صورتما 
بع الس 

أما أمثلة حذف الكسرة الطويلة التي هي علامة للضمير» وجاءت متصلة 
بالأمماء » بسبب الوقف على الفاصلة فقوله سبحانه في سورة ص (۸/۳۸ - (VE‏ 
> ...بل US‏ يذ وقواً عَذاب * ...لْوهّاب ٭ ...عقاب) oy‏ ذلك أيضاً ما 


ond‏ في قوله تعالى في سورة الملك :)١5 - VA/AV)‏ #...تمور * ...نذير» 


Cas... ¥ 1S...‏ وغير ذلك كثير. 


وأما أمثلة ما حذف من آخر الكلات الواقعة في الفواصل» والكسرة 
الطويلة فيه من بنية الكلمة» بسبب الوقف وطلب التناسب» فمن الأسماء كلمة 
(التنادي) في قوله سبحانه في سورة غافر (.14/١م# ‏ ۳۳): ala.‏ ٭ 
pp...‏ آَلمنَادِ * os‏ هَاد. ومن الأفعال كلمة (يسري) في سورة الفجر 
١/45(‏ - ه): «والقجر * OWS‏ عثر * وآالشفع وآلوثر » وَآلَيْل إِذَا wpe‏ 
هَل فِي ذلك قم لذي dae‏ فقد حذفت الياء التي هي رمز الكسرة 


] ٠١ المصحف - م‎ pus] YAS 


الطويلة من الفعل المضارع (يسري) » وهي لام الكلمة» ولم تقع موقعاً يحم 
جزمهاء Lely‏ كان حذفها في اللفظ عند الوقف لتشبه رؤوس الآي التي قبلهاء 
فأجرى الخط على A) ball‏ 


وات ie‏ رفز الكدرة الطويلة غر uo! gill‏ لكراهة مقظعية: 


والبناء المقطعي للغة العربية يمنع وجود حركة طويلة متلوة بصوت غير 
متحرك إلا في Ue‏ الوقف dy‏ (باب دابّة وما أشبهها)ء أي أن التركيب 
المقطعي (ص ح ح ص). ممنوع في اللغة العربية إلا في هاتين الحالتين 
(Mg Sul‏ فإذا ما حدث أن تكوّن مثل ذلك المقطع سواء عند تصرف 
الكلمة واتصاها Shall‏ أو عند وقوعها في السلسلة الكلامية بجانب كلمة أخرى 
يصار إلى تقصير الحركة الطويلة في ذلك المقطعء فيتكون المقطع الآتي 
(ص ح ص) الشائع الاستعال في اللغة العربية. وقد أدرك علاء الرسم 
والقراءات وعلاء العربية هذه الظاهرة وأثرها في بناء OUST‏ اللغة» فعقد 
سيبويه UL‏ سماه (باب ما يحذف من السواكن إذا وقع بعدها ساكن) ثم قال: وذلك 
في ثلاثة أحرف WY‏ والياء التي قبلها حرف مكسور ء والواو التي قبلها حرف 
مضموم» LG‏ حذف WY!‏ فقولك رمى الرجل»(ومعزى) القوم » ومنه أيضاً 
رمت. وأما حذف الياء التي قبلها كسرة فقولك هو يرمي الرجل»› ويقضي الحق» 
Ll,‏ حذف الواو التي قبلها حرف مضموم فقولك يغزو القوم ويدعو الناس")ء 


$i لاني‎ Ol Fae برايو‎ Ee Ye همان "اران‎ relat kay) 
. ٠٠١ ص 041 والقلقشندي ج 8 ص‎ ٤ والزمخشري: الكثاف ج‎ ۷٤ص‎ | 
ود. عبد الصبور شاهين:‎ » ٤۲ وبرجشتراسر ص‎ ١١١ ص‎ ٩ انظر این يعيش ج‎ )۲۸( 
١ اللغة ق‎ de القراءات القرانية ص 607 ود. كال ممد بشر: دراسات في‎ 
. ص(۱۹۸-۱۹۷)‎ 


. ۲۷٦ الكتاب ج ۲ ص‎ (v4) 


ra. 


وقال al‏ .4( « وكل ياء أو واو تسكنان وما قبل الواو مضموم وما قبل الياء 
مكسور OF‏ العرب تحذفها وتجتزىء بالضمة من الواو وبالكسرة من الياء ». 
ويقول الأزهرئ[9):ء إن say oldly All HY‏ الك any gladly‏ الضنة 
}13 لقيهن حرف ساكن بعدهن سقطن » كقولك: عبد الله ذو العامة » كأنك قلت 
د وقول راوث 15 ALIS LL‏ قلت ل ورل Coy yo‏ بى الننامقة LIS‏ 
قلت ذل » ونحو ذلك في الكلام أجمع ». 

gels‏ الامام مكي إلى تلك الظاهرة بقوله(": « أن تحذف الساكن الأول 
من کلمتین » )13 كان حرف مد ولين» فتحذفه لالتقاء الساكنين» ويبقى ما قبله 
من الحركة يدل عليه» وذلك قولك: يقي الرجل» وقوا الرجلء وذا UN‏ ». 

وإذا كان هناك ما يؤخذ على كلام UY‏ هذا من تعبيرهم بالسواكن عن 
الحركات الطويلة » واعتقادهم أن حرف المد واللين قد حذف oly‏ هناك حركة 
قصيرة قبله تدل cade‏ والحقيقة انه قد قصر ليتحول المقطع المديد المقفل 
بصامت (ص ح ح ص) إلى مقطع طويل مقفل (ص ح bx «(Le‏ على عادة 
اللغة العربية في بناء مقاطع الكلام - فإن ملاحظتهم بعد ذلك صحيحة LE‏ 
وتعبر عن اتجاه في النطق قد ترك له شاهدا وأثراً في bd‏ فجاءت رموز 
الحركات الطويلة في آخر CUS!‏ غير مثبتة في كثير من المواضع في الرسم 
العثاني « خاصة في درج الكلام» يقول الامام gl‏ عمرو الداني9"): « وذلك من 
حيث عاملوا في كثير من الكتابة اللفظ والوصلء دون الأصل والقطع » ألا ترى . 
أنهم لذلك حذفوا الألف والياء والواو في نحو قوله Koga Sl GID‏ 


(۳۰) معاي القرآن ج ۲ ص ۲۷ . وانظر bad‏ ج ۲ ص ۱۱۷ وج ١‏ ص ۳۳۷ من نفس 
المصدر. 
ر 


. ٠۷١ ص ۲۷۷ » وانظر القلقشندي ج ۳ ص‎ ١ تهذيب اللغة ج‎ (vy) 
.۲۷۷ ص‎ ١ الكشف ج‎ (ry) 


(0") الحم ص ١08‏ وانظر ابن مجاهد ص 175 . 


۲۹۱ 


و Gud‏ يؤت CT‏ و EEC BLY‏ وشبهه We‏ سقطن من اللفظ » لسكونهن 


إن ظاهرة تقصير الحركات الطويلة إذا لقيت حرفاً ساكناً غير متحرك تفسر 
لنا كثيراً من ظواهر حذف رموز الحركات الطويلة في الرسم العثاني » لأن الحركة 
الطويلة إذا قصرت صارت حركة قصيرة»ء والحركة القصيرة لم يكن لها - 
حينذاك - رمز في الكتابة » وهذا يعني سقوط رمز الحركة الطويلة دون أن 
يخلفه شيء يشير إلى ما تبقى منها بعد تقصيرها . 


وتجب ملاحظة أن هذه الظاهرة إا تكون في الكلام المتصل حين تلتقي 
حركة طويلة في آخر كلمة بحرف ساكن في أول LUIS‏ تتلوهاء [SG‏ كان للوقف 
أثر في تقصير أو حذف الحركات الطويلة فإن لوصل الكلام كذلك نفس الأثر في 
تقصير الحركات الطويلة » إلا أن ميل الكتاب إلى حذف رمز الكسرة الطويلة 
في UL‏ الوقف أكثر منه في حالة درج الكلام» فإذا كان ما حذف منه رمز 
الكسرة الطويلة في رؤوس الآي Lb‏ للمجانسة سواء كانت ضمير مفعول أو 
للاضافة أو أصلية Ob = ley Gully IE‏ .ما خذف بسب تقصير:الكسرة 
الطويلة عند التقائها بساكن في درج الكلام لا يتجاوز الخمسة عشر موضعاً!"), 
فمن ذلك (النساء؛/51١) Gad‏ يوت الله Kite fall‏ و(يونس١١/١١٠)‏ 
ننج الْمُؤِْينَ4»: و(طه.؟/١١ء‏ والنازعات )١1/07‏ «بالواد الْمُقدّس ) 
و(الحج؟١؟/1ه‏ ) لهاد Algal Gall‏ و(النمل۱۸/۲۷) «واد ELSI‏ 
ot‏ .ع) «الواد Kal‏ و(الصافات (sir/ry‏ ) «صّال 
pool‏ 4: و(ق٠6/١4‏ ) #يناد الماد و(القمر 0/04 ) «قَمَا 5 تغن فن CN‏ 


(:*) ابن وثيق الأندلسي TET‏ بكر الانباري ج ١‏ ص (.5-0و١)‏ 
والمهدوي ص 25١١١‏ والداني: المقنع ص Ary-¥.)‏ 

(ro)‏ انظر المهدوي ص 1١5‏ ء والدافي: المقنع من S39 cls <(4V49)‏ الأندلس 
لوحة cv‏ والعقيلي لوحة A‏ 


yay 


و(الر حمن0ه/5؟) «الْجوار Kolck‏ و(التكوير )١1/48١‏ «الجوار 
SI‏ € فالياء التي هي رمز الكسرة الطويلة محذوفة في جميع ذلك من الخط . 
وإذا كان ما حذف من رمز الكسرة الطويلة في رؤوس الآي يشمل جميع 
المواضع التي جاءت فيها الكسرة الطويلة في مثل تلك المواضع - فإن ما حذف 
من ذلك بسبب استقبال الكسرة الطويلة لحرف ساكن لا يشمل جميع الأمثلة » بل 
جاءت الياء التي هي رمز الكسرة الطويلة ثابتة في الخط» رغم سقوطها من 
اللفظ بسبب استقباها للحرف الساكنء فمن ذلك (البقرة؟/19؟) RY‏ 
Meer‏ و(المائدةه/04) «فََوْف gh‏ له و(یونس۱۰۱/۱۰) Lad‏ 
تغني Qa OU‏ :و(يوسك ON/VY‏ ) (أني أوفى KUSH‏ و(الرعد 
8 ) «أنا ik‏ الْأرْضَ»»: و(النحل )٠١7/1‏ وان الله لآ يَهْدِي الْقَوم 
الكفرين»» و(مريم ٠۳/٠۹‏ ( را ils‏ تي الرَحْمن)» و(النمل ۸۱/۲۷) 9 بهدري 
الْعمي)› و(القصص 00/958) لا نبتغي ) الْجَاهِلِينَ4» و(المؤمن )٠١/4١‏ 
«يلقي al SS‏ 
واا كانت OW LI jy‏ الطويلة GIF‏ من النثل de ide pylall‏ 
وقوعه بعد أداة جزم Ob‏ ما حذف من تلك الرموز في الأمثلة السابقة من مثل 
ORD‏ الله ننج المؤمنين» يناد المنادء فا تغن النذر»م يكن علامة على وقوعها 
بعد أداة جزم فهي في موضع الرفع » Ley‏ كان ذلك الحذف - كا Ley‏ - بسبب 
سقوطها في اللفظ فجرى نساخ المصاحف العثانية على ذلك في الخط دون ان 
يلتزموه في كل الأمثلة» GY‏ الكاتب يظل متردداً بين الالتزام بأصل رسم 
الكلمة وهي منعزلة عن السياق وبين الاستجابة لواقع نطقها وهي في درج الكلام 
امتصل. 


> - حذف رمز الكسرة الطويلة من آخر المنادى: 
وقد جاءت علامة الكسرة الطويلة محدوفة 3 غير هاتين الحالتين السابقتين 
)1+( انظر الداني: المقنع ص 57 و49 449 


rar 


في كل اسم منادى أضافه التكل إلى نضه نحو« يقوم » ويرب» ويعباد»لفظ 
بحرف النداء أم لم يلفظء إلا في موضعين أثبتوا فيه الياء: في العنكبوت 
)01/14( «يعباڍي Gall‏ آمنوا» ds‏ الزمر (وع/00) Grill Gold‏ 
أُسْرَفُوا 4 واختلفت المصاحف في الذي في الزخرف ole $ (tA/er)‏ لآ 
«Se aye‏ ففي بعضها بياء وفي بعضها بغير ML‏ ولعل إثبات الياء في 
هذه الأمثلة كان سبب انتقال الكسرة الطويلة - بعد أن لحقها الفتح في قراءة 
بعض القراء*") - إلى مستوى الأصوات الصامتة فلزم إثبات صورتما لذلك. 

إن Gi‏ الياء التي هي رمز للكسرة الطويلة من المنادى في مثل (يعبادء 
يقوم» يرب)» ومن الأفعال التي تكون فيها الكسرة الطويلة» وهي ضمير 
المتكل « مفعولا به » خاصة في رؤوس الآي » والفعل في صيغة الأمر أو النهي » من 
مثل BY‏ هبون › فاتقون » ولا cog bs‏ ولا تقربون» ونحوه» قد يكون ذلك 
الحذف الذي هو إتباع للفظ EG‏ عا يصاحب صيغة النداء أو الأمر أو النهي 
من سرعة النطق بقاطع الكلمة مما يسبب سقوط الحركات النهائية أو تقصيرهاء 
كا قصرت في الفعل المضارع الجزوم أو فعل الأمر وحذفت في الخط من مثل 
pal oil)‏ ارم )» فحذف رمز الكسرة الطويلة بسبب ما لحقها من تقصيرء 
ولعل مما يشبه ذلك ظاهرة حذف الألف من (ما) حين تكون استفهاماً » وقد دخل 
عليها حرف جر في مثل (م؛ عم eed‏ لمع مم) فيبدو أن ما يصاحب صيغة 
الاستفهام من تنغم خاص يحتم تتابع المقاطع بسرعة قد ساعد على سقوط الفتحة 
الطويلة من (ما) في اللفظ فجرى الخط على C9) Baath‏ 





.5 انظر الداني: المقنع ص (**-5") وابن وثيق الأندلسي لوحة‎ (rv) 

(۳۸) انظر الدافي: التيسير ص ١4‏ و9.0١.‏ 

(v4)‏ يقول بر جشتراسر (التطور النحوي ص (sy‏ : «وأكثر أنواع تة تقصير الحركات 
الممدودة اتفاقي » مله تقصيرها 3 أواخر الكللات 6 bls‏ نری الحركة الممدودة 
الانتهائية في بعضها قد تحافظ على الامتداد نحو با وفيا Cie re a: Uy‏ 
وم «. والحقيقة أن هذا التقصير 3 الأمئلة all‏ كورة لیس اقا ويبدو أن 
الملاحظة قد خانت المستشرق «SI‏ > وذلك OY‏ تقصيرها في نحو ( 6 بم وفم (dy‏ 5 


4٤ 


وهذا التضير لا يزال يحتاج تأكيده إلى دراسة وبجحث» خاصة إنا نجد بعض 
الأمثلة جاءت فيها الياء ثابتة في الرسم مثل(“): (البقرة۲/ ۱0۰ ( «واخشوني 
aN‏ و(آل عمران )"١/+‏ «قاتبعوني Soe‏ الله»: و(هود١١00/1)‏ 
«فكيدوني جَميْعا4. ومريم gay ) Er /V8)‏ أَهْدِكَ4: و(طه .¥/ .4( 
«فاتبعوني وَأَطِيْعُوآ (MRA)‏ ولكن علينا أن نتذكر أن هذه الأمثلة قد 
جاءت في وسط GY‏ مما قد يكون ساعد على الاحتفاظ بلفظ الكسرة الطويلة 
أو أن الرسم جرى في ذلك على إثبات رمز الكسرة لأنها كلمة فهي ضمير ASU‏ 
وقد وقعت موقع المفعول به. 
۳ - حالات أخرى : 

وإلى جانب ذلك فقد حذف رمز الياء الذي هو علامة للكسرة الطويلة 
bie‏ مطرداً من كل اسم مخفوض أو مرفوع , آخره ياء ولحقه التنوين» رأس 
آية كان أو cone‏ فإن المصاحف اجتمعت على حذف تلك الياء clo‏ على حذفها 
في حال الوصل لسكونها وسكون التنوين بعدهاء حسب تعبير علماء العربية» أو 
لأن الكسرة الطويلة وقعت في مقطع مقفل فقصرت حسب تعبير ead‏ وذلك 


7 خاضع لوقع (ما) في الكلام فاذا كانت استفهامية متصلة بحرف الجر فإنها تقصر 
ذاعاء ولا تقض ف ما عدا GUS‏ ين تكون gage‏ أو مصدرية» کا يدل عل 
ذلك الرسم العثاني بكل وضوحء وكا هو مشهور في لغة العرب. فقد نص علاء 
العربية أن حذف الف (ما) الاستفهامية الجرورة مقيس مطرد (انظر السيوطي: 

همع الهوامع ج ۲ ص (IV‏ لكن علة حذف الالف عندهم (الفرق بين الاستفهام 
والخبر) (انظر ابن هشام: عبد الله بن يوسف الانصاري: مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب» القاهرة sS‏ يى at‏ عي الدين عب انيد 
(د.ت) ج ١‏ ص ۲۹۹). ولكن إذا كان ذلك صحيحاً فلاذا خصت الاستفهامية 
GILL‏ دون الخبرية؟! 
)+4( انظر المهدوي ص (١١١-١١١)ء‏ والداني: المقنع ص (ه15-4). 


)41( روى ابن أبي داود )٠١5(‏ أن هذا الحرف رمم بغير ياء . 


4۵ 


ثلاثون b>‏ في سبعة وأربعين Mage‏ من مثل (باغ » هادء والء واقء 
غواش » coly‏ مستخف ...). 

وكذلك حذفت الياء التي هي رمز للكسرة الطويلة من الخط بعد هاء 
الضميرء إذا انكسر ما قبلها وم يلقها ساكن » نحو به وربه وما أشبه ذلك» وذلك 
لانعدامها في الوقف0؟). 

أما حذفها فيا عدا ذلك في حشو GY‏ سواء كانت متصلة بالفعل في مثل 
(vav/ ve Ad!)‏ ( (واتقو ن ¿ gat‏ !4 و( و(المائدةه/11) ) «واخشؤن oT‏ 
تشتروا بآيتِي Lad‏ | قلیلاً)» و( و[هود١‏ 17/1 ) HS SD‏ م يس لك foley‏ 
GED (V/V View)‏ تؤنون مَوثِقاً مِنَ اله)» وما أشبه US‏ أو كانت 
من بنية الكلمة في مثل (الاسراء0١/97)‏ (فَهوَ ball‏ وَمَنَ يضلل», 
و(الكهف8١/14)‏ (ذلك مَا كنا نبغ فَارْتدًا4. و(سباًعم/١١)‏ طوجفان 
كَالْجَوَاب4» و(الشوری۲؛/۳۲) egy‏ عآبته pd ) 5١/6٠ق(و Cl‏ 
ُنَادِ الْمنَادِ مِنْ KG‏ قريب)» و(القمر؛ Guage > )۸/ ٥‏ إلى الداع يَقول 
الكفِرونَ» وما أشبه (US‏ » فانه جار على نسق ما أشرنا إليه قبل قليل من أن 
العرب ليست نهيب حذف الياء من آخر الكلام إذا كان ما قبلها مكسورا : 
فتحذف الياء اكتفاء بالكسرة» وقد قال YL al‏ إن للعرب في الياءات التي 
في أواخر الحروف - مثل اتبعن» وأكرمن» واهانن» ومثل قوله (دعوة الداع 


(sy)‏ ابن الجزري: النشر ج ۲ ص ٠١١‏ . وانظر: الداني: المقنع ص ٠٠١‏ وابن وثيق 
الاندلسي لوحة .٦‏ 

» ٦ وابن وثيق الاندلسي لوحة‎ . ۲٠١ ص‎ ١ انظر سيبويه ج ۲ ص ۲۹۱ ء والمبرد ج‎ )٤۳( 
Yet ص‎ ١ وابن الجزري: النشر ج‎ 

)£4( انظر أبو بكر الأنباري: ج ١‏ ص 50١‏ وما بعدها والمهدوي ص ١١١‏ والداني: 
المقنع ص .¥. 

)£0( انظر نفس المصادر وانظر أيضاً الزمخشري: الكثاف ج ۳ ص ؟10. 

)£4( معاني القرآن ج ١‏ ص ۲۰۰ 


إذا دعان - وقد هدان) أن يحذفوا الياء مرة ويثبتوها مرةء فمن حذفها اكتفى 
بالكسرة التي GLI‏ دليلا عليهاء وذلك أنها كالصلة إذا سكنت » وهي في آخر 
الحروف» واستثقلت فحذفت » ومن ET‏ فهو البناء والأصل» ويفعلون ذلك في 
الياء وإن J‏ يكن قبلها نون . 

ويتضح - من ذلك كله - أن ما cle‏ محذوفاً من رمز الكسرة الطويلة في 
آخر CUS‏ في الرسم العثاني إنما كان استجابة لحذفها أو تقصيرها في اللفظ 
سواء أكان ذلك في حالة الوقف أم في حالة الوصل» جرياً على قاعدة ان الأصل 
في الكتابة مطابقة الخط للفظ . لكن علينا أن نلاحظ أن هذه القاعدة لم تكن 
مطلقة » فقد جاءت بعض الكلات التي آخرها ياء » سواء أكانت لام الكلمة أم 
زائدة للاضافة» مشبتة في الرسم في أربعين (Mee‏ ما حذفت من نظائر 
بعضها رمز الكسرة الطويلة » ولعل إثباتهم رمز الكسرة الطويلة في هذه المواضع 
إنغا جرى على الأصل في كونها LY‏ أنها تمئل كلمة أو إنها جزء من كلمة أو لثباتما 
في النطق في تلك الأمثلة. 

وما يويد أن ذلك الحذف كان استجابة للفظ هو ورود الرواية عن 21 
القراءة بذلك فمنهم من حذف وصلا ووقفاء ومنهم من أثبت وصلا وحذف وقفا 
على تفصيل في ذلك(6). 
ثانياً: رمز الضمة الطويلة: 

استخدمت الكتابة العربية رمز الواو الصامتة (و) لتمثيل الضمة الطويلة 
(واو المد)ء مثل ما استخدمت رمز الياء في تمثيل الكسرة الطويلة » كا مر من 
قريب » وسبق أن أشرنا إلى أن استخدام رمزي الياء والواو في تثيل الكسرة 
والضمة الطويلتين في الكتابة الآرامية قد حدث في فترة واحدة» وورثت 


(41-60) الدافي: المقنع ص‎ (ey) 
وابن‎ (V9) والداني: التيسير ص‎ ٠۴۳١ ص‎ ١ انظر مكي: الكشف ج‎ (4A) 
الجزري: النشر ج ۲ ص 9؟١ وما بعدها.‎ 


rav 


الكتابة العربية ذلك الإستخدامعن طريق الكتابة النبطية» ومن ثم فلنا أن 
نتصور أن استخدامه| قد مر في نفس الظروف وأنها جريا - تقريباً - على سنن 
واحد في إثبات رمزيها أو حذفها في cbt!‏ سواء في وسط الكلمة أو في 
طرفهاء ولذلك نجد أن ظواهر استخدام الواو لتمثيل الضمة الطويلة في الرسم 
العثاني قد خضعت لنفس العوامل التي أثرت في استعمال رمز الياء لتمثيل 
الكسرة الطويلة » وقد تقاربت المشكلات التي أثارها استخدام كل bee‏ ومن ثم 
فإن مناقشتنا لبعض القضايا المتعلقة برمز الكسرة الطويلة - على نحو ما Ley‏ قبل 
قليل - سيغنينا عن إعادة تفصيله هناء ونكتفي بالاشارة إليه هناك. 


إن إثبات رمز الضمة الطويلة في وسط الكلمة قد اطرد مثل ما حدث 
ذلك في إثبات رمز الكسرة الطويلة(“)ء إلا أن تجتمع صورتان للواو فقد جرى 
الرسم على حذف إحداهاء سواء كانت الثانية علامة للجمع أو دخلت للبناء أو 


Ge )9(‏ الفراء (معاني القرآن ج ۳ ص ٠٠١‏ ء وانظر الدافي: المقنع ص (TO‏ ان قراءة 
Gal‏ فاقوله Gob) cle‏ واگ مِنَ الصلحين) (المنافقون )٠١/7«‏ تجوزء 
وان كانت الواو غير مثبتة» OY‏ العرب قد تسقط الواو في بعض اطجاء » كا 
أسقطوا الألف من eae‏ وأشاهه » ويروق أنه رأى في بعض مصاحف عبد الله 
ابن مسعود (فقولا) مكتوباً (فقلا) بغير واو ويقول في موضع آخر (ج ١ص :(AA-AY‏ 
«لأن الواو را حذفت من الكتاب وهي ترادء لكثرة ما تنقص وتزاد في الكلام» 
ألا ترى pl‏ يكتبون الرحمن وسليمن بطرح الألف» والقراءة بإثباتهاء فلهذا 
جازت »» ولعل ما رواه الفراء من إسقاط الواو في وسط الكلمة في بعض مصاحف 
عبد الله م يكن يثل اتجاهاً عاماً في ذلك» أما استشهاده بحذف الألف من مثل 
Ga‏ وسليمن فليس على وجهه» فقد بينا تاريخ استخدام رموز الحركات 
الطويلة » وأشرنا الى قدم استخدام رمزي الكسرة Lally‏ الظويلتين وحداثة 
استخدام رمز الفتحة الطويلة» فلهذا م تكن الإإشارة اليها كاملة في كل الأمثلةء 
ومن ثم Ob‏ إثبات رمز الضمة الطويلة في وسط الكلمة قد اطرد إلا في حالة اجتاع 
واوين في الرسم فتحذف lor}‏ بسبب كراهة اجتاع صورتين متفقتين في الخط 
على حد تعبير علاء السلف. 


Y4A 


كانت صورة للهمزة؛ وذلك مثل Vy)‏ تلون» ولا يستون» والغاون يدرءون» 
يؤدهء داودء وری)» وشبه ذلك("). 

ul‏ إثبات رمز الضمة الطويلة في آخر الكلمة فقد جاء أكثر اكتالا من 
إثبات رمز الكسرة الطويلة» ولعل ذلك راجع إلى أا لم تنعرض U‏ تعرضت له 
الكسرة الطويلة من التقصير والحذف في آخر الكلمة فهي لم تقع رأس آية 
فيصيبها بعض التغيير » كذلك يبدو أنها لم تتعرض للتقصير في حشو الكلام» وإذا 
كانت قد تعرضت لذلك فالكتّاب جروا في إثباتها على الأصل دون الالتفات 
لذلك التغيير الطارىء « ولعل اطراد زيادة ألف بعدها في آخر الكلمة قد ساعد 
على حرص الكتاب على إثباتها دون الالتفات إلى ما قد يصيبها من تقصير. 

لكن CUS‏ - رغم ذلك - قد حذفوا رمز الضمة الطويلة في أربعة مواضع 
في آخر AIS‏ جروا فيها على اللفظ ‏ إذ إنها وقعت في موقع يحتم تقصيرها ء 
فقد التقت الضمة الطويلة من آخر الكلمة بحرف ساكن من أول الكلمة التي 
تليها فتكون القطع المديد المقفل بصامت (صححص) الذي أشرنا إلى أن البناء 
المقطعي للغة العربية ينعه في غير الموضعين المشار إليها سابقاً » فيضطر المتكل 
لذلك إلى تقصير الحركة الطويلة في ذلك المقطع» فيتحول إلى مقطع طويل مُقفل 
(صحص)ء ومعنى ذلك أن الضمة الطويلة قد قصرت » وصارت ضمة قصيرة : 
وحين أسقط الكتاب رمز الضمة الطويلة إتباعاً للفظ م يجدوا ما يشيرون به إلى 
الضمة القصيرة المتبقية. والمواض ضع الأربعة التي بني فيها الخط على اللفظ هي في 
isa)‏ ۷ «ويدع al OSM‏ و(الشورى ead | ۲٤/٤۲‏ الله 
bu‏ و(القمر 1/06) Guy Ped‏ الداع €« و(العلق 18/53) سدع 
MONEE UI‏ 





bil (0+)‏ المهدوي ص ١١١‏ . والداني: المقنع ص ۳١‏ » وابن وثيق الأندلسي لوحة 1 . 


)01( انظر أبو بكر الانباري ج ١‏ ص ٠١١‏ . والمهدوي ص ١٠١‏ والدافي: المقنع 
ص 0” - وابن وثيق glad‏ لوحة 5. 


۲۹۹ 


فالأفعال yeu)‏ ويمحو وسندعو) أفعال مضارعة لم يقترن بها ما يحتم جزمها 
وحذف رمز الواو منهاء علامة لتقصير الحركة بسبب الجزم» وإنما حذف رمز 
الضمة الطويلة بسبب ما أشرنا إليه من استقبا ما للحرف الساكن» وهو حرف 
اللام من الكلات التالية lb‏ فقصرت وصارت ضمة قصيرة» وليس للضمة 
القصيرة رمز حينذاك» فبنوا الخط على اللفظ وأسقطوا رمز الضمة الطويلة ؛ 
وذلك من حيث عاملوا في كثير من مواضع الكتابة اللفظ والوصل دون الأصل 
والقطه(""), فيقول أبو بكر الأنباري7”": « والعلة في هؤلاء الأربعة أنهم اكتفوا 
بالضمة من الواو فأسقطوهاء ووجدوا الواو ساقطة من اللفظ › لسكونها وسكون 
اللام فبني الخط على اللفظ ». 

ويبدو بعد هذا أن التعليل لسقوط الواو في هذه الأمثلة الأربعة بالوقف 
عليها کا يذهب إلى ذلك ابن جني 20:9 أى اا Gos‏ لاهن الليش لان دكن 
الفاعل ينع أن يكون الفاعل dele‏ فلا يحصل اللبس» بخلاف قولك لا تضربوا 
الرجل» فإنه لو حذف لالتبس الجمع فيه بالواحد كا ينقل القلقشندي0*) - غير 
صحيح . وأغرب من ذلك وأكثر بعداً عن الصواب هو ما أشرنا إليه في فصل 
سابق من منهج أبي العباس المراكشي في تعليل هذا الحذف بالدلالةعلى GU‏ 
الختلفة » oly‏ السر في حذف الواو من هذه الأربعة هو التنبيه على سرعة وقوع 
الفعل وسهولته على الفاعل وشدة قبول المنفعل المتأثر به في الوجود. 

على أن ذلك الحذف لم يشمل كل الحالات التي التقت فيها الضمة الطويلة 
من آخر LS‏ بحرف ساكن من أول كلمة أخرى » فقد جاءت الواو ثابتة في سوى 
(or)‏ انظر الفراء : Glee‏ القرآن ج ١‏ ص ۰۳۳۷ وج؟ ص ١١7‏ . وابو بكر الانباري 

Ve‏ ص ١47‏ » وابن خالويه: اعراب GSW‏ سورة ص ١5١‏ . والداني: الحم 
ص۸١٠‏ . والزيخشري: الكشاف ج t‏ ص WWE‏ 

.)۲۷۰-۲۹۹( الوقف والابتداء ج ۱ ص‎ cla! (or) 
. ٠۵١۷ وانظر أيضاً د.رمضان عبد التواب ص‎ rat الخصائص ج ۲ ص‎ bil (04) 
44 صبح الأعثى ج ۳ ص‎ (00) 


الأمثلة الأربعة المثار إليها"*)ء من مثل (الرعد (A/V‏ «يَمْحوا الله ما 
Qs‏ و(الأحزاب Gad (ry Jer‏ كان يَرْجُوا الله وَالْيَوْمَ EST‏ ومثل 
(الفرقان0؟/5١)‏ لآ تذعوا الْيَوْمَ تُبُوراً وَاحِداً4» وما أشبه AUS‏ فقد جرى 
الكتاب في هذه الأمثلة وما يشبهها على أصل بناء الكلمة دون الالتفات إلى ما 
لحقها في الكلام المتصل من تغيير. 

وقد حذفت الواو من الخط باطراد بعد هاء الضمير إذا انفتح ما قبلها أو 
انضم » ول يلقها ساكن» نحو له ملك السموت › ولا يؤّده حفظهما » وشبه AYES‏ 

وحذفت كذلك من الخط بعد مم OM andl‏ فإن اتصل بها ضمير ثبتت 
لفظاً وخطاً » نحو asl)‏ 149/15( لتَقفْتَمُوهُ4» و(الانعام/44) «جِنْتمُونَ4: 
و(هود۲۸/۱۱) (أنلزمكمُوهًا) وما أشبه ذلك. 


ثالثاً: رمز الفتحة الطويلة (الألف): 
كان رمز الألف (أ) » الذي هو أول حروف الأبجدية السامية» يمثل الصوت 


0( روى vl‏ بكر الانباري (ج ١‏ ص )۲۷١‏ أن الفراء حكى أن الواو سقطت في 
الرسم في قوله تعالى (التوبة )1۷/٩‏ تسوا الله فَتسيهم). وأنه قال: (العلة في هذا 
أنهم وجدوا الواو ساقطة من اللفظ لسكونها وسكون اللام فبنوا الخط على اللفظ 
واكتفوا بالضمة من الواو) لكن أبا بكر الانباري عقب على ذلك بقوله (ج ١‏ 
ص Gilly :)77١‏ وجدناه في مصاحفنا (نسُوا) بالواو فالوقف عليه بالواوء والذي 
مضى حكاه بعض أصحابنا عن الفراء متأولا cade‏ وكلام الفراء لا يدل على حذف 
الواو من (نسوا) في الخط . وقال أبو عمرو الداني (المقنع ص 8"): ولا نعلم أن ذلك 
كذلك في شيء من مصاحف أهل الأمصارء والذي حكي عن الفراء غلط من 
الناقل. ومع هذا فإن هذه الرواية - إن صحت عن الفراء Ob‏ من الحتمل ان 
يكون القراء قد ار عن مضحت راو ؤليين تعدا أن دف الواو هنا Us‏ 
حذفت في المواضع الأربعة المذكورة اتباعاً للفظ ء رغم أنها هنا ضمير للجمع . 

.5 ابن وثيق الأندلسي لوحة‎ (ov) 

.5 ص 558 : وابن وثيق الأندلسي لوحة‎ ١ انظر المبرد ج‎ (0A) 


yr.) 


الصامت الذي أطلق عليه في اللغة العربية في فترة لاحقة إسم (الهمزة): ولكن 
حدث أن استعير لتمثيل الفتحة الطويلة في الكتابة النبطية المتأخرة» التي هي 
أحد فروع الكتابة الآرامية» والتي انحدرت منها الكتابة العربية المستخدمة في 
كتابة الوحي ونسخ المصاحف العثانية » فورثت الكتابة العربية ذلك الاستعمال 
الذي لم يكن يستخدم إلا حيث تقع الفتحة الطويلة في آخر الكلمة؛ لكن 
الكتابة العربية استطاعت أن تشيع استخدام رمز الألف للاشارة إلى الفتحة 
الطويلة في وسط الكلبات OM Lat‏ ونظراً لحداثة إثبات الكتاب لرمز الفتحة 
الطويلة وسط الكلات بالنسبة للرسم العثاني فإنه لم يكن من اليسير عليهم تعميم 
ذلك في كل الحالات وتناسي صور هجاء الكلات القدية التي لم يكن يثبت فيها 
رمز الفتحة الطويلة . فكان ذلك الاستخدام يدخل الكتابة تدريجياً أي أنه م 
يشمل أولاً كل الكلات التي تكون الفتحة الطويلة المتوسطة جزءاً منهاء فكان 
الكتاب يثبتونها في بعض الكلات دون بعض لا بل حتى الكلمة الواحدة كانت 
تكتب بإثبات رمز الفتحة الطويلة في موضع وبحذفها في موضع آخر » فكان نظام 
الاشارة إلى الفتحة الطويلة المتوسطة غير مستقر في الفترة التي استخدم فيها 
الصحابة - رضوان الله عليهم - الكتابة العربية في كتابة القرآن الكريم › فجاء 
الرسم العهاني يحمل خصائص تلك المرحلة» حيث جاء بعض الكلات يثل 
الطريقة الجديدة لرسم الكلات بإثبات رمز الفتحة الطويلة المتوسطة»؛ وبعضها 
ظل على الطريقة القدية دون OLS)‏ رمزها. 
١‏ - عدم إثبات رمز الفتحة الطويلة: 

أ- موقف علاء اللف من الظاهرة: 

ويبدو أن جزءاً من تاريخ تطور استخدام رمز الألف لتمثيل الفتحة 
الطويلة قد غاب عن علماء الرسم وعلاء العربية » ووقفوا QUI‏ بجيرة كاملة أمام 
طريقة الرسم العثاني في الاشارة الى الفتحة الطويلة المتوسطةء وحاولوا 


)04( انظر تاريخ استخدام الألف للإشارة الى الفتحة الطويلة المتوسطة (ص )۷١‏ من 
الفصل التمهيدي. 


واجتهدوا في الحاولة للوصول إلى تفسير مقبول لتلك الظاهرة» وقد تباينت 
وجهات نظرهم › لكنها كانت تشترك في عدم معرفتهم تاريخ المشكلة › تلك المعرفة 
التي أتاحتها الاكتشافات الأثرية الحديثة» فعللوا عدم إثبات صورة الفتحة 
الطويلة لضعفها(") أو لكثرة الاستعبال(")» أو للتخفيف والاختصار")ء أو 
ليحتمل الرسم القراءتين("). 

وقد حاول علاء الرسم وضع ضابط لالات عدم إثبات رمز الفتحة الطويلة 
المتوسطة والحالات التي أثبتت ced‏ ورغم أنا سنلاحظ of‏ هناك ضابطاً يكن 
أن يلمح من خلال الأمثلة » كان يستأنس به الكاتب في إثبات أو عدم إثبات 
رمز الفتحة الطويلة المتوسطة » إلا أن علاء الرسم حاولوا عرض الكلمات التي 
خضعت لتلك الظاهرة في أبواب محددة» لكنها لم تكن تستجيب لمقياس معين من 
المقاييس التي استخدموها لرصد الظاهرة؛ حتى أن الإمام ابن وثيق الأندلسي 
يصرح في الفصل الذي عقده لحذف الألف Cage,‏ «إعم أن هذا الباب كثير 
الاضطراب ؛ متشعب Ve‏ يرجع إلى قياس فيحصر ». 

وحين عرض الإمام أبو عمرو الداني في كتابه (المقنع) الكلات التي جاءت 
محذوفة الألف - وهو قدوة لمن جاء بعده في ذلك - م يتضح له المنهج الذي 
يمكنه السير عليه » رغم أنه لم يكن Gay‏ إلى أكثر من تقديم عرض جامع لتلك 
OV SUSHI‏ فبداً بعرض CUS!‏ التي تضمنتها رواية إمام المدينة نافع بن أبي 





)-1( يقول ابن درستويه (ص 48( « وأكثر حروف اللين حذفا الألف لضعفها وأا أكثر 
ف الكلام من Pa 4 lane‏ 
)11( انظر مثلا أبو بكر الأنباري ج ١‏ ص ١7‏ والصولي ص +" . 


)¥+( انظر مثلا: الداني: المقنع ص ١٠و١١‏ »وسلمان بن نجاح لوحة ot‏ والرازي: مفاتيح 
الغيب ج ١‏ ص dey OV‏ الدين السخاوي: الوسيلة ورقة ١6‏ ب و5١/أ.‏ 


(1۳) انظر مثلا عم الدين السخاوي: الوسيلة ورقة 1/10 واللبيب ورقة ١9‏ ب. 
)14( انظر رسالة في رسم المصحف لوحة ۲. 
)10( انظر المقنع ص ٠١‏ وما بعدها. 


نعم »ثم عرض بعد ذلك حذف الألف من (يا) التي للنداء » و(ها) التي للتنبيه ء 
ومضى في عرض CUS‏ التي م يثبت فيها رمز الألف المتوسطة ‏ على أساس 
الحرف الذي سبق WY‏ فعرض لحذفها بعد اللام والنون Gully‏ وغير ذلك من 
الحروف. ثم تعرض CUS‏ مفردة» وبعدها عرض في فصل حذف الألف من 
الأسماء deme‏ ثم في فصل آخر لحذفها من الجمع المذكر السالم» وفي آخر 
Wad‏ في الجمع المؤنث السالمء وأشار من قبل لحذفها في المثنى . وهكذا جرى 
العرض على غير منهج محدد يمكن أن تصنف فيه الكلمات بسهولة » فمرة تعرض 
الكلات على نسق ورودها في الآيات والسورء وأخرى حسب ما يجاورها من 
حروف» وثالثة حسب نوعها من حيث الجمع وغيره» وأحياناً تعالج كلمات معينة 
مفردهاء ولا شك أن الظاهرة - على نحو ما مر من قريب - لم تكن تنيح وضع 
مثل ذلك المنهج الذي يستوعب تلك CUS!‏ في فصول محددة. 

وقد حاول أبو بكر اللبيب في شرحه للعقيلة أن يصنف الكلات التي م 
تثبت فيها الألف في الخط إلى ثلاثة OUST‏ قسم وقع فيه الحذف لأجل 
القراءات» وقسم يسمى اختصاراً » وقسم يسمى اقتصاراًء فأما الذي حذف من 
أجل القراءة فنحو قوله تعالى (الفاتحة ١/8)9ملك ope‏ الدَيْنٍ) » فمن قرأها 
(مالك) على وزن فاعل زاد ألفاً في cel‏ محذوفة في الخط لأجل القراءة 
الأخرى. وأما حذف الاختصار فهو Gir‏ الألفات اللاتي يكن في جمع مذكر أو 
مؤنث سام كتير الدور غر دد ولا مممور Oly.‏ حندف: الاقتضار نهو Gh‏ 
يحذف ألف من كلمة ويثبت في نظائرها نحو قوله تعالى :في عبدي)» في الفجر 
(۲۹/۸۹)ء فقد انعقد الاجماع على حذف الألف بعد الباء في هذا الموضع 
dob‏ وأثبتت بعد الباء في لفظة «Gole)‏ وعبادنا وعباد الرحمن) في جميع 
القران. 

ولكن ذلك التقسم الذي أورده اللبيب ليس له سند تاريخي » فالحذف من 
أجل القراءة ينفيه القول ob‏ المصحف العثاني لم يكتب إلا على قراءة واحدة - 


)14( انظر الدرة الصقيلة ورقة ١5(‏ ب-.؟ أ) وانظر أيضاً المارغني ص ٤١‏ . 


كبا رجحنا ذلك من قبل" - أما الحذف اختصاراً أو اقتصاراً فإن هذا القول 
معناه أن الألف كانت مثبتة قبل نسخ المصاحف› oly‏ الكتبة حذفوها 
اختصاراًء أو اقتصاراًء والحقيقة هي - على ما بينا - أن الفترة التي تم فيها 
نسخ المصاحف كانت مرحلة انتقال م تستقر فيها الطريقة الجديدة للاشارة إلى 
الفتحة الطويلة المتوسطة » فجاءت الألف مثبتة في بعض CUS‏ وغير مشبتة في 
OM sl‏ بل cele‏ بعض GUS!‏ بإثبات الألف في مواضع وبحذفها في 
مواضع أخرى» وم يكن أهل ذلك الزمان يشعرون Gb‏ خروج على أصول 
الكتابة » بل إن تلك الطريقة كانت هي واقع الكتابة الذي جرى عليه الكتبة 
coe‏ سوا المضاحف العثانية: 


ب - التفسير الراجح للظاهرة: 

why‏ هذا الذي نحاول أن نفسر به ظاهرة إثبات وحذف رمز الفتحة 
الطويلة المتوسطة في الرسم Beall‏ - النقوش المكتوبة التي تعود إلى الفترة السابقة 
للرسم العثاني » أو المعاصرة» أو اللاحقة له. إذ إنها تظهر بوضوح الطريقة التي 
جرى عليها كتبة المصحف العثاني في تثيل الفتحة الطويلة المتوسطة › كا وضحنا 
ذلك من قبل في الفصل التمهيدي» وتشهد له أيضاً طريقة رمم US‏ التي 
جاءت فيها الفتحة الطويلة المتوسطة في النقود الاسلامية» والبرديات العربية 
التي يعود أقدمها إلى أواخر القرن الأول الهجريء حيث نجد ظاهرة حذف 
الفتحة المتوسطة لا تزال ماثلة في عشرات الأمثلة التي أهمل فيها إثبات 
MGS‏ ونحن لا نزال نلمس آثاراً من هذه الظاهرة في الهجاء الحديث › في 
بضعة كلمات | بجد الناس ضرورة لتغيير هجائها » أو أن صورها قد تحجرت على 
(ay)‏ انظر المبحث الثالث من الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
(1A)‏ حصر العلاء الكلات التي جاءت محذوفة الألف في كل IK‏ على نحو ما فعل 

العقيلي » (انظر لوحة *) حيث ee‏ في ثلاثة عشر بيتاً من النظم. 

)14( انظر د.عبد العزيز الدالي ص ۲٠۸-۲۱۷‏ » ود. صلاح الدين المنجد ص ٠١١‏ 


AVY, 


.۳ [رسم المصحف - م ١٠؟]‏ 


شكلها القديم فم تعد تستجيب لحاولات إدخال رمز الألف فيهاء فظلت كذلك 
على (Sie‏ السنين »› من مثل UNL Jai)‏ « ومثله اللهم » cl,‏ وهذاء وهذه» 
وهذان› ery)‏ وأولئك› ولكن) وما اسه ذلك . 


ولا أشك في أن الذين شهدوا عصر نسخ المصاحف والسنوات التالية لذلك م 
يشعروا تجاه تلك الظاهرة بأية غرابةء فذلك هجاوؤهم الذي اعتادوه» وتلك 
طريقتهم في الكتابة» وإنغا وقف عند تلك الظاهرة موقف المتأمل ها والمتعجب 
منها من عاش بعد الأجيال الاسلامية الاولى» حين ازداد استعبال الكتابةء 
وظهرت الحاجة إلى تعلم العربية من قبل عامة المسلمين» فذهبت السليقة التي 
كان يقرأ بها العربي النص المكتوب بالطريقة القدية » وأسرع الكتاب إلى تعمم 
الطريقة الكاملة لرسم الكلمات تيسيراً للقراءة» ومن هنا حدث الافتراق بين 
الرسم المصحفي واطجاء المستعمل من قبل الكتاب وعامة الناس» وبدا حينئذ 
عدم إثبات WY‏ أمراً غريباً للناس» عجزوا في الغالب عن إدراك أصوله 
التاريخية . 


ولم يكن إثبات WY‏ أو حذفها في وسط الكلمة يجري دون أساس ماء فإن 
تأمل الأمثلة التي جاءت فيها الألف ثابتة في الخط وتلك التي حذفت منهاء 
يمكن أن يعيننا على لمح ذلك الضابط أو المعيارء الذي كان يعمل في توجيه تلك 
الظاهرة » ويرسم الاطار الواسع الذي تتحرك من خلاله في طريقها إلى الكالء 
ومع ذلك فلا يكن القول ob‏ ذلك الضابط كان واضحاً تام الوضوح لدى 
الكتاب أو أنه كان يعمل بطريقة قاطعة في توجيه الظاهرة» بل إن من الكلمات 
ما ظل يتشبث بالصورة القدية » دون أن يخضع لهذا المعيار الذي نحاول أن 
تنبينه من خلال الأمثلة» ومنها ما تجاوزه وبلغ المرحلة الجديدة قبل أن يبلغها 
سواها مما يشبهها من الكلمات» وريا كانت هناك عوامل أخرى تتعلق بطبيعة 
الحروف التي تنكون منها الكلمة نضهاء أو بستوى الكاتب الثقافي ومعرفته 
بأصول الكتابة» فكلا كان على lll‏ ومعرفة بالكتابة كان أكثر التزاماً بصور 
هجاء الكلمات القدية . 


أما ذلك المعيار الذي أثر في توجيه الظاهرة فهو - باختصار - أن الكلمات 
كانت تخضع » في ميلها لاوثبات رمز الفتحة الطويلة المتوسطة» لعدد الرموز التي 
Wh‏ منهاء فكلا كثرت رموزها أبطأت في الاستجابة لإثبات رمز الفتحة 
الطويلة المتوسطة ء وكلا قلت كانت أكثر استجابة لذلك. 

فالكلات التي يكن أن تنضمن فتحة طويلة متوسطة لا بد أن يكون فيها 
صوتان صامتان يكتنفان الفتحة الطويلة » وقد Cole‏ الألف ثابتة في كافة أمثلة 
هذا النوع »> فمن الأسماء c ple)‏ الجارء الغارء قاعء خال» وما كان مثل: باغ 
وعاد) ومن الأفعال (زادء کان» قال» قامء تاب» كادء ماتء عادء فازء 
طاب ...)» ولم تأت WY‏ محذوفة في شيء من هذه الأمثلة إلا في الفعل الماضي 
(قال)» فقد جاء في بضعة أماكن مكتوباً (Us)‏ ولكن القراءة وردت فيه GIF‏ 
الألف على الأمر عند بعض القراء(”")؛ وهو ما قد يكون سبباً في ذلك المجاء . 

وكلما ازدادت حروف الكلمة فوق ذلك - أو اتصل بها ضمير أو علامة 
إعراب أو بناء - مال الكتاب إلى عدم إثبات الألف فيهاء فالكللات التي 
جاءت على صيغة فاعل نحو (كاتب» Jib‏ شاهد » مارد » شارب » طارد)» وعلى 
صيغة JIS‏ وفعّال مثل (العذاب والعقاب والحساب) dey‏ صيغة قَمّال نحو 
(خوّان» ختار» صبارء كفار)» dey‏ وزن فعلان نحو ols)‏ طغيان؛ كفران» 
col me cobs‏ عدوان)» dey‏ وزن فعلان نحو (صنوان» وقنوان) - قد 
جاءت الألف في الغالب مرسومة في تلك OA‏ لعدم استطالتها كثيراً با 
دخل على صيغها من زيادة. 

Glass‏ حدق رم GY‏ من الأفعال ذات الصيغ المزيدة» كذلك فإن 
الصيغة الواحدة نضها تيل الألف فيها إلى عدم الاثبات في صيغة المضارع أو في 
حالة اتصال الضائر » ويغلب إثباتها في صيغة الماضي حين يكون الفعل مجردا من 


(۷۰) انظر الداني: التيسير ص Veg ١05‏ و٩۱۹‏ . 
(v\)‏ انظر المهدوي ص ١٠١‏ والدافي المقنع ص ٤٤‏ . 


rev 


الزوائد. فنجد DY‏ محذوفة في «#يسرعون» )11/1( ثابتة في (سارعوا) 
(۱۳۳/۴)ء ومحذوفة من «أتحجوني » (A-/1)‏ ثابتة في «حآج» (voa/¥)‏ 
:.)٠١/9( COSY,‏ ولكن نجدها ثابتة كذلك في AVE/Y) ES gol?‏ 
وحذفت من «تثقُونَ» (7/1؟) وجاءت ثابتة في (شاقوا) (م/١١)ء‏ كذلك 
حذفت من قلا تصحښني) (VIVA)‏ وثبتت في (صاحبهما) .)١6/9١(‏ 

وعلينا أن نتذكر دامًاً أن ذلك لم يكن يخضع - على ما يبدو - للمعيار الذي 
أشرنا إليه بطريقة قاطعة» OF‏ صور الكلات التي اعتادها الكتاب ليست من 
اليسير الخروج عليهاء حتى ولو كان ذلك استجابة لواقع نطقهاء فاستخدام 
الكتاب لذلك المعيار كان يتم بطريقة غير منتظمة أو غير مقصودة أو غير 
واعية- إن صح التعبير - ولذلك فليس من الغريب أن يقترن الفعلان 
«هاجر» و(جاهد) في آية واحدة في أكثر من موضع مع مجيء الفعل الأول 
بإثبات الألف والثاني بحذفهاء ورغم تشابهها في الصيغة» من ذلك مثلا 
(البقرة۸/۲٠۲)‏ (وَالّذِينَ هَاجَرُوا وَجِهَدُوا في سيل الله abel‏ يَرْجُونَ 
رَحْمَتَ الله)» وقد تكرر نفس التركيب في أربعة مواضع أخرى بنفس CMR Ll‏ 
وكذلك جاء الفعل (هاجر) بالألف في كافة مواضع ورودهء بينا جاء الفعل 
(جاهد) بدونها في كافة أحواله» ولكن هل يعني ذلك أن حذف الألف وإثباتها 
مرتبط با يجاورها من أصوات؟ لا يبدو ذلك من الأمثلة» ولعل مجرد اعتياد 
الكتاب على إثبات الألف في كلمة دون أخرى هو الذي يفسر سلوك هجاء 
هذين الفعلين. 

إن الأساس الذي قامت عليه ظاهرة إثبات وحذف رمز الفتحة الطويلة 
المتوسطة في الرسم العثاني يتضح بصورة أكثر جلاء حين نتتبع CUS‏ التي 
اتصلت بها مقاطع للدلالة على التثنية أو الجمع السالم المذكر والمؤنث» أو كانت 
الكلمة متصلة بضمير الجاعة المتكلمين (نا) واتصل بها ضمير آخرء فإن الكلات 
في مثل هذه الحالات سوف تستطيل بہذه اللوا حق » ومن ثم فإن الكتاب مالوا إلى 


. ۲۰/۹ وهل والتوبة‎ Vig ۷۲/۸ انظر «الانفال‎ (vy) 


۳۰۸ 


عدم إثبات WY‏ المتوسطة فيها في أغلب الأحوال» فألف التثنية المرفوعة 
جاءت محذوفة في مثل (امراتن» رجلن» محكمن»› يقتتلن) » وشبهه"")» سواء 
أكانت الألف Ly‏ أم حرفاً» ما لم تقع bb‏ ووقعت حشواً في جميع القرآن» 
كذلك اتفقت المصاحف على حذف الألف من الجمع السام الكثير الدور في 
المذكر والمؤنث جميعاً“")ء فالمذكر نحو (العلمينء الصبرين » الصدقين » الفسقين» 
المنفقين» الكفرين » الظلمون» الخْسرون» السحرون» الكفرون)» وما كان مثله. 
والمؤنت نحو: (المسلمت» المؤمنت» الطيبث؛ الخبيئت» الكلمت» ظلمت؛ 
الظلمت» ثيبت» بينت)» وما كان مثله» وقد نص علاء الرمم على أنه إذا جاء 
بعد الألف في مثل تلك الكلات همزة أو حرف مضعف نحو (السائلين» القائمين» 
الخائنين» الصائمين» الظانينء الضالين» العادين » حافين» «OLAS!‏ الصافات) 
فإن المصاحف اختلفت في هذين النوعين في إثبات الألف وحذفهاء وقد نقل» 
عن بعض HY!‏ إثبات WY‏ أيضاً فها كان من الجمع معتل اللام » وذلك نحو 
(العادين » «Gd!‏ العافين» راعون» طاغون» ساهون)» وكذلك ما كانت لامه 
همزة أيضاً نحو (فالثون وخاسئين)("). 

أما ما اجتمع فيه ألفان من جم المؤنث السالم فإن الرسم ورد في FSW‏ 
بحذفها معا سواء أكان بعد الألف حرف مضعف أم همزة» نحو (الصلحت» 
الحفظت: الصدقت» الصفت» الضقست): .وة لك وقد جات بعض 
الأمثلة من هذا النوع بإثبات الألف مثل #سبع سموات) (السجدة١4/؟١)»‏ 
فإن الألف مرسومة بعد الواو في هذا الموضع dole‏ أما التي بعد المم فمحذوفة 


(ve)‏ انظر إبن قتيبة: تأويل مشكل القرآن ص : » والداني: gill‏ ص VV‏ والعقيلي 
لوحة 1 وقد جاءت بعض الأمثلة من هذا النوع بإثبات الألف في المصحف 
المطبوع . 

. 4 انظر المهدوي ص ١٠١٠ء والدافي: المقنع ص ۲۲ » وسلمان بن نجاح لوحة‎ (ve) 

tot انظر نفس المصادرء والعقيلي لوحة‎ (vo) 

. ٤ والعقيلي لوحة‎ ct وسلمان بن نجاح لوحة‎ CYT انظر الداني المقنع ص‎ (v4) 


۳.۹ 


في كل موضع بلا خلاف"")» وكذلك فإن كل شيء في القرآن من ذكر (ءاياتنا) 
فهو بغير الألف إلا في موضعين» فإنبهما رسا بالألف » في يونس (۲۱/۱۰) SSOP‏ 
في KUT‏ وفيها أيضاً (آية (V0‏ قوله سبحانه G5 ETP‏ 

ويبدو أن إثبات الألف بعد الحمزة أو الحرف المضعف في الأمثلة السابقة 
إنغا استجاب الكاتب للمد الذي أصاب الفتحة الطويلة فيهاء بسبب وقوعها 
بعدها » إلا أنه رغم ما يرد من استثناءات على حذف الألف في هذه الأمثلة 
يظل ازدياد حجمها عاملاً في حذف WY‏ من أغلب الأمثلة» خاصة إذا 
تذكرنا أن معظم تلك الأمثلة جاءت في المفرد بإثبات الألف . 

أما الكلات التي اتصل بها ضمير المتكلمين (نا)ء وبعده ضمير آخرء فقد 
جاءت ألف ضمير الجمع محذوفة في كل الحالات دون استثناء » مثل eA)‏ 
ءاتينك » أغوينك» مكنك» علمنه» ءاتينك» أرسلنك» فرشنهاء أنشأنهن» 
فجعلتهن)» وما كان مثله في جميع MGT al‏ 

وهكذا تنقابل الكلات الأكبر bee‏ في مثل الأمثلة السابقة» التي تحذف 
فيها WY!‏ في أكثر المواضع » بالكلات الأقل Lae‏ من مثل (كان وقال)» التي 
تثبت فيها WY‏ في كل dle SW‏ وبين هذه وتلك تنكون عشرات الأمثلة 
والصيغ التي ترد فيها الألف متوسطة سواء بأصل وضعها وباتصاها بالضائرء أو 
حروف البناء > وهي bee‏ تخضع لذلك المعيار في إثبات أو حذف الألف» مع 
مرونة في تطبيق ذلك الضابط « ليتناسب وميل الكتابة في الاحتفاظ بالصور 
القديمة clad‏ الكلات» ويتناسب والعوامل الأخرى التي قد تؤثر في إثبات 
ee sie‏ ا 
كتابتها حسب نطقها كأن يكون ل يقرأها في نص مكتوب» فيكتب - مثلا - 


NV ء وسلمان بن نجاح لوحة‎ ١15 الدافي: المقنع ص‎ (vy) 
. ٠١ ص‎ gall انظر الداني:‎ (va) 


. ۲۳ نفس المصدر ص‎ (v4) 


۳1.۰ 


(هذا ولكن) هكذا (هاذاء لاكن) فيشيع استخدامها بعد ذلك في صورتا 
الجديدة. 

ولعل فهم المشكلة على هذا النحو يقدم لنا تفسيراً مقبولاً للعديد من الكلمات 
التي جاءت بإثبات الألف في بعض المواضع وبحذفها في مواضع أخرى» فإثبات 
الألف في كاتب) في البقرة )۲۸۳١۲۸۲/۲(‏ وحذفها في ما عدا OVS‏ 
وإثبات WY‏ في (قرآن) في كافة المواضع وحذفها منه في موضعين» في يوسف 
(5/10) والزخرف (+7000/1), وكذلك حذف WY‏ من (ترابا) في ثلاثة 
مواضعء في الرعد )0/11( والنمل (7/510) والنبا )١١/۷۸(‏ وإثباتها في ما 
عدا ONS‏ ومثل ذلك إثبات الألف في (CLS)‏ في أربعة مواضعء في الرعد 
(۳۸/۱۳) والحجر )4/10( والكهف (۲۷/۱۸) والنمل )١/510(‏ وحذفها في 
كل شيء في القرآن من ذكر (الكتاب وكتاب9*)): وما أشبه ذلك من الأمثلة 
التي ترد بإثبات الألف مرة وبحذفها أخرى - لم يكن ذلك لشيء من اختلاف 
اللفظ أو المعنى العام للكلات في المواضع التي حذفت منها WY‏ والتي cast‏ 
فيهاء Lely‏ كان ذلك OY‏ هذه الكلات كانت تتردد في استعال الكتاب بين 
الاحتفاظ برسمها القديم وبين كتابتها على الشكل الجديد بإثبات رمز CAI‏ 
فالكلات التي كانت تنحصر بين أصغر الأمثلة حجراًء حيث تثبت الألف Els‏ 
وبين أكبر الأمثلة cee [ae‏ تحذف: الألف غالبا كانت قد بلغت مرحلة من 
عدم الاستقرار بين الحالتين: إثبات Gy WY‏ للنطق والاستعال الجديد 
لتمثيل الفتحة برمز WY‏ وحذفها جرياً على الصورة القدية slab‏ تلك 
الكللات. 


أشرنا من قبل إلى اطراد إثبات رمز الفتحة الطويلة في آخر الكللات على 
)۸۰( الدافي: المقنع ص ۱۷ . 


. ٠۹ نفس المصدر ص‎ (AY AN) 


. ۲١ نفس المصدر ص‎ (AY) 


۳١۱ 


كل حال» OW,‏ التي تذهب في الوصل لا تحذف في الوقف OY‏ الفتحة 
WY,‏ أخف عليهم كا يقول سيبويه“*)ء إلا أن الرسم العثاني يقدم لنا مثالاً 
واحداً استجاب فيه الكاتب للفظ الكلمة في درج الكلام» Gand‏ الألف في 
الكتابة لذلك» ULL,‏ هو كلمة (أيها) التي وردت في كل مكان في المصحف 
بإثبات الألف إلا ثلاثة مواضع» فإن الألف فيها محذوفة(*)ء في سورة النور 
STD (rv Are)‏ الْمُؤْمنونَ4: by‏ الزخرف (44/48) Got QED‏ وفي 
الرحمن )111/00( KOMEN GTP‏ وحين نتأمل نطق الفتحة الطويلة في (Yel)‏ 
في درج الكلام في هذه الأمثلة نجد أنها تتأثر بظاهرة كراهة الاحتفاظ بحركة 
طويلة في مقطع cite‏ والتي تعرضنا لبيان أثرها في حذف رمز الكسرة والضمة 
الطويلتين من قبل: فقد استقبلت الفتحة الطويلة في آخر كلمة (أيها) اللام 
الساكنة التي تليهاء فاضطر الناطق إلى تقصير الحركة الطويلة » فألت إلى الفتحة 
القصيرة » فبنى الكاتب الخط على اللفظ في هذه المواضع الثلاثة» فحذف رمز 
الألف OVC‏ على نحو ما بينا ذلك في الضمة والكسرة الطويلتين في مثل هذه 
الحالة . 


ونجد of‏ (ها) التي للتنبيه و(يا) التي للنداء - جاءتا محذوفتي الألف في كل 
المواضع› 3 الرسم «Beal‏ نحو OMe)‏ هؤلاء 2 هذا 2 57 هدذان: هذين) 
و(نأيباء cas‏ يولي OU‏ يأخت » ينوح » يلوط » يقوم » يرب) ونحو ذلك من 
OY‏ حيث كتبت متصلة با يليها من COWS‏ وعوملت معاملة الألف 


. ۲۹۰ انظر الكتاب ج ۲ ص‎ (At) 

. 7١ .ء والداني: المقنع ص‎ ٠١8 المهدوي ص‎ (Ao) 

(45) نحن نرجح هذا التفسير على القول بأنها كتبت على قراءة ابن ple‏ بضم الاء في 
الثلاثة» (انظر الداني: التيسير ص .)١55-١5١‏ 

(ay)‏ يلاحظ أن الألف بعد الماء هي من بنية الضمير (Bil)‏ بعد (ها) التنبيه. 

. ٠١ الداني: المقنع ص‎ (Aa) 


51١ 


المتوسطة*)» دون حذف الألف من نظائرها من مثل (ماء لا) التي جاءت 
بإثبات WY‏ في كل الأحوال. 

وإذا كان رسم كل من الكسرة والضمة الطويلتين قد تعزض للحذف أو 
عدم CLA!‏ في بعض الحالات › فإن الفتحة الطويلة قد شاركتها في ذلك› في 
وسط الكلمة cdo‏ ونافت عليها بظواهر أخرى تتعدى Gill UL.‏ 
والاإثبات إلى رسمها برموز أخرى لا تتناسب والنطق» فقد جاءت مرسومة 
بالياء في بعض الكلات » وبالواو في كلمات GF)‏ إضافة إلى مجيئها زائدة في 
رسم بعض الكلات » دون أن تكون لها دلالة في النطق. 


؟ - رسم الفتحة الطويلة ياء: 

أما رسم الألف ياء فقد اتفقت المصاحف على رمم الفتحة الطويلة المتطرفة 
في ما كان أصله من ذوات الياء من الأسماء والأفعال بالياء وكذلك في ما كان 
رباعياً مطلقاً. سواء اتصلت الكلمة بضمير أم لم تتصلء لقيت ساكناً أم متحركاً» . 
وذلك OF‏ (الموتى » السلوى» المرضى » الأسرى» شتى ». صرعى 6 طوبى » 
الحسنى » لليسرى » للعسرى » البشرى » مومى » عيسى » إحدى » أحديها » أحديين 
Chae Keel nd‏ مرسيهاء المدى» اهوى» العمى» أدنى» SIT‏ 
أربى » سعى » رمى» يتلى» تدعی » يخفى SST‏ أريكء أتيهاء يصليها): وشبه 
ذلك» ورسمت الفتحة الطويلة ياء أيضاً في (على » إلى » حتى » متى » بلى) حيث 
وقعن. 

هذا إذا لم تجتمع في آخر الكلمة ياءان نحو: (الدنياء العلياء الرءياء 
رءياك» الحواياء وأحياء أحياهم » محياي » (als‏ وكذلك Glan)‏ « ومثواي) 





(49) يعلل أبو بكر الانباري ذلك (ج ١‏ ص )١7‏ بقوله ely»‏ جاز حذف الألف من 
(يا) oF‏ (يا) تدعى با الأسماء ولا تدعى بها الأفعال» فحذفوا الالف لكثرة 
الاستعال «. 

).4( انظر: الداني: المقنع ص ”5 » والعقيلي لوحة *. 
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وما كان مثلهء فإن هذا النوع رسم MYL‏ وعلل ذلك بكراهة اجتاع ياءين في 
الرسمء وقد خرجت من هذا مواضع»ء منها (يحيى)؛ إسما كان أو فعلاً في جميع 
القرآن("). 

وجاءت سبع كلات من ذوات الياء وقد رسمت فيها الفتحة الطويلة 
المتطرفة بالألف")ء فأو ما في سورة ابراهم (1/14) «إعصاني». 

.)۱/١۷( في الاسراء‎ lai I>, 

و «ظاتولاه»» في الحج (؟؟/1). 

و (أقصا)» في القصص (۲۰/۲۸)»› ويس (5./5). 

و «سياهم». في الفتح .)۲۹/٤۸(‏ 

و (طغا)» في الحاقة .)١١/3(‏ 

واتفقت المصاحف على رمم ما كان من الامماء والأفعال من ذوات الواو 
على Gol UW‏ بالألف» وذلك نحؤ: الصفاء شفاء سناء خلاء عفاء دعاء بداء 
cle‏ علا. إلا ستة أحرف فإنها رسمت OM AIL‏ وهي كلمة (الضحى) حيث 
وقعت» مضافة أو مقترنة (Ub)‏ أو مجردة» و9رّكى» في النور (vV/¥5)‏ 
وطِدَحَهَا4 في النازعات (2./75) KELP,‏ و«وَضحَهَا» في الشمس 
Keds (191/41)‏ في وَأَلضّحَى (۲/۹۳). 
| - موقف علاء السلف من الظاهرة: 

وقد علل علاء الرسم كتابة الفتحة الطويلة ياء في ذوات الياء (على مراد 


)41( انظر المهدوي ص CAV‏ والدافي: المقنع ص 1۳ و34» والعقيلي لوحة ". 

(50) انظر المهدوي ص 87 ء والداني: المقنع ص VE‏ والح (له) ص (151-170). 
وانظر أيضاً كتاب المجاء (لجهول) حيث يذكر (لوحة ١)ست‏ كلات :(ومضا مثل 
الأولين» في الزخرف (4/4) ١‏ و«وجنا الجنتين)في ال رحمن LeId5<(08/00)‏ 
الناس» في المائدة(٠/٠۳)»‏ وطفا والأقصا وأقصا المذكورة. 


)44( انظر المهدوي ص 818 ء والداني: المقنع ص 51 » والعقيلي لوحة ٦‏ . 
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الامالة وتغليبالأصل)9"). أي أن الفتحة الطويلة نطقت ياء أو قريباً منها على 
عادة كثير من العرب في الامالة dey‏ نحو ما روي عن بعض القراء » فكتبت 
لذلك بالياء » أو أنها رسمت على أصلها الذي تؤول إليه في بعض الصيغ » وقالوا 
لذلك بأن ما رسم بالألف من ذوات الواو إنما كان ذلك لامتناع الامالة فيه(!"). 

أما رسم الفتحة الطويلة في ذوات الواو بالياء في الأمثلة الستة المشار إليهاء 
فقد عللوا ذلك بأنه على وجه الاتباع لما قبل ذلك وما بعده ما هو مرسوم بالياء 
من ذوات الياء GU‏ الفواصل على صورة واحدة()ء وقد نقل أبو بكر 
الأنباري مذهب الأخفش في تعليل ذلك وهو قوله: كتبت هذه بالياء OF‏ 
أواخر الآي التي معها بالياء . فكتبوها على مثل الذي هي معه» يعني أن (سجى) 
سبقه «والضحى» و<تليها» سبقه 9وَضحَها» وقال أيضاً: وإن شئت قلت: 
قلبوا (سجى) وتلى) إلى الياء لأن الواو تنقلب إلى الياء » وقال أيضاً: ويقال 
كتبت في موضع بالاتباع ثم كتب في كل مكان بتلك الصورة لملا يفترق الخط 
مثل (قضى) GY‏ يقال (قضيت وقضينا) فيكون الخط متفت). 

وعلل أبو العباس أحمد بن عار المهدوي كتابة ذوات الياء بالياء بأن ذلك 
للدلالة على أنها من الياء » وللفرق بينها وبين ذوات الواوء وما كتب منها بالألف 
فعلى اللفظ « وأما ذوات الواو فإنها كتبت بالألف ليفرق بذلك بينها وبين ذوات 
الياء. وما كتب منها بالياء فلأمها ترجع إلى الياء إذا دخلت عليها الزوائد أو 
كان الفعل غير مسمى الفاعل » وأكثر ما وقع من ذلك بالياء ما جاور ذوات الياء 





)41( انظر مكي : الكشف ج ١‏ ص ". والداني: المقنع ص CTY‏ وسلمان بن نجاح لوحة 
1و8 والجعبري ورقة ٠‏ ب . والشيرازي لوحة VV‏ والقسطلافي ج ١‏ ص AV‏ 
وانظر ابن جني: سر صناعة الاعراب ج ١‏ ص OV‏ 

)40( انظر الداني: المقنع ص 51 . والشيرازي لوحة ٠١‏ . 

)41( الداني: pall‏ ص 1۷ . 

.)٤۳۸-٤۳۷( ايضاح الوقف والابتداء ج ۱ ص‎ (av) 
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فرد إلى الياء وهو من ذوات الواوء ولتتفق رؤوس SW‏ وتجري على سنن 
Maly‏ 

وقد أشار الامام أبو عمرو الداني في كتابه (الموضح في الفتح والامالة) إلى 
أن العلماء اختلفوا في bcd‏ أوجه من طريق النظر وأولى من جهة القياس الفتح 
أم الامالة؟ ولا يعنينا من الاجابة على ذلك(" سوى مذهب أي عبيد القاسم بن 
سلام في أن الفتح هو hol‏ ورده مذهب من احتج بالخط WLW‏ بقوله: 
واحتجوا في الاضجاع - يعني الامالة - «LLL‏ فقالوا رأينا المصاحف كلها 
بالياء في هذه الحروف »مم قال : والذي عندنا في ذلك أنه يلزم من أضجع اتباعا 
للخط أن يضجع (على وإلى ولدى) لاہن جميعاً كتبن بالياء » وليس أحد يتكلم 
بهن بالاضجاء("2. 

ويفهم من قول al‏ عبيد هذا أنه لا يرى أن ما رسم بالياء من الألفات قد 
رمم للامالة» وقد ناقش الداني أبا عبيد فيا ذهب إليه من اختيار الفتح 
وترجيحه على الامالة LG sO ls‏ ما احتج به أبو cane‏ رجه الله» من 
اختيار الفتح وتغليبه إياه بذلك على الامالة فلا يلزم من خالفه » إذ ليس بدليل 
قاطع لاحتاله من وجوه الصواب ما هو أولى من الوجه الذي وجهه Ad)‏ ثم 
gin‏ وأما قوله في (على والى ولدى) إن من أمال من أجل الخط لزمه أن 
يميلهن لرسمهن بالياء فلا يلزم Lent‏ لأن من خالفه يقول لم تكتب ألفاتهن ياءات 





.5١ مضاحف الامصار ص‎ clea انظر‎ (4A) 
أ. ود.عبد الفتاح‎ ۲١ ء» والداني: الموضح ورقة‎ ١۹۸ ص‎ ١ انظر مكي: الكشف ج‎ (44) 
. 1٤ ص‎ UA : شلي‎ 
الدين السخاوي في جال القراء‎ de الداني: الموضح ورقة 76 أ. ونقل ذلك‎ )٠٠١( 
ب).‎ ١841 ورقة‎ bil) 
ب.‎ YE الموضح ورقة‎ ()۱۰۱( 


)٠١۲(‏ نض المصدر ورقة ro-fro)‏ ب) وانظر de‏ الدين السخاوي: جال القراء ورقة 
Î 7/A‏ . 
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للدلالة على أن ذلك أصلهن ولا على أن WEY‏ جائزة فيهن› كا كتين فبا 
عداهن من أجل ذلك» بل إنا كتبوهن كذلك خشية الالتباس با قد يشركهن في 
الصورة.. وما يدل أيضاً على أنهم رسموا de)‏ وإلى ولدى) بالياء للفرق إجماعهم 
على ترك امالتهن""). على أن al‏ القراءة م تمل ما كان من ذوات الياء من 
أجل الرسم فقط ء بل إما امالته من حيث صحة الرواية بامالته عندهم عن 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ثم دلت على حسنها وجوازها وتأكدها ووقوعها 
برسم تلك الحروف WL‏ إذ الامالة من الياء » والياء من الأسباب الجالبة لا . 

تتلخص - إذن - وجهة نظر علاء السلف في رسم الألف ياء في أنها رسمت 
كذلك اما بسبب الامالة » وهي « أن تقرب الفتحة » قصيرة كانت أو طويلة » إلى 
الكسرة» قصيرة كانت أو طويلة » كذلك »(4"). أو oF‏ أصل بناء تلك الكلات 
الياء » ليقال في (رمى) مثلا (يرمي » رميت ء الرمي ..... الخ) فظهر أن أصل 
الفتحة الطويلة في (رمى) الياء » فكتبت كذلك بناء على yf) Lod!‏ أن بعض 


)٠١(‏ يرى الاإمام مكي (الكشف ج ١‏ ص (Var‏ أن الف (على وإلى Ui (Gay‏ كنبت 
بالياء لانقلابها مع المضمر الى الياء في اللفظ » تقول (عليه وإليه ولديه)» فكتبن 
على الانفراد اتباعاً لاتصاهن بالضمر. 

)¢-\( د. عبد الفتاح شلبي : الارمالة ص ١ه‏ . وانظر في تعريف ومعنى الإمالة أيضاً: 
المبرد ج ۳+ ص oly » ٤١‏ جني : الخصائص ج ۲ ص ١5١‏ . ومكي : الكشف 
ج١‏ ص VA‏ وان يعيش ج ٩‏ ص 04 وابن الجزري: النشر ج ۲ ص c¥O‏ 
pal ploy‏ أنيس: في oll‏ العربية ص ٠١‏ . وانظر د.عبد الفتاح شلي: 
الإمالة ص .)١6-١1(‏ 

)1-0( يقول الدافي (الوضح ورقة 7؟ ب) : del»‏ أنك اذا أردت أن تعرف deol‏ 
WY‏ المنقلبة عن أي شيء انقلبت؟ فإنك تعتبرها بأحد أربعة أشياء: بالاسم 
الذي أخذت منه» أو بالفعل» ٠‏ أو بالتشنية» أو بالجمع . فإن ظهرت الياء في كل 
ذلك أو في شيء منه فهي أصلهاء وأن ظهرت الواو فيه فهي أيضاً أصلها ». 
وانظر الداني: التيسير ص BV‏ ومكي : الكشف ج ١‏ ص ١٠١‏ . وابن الجزري: 
النشر ج ۲ ص ©ه". 
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ما كتب بالياء إا كتب كذلك للفرق بينه وبين ما قد يشركه في الصورة» أو OY‏ 
ما أصله الواو من ذلك رمم بالياء على وجه الاتباع » ولتتفق رؤوس الآي. 
ب - مناقشة آراء علماء السلف: 

say,‏ أن bi‏ من تلك التعليلات التي ذكرها العلاء غير قادر على إعطاء 
تفسير يشمل كافة الأمثلة التي جاءت فيها Socal‏ الطؤيلة' pl Regist‏ 
فالتعليل بالامالة يستثنى منه ما أجمع القراء على عدم الامالة فيه والتعليل 
بالاصل لا يشمل ما cle‏ من ذوات الواو مرسوماً بالياء » أما الفرق أو الاتباع 
فليس في أي منها - على ما يبدو - دلالة على تعليل ما سيق من أجله » ومن هنا 
يتطرق الشك إلى صحة تلك التعليلات أو كفايتها . 

أما تعليل ما رسم ياء » من ذوات الواوء بالاتباع SW‏ الفواصل على صورة 
واعيدة OG‏ ذلك Via pty‏ حول أكر ظاهرة الحرض هل تناسه ركوس NeW‏ 
وهل أن ذلك يتعدى اللفظ إلى طلب التناسب في المجاء ؟ فقد بني هذا التعليل 
على أساس of‏ الكلمة التي تأت في الفاصلة » وهي منتهية بفتحة طويلة مع 
فواصل أخرى منتهية بفتحة طويلة مرسومة ياء - يتحتم رسم الفتحة الطويلة في 
تلك الكلمة بالياء أيضاً. فكلمة (سجى) - مثلا - في سورة الضحى » رسمت 
كذلك لأن رؤوس الآي التي اكتنفتها جاءت فتحة طويلة مرسومة بالياء على هذا 

وإذا كان بعض تلك الكلات لم يرد VW‏ مرة واحدة» وفي رأس AT‏ فإن 
US‏ (الضحى) Cole‏ ست مرات» في وسط الآية» وفي آخرها ء مضافة وغير 
مضافة» وهي في كل ذلك جاءت مرسومة بالياء » وكذلك الفعل (تضحى) في 
ab Sy ye‏ :(63/ة؟) قن جاه عرسوما الا وهد ا pte‏ إل bt‏ اه الطاعرة فى 
الكلمة دون أن يكون Ge MI‏ بالفواضل ».وييدو أن القول Yb‏ كتبت: فى 
موضع بالاتباع ثم كنبت في كل مكان بتلك الصورة ليتفق الخط لا يقوم على 
دليل » خاصة UT‏ نجد أن رووس GY‏ قد تنتابع (WS‏ منتهية بفتحة طويلة 
مرسومة بالياء » ثم نجد من بينها US‏ جاءت مرسومة بالألف » أو أن رؤؤوس 
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الآي تنتابع منتهية بالألف المرسومة loge‏ من التنوين في الوقف» ثم نجد بينها 
كلمة منتهية بفتحة طويلة جاءت مرسومة بالياء» وهو ما يدل على انتقاض 
الأصل الذي بني عليه هذا التعليل» ففي سورة الكهف نجد كلمة (هدى) بين 
رؤوس الآي المنتهية بالألف التي هي عوض من التنوين المفتوح والتي جاءت 
متتابعة هكذا (الكهف8١1/١١5-1١)‏ #عدداء أمداء هدى» شططا». ونجد في 
سورة طه )۷١-۷٠/۲١(‏ «أبقىء الدنياء وأبقىء ولا يحيى». وفيها أيضاً 
(۱۱۸-۱۱۳) 8.. ذكراء «le‏ عزماًء أبى» فتشقی»› ولا تعری)» وفي سورة 
والنجم )۳٠-۲٣/۵۳(‏ «ويرضى. الأنثى: شيئاًء الدنياء اهتدىء الحسنى»». 
وفيها أيضاً (15-1) (وأبكى» وأحياء الأنثى4. وكذلك نجد نفس الظاهرة 
في سورة الطلاق (7-0/76)» وفي سورة النازعات (۳۹-۳۷/۷۹)» وفي سورة 
الأعلى (yv-\o/ay)‏ 

ومع أن الملاحظ على الفواصل بصورة عامة أنها تميل إلى الانتهاء بصور 
هجائية متشابهة » كا يظهر - مثلا - من مقارنة فواصل سورة الكهف التي تنتهي 
بالألف وفواصل سورة طه التي تنتهي بفتحة طويلة رسمت ياء - فإن هذا 
الاتجاه لا يعني أن ما يرد من GUS‏ تخالف els‏ نبايات GUS‏ فواصل السورة 
يجب تغيير رسمها لتتناسب الصورة ويتفق الخط › ومن ثم فإن هذا التعليل 
لبعطن أمثلة الظاهرة يبدو ضعيفاً > لضعف الأساس الذي بني عليه» كا نلاحظ 
من تتبع الأمثلة. 

أما القول ob‏ ما رمم بالياء من ذوات الياء للفرق بينها وبين ذوات الواوء 
وأن ما كتب من ذوات الواو بالألف ليفرق بذلك بينها وبين ذوات الياء - فإنه 
تعليل لا يجد من الأدلة ما يدفع إلى الأخذ بهء بل يبدو أن هذا المبدأ في تفسير. 
بعض ظواهر الرسم والكتابة العربية لا أصل oly ca‏ بعض العلهاء قد عجزوا 
من الوصول إلى تضير صحيح Gand‏ ظواهر الرسم أو الزيادة cad‏ فقالوا إن 
تلك الظاهرة أو الزيادة جاءت للفرق بينها وبين ما قد يشركها في OD yall‏ 


)1-1( انظر ص (80-84) من الفصل التمهيدي 
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أما التعليل الذي يبدو أكثر شمولاً للظاهرة وأوضح حجة في الدليل فهو 
القول ob‏ ما رسم بالياء من الفتحات الطويلة Le)‏ كان ذلك لقراءته بالامالة» التي 
تقرب الفتحة الطويلة إلى الكسرة الطويلة التي ترسم برمز الياء > ولكن ليس 
لدينا ما يثبت أن كتبة المصاحف في عهد عثان - رضي الله عنه - كانوا يتحرون 
الألفاظ المالة فيرسموتها بالياء » والألفاظ غير المالة فيرسمونها بالألف2""9؛ بل 
إن هناك من الأدلة ما ينفي أن تكون تلك الفتحات الطويلة قد رسمت ياء 
بسبب الامالة(*). 

فقد ورد - أولاً - في كتب النحو والقراءات ما يدل على أن أصحاب 
الامالة من القبائل هم تم وقيس وأسد وعامة أهل نجد"). ورغم أن أقوال 
سيبويه توحي أن بعض أهل الحجاز قد يميل» (أما العامة فلا OM (Ogle‏ لكن 
نصوص elle‏ القراءة وأقوالهم Sele‏ تؤكد أن الفتح والامالة لغتان فاشيتان 
على ألسنة الفصحاء من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم » وأن « الفتح لغة al‏ 
الحجاز والامالة لغة عامة cad Jal‏ من تم وأسد وقيس Me‏ ومع أن ابن 


VAT ص‎ MLM انظر د.عبد الفتاح شلي:‎ )٠١۷( 

Ge (+A)‏ المستشرق برجشتراسر (التطور النحوي ص 8+-24) أن الكلات العربية 
gil‏ رسمت بالياء أوما الكتاب بها الى BLY‏ وهو من ثم يستدل بذلك على أن 
ULI‏ كانت Jal ate Dante ye‏ اجار see Sy‏ أن الزواية 
والواقع ينفيان هذه الدعوى . 

(۱۰۹) انظر د.عبد الفتاح شلي : ULM‏ ص VO‏ 

)٠٠١(‏ انظر الكتاب ج ۲ ص ۰۲۵۹ و۰٣۲‏ و۱٣۰۲‏ ويقول (ج ۲ ص At‏ ): « واعم 
أنه ليس كل من JLT‏ الألفات وافق one‏ من العرب من يميل ولكنه قد يخالف 
كل واحد من الفريقين صاحبه فينصب بعض ما ييل carlo‏ ويميل بعض ما 
ينصب صاحبه » وكذلك من كان النصب من لغته لا يوافق ont‏ من ينصب › 
ولك lS ale ply op!‏ الأولين في الكسرء فإذا cal,‏ عربياً كذلك فلا 

)114( الداني: الموضح ورقة ۲۳ ب» وانظر مكي : الكشف ج ۲ ص TVA‏ وابن = 


ry. 


الجزري يقول «ما أحد من القراء الا رويت عنه إمالة» قلت أم كثرت OMG‏ 
إلا أن الملاحظ بصورة عامة أن قراء العراق» خاصة في الكوفة» كانوا أكثر 
رواية للامالة من قراء الحجاز » فأشهر من رويت عنهم الامالة من القراء العثرة ‏ ص 
ais‏ والكسائي وخلف ‏ وهم a‏ القراءة في الكوفة ٠‏ أما قراء الحجاز أمثال ee‏ 
ابن كثير المكي gly‏ جعفر ونافع المدنيين» فلا تعرف قراءاتهم الامالة إلا إلى . 
ob‏ 1 ومعنى ذلك أن اللغة السائدة في الحجاز والقراءة التي كان قراء مكة 
والمدينة يقرؤونها هي بصورة عامة الفتح دون الامالة“")ء أي أن الامالة م تكن 
لغة الذين ولوا نسخ المصاحف. 
ET‏ لول كل الات 
التي رسمت فتحاتها الطويلة ياء » فقد استثنيت ستثنيت بضع كلمات - کا مر ذكر ذلك - 
وهي (حتى › ed]‏ على » Ga‏ ما زكى)» إذ oe!‏ مفتوحات Mela‏ كذلك 
Me = AUS Ge CHIL Degas ole od Gul le Law of‏ — من الآ فعا 
(جاء » شاء » زادء ران» خاف» طاب » خاب» حاق» ضاق» OMNES‏ ومن 
الاسماء كل ألف بعدها راء مكسورة مشل (النار » القهار » الغارء بقنطارء بدينار) 


= يعيش ج ٩‏ ص 01 ء وابن الجزري: النشر ج ۲ ص .٠١‏ 
)117( منجد المقرئين ص .5٠.‏ 
VF)‏ 1( انظر في ذلك: الداني: التيسير ص 41 وما بعدها. وابن يعيش ج ٩‏ ص OL‏ 
وابن الجزري: النشر ج ؟ ص Fo‏ وما بعدهاء ود.ابراهم أنيس: في اللهجات 
العربية ص مط ود.عبد الفتاح شلي : الإمالة ص 1۸ . 
قَقَدّمَ لبَعض الصلوات فَقرَاً: SSP‏ ضعافاً خافوا عله ( النساء (a/¢‏ 
Jul,‏ (ضعافا) Le CB‏ أنكر الناس عليه ذلك بل يذهب الخبر إلى الزعم أنهم 
ضربوه- وقي ذلك إشارة إلى Jal ol‏ الحجاز لم يكونوا يميلون في قراءتمهم. 
(113) روى الدافي (المقنع ص 19( أن عاص الجحدري قال: إنه رأى ما Ob‏ لكم» 
(النساء 0/5( مرسوماً بالياء GL oly (Cub)‏ قال: إنه رأى في مصحف = 


]؟١ [رسم المصحف - م‎ ۳۲١ 


وشبهها(""). وهذا يشير إلى أن الامالة م تكن أساساً في ما كتب بالياء ولم يمل » 
أو في ما كنب بالألف ما أميل» وقد سبق قول الداني إن MET‏ القراءة لم تمل ما 
كان من ذوات الياء من أجل الرمم فحسب» بل إنا أميل من حيث صحت 
الرواية» وقد نقل صاحب (كتاب اطجاء) أن من القراء » من كان من أهل 
الامالة» لا ينظر إلى المصحف بل ييل ذوات الياء كلها كالكسائي » يقف على جنا 
الجنتين (جنا) (ab) oll aby‏ وأقصا المدينة (أقصا)ء وأحيا الناس 
OY Lol)‏ ولعل معنى الخبر الذي age‏ ابن OGL, OM agla Gl‏ عن 
وكيع عن الأعمش» أن pal yl‏ قال «كانوا يرون أن WY‏ والياء في القراءة 
oly‏ » - هو أن من قرأ بالفتح أو بالامالة لم يكن ينظر في ذلك إلى ما رسمت 
به الفتحة الطويلة من ألف أو ياء » بل يعتمد الرواية » سواء أوافقت الرسم أم 
خالفته . 

ومن ثم فإن كل ذلك قرائن تشير إلى أن الامالة لم تكن الأساس في ما رسم 
بالياء من الفتحات الطويلة » لكن الملاحظ of‏ هناك توافقاً كبيراً بين الامالة 
والخط » فأكثر ما أميل هو ما رسمت فيه الفتحة الطويلة ياء » ورا كان سبب 
ذلك التوافق أن كلا من الامالة والخط يراعى فيه الرجوع بالألف إلى الياء أو 
أنه gel‏ من WO) AW‏ 


Gg‏ بن كعب CI Mod‏ (البقرة ۲۲۸/۲) مكتوبة بالياء (er W5)‏ ومع 
أن الداني .نص على أنه لم يد ذلك كذلك مرسوماً في Sot‏ من مصاحف أهل 
jad!‏ وع GEIR Ge Gas,‏ يت Gawd TUN‏ الما حت سيف 
جرى GW‏ على قراءة MLM‏ ورا يكون ذلك الرسم أثراً الظاهرة لغوية 
قدية . 

(110) انظر الداني: التيسير ص 0.0 وما بعدها. 

. ٠۳ كتاب الحجاء (لجهول) لوحة‎ )11١4( 

( 

( 


)1184( المصاحف ص (yv.) .١٠١6و ٠١١‏ الموضح ورقة م" أ. 


)۱١١(‏ انظر د.عبد الفتاح شلي :الإمالة ص 587 » ورسم المصحف والاحتجاج به في 


القراءات (له). القاهرة » مكتبة نبضة مصر ١91٠.١‏ ص ۷۷ . 


۳۲۲ 


Wl 


ثم إن القول ob‏ أصل رمم الفتحة الطويلة ياء في تلك الأمثلة عامة هو 
باعتبار الأصل يبدو غير واضح ولا دقيق» فهو مع ورود بعض الاستثناءات 
التي عددها oldall‏ عليه ؛ > لا يبين هل يكون جرد مجيء بعض صيغ الكلمة بالياء 
LS‏ لتعليل رسم الفتحة الطويلة في غيرها بالياء » أو أن الكلمة التي فيها الفتحة 
الطويلة هي نضها كان لها أصل في الياء » أي أنها كانت تنطق ياء ؟ والذي يفهم 
من كلام علماء السلف أنهم يكتفون بالقول الأول » وتظل المشكلة بذلك قائمة دون 
أن تجد حلاًء يشمل جميع الأمثلة الظاهرة؛ ويجد له من الواقع سنداً يدفع إلى 
Vy coke‏ 35 نة 


: التفسير الراجح للظاهرة‎ =i 


ولعل الشق الثاني من التساؤل السابق» وهو أن احتال كون تلك US‏ 
كانت تنطق في يوم ما بالياء » وترسم لذلك بالياء - هو الذي يكن أن يفسر تلك 
الظاهرة» ثم يبدو أنه قد حدث تطور في لفظ الياء في تلك OUST‏ إلى الفتحة 
الطويلة » ولكن لم تواكب الكتابة ذلك التطورء فظل الرمم بالياء التي نجدها 
مرسومة الآن في كثير من الكلات في الرمم العثاني» بينا صار اللفظ فتحة 
طويلة. 

وحين نتتبع عامة الأمثلة في هذه الظاهرة نجد of‏ الياء تظهر في صيغها 
المتعددة ¢ وهو ما حمل علاء السلف على القول ob‏ الفتحة الطويلة كتبت ياء بناء 
على الأصل» ولكن أليس من الحتمل أن هذه الفتحة الطويلة كانت في يوم ما 
ياء » مثل Lele‏ صيغ الكلمة الأخرى» ثم حدث أن صارت إلى الفتحة الطويلة 
لتطور لحق الكلمة خاصة أنها في طرف الكلمة؟ ad‏ أن التطور في صيغ الكلمات 
قد أصاب الفعل الماضي مرة والمضارع أخرى» وربا شمل المصدر أيضاً» فما 
gill‏ فيه بالألف والمضارع بالياء - مثلا - (جنى - يجني » ومشى - ‘gt‏ 
ws‏ - يرمي) وما كان المضارع فيه بالألف والماضي باليام ct)‏ - يخشى ؛ 
ورضي -يرضى » وبقي - يبقى » ولقي - يلقى » وني - ينسى » وفني - يفنى)» 


۳۲۳ 


ونجد أن بعض مصادر هذه الأفعال قد احتفظ بالياء مثل (مشياء ورميا)ء 
وبعضها قد صارت الياء فيه فتحة طويلة» أو احتفظ بالصيغتين» مثل G31)‏ 
Ll oily Gil‏ وإنى » وخزي خزيا وخرّئ» ورضي (le,‏ ولعل من الممكن 
أن نستنتج من ذلك أن هذه الفتحات الطويلة كلها كانت ياء في الأصل» وان 
التطور كان من الياء إلى الفتحة الطويلة» ley‏ ساعد على ذلك وقوعها في 
الطرف» وهذا نجدها ياء إذا اتصلت بالضمير مثل (مشيت ورميت ويخشيان 
ويرضيان)» أي أنها أقل استجابة للتطور حين توجد في وسط الكلمة؛ ثم لعل 
من الممكن القول بناء على ذلك إن بالإإمكان أن SE‏ كل فعل معتل بالياء على 
صيغتين في المضارع والماضي وكذلك المصدرء ها الصيغة القدية بالياءء 
والصيغة المتطورة بالألف » فنقول: (رضِي ورَضى مثل رَمَى » ويرضى ويرضي 
مثل يرمي . Lady boys‏ مثل رميا)» ولعل مجيء الفعل (بقي) بصيغته الأخرى 
(بقى) وكذلك مجيء مصدر (خزي) بالضيفتين bis)‏ وحرّى) - مما يسوغ قبول 
هذه OS SI‏ ولا شك أن كثيراً من الأفعال م تبلغ كل صيغها جميع مراحل 
ذلك التطورء فنجد أن بعضها لا يزال يحتفظ بالصورة الأولى للفظ في المضارع 
أو في الماضي » وبعضها بالصورتين» إلا أن Sed‏ مثلا (fo)‏ قد تحقق التطور فيه 
في الماضي والمضارع (سعى › يسعى) دون المصدر (سعيا). 

ولا يعنينا هنا كثيراً - إذا صح ما قدمناه - أن نحدد تاريخاً لذلك التطور 
الذي حدث في مراحل متقدمة من تاريخ العربية» بل يبدو أن محاولة تحديد 
مثل ذلك التاريخ الآن خطوة لا تعتمد على أدلة كافية » ويكفي أن نعرض مثالا 
لخطوات ذلك التطور الحتمل في فعل من الأفعال المعتلة بالياء » فالفعل (رمى) 


ull (ssl 5) وهو يتكلم عن رسم‎ (VOV قال ابو عمرو الداني (الحم ص‎ (۱r) 
الجمعان). إن أصل‎ Sd واحدة بعد الراء في قوله تعالى (الشعراء ؟/11)‎ 
هذا الفعل هو (تراءى) على وزن تفاعل» ومثل ذلك من السالم تضارب وتقاتل»‎ 
وهذه‎ (Vel) فلا تحركت الياء التي هي لام» وانفتح ما قبلها انقلبت الفاء‎ 
الظاهرة هي نفس ما نجده في الأفعال الثلاثية المعتلة في (رمى وسعى).‎ 


rE 


كان حسب الأصل المفترض (رمي ل" 3 حدث أن تطورت الياء 
وهي متطرفة إلى فتحة طويلة» وم يتطلب ذلك التطور سوى سقوط الياء ثم 
التقاء حركتها بحركة ell‏ قبلها لتكون الحركتان القصيرتان فتحة طويلة هكذا 
ramaa)‏ جه - (rama‏ « ولكن رغم حدوث ذلك التطور في اللفظ ae os‏ 
Jb‏ على حالته بالياء » لان الكتابة كا ذكرنا من قبل أقل تطوراء وأكثر 
احتفاظاً بالظواهر القديمة"). 

وليس من اليسير - هنا - أن نتابع مثل ذلك التطور في كل ما كتب بالياء 
من الفتحات الطويلة في الرسم العثانيء ونرجع بها إلى أصلها اليائي» ولو أن 
عامتها تظهر الياء في بعض صيغهاء ولكنا سنعتبر هذا التضير للظاهرة شاملا 
لكل GUS‏ التي جاءت فتحاتها الطويلة مرسومة بالياء » سواء كان مما قال فيه 
العلماء إنه من ذوات الياء أم من ذوات الواو(*")؛ من الثلاثي أو من غيره »على 


.۳۹ انظر برجشتراسر ص‎ (y rr) 

)114( لاحظ علاء العربية ظاهرة تحول الياء التي تقع طرفاً في مثل الأمئلة المذكورة 
وعبروا عن ذلك بالابدال مرة وبالقلب أخرىء وقالوا إن الياء والواو اذا 
تحركتا وانفتح ما قبلها قلبتا الفا أو ابدل منها الالف » (انظر ابن يعيش ج ٠١‏ 
ص ١5‏ و58 ء والسيوطي : همع الهموامع ج ۲ ص ؟؟2»)5 وهي ملاحظة صادقة 
وصحيحة » ولكن التعبير عنها بالابدال أو القلب جاء قاصرا (انظر د.عبد 
الصبور شاهين القراءات القرآنية ص (VV‏ اذ لا يحدث في تلك الأمثلة أي 
قلب أو إبدال» KJ‏ تسقط الياء أو الواو وتنخلف عن ذلك فتحتها والفتحة 
السابقة لما فتكونان فتحة طويلة» وهذا الموضوع أوسع من أن نتمكن من 
مناقشته تفصيلا ههناء Lily‏ نكتفي بالقدر الذي يوضح ظاهرة رمم الفتحة 
الطويلة ياء في الأمثلة المذكورة» (وانظر د.كال جمد بشر: دراسات في de‏ 
اللغة. ق ¥ .)١١8-١١5 Goo‏ 

(6؟1) ان الكلات الست التي قال عنها علاء السلف إن اصلها الواوء وكتب بالياء ء 
تنميز ob‏ أكثرها واوية يائية (الضحى - زكى - طحى - تلى - دحى) وبعضها 


واوي الا أن الياء تظهر في بعض صيغه (سجى) (انظر مواد هذه OUT‏ في = 


o 


أساس أن كل ما جاء مرسوماً من ذلك بالياء كان في يوم ما ينطق ياء » وكتب 
بالياء لذلك ولكن حدث تطور في النطق م يصاحبه تطور في ALS‏ فتولدت 
لدينا تلك الظاهرة التي برزت في الرسم العثاني في عشرات الكلات. 

ومع أن هذا التضير استنتاج من خلال تتبع بعض الأمثلة في صيغها المتعددة 
إلا أن تأمل رمم الكلمات التي جاءت فتحاتها الطويلة مرسومة ياء » ومقارنة ذلك 
بطريقة الرسم العثاني في تثيل كل من الكسرة والضمة الطويلتين» يتضح أن 
هذه الياء التي هي في النطق - الآن - فتحة طويلة كانت في أصل وضعها GAS‏ 
cob‏ فرسمت لذلك بالياء . وقبل أن نفصل القول في هذه الفكرة نشير إلى نص 
صفوي درسه المستشرق الألماني (أنوليقان): ولاحظ فيه ان كلمة (شتا) جاءت 
مرسومة في ذلك النص هكذا (GOs)‏ وحاول ليتان أن يوضح أصل تلك 
الصورة الخطية فقال""': « وبيان ذلك أن الفعل الناقص له في الصفوية صيغة 
واحدة فقطء وهي أن لامه lo‏ ياء > وهذا التغيير نصادفه في Clad‏ سامية 
كثيرة » ويتضح لنا أيضاً أن الفعل الناقص يصرف في الصفوية مثل الفعل السام 
أي شتي أو 5( (و) لو کان لفظه شتا لكتب (ش ت) کا يكتب (عل) oat‏ على 
و (Ul)‏ بعنى إلى »» ويمكن الافادة - هنا - من ملاحظة أن الفعل الصفوي 
(شتوي) لو كان يلفظ بالألف GS‏ (شت). ely‏ على أن الفتحة الطويلة لم 
يكن ها رمز في الكتابة » وكذلك يمكن القول إنه لما كان استخدام رمز الياء 
leas‏ قدم تاريخ الأبجدية oly‏ رمز الفتحة الطويلة لم يستخدم رمز الألف في 
الاشارة إليها في الكتابة العربية إلا قبل الاسلام بقرون معدودة» OB‏ قدم 
استخدام رمز الياء وحداثة استخدام رمز الفتحة الطويلة يوضح لنا سر اطراد 
إثبات الفتحة الطويلة المرسومة ياء في حالة اتصال الضمائر بهاء فالألف التي هي 
رمز الفتحة الطويلة تثبت في أواخر CUS‏ دائاً إلا أا تحذف في كثير من 
a‏ تاج العروس شرح القاموس Gat‏ الزبيدي)ء وهذا الأصل اليائي يوضح لنا 

رسم الفتحة الطويلة فيها بالياء . 

(3؟1) Clad‏ عربية شمالية قبل الإسلام ج ۳ ص ۲۵٠١‏ . 


rr 


المواضع في وسط الكلمات » وهذا يسري على بعض الفتحات الطويلة التي هي في 
أصل وضعها متطر فة » لكن اتصاها بشيء يعرضها للسقوط في الرسم مشلا سقطت 
الألف من (نا) ضمير المتكلمين إذا اتصل بها ضميرء لكن الملاحظ أن الفتحات 
الطويلة المرسومة ياء جاءت ثابتة في الرسم حين تتوسط» دون أن تتعرض 
لظاهرة حذف الألف التي تمثل الفتحة الطويلة» وهو ما يشير إلى أن تلك الياء 
كانت تلفظ في الأصل ياء بالفعل» وأنها أخذت خصائص رمز الياء حين يطرد 
إثباتها في وسط OUT!‏ فالياء التي هي فتحة طويلة في اللفظ جاءت وكأنها 
نفس رمز الياء التي تنطق ياء » إذ eee a REE Vel‏ 
توسطهاء في Je‏ (اصطفيه› يتوفيهن» ينهيهم» استسقيه» أفأصفيک»› سمیک» 
«pil‏ ينشيهمء ينهيك » (Nett‏ ومثل (هديهمء LE‏ دعويهمء سيميهمء 
بشريك» منتهيها) » وما أشبه ذلك › فإن الياء التي هي فتحة طويلة في اللفظ Coole‏ 
ثابتة في كل ذلك » ولكن في أمثلة نادرة جرى فيها الكتاب على اللفظ متناسين 
أصل رمم الكلمة أو ربا لم يقرؤوه في نص OM ge‏ مثل كلمة (سهاهم) AB‏ 
وردت في المصحف ست مرات» إثنتان منها رسمتا ياء (سيميهم)» في الأعراف 
(57/0و48)ء وثلاثة مواضع جاءت محذوفة (سيمهم)ء في البقرة (۲۷۳/۲) 
والقتال )۳١/٤۷(‏ والرحمن )£1/00(¢ ومرة واحدة جاءت مرسومة بالألف 
(سهاهم)» في سورة الفتح (۸٤/۲۹)*"ء‏ وتعليل هذه الصور المتعددة هذه 
الكلمة أن الكاتب تردد بين استخدام الشكل القديم بالياء في موضعين وبين 
الاستجابة لواقع النطق بالفتحة الطويلة فأثبتها مرة بالألف وحذفها في المواضع 
الأخرى lam)‏ إلى ما Gyr‏ من عدم yoy GUS!‏ الفتحة الطويلة “المتوسطة 
كثيراً . 


(0؟1) في مصحف طشقند جاءت كلمة #هّدينا» (الأعراف (ae /v‏ و أتنهينا) (هود 
0١‏ مرسومتان بحذف الياء التي هي في اللفظ فتحة طويلة» هكذا (هدنا) 
و(أتنهنا). 

(۱۲۸) انظر ابن أبي داود ص ۱۱۳ ۰ والمهدوي ص CAV‏ والداني المقنع ص TE‏ و٩۸‏ . 


YY 


ويبدو أن ذلك هو سبب بجيء كلمة (Gu)‏ مرسومة WIL‏ في موضع 
(يوسف١١/0١)‏ لدا البّاب)» وبالياء في موضع آخر (المؤمن.18/14١) GIP‏ 
Ee Ul‏ ويبدو ذلك أيضاً سبباً جيء كلمة (رأى) مرسومة بألف واحدة 
(را) في de‏ (هودا۷./۱) را peal‏ و(النمل۰/۲۷) Kol, GBD‏ 
و(الانعام/۷۷و۷۸). Glad,‏ رأ الْقَمَر ورا QI‏ واحتفاظها إلى 
جانب ذلك بالصور ةالقد ية( رأى) بألف بعد ها ياء في موضعين »في النجم‌(۱۱/۵۳ و۱۸) 
«مَا Dds si,‏ رای مِنْ OEE, col‏ حيث جرى الكاتب في 
رسمها على اللفظ مع ملاحظة انها ربا نطقت مسهلة الهمزة» وسنتناول ذلك في 
المبحث التالي . 

ونجد ظاهرة الاستجابة للفظ في OUI ALS‏ التي جاءت فتحاتها الطويلة 
مرسومة بالياء شائعة في مصحف OM GD‏ ومصحف جامع عمرو بن 
coll‏ حيث GUS ad‏ مثل (هدی» بغى» مضی › أربى) قد Cele‏ 
مرسومة هكذا clan)‏ بغاء مضاء أربا)ء ومثل ذلك أيضاً ge)‏ وعلى) حيث 
جاءنا في مصحف طشقند مرسومتين بالألف بدل الياء في مواضع كثيرة هكذا 
(حتا وعلا)("")ء ويبدو أن اتجاها نحو كتابة هذه الكلمات على نحو ما تلفظ قد 


(yr4)‏ انظر ابن أبي داود ص ۱۱۳ كل الانباري ج ١‏ ص «2rd‏ والمهدوي 
ص ۰۸٩‏ والداني: المقنع ص 10 Ads‏ و١۰٠‏ . 

(1) الداني: quill‏ ص evo‏ والح (له) ص ٠ . ٠١۹‏ 

۰۹۲/۱۹ والنحل‎ ۰٦۳/۱۱ و۸۸ و۰٩ و١5٠ء وهود‎ 86٠١/5 انظر: الانعام‎ )١( 
.۸/٤۳ خرف‎ Sy » ۲۲/۳۸ وص‎ 

(yer)‏ انظر الانعام ۸۰/٦‏ وهم و.وء والحج ۰۳۷/۲۲ والسجدة ۹/۳۲ والزمر 
۹ . 

(ver)‏ انظر المواضع التي رسمت فيها (حتا): في البقرة ۱۰۲/۲ و١١٠۰‏ والنساء 
“1Ag 10/4‏ والاعراف YA/Y‏ والاسراء KE/ VV‏ والكهف ۸ Veg‏ 
وم و۰٩‏ و۰۹1 والشعراء ۰۲۰۱/۲۹ والنمل ۱۸/۲۷ و۳۲ ويس ۳۹/۳٦‏ = 


۳۲۸ 


بدأ يظهر على أيدي OLS‏ ونلمس أثر ذلك في البرديات العربية أيضاء 
حيث جاء كثير من CUS‏ مما تكتب فيها الفتحة الطويلة بالياء مكتوبة 
بالألف » مثل (إلى » حى » متى ٠‏ أبقى » أعطى » الموتى » مولى ... OT‏ ولعل 
القواعد التي وضعها elle‏ العربية» وشاعت على أيدي الكتاب - هي التي صدت 
هذا الاتجاه من السريان في معظم الكلات» فظلت الكلات تحتفظ برسمها 
القديم الذي رسمت به في المصحف Bell‏ 

ويبدو أن إرجاع تلك الظاهرة التي ظهرت في رمم الكلات التي كانت 
الفتحة الطويلة فيها ترسم ياء» أو أن رسم بعض الكلات التي قال العلاء أن 
أصل ألفاتها الواو بالياء ‏ إلى الخطأ أو التخليط(""- شيء مردود» نتجه الجهل 
بأصل الظاهرة» وغياب ذلك البعد التاريخي لها عند إصدار ذلك الحكم» إضافة 
إلى أنه يدل على فهم قاصر لحالة الكتابة العربية في تلك الفترة حيث كانت حرة 
م تخضع لقاعدة وضعها واضع سوى أنها كانت تنطور تطوراً يستجيب لتطور اللغة 
في الاستعال الحي » فتستجيب للنطق مرة وتحتفظ بالصور القديمة slab‏ الكلات 
U las, eel‏ جرت عليه أيدي الكتاب في ذلك . 
¥ - رمم الفتحة الطويلة واواً: 


أما رسم الفتحة الطويلة واواً فقد جاء ذلك في أربعة أصول مطردةء 


وفصلت ۲١/١١‏ » والمواضع التي وردت فيها (علا) هي في آل عمران ٠٠۰/۳‏ 
و۱۷۹ ۰ والنساء CAOgIV/E‏ والمائدة ٩۹۲/۵‏ و٩٩‏ و۱۱۷ ۰ والانعام ۰۹۳/٦٩‏ 
والكهف ۱۵/۱۸ . 

)٠۴١(‏ انظر د.عبد العزيز الدالي ص ۰۲٠۹‏ ولم تقتصر هذه الظاهرة على المصاحف 
الخطوطة القديمة والبرديات بل نجد Ls‏ على الصخر قد جاءت فيه (على) 
مرسومة بالالف (علا)» وريا يعود هذا النقش الى سنة (04ه)» حيث وجد الى 
جانب نقش سد الطائف المؤرخ بسنة (0A)‏ (انظر صورة النقش د .صلاح 
الدين المنجد ص .)١١*‏ 


)110( انظر د.عبد الفتاح شلبي: رمم المصحف ص VY‏ 


۳۲۹ 


وأربعة أحرف متفرقة"")ء فالأربعة الأصول هي (الصلوة والزكوة والحيوة 
والربوا)ء حيث وقعن» والأربعة الأحرف هي: (الغدوة) في الأنعام (07/5) 
والكهف (6١/8١)ء‏ و (مشكوة) في النور (80/74*)ء» و(النجوة) في غافر 
(41/0)» و(منوة) في والنجم c(v-/or)‏ إلا أن ما جاء من كلمتي (الصلوة 
والحيوة) مضافاً إلى ضمير - كتب بالألف دون OM sig‏ مثل (صلاتهم» 
صلاتي « صلاتك » صلاته) و(حياتناء حیاتک » (Ge‏ ولكن ربا رسمت الألف في 
بعض المصاحف وهو الأكثرء kos‏ لم ترسم وهو OP SS‏ أما كلمة (الزكوة) فم 
تأت مضافة في col al‏ وقد كتبوا (الربوا) بالواو ally‏ بعدها إلا في موضع 
واحد اختلف cad‏ وهو (الروم ۳۹/۳۰) bey)‏ ءاتيتم من (Ly‏ فقيل بالألف 
وقيل OPV SSL‏ 
j‏ - موقف علاء السلف من الظاهرة: 

وقد حاول علاء الرسم وعلاء العربية تقديم تضير لهذه الظاهرة» فعلل 
معظمهم ذلك بكتابة الفتحة الطويلة واوا على لغة أهل الحجاز في التفخم أو 
بكتابتها على الأصل لان أصل الألف فيها هو الواو(“). : 

فقد ذهب الخليل في كتاب العين - کا ينقل ابن درستويه - إلى أنهم كتبوا 
(الحيوة) بالواو على لغة من يفخم الألف التي أصلها الواو في مثل الصلاة 


(vey) «(7%‏ الدافي: المقنع ص 04 وانظر ابن قتيبة: أدب الكاتب ص CYOY‏ 
والمهدوي ص KK‏ 

£00 الداني: المقنع ص‎ (ya) 

. والداني: المقنع ص 00 و۸۳‎ 2٠١5 داود ص‎ gl ابن‎ (ya) 

(ve-)‏ يرى ابن درستويه (ص £4( أن ذلك كان (غلطاً في الخط واستعمل حتى اعتيد) 
ولن نحاول أن تنكلف مناقشة ذلك GY‏ نرفض مبداً القول بالخطأ في تفسير 
ظواهر الرسم» وبطلان دعوى القول بالخطأ في ظاهرة رسم الالف واوا- أكثر 
وضوحاً هنا كا سيتضح ذلك . 


ry. 
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والزكاة“)ء وتحدث سيبويه عن ألف التفخم في لغة ان ا في قوم 
الصلاة والزكاة والحياة» بين الأصوات الستة المستحسنة التي ذكرها بعد التسعة 
والعشرين""ء وذهب هذا المذهب - أيضاً - ابن جني » فقد OSB‏ « كتبوا 
الصلوة والزكوة والحيوة بالواوء لان الألف مالت نحو الواو ». وقال الزمخشري 
ان (الربوا) كتبت بالواو على لغة من يفخم كما كتبت الصلاة والزكاة وزيدت 
الألف تشبيهاً بواو ALT‏ )4( 


وكان ابن قتيبة قد ذكر ai‏ بعض أضعات الاعراب قال: eel‏ کتبوا ذلك 
بالواو على لغات الأعراب» وكانوا يميلون في اللفظ بها إلى sige Dg hl‏ : بل 
كنبت على الأصل» وأصل الألف فيها واو(" كذلك قال OVS gagll‏ « وما 
كنب بالواو من نحو (الصلوة) وشههاء فهو at‏ عندهم على لفظ gl‏ لأن 
الألف إذا فخمت نحى بها نحو الواو في اللفظ» فكتبت على ذلك» ويجوز أن 
تكون كنبت بالواو» Jad‏ على أن het‏ الواو ». وقال الدافي إن ذلك رسم 





كتاب الكتاب ص £۹ . 


( 
(tr)‏ الكتاب ج ۲ ص tet‏ 
( سر صناعة الاعراب ج ١‏ ص C01‏ وانظر ابن يعيش ج ٠١‏ ص ٠١۷‏ . 
( الكشاف ج ١‏ ص vet‏ وقد ذكر صاحب GUI OLS‏ في مقدمته (ص ۱۳۷) 
أن الربوا كنب بالواو على لغة من يقول (الربو)ء وهو مما تكلمت به قريش» 
وروي عن ضمضم بن جوهر أنه قال « قال dey‏ لابن عباس BI‏ قتلت حية› 
وأنا محرم» فقال ابن عباس: هل نهشت اليك؟ قال: لا. فقال: لا بأس بقتل 
الافعوا ولا ترمي الحدو. قال فا أنسى خلاف كلامه من كلامنا »» ولكن عدم 
ورود هذه اللغة في القراءات - كا سنبين - يضعف احتال أن تكون هذه 
الكلمة كتبت بالواو على تلك اللغة. 


)10( أدب الكتاب ص c Yor‏ وقد نقل القلقشندي كلام ابن قتيبة (انظر ج ٣‏ 


ص۲۰۷). 


)181( هجاء مصاحف الأمصار ص ٠۰‏ . 


rr) 


بالواو على الأصل» أو على لغة أهل الحجاز الذين يفرطون في تفخم الألف وما 
قبلها فى MOUS‏ 

وقد ذهبت طائفة من العلاء إلى أن رسم WY‏ واواً في الكلات المذكورة 
كان رداً لها إلى الأصلء ليعلموا به مع علمهاء ويدلوا على معرفته مع معرفتها ؛ 
كا يقول ابن Meade‏ ويذكر الجعبري أن وجه رمم الألف واواً في المواضع 
المذكورة الدلالة على أصلها وذكر مذهب من علل ذلك بالتفخم ثم OSE‏ « ولم 
أعلل به لعدمه في القرآن العظم وكلام الفصحاء ce‏ ويقول الداني(*2: «وإن 
كان لا إمام لتلك اللغة من UT‏ القراءة فقد صحت عن العرب وفشت عن 
الفصحاء واستعملت في الكتابة ». وذكر أن الفراء قال إنها كانت لغة الفصحاء 
من dal‏ التمنء لكن القتطلاق يرد ذلك Gary‏ على of‏ ذلك US ble‏ إن 
سنت واوا acs‏ عل MOV Gol‏ 

ولا يكاد ما ذكره علماء السلف في تضير الظاهرة سواء من قال إن ذلك كان 
of‏ جرت الكتابة على الأصل» أم من ذهب إلى أنه كتب على لغة من فخم 
الألف - يعطي تضيراً محدداً وواضحاًء أما المذهب الأول فلا يبين لماذا يصر 
الكتاب على التمسك بالأصل » وهل كان ذلك في مرحلة سابقة هو النطق الفعلي 
للكلمة؟ وأما الثاني » فمع نص العلاء على انعدام تلك الألف المفخمة القريبة من 
الواو في قراءة Lele‏ القراء » فإن الظاهرة نضها تنسب مرة لأهل الحجاز ومرة 
لأهل Gaul‏ وأخرق أا من old‏ الأعراب» وإذا سلما أا هولاء bie‏ أو 


(tv)‏ الحم jails AN = Ya) go‏ الموضح (له) ورقة 55 أء والشيرازي لوحة 


NT 
ب.‎ ٠١ انظر عم الدين السخاوي: الوسيلة ورقة‎ ( 
A vay خيلة أرباب المراصد ورقة‎ (124) 
أ.‎ ٠٠ الموضح ورقة‎ (10+) 
.١84 ص‎ ١ انظر لطائف الاإشارات ج‎ (104) 


rry 


لبعضهم » فلاذا برزت في CUS‏ معدودة حين تكون في صورة معينة سرعان ما 
تعود الكلمة في رسمها إلى المعهود من القواعد حين تتغير تلك الصورة؟ ثم ما 
مقدار ذلك التفخم؟ وهل يصل إلى درجة تقرب فيها الألف من الواو؟ 

وردد بعض الحدثين القول Ob‏ الألف رسمت واوآء في الكلمات المثار إليها : 
على لغة من يفخم الفتحة الطويلة"")ء ليعم القارىء أن هذه الألف مفخمة("*)ء 
مستواها الفصب(*). 
.ب - التفسير الراجح للظاهرة: 

وقد وردت في كلام الأئمة من علماء السلف إشارات أثارت ball‏ وهي 
تؤكد ما ذكرناه في أكثر من موضع من عدم مواكبة الكتابة لتطور ظواهر اللغة» 
من تطورء والكتابة من هذه الناحية تقفنا - في الغالب - على الصور القدية 
لنطق الكللات. | 

فمن ذلك ما نقله النووي في شرحه على صحيح مسام عن الفراء انه O°) SE‏ 
E>‏ كتبوا الربا في المصحف بالواو OY‏ أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل 
الحيرة ولغتهم الربوء فعلموهم صورة الخط على لغتهم ». وقد جاءت نفس الرواية 
مع إضافات مفيدة على هذا OV yall‏ « إإغا صدر ذلك منهم OY‏ قريثاً تعلموا 
الكتابة من أهل الحيرة » وهم ينطقون بالواو في الربو فكتبوا على وفق منطقهم , 


.58 انظر د.عبد الفتاح شلبي: الإمالة ص‎ (vor) 

٠.۵0٣ د. تام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها ص‎ (Vor) 
. ٠١۸ ص‎ ١ د.حمد كال بشر: دراسات في عم اللغة ق‎ (Vo) 
. ۱۲ نصر اهوریني ص‎ (100) 

) 


. ۳۷۵١ ص‎ ١ وار الزرقاني ج‎ vee أحمد بن المبارك: الابريز ص‎ (yor 


rrr 


bl,‏ قريش فإنهم ينطقون AVL‏ فكتابتهم له بالواو جرى على منطق غيرهم 
وتقليد لهم ». 

وأشار الصولي إلى نفس المعنى في باب ما كتب على غير القياس بقوله("*: 
«من ذلك الصلوة والزكوة والغدوة والحيوة والمشكوة والربو كتب كل هذا في 
المصحف بالواو» وكان يجب أن يكتبن بالألف للفظ » وإنا كتبن كذلك على مثل 
أهل الحجاز لأنهم تعلموا الكتاب من أهل الحيرة ». 

وهه الزوايات: no‏ :إلى oY olf al‏ الحيرة نطق معن حورت عليه 
الكتابة عندهم » وحين انتقلت الكتابة العربية من الحيرة إلى مراكز الحضارة في 
الحجاز حافظ الكتاب على صور هجاء الكلات» لكن الرواية تفترض اختلاف 
نطق بعض الكلات عند أهل الحجاز عن نطقها عند أهل الحيرة» وأن أهل 
لجاز (ash‏ صور الكلات على ما كانت عليه عند كتاب الحيرة» ومن ثم فإن 
كتابة Jal‏ الحجاز لتلك الكلات بالواو « جرى على منطق غيرهم وتقليد هم ». 

ولا ندري هل كان Jal‏ الحيرة ينطقون تلك الكلات بالواوء وجروا في 
كتابتهم على نحو ما ينطقون» أو أنهم أخذوا الكتابة العربية من بيئة أخرى 
كانت تكتب هذه الكلات بالواو» وحافظوا على صورتها مع أن نطقهم لها قد 
يكون بالفتحة الطويلة» على نحو ما تصور بعض علاء السلف موقف أهل الحجاز 
حين جروا في كتابة تلك الكلات على منطق غيرهم؟ bes‏ يكن من شيء OB‏ 
هذه الفكرة عند علاء السلف - مع أنها جاءت مقتضبة - تشير إلى فهم صحيح 
لأثر انتقال الكتابة من Hy‏ لغوية معينة إلى بيئة لغوية أخرى» سواء أكانت 
هاتان البيئتان تنضويان تحت ظلال لغة مشتركة واحدة» أم أن كلا منها كانت 
ستقلة عن الأخرى» لكن ظروفاً معينة جعلت إحداها تستعين بكتابة 
الأخرى» إذ إن صور OUT!‏ تحاول أن تحافظ على شكلها الذي كانت عليه في 
البيئة الأولى » رغم ما قد Gab‏ نطقها من تطور أو تغير في البيئة الجديدة» 


. ۲۵۵ أدب الكتاب ص‎ (voy) 


rE 


وينطبق الشيء نه بالنسبة لكتابة لغة ما في بيئة معينة إذ إن هجاء الكلمات 
غالباً ما ثل نطقاً أقدم لتلك الكلات في نفس البيئة» وهذه الخاصية في الكتابة 
تفسر قسطا كبيرا من انحرافات الكتابة عن واقع النطق « وهكذا تسير هاتان 
الحقيقتان: تطور اللغة في بيئة معينة مع عدم ملاحقة الكتابة لذلك التطورء 
وانتقال الكتابة من بيئة معينة إلى أخرى قد يختلف نطق الكلات فيهها - جنبا 
إلى جنب في pu‏ معظم مظاهر القصور في الكتابات عامة» من وجود رموز لا 
مقابل لها في النطق أو أن رموزاً أخرى تنطق بطريقة تغاير ما تدل عليه رموز 
الكتابة - كا في هذه الحالة في رسم الفتحة الطويلة واواً» وكذلك الحالة السابقة 
في رسمها ياء - أو أن أصواتاً معينة تلفظ لكن دون أن نجد لها مقابل في رموز 
الكلمة المكتوبة. 

وبناء على ذلك فإن تلك الفكرة في تضير هذه الظاهرة والتي تنسب أصلاً 
إلى الفراء تبدو صحيحة خاصة أن البحوث المعاصرة في le‏ الدراسات المقارنة 
سواء في اللغة أم الكتابة قد أسهمت في تأكيدهاء وقدمت للدارسين وسائل 
جديدة كشفت عن بعض تاريخ مشكلة الكتابة عامة» وما نحن بصدده هنا 
خاصة » وبقدر ما سيكشف من نقوش سامية وخاصة من النقوش النبطية المتأخرة 
والعربية الجاهلية - يسهل على الباحثين تضير المشكلة بصورة عامة» وتتبع صور 
هجاء الكلات Gary‏ استجابتها للتطور الذي يصيب النطق. 

يقدم لنا نقش نبطي Go}‏ بسنة (١ق.م)‏ كلمة (مناة) مكتوبة بالرموز 
النبطية هكذا OM go ye)‏ وجاءت نفس الكلمة في نقش نبطي آخر يرجع 
إلى القرن الثالث GOL!‏ ومؤرخ بسنة (۲۹۷م) مكتوبة بنفس الطريقة""ء ولا 
كانت الكتابة العربية - في الرأي الراجح - منحدرة من الكتابة النبطية» كا 


)۱0۸( انظر خليل (gt‏ نامي: نقش رقم (ه) سطر (ه) ص AVY‏ 


)04\( نفس المصدر نقش رقم )14( سطر (*) ص CW‏ وانظر د. جواد علي ج ۷ 
صا Fe‏ . 


"o 


GLE‏ الفصل التمهيدي» OB‏ من الحتمل أن يحافظ كثير من الكلمات على 
صورها النبطية القديمة» رغم ما قد تكون عليه من نطق جديد في اللغة العربية› 
ومن الحتمل Lae‏ كذلك أن يكون رمم الكلمة بالواو في الرسم SEI‏ هو بقايا 
من الصورة النبطية القديمة» ويمكن سهولة تعليل الاختلاف البسيط في كلا 
الصورتين الهجائيتين النبطية والعربية » فالواو التي تلحق آخر الاعلام النبطية› 
والتي نلاحظها في الشكل النبطي» سقطت حين استعملت صورة الكلمة في 
الكتابة العربية » وليس بعد ذلك late‏ أي اختلاف» إذ حافظت صورة الكلمة 
في الكتابة العربية على الواو التي تظهر في وسط الكلمة في الشكل النبطي › 
والتي صارت في النطق العربي للكلمة فتحة طويلة» ويبدو أن تلك الواو كانت 
تنطق في النبطية واوا أو ضمة طويلة» فظلت صورة ذلك النطق القديم 
مستخدمة رغم التحول الذي أصاب نطقها حيث صارت تنطق في اللغة العربية 
Gass‏ طويلة. 

وتشير الدراسات اللغوية المقارنة إلى أن كلمة (الصلاة) بالمعنى المفهوم منها 
عند المسلمين هي في بعض اللغات السامية (صلوتا) أو (صلوت) !"2 وبغض النظر 
عن OS‏ الكلمة عربية أو سامية استعارتها اللغة العربية!”) يبدو أن صورة 
الكلمة ورسم الفتحة الطويلة فيها Ugly‏ هي من آثار كتابة أخرى» poe shy‏ أن 
تكون الكتابة النبطية» ورغم أن الصفة الغالبة على النبط انهم وثنيّون » لكن 
انتشار النصرانية في الأنحاء الشمالية للجزيرة قبل الاسلام واستخدام الكتابة 
النبطية في الحيرة التي كانت تغلب عليها النصرانية ربا يكون قد ساهم في 
إدخال هذه الكلمة 3 الاستخدام واحتفظت بالصورة القديمة لمجائها حين 
استخدمت في الكتابة العربية» ومع أن CUS‏ الأخرى (الزكوةء الحيوة» 
الغدوة» مشكوة» النجوة» الربوا) م أصل إلى ما يوضح أصل رمم الفتحة 
).14( انظر: الفيروز ا بادي ج > ص ٠٠٠۵١‏ ود. جواد على : السيرة النبوية ص ١1١‏ › 

Ny‏ اسا تدوعت الور gel‏ القراء اكه اقرا نة رضن م 


)11( انظر أبو حاتم الرازي: كناب الزينة ج ١‏ ص NEV‏ 


۳۳٦ 


الطويلة فيها واوا لكن لما كانت تلك الكلمات» عدا الكلمة الأخيرة» تشبه إلى 
حد كبير في صيغتها كلمة الصلوة ومنوة فإن من المرجح جداً أن يكون أصل 
هجاء هذه الكلات ورسم الفتحة الطويلة فيها واوا أثراً من آثار الكتابة 
النبطية أو بواسطتها » وبنفس الطريقة التي تحدثنا فيها عن تطور رسم كلمة 
(منوة). وما يؤكد أن صورة ذلك الرمم أثر لكتابة أخرى قد تكون الأصل 
الذي تطورت عنه الكتابة العربية» أعني النبطية أو كتابة غيرهاء كأن تكون 
كتابة Jal‏ الكتاب في المدينة » وهي العبرانية التي تشترك مع النبطية في وحدة 
es] GAN Lol‏ “مه وهو الكتابة لار اة إل جات أن ريد ين ابت 
كان يعرف الكتابة العبرانية» على ما ثبت ذلك من الرواية فها سبق - أنه متى 
تغيرت صورة تلك الكلات » OF‏ تضاف Se‏ نجد أن الكاتب يستجيب للنطق 
ويتخلى عن الشكل القديم › ومعنى ذلك أن الشكل المرسوم بالواو هو الصورة 
القدية للهجاء تلك CUS‏ أما ما عداها فإنها صور مستحدثة في الكتابة العربية 
فم يظهر فيها ذلك الأثر الأجنبي القديم » كا لاحظنا ذلك عند إضافة كل من 
كلمتي (الصلوة والحيوة) » وكا نجد كلمة (الربوا) حين تجردت من الألف واللام» 
فقد جاءت الرواية Ob‏ بعض كتاب المصاحف كتبها بالألف (ربا) في تلك الحالة 
کا مر من قريب. 

وشير هنا إلى أن كل الكلات المثار إليها مما كنب بالواو قد قرىء باتفاق 
القراء WIL‏ إلا كلمة (الغدوة)ء فقد قرأها ابن ple‏ في الموضعين بالواو وضم 
OM Guill‏ وإذا كان من الحتمل أن تكون هذه الكلمة قد كتبت على هذه 
القراءة فإن الكلمات الاخرى لا شك في أن رمم الفتحة الطويلة فيها بالواو يشير 
إلى نطق قديم احتفظت الكتابة بصورته رغم ما أصاب النطق من تطورء سواء 
تم ذلك التطور في اللغة العربية أم في لغة أخرى انحدرت من كتابتها صورة 
هجاء تلك الكلات» مع أن اللفظ بها بالألف عربي» يكفي دليلاً أنه ورد في 


(vty)‏ انظر الداني: التيسير ص ٠١5‏ ء وقد قرأ ابن كثير (مناة) بالهمز هكذا (مناءة) 
bil‏ نفس المصدر ص ٠٠٤‏ . 


rry‏ [رمم المصحف - م ؟؟] 


القرآن الكريم « واتفقت القراء cade‏ ولا يفيدنا هنا كثيراً تحديد الأصل البعيد 
الذي ترجع إليه تلك CUS‏ من اللغات السامية» ولا شك أن بعضاً من تلك 
الكلات ظاهر العروبة لا يحتاج إلى «Jo‏ ولكن يظل رسم تلك الكلات يثل 
صورة نطق قدے("). 
> - زيادة رمز الألف بعد الواو المتطرفة: 
)= مواضع زيادتها: 

وقد أثبت LS‏ المصحف بعد الواو الواقعة في آخر الكلمة WH‏ دون أن 
يكون U‏ مقابل في النطق» لا فتحة طويلة ولا OMS ae‏ فقد زيدت IY‏ 
مطردة بعد الواو المتصلة بالفعل التي هي ضمير الجاعة» إذا لم يتصل بالفعل 
ضمير» أو كانت الواو علامة رفع مع النون» وسقطت النون لوقوع الفعل بعد 
ناصب أو جازم» وذلك مثل: آمنواء كفرواء نصرواء فلا تدعواء لن يؤٌمنواء 
اغدواء امضواء وشبه ذلك» إلا في أصلين مطردين وأربعة أحرفء أما 
الأصلان فها الفعلان cle)‏ وباء) متصلين بواو الجاعة: فقد رسا هكذا (جاوء 
باو) بدون all‏ بعد الواو» حيث وقعا في المصحف . وأما الأربعة الأحرف 
OUD USE‏ قاءو) في البقرة US Tye Sed, »)۲۲٠/۲(‏ في الفرقان 


(17) من الكلات التي يظهر فيها الأثر الأجنبي رسا وتلاوة كلمة (التابوت)» وقد 
سبق أن أشرنا في فصل سابق الى اختلاف زيد ومن معه من الكتبة القرشيين في 
كتابتها حين رأى زيد of‏ تكتب باهاء (تابوه)» ورأى القرشيون اثباتها بالتاء 
(تابوت) على لغتهم » وقد ذكر محقق CLS‏ (الزينة في الكلات الإسلامية) لأبي 
حاتم الرازي (انظر ج١‏ ص١١٠‏ هامش 8) أن هذه الكلمة في الأرامية (تيبوتا) 
وفي الحبشية (تابوت) dy‏ العبرية (تابوه) وبذلك يظهر أن للكلمة في اللغات 
السامية أَصَلين sll‏ والتاء » فلا عجب أن يشيع كلا الشكلين في البيئات العربية 
في الحجاز (وانظر د.عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية ص ۳۹۵). 

)114( انظر مواضع زيادة الالف بعد الواو المتطرفة: المهدوي ص ۹١١٠ء‏ والداني: 
ell‏ ص (77-77)» وابن وثيق الأندلسي لوحة ۸. 


FA 


ore 


GDI, »)۲۱/۲۰(‏ سَمَو في Klas‏ في سا SS ODIs (o/s)‏ 
الدّار» في الحشر )4/04( sige‏ وردت كلمتا (فاءو (g2555‏ مرة واحدة في 
المصحف » أما (عتو) فجاءت أربع cole‏ وأما (سعو) فجاءت مرتين » لكنها كلها 
جاءت مرسومة Git‏ الألف بعد الواو مرة واحدة في المواضع الأربعة المشار 
إليهاء وبإثباتها فها عدا ذلك. 

وكذلك زادوا الألف بعد الواو الأصلية في الفعل المضارع المعتل الآخر 
بالواو » مرفوعاً كان أو منصوباً » نحو: يدعوا » يربوا » ترجوا ء أشكوا . أدعوا He‏ 
ندعوا نبلوا » وما كان مثله حيث وقع إلا في موضع واحد في النساء (55/14)» 
عى الله أن ging‏ عَنْهُمِ4: فقد حذفت فيه الألف بعد الواو. 

وزادوا أيضاً بعد الواو التي هي علامة الرفع في جمع المذكر السام أو ما 
Gel‏ مجراهء إذا حذفت نونه للاضافة إلى ظاهر نحو ملقوا dio‏ 
(البقرة؟/11)ء و<مزسلوا CU‏ (القمر 4ه/57)» و(كاشفوا ENG‏ 
(الدخان؛؛/0١)ء‏ وطصالوا <ul‏ (ص »)٥۹/۳۸‏ و«بنوآ إسرآئيل) 
(يونس 40/16( و(أولوا KATH‏ 

وكذلك زادوها بعد الواو في «امروًا» (النساء (VVI/E‏ وطالربوا» 
حيث وقع مرسوماً بالواوء وزيدت بعد الواو أيضاً في (يعبوًا ء تفتوًا ولا تظمؤاء 
دوا نوا الشعفة ا (ISI‏ وشهة ها ربمت اة التطرفة الضعومة فة 
واوآء وقد اختلف في هذه الألف الزائدة بعد الهمزة المرسومة واوا هل هي 
مثل الألف الزائدة بعد واو الجمع وواو الفعل أو أنها زيدت لغرض آخر؟ 
فيقول gel‏ عمرو الدافي(": « رسمت الألف بعد الواو في هذه المواضع لأحد 
معنيين: إما تقوية للهمزة لخفائهاء وهو قول الكسائي. وإما على تشبيه الواو التي 
هي صورة الهمزة في ذلك بواو الجمع من حيث وقعتا طرفاً فألحقت الألف 
بعدها كا ألحقت بعد تلك . وهو قول Gh‏ عمرو بن العلاء » والقولان جيدان ». 


eal (\10)‏ ص (موحوهة). 


۳۳۹ 


ومع أن الداني قد قال Ob‏ كلا القولين OM Le‏ إلا أنا سنجد أن القول الثاني 
هو الصحيح › حين' نناقش رمم الممزة واوا في الطرف في المبحث J‏ 
وسيتضح أن هذه الواو لا تختلف عن واو الجمع أو الواو المتطرفة في الفمل» 
وبذلك تكون زيادة الألف بعدها مثل زيادة الألف في ما سواها من الواوات 
التي ذكرناها . 

وروى الداني أن المصاحف » اتفقت على حذف الألف بعد الواو التي هي 
علامة الرفع في الاسم المفرد المضاف نحو (لذو فضل)ء و(لذو عم)ء و(لذو 
مغفرة) » و(ذو العرش)» و(ذو الفضل)ء وما كان مثله حيث OM Ty‏ لكن 
مؤلف CLS‏ المجاء ينقل عن الامام Gl‏ بكر بن مهران النيسابوري (ت ١۳۸ه)‏ 
أن كلمة (ذو) تكتب بألف بعد الواو في كل القرآن» إلا في ستة مواضع › فإنما 
تكد في هذه المواضع Sc‏ يشر العا 7 لذو pe‏ € ف يوسف 
(38/10)» وذو العش € في غافر (10/4.0)» و9اإِن رَبّكَ Spike gh‏ وَدُو 
عقاب ألم 4 في فصلت )40/41( Dads‏ ذو القضل) في الجمعة (4/51)» 
وذو الْعَرْش Conall‏ في البروج .٠*()٠١/۸٥(‏ 

وقد وجدت في مصحف طشقند زيادة الألف بعد الواو في (ذو) في عدة 
مواضع > فمن ذلك UT)‏ عمران ۷٤/۳‏ و٤۱۷)‏ 1959 الفضلٍ» و«ذوا فضل4» 
و(المائدة 40/0( «ذوا انتِقَام 4, و(الانعام 7/5 )١‏ «ذوا رَحْمَة4) 
و(ص‌۱۲/۳۸ ) (ذوا !)465 

ويبعث هذا الاختلاف في إثبات الألف زائدة بعد واو (ذو) أو حذفها على 
التساؤل عن سر حذف هذه الألف بعد بعض الكلات التي ذكرناها قبل قليل 
(113) ذهب أبو داود سلمان بن نجاح تلميذ الداني الى أن الالف في هذه الحالة KJ‏ 

زيدت تقوية للهمزة (انظر التنزيل لوحة Ayre‏ 


. ۲۸ انظر المقنع ص‎ (yay) 
كتاب اطجاء لجهول لوحة و.‎ )114( 


Ye. 


aL bly‏ إثباتها في ما سواهاء وهل يعني ذلك أن ظاهرة حذف الألف وإثباتها 
بعد الواو کا يتجلى ذلك في الرسم العثاني - تشير إلى أن زيادة هذه الألف 
طارئة » وأن ما جاء من OUST‏ منها ء مما لم تلحقه بعد هذه الظاهرة› جاء على 
الأصل» أو أنا تشير إلى ظاهرة قدية وأن ما جاء من ذلك بحذف الألف هو مما 
تحرر من القاعدة القدية» ورسمه الكتاب على نحو ما ينطقونهء فلم يجدوا عند 
ذلك مبرراً لإثبات WY‏ لعدمها في اللفظ ؟ 

إن تتبع أمثلة هذه الظاهرة يدفع إلى القول بقدم الظاهرة وأنها را كانت 
تشمل كل واو وقعت متطرفة» سواء أكانت في فعل أم اسم » وسواء أكانت SE‏ 
الواو الصامتة أم الضمة الطويلة» وأن ما جاء من بعض الأمثلة التي حذفت 
منها تلك الألف الزائدة إنما هي مثل بعض الكلات التي تحرر الكتاب من صورة 
هجائها القدية وجروا في كتابتها على OO) ball‏ 

ويؤكد قولنا إن الظاهرة ربا كانت تشمل كل واو وقعت متطرفة أنها زيدت 
في الفعل المضارع المعتل بالواو والفعل الماضي أو الأمر المتصل بواو الجمع وفي 
الأسماء بعد الواو التي هي علامة الرفع بعد سقوط النون للاضافة ‏ كذلك زيدت 
في الأسماء والأفعال التي تنتهي بهمزة مضمومة رسمت واوا » إلى جانب ما روي 
من زيادتها بعد واو (ذو)ء وقد قال ابن قتيبة بعد أن تحدث عن زيادة هذه 
wi‏ التي يسميها بألف الفصل » بعد الواو في المواضع المتقدمة("): « غير أن 
متقدمي الكتاب لم يزالوا على ما أنبأتك من GLY‏ ألف الفصل بهذه الواوات 
كلها ليكون الحم في کل موضع واحداً ». وهو يشير إلى أن زيادة ca ode‏ 
بعد الواو كانت ظاهرة عامة قد اعتادتها أقلام الكتاب قبل أن يعمل علاء 
العربية بأقيستهم في وضع قواعد الأملاء العربي» ويخصصوا زيادة تلك AY‏ 
. بواو الجباعة في الفعل الماضي . 


)104( حذفت الألف الزائدة بعد الواو في مصحف طشقند ¢ بالاإضافة الى ما ذكرء من 
كلمة (یروا) (الانعام 0/1(“ و«جزوًا» (الشورى 0/4 ). 


. ۲۳۷ كتاب أدب الكاتب ص‎ (\v-) 


۳٤١ 


ley‏ يؤكد أن زيادة تلك الألف بعد الواو كانت تمثل اتجاهاً عاماً هو يجيئها 
ثابتة في الفعل المضارع في بعض البرديات العربية("). 

وكل ذلك يشير إلى أن هذه الألف كانت تزاد بعد الواو إذا وقعت في آخر 
LISI‏ مها كان نوعها أو موقعها من الاعراب» وأن ذلك كان Jee‏ ظاهرة عامة 
في الكتابة dy wl‏ أما مجيء بعض الكلات بحذف هذه الألف منها فإن ذلك 
يمكن أن يفسر على أساس اتجاه الكتاب إلى الاستجابة للفظ في LES‏ الكلات 
hols « lle‏ إذا كان الكاتب لم يقرأ تلك الكلمة في نص مكتوب فيجري في 
رسمها على نحو ما تلفظ وقد تشيع الصورة الحديثة لهجاء الكلمة وتلتزم» مثل ما 
حدث في رسم (جاوء باو) [جاءواء [loeb‏ حيث التزم هذا الشكل في كل 
المواضع في الرسم العثاني. 
ب - موقف علاء السلف من زيادتها: 

وقد ذكرنا من قبل أن هذه الألف الزائدة بعد الواو لا تدل على شيء في 
النطق ومن ثم فإن ذلك يثير التساؤل عن سر زيادة هذه DY‏ وهل كانت في 
الأصل تدل على شيء في النطق» أو أا زيدت لأسباب أخرى؟ وقد اتفقت 
آراء العلاء تقريباً في سبب زيادة هذه الألف » فذهبوا إلى أا زيدت للفرق» 
وأنها تفصل بين أشكال بعض CUS‏ فسميت لذلك بألف الفصل» واختلفوا 
بعد ذلك في طبيعة الكلات التي تفصل بينهاء إلا أن الخليل بن أحمد الفراهيدي» 
إمام أهل العربية»علل زيادة تلك WY‏ تعليلاً صوتياً تفرد به سنذكره بعد 
قليل. 

وقد ذكر السيوطي في المع مذاهب العلاء في زيادة الألف بعد الواو فقال: 
« وقد اختلفوا في سبب زيادتها » فقال الخليل لما كان وضعها على المد وعلى أن لا 
تنحرك أصلاً زادوا بعدها الألف OF‏ فصل صوت المد ينتهي إلى مخرج الألف . 


)۱۷١(‏ انظر د.عبد العزيز الدالي ص 77١‏ » وقد اعتبر اثبات تلك الالف من باب 
الخروج على القاعدة. 


rer 


«وقال بعضهم فصلوا بين الضمير المنفصل والضمير المتصل نحو ضربوهم » 
إذا كان الضمير مفعولاً لم يكتبوا MY‏ وإذا كان تأكيداً كتبوها , bs‏ بان 
الضميرين » وبترك الألف في خط المصحف في (المطففين87/") «وإذَا كَالوهم 
أو Cagis‏ استدلوا على أن الضمير ل وأنه ليس ضمير رفع منفصلاً 
توكيداً لواو الجمع »ثم اطردت زيادة هذه الألف في كل واو جمع» وإن لم يلحقها 


« وذهب الأخفش وابن قتيبة إلى أنها فصل بها بين واو الجمع و واو النسق» 
نحو كفروا وردوا وجاءوا ونحوها من الواوات المنفصلة عن الحرف قبلهاء هذا 
هو الأصلء ثم حذفوا على ذلك من الواوات المتصلة بالحرف قبلها نحو ضربواء 
ليكون GUI‏ واحداً » وهذا لم Gab‏ بالمفرد نحو يدعو لأنها لاتصالها لا يعرض 
فيها من اللبس ما يعرض مع واو الجمع › ولذلك سموا هذه الألف ألف الفصل » 
وعلل مذهب الفراء بأنها زيدت للفرق بين الواو المتحركة والواو الساكنة» وعلل 
مذهب الكسائي YO‏ زيدت فرقاً بين الاسم والفعل. 

« وقال بعضهم فرقوا بها بين الواو الأصلية والواو الزائدة OMe‏ فالأصلية 
واو get‏ وأبو وحمو... والزائدة gly‏ كفروا وظلموا وأحسنواء لانها دالة على 
الع و سح > ارف ولا موجودة tech‏ ولا lke‏ ولا لاما قفر قرا 
بالألف الزائدة بين il‏ والأصلى(""). 


والذي يفهم من كلام علماء العربية Og yam cel‏ ظاهرة زيادة الألف لا 
تشمل إلا موضعا واحداء هو زيادتها بعد واو الجمع المتصل «gall‏ والمضارع 
3 حالة واحدة» ومن ثم فإن تعليلاتهم جاءت UG‏ على أساس من ذلك»› وهذا 


(۱۷۲) همع الحوامع ج ۲ ص crt‏ وانظر أيضاً تفصيلا لذلك: ابن قتيبة: أدب 
الكاتب ص 5785 والصولي ص 555 » والزجاجي: الجمل ص ۲۷١‏ › ومقدمة 
GUI OLS‏ لجهول ص .)١155-1١.(‏ 


. ٠٠١ انظر مقدمة كتاب المباني (لجهول) ص‎ (yr) 


rer 


of‏ مذاهبهم في تعليل زيادة الألف - رغم ما يبدو عليها من تح - جاءت 
مبنية على فهم مختل للظاهرة إذ إنها في الأصل تشمل كل واو متطرفة- كا بينا- 
لكن علاء العربية المتقدمين حين قعدوا القواعد جعلوا زيادة تلك الألف 
مقصورة على واو الجمع المتصلة بالفعل الماضي تقريباً» وحين حاولوا تعليل هذه 
الزيادة لم يلتفتوا إلى أصل الظاهرة» وهمذا اقتصرت تعليلاتهم على زيادتها في 
تلك الحالة ON) os‏ 

وقد وقع بعض الحدثين في ما وقع فيه علاء السلف من الخطأ في اعتبار هذه 
الظاهرة مقصورة على الواو المتصلة «Saal‏ فيقول الدكتور تام حسان وهو 
يتحدث عن زيادة هذه الألف OMG]‏ تتلو الواو التي أسند إليها الفعل لتدل 
على انها واو الجاعة» وليست واو الجمع التي حذفت النون بعدها للاضافة› 
ويظهر ذلك من موازنة (ضاربوا زيداً وضار بو زيد)... »: وبذلك غفل کا غفل 
lle‏ العربية من قبل عن أن الظاهرة تشمل كلا المثالين كا ad‏ ذلك ظاهراً كل 
الظهور في الرسم العثاني . 

ويبدو أن الخليل بن أحمد قد تفرد من بين علاء السلف بذهبه في تفسير 
زيادة تلك الألف » كا مر ذلك في مطلع قول السيوطي » ولكن فهم مذهب الخليل 
في هذه المسألة يحتاج إلى تتبع روايات العلاء لمذهبه» خاصة انه يتعلق بالجانب 
الصوتي للحركات الطويلة » وصوت الممزة» ومن ثم فربا جاء التعبير غامضاً بعض 
الشيء أو قاصراً أحياناً » ننيجة لانعدام التمييز الواضح بين طبيعة الحركات 
الطويلة والهمزة» خاصة الفتحة الطويلة التي تكررت عبارات القدماء تؤكد أن 
بينها وبين الهمزة تجانساً أو تقارباً بحيث أن الألف (الفتحة الطويلة) إذا تحركت 
انقلبت ONS pom‏ لكن ذلك الخلط يكن تفاديه الآن ببعض اللمحات الموفقة 


(:17) انظر التسي: ورقة ۷۴ ب. 
(ه۷٠)‏ اللغة العربية ص ۲۲۷ . 


(103) انظر سيبويه ج ؟ ص ۰۱۹۷ والمبرد ج ١‏ ص ۲٠۳‏ . 
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لبعض علاء العربية» وبا تقدمه الدراسات الحديثة من التمييز الواضح بين 
الهمزة والحركات الطويلة» فتلك من جنس الأصوات الصامتة وهذه من جنس 
آخر. 

أما مذهب الخليل فقد قال سيبويه في (باب الوقف في الواو والياء 
والألف)(""): « وهذه الحروف غير مهموسات وهي حروف لين ومد ء ومخارجها 
متسعة لهواء الصوت» وليس شيء من الحروف أوسع مخارج منها ولا أمد 
للصوت » فإذا وقفت عندها م تضمها بشفة ولا لسان ولا حلق » كضم غيرها فيهوي 
الصوت إذا وجد متسعاً Ge‏ ينقطع آخره في موضع الممزة» وإذا تفطنت 
وجدت مس ذلك › وذلك قولك: ظلموا ورموا وعيي وحبلى » وزعم الخليل pel‏ 
لذلك قالوا ظلموا ورموا فكتبوا بعد الواو ألفا ». 

والظاهر من هذا النص أن سيبويه يتحدث عن الحركات الطويلة التي تنتج 
ob‏ ير الهواء حرا طليقاً خلال الحلق والفم دون أن يقف في طريقه أي عائق 
أو خائل» ودون أن يشيق 64 هوام ضا من wl‏ أن يحدث احتكاكاً 
مسموعاً OMe‏ مع اهتزاز الأوتار الصوتية حين مرور المواء عبر الحنجرة» 
وبذلك تنميز الحركات GE‏ أصوات مهورة» وربا كان الجهر أهم خصائص 
الحركات الصوتية» ورا Ge‏ سيبويه اهتزاز الأوتار الصوتية بقوله « وإذا 
تفطنت وجدت مس ذلك »» ويبدو أن الخليل قد شعر شعوراً غامضاً أن مخرج 
الهمزة ومكان جهر الحركات واحدء ومن ثم ذهب إلى أن الصوت يبوى في حالة 
الحركات حتى ينقطع آخره في موضع الممزة» ولذلك أثبتوا - في نظر الخليل - 
ألفاً بعد واو call‏ والألف رمز الممزة» لكن هذا الفهم لمذهب الخليل من خلال 
نص سيبويه يقوم أمامه اعتراضان: الأول أن الأمثلة التي أوردها سيبويه 
اشتملت على واو المد في (ظلموا) لكنها في مثل (رموا) هي واو لين أو الواو 


(۱۷۷) الكتاب ج ؟ ص ۲۸۵ . 


)۱۷۸( د JIS.‏ مد بشر: الأصوات ص ٩۲‏ . 
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الصامتة: فقد سبقتها فتحةء والثاني انهم م يثبتوا تلك الألف بعد ياء المد 
(الكسرة الطويلة) التي تشترك مع واو المد (الضمة الطويلة) بطريقة إنتاجها. 

ويروي الصولي أن الخليل قال: الضمة تنقطع إلى همزة» فاستوثقوا AG‏ 
لكن الصولي يعقب على ذلك بقوله: ولا يقع مثل هذا إلا في طبع OY‏ 

وينقل ابن درستويه رأي الخليل بتفصيل AST‏ وهو: « أن الألف كتبت مع 
واو الجمع من أجل أن منقطع المد عند مخرج الحمزء وان واو الجمع لا أصل لا 
في الواوء وإنما هي مدةء والمدات لا معتمد لحا في الفمء ولكن يتسع لها الفم 
فتهوى في جوه من أقصى الخارج أو أدناهاء ثم ينقطع من حيث ابتدأت الهمزة» 
dy‏ يكن في المدات الثلاث شيء أشبه بالهمزة صوتاً من الألف ففصل بين هذه 
الواو التي هي مدة وبين التي ليست بهوائية بهذه الزيادة وخصت الألف بالفرق 
لا ذكرنا Oe‏ 

ويذكر صاحب كتاب المباني في مقدمته"*: أن الخليل قال « يثبت ألف بعد 
واو الجمع في قالوا وأمروا ونهواء لان pall‏ يشاكل ally call‏ ينقطع إلى مخرج 
الهمزء فذهب إلى أن الواو شاكلها الهمزةء فعلّقت ألف بعدها لموافقة الألف 
الحمزء ومشاكلة الواو المد الذي ينقطع إلى الهمز ». 

ورغم اتفاق هذه الروايات لمذهب الخليل في فهم كلامه حول طبيعة حروف 
المد أو الحركات الطويلة فإنها تختلف في سبب زيادة الألف» فالذي يفهم من قول 
سيبويه أن مجرد انقطاع الصوت في الحركات الطويلة إلى موضع اطمزة هو سبب 
زيادة تلك الألف» أما ما ورد في رواية الصولي « فاستوثقوا بالألف » ففي ذلك 
إشارة إلى نوع من التوكيد» ولكن GY‏ شيء استوثقوا؟ هل أن ذلك من مجرد 
انقطاع الضمة إلى همزة» أو من خشية اختلاط الضمة cle‏ وهو ما يتضح من 


. ۲٤١١ الصولي: أدب الكتاب ص‎ (yv4) 
. ٤٤ ابن درستويه: الكتاب ص‎ )۱۸۰( 


.١5.ص‎ )۱۸۱( 
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رواية صاحب GUI‏ « فذهب إلى أن الواو شاكلها الهمز فعلقت ألف بعدها 
لوافقة الألف الهمزة ومشاكلة الواو المد الذي ينقطع إلى الهمز Sa‏ ورواية ابن 
درستويه هي أكثر الروايات nas‏ لكنها تشير الى ان زيادة تلك الألف انا 
هي للفصل بين الضمة الطويلة (واو المد) وبين الواو الصامتة التي ليست بموائيةء 

وخصت الألف بالزيادة لانقطاع صوت المد من حيث ابتدأت | yeh‏ 3‘ 5 


الأمثلة الي أوردها سيبويه من مثل (ظلموا ورموا) تنه تنفي أن يكون ذلك للفرق 
بين الضمة الطويلة والواو الصامتة. 


- هل يكن تقديم تضير لزيادتها؟ 


bers‏ يكن من شيء فإن أي من تعليلات علاء السلف لا يعطي تضيراً مقبولاً 
وواضحاً لزيادة تلك الألف› > خاصة أن جل تلك التعليلات قد بني على أساس 
مغلوط » حين اعتبروا أن الأصل في الظاهرة هو زيادة الألف بعد واو الجمع 
المتصلة بالفعل» لكن الرسم العثاني يقدم الأمثلة التي تدل على أن تلك الظاهرة 
كانت شاملة لكل واو تطرفت في نهاية الكلمةء أما تعليل الخليل فرغم 
ان ا الفهم من جانب آخرء فيبدو 
أيضات - بقدر ما يفهم من روايات العلاء المذكورين - غير كاف لتعليل تلك 
الزيادة» ومع انه أصاب في فهم طبيعة الحركات نوعاً ما فإنه - هنا - A‏ يكن 
موفقاً في بيان العلاقة بينها وبين الهمزة» ولا ندري LE‏ كيف تنقطع الضمة إلى 
همزة ٠‏ ونقول مع الصولي إن ذلك لا يقطع إلا في طبع الخليل» ولكن ليس بعيداً 
أن يكون رأي الخليل قد nigel‏ فهمهء أو أنه لم يصل إلينا على النحو الذي 
ااذه وق بیانه » وغطت عليه شروح الذين رووه وعلقوا عليه. 

ويبدو أن علاء الرسم قد اكتفوا بترديد ما قاله علاء العربية في سر زيادة 
الألف بعد الواوء رغم أنهم كانوا أكثر إدراكا لأبعاد الظاهرة لأن الرسم هو مجال 
علمهم» فيقول Ol aay gal‏ تحدث عن زيادة الألف بعد الواو التي 
هي لام الفمل « نحو 9 geal Lal‏ رَ Cop:‏ (الجن (v/v‏ و#وَتَيْلُوًا أخبارك» 
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(القتال مه واعم أن النحاة لا يزيدون هذه الألف » ويخصون الزيادة 
gly‏ الجمع فرقاً بينها وبين واو المفرد ». ويقول بعد ذلك Ely»‏ يزيد هذه 
الألف الرسام وسبب زيادتها عندهم الحمل على واو الجمع إذ هي شبيهتها في 
كونها متطرفة ساكنة والأصل أن لا تحرك إلا لعارض » والأولى أن يقال زيدت 
للفصل فيستدل بها على أن الكلمة تمت» والوقف عليها «Ke‏ ويكون ذلك 
إحترازاً من إتصال الضمير بها نحو أدعوم ». 

وكان التنسي قد Gab‏ قبل ذلك المذاهب التي ذهب إليها العلاء في أصل 
زيادة الألف بعد الواوء وجعلها في ثلاثة 9 OM ogee‏ 

الأول: الدلالة على انفصال الكلمة عا بعدهاء dad‏ أن الكلمة مستقلة؛ 
يكن الوقفا عليها . 

والثاني: الفرق بين ما بعده ضمير منفصل فتجعل فيه الألف , وذلك نحو 
«وَإِذًا مَا عَضِبوا هم يَعْفِرُونَ4 (الشورى 07/141)» وبين ما بعده ضمير متصل 
fe‏ «كالوف» (المطففين ۳/۸۳) فلا تجعل فيه الألف. 

والثالث: إرادة الفرق بين واو الجمع وغيرها في نحو (نفر وخرج) فإن الواو 
التي بعد الراء وقبل الخاء يحتمل أن تكون علامة جع » فاعل نفر » ويكون خرج 
غير معطوف, وتحتمل العطف ويكون فاعل نفر مقدرء ففرقوا بين المعنيين 
بالألف» فإذا وجدت علم أنه فاعل» وإذا عدمت عل أنه ليس بفاعل» وحمل ما 
لا لبس فيه على ما فيه لبس. 

ويبدو أن علاء الرسم المتقدمين م يجدوا حاجة ملحة تدفعهم إلى محاولة 
إيجاد تعليل لكل ما جاء غير منقاس على القواعد التي وضعها في وقت متأخر 
علاء العربية» وكان همهم الأول هو ضبط صور هجاء الكلات في المصاحف 


(var)‏ الطراز في شرح ضبط الخراز ورقة ۷٤‏ أ. 
(180) نفس المصدر ورقة ۷۳ أً. 


YEA 


العثانية فبلغوا في ذلك الغاية» وقدموا للباحثين في تاريخ الكتابة العربية مادة 
خصبة يتشكل منها ذلك التاريخ . 

وأخيراً هل بالامكان أن نفهم من قول بعض العلاء إن تلك الألف جاءت 
للدلالة على انفصال الكلمة عا بعدهاء فيعام أن الكلمة مستقلة يمكن الوقف 
عليها « أو أنها جاءت للفرق بين فعل وفعلواء أي بين واو الجمع وواو النسق في 
مشل (نفر وخرج)ء فإثبات الألف يشير إلى أن الواو هي ضمير الجمع وهي 
متصلة بالفعل» وعدم إثباتها معناه أن الواو للعطف وهي منفصلة عا قبلها وعما 
بعدها - أن نفهم أن هذه الألف تقوم بالفصل بين GOUT‏ بعض الحالات على 
نحو ما مر بنا من أن الخط المسند يفصل بين الكلمة والاخرى بخط عمودي يشبه 
رمز الألف في الكتابة العربية؟ الحقيقة أن هذا الاحتال يبدو بعيداً » وليس بين 
يدي البحث OT‏ ما يكن أن يعين على تبين أصل زيادة تلك الألف»› وهل كان 
ذلك تثيلاً لظاهرة لغوية كانت في القديم مستعملة » وتخلى عنها النطق بعد ذلك » 
واحتفظ بها الرسم » أو انها زيدت للفصل بين الكلمات» أو للفرق بين دلالة رمز 
الواو على الضمة الطويلة والواو الصامتةء أو للفرق بين ما كانت الواو فيه 
ضميراً للجمع » أو أنها من أصل الكلمة؟ 

لعل المستقبل كفيل Ob‏ يكشف من الوسائل ما يعين على ترجيح أحد تلك 
o> YI‏ أو أن SE‏ بتضير واضح لتلك الظاهرة» لكنا نشير - هنا - إلى أن 
أي محاولة في هذا الصدد لا تقوم على اعتبار أن الظاهرة شاملة لكل واو وقمت 
متطرفة » لا يمكن أن SE‏ بتضير صحيح للمشكلة» وتقع في ما وقع فيه علماء 
العربية حين ظنوا أن الظاهرة لا تشمل إلا الأفعال التي تتصل بها واو الجمع في 


اخرها. 
aS 3 3 Oke‏ 
OGHes‏ 
ONS‏ * 2 


۴۹ 


oe 11‏ الرابع 
SES ANG sa 5‏ 


لقن خصضت jay Gals‏ دا الك ا اي حول Al‏ ة هونا 
وكتابة من قضايا ومشكلات › ودراسة رمز الهمزة في الرسم BR‏ تعني إثارة 
مشكلة هذا الصوت وطريقة تشيله في الكتابة من BIS‏ جوانبهاء ولكن ليس من 
اليسير - هنا - ولا من الضروري ؛ ونحن ندرس رمز الممزة في الرسم العثاني» 
أن عرض (aay Slay Wl La‏ الصركه وما الصوكة + ودورة 
في بناء الكلمة العربية» وموقف القبائل العربية من تحقيقه في الكلام أو 
Ab lin |‏ › وما نتج عن ذلك من مشكلات صوتية وصرفية» فقد تكفلت المصادر 
العربية » قديمة وحديثة» بتفصيل ذلك كلهء ولذلك سوف أكتفي با يساعد في 
الكشف عن مشكلة رمز الهمزة في الرسم Gel‏ خاصة » والكتابة العربية عامة. 
أولاً: طريقة تمثيل الهمزة في الكتابة العربية: 

في اللغات السامية - عامة - صوت يعرف باسم (WY)‏ وهو أول حروف 
الأبجدية السامية» ويثل في كتابات تلك اللغات برمز معين واحد)ء وقد عرف 
ذلك الصوت في العربية باسم (الهمزة)» ولكن الاسم القديم - الذي صار Us‏ على 
الفتحة الطويلة - ظل يستعمل أحياناً للدلالة على الهمزة9). 





. ۱۲۱ جان كانتينو ص‎ )١( 


(0) انظر ابن جني: سر صناعة الاعراب ج ١‏ ص 11 . وأبو الحجاج البلوي ج ١‏ 
ص٥۳۱۵‏ . 


Yo) 


Uy‏ كان صوت الهمزة يتفردء من بين أصوات اللغةء بطريقة إنتاجهء 
ويتطلب انطباق الوترين الصوتيين مع ضغط المواء خلفهماء ثم انفراجه) فجأة - 
فقد كثر سقوطه في MIT‏ فالهمزة صوت مستثقل «لأنها نبرة في الصدر تخرج 
باجتهاد » وهي أبعد الحروف مخرجاًء Jad‏ عليهم ذلك» GY‏ كالتهوع Oe‏ فهي . 
تسهّل في اللفظ OY‏ في النطق بها Vine‏ 

وحين تسقط الهمزة فغالباً ما تخلفها حركة طويلة تنتج من إلتقاء الحركتين 
اللتين كانتا تكتنفانهاء أو من إطالة الحركة التي تسبقهاء إذا كانت اهمزة 
ساكنة» فكلمة (رأس) - مثلاً - إذا سقطت منها الهمزة» في لغة من يخفف 
الهمزة» فسوف تخلفها في النطق فتحة طويلة تننج من إطالة الفتحة التي قبلهاء 
على النحو الذي تبينه الكتابة الصوتية s—rraas)‏ - جرم 5(جم). لكن هجاء 
الكلمة م يتغير بعد سقوط الممزة» لأن الكتابة أقل استجابة لتمثيل تطور 
أصوات اللغة - حدث ذلك طبعاً في فترة سابقة للرسم العثاني - وبدا للناس بعد 
أجيال say cB‏ اة الطؤيلة ل عاي آنا رمق AUSSI shal‏ 
وبذلك حدث ازدواج في دلالة رمز (I) WY‏ « فأصبح يدل على الهمزة bol‏ 
وعلى الفتحة الطويلة ke‏ حدث له من تطور » مثل ما حدث ذلك لكل من رمزي 
الياء والواو الصامتتين حين استعملا لتمثيل الكسرة والضمة الطويلتين» في فترة 
متقدمة من تاريخ الكتابات السامية» كا أشير إلى ذلك من قبل. 

ويبدو أن ما تتعرض له الهمزة من السقوط قد ترك أثراً في طريقة رسمهاء 
فا همزة حين تحقق تكتب Wh‏ كيف أتت وبأية حركة تحركت » وإذا سقطت في 
() انظر ابن الجزري: النشر ج ١‏ ص 498 . وجان كانتينو ص ٠١١‏ . وقد أشار 

برجشتراسر (ص (v0‏ الى أن pail‏ صور اسقاط الهمزة يرجع الى السامية الأم. 
)٤(‏ سيبويه ج ۲ ص 177 . وانظر ابن يعيش ج ٩‏ ص ۱۰۷ و75١١‏ وج ٠١‏ ص ۱۳٤‏ . 
)0( ابن درستويه ص A‏ 


)4( انظر د.رمضان عبد التواب ص 00" . ود .كال محمد بشر: دراسات في de‏ اللغة 
ق۱ ص 04% . 


Yor 


النطق فإن ما يخلفها سيكتب ألفاً أو واوا أو ياء »> حسب ما يسبقها ويلحقها من 
حركات» وبناء على ذلك يكن أن نيز بوضوح بين طريقتين لتمثيل اللهمزة في 
الكتابة العربية. 
الطريقة الأولى: 
رسمها يرهز curly‏ وهو الألف (ا) bel‏ وفعت وبأية خركة CSF‏ وهذا 
Li‏ يكون في الكتابة على لغة من يحقق الهمزة» فيجري رسمها على الأصل في 
ثيل G!‏ ضوت من أصوات اللفة Gp‏ واد :.واصل jab! joy‏ هو cca‏ 
مثلها في ذلك مثل بقية أصوات اللغة» وهذا هو ما أشار إليه ابن جني في 
قوله("): « ولو أريد تحقيقها البتة لوجب أن تكتب ألفاً على كل حال» يدل على 
صحة ذلك أنك إذا أوقعتها موقعاً لا يمكن فيه تخفيفهاء ولا تكون إلا محققة, لم 
تحن tees WS) cs ol‏ كانت أو degen‏ أو مكتورة» :وقلك ]ذا 
وقعت أولا نحو: أخذ isl,‏ وإبراهم . فلا وقعت موقعاً لا بد فيه من تحقيقها 
اجتمع على كتبها ألفا البتة» وعلى هذا وجدت في بعض المصاحف (يستهزأون) 
بالألف بعد الواو ووجد فيها أيضاً «وَإن be‏ شنا إلا يسح Koay‏ 
(الاسراء )٠٤١/١١‏ بالألف بعد الياء » ly‏ ذلك لتوكيد التحقيق ». 
هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الفراء (ت7١8ه)‏ يضع أيدينا على 
ظاهرة عامة تؤكد هذا الاتجاه في تثيل الهمزة» فقد روى في AT‏ من موضع أن 
الهمزة رسمت clit‏ في كل موضع » في مصاحف عبد الله بن مسعود. وقد قال 
وهو يتحدث عن إثبات الألف في كلمة (I)‏ في الحج (١9/عم)(,‏ 
ورا في مصاحف عبد الله» والتي في الحج خاصة › (YI)‏ ولا تنهجاه'): Lalas‏ 
ب کیک کی را2 ای سدور 
منتراء (لولؤاً ) الزولا 
SPAN, aap ols‏ 
4( أي لاتراع في النطق هجاء هذه الحروف» فتقول (لولا) بالألف من غير همز (انظر دربا ye‏ 
نفس اأ سدر ونفس الصفحة هامش 4( وكأن قياس وصف الفراء لرمم الهمزة أن CSD‏ 
ترسم هذه الكلمة هكذا ASS)‏ عا ل رسعت اا . 


0 
5 


(۷) سر صناعة الاعراب ج ١‏ ص (47-15). 
(a)‏ معاني القرآن ج ۲ ص ۲۲۰ . 
) 


[vp - [رسم المصحف‎ ror 


وذلك أن مصاحفه قد أجرى الهمز فيها بالألف في كل حال» إن كان ما قبلها 
مكسوراً أو مفتوحاً أو غير ذلك ». وقال في موضع آخر وهو يتحدث عن رسم 
الهمزة في مصاحف عبد الله أيضا(": « والهمزة في كتابه تثبت بالألف في كل 
نوع ». ويبدو أن رسم الهمزة بالألف cls‏ على ما يروي الفراء » إِنما كان 
ا 
نزعة القبائل المنتشرة في شرقي الجزيرة العربية التي كانت تحقق الهمزة 
OME‏ أو أن ذلك te‏ اتجاهاً قدياً لكتابة الهمزة في تلك المنطقة. 


ما يؤكد أن ذلك كان اتجاهاً عاماً في الكتابة العربية في بعض البيئات› 
gs‏ متصورا عل مما حك عد الله id & bide‏ الق ا0 وأكثر: .ما 
يكتب job!‏ على ما قبله»فإن كان مفتوحاً كتب HYG‏ وإن كان مضموماً كتب 
بالواوء وإن كان مكسوراً كتب بالياء » وربا كتبتها العرب بالألف في كل حال» 
lel oF‏ الت قالوا نراها إذا ابتدئت تكتب بالألف» في نصبها وكسرها 
وضمها » مثل قولك أيروا co gly‏ وقد جئت Eat‏ إمراء فذهبوا هذا المذهب» 
قال: ورأيتها في مصحف عبد الله (LE)‏ في رفعه وخفضه «MYL‏ ورأيت 
يستهزؤن يستهزأون » وهو القياس › والأول أكثر في الكتب » 


($e) 


ae‏ الثانية: 


أما الطريقة الأخرى لتمشيل الهمزة في الكتابة العربية فهي كتابتها على نحو 
awake *"‏ من هل Sl eal eel‏ قسمان: : منهم من 
يحقق الهمزة:ء ومنهم من سسهلهاء والهمزة في حالة التسهيل لا تنقلب إلى صوت 





4.5( 
0 المح 


)6 رمه 9 


زمر لسی آخرء ولا يبقى شيء من خصائصهاء بل تسقط البتة» ذلك لأنها إما أن تكون 
dey‏ قراءة 
امهره معطلا )٠١(‏ معاني القرآن ج ۳ ص ١85‏ . 
مرد * 
53 )11( انظر د.ابراهم أنيس: في اللهجات العربية ص Ve‏ و۷۸. 
عا ١ : dye‏ 
)١0(‏ معاني القرآن ج ۲ ص ٠١١‏ . 
ay‏ ول 
اول ah‏ نعود با ابیت هنا إل مرل اهيار vos‏ 


a E‏ گی 


a‏ 2 الشيري 


ل ودا 


همزة كاملة» وتتم بانطباق الوترين الصوتيين» وحبسها للهواء مع ضغطه Aad‏ 
ثم انفراجها » فيخرج الطواء فجأة محدثاً صوتا إنفجارياً » يسمى الهمزة» وإما أن 
ذلك الوصف لا يتحقق » أي أن الوترين الصوتيين لا ينطبقان» بل يمر المواء 
Lae‏ دون أن تنكون حالة الممزة» ونجد في هذه GUL‏ موقع الحهمزة إحدى 
الحركات الطويلة أو Gyo‏ من أصوات Ol‏ وربا يخلفها صوت ضعيف غير 
واضح ء هو ما سماه علماء العربية (همزة بين بين)؛ وقد تسقط دون أن يخلفها 
عيء . 

وتحديد طبيعة الصوت الذي يخلف الهمزة عند سقوطها في لغة Jal‏ 
التخفيف إغا يتوقف على نوع الحركة التي تسبق الممزة أو حركتها نضهاء 
والتقاء حركتها مع حركة ما قبلها قد يشكل حركة طويلة » أو صوت لين» أو قد 
تطال حركة ما قبلهاء OSG‏ حركة طويلة("). وفي جميع هذه الأحوال ليس 
المنطوق همزة» Ee]‏ هو شيء آخر من حركة أو صوت لين. 


ومن ثم Of‏ الكاتب حين يكتب الهمزة على لغة أهل التسهيل من الطبيعي 
أن يكتبها برموز الحركة الطويلة أو رموز أصوات اللين» GY‏ لا يلفظ - 
حينئذ - همزة» فيتحع عليه كتابتها بالألف » Ue‏ يلفظ فتحة طويلة في مثل 
(يامرون » الباساء الراس)» وكسرة طويلة في مثل (الذيب » جيت » نبينا)» وضمة 
طويلة في مثل (يومن » يوذي » (Uy‏ أو أنه ينطق حرف cod‏ واواً أو ياء ؛ في 
مثل (جزاوهم » عطاوناء شعاير» ملايكة). وقد لا يكتب شيئاً: لأن الهمزة قد 





(۱۳) انظر تفصيل وجوه تخفيف الممزة» سواء وسط الكلمة وطرفها: سيبويه ج ۲ 
ص7١‏ وما بعدها. والمبرد ج ١‏ ص ١00‏ وما بعدها. والإمام مكي بن أبي 
طالب : الكشف ج ١‏ ص ٠۰۲‏ وما بعدها. وابن يعيش : شرح المفصل ج 4 
يتعلق بتخفيف اهمزة وأحكامها في هذه الحالة. 


"o0 


سقطت ds‏ يخلفها 3 النطق شيء 6 ف مثل (سل» يسل › الخاطون ‘ المستهزون › 
الافدة)١).‏ 


وعلى هذا الأساس Gy‏ نحاول دراسة طريقة كتابة الهمزة في الرسم 
العاني » أي أننا يجب أن نتبين أي الطريقتين سلك كتبة المصاحف العثانية في 
ثيل الممزة» هل رسموا الممزة على قراءة من يحققهاء فجعلوها ألفاًء أو جروا 
على قراءة من يخففها فكتبوا ما يتخلف عن سقوطها من حركة طويلة أو حرف 
لين؟ 

إن البت في هذا التساؤل وتحديد نوع LEY‏ يحتاج إلى أن نتعرف على 
عادات وخصائص لغة Jal‏ الحجازء وهل كانوا يحققون الهمزة أو يسهلونها؟ 
كذلك علينا أن نتعرف على اتجاهات القراء في نطق المزة» ثم نستعين بعد ذلك 
بالنظر في الرسم العثافي ذاته» وروايات HY‏ من علاء السلف في هذا الجال. 


أما موقف القبائل العربية من الهمزة فإن روايات علاء العربية تكاد تجمع 
على أن تحقيق الهمزة كان من خصائص لغة بني تمم وقيس وأسد » ومن جاورهاء 
أي أن الهمز - أي تحقيق الهمزة - كان خاصة من الخصائص البدوية التي 
اشتهرت بها قبائل وسط الجزيرة وشرقيهاء أما التسهيل» أي ترك الهمز - في 





)4( أشار الدكتور عبد العزيز الدالي VA)‏ وص١١١)‏ الى أن أوراق البردى العربية 
خلت LE‏ من كتابة الهمزة» فهي لا تبدو في رسم الكتابة. وربا يقصد أن الممزة 
كانت تكتب في غير أول الكلمة واوا أو ياء أو الفاء دون أن توضع عليها رأس 
العين - مع ملاحظة أن استعال رأس العين للإشارة الى الهمزة قد جاء لاحقاً 
لتاريخ كثير من البرديات. ويعلل الدكتور الدالي هذه الظاهرة (ص ۲۲۸) Ob‏ 
القبائل العربية التي وفدت على مصر أيام الفتح وبعده أكثرها من القبائل 
الحجازية» أولئك الذين يخففون الحمزة. وبذلك تقدم لنا البرديات العربية في مصر 
نموذجاً لرسم الممزة على الطريقة الثانية. مثلا قدمت لنا مصاحف عبد الله فوذجاً 
للطريقة الأولى. 


Fort 


غير oat‏ الكلمة - فإنه من خصائص لغة قریش » وهل الحجاز). 


Gig LI‏ القراء من اطمذة فيقول ابن الجزرى عن : ولا كان الهمز 
أثقل الحروف نطقاء وأبعدها مخرجاًء تنوع العرب في تخفيفه بأنواع التخفيف» 
كالنقل والبدل وبين بين والادغام» وغير ذلك. وكانت قريش وأهل الحجاز 

أكثرهم له تخفيفاً » ولذلك أكثر ما يرد تخفيفه من طرقهم› كابن كثير من رواية 
| ابن فليح » وكنافع من رواية ورش وغيره Es‏ جعفر من AST‏ روایاته » ولا سا 
رواية العمري عن wile‏ عنه» فإنه لم يكن يحقق همزة وصلا". وكابن 
محيصن قارىء أهل مكة مع ابن كثير وبعده» Sy‏ عمرو بن العلاء » فإن مادة 
قراءته عن أهل الحجازء وكذلك pole‏ من رواية الأعشى عن أبي بكرء من 
حيث أن روايته ترجع إلى ابن مسعود ». 


Gays‏ ابن مجاهد أن عيسى بن مينا قالون قال: كان Jal‏ المدينة لا يبمزون ص 
عق هيك Cue cal‏ (فخ اوقل )فوا سرون Sobel? MG seals‏ 
Slagle‏ تالو Oe‏ كلت ها Neat deal‏ ا ا 
2 مرا على كيرا ليم 
سم كيان Shee‏ رسف مير 6" 
)10( انظر حول هذه الفكرة سيبويه ج ۲ ص VAT‏ و۱۹۷ و۲۷۷ و٦۲۸‏ . والأزهري المسدء م يأر 
ج6١‏ ص CAD‏ وابن منظور ج ١‏ ص .١5‏ وانظر أيضاً الأزهري ج ١6‏ سس س نر 
ص 5١6‏ » وابن جني : الخصائص ج ١‏ ص ۳۸۳ . والزيخشري: أساس البلاغة ج ؟ شم oe‏ 
ص٤٤٤‏ » وابن مور a‏ ۷ ص ۳۹ . وانظر من الحدثين: عبد الوهاب حمودة ous‏ الوم 
ص56" » د .ابراهم أنيس: في اللهجات العربية ص VA‏ ۰ ود .عبد الصبور شاهين: 


5 0 ش Oe ge ad‏ 
القراءات القرانية ص .". ود.عبده الراج م6٠-5١٠)ء‏ وانظر أيضا _ : 
و لراجحي ص وانظر de SF‏ لزمالاد 
بلاشير ص۸۲ . برجشتراسر ص ۲۹ . 1 
لست ریکل ماصيورت حدم 


)19( النشر ج ١‏ ص ٤۲۸‏ . اوو و 
(Vv)‏ وانظر الكرماني (أبو عبد الله مد بن أبي نصر): كتاب شواذ القراءة. مخطوط في تلن الذي 
مكتبة الأزهر رقم Vet‏ قراءات ص Bee is Be . ٠١‏ 

(yA)‏ كتاب السبعة ص 3١‏ » وابن الجزري: غاية النهاية ج ۲ ص ۲۹۲ . Ts Ta)‏ ر ٠‏ از 
ee‏ ناس ا نہ ١‏ کا لوا , تسر بار 
هر و سملو ١‏ ) مع انها مور ن ا 


1 # 
م واء 


oV 


وقريش لا تهمزء ليس امز من لغتهاء Ey‏ همزت القراء بلغة غير قريش» من 
العرب Oe‏ 


the’ 


حي راوث .1545 Wael‏ إلى ما ذكرناه من مذهب Jal‏ الحجاز في تخفيف الممزة› وما 


أشرنا إليه من أن أصل قراءة الحجازيين عامة» وأهل Lyall‏ خاصة» كان ترك 
الهمزة - ما نجده في الرسم العثاني نفسه عندما نلقي عليه نظرة عامة» فقد بدت 
الهمزة مرسومة» في غير أول الكلمة» واواً أو ياء أو ألفاً. وفي ذلك كله دلالة 
ol de bys‏ تثبل الشمزةاق ir lall‏ العمانية جرى على الطريقة الثانية من 
الطريقتين اللتين ذكرناها آنفاء وهي رسمها على نحو ما تؤول إليه في 
التخفيف")» وعلينا أن نتذكر مع ذلك أن هناك جملة عوامل أثرت في هجاء 
الكللات المهموزة» سنعرض هما بعد قليل . 

وقد أشار إلى هذه الحقيقة - كون رمم الممزة في المصحف العثاني بني على 
تسهيل الممزة - الامام أبو عمرو الداني» لكنه ظل متردداً في إطلاقها متشبثاً 
يجريان: الرسم عل التحقيق والتشهيل مما يفول ٠‏ :«واهمزة قد gyal‏ عل 
المذهبين من التحقيق والتسهيل › دلالة على فشوها واستعالها فيهاء إلا أن أكثر 
الرسم ورد على التخفيف . والسبب في ذلك كونه لغة الذين ولوا نسخ المصاحف 
زمن عثان » رحمه الله» وهم قريشء وعلى لغتهم أقرت الكتابة حين وقع الخلاف 
بينهم وبين الأنصار فيهاء على ما ورد في الخبر الثابت المذكور في كتاب 





(و1) ايضاح الوقف والابتداء ج ١‏ ص YAY‏ 

(y-)‏ مما قد يدل على ذلك تتابع الفواصل القرآنية منتهية CUS‏ غير مهموزة ؛ ومجيء 
كلمة مهموزة خلاهاء نحو (الحاقة )١١-90/7‏ (خاوية. باقية. بالخاطية. رابية. 
الجارية). وني نفس السورة (4-510") نجد (الخاطون . تبصرون. تبصرون) . وكذلك 
ad‏ نفس الظاهرة في سورة مريم (71-0/19) (جثيا. نديا. ريا). فمجيء 
( بالخاطية » والخاطون » وريا) مع کلات غير مهموزة قد يشير الى أنها كنبت على غير 
الهمز لتأتي الفواصل على نستق صوتي واحد. 

. ٠١١ الحم ص‎ )۲١( 


YOA 


cw 

)رمكس١(‎ al 
yy 
py 


— 
ares 


كل 


المرسوم")ء فلذلك ورد تصوير أكثر الحمز على التسهيلء إذ هو المستقر في 


طباعهم والجاري على ألسنتهم » . وقد al‏ بعض العلماء إلى أن قشل اموق UI‏ 


و وک 


oF Gill an JI‏ جرى de‏ التدهيلء لكن ذلك ل ينعت lal Uae SU‏ ة ال ره 


اء دواو bat‏ 


امہ سن کی همه 
ا 
> كلؤ) ae‏ 
9 519( م 

a‏ کو ۵ا 


محاولة فهم ظواهر رسم الممزة في المصحف على أساس من ذلك يرن 

ولكي نتبين حقيقة الصوت الذي يثل في موضع الهمزة بعد سقوطها في 
النطق - لنتصور أن صوتاً آخر غير الهمزة تعرض للسقوط لعوامل معينة» كا 
تعرضت الهمزة في ألسنة جماعات من العرب» ضوف نجد أن ما يتخلف عن 
سقوط ذلك الصوت هو نفس ما يتخلف عن سقوط الهمزة» فإذا قارنا سقوط 
الهمزة في (سأل) وسقوط الصاد في (pai)‏ - مثلاً - كانت الحالة المتخلفة عن 
ذلك متشاببة » فتقول (سال saala‏ ونار هرووم)ء كذلك فإن سقوط الهمزة من 
لوْم) لا يختلف عن سقوط الراء من (كرم) « نقول (كوم (kawuma‏ كما نقول (لوم 
-Gawuma‏ وإنقاط اة من (راس obs‏ وبؤين) لا cat‏ عن: be blind‏ 
يقابلها من أصوات في (كتب ونسر وقفل) فنقول (راس وبير وبوس) کا نقول 
(كاب ونير وقول)» إلى آخر ذلك من الأمثلة. 

ورغم أن الأمثلة السابقة ليس ها صلة بواقع اللغة إلا أا ترينا حقيقة الذي 
aad Ue Gigs‏ ار درب dosha Ugh he WS ASAI ali of‏ سرت 
أي صوت » ثم تتشكل الكلمة بعد ذلك بإطالة الحركة لتكون حركة طويلة» أو 
بزيادة صوت لين لتعويض موقع الهمزةء أو تلتقي الحركتان القصيرتان اللتان 
تكتنفان الهمزة فتكونان حركة cab gh‏ أو رما تظل الكلمة دون تغيير سوى 
سقوط صوت الهمزة. 


)١١(‏ يريد كتابه (المقنع) والخبر المشار اليه هو اختلافهم في رسم كلمة التابوت. (انظر: 


المقنع ص Ao‏ 

(؟) انظر السيوطي: همع الموامع ج ۲ ص TY‏ ونصر اطوريني ص YT‏ وه 
والشيخ أحمد الاسكندري: تيسير الهجاء العربي. (مقالة في مجلة مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة (Varo‏ ج ١‏ ص ۳۷۳ . ويوهان فك ص 4 . 


۳0۹ 


وعلى أساس من هذا الفهم لحقيقة الممزة: تحقيقها وتخفيفهاء وطبيعة الصوت 
me 0‏ الذي يخلفها سوف ندرس الطريقة التي جرى عليها الكتبة في قثيل الممزة في 
ررم .04 الرسم العثانيء والتي رجحنا في ما سبق أن الكتاب جروا في رسمها على لغة 
sry‏ رج وطريقة من سهل اهمزة.*“ 
اوا و عار فعا ص 
#١‏ ثانياً: القاعدة العامة لتمثيل الهمزة في الرسم العثاني: 
٤ 0‏ 0 
الملؤا» ء٠‏ إن دراسة كيفية تمثيل الحمزة في الرسم العثاني على أساس أن الكتبة جروا 
كتا » نيك في رسمها على قراءة أهل الحجاز في تخفيف الهمزة» وأن أهل التخفيف إن 
2-3-4 يحققون من الممزات ما وقع في ابتداء الكلمة دون ما جاء متوسطاً أو متطرفاً 
لله منها - على نحو ما مر بيان هاتين النتيجتين من قريب - تجعلنا ننظر إلى 
الهو ن ج نو ##الأول هوان ثيل امير ةف ارمع Ges Tots‏ إلا فى 
722 أول الكلنة Gly‏ أن be‏ عدا ذلك من celal‏ غا ad‏ الممرة عة افيه ى 
نطق من يحققون الهمزة وأهل التخفيف يسقطونها منه » ليس همزة وإنا هو حركة 
طويلة أو صوت لين تخلف عن سقوط الهمزة. والوصول إلى فهم صحيح لظواهر 
. الرسم العهاني يقتضي النظر إلى الهمزة من خلال هذه الحقيقة» وهي أن اهمزة 
م مثل في الرسم العثاني إلا في أول GUST!‏ أما ما عدا ذلك فلا توجد همزة لا 
في النطق ولا في الرسم. إا هي حركات طويلة أو أصوات لين. 
ty '‏ التنبيه هنا أيضاً إلى أن دراسة الرسم Gill‏ دراسة صحيحة سواء في 
موضوع الهمزة أم في غيره إا تتاح إذا نظرنا إلى الرسم العثاني مجرداً من 
علامات تييز الحروف Obey‏ الحركات وغير ذلك » من مثل رأس العين التي 
وضعت في فترات لاحقة لتشير إلى الممزة» أو رأس الشين أو رأس الصاد»ء أو 
علامات الوقف » لان هذه العلامات كلها إنا أضيفت إلى الرسم في فترات لاحقة 
لتكميل الكتابة العربية المتمثلة في الرسم Sell‏ لأن الكتابة العربية كانت في 
تلك المرحلة مجردة تماماء تدل على ذلك روايات علاء السلف وما تم اكتشافه من 
نقوش كتابية تعود إلى ما قبل الاسلام أو إلى القرن الحجري الأول. 


۳1. 


١‏ - رسم الهمزة في أول الكلمة: 
وبناء على ما تقدم سندرس أولاً رسم الهمزة وهو لا يتحقق إلا في أول 
الكلمة ثم ندرس بعد ذلك رمز ما يحل محل الممزة المتوسطة والمتطرفة إذا 
خففت في لغة أهل التخفيف » على أساس أن ذلك ليس همزة lily‏ هو حركة 
طويلة أو واو أو cok‏ وريا OW‏ هذا الموقف من دراسة رمز الهمزة يخالف - 
قليلاً - موقف علاء الرسم والعربية حين يقولون إن الهمزة إذا كانت متوسطة 
أو متطرفة فإنها ترسم على حركتها أو حركة ما قبلهاء أو القول إن للهمزة 
الساكنة ثلاث مطايا“": الألف والواو والياء. والحقيقة هي أن الذي ورد في 
الرسم GRA!‏ في غير أول الكلمة ليس الهمزة» إا هو هذه المطايا فحسب دون 
GSI,‏ لأن الكتبة لإ يدر في خلدهم أنهم يكتبون همزة بصورة الواو أو الياء . fea‏ 
إغا هم يكتبون واو أو ياء أو شيئاً el‏ ف ذلك رعولا يقصدون بذلك ees Ge‏ 
شيل هذه الأصوات التي استعملوا لرسمها ما هو معروف من رموزها في الكتابة ee keh‏ 
dea tant‏ رادو أن باكرا ae all‏ الا كانهو صل مر قا اير وا 
إن أصل رمز الهمزة هو الألف »)١(‏ والهمزة حين تحقق » أين وردت وبأية ( DO‏ 
> تحركت » لا ترسم إلا ألفاً » على نحو ما روى الفراء عن مصاحف عبد اللهء ae‏ 
وفي مذهب بعض العرب» ولا كان أهل التخفيف يحققون الهمزة في أول الكلمة ,, + ta‏ 
فقد جاءت GulS‏ على ذلك ac bel‏ وهو رسا wi‏ فالحمزة التي تقع ابتداء oat‏ 
ترسم في المصحف العثاني بأية Sp‏ تحركت من فتح أو کسر أو ضم ألفاً لا شر رار 
غير")ء وذلك نحو: (أمرء أغذاء cart‏ أيوب» «pala!‏ إسماعيل؛ اسحاق eS‏ 5 
إلاء إماء إذء إذاء أنزلء أملي» أولئك» أوحى) وشبه: ذلك ومثله كثيرء سوا !ذا 
وكذلك حكمها إن اتصل بها حرف دخيل زائد › نحو (سأصرف» فبأي » أفأنت » ere‏ 
cat‏ كانه > كلو coleh‏ ااا فام ستول اا aay‏ ا 


ايم yA‏ م صا 
a wor‏ مم کو ں 


(vs)‏ انظر كتاب Set clash!‏ لوحة و. ب ووأ أهد ١‏ أعا تسيا راوآ 
(vo)‏ انظر الداني: gall‏ ص ٠٠١‏ وانظر أيضاً: سليان بن نجاح: التنزيل لوحة 8 ٠ن‏ 0 


as JIG‏ ملسي 
را ye‏ 
Ss ot 51١‏ نا Ve‏ 28 4 


الو کف | شمر أن لوزن شنا مصرر ت ا لرا و 


هذا هو الأصل العام والقاعدة المطردة التي سار عليها الرسم العثاني في كتابة 
الهمزة المبدوء بها بأية حركة eS F‏ ولكن سنجد أن هناك عوامل ساعدت 
على ظهور بعض CUS!‏ في الرسم العثاني كتبت بطريقة مزدوجة مثل gl)‏ 
(Kyl‏ وذلك OY‏ الكلام المتصل يجعل الهمزة التي في أول الكلمة تأخذ - 
أخيانا ‏ كح 7المموة اة Gj‏ لعفف وقد متحت GSN‏ هده 
الظاهرة الطارئة» وقد يحتفظ بأصل رسم الكلمة على قاعدة الابتداء بها 
والوقف عليها » كذلك تقوم الحروف الزائدة الداخلة على الكلمة بنفس الدورء 


؟ - تمثيل ما يخلف الهمزة المتوسطة في حالة التسهيل: 


إن بعض OYE‏ تخفيف الهمزة قد ينتج عنها ياء أو واو ضعيفتان » خاصة 
في حالة تخفيف اهمزة (بين بين)ء ولكن نجد أن الكتاب قد استخدموا رمزي 
الواو والياء الخالصتين halted‏ مثل ما مر بنا من إستعمال رمز النون الخالصة 
لتمثيل صوت النون الخفاة في مثل Of)‏ ثاب» إن ظهرء إن شاء » إن قال) رغم 
ما يوجد بينها من اختلاف صوتي لكن الكتاب أحسوا بأنها أفراد فرعية لعائلة 
واحدة فخصوها برمز واحد» وكذلك الحال هنا كا يبدو ء فاهمزة المكسورة بعد 
فتح تصير في UL‏ التخفيف ياء مختلسة الكسرة كا يقول عم الدين 
(MG abel‏ أو ينحى بها نحو الياء كا يقول M2 ll‏ وقد مثلت في الكتابة 
برمز الياء » وإن لم تكن ياء خالصة في الحقيقة » لكنها مقربة منهاء والمقرب من 
الشيء قد حك له بحكر الشيء » وإن لم يكن كهو في الحقيقة » وكذلك حك للهمزة 
عند تخفيفها في هذه الحالة حك الياء الخالصة » فصورت ياء(*). 


(3؟) جال الفراء ورقة VAY‏ ب 
(ry)‏ القند لقتضب ج ١‏ ص 400 - 
(va)‏ انظر الداني: الحم ص )0-4-4.\(. 


۳1۲ 


وقد وضع ابن الجزري هذه الحقيقة في رسم الهمزة الخففة أي رسم ما يخلف 
الهمزة عند تخفيفها في ما شبه القاعدة العامة Ge‏ قال ": Ob»‏ كان ve‏ 
ai‏ أو كالألف i cus‏ وإن كان ياء أو كالياء كتبت cok‏ وإن كان واوا أ 
كالواو کہ كنبت واوآ ols.‏ كان eas one gl rea} af die bir‏ 
أولاً ol‏ كانت أولا eas‏ ألناً أبداً »> : فمن المتوقع إذن أن ad‏ ما يخلف الطمزة 
من واو أو ياء ضعيفتين عند تخفيفها (بين بين) مرسوماً بالواو أو بالياء على 
أساس تلك القاعدة في الرسم العثاني. 
رسم ما يخلف اهمزة الخففة المتوسطة teh‏ 

أ- ترسم الهمزة المخففة (بين بين) ياء في الحالات التالية:- 

اللخ لير ere‏ لع از شح رون ب ا cena‏ 

الأمثلة: Gok - oi‏ = طبر ف لط ل eles‏ 
Oa‏ يومد - یس gas‏ - ييسوا - atl Lag «cpg‏ ذلك . 

؟ - كسرة + همزة + كسرة - تخفف ياء ضعيفة - وترمم ياء . 

الأمثلة: بَارِيْكمْ - يومئذ. 

أما في UE‏ كون الكسرة التي تلي الهمزة طويلة نحو (الصّبئين - خبيئين - 
المستهزعين - الخاطين - (Se‏ فإن تخفيفها قد يودي إلى وجود ياء ضعيفة » 
أو سقوط الحمزة مع الكسرة التي قبلها » فتتصل الكسرة الطويلة التي بعد الهمزة 
بالصوت الصامت الذي قبل الهمزة. وقد قرأ كذلك أبو جعفر » شاركه في بعضها 
نافع وعبد الرحمن بن هرمز Mee‏ وفي كلتا الحالتين يظل الرسم بياء 
واعدة: لان الياء الضعيفة تشترك J‏ مع الكسرة الطويلة في الرمزء فلا يثبت إلا 
NS mnie rene‏ 
فليس هناك إلا الكسرة الطويلة التي تمثل برمز الياء . 





. ٠٠١ ص 445 » وانظر المارغني ص‎ ١ النشر ج‎ (va) 
.5 الدمياطي ص 01 وانظر ابن خالويه: الختصر في شواذ القرآن ص‎ (1-) 


۳1۳ 


۳ - ضمة + همزة + كسرة - تخفف ياء ضعيفة - وترمم ياء . 

الأ ل ا 

E N Ea 

الآ ا pate‏ = د رك 

aie tases‏ علاء السلف() أن syed!‏ المضمومة ضمة طويلة وقبلها 
كسرة تخفف على وجوه ثلاثة: أولها قول الأخفش وعامة الكوفيين وهو قلبها ياء 
GW, cial‏ أن تخفف بين الحمزة والواو gly)‏ ضعيفة) وهو مذهب 
البصريين » والثالث قراءة Ul‏ جعفر وحكاية JL‏ عن العرب » وهو إسقاطها 
مع الكسرة قبلهاء وذلك OF‏ العربية تكره الخروج من كسر إلى eo‏ وعلى 
هذا جاءت أمثلة هذه الحالة كلها مرسومة بالواو فقط هكذا: مستهزون - 
الصبون - متكون - فالون - المنشون - الخطون - أنبوني - نبوني - تنبونه - 

هون - يتكون - ليواطوا - يطفوا -. وما أشبه MUS‏ 

ولا شك في أن تخفيف اهمزة المضمومة ضمة قصيرة بعد كسرة في الأمثلة 
المذكورة A‏ نحو Kil)‏ - سنقرئك) ) يكون بجعلها كسرة طويلة لا ياء ضعيفة (بين 
(ey‏ إستناداً إلى ما سبق من كراهة الخروج من كسر إلى ضم» فيكون النطق 
(أنبيم سنقريك) بكسرة طويلة خالصة("). 


(v1)‏ انظر المبرد ج ١‏ ص ١07‏ . والزجاجي : الجمل ص ۲۷۹ : وأبو علي الفارسي (الحسن 
ابن أحمد بن عبد الغفار): الحجة في علل القراءات cael‏ القاهرة. دار الكتاب 
العرني ١9760‏ ج ١‏ ص ١1٠١‏ . والداني: الحم ص ١6١‏ والتيسير (له) ص ۲۳ . 
ومكي : الكشف ج ١‏ ص ۱۰۵ . 

(۴۲) ابن يعيش ج ٠١‏ ص 00 وص۸۷ . 

(rv)‏ قرأ أبو جعفر جميع GU!‏ بالواو (انظر الداني: الحم ص )٠١١-٠۳١(‏ والدمياطي 
ص 55» وانظر د.عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية ص NEV‏ 

)۴١(‏ انظر د.عبد الصبور شاهين: المصدر السابق ص ٠٤٠١‏ حيث ينقل في هذه الحروف 
قزاءة لبعض القراء بالكسرة الطويلة. 


PAE 


ه - فتحة طويلة + همزة + كسرة - تخفف ياء ضعيفة - وترسم ياء . 

وأمثلة هذه الحالة كثيرة جداً » ومنها: قائم - ضائق - قائل - داتم - EB‏ - 
oe Sa SBE‏ و قرو امنا فيه ع Glu ie‏ م Soe‏ 
الفائزون - خائفين - الصكمت - أنبائكم - خزائن - السرائر. وما أشبه ذلك 
كثير . 

ب- ترسم الهمزة المخففة Ay‏ خالصة- Ay‏ في الحالات التالية:- 

١‏ - كسرة + همزة + فتحة - تخفف ياء خالصة = وترمم ياء 

الأمثلة: ئة - ihe‏ - مُلنّت - ناشئة - Sits - ALS - ee‏ ~ 
ay)‏ - وما أشبه ذلك . 

ah pois - ايت - تخقف كسرة طويلة‎ eae o 

الأمثلة: جثت - نشم - Coe‏ 0 لل GS‏ - ی 
بِنْسَ- Sil‏ - وما ath‏ ذلك. 

واد SS‏ فيه جح كوت مقن راد دة aS pe Shs)‏ = 
وترمم ياء واحدة. 

ال ل ته ب رون Che‏ 

> - ياء + همزة + حركة- تخفف ياء مشددة أو ياء متحركة - وترسم ياء 
وا 

الأمثلة: كهيئة . 
رسم ما يخلف الهمزة الخففة المتوسطة واوآ: 

أ- ترسم الهمزة الُخففة (بين بين) واواً في الحالات التالية:- 

. فتحة + همزة + ضمة- تخقف واوا ضعيفة (بين بين) - وترمم واوا‎ - ١ 

الأمثلة : wie - oda:‏ - يبنو - £515 - £5549 رن 

وقد جاءت في بعض الأمثلة بعد الهمزة ضمة طويلة فم يثبت رمز الواو 


"10 


الضعيفة التي تخلف الهمزة عند التخفيف » لاجتاع واوين في الرسم» وذلك 13 
بدو - يقركون - لَيَكُوس - يَدْرَءُون - مبَرَّهُون - MV 8 IS‏ 

۲ - ضمة + همزة + ضمة - تحخفف واوا ضعيفة - وترسم واوا. 

الامثلة: لم ob‏ من أمثلة هذه ULI‏ إلا ما كان فيه بعد الطمزة ضمة طويلة 
من مشل: (رءوس - رءوسك - رءوسهم)» ولم ترسم الواو المتخلفة عن تخفيف 
الهمزة كراهة اجتاع صورتين متفقتين في الرسم 

© - فتحة طويلة + همزة + ضمة - تخفئف واوا é‏ ضعيفة ب وترسم و 

الأمثلة: ءا باؤهم - جزاؤهم - أنباؤم - ojo‏ - ماؤها - دماؤها - هاؤم. 

وقد cle‏ بعد الهمزة - في بعض الأمثلة - ضمة طويلة مرسومة واوا ولذلك 
م ترسم الواو المتخلفة عن تخفيف الهمزةء نحو: يراء ون - يشاء ون - جاء وك . 

ب ترسم ا همزة rere‏ واوا خالصة- واوا 3 الحالات التالية:- 

١‏ - ضمة + همزة + فتحة - تخفف واوا خالصة - وترسم واواً. 

3s 3s‏ - فهو 

الأمثلة Sere nie‏ اف کد - المؤلفة . 

وكذلك aad‏ اهمزة المفتوحة فتحة طويلة بعد ضمة واوا خالصة› mys‏ 
واوا وذلك فق حو وا ن .يال SIS‏ ت .وما كان Ais‏ 

؟ - ضمة + همزة + صامت - تخفف ضمة طويلة - وترمم واواً. 

ra ۰ he . a Pave 

الأمثلة: : ومن - يۇتى - يؤذي - يۇك - Og‏ - تؤثرون - aes‏ - 
سنؤتيهم ee‏ مره = geil‏ = المؤّمنات = المؤتفكة - المؤتفكات ج 
سولك موصدة . وما اه ذلك . 





(0؟) قرأ أبو جعفر (ولا يطون» م تطوها » ان تطوهم) بحذف اهمزة (انظر الدمياطي 
ص 04( وعلى ذلك لا يكون حذف رمز الواو المتخلفة عن تخفيف الهمزة - في هذه 
الأمثلة - لاجتاع واوين في الرسم بل لأنها لم تنبت أصلا في اللفظ » وهذا مثل عدم 
YU!‏ في (الخاطون) . 


۳۹٦ 


وقد جاءت بعض CUS!‏ من هذه الحالة بشكل يبدو أن تخفيف الهمزة جرى 
فيها على غير القاعدة المذكورة ء وهذا لم ترسم الواو»لتتناسب مع الأصوات الجاورة 
في مشل (الرءيا)ء أو أن وجود واو أخرى قد منع من ظهور الواو التي JE‏ 
الضمة الطويلة؛ كراهة اجتاع صورتين متفقتين في الخطء في مثل (تعوي - 

تكويه) ولعل التخفيف في هذين المثالين كان Ugly‏ أدغمت في الواو ورسمت 
الكلمة بواو واحدة. 

۳ - ضمة طويلة + همزة + حركة - تخفف واوا مشددة أو واوا متحركة - 
وترسم بواو واحدة. وردت هذه الحالة في كلمة (السوأى) و(ليسكوا). لكن الكلمة 
الأولى تبدو فيها الهمزة وقد رسمت Wh‏ وكأنها محققة» aly‏ هذا رسم قديم 
لنطق قديم - وسنذكر ذلك في مكان Ged‏ - أما الكلمة الثانية فقد وقمت 
الممزة فيها بين ضمتين طويلتين» الأولى واو الفعل» والثانية واو الجمع » لكنها 
رسمتا gly‏ واحدة» ومن الحتمل أن تكون صور الكلمة بعد التخفيف لا 
Igly VY} cas‏ وة sgh‏ فاكتفي بصورة الواو المرسومة» Ye‏ أن الكسائي 
(ipa) bis‏ وقرأها ابن عامر وأبو بكر وحمزة وخلف MELD)‏ 


gly - :‏ + همزة + حركة - تخفف واوا مشددة أو واوا متحركة - وترسم 
بواو واحدة. 

الأمثلة: سوءة - سَوءتها - سوءتك - المودة (الَؤوّدَة) . 

وروى ابن خالويه ترك الهمز في الكلمة الأخيرة (التكوير )8/4١‏ وفتح المم 
وإسكان الواو (المودة)(""). 

وروى علاء الرسم أن LS‏ «مَوْيّلا» (الكهف8١05/1)‏ رسمت MM Ly‏ 





. ۲۸۲ انظر الدمياطي ص‎ (۳٦) 
VAN ابن خالويه: الختصر في شواذ القرآن ص‎ (ry) 


. ٤۳ والداني ص‎ . ٩۳ انظر المهدوي ص‎ (ra) 


1Y 


والقياس فيها أن تخفف بترك الهمزة وكسر الواو مشددة أو مخففة. ولا أدري إن 
كانت قد خففت بالياء . 
رسم ما يخلف الهمزة الخففة المتوسطة ألفاً: 

أ- ترسم الهمزة المخففة (بين بين) BWI‏ الحالات التالية:- 

. فتحة + همزة + فتحة - تتكون فتحة طويلة (بين بين) - وترمم ألفا‎ - ١ 

الأمئلة: سالك - us - ob - ie‏ - 3&9 - اثارت - 15 - 
تبأهم = SL‏ - امرأته - امرأتان» وما كان مثل ذلك . 

وفي UE‏ امتداد الفتحة بعد الهمزة أي كونها فتحة طويلة في مثل: سئاوى 
رءاك - المكاب - مارب - شنئان - المنشئات » فإن سقوط الهممزة سيؤدي هنا 
إلى أن تلتقي الفتحة القصيرة التي قبل الممزة بالفتحة الطويلة التي بعدها. لكن 
هذا لن Goh‏ إلى تكون صوت لين » كا يحدث في حالة تخفيف الهمزة المضمومة 
ضمة طويلة › والواقعة بعد فتحة قصيرة » في مثل : يقرء ون - مبرء ون - يدرء ون - 
يئوس - فحين تسقط الممزة في هذه الأمثلة يتكون صوت لين ضعيف قبل الضمة 
الطويلة"")ء لكن هذا لا يحدث في حالة التقاء الفتحة مع الفتحة الطويلة التي 
بعدهاء وربا يعوض ASL‏ مكان الممزة الساقطة بإطالة الفتحة القصيرة لكن 
ذلك سيؤدي إلى تتابع فتحتين طويلتين وهو غير ممكن في واقع اللغة(“)ء ومهما 
كان الصوت المتخلف عن سقوط الممزة في هذه الحالة فإن الكاتب لن يكتب 
إلا ألفاً واحدة. 

وقد قال أبو عمرو الداني: ورأيت AT‏ مصاحف أهل المدينة والعراق قد 
تفقت على حذف WY‏ التي هي صورة الممزة في أصل مطردء وهو قوله 
GLY)‏ جهم) حيث وقعء وفي ثلاثة أحرف» وهي قوله في يونس )١7/١١(‏ 


)14( انظر الفراء: Glee‏ القرآن ج ۲ ص ٠١١‏ . 


)۰( انظر ابن جني: الخصائص ج ١‏ ص ۸٩‏ وج ۲ ص ٤۹۳‏ . 


۳1۸ 


(آطمتَنوا بها». وفي الزمر )20/08( SSELID‏ قلوب الذين» وفي ق 
Jad (1+ /o+)‏ أَمتلّت)0). 

ووجدت في مصحف طشقند (LUE)‏ (البقرة؟/85١)‏ مرسومة AMY Gis‏ 
(سلك). وكذلك (لأملن) (الأعراف ٠۸/۷‏ وهود١5/1١١)»‏ ومثلها (امرءتك) ' 
(هود١81/1)»‏ و(امرءته) (الحجر ٠./٠١‏ والنمل 2)017/70» ووجدت أيضاً 
في مصحف جامع عمرو بن العاص (أَطْمَكَنُوا) (يونس 6 (V/V‏ بغير call‏ ومثلها 
(LY)‏ (السجدة ١١/141١‏ وص (AO/PA‏ و(اشمئزت) pS)‏ 80/08( 

وإذا كان لحذ ف الألف في هذه الأمثلة من دلالة فإن أول ما يدل عليه هو أن 
تخفيف اهمزة الواقعة بين فتحتين قصيرتين يدي إلى OSS‏ فتحة طويلة أو 
صوت يشبههاء ومن ثم فقد جرى الكتبة على عدم إثبات الألف - هنا - التي 
هي علامة الفتحة الطويلة المتوسطة» مثل ما فعلوا في حالة الفتحة الطويلة 
المتوسطة في OUST‏ كثيرة سبقت الاشارة إليها من قبل . 

۲ - فتحة طويلة + همزة + فتحة. 

الأمثلة: أضاوت - cel‏ - ساءلون - براءة - beld‏ - دعاءه - 
غطاءك - وراءهم - شهداءَ؟م - أدعياء ک» وما أشبه ذلك. 


عند تخفيف الممزة في هذه الأمثلة تتكون بعد سقوط الهمزة حالة تشبه ما 
شاهدناه في الحالة السابقة في مثل CU‏ ومئارب» حيث تلتقي فتحة قصيرة 
وفتحة طويلة » وقد رسمها الكتاب بألف واحدة» لكن Sele‏ الفتحة القصيرة 
هنا بعد الفتحة الطويلة > عكس MILI‏ السابقة » والنتيجة تظل - على ما يبدو - 
واحدة» ومن ثم م تكتب إلا أل واحدة»ؤون أن بكرن هناك ا تر Case‏ 
الهمزة» وإنغا ذكرنا هذه الحالة هنا لأن الحالات التي تشبهها وجاءت فيها بعد 
See INI‏ او كر رسعت واوا AS sale),‏ من نان ذلك: 


)£1( المقنع )1-10( وانظر المهدوي ص AT‏ و55 » والعقيلي لوحة ه. 


۳1۹ [رسم المصحف - م ۲٤‏ ] 


ب- الهمزة المخففة فتحة طويلة ترسم ألفاً: 

وذلك في حالة واحدة: 

فتحة + همزة + صامت - تخفف فتحة طويلة - وترسم ألفاً. 

الأمثلة: يأت - ob‏ - فلا تاس - yb - at‏ - يأمرم - Sat‏ - 
ob‏ - يستأخرون - wh - ol - ob - oh - 6h‏ - مأكول - 
مأمون- الأوى - تأويل - البأساء - ومنه أيضاً: يَنْتَئْذِن - day‏ - 
ادنك + اتدوك امجرت - اجره يترون intl‏ بت 


ون 
Baw‏ . 


م 
- 


وقد ذكرنا - هنا - من أمثلة هذه الظاهرة - وهي كثيرة - ما يبين ظاهرة 
أخرى» سبق أن أشرنا إليهاء وهي عدم إثبات رمز الفتحة الطويلة (الألف) 
المتوسطة»ء في كثير من COUT‏ حسب اللمبدأ الذي أشرنا إليه عند بحث رمز 
الفتحة الطويلة» وهو أن عدم إثبات الألف الذي هو علامة للفتحة الطويلة 
المتوسطة يكثر في OUI‏ التي استطالت باتصال بعض الزوائد بهاء كا نجد في 
(يستئذن - يستئذنوك - استئذنك - استئذنوك). ley‏ يدل على أن وجهة 
الكتاب كانت نحو استكال هذا النقصفي بعض CUS‏ إن كلمة#يستأخرون» 
جاءت بإثبات الألف مرة (الأعراف2)"6/07 وبحذفها في المواضع الأخرىء 
وكذلك نجد كلمة مستئنسين 4(الأحزاب07/8)جاءت مرسومة بغير ألف بينا 
جاءت كلمة (تستأنسوا)(النور ؛۲۷/۲)والألف فيها ثابتة» وهذا قد يشير إلى 
أن ظاهرة إثبات WY‏ المتوسطة قد بدأت تشمل بعض الكلات التي استطالت 
بالزوائد . 

وحذف الألف في هذه الحالة يضع أيدينا على دليل جديد من الرسم ذاته 
يدل على أن الرسم العثاني جرى في تمثيل الهمزة على قراءة ولغة Jal‏ التسهيل» 
وذلك oY‏ الكاتي عامل decal!‏ الطويلة المتخلفة عن Gadd‏ الحمدة معاملة 
الفتحة الطويلة المتوسطة في CUS‏ غير المهموزة Ge‏ يحذفها من GUST‏ ذات 
الرموز الكثيرة. 


rv. 


رسم الكلمة التي تسقط منها ال همزة عند التخفيف دون أن تعوض 
بشيء : 


إذا كانت الممزة متحركة بعد ساكن وخففت سقطت دون أن يخلفها ecg‏ 
li,‏ تنصل > US‏ بالحرف SUI‏ قبلها فيتحرك» ولذلك نجد الكلات التي 
وردت الهمزة فيها على تلك الحالة قد جاءت في الرسم العماني دون أن يكون ها 
أي أثر في ce‏ لسقوطها من النطق البتة. 

تأمثلة المفتوحة وها ساكن: مكلت الكت فل = يتم = يمون ات 
ترون ei = ath‏ وما أشيه US‏ 

وسواء أكانت الفتحة قصيرة كالأمثلة السابقة أم طويلة كا في هذه الأمثلة: 
الثن - القرءان - الظمئان. ولا كان عدم إثبات رمز الفتحة الطويلة يكثر في 
وسط الكلات فمن المتوقع أن نجد بعض الأمثلة قد شملتها هذه الظاهرة مثل 
)5 6 

إلا أن كلمة (النشأة) قد جاءت WY‏ فيها ثابتة دون أن تكون فيها فتحة 
طويلة » وكان قياس كتابتها على التخفيف (النشة) يقول CGI‏ إتفق AS‏ 
المصاحف على أن رسموا ألفاً بعد الشين في (النشأة) في العنكبوت )8 / (ve‏ 
والنجم (17/07) والواقعة )11/04( ثم قال: ولا del‏ همزة متوسطة قبلها 
ساكن رسمت في المصحف إلا هذه الكلمة Gy‏ قوله WEY‏ الكهف 
(م8/10ه) لا غير. 

أما أمثلة الهمزة المضمومة وقبلها ساكن فقد جاءت فيها الضمة بعد المزة 
طويلة مرسومة واواًء مثل: مذءوما - مسئولا - مسئولون. فالواو المرسومة في 


)41( ذكر الدافي: (انظر gall‏ ص 14( أن WY‏ حذفت من رمم كلمة (قرآن) في 
يوسف (۲/۱۲) والزخرف )۳/٤۳(‏ فقط . 


. ٤١ ص‎ wall (1) 


rv \ 


هذه الأمثلة هي رمز الضمة الطويلة » وقد سقطت الممزة دون أن يخلفها شيء لا 
في اللفظ ولا في الرسم . أما أمثلة الهمزة المكسورة بعد ساكن فقد جاءت من ذلك 
كلمة (أفئدة) و(أفئدتهم) » ولا أثر لتخفيف الممزة في الرسم إذ إنها سقطت دون 
ol‏ يدث فى بنية الكلمة Gard‏ لكان :اطمزة بل صارت Ue pe‏ حركة CSU‏ 
قبلها مثل كل الأمثلة السابقة في هذه الحالة. 


۴ - الهمزة المتطرفة في الرسم العثاني : 


إن الهمزة التي تقع في آخر الكلمة لا تختلف قواعد رسمها كثيراً عن قواعد 
رمم المتوسطة. إلا أن هناك عاملاً أسهم بعض الشيء في توجيه رسم الهمزة 
المتطرفة دون أن يكون له أثر في المتوسطةء ذلك هو ما امتازت به العربية من 
الميل إلى الوقف على أواخر الكلات بالسكون» « فالحرف الموقوف عليه لا يكون 
إلا OC ESL‏ ولذلك فقد تعلق تخفيف الهمزة المتطرفة بالحركة التي تسبقهاء 
لكن بعض الممزات جاء ما قبلها ساكناً » ولذلك فإن تخفيف الهمزة المتطرفة 
ينقسم إلى ما قبله حركة وما قبله ساكن» ومن ثم فإن رمم ما يتخلف عن الهمزة 
المتطرفة عند تخفيفها ينقسم إلى قسمين كذلك. 

أ- رمم الهمزة المتطرفة بعد ساكن: 

أما رسم الممزة التي قبلها ساكن فقد اتفق كتاب المصاحف على عدم إثبات 
شيء مكانها في الرسم“. ومن أمثلة ذلك : مِلْء )40/0( - دفمء (0/15) - 
ألْخَبْء (5/97؟) - آَلْمَرِْ .)٠١١/۲(‏ وقد قال الفراء وهو يتحدث عن رمم 
كلمة (دفء): كتبت بغير همزة OY‏ الهمزة إذا سكن ما قبلها حذفت من 
الكتاب » وذلك لخفاء ال همزة إذا سكت عليهاء فلا سكن ما قبلها وم يقدروا على 


Woe ٩ ابن يعيش ج‎ (ss) 
. ٠۳١ انظر الذاني: المقنع ص 75 . وسلمان بن نجاح لوحة‎ (£0) 
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همزها في السكت كان سكوتهم كأنه على الفاء > وكذلك قوله (يخرج الخبء) 
و(ملء )53 | 

ومن مذهب بعض العرب أنهم يشددون الحرف الساكن قبل الهمزة في مثل 
هذه الكلات عند تخفيف همزتما . وروي ذلك عن بعض القراء”"*)» لكن تشديد 
الحرف في آخر الكلمة بعد سقوط الهمزة لا يغير من رمم الكلمة لأن الحرف 
المشدد يكتب برمز واحد. 

وقد جاءت في المصحف بضعة أمثلة وقعت فيها الهمزة المسبوقة بسكون 
طرفاً » ولحقها التنوين » وهي مفتوحة » فجرى الكتاب فيها على وفق ما ذكرنا إلا 
أنهم أثبتوا فيها al‏ هي Gage‏ التنوين عند الوقفء وذلك نحو: Nese‏ 
ths, »)510/0(‏ (01/1)ء ورِذءاً (e/a)‏ ووَطْتاً (a/v)‏ ويبدو أن 
الحرف الساكن قبل الهمزة تتصل به الفتحة الطويلة التي هي عوض التنوين في 
UE‏ الوقف» oY‏ الهمزة تسقط في التخفيف وتتصل حركتها بالحرف الساكن 
قبلها . 

وتجري هذه القاعدة في رسم الهمزة على ما كان فيه الساكن الذي قبل الهمزة 
ياء أو واواً OY‏ تخفيف الهمزة في هذه الحالة يكون إما بإلقاء الحركة على ما 
قبلها فتصير الياء أو الواو متحركة بحركة قصيرة» أو بالتعويض فتصير الياء أو 
الواو مشددة. وفي كلتا الحالتين لا يكتب إلا رمز الياء أو الواوء لأنه ليس 
هناك في ULI‏ الاولى إلا صوت واحدء ولأن المشدد في الحالة الثانية لا يكتب 
إلا برمز واحد» حسب القاعدة التي مر ذكرهاء ولكن إذا كانت الكلمة إسما 
bj‏ منصوباً ثبتت الألف التي هي عوض التنوين في الوقف كبا حدث في (جزءاً 
(tbs,‏ فمثال ما كان قبل الهمزة فيه ياء US‏ (شيء)» وقد جاءت مرفوعة 


)£5( انظر معاني القرآن ج ۲ ص AV‏ 
(40) انظر ابن خالويه: الختصر ص + ود.عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية 


ص (ه١15-1١)‏ و(65١606-1١).‏ 
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(شيء)ء ومنصوبة (شيئاً) » ومجرورة (شيء). ومثال ما كان قبل الممزة فيه واو 
كلمة (السوء) و(سوء)(^). 

ب- رسم الهمزة المتطرفة بعد حركة: 

أما إذا تحرك ما قبل الهمزة المتطرفة فإنها تخفف وفقاً لحركة ما قبلها مثل 
تخفيف الساكنة وسط الكلمة › ولا كان رمم الهمزة في غير أول الكلمة قد جرى 
على التخفيف Of‏ الكاتب سوف يرسم في حالة الهمزة المتطرفة بعد حركة رمز 
AL gb iS >‏ تحدد نوعها الحركة القصيرة السابقة للهمزة » حيث تطول تلك 
الحركة لتعوض موقع abl‏ 5 

فمثال ما كانت فيه قبل الهمزة المتطرفة فتحة ورسم HSL‏ سواء أكانت 
حركة فة ف Gti‏ ام ees‏ درا تراص اللا د انوا با ا 
تا - (at - Sub - fe - fs - Suit‏ 

ومثال ما كان فيه قبل الحمزة ضمة: امروًا - SUB - NS‏ السيىء. 

ومثال ما كان فيه قبل الطمزة كسرة: ستهزى: - GS‏ - دی - 
البارِىءٌ - £69 - استهزیءَ - by‏ - خاسئاً - yl‏ 15 - شطىء = 
Segall‏ 

ob‏ كان ما قبل الممزة ضمة أو كسرة طويلتين OV‏ تخفيف المزة بعدها 
يكون إما بإلقاء الحركة Lede‏ فتنتقل إلى واو أو ياء. أو Ul‏ تنجزاً إلى حركتين 
قصيرتين تحافظ الأولى على وجودها وتقع الثانية موقع الواو أو الياء فتدغم 
بالواو أو الياء التي تخلف الممزة(“)ء وفي WS‏ الحالتين لا يظهر أثر تخفيف 


)20( قرأ ابن كثير وأبو عمرو (دائرة السوء) في التوبة )44/9( بضم السين (انظر 
الداني : التيسير ص )١١54‏ أي صار قبل الهمزة ضمة طويلة لكن الرسم مع ذلك لا 

)44( انظر الدافي ص 1۲ . 

)+0( انظر مكي: الكشف ج ١‏ ص ٠١١١‏ . وابن سيده: الخصص ج VE‏ ص ٠١‏ . 
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المهمزة في الرسم» ففي الحالة الأولى تشترك الحركة الطويلة وصوت اللين (الواو 
والياء الصامتان) برمز واحد. وفي الحالة الثانية يشار للصوت المشدد برمز واحد 
هو رمز الحركة الطويلة التي كانت مع الهمزة الحققة وانتقلت بعد التخفيف إلى 
صوت MY‏ 

فمثال ما كانت فيه قبل الهمزة ضمة طويلة: السو - Vege‏ - بالسوء - 
$93 

ومثال ما كانت فيه قبل الطمزة كسرة طويلة: سِيء - جيء - تَفِيم - 
يضِيء - بريء - bagel‏ - النسيء - نبىء - هنيئاً - مَرِيئاً - بريئاًء وما 
أشبه ذلك . 

أما إذا كانت الحركة الطويلة التي قبل الهمزة فتحة فإن تخفيف الهمزة عند 
الوقف في هذه ULI‏ سيكون بإسقاط الهمزة وتصير الكلمة كأنها مقصورة» 
ويظل رسمها كا هو بأية حركة تحركت الهمزة. 

فمثال ما كانت حركة الهمزة فيه فتحة: شاء - جاء - أضاء - باء - إيتاء - 
افا - sled) — slim - slats - sls! - slagh - slit‏ نالسرا 
الفقراء » وما أشبهه. 

ومثال ما كانت حركة اهمزة فيه ضمة: Aly‏ - صفراءٌ - جِرَاءٌ - عطاء - 
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Hol - نساء‎ - shel - شركاء‎ - ge - الفقراء‎ 


Ge (01)‏ الدافي (المقنع ص *1) أن الهمزة في (أن تبواً) )14/0( والتنوأ) (vA/¥A)‏ 
قد صورت الفا في هنين المكانين. لكن يبدو أن تخفيف الهمزة هنا قد جرى Ob‏ 
تؤول الهمزة الى واو ضعيفة متحركة بحركة مختلسة» فتحة في الأول وضمة في 
الثاني « فتتوالى ضمة طويلة وواو ضعيفة » فلا تثبت الا صورة إحداها كراهة 
اجتاع صورتين متفقتين في الخط » ويقول السيوطي في هذين المثالين (الاتقان ج ۽ 
ص (Yor‏ «ان الألف التي بعد الواو ليست صورة الهمزةء بل هي المزيدة بعد واو 
الفعل +.. 


¥VO 


ومثال ما كانت حركة الطمزة فيه كسيرة: cld‏ - عطاء - eles‏ - غطاء - 
Sak‏ ا dele‏ ا القود أ الفا 
- الخلطاء - الأنباء » وما أشبه ذلك . 

وإذا كانت الطهمزة منونة منصوبة مثل FL)‏ - غثاء - Flin‏ - سواءً) وما 
كان مثله» فإن الكتاب قد جروا على إثبات ألف واحدة» رغم اجتاع فتحتين 
طويلتين» الأولى من أصل «LISI‏ والثانية عوض التنوين » وسواء أكان اللفظ. 
بإثبات الفتحتين الطويلنين عن طريق تغيير النغمة أو درجة الانفتاح - إن 
أمكن ذلك وصح رواية - أم إثبات ألف واحدة» OY‏ كراهة اجتاع صورتين 
متفقتين في الرمم تحول دون إثبات أكثر من رمز ألف واحدة» وقد اختلف في 
الألف المرسومة هل هي ألف الكلمة أو هي عوض التنوين؟ ويرى علاء الرسم 
كونها التي قبل الهمزة أولى لوجودها في الوصل والوقف› فهي لازمة. 

وإن تحرك ما قبل الهمزة وكان بعدها CUT‏ سواء أكانت للنصب أم MEU‏ 
نحو EXE - the)‏ - ملجتاً) ونحو (أن نبوا لقومکا) (۸۷/۱۰) وما كان مثله 
فإنه رسم بألف واحدة أيضاً » والأخرى محذوفة» والمثبتة هي الألف المعوضة من 
التنوين وألف التثنية» ويروي الداني أن بعض النحويين قال: PEL‏ يجمع بين 
ألفين في الخط من حيث لم يجمع بينها في اللفظ"*)ء وذلك OY‏ النطق بالكلمة 
منَونة Ue,‏ الهمزة سيودي إلى تقصير الفتحة الطويلة التي خلفت الممزة لأنها 
cals‏ ف aye phn‏ حقفل: AW cud idyll ity ceuley‏ المفؤضة op‏ 
التنوين فهي في الحقيقة ألف واحدةء كا قال بعض النحويين. 

إن ما أشرنا إليه في أول الكلام عن رمم ما يخلف الهمزة الخففة في آخر 
الكلمة من أن رسمها ينبني على الوقف على آخر الكلمة بالسكون» وهو ما يؤكد 
القاعدة المشهورة وهي أن كتابة الكلمة تقوم على النطق بها مبتدأ بها وموقوفاً 


. ۲١ والداني: المقنع ص‎ ٠١۹ انظر المهدوي ص‎ (or) 
.٠١5 وانظر المهدوي ص‎ . ۲٢ الداني: المقنع ص‎ (or) 
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عليها - ليس على إطلاقهء وذلك OY‏ كتبة المصحف جروا في أماكن متعددة 
على رمم الكلاتك وهي منطوقة في كلام متصل » Gob‏ ذلك إلى أن تأخذ الهمزة 
المتطرفة حك الهمزة المنوسطة عند التخفيف» وهو ما ظهر أثره في رسم الممزة 
في بعض المواضع . 

فمن ذلك مما كانت الممزة المتطرفة فيه بعد ألف وهي مضمومة أو مكسورة: 
1355 د انبا = الضعفوا - الملموًا- وتلقاقم -ءاتاىه - Slay‏ ب دعاق > فقد 
خففت الهمزة في هذه المواضع كا خففت في آباؤ؟ Fy‏ 

= Sl = Wag ون مصمومة‎ dad فة بيد‎ Eales boty 
ات يوا‎ (en يقد‎ 

ومثال ما كانت الممزة فيه بعد فتحة وهي مكسورة: GS‏ 

وهذه الأمثلة - التي سنتكلم عنها بتفصيل فيا بعد - تشير إلى أن كتبة 
المصحف جرواً في كتابة CUS‏ على أساس الوقف على آخر الكلمة بالسكون 
مرة وعلى أساس وصلهاء محركة» با بعدها أخرى. 
ثالثاً: العوامل التي أسهمت في تعدد صور هجاء الكلمات المهموزة: 

تلك هي الاتجاهات العامة لرسم الممزة الحققة ورسم ما يخلفها في حالة 
التخفيف » في كافة أحوالحاء كا جاءت في الرمم العثاني. إلا أن هناك جملة 
عوامل أسهمت في أن تأتي الهمزة في بعض الكلهات مرسومة على أساس آخر غير 
ما جرى عليه رسمها في عامة الكلات التي وقعت فيها الهحمزة مثل موقعها Mead‏ 
فيقول ابن الجزري: وربا خرجت مواضع عن القياس المطرد لمعنى*). ونحاول 
هنا أن نتبين تلك العوامل التي ساعدت على وجود الظواهر الخارجة على 
القياس المطردء من خلال دراسة الظواهر نضها. لعل في تبين تلك العوامل ما 
يتيح تفهم هذه الظواهر على نحو أكثر وضوحاً وأقرب إلى الصحة. 


. 1۲ ص‎ gall ص 587 . وانظر الداني:‎ ١ النشر ج‎ (ot) 
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وإذا كانت الهمزة - صوتاً - على ذلك النحو من التعقيد والتباين في حالات 
إثباتها وتركها في الكلام فإن رسم الهمزة يعد مشكلة أشد تعقيداً من مشكلتها 
الصوتية » ذلك لأن الكتابة - كا مر من قبل - لا تتابع تطور اللغة بسرعة» 
فهي لا تتخلى عن صور هجاء الظواهر اللغوية الميتة وهي لا تثل الظواهر 
الجديدة إلا بعد فترات طويلة» وربا ظلت تلك الصور مستعملة على أيدي 
الكتاب» وقد ينسى أصلها فلا يكاد يصل الباحثون في ذلك إلى شيء يمكن 
الاطمئنان cas)‏ وقد تحتفظ الكتابة بصور اطجاء القديمة إلى جانب تثيل 
الظواهر الجديدة» ما يزيد في صعوبة الوصول إلى فهم صحيح ما » وكذلك فإن 
الكلمة قد يختلف رسمها LS‏ للأساس الذي تقوم عليه الكتابة من وصلها بغيرها 
أو الوقوف عليها. وقد تجلى أثر هذه العوامل في طريقة رسم الهمزة في بعض 
OWS!‏ حيث جاءت على غير الأصول والقواعد التي أشرنا إليها من قريب» 
وتقدم هذه الأمثلة التي وردت في الرسم العثاني مادة مهمة جداً للباحث في 
تاريخ الكتابة العربية عامة ولدراسة الأسس التي تقوم عليها الكتابة خاصة › إلى 
جانب أنها قد تساعد الباحث في تاريخ اللغة على تصور بعض ظواهر النطق في 
فترات سحيقة من تاريخ اللغة. 
١‏ - رمم الكلمات المهموزة على الوصل: 

يبدو أن عدم استقرار الكتاب على كون أن الأصل في كتابة الكلمة هو 
الابتداء بها والوقف عليها كان ذا أثر كبير على الرسم العثاني . وقد بينا أثر ذلك 
في رموز الحركات الطويلة » ويتضح هذا الأثر في رمم الممزة بنفس تلك الدرجة 
وربا أشد ‏ ومع أن أكثر الرسم بني على الوقف إلا أن ملاحظة علماء الرسم لأثر 
الوصل من خلال الأمثلة التي يقدمها الرسم العثاني وقوهم (المذهبان قد يستعملان 
في الرسم» دلالة على جوازها فيه) و(ذلك من حيث عاملوا في كثير من الكتابة 
اللفظ والوصل» دون الأصل والقطع)!**)- يظل صحيحاً ومفيداً في تفسير الكثير 
ما جاء على غير القاعدة العامة في رسم الهمزة. 


)00( انظر ذلك في الفصل التمهيدي ص ۸٤-۸۲‏ . 
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ولا كان أول الكلمة وآخرها ST‏ عرضة SLU‏ بمجاورة أصوات CUS‏ 
السابقة dim Wy‏ ولا كانت الحمزة في أول الكلمة لا تكون إلا محققة ولا ترسم 
إلا بالألف» oly‏ اتصاها قد Gop‏ إلى تسهيلهاء ولا كان رسم ما يخلف الهمزة 
المتطرفة عند تخفيفها يقوم على الوقف والسكون وأن LAS!‏ با بعدها قد يغير 
حك تخفيفها ومن ثم ينعكس ذلك على رسمها - فإن مشكلات كتابة الهمزة قد 
تركزت في اهمزة المبتدئة وفي المتطرفة دون المتوسطةء فقد تتعرض الطمزة 
المبتدئة للتوسط بسبب Ula!‏ ببعض الزوائد » وقد تتعرض المتطرفة للتوسط 
أيضاً بسبب اتصال الضمائر بها وقد تتعرضان للتوسط بسبب نطق الكلام متصلاً 
ولا شك في أن ذلك التوسط العارض قد ينعكس على رسم LISI‏ وقد يتغير 
لتغير النطق بالهمزة من التحقيق إلى التخفيف في المبتدئة» أو لتغير طريقة 
التخفيف في توسط المتطرفة. 


ولدينا الأمثلة الكثيرة التي تكشف عن ذلك aS‏ فاتصال أحرف المضارعة 
بأول الفعل المهموز المضعف العين في مثل (أكد - أيد) سيغير موقع الهمزة 
وطريقة نطقهاء وتصير متوسطة فتخفف لذلك» ويظهر أثر ذلك التوسط في 
هجاء الكلمة » وسوف نكتب في المضارع (يؤكد « ويؤيّد). وكذلك فإن اتصال 
ال همزة المتطرفة بضمير يؤدي إلى تغيير طريقة تخفيفها فيتغير بالتالي رسم الهمزة 
فكلمة (أولياء) ترسم بالألف وهي منفصلة » بأية حركة تحركت » إلا أن اتصاها 
بضمير سيغير طريقة تخفيف الهمزة فيها ويتغير رسمها لذلك» فتصير مع الكسرة 
ياء (أوليائهم) ومع الضمة واوا (أولياؤهم). 


وهناك كلات غلبت le‏ الاضافة إلى CUS‏ معينة » فأدى ذلك إلى أن 
يأخذ أول الكلمة الثانية حك المتصل cls‏ فإذا كان همزة Gal‏ ذلك إلى 
تخفيفها فكلمة (إذ) جاءت في المصحف مضافة إلى (يوم وحين) في أكثر من 
موضع وقد أخذت الكلمتان شكل الكلمة الواحدة» وصارت همزة (إذ) في حك 
المتوسطة» فخففت لذلك تخفيف المتوسطة المكسورة بعد فتح» فصارت ياء 


۳۷۹ 


ضعيفة » ووصلها الكتاب في الرسم على هذه الصورة (يومئذ - حينئذ)0. 
ومثلها أيضاً (لثلا (gy‏ 

ويقدم الرسم العثاني ظاهرة كتابية تعتبر مثالاً فوذجياً SY‏ الوصل في رسم 
الكللات عامة وفي رمم الحمزة خاصةء فقد كتبوا (يا ابن أمٌ) في سورة طه 
(14/7) هكذا (يبنؤم)!"). وتضير هذه الصورة المجائية هو أن همزة الوصل 
تسقط في الكلام المتصل» فاتصلت الفتحة الطويلة من حرف النداء (يا) بالباء 
الساكنة من كلمة (ابن) فأدى ذلك إلى تقصير الفتحة الطويلة لوقوعها في مقطع 
مقفل » وحذف رمزها وهو (الألف)ء فاتصلت الياء المتبقية من حرف النداء 
بكلمة (بن). وقد رأينا من قبل أن رمز الفتحة الطويلة من حرف النداء يسقط 
وتتصل الياء بالكلمة التي تليها حتى ولو لم تقصر الفتحة الطويلة مثل (يقوم ). 
وقد Gol‏ النطق od,‏ الكلات متصلة إلى أن تأخذ الهمزة في كلمة (pl)‏ حك 
الهمزة المتوسطة فخففت تخفيف المضمومة بعد فتح » فصارت واواً ضعيفة تصور 
واوا » فحذف الكتاب صورة النطق القديم » وهي الألف › وأثبتوا صورة النطق 
الجديدء وهي الواو ووصلت الكلات .ببعضها في الرسم فصارت كأنها كلمة 
واحدة. 

والملاحظ في الأمثلة السابقة من مثل (حينئذ) وما أشبهها Ce‏ أخذت فيه 
الهمزة المبتدئة حك المتوسطة نسبب الوصل» وظهر أثر ذلك في الرمم - أن 
صورة النطق الجديد حلت محل صورة النطق القديم دون أن يبقى لها أثرء إلا 
أن الكتابة كا قلنا أكثر محافظة على الرسم الذي اعتيد عليه رغم ما قد يصيب 
نطق الكلمة من تطورء ولذلك فقد يتطور نطق كلمة دون أن يواكب الرمم 
ذلك التطور» وقد يمل الكتاب النطق الجديد في الكلمة دون أن يحذفوا صورة 
النطق القدم › ey‏ ذلك فقد كان بالإمكان أن BE‏ كلمة (حينئذ) مرسومة 


)01( انظر ابن درستويه ص ٠۳۲‏ والمهدوي ص ٠١‏ والدافي: المقنع ص ٥۳‏ . 
(ov)‏ انظر الفراء: معاني القرآن ج ؟ ص ۳۱۳ وج ۲ ص YY‏ 


لكل 


هكذا (حين ايذ) أو (حينايذ)ء فتظل صورة الهمزة المبتدئة ثابتة في الرسم إلى 
جانب تشيل النطق الجديد برمز الياء التي تشير إلى تخفيف الهمزة المكسورة بعد 
فتح ياء ضعيفة (بين بين)» وكذلك الحال في (يا ابن أم) بالامكان أن SE‏ 
مرسومة هكذا (أوم) سواء وصلت رس أم م توصل. 

وقد روى بعض علاء السلف أن ذلك - gel‏ إثبات رمز النطق الجديد إلى 
جانب رمز النطق القديم - يكاد أن يكون مذهباً جرى عليه بعض الكتاب فيا 
يكتبون» وقد صور ذلك ابن ولاد أحسن تصوير حين قال: فإن كان الاسم 
مهموزاً كتبته بالألف في الرفع والنصب والخفنض» فقلت هذا الخطأ ورأيت 
الخطأ وعجبت من الخطأء فإن أضفته فالأجود أن تجعل الممزة في الرفع واوا 
وفي الخفض ياء dy‏ النصب ll‏ فتقول هذا خطوءك ونبؤك» وعجبت من 
خطئك ونبئك»› ومنهم من يدع الهمزة على حاها قبل الاضافة » يكتبها في الرفع 
والنضب» والكفكن الفا :هذخات وزايت خطالة: canes‏ من Ole‏ 
والأول أحسن وأكثر. ومنهم من يكتبها إذا أضاف في الرفع بألف وواوء وفي 
الخفض بالف وياء: هذا خطأوك وعجبت من خطايك. وهذا أضعف 
الوجوه(68). 

وبغض النظر عن التحسين والتضعيف في قول ابن ولاد فإن هذا النص 
يقفنا على حقائق مهمة في رسم الهمزة المتطرفة التي تأخذ حك المتوسطة بسبب 
الوصل» فمن الكتاب من يتشبث بالصورة القديمة فيكتب المزة بالألف دون 
التفات إلى ما قد يكون عليه النطق» ومنهم من يستجيب لواقع النطق فيكتبها 
مرة واوا وأخرى ياء » وربا cl‏ حسب ما تؤول ad)‏ عند التخفيف وهي في 
كلام متصل. 

وم ينفرد ابن ولاد برواية ذلك الاتجاه للكتاب في كتابة الهمزة المتطرفة 
التي تتوسط سبب وصل الكلام أو بسبب اتصاها بالضائرء فقد قال 


(4ه) ابن ولاد (أحمد بن عمد بن الوليد): OLS‏ المقصور والممدود. ليدن. ٠۹۰۰‏ ص ۲ . 


۳۸۱ 


الزجاجي - وهو يتحدث عن رسم الهمزة المتطرفة وقبلها فتحة ألفاً على كل 
cde‏ ورسمها واوا ذا اتصل بها مضمرء إذا انضمت نحو هو يقرؤه ويكلوه - 
Lb « 2g‏ من يكتبها بواو قبلها ألف فمخطىء ». ويروي نصر الموريني أن 
إمام الكوفيين ثعلب قال في مثل هذه الحالة « وربا أقروا الألف وجاءوا بعدها 
oly‏ في الرفع وبياء في الخفض فيقولون ظهر خطاؤه Comey‏ من خطائه». 
والاخنيار مع الواو والياء أن تسقط CY‏ وهو القياس اه OV‏ 

ورغم تضعيف ابن ولاد لهذا المذهب في رسم اهمزة» وتخطيء الزجاجي لمن 
سار عليه » واعتبار ثعلب القياس بتركه » رغم ذلك فإن روايتهم لذلك تدل على 
أنه كان مذهباً سار عليه بعض الكتاب وريا كان اتجاهاً ble‏ في الكتابة في 
فترات متقدمة وظلت منه بقايا إلى عصرهمء وتأصيل هذا الاتجاه سوف Sat‏ 
من اليسير أن نفهم سر رمسم الهمزة في بعض الكلات في الرسم العثافي بطريقة 
مزدوجة» مرة Wh‏ وواوء وأخرى Wh‏ وياء »> فا ذلك في الواقع إلا OV‏ 
الكتاب جمعوا بين الصورتين باعتبار الاتصال والانفصال كا يقول الجعبري("). 


وما يؤكد هذه الظاهرة المجائية أن تخفيف الهمزة المبتدئة إذا نطق بها في 
كلام متصل Gy‏ يجري تخفيفها على نحو تخفيف المتوسطة. وقد OW‏ سيبويه يكثر 
من عرض الأمثلة التي توضح تسهيل الهمزة المبتدئة إذا اتصلت با قبلها من مثل 
کم بلك ومن بوك ومن مك . وما يشبه OVS‏ وما يساعد - أيضاً - على تصور 
وقوع هذه الظاهرة في الرسم العثاني أن بعض القراء قد خفف الهمزة المبتدئة 
يقول الدافي("): وقد اختلف أصحابنا في تسهيل ما يتوسط من الهمزات بدخول 


)04( الجمل ص ۲۷۸ . 
)-1( المطالع النصرية ص ٠١١‏ . 
)41( انظر خيلة أرباب المراصد ورقة ۲۲٠‏ أ | 
)19( الکتاب ج ۲ ص 110 وانظر ابن سيده: الخصص ج VE‏ ص V0‏ 
( 


(1۳) انظر التيسير ص £1 


TAY 


الزوائد عليهن نحو قوله (أفانت - فبأي ءالاء - gly - Sb‏ - كأنه - 
فلأقطعن - لبامام - الأرض - الآخرة) وشبهه» وكذلك ما وصل من الكلمتين 
في الرسم فجعل فيه كلمة واحدة نحو (هؤلاء - UE - gle‏ - يأخت...) 
وشبهه » فكان بعضهم برى التسهيل في ذلك اعتداداً ا صرن به متوسطات » 
وكان آخرون لا برون إلا التحقيق اعتادا على كونبن oleate‏ والمذهبان 
جيدان وبا ورد نص الرواة. 

Key‏ أن نتناول دراسة الظواهر المتعلقة برسم الممزة مما جاء على غير ما 
سبق بيانه من قواعد رسمهاء حين تكون أول الكلمة أو تخفف وهي متوسطة أو 
متطرفة » في بابين: الأول رمم الهمزة المبتدئة التي يعرض ا التوسط بسبب 
اتصال الزوائد بها أو بسبب النطق با في كلام متصل. والثاني رسم الهمزة 
المتطرفة :الى بر ها الوط مت نهان لغار يا او سح نظقها فى 
كلام متصل. 
أ - رمم الهمزة المبتدئة التي يعرض لها التوسط بألف وواو: 

ا فد عا وت رو وما تدوع بالق hag‏ او اف 
وياء » في بعض المواضع » ومن ذلك ما كان نتيجة اتصال الزوائد بالكلمة ومنه 
ما كان بسبب نطقها في كلام متصل. 

فمن أمثلة الهمزة المتوسطة توسطاً عارضاً - وهي أصلاً مبتدئة - بسبب 
اتصال الزوائد بها ورسمت بألف وواو كلمة (Krys)‏ في موضعين الأول في 
سورة الأعراف Kays )١540/17(‏ 513 الْضيقينَ4» والثاني في سورة الأنبياء 
(۳۷/۲۱) #سأوريكم آيتي) فقد رسمت هذه الكلمة بواو بعد الألف في 
الموضعين. وقد اختلف في إثبات هذه الواو بعد DY‏ في كلمة GSK Tgp‏ 
في طه (١۷۱/۲)؛‏ والشعراء (9)45/95). فالهمزة في «سأوريكم» كانت 
مرسومة بألف قبل أن تدخل على الفعل سين الاستقبال» لأنها لا تنطق إلا حققة 


)14( انظر الداني: المقنع ص 68 . 


YAY 7 


لوقوعها في أول LUI‏ فلا دخلت السين صارت الهمزة في حك المتوسطة› 
وخففت لذلك تخفيف المتوسطة المضمومة بعد فتح» فتخلف عنها واو ضعيفة 
واضحة في النطق» لكن رمسم الكلمة يشير إلى أصل نطق الهمزة قبل أن تدخل 
السين» وهو التحقيق » dy‏ يكن من اليسير Sha!‏ صورة هجاء الكلمة القديم 
وإثبات صورة النطق الجديد » فا كان من الكتاب إلا أن أثبتوا صورة النطق 
الجديد دون أن يغيروا الرسم الذي يشير إلى النطق القديم وهو التحقيق» 
فأضيفت الواو بعد الألف لتشير إلى الواو الضعيفة التي تولدت من سقوط 
الممزة. وكذلك الحال في (لأوصلبنك)» فبعد أن اتصلت لام القسم بالفعل 
صارت الهمزة في حك المتوسطة المضمومة بعد فتح » وجرى فيها ما لاحظناه في 
«سأوريك» LE‏ 

وقد روى علاء العربية مثالا هذه الظاهرة في غير الرسم العثاني» وهو كلمة 
(CAN)‏ من قوهم (GST)‏ تصغير كلمة ST‏ فقد نصت الرواية على أن بعض 
الكتاب يثبت واوا بعد الألف فيصير رسم الكلمة مع (يا) النداء هكذا 
sl)‏ 5« فهذه الواو هي صورة ما تخلف عن الطمزة بعد تخفيفها بسبب 
التوسنط العارض ها باتصال (يا) النداء cl,‏ مثل ما حدث في همزة (أولياء) 
المضمومة إذا اتصل بها ضمير مثل (هم) حيث تصير واوا (أولياؤهم). ولكن لا 
ندري هل الألف الموجودة في (يا وخي) هي رمز الهمزة في (أخي) وأن الألف 
التي تشير إلى الفتحة الطويلة في حرف النداء محذوفة مثل حذفها في (يأيها)» أو 
أن WY!‏ المثبتة هي ألف (يا) oly‏ الألف التي تدل على الهمزة قد حذفت 
بسبب سقوطها في اللفظ بعد أن أخذت حك المتوسطة بعد فتحة طويلة » وفي WS‏ 
الحالتين - ومع أن الاحتال الأول أرجح - ob‏ هذا المثال يؤكد ما أشرنا إليه 


)10( انظر ابن قتيبة: أدب الكاتب ص pally. ۲٠۳‏ ص ۲۵۱ ءوابن مالك :صم 
ويذكر السيوطي في الممع (ج ۲ ص (rea‏ المثال بدون (يا) celal‏ لكن ما 
GS jolall oy,‏ سن OL‏ الا قل الكلية نكن Sel‏ حدوت dang)‏ 
للهمزة في (أخي). 


PAE 


في كلمة (سأوريك) من تعرض الهمزة التي تقع في أول الكلمة إذا توسطت بسبب 
اتصال الزوائد للتخفيف, ثم ما يستتبع ذلك من حرص الكتاب على تشيل الحالة 
الجديدة للنطق واحتفاظهم مع ذلك بصورة النطق القديم gaye‏ ما نتج عنه هذا 
التمثيل المزدوج - في الظاهر - للهمزة. والحقيقة هي أن هذا الهجاء جمع رمم 
نطقين مختلفين في سياقين متغايرين » أحده) أقدم - قبل دخول السين - وهو 
التحقيق « والثانفي جديد - بعد اتصال السين - وهو التخفيف . وقد تطورت 
صورة coda clad!‏ التي تظهر فيها الهمزة وقد مثلت برمزين» في بعض الأمثلة 
الاخرى واكتفت برمز النطق الجديد وذلك مثل WY)‏ ولئن وحينئذ) وما antl‏ 
ذلك ما رسمت فيه الهمزة المتوسطة لعارض برسم الهمزة المتوسطة أصلا. 

أما أمثلة الحمزة المرسومة رسا مؤدوجاً بالف :وواؤ ISN alia‏ ببب 
نطقها في كلام متصل حيث تخفف تخفيف المتوسطة أصلاًء فيؤدي ذلك إلى 
إثبات رمز النطق الجديد إلى جانب الاحتفاظ برسم الكلمة كا لو أنها رسمت 
مبتدأ بها - فهي (Js!) LIS‏ بأية صورة أتت » مثل (أولئك - Kgl‏ - أولوا - 
أولى - أولات). وحيث (Meaty‏ فهذه الواو التي تظهر في هذه الكلمات بعد 
الألف هي نفس الواو التي تظهر في (سأوريم) و(بأوخي) « Gye‏ أن الطمزة فى 
هاتين الكلمتين توسطت سبب اتصال الزوائد ly‏ أما (أولى) فإن التوسط 
يعرض ا حين تنطق في كلام متصل » يؤكد ذلك أن ابن جاهد روى أن JE yy‏ عن 
نافع: انه كان jay,‏ الأولى من الهمزتين المتفقتين والختلفتين في القرآن AS‏ مثل 
«أولياء أولئك)(الأحقاف ٠١/١۳)على‏ وزن (أولياء OMI,‏ فالألف في 
أول CUS! oda‏ شير :إلى نطق الحمزة dade‏ حين نطق الكلمة عقردها وزان 
بعدها تشير إلى ما تصير إليه ال همزة في أول الكلمة في لغة Jal‏ التخفيف حين 
تخفف تخفيف الهمزة المضمومة المتوسطة» بسبب النطق بالكلمة في كلام متصل . 
(13) انظر المهدوي ص 594 . والدافي: المقنع ص ٥۳‏ . وقد جاءت كلمة (أولوا) (البقرة 

مرسومة في مصحف طشقند بدون الواو هكذا (الوا). 

.)١"م-1١6م190( انظر كتاب السبعة ص‎ (av) 
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ويلاحظ أن الكتاب قد تخلصوا من أثر نطق الهمزة الحققة في كلمة (أولاء) 
حين تتصل بها (ها) التي للتنبيه» حيث gle‏ رسمها هكذا (هولاء)(). فإن 
الألف في أول الكلمة والتي كانت تمثل الهمزة الحققة في أول الكلمة قد حذفت 
oF‏ النطق بالكلمة مع اتصال (ها) بها سيكون بالتخفيف أبداً » ويلاحظ حذف 
رمز الفتحة الطويلة من (ها) حيث صارت والكلمة التي تليها في حك الكلمة 
الواحدة وقد كان بالامكان أن تأتي (هولاء) مرسومة هكذا (هأولاء) مثل رسم 
كلمة (يأوخي)؛ لكن الكتاب تجاوزوا في هذه الكلمة مرحلة الاحتفاظ بصورة 
النطق القديم إلى جانب صورة النطق الجديد إلى تمثيل النطق الفعلي للكلمة. 


ويبدو أن تفاصيل كثيرة تتعلق بهذا الاتجاه في الكتابة قد ذهبت dy‏ 
يتحدث عنها مؤرخو العربية أو أن كلامهم عنها م يصل إليناء ذلك لأن هناك ما 
يشير إلى أن الكتاب في تلك الفترات المتقدمة كانوا أقل تمسكا بالقواعد المطردة» 
وكانت أقلامهم تستجيب لنطق CUS!‏ وهي في السياق إلى جانب حرصهم على 
صور هجاء الكلات التي تمثل نطقها مبدوءاً بها وموقوفاً عليهاء فقد يتخلى 
الكتاب عن المعروف من صور هجاء بعض الكلات» ويرسمون ما يحسونه في 
النطق الواقع فعلاء فكلمة (أكبر) تكتب بألف في أوها سواء أكان ذلك في 
مذهب من يحقق الهمزة أم يسهلها إذا نظر إليها على اعتبار أن القاعدة في 
الكتابة أن ترسم الكلمة مبدوءاً بها وموقوفاً عليها » لكن الكلمة إذا وقعت في 
سياق مثل (الله أكبر) ob‏ الهمزة في لغة أهل التخفيف ستأخذ حك المتوسطة 
المقتوحة بعد ضمة فتخفف تخفيف (يؤيد) dey‏ ذلك فمن الحتمل أن SE‏ 
مرسومة هكذا (الله أوكبر) وربا يحذف الكتاب رمز النطق القديم وهو الألف. 
ويثبتون رمز النطق الجديد فيرسمونا (الله (Sy‏ ولعل هذا الشكل يبدو 
غريباً » لكنه هو ما وقع فعلاً في نقش كتابي يعود إلى سنة )14( هجرية لا يحتمل 


. ٠١١ (له) ص‎ KAI انظر الدافي المقنع ص ۲۵ . وانظر أيضاً‎ (1a) 


FA 


(ثابت بن يزيد الأشعري) وردت عبارة (الله أكبر كبيراً) وجاءت كلمة أكبر 
مرسومة هكذا (الله وكبر) بالواوء دون GLE}‏ رمز OVS‏ وكأن الكاتب 
حين كتب هذا إنما كان يكتب ظاهرة نطقية GS‏ نسمعها - اليوم - من كثير 
من الناس حين ينطقون بنفس العبارة بالواو على التخفيف9("). 

وقد شغلت تلك الأمثلة لرسم الحمزة بال علاء الرسم وعلاء العربية كثيراً 
وحاولوا أن يجدوا التضير المناسب لكل مثال منهاء أو لجميعهاء ودار معظم 
تعليلاتهم حول فكرة الزيادة في الرسم للفرق بين صور الكلات المتشاببة» تلك 
الفكرة التي ناقشناها في الفصل التمهيدي")ء حتى أن الأزهري يذكر من أنواع 
الواوات (الواو الفارقة)» وهي - عنده - كل واو دخلت في أحد الحرفين 
المشتبهين ليفرق بينه وبين المشبه له في الخط . مثل واو (أولئك) وواو (yl)‏ 
زيدت الواو في الخط ليفرق بينها وبين ما شاكلها في الصورة مثل إلى YAM,‏ 
كذلك فإن الواو في (يأوخي) مصغراً مزيدة - عند علاء العربية - لتفرق بينها 
وبين (يا أخي) غير Orme‏ ويقول السيوطي : كانت الزيادة في التصغير لأنه 
فرع والفروع del‏ للزيادة؛ ولأنه قد يغير لأجل التصغيرء والتغيير يأنس 
بالتغيير وكانت الواو لمناسبة ضمة MMS abl‏ 


)14( عثر على ذلك الشاهد في منطقة اسمها (حفنة الأبيّض) قرب كربلاء في العراق» 
وصورته محفوظة في المتحف العراقي » ويتكون النص من pte BY‏ سطراً . انظر 
تفصيلا عن هذا النقش ص )064( من الفصل الخامس من هذا المبحث. 

)۷١(‏ هل أن مجيء الهمزة في كلمة (أكبر) في هذا النص بالواو يشير الى أن الذين نزلوا 
هذا المكان من العراق - في تلك الفترة - كانوا Galen‏ الهمزة مثل al‏ الحجاز» 
او أنه يئل نطقا فرديا لكاتب هذا النص فحسب؟ 

)۷١(‏ انظر ص (807-88) من الفصل التمهيدي. 

. ۱۸۳ ص 378 ء وانظر أيضاً القلقشندي ج ۳ ص‎ ٠١ انظر تهذيب اللغة ج‎ (vr) 

. ۲۵۱ انظر ابن قتيبة: أدب الكاتب ص 04؟ . والصولي ص‎ (ve) 


. ٠۸۳ انظر همع الموامع + ۲ ص ۲۳۹ . وانظر أيضاً القلقشندي + ۳ ص‎ )٤ 


PAY 


إن إشارة السيوطي في آخر قوله السابق إلى أن اختصاص الواو بالزيادة 
DL‏ ضمة اطيزة يكن أن تكون — ol‏ نظن إن كل tl‏ الظاهرة تظزة Abels‏ 
متعمقة - مفتاحاً للوصول إلى التضير الصحيح › الذي يلوح في تعبيرات علماء 
الف Oy Soy ce‏ الأختالات" putt ESL‏ :هده الصون Joie ACS‏ 
الجعبري: إن وجه زيادة الواو في أولئك انه للفرق بينها وبين إليك »ثم حمل عليه 
فروعه لذلك» أو ان الواو صورة للضمة» أو تقوية» أو جمعوا بين صورتيها 
باعتبار الاتصال والانفصال"). فالاحتال الأخير أقرب إلى الفهم الصحيح 
للمشكلة » لكن إيراده في زحمة الاحتالات الكثيرة الاخرى يشير إلى عدم وضوح 
ola!‏ الظاهرة عند علاء السلف» حتى نجد التعليلات التي تذكر لتعليل زيادة 
الواو في مثل سأوري؟) تصل إلى ثانية » كا يروي التنسي")ء فهي إما أن 
تكون زيدت GW‏ أو تقوية للهمزة؛ أو دلالة على إشباع حركتهاء أو صورة 
لحركتها » أو حركتها نضها » أو أن الواو صورة للهمزة على مراد الوصل والألف 
زائدة تقوية للهمزة» أو Ul‏ كذلك لكن WY‏ زيد دلالة على إشباع حركة ما 
قبل الهمزة» أو أنها كنبت بالواو مراعاة لقراءة من قرأ (سأورثك) بواو مفتوحة 
وراء مكسورة مشددة وثاء مثلثئة. 


وما ذكره التنسي من احتال كون تلك الواو صورة لحركة الممزة أو انها 
حركتها نفسهاء ينقلها إلى مذهب بعض علاء السلف إلى أن نظام الكتابة في قديم 
الأزمان olf‏ يثير إل الحركات القضيرة يرهوز 'الحركات: الطويلة :> يقول 
OM Sal‏ « إن العرب م تكن أصحاب شكل ونقط » فكانت تصور الحركات 
حروفا لان الاغر ات قد يكوف دنا کا يكون نة تهون اة الفا 
والكيزة ناءء والهة واوا “دل دة الا حرف الثلاتة عل ا :تدل عليه 


A ۲۲٠ أرباب المراصد ورقة‎ de انظر‎ (vo) 
.)ب۷۹-ٌ۷٩( انظر الطراز في شرح ضبط الخراز ورقة‎ (v9) 
)۱۷۷-۱۷٦( الحم ص‎ (vy) 


TAA 


الحركات الثلاث من الفتح والكسر ce pally‏ وينقل السيوطي أن الكرماني قال 
في العجائب!*"): « كانت صورة الفتحة في الخطوط قبل الخط العرلي cal‏ 
وصورة الضمة واوا »> وصورة الكسرة ياء » فكتبت (لا أوضعوا) ونحوه CAL‏ 
مكان الفتحة» و(ايتاي ذي القربى) UL‏ مكان الكسرة و(أولئك) ونحوه بالواو 
مكان الضمة» لقرب عهدهم بالخط الأول ». وقد ذهب بعض الحدثين هذا 
المذهب في تفسير الواو الموجودة في )| OMA‏ 

ومع ذلك كله فإن LT‏ من تلك التعليلات المتعددة المتداخلة والغامضة 
أحياناً لا يقدم التضير الصحيح الشامل لكل أمثلة (YS alah‏ فهي تعليلات 
L352‏ وت .يا التطرة غير a‏ لك A‏ وسيق “أن بنا ضيفت 
الأساس الذي يقوم عليه التعليل بالفرق» pla‏ الدليل التاريخي على خطئه» . 
ويمكن أن نتساءل - هنا - لاذا يلجأ الكتاب إلى الزيادة في هجاء الكلمة ما 
ليس في نطقها تجنباً OY‏ تشبه صورة هجائها صورة هجاء كلمة أخرى وبإمكانهم 
تحقيق ذلك بطرق أيسر؟. فكلمة (أولئك) التي قيل إن الزيادة فيها حصلت 
أولاً ثم حملت أخواتها عليها"*) يمكن للكتاب أن يتلافوا ذلك الشبه بكتابتها على 
حسب لفظهاء بإثبات رمز الفتحة الطويلة الحذوفة منها فتصير صورة هجائها 
هكذا (الائك) ويتحقق بذلك الفرق والتمييز من حيث الشكل GES‏ بينها 
وبين ما يمكن أن يشبهها إلى جانب أن في ذلك تيسيراً على القارىء . 

وهناك عامل آخر يجعلنا نرفض هذا الاتجاه في التعليل وهو أن إدراك هذا 


. ٠۵١١ ص‎ ٤ الاتقان ج‎ (va) 

. ۱۷۳ انظر جان كانتينو ص ۱۵۱ وص‎ (va) 

۲۲۳ سبق أن عرضنا لمنهج أبي العباس المراكشي في تضير ظواهر الرسم (انظر ص‎ (A+) 
: من هذا البحث) وقد علل زيادة الواو في الأمثلة المذكورة بقوله (انظر الزركثي‎ 
زیدت الواو للدلالة على ظهور معنى الكلمة في الوجود  في أعظم‎ « (AV ص‎ ١ ج‎ 
.» رتبة في العيان!‎ 

(Tyr Grvo) انظر الجعبري ورقة‎ )۸١( 


۳۸۹ 


التشابه في صور CUS‏ والتفكير في إيجاد الوسائل المناسبة لتلافيه ليس من 
المتوقع أن يشغل بال الكتبة في الفترات السابقة للرسم العئاني» oF‏ الكتابة 
وكذلك المعرفة اللغوية المعقدة لم تكن في تلك الفترة من الغزارة والكثرة التي 
انتقلت إليها بعد الاسلام» بحيث تتيح تأمل صور الكلات وتبين المتشابه منهاء 
خاصة أن الكتابة في تلك الفترات المتقدمة كانت بعيدة عن تدخل الفكر 
التنظيمي وأععال النظر المباشرء كا حصل فيا بعد حين أخذ علاء العربية 
يقعدون القواعد في كافة مستويات اللغة» ويستبعدون الشاذ من ظواهرهاء بل 
كانت الكتابة في تلك الفترة تتطور تطوراً حراً بطيئاً » وتحمل OASIS‏ من رموز 
ظواهر النطق الزائلة من الاستعال الحي . 

اما أن تة الوا > أو الياء والألف في أمثلة ستأتي - هي رمز للضمة 
القصيرة وأن الحركات القصيرة كان يشار إليها بواسطة هذه الحروف في 
الخطوط قبل الخط العربي oly‏ هذه الأمثلة هي بقايا من ذلك النظام» لقرب 
عهدهم بالخط الأولء Ob‏ تاريخ استخدام رموز الحركات في الكتابات السامية 
عامة والنبطية والعربية خاصة ينفي دعوى ذلك الاستععال» فم تعن الكتابات 
السامية بالاشارة إلى الحركات القصيرة في أول الأمرء ومضت قرون طويلة قبل 
أن استطاعت التوصّل إلى تلك المرحلة - كا سنشير إلى ذلك في فصل لاحق = 
بل إن استكال تيل الكتابات السامية للحركات الطويلة قد استغرق قروناً عدة 
حتى أنا نجد نظام الاشارة إلى الفتحة الطويلة في الكتابة العربية لم يكن قد 
استقر في فترة OLS‏ المصاحف العثانية كما مر بيان ذلك. 

أما القول ob‏ الواو في #سأوريكم» )١50/7(‏ قد cast‏ مراعاة لقراءة من 
قرأ (سأورثك) فهو بعيد لأن هذه القراءة ليست لأحد من القراء السبعة أو 
العشرة ولا ge‏ الأربعة OO pte‏ بل هي قراءة شاذة")» غير معروفة » وليس 





(ar)‏ لا يذكرها الدمياطي (ص (THe‏ في YU‏ من السورة. 
(ar)‏ انظر ابن خالويه: الختصر ص "1 . 


rq. 


جه 


زه , 
من المعقول أن يثبت كتبة الوحي ونساخ المصاحف قراءة غير القراءة المشهورة ee‏ 
المعروفة. وإذا سلمنا بهذا القول فاذا نقول في الواو في قوله سبحانه «سأوريك OR‏ 
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ءايتي) وفي «أوى» وفروعها ey)‏ «أوخي»؟. اللفنوة ˆ | 
by os V3 Go‏ 


وهناك دليل آخر يدل على صحة التضير الذي عرضناه قبل قليل لكافة 62 SON‏ 
اة هذه الظاهرة » يستنبط من واقع الأمثلة نضسهاء وهو أن زيادة الواو en‏ 
الألف منسجمة تاماً مع ما تؤول إليه الهمزة عند التخفيف» وليس إثبات الواو hye‏ 
ف ELE‏ ال لاي القيمة القضيرة التي تلي الهمزة كا يذهب بعض العلماء E , ٠‏ 
بل لأن الحمزة حين تسقط عند التخفيف لعارض التوسط تخلفها في النطق واو ” 0 
ضعيفة » يمثلها الكتاب برمز الواوء وسنجد هذا التطابق بين الرمز المثبت مع 
WY‏ التي هي رمز الهمزة وبين حقيقة ما تؤول إليه الهمزة عند تخفيفها على 
وفق قواعد تخفيف الممزة المتوسطة في الأمثلة التي سنذكرها بعد قليل في 
حالات أخرى للهمزة» سواء أكان ذلك الرمز Ugly‏ أو FL‏ وهذا يؤكد أن 
إثبات رمز الواو إلى جانب الألف ليس أمراً اعتباطياً بل هو يشير إلى نطق 

واقعي يتحقق في Ub‏ تسهيل الهمزة عندما تنطق في كلام متصل أو عندما 
ال الكلمة زوائد Gad‏ الهمزة المبتدئة تأخذ حك الهمزة المتوسطة. 


- رسم الهمزة الأخيرة التي يعرض ها التوسط واواً: 


أما الحمزة المتطرفة التي يعرض لا التوسط بسبب الاتصال بالضمائر فقد 
جاءت مخففة مخففة تخفيف المتوسطة في كافة أمثلة DIE ode‏ دون استتناء + وقد eons‏ 
في الرسم رمز ما آلت إليه الحمزة وهو الواو في حالة المضمومة» دون ما كانت 
تصور به قبل اتصال الضمائر cl,‏ من ذلك (يقرءون - يدرءون - يذرؤم - 
fs‏ - أولياؤم - أبناؤم - دعاؤ؟). ويلاحظ هنا أن «يكلُوْكُ» 
(الأنبياء ١؟/5)‏ التي روى الزجاجي أن بعض الكتاب يثبت الألف فيها إلى 
جانب الواو هكذا (يكلاوم) قد جاءت مرسومة وفق القاعدة التي يجري عليها 
رسم ما تصير إليه ال همزة المتوسطة في حالة التسهيل» ومثل الهمزة المضمومة في 
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ذلك الهمزة المتطرفة المكسورة فقد جاءت مرسومة بالياء نحو ( بأهوائهم » إلى 
أوليائهم) . 

وإذا كانت الممزة المتطرفة التي يعرض ها التوسط بسبب اتصال الضمائر با 
قد تخلصت من صورتها قبل اتصال الضائر ها ورسمت حسب ما تؤول إليه بعد 
الاتصال Ob‏ الهمزة المتطرفة التي يعرض لا التوسط بسبب وصل الكلام قد 
رسمت في بعض الحالات على نحو ما تخفف. وهي موصولة با بعدها ورسمت في 
أحوال أخرى حسب ما تخفف إليه وهي موقوف عليهاء وم تحتفظ في هذه الحالة 
بصورة ما تخفف إليه في حالة الوقف » أي أنها إما أن ترسم على الوصل أو على 
الوقف وهذا التغير في طريقة التخفيف بين الوصل والوقف LE}‏ يعرض للواقعة 
قبل فتحة دون غيرها. 

فمن أمثلة الهمزة المتطرفة المضمومة بعد فتحة قصيرة مما رسم على مراد 
التخفيف والوصل كلمة (نباً)» فقد رسمت بالواو في أربعة مواضع: في ابراهم 
)4/04( «تبوًا آلّذِينَ4: وفي ص (م/01و17) نبوا الخصم» rey‏ 
عَظم)» by‏ التغابن )0/14( 19S‏ ألّذِينَ4: وفها عداها رسمت بباء وألف 
على MG oT BW‏ ومثلها كلمة (SUI)‏ رسمت بالواو (الملوا) في أربعة 
مواضع(**)؛ ومن أمثلة ذلك أيضاً بعض الأفعال مثل (يبدوا) (١٠١/4و.”*/١١)‏ 
و(تفتوا) (A0/V¥)‏ و(يتفيوا) (48/15) و(أتوكوا) (۱۸/۲۰) و(لا تظموا) 
(۱۱۹/۲۰) و(يدروا) )۸/۲٤(‏ و(يعبوا) )10 (VV/‏ و(ينشوا) (4/١م١)اته)‏ 
وتحتمل أن تكون الهمزة قد كتبت على الوصل في أمثلة أخرى نحو (يتبوأً) 
)0/1( و(نتبوأً) (۳۹/ء۷) مثل الأمثلة السابقة فتكون الألف بعدها sal;‏ 
مثل زيادتها بعد واو الجمع وما يشبههاء أو أنها كتبت على الوقف فتكون هذه 


. ٠١١ والداني: المقنع ص 00 وسليان بن نجاح لوحة‎ ٠ ۹۳ المهدوي ص‎ (At) 
والنمل (۲۹/۲۷ و۳۲ و۳۸).‎ )۲٤/۲۳( في المؤمنين‎ (Ao) 
. ۵۵0 انظر المهد وي ص (؟و-مو) والداني: المقنع ص‎ (a4) 


ray 


الألف من أصل: الفعل OY‏ الطمرّة المتطرفة )13 خففت جعلت حركة Ugh‏ 
لامتداد الحركة القصيرة قبل الهمزة وهي هنا فتحة فتصير طويلة وترسم WE‏ 


ومن أمثلة الهمزة المتطرفة المضمومة بعد فتحة طويلة مما رمم على مراد 
التخفيف والوصل الفعل DEELEY‏ هود )47/١١(‏ حيث رمم هكذا )1335( 
ليس في القرآن غيره بهذا الرسم"*. ومن أمثلة ذلك أيضاً «علّموًا 4 في الشعراء 
6(y4y/¥4)‏ و«العلّموًا» في سورة فاطر (۲۸/۳۵)»› و«أَنبَوًا» في الأنعام 
)0/9( والشعراء )1/11( و«شركوًا 4 في الانعام )44/4( والشورى (YV/£¥)‏ 
و«دعوًا» في المؤمن (١٤/0۹)ء‏ و#الضعفوًا» في كل مكان جاء فيه مرفوعاً 
كنب بالواوء GEIST EPS‏ المائدة (۲۹/۵و۳۳) والشورى )46/84( والحشر 
(17/05)ء و«طشفعوًا » في الروم »)17/٠0(‏ و« البلوًا» في الصافات )١١/10(‏ 
و«بلوًا» في الدخان (عع/مم)200). 


وقد روى الداني وهو يتحدث عن رمم كلمة (Li)‏ بالواو بعدها ألف قول 
مد بن عيسى الأصبهاني في ذلك « وكل ما في القرآن على وجه الرفع فالواو فيه 
مثبتة » وکل ما كان على غير وجه الرفع فليس فيه واو Eby‏ هو Oe (LS)‏ 
ورَبْط رمم الممزة بالواو في هذه الأمثلة بكونها مضمومة - دليل على أا ما 
رسمت بالواو لكونها تؤول في التخفيف إلى الواوء مثلها في ذلك مثل الهمزة 
المتوسطة في (يكلؤ) وأولياؤهم) وما أشبههما. 


وإثبات الألف بعد الواو في الأمثلة السابقة دليل آخر على كون هذه الواو 
قشل نطقاً واقعياًء إذ إن زيادتها هنا تشبه زيادتها بعد الواو A pl‏ وبروي 


(Ay)‏ انظر ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن ص £1 وابن أبي داود ص ١١5‏ . والمهدوي 
ص ٩۲‏ والداني: المقنع ص 0A‏ 

(oA-OV انظر المهدوي ص (15-51) والداني: المقنع (ص‎ (Aa) 

(وم) المقنع ص 00- 


ray 


الداني تضيرين لزيادة الألف في هذه الأمقلة خن eo‏ «ورسبت AW‏ 
بعد الواو في هذه المواضع لأحد معنيين: إما تقوية للهمزة لخفائها وهو قول 
الكسائي » وإما على تشبيه الواو التي هي صورة الهمزة في ذلك بواو الجميع من 
حيث وقعتا طرفاً فألحقت الألف بعدها ىا ألحقت بعد AG‏ وهو قول أبي عمرو 
ابن العلاء . والقولان جيدان ». وتعقيب الداني لا يستقم مع ما تقدم من حقائق 
ols‏ تخفيف الهمزة في غير أول الكلمة» sayy‏ أن رأي أبي عمرو بن العلاء هو 
الراجح بل الصحيح ولكن ليس على أساس أن الواو صورة الممزة وإغا على 
أساس أنها تمل الواو الضعيفة المتخلفة عن تخفيف الممزة المضمومة بعد فتحة 
والواقعة في طرف الكلمة Ge‏ النطق بها في كلام متصل . 


ولعل الز مخشري قد ابتعد عن الصواب حين علل رسم كلمة (العلاء) بالواو 
في قول الله سبحانه (الشعراء 7؟/1917) أو لَمْ يكن لَهُمْء acl. lal‏ علدا 
بني إسرآئيل» على التفخم حين Ug‏ « فإن قلت كيف خط في المصحف 
(علموا) بواو قبل الألف؟ قلت خط على لغة من يميل الألف إلى الواو وعلى 
هذه اللغة كتبت الصلوة والزكوة والربوا». ولكنا نجده قد عدل عن هذا 
التعليل في مكان آخر لاحق وهو يتحدث عن رسم كلمة «إشفعوا» في سورة 
الروم ( ۰ 8 بالواو أيضاً . gis‏ « وكتبت شفعوا في المصحف بواو قبل 
الألف كا كتب #علموًا بني إسرآئيل» وكذلك كتبت (السواى) بألف قبل 
hag Gaal‏ على صورة الحرف الذي منه حركتها ». وبغض النظر عن 
إدراج كلمة (السواى) هنا - التي سنشير إليها فيا بعد - نجد أن الزمخشري قد 
علل تعليلاً صحيحاً لإثبات الواو في رسم كلمتي (الشفعوا والعلموا) في قوله 


).4( المقنع ص )04-04( وانظر سليان بن نجاح لوحة ٠١۵‏ . 
)44( الکشاف ج ۳ ص ۲٠۶‏ . 


)47( نفس المصدر ج ۳ ص ۲۷۰ . 


۳4۹٤ 


الأخيرء لكن يظل القول الأول يشير إلى اضطراب في موقف الزمخشري في 
معالجته لمثال واحد في مكانين مختلفين. 

وما يلاحظ على الأمثلة السابقة التي cast‏ الواو في آخرها إشارة إلى ما 
تؤول إليه الهمزة عند التخفيف والتي تسبق الهمزة فيها فتحة طويلة - أن رمز 
الألف التي تشير إلى تلك الفتحة الطويلة قد جاءت غير مه مثبتة في جميعهاء وكأن 
إثبات الواو في آخر الكلمة والألف بعدها قد جعل الكتاب يشعرون أن الكلمة 
قد استطالت في رسمها فسوغ هم ذلك عدم إثبات الألف قبل الواو على نحو ما 
بينا ذلك في الكلام عن رمز الفتحة الطويلة("). 
ج - رمم اهمزة المبتدئة التي يعرض ها التوسط بألف وياء: 

أما رمم الهمزة بألف وياء فقد جاء في حالات مشابهة لرسمها بألف وواوء 
إلا أن المبتدئة 5 تا Leg‏ االفارض لا مب نتاق PIS‏ متصل» > فلم ad‏ 
أي مثال يشبه (أولئك). فقد كان اتصال بعض الزوائد بأول الكلمة هو العامل 
الأول 3 تكون أمثلة هذه الظاهرة في أول الكلمة» ولكن مجيء هذه الظاهرة 
في نهاية الكلمة كان بسبب اتصال الضمائر إلى جانب التوسط العارض للكلمة 
بسبب النطق بالكلام متصلاً 





)41( وجدت في مصحف جامع عمرو بن العاص كلمة (جزاء) قد كتبت بألف قبل الواو 
مع حذف WY‏ بعد الواو هكذا (جزاو) في التوبة )11/4( ويوسف (¥0/V¥)‏ 
NaS‏ 3 المائدة (Ao/o)‏ 3 مصحف رقم )110 مصاحف) 3 دار الكتب 
a pall‏ ؛ Ue‏ أن هذه الكلمة قد جاءت في المصحف المطبوع هكذ|(جزاء) .ونجد في 
مصحف طشقند أن بعض SUS‏ التي أشرنا الى أن الواو أثبتت في آخرها وبعدها 
الف قد جاءت مرسومة ة بالألف دون الواوء وذلك بتخفيفها على الوقف - على ما 
يبدو - وهي (شركاء) )44/1( و(علا ء) )44 Vav/‏ و(البلاء) )٠١/890(‏ ولكن 
at‏ اه ٠‏ التي ينص الداني على رسمها بالألف (أنظر 
المقنع ص (or‏ قد جاءت مرسومة بالواو هكذا (ستهزو) دون الف بعد الواو 
بتخفيف الكلمة على الوصل مثل (جزاو). 


۳4۵ 


وأشهر أمثلة رمم الهمزة المبتدئة بألف وياء هو كلمة (a6)‏ في قوله تعالى 
(الذاريات 117/601) ) #والسماء بثينها Gls dul‏ لموسعون6, حيث اتفقت 
المصاحف على رسم ياءين بعد الألف في أول EIT‏ وكان رسم هذه الكلمة 
قد أثار انتباه elle‏ السلف ودفع بعضهم مثل ابن خلدون إلى القول (ht‏ 
الكاتب في هذا المثال - كا مر ذكر ذلك من قبل - رغم أن بعضهم قد أدرك 
بصورة صحيحة تضير هذه الظاهرة. 


وإلى جانب ذلك المثال جاءت بضع كلمات مرسومة بنفس الطريقة منها كلمة 
(ان) وقد اتصلت بها فاء العطف مسبوقة بهمزة الاستفهام (أفإن) في قوله تعالى 
(آل عمران*/44١)‏ «أفاين مات أو قَتِلَ انقلبع ile‏ أغقابئ:» 
و(الانبياء (ve / vy‏ «أَقَاينَ مت فهم الخلدون»» فقد رسمت الهمزة المكسورة 
في (أفاين) بياء إلى جانب MA‏ ورسمت - أيضاً - كلمة (بأيم) في سورة 
dal‏ )4/1( «بأييك المفتون» بياءين بعد VDT‏ وذكر مؤلف كتاب 
ا مجاء أن كلمة (فبأي) جاءت مرسومة بياءين (فبابي) في واحد وثلاثين موضعاً 
في سورة الرحمن!''). وكذلك رسمت (بأيام) بياءين بعد الألف في قوله تعالى 





)44( انظر ابن al‏ داود ص ۰۱۱۲ والمهدوي ص 4A‏ والدافي: المقنع ص ٤۷‏ و٩۸‏ . 

)40( انظر المهدوي ص ٩۷‏ ۰ والداني: المقنع ص ٤۷‏ 0۳ . 

)44( انظر ابن ul‏ داود ص ٠٠۵١‏ » والمهدوي ص 588 » والدافي: المقنع ص ٤۷‏ و۹۰ . 
(لجهول) في سورة الرحمن. وقد رأيتها في مصحف جامع عمرو بن العاص في آخر 
موضع في سورة الرحمن )00 / (VV‏ بياءين . و/ أتمكن من معرفة كيفية رسمها في 
المواضع الأخرى من نفس السورة لسقوطها من المصحف؛ ولكن أرجح أا كنبت 
بياءين أيضاً استناداً إلى أن آخر موضع في السورة قد كنبت بيائين » ومن ن المتوقع أن 


يجري هجاء هذه الكلمة في السورة على سنن واحدء الى جانب ورود الرواية 
بذلك . 


Fan 


S35 Qa rae a S39 (0/\% eal pl)‏ الداني أنه رأى في بعض 
مصاحف أهل العراق yb)‏ - باييت - باييتنا) بياءين بعد الألف حيث وقعت 
إذا كانت بعد الباء خاصة» على الأصل قبل الاعتلال» وفي بعضها بياء واحدة 

على اللفظ وهو الأكثر("). 


وقد ذهب بعض elle‏ الرسم إلى إخراج كل من Sab)‏ - فبأبي - بأيم) من 


(4A)‏ انظر المهدوي ص ١١٠٠ء‏ والداني المقنح ص 4 . وقد رسمت في المصحف المطبوع 
كذلك» وهي في مصحف النجف الخطوط أيضاً كذلك . 

)44( انظر المقنع ص ٠‏ » والشيرازي لوحة ٠١‏ ء وابن القاصح ص 1۷ . وهذه الملاحظة 
التي يروما علاء الرسم باقتضاب تمثل ظاهرة شائعة في المصاحف الخطوطة التي 
اطلعت عليها » ففي مصحف جامع عمرو بن العاص جاءت كلمة (باية) مقترنة بالباء 
ومرسومة بياعين (بايية) في الانعام )۴١/١(‏ والأنبياء )0/5١(‏ والشعراء 
)08/44( وجاء جمعها مرسوماً بیاعین أيضاً (باییت أو باییتنا) في آل عمران 
(م/وةو١)‏ والنساء )01/8( والمائدة (5/6) والانعام (5/١؟‏ و۷٣‏ وه” و۳۹ 
و59)ء والتوبة )4/4( ويونس (۷۰/۱۰ و۷۳ (Voy‏ وهود )09/11( والأنبياء 
(7/1؟) والمۇمنون (۲۳/٥ء).‏ والفرقان )٥۳/۲۵(‏ والشعراء (VO/¥A)‏ 
والعنكبوت (۷/۲۹؛ £45( والروم (ory ١7/+٠0(‏ ولقان (۳۲/۳۱) والسجدة 
)10/61 و٤۲‏ و۲۲)» Shiny‏ مواضع أخرى كتبت بنفس الطريقة» ونجد نفس 
الظاهرة في مصحف النجف فا اطلعت عليه منه فنجد (بايية) في الانبياء )0/51١(‏ 
و(باييتنا) في ابراهم (0/14). وأما مصحف wath‏ فيقدم أمثلة كثيرة هذه 
الظاهرة سواء كانت الكلمة Le‏ أم مفرداً » فقد وجدت فيه (بايية) في خمسة مواضع 
. و(بايبت وباييته وبابيتنا وباييتي) في خسة وعشرين موضعاً . لكن الملاحظ أن بعض 
الأمثلة في الجمع م تقترن بالباء ولم تأت قبلها كسرة» نجدذلك في آل عمران (۵۸/۳ 
و۱۰۱ و۱۰۸) والانعام (78/5 و08١)‏ والاعراف Sey (V/V)‏ تعليل هذه 
الطاعزة أن Caliel Ge CLES yaw‏ نيذه Ge‏ برسم LISI‏ بام WE‏ كان فيه 
قبل الهمزة كسرة استعمله في غير ذلك دون ملاحظة أن الياء إنما وجدت نتيجة 
لوجود الكسرة وتخفيف الهمزة ياء > ومن ثم ظهرت هذه الظاهرة فها ليس ALS‏ 
كسرة. 


ray 


أمثلة هذه الظاهرة » فذكروا أن زيادة الياء في المثالين الأولين ليس على الزيادة 
i,‏ هو مراعاة للأضل» لآن حفيقة الشده خرفان٠ Gly‏ كان هذا الأصل قن 
ترك في أكثر المواضع فقد نبهوا عليه في بعض المواضم""). أما كلمة (أيام) فينقل 
اللبيب أن أبا داود سلمان بن نجاح قد ذكر في كتاب التبيين أنهم كتبوا (بأيم) 
بياء مكان. OAS‏ مثل ما رسمت ياء في (تقية وهديهم وموليك) وما كان 
مثلها . ولكن يبدو أن هذه CUT‏ الثلاث تدخل في أمثلة هذه الظاهرة» Oly‏ 
علاء السلف عللوا OLS)‏ الياء فيها هذه التعليلات محاولة منهم لإعطاء تضير 
مقبول dy Ub‏ يوفقوا في ربط هذه الأمثلة المتعددة في ظاهرة واحدة يجمعها 
تضير واحد. 

إن النظر في موضع الهمزة في هذه الأمثلة وما تكتنفها من حركات يتيح 
تفهم سر إثبات الياء بعد الألف في تلك الأمثلة على نحو واحد. ففي جيم 
الأمثلة إلا مثالا واحداً - أفاين - جاءت قبل الهمزة باء الجر » وهي مكسورة , 
وبعدها الهمزة مفتوحة فتحة قصيرة في (بأييد - بأييم - فبأبي - بأيم) وفتحة 
طويلة في (بايية - باييت) وقد سبب دخول الباء في هذه الأمثلة أن يعرض 
Sg‏ الوط ls‏ حف التوسطة el‏ يمد كدر يقل (ققة = 
رثاء)ء فسقطت الممزة من اللفظ وخلفتها ياء خالصة› وم يحذف الكتاب رمز 
الهمزة بعد سقوطها ويثبتوا رمز الياء التي خلفتها في حالة التخفيف بل اكتفوا 
بزيادة رمز الياء دون أن يحذفوا الألف. ومن ثم بدت الهمزة وكأنها كتبت 


oO eas: 


)..\( انظر التنسي ورقة AL‏ ب 

)1-1( انظر الدرة الصقيلة ورقة ۴۳۷ ب. 

)¥.\( وهم الدكتور صلاح الدين المنجد حين قال (انظر دراسات في تاريخ الخط 
العربي ص (0V‏ وهو يعلق على رسم كلمة (باية) في سورة الرعد (۳۸/۱۳) في 
أحد المصاحف الخطوطة الحفوظة في متحف الآثار الإسلامية في استانبول 
نبائين: « لا خظ :ورود كلمة (بايته) وهي في ال OY dg cx GL‏ ا 
مجرد من الاعجام والشكل» فقرأها (باياته) دون أن يعم بأصل الظاهرة. 


۴۳۹۸ 


أما كلمة (أفلين) فرغم of‏ الفاء التي جلبت حك التوسط للهمزة قد جاءوت 
مفتوحة لكن الممزة نضها Cole‏ مكسورة وحين سقطت الهمزة التقت فتحة 
الفاء وكسرة الهمزة. وآلت إلى ما آلت إليه ال همزة عند تخفيفها في مثل (au)‏ إذ 
خلفتها ياء ضعيفة » فرسمت في (أفاين) ياء كا رسمت في (سم) لكن الكتاب م 
يحذفوا الألف التي هي رمز الهمزة قبل أن يعرض ها التوسط مثل ما فعلوا في 
الامثلة الاخرى للظاهرة. 

وقد ذهب الداني - كا مر قوله - إلى أن إثبات ياءين في كلمة (بايية) 
وجمعها قد cle‏ على الأصل قبل الاعتلال » ذلك OF‏ علاء العربية يرون أن 
أصل كلمة (ءاية) EE]‏ هو من مادة (أي ي) بياءين فاعتلت الياء الأولى وصارت 
الفا ااهل ورن مله أو فده تعر GW NI‏ هد اود هع يميف Gl‏ اة 
إثبات الياء بالاقتران بالباء فلا ينبغي أن يفهم منه أن هناك علاقة بين وجود 
هذه الباء وبين الظاهرة» Lely‏ كسرة الباء هي التي أوجدت هذه الظاهرة » ومن 
ثم فقد وجدت في كلمة (أفاين) رغم أن الفاء فيها حلت محل الباء » لكن كسرة 
الهمزة نضها هي التي ساهمت في خلق الظاهرة مع فتحة الفاء في هذه الكلمة. 

إن ما ذكرنا من تسهيل الهمزة في الأمثلة السابقة على النحو المشار إليه تؤكده 
الرواية سواء عن القراء أم عن العرب » فقد روي أن أبا جعفر Gall‏ كان Git‏ 
الهمزة في مثل (فبأي) Ob‏ يسقط الهمزة فتخلفها الياء» مثل تخفيف المزة 
المتوسطة المفتوحة بعد كسرةء وقد اختلف عنه فها تجرد عن الفاء مثل Gh)‏ 
أرض) Mogull Gb),‏ وقرأ أبو عمرو بن العلاء وورش إِتماً أنَا سول 
رَبك GU ay‏ (مريم5١/١١)‏ بالياء (لبهب)» وكذلك روى الحلواني عن 
Mog‏ وقرأ يعقوب من العشرة القراء ANS‏ وقد وافقهم الحسن 


. ۳۰۳ انظر الفيروز آبادي ج 1 ص‎ )٠١( 
£00 انظر الدمياطي ص‎ (1-5) 
. ٠١۸ انظر الداني: التيسير ص‎ (1-0) 


۳۹۹ 


واليزيدي"")ء وروى الداني أن أبا عبيد ذكر أن المصاحف كلها اجتمعت على 
رسم ألف بعد اللام في قوله OM Cad)‏ لكن الشيرازي انفرد برواية كتابة 
الكلمة بالياء (ليهب)*"). وقد أنكر أبو عبيد قراءة أبي عمرو بالياء كا ينقل 
الجعبري »لكن الجعبري صحح هذه القراءة نقلاً boyy‏ ورد على Jl‏ عبيد مذهبه 
حين يرل0 قال el‏ عبيد في کتابه (لعله يريد کتاب القراءات): قرأ أهل 
المدينة والكوفة (لأهب)› وقرأ أبو عمرو (ced)‏ وهو خالف للمصاحف » 
وليس بجائز » وفيه تحويل القرآن ge‏ لا يدرى المنرّلء قلت (الجعبري) قوله: 
(أهل المدينة) ليس على إطلاقه بل قرأ يزيد وقالون في أحد الوجهين» وينبغي 
أن يضم إليهم الشامي » وقد قرأ مع أي عمرو ورش وقالون في الآخر وروح 
وقوله (مخالف للمصاحف وليس ذلك لأحد) غير سديد GY‏ من مخالفة الموافقة 
E a geass)‏ ونال لتر التق EUS‏ 

وقد ذكر الدمياطي أن من قرأ بالياء فالضمير يرجع OM‏ سبحانه» أي 
ليهب لك الذي استعذت به مني Ve‏ الواض غل الحقيعة Oly‏ من قرا بالهمز 
بالضمير للمتكم وهو ull‏ أسنده لنضه على طريق الجازء ويحتمل أن يكون 
محكياً بقول محذوف أي قال Cad‏ لكن الذي يظهر بعد أن ننظر إلى 
موضع الهمزة في (لأهب) إلى جانب الأمثلة السابقة ad‏ أن احقال قراءتها على 
التخفيف يكون bs‏ وهي حين تخفف تصير ياء خالصة فمن ثم أرجح أن 
يكون الاسناد واحداً في كلا القراءتين دون حاجة إلى التأويل والتقدير. وإن 
الياء في قراءة من قرأ بالياء ليست ضمير الغائب إا هي همزة ASA‏ في أول 





)1.4( انظر الدمياطي ص ۲۹۸ . 
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)1.4( خيلة أرباب المراصد ورقة (orrr-Trrr)‏ 
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الفعل المضارع » لكنها صارت إلى ياء عند التخفيف» يؤيد ذلك أن الجعبري 
يعتبر الفرق بين القراءتين هو مثل الفرق بين من قرأ (الصراط) بالسين أو 
بالصاد"". ومن المقبول على ما تقدم رواية رسم (لأهب) - لو حدث - هكذا 
(لأيهب) خاصة أن الشيرازي ينقل أا رسمت بالياء (ليهب). 

LI‏ ما روي عن العرب في شأن تخفيف اطمزة المبتدئة إذا عرض ها التوسط 
بدخول حرف زائد عليها فكلمة (أب). فقد أجريت الممزة التي في أول الكلمة 
حرق اة المتوسظة + وخففك» فابدلوا مها ق ا حط oly‏ ق مل (بيق (cosh‏ 
أي (Ul)‏ لأن هذا شيء كثر في كلامهم حتى صارت الباء مع أب بمنزلة اسم 
للتفدية » فالهمزة ههنا متوسطة»› ولذلك تبدل في الخط ياء على قياس تخفيف 
اللفظ « ولا يوز أن يفعل ذلك (Gb)‏ في غير التفدية» حسب رأي ابن 
درستويه(""). ومهما كان قوله ob‏ ذلك لا يفعل في غير التفدية فإن هذا المثال 
يدل على أن كل همزة في أول الكلمة تعرضت للتوسط بسبب ما يتصل بها فإنها 
تأخذ حك الممزة المتوسطة في التخفيف. 

إن المشهور في رسم كلمة (لأهب) قد جاء دون أن يظهر لتغير موقع الهمزة 
ومن ثم لتخفيفها أي أثر cad‏ بينا ad‏ أن الكتاب قد استجابوا للنطق تاما في 
كلمة (بيبي) فحذفوا الألف التي هي رمد tral‏ قل الاتصال و انوا رع ها 
آلت ad)‏ بعد أن عرض ا التخفيف بسبب التوسط وهو الياء » لكن الأمثلة 
التي يقدمها الرسم Glial‏ لتخفيف اهمزة المتوسطة بسبب ما اتصل بها من زوائد 
وهي (بأييد - بأييم - فبأبي - بايم - بايية - بايبت - أفلين) قد كانت أكثر 
سكا بشكل الكلمة قبل الاتصال إلى جانب حرصها على ثيل ما طرأ على 
نطقها فأثبت الكتاب الياء إلى جانب الألف. 

وهذا التضير لأصل إثبات الياء في تلك OUST‏ إلى جانب الألف يوضح 


)111( انظر المارغني ص )١5.-945(‏ 
(yy)‏ انظر كتاب GES‏ ص (o\-0+)‏ 


٤۰١‏ , [رسم المصحف - م5؟] 


أ الألف في حالة اتصال الكلمة بحرف في أوها وتخفيفها تخفيف المتوسطة 
لا يدل على شيء في النطق بل هو أثر قديم متخلف عن نطق الكلمة محققة 
الهمزة قبل أن يتصل Ugh‏ حرف الجر أو حرف العطف» ومن ثم فإن قول 
الداني: « فيجوز أن تكون الياء في ذلك هي الزائدة» والألف قبلها هي الهمزة» 
وور AIG SS Sl‏ هي GL, ai‏ للهمزة والياء هي اهمزة ٠»‏ - غير 
دقيق » ذلك OY‏ الياء إغا أث ثبتت على قراءة من سهل الهمزة؛ والألف في هذه 
ULI‏ هي Sy atl‏ 5 مجيء كلمة (أفاين) )٠١١/۳(‏ في مصحف 
طشقند مرسومة بالياء دون الألف (أفين)» أما إذا كانت القراءة بتحقيق الطمزة 
فالياء هي الزائدة لا محالة » YY‏ إنما cast‏ على قراءة من يسهل الهمزة. 

وقد رويت بعض التعليلات عن علاء السلف لبيان علة إثبات الياء في تلك 
الكلات » خاصة كلمة (ugh)‏ وقد نقل الزركشي أن أبا العباس المراكشي علل 
زيادة الياء بأنها زيدت لاختصاص ملكوتي باطن» وانه قال في كلمة (بأييد) « نا 
كتبت (بأيبد) بياعين فرقاً بين (الأيد) الذي هو القوة » وبين (الأيدي) جع (ay)‏ 
ولا شك أن القوة Gil‏ بنى الله بها السماء أحق بالثبوت في الوجود من الأيديء 
فزيدت الياء لاختصاص اللفظة بعنى أظهر في إدراك GSW‏ في 
الوجود MMe‏ 

وقد روي تعليل أقرب إلى الواقع من مذهب المراكشي المغرق في الخيالء 
وهو أن تكون الياء الثانية هي عين الكلمة والألف والياء الأولى lee‏ صورتان 
للهمزة » إذ قرىء بالتحقيق والتسهيل» فالألف للتحقيق والياء للتسهيل!". إلا 
أن أظهن وأوضح ما قيل في هذا الجال من أقوال علاء السلف هو ما ذهب إليه 
أبو العباس art‏ بن عار المهدوي حين OM Sgt‏ « وأما (بأييد) (Kb) y‏ فوجه 
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)٤‏ البرهان ج ١‏ ص ۳۸۷. وانظر أيضاً التنسي ورقة Ae‏ ب. 
) انظر التنسي ۸١ yy‏ أً. 

) هجاء مصاحف الأمصار ص ۹۸ . 


زيادة الياء فيها - والله del‏ - أن من مذهبه تخفيف الهمزة تقلب Bahl‏ فيها ياء 
محضةء لانفتاحها وانكسار ما قبلهاء » فينبغي أن تصور على مذهبه ياء » وينبغي 
أن تصور على قراءة من يحقق الممزة ألفاًء فكأن هاتين الكلمتين كتبتا على 
اللغتين » فجعلت كل كلمة منها بعلامتين» علامة التحقيق وعلامة التخفيف » 
ولا يمكن أن يؤخذ على قول المهدوي في تضير هذه الظاهرة شيء إلا ما يبدو من 
انه يذهب إلى أن الكتاب تعمدوا إثبات علامتين في كل كلمة لتمثيل نطقين 
مختلفين وذلك لغياب الجانب التاريخي للظاهرة وعدم استحضار التطور الذي 
Gt‏ النطق »› وعدم إدراك حقيقة ميل الكتابة إلى التمسك بالأشكال القديةء 
وعدم مواكبتها لتطور النطق stig‏ مواكبة تامة. 


د - رمم الهمزة الأخيرة التي يعرض ها التوسط بألف وياء : 


وإذا كنا قد لاحظنا أن الهمزة المتطرفة المضمومة التي يعرض لا التوسط 
بسبب النطق بها في كلام متصل أو التي تتوسط لاتصاها بالضائر قد رسمت 
بالواو على حسب ما آلت إليه بعد التخفيف دون الاحتفاظ برسم الكلمة قبل 
bail‏ بالضمير أو النطق بها موصولة با بعدها إلى جانب رمز النطق الجديد 
مثل ما لاحظناه في (أتوكوا - نبوا - العلموا - أولياوهم - يكلو؟) فإن الهمزة 
المتطرفة المكسورة بعد فتحةء قصيرة كانت أو طويلة» قد جاءت مرسومة بالياء 
إلى جانب WY‏ سواء أتوسطت لاتصالها بضمير» أم للنطق بالكلمة موصولة با 
بعدهاء في عدة مواضع . 

فأمثلة الهمزة المتطرفة المكسورة بعد فتحة قصيرة ما رمم بالياء بعد الألف 
لتوسطها بسبب النطق بالكلام متصلا كلمة (Ls)‏ في قوله سبحانه )14/1( «وَلَقَدْ 
جاءك مِن نبأى Kgl‏ وما بالياء غير OM Nia‏ فكلمة (Li)‏ ترسم على 
حسب القاعدة العامة بالألف في كل حال» OY‏ الهمزة المتطرفة عند الوقف 
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تخفف على حركة ما قبلها وهي هنا الفتحة » فرمز الألف يشير إلى الفتحة الطويلة 
عند الوقف. لكن النطق بالكلمة موصولة في هذا الموضع با بعدها قد جعل 
الممزة تأخذ في التخفيف حك الهمزة المتوسطة المكسورة بعد فتح مثل (fue)‏ 
فتولدت بعد سقوط الهمزة ياء ضعيفة ترسم ياء . لكن الكتاب احتفظوا برمز 
الألف الذي يشير إلى الفتحة الطويلة التي تنتهي بها الكلمة في حالة الوقف إلى 
جانب رمز الياء التي تمثل صوت الياء الذي يظهر عند النطق بالكلمة موصولة 
بما بعدها. 

أما أمثلة الهمزة المتطرفة الواقعة بعد فتحة طويلة وخففت فيها الطمزة 
تخفيف المتوسطة الواقعة بعد فتحة فهي كلمة (تلقاء) في يونس CAP )٠١/٠١(‏ 
lily‏ تضيي)» وكلمة (ايتاء في النحل (10/15) > وإيتآي ذِي الْقَرْبَى» 
وكلمة (ءاناء) في asd )٠١١/۲١( ab‏ ءاناي ESOT‏ وكلمة (لقاء) في الروم 
(۸/۳۰) > بلقاي رَبُهِمْ4: وفيها أيضاً (آية  )٠١‏ ولقاي آلآخرَةِ4» وكلمة 
(وراء) في الشورى (oV/t¥)‏ أو من وراي حجاب)»› والتي في الأحزاب 
)٥۳/۳۳(‏ بغير ob‏ من وراء حجاب)(*. 

والملاحظ في هذه الأمثلة أن رمز الألف التي قبل الياء ليست زائدة لا تدل 
على شيء مثل التي في (نبأي) Mey‏ هي تشير إلى الفتحة الطويلة التي قبل الياء 
مثل WY‏ التي قبل الياء في نحو (بأهوائهم » وإلى أوليائهم)؛ ولذلك فقد جاءت 
محذوفة في كلمة (ايتاي) (النحل7١/0١5)‏ في مصحف طشقند ومرسومة هكذا 
(ايتي)» لكن حذفها هنا ليس مثل حذفها من كلمة (أفاين)ء oF‏ الألف في 
(ايتاي) ثابتة في اللفظ » LT‏ في (أفاين) فإنها تعد زائدة بعد أن خففت الهمزة 
إلى ياء ضعيفة رسمت ياء . 

أما أمثلة الهمزة المتطرفة» بعد فتحة» التي يعرض لها التوسط باتصال 
الضائر بها فخففت تخفيف المتوسطة ورسمت على نحو ما آلت إليه في التخفيف 


(۱۱۸) انظر نفس المصادر ص ۱۰۸ و94١٠‏ و١1‏ » وص 58 ء وص "4 على التوالي . 
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مع إبقاء رمزها قبل الاضافة إلى Cole‏ الرمز الجديد - فكلمة (Ste)‏ إذا كانت 
مجرورة وأضيفت إلى ضميرء يقول OM GIA‏ «ورأيت في مصاحف Jal‏ 
المدينة والعراق وغيرها (وملأيه) و(ملأيهم) في جميع القرآن بالياء بعد الهمزة ». 
فرمز WY‏ يشير إلى ما تخفف إليه الهمزة قبل الاضافة حين يوقف عليها› 
والياء تمل ما تخفف إليه الهمزة بعد اتصال الضمائر بالكلمة. 

ووضع الأمثلة السابقة التي تبدو الهمزة فيها قد رسمت رمم مزدوجاً بألف 
وياء في إطار واحد وفهمها من خلال حقيقة أثر التوسط العارض للهمزة بسبب 
النطق بها في كلام متصل أو اتصال الزوائد والضائر بها أقرب إلى الصحة 
والواقع من عرض وجوه متعددة لتفسير الظاهرة الواحدة التي لا تحتمل - كا 
تبين فا مر - إلا وجهاً واحداً يضيع - في موقف علاء السلف - بين الاحالات 
والوجوه المتعددة لتضير الظاهرة الواحدة» على نحو ما أورده التنسي في توجيه 
الياء في ما كان مثل (gly wl)‏ حيث ذكر أوجهاً يلوح للقارىء في بعضها 
التفسير الصحيح › لكن إيراد الاحتالات جميعها في صعيد واحد يجعل من غير 
اليسير لأول وهلة الجزم بواحد منهاء وبعضها يشبه تلك التي ذكرها في تفسير 
الواو في (Ssh)‏ فأولها أن الياء زيدت تقوية ca jal‏ أو أنها دالة على اشباع 
حركتها » أو أنها صورة USL‏ أو حركتها نضهاء أو أن الياء وحدها صورة 
للهمزة على مراد hey‏ ا بعدها » فتكون كهمزة (لئن) لتقدير توسطها والألف 
زيدت تقوية للهمزة» وسادس الاحتالات مثل السابق إلا أن الألف زيدت 
للدلالة على إشباع حركتها قبلهاء وسابعها bee Lil‏ صورتان للهمزة على مراعاة 
الانفصال والاتصالء الألف للأول وهو القياس» والياء GWU‏ على غير قياس» 
وثامنها Lal Lt‏ صورتان ها إذا قرئت محققة عند الجمهور فصورت بالألف 
لذلك» وقرئت مسهلة » إما وقفا عند رة أو lias‏ عد اي جعفر يزيد بن 


(115) المقنع ص ٤۷‏ . وقد جاءت كلمة (ملأيه) في سنة مواضع ٠١۳/۷(‏ و١١/78‏ 
و ۷/۱ EV/TYy‏ و۳۲/۲۸ و«11/4) وجاءت كلمة (ملاہم) في موضع 
واحد (۸۳/۱۰). 


القعقاع »> فصورت ياء CAG‏ وكذلك أورد التنسي ستة احتالات في تضير 
إثبات الياء في نحو (اناى): أوها كون الياء صورة للهمزة› على مراد وصلها با 
بعدها فتصير كالمتوسطة التي تصور بحرف من حركتها نحو أبنائك » وثانيها: إنها 
صورة لحركة الهمزة. وثالثها: إنها حركتها نفسهاء ورابعها: إنها زيدت تقوية 
للهمزة. وخاسها: إنها زيدت دلالة على إشباع حركتها. وسادسها إنها صورة ها 
عل هراد ال۹9 : 

إن في بعض تلك الوجوه المتعددة التي يذكرها التنسي لتفسير إثبات الياء في 
٠‏ الأمثلة السابقة ما ينم عن إدراك صحيح للظاهرة ‏ فالاحتال الثامن الذي يذكره 
في توجيه إثبات الياء في مثل (أفاين ونباى) يكاد يقدم تضيراً صحيحاً للظاهرة › 
كذلك الاحتال الأول في توجيه زيادة الياء في (اناى) وما أشبهه. إلا أن هذا 
الفهم الصحيح قد غبرته الاحتالات الكثيرة التي يوردها علماء الرسم إضافة إلى 
أن أسلوب التعبير عن الفكرة من مثل اعتبار DY‏ في (ls)‏ صورة للهمزة 
على قراءة من يحققهاء والأقرب إلى الواقع أنها رسمت على قراءة من خفف 
أيضاًء لان الممزة فيها تصير عند الوقف فتحة طويلة - قد يوحي أن علماء 
الرسم لم يدركوا أصل رسم الهمزة في الرسم العثاني وجريانه على تخفيفها في غير 
أول LISI‏ إذ إن معنى قوهم إنها ترسم على نحو ما تخفف إليه للاشارة إلى 
جواز الأمرين يظهر في مختلف تعبيراتهم عند الكلام عن ظواهر رمم الممزة التي 
يقدمها الرسم العماني . 


ه - زيادة رمز الألف بعد اللام ألف : 
وهناك ظاهرة تتعلق برسم الهمزة المبتدئة إذا اتصلت بها لام الابتداء أو 


القسم ترتبط - شكلاً - بظاهرة رمم الهمزة المبتدئة رس مزدوجاً بألف وواو 


)٠١١(‏ انظر: الطراز في شرح ضبط الخراز ورقة 5/ا ب. 
)111( نفس المصدر ورقة لالا ب. 


أو بألف وياء - كا مر في الأمثلة السابقة - لكنها تختلف - على ما يبدو - من 
حيث أصل هذه الظاهرة» فقد روى UT‏ الرسم أن «وَلِآَأَوْضعُوا» في التوبة 
(4v/4)‏ وأو لاأذبحته» في النمل (510/١؟)‏ وطلآإلى al‏ في آل عمران 
pow DIV, (1047/4)‏ 4 في والصافات (1۸/۳۷) قد رسمت بألفين» بين 
اللام والواو في المثال الأول» وبين اللام والذال في الثاني » وبين اللامين في 
المثالين الأخيرين"")ء وقياس رمم هذه الأمثلة أن تنصل اللام الداخلة على 
الكلمة بالألف التي في أوها وتنكون صورة (اللام ألف). ولكن أثبت كتبة 
المصحف ألفاً أخرى بعد صورة اللام ألف في هذه المثل من غير أن يكون هناك 
مقابل Ub Gyo‏ 


وتبدو هذه الصورة المجائية أكثر تعقيداً من الصور السابقة لازدواج رسم 
اهمزة» وقد اختلفت مواقف علاء السلف من هذه الظاهرة حتى أن الفراء قال 
عنها !| من سوء هجاء الأولين. aw‏ تحدث عن الحرف الذي في التوبة 
Cy gD‏ بقوله: « وكتبت بلام ألف وألف بعد ذلك وم يكتب في القرآن له 
نظير» وذلك أنهم لا يكادون يستمرون في الكتاب على جهة واحدة» ألا ترى 
أنهم كنبوا LID‏ تفن GOUT‏ (القمر 0/05( بغير ياء وما تفني SUN‏ 
وَآلنذْر» (يونس )٠١١/٠١١‏ بالياء > وهو من سوء هجاء الأولين › (ولا أوضعوا) 
مجمع عليه في المصاحف» وأما قوله SID‏ لأأَذْبَحَنَه4 فقد كتبت بالألف وبغير 
الألف ‏ وقد كان ينبغي للألف أن تحذف من كله» YY‏ لام زيدت على ألف » 
كقوله : لأخوك خير من أبيك. ألا ترى أنه لا ينبغي أن تكتب بألف بعد لام 
ألف. Li,‏ قوله «لآ آنفصَام )١01/0( EQ‏ فتكتب بالألف لان (لا) في 


(0؟1) انظر ابن أبي داود ص ٠١8‏ . والمهدوي ص ۰۹1 والدافي: المقنع ص 40» 
والح (al)‏ ص ٠۷١‏ . وقد رسم المثال الأول والثالث في المصحف المطبوع بألف 
واحدة. ولكن نجد المثال الأول في مصحف جامع عمرو والمثال الثالث في 
مصحف طشقند قد رسا بألفين ىا روى elle‏ الرسم. 


¥ 


(انفصام) تبرئة. والألف من (انفصام) خفيفة OMe‏ ويقصد الفراء من قوله 
(وهو من سوء هجاء الأولين) عدم استمرار الكتاب على طريقة واحدة في رسم 
الأمثلة المتشاببة » لكن عدم استمرار الكتاب هذا كان هناك ما يسوغه بل يدفع 
إليه حين يجد الكاتب نفسه بين أن يلتزم رسا WH‏ للكلمة لكنه قاصر عن تثيل 
أصواتها التي سمعهاء وبين أن يستجيب للنطق الفعلي» ويغير قليلاً في رسم 
الكلمة لتمثيل النطق المسموع تثيلآً أكثر دقة - في وقت لم تكن قواعد الكتابة 
والهجاء قد استقرت وعرفت من قبل الكتاب جميعا بدرجة واحدة - ومن ثم 
ظهرت بعض الأمثلة Al‏ مرسومة بأكثر من طريقة. 

وقد ذهب المهدوي إلى أن من مذاهب العرب إشباع الحركات في اللفظ 
دون الخط أو bed‏ أو في الخط دون اللفظء وإذا كان الأمر كذلك فالألف 
المتصلة باللام هي المتولدة من حركة اللام المشبعة والألف التي بعدها هي صورة 
الم و 

وتعرض الزمخشري لزيادة WY‏ في مثل هذه الأمثلة Ode‏ « فإن 
قلت: GS‏ خط في المصحف (ولاَأوؤضعوا) بزيادة الألف؟ قلت: كانت 
الفتحة تكتب ألفاً قبل الخط العربي» والخط العربي اخترع قريباً من نزول 
col all‏ وقد بقي من ذلك الألف أثر في الطباع» فكتبوا صورة الهمزة WH‏ 
وفتحتها Wi‏ أخرى» ونحو: أو لا أذبحنه ». 

وسبق أن أشرنا إلى مذهب بعض العلاء إلى أن الحركات القصيرة كانت 
تصور حروفاً وقد حكى هذا غير واحد من علاء العربية منهم أبو إسحاق 
ابراهم بن السري (ت ۳۱۱ھ ) Money‏ ولكن ليس هناك دليل على هذا 
(vr‏ الفراء: معاني القرآن ج ١‏ ص (189-.15). 


(vr) 
LAV yo هجاء مضاخحك الأمضاز‎ jbl (118) 
VV (6؟1) الکشاف ج ۲ ص‎ 

)١؟(‎ 
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المذهب بل إن المعروف من تاريخ رموز الحركات في الكتابات السامية ينقض 
ذلك corps‏ کا مر بيان ذلك. 

وقد تحدث الامام أبو عمرو الداني عن هذه الألف فقال: إما زيادتهم الألف 
في «وَلأُوْضَمُوا» وأو لأَأَذْبَحَنَهُ4 فلمعان cd yl‏ هذا إذا كانت الزائدة Led‏ 
المنفصلة عن اللام» وكانت الهمزة هي المتصلة باللام» وهو قول أصحاب 
المضاحف :فادها :أن تكون :ضورة dnt)‏ اطمدة: عن يك كانت الفتحة 
sek‏ منها . 

والثاني: أن تكون الحركة نضها لا صورة لاء على مذهب العرب في تصوير 
الحركات حروفاً. 

والثالث : أن تكون دليلاً على إشباع فتحة الهمزة وتقطيطها في اللفظ » لخفاء 
الهمزة» وبعد مخرجهاء وفرقا بين ما يحقق من الحركات وبين ما يختلس منهن › 
وليس ذلك الاشباع والتمطيط بالمؤكد للحروف» إذ ليس من مذهب أحد من 
al‏ القراءة» ely‏ هو pli}‏ الصوت بالحركة لا غير. 

والرابع: أن تكون تقوية للهمزة وبياناً ها. 

وإذا كانت الزائدة من إحدى الألفين المتصلة في الرسم باللام» وكانت 
الممزة هي المنفصلة عنها. وهو قول الفراء وأحمد بن nt‏ وغيرها من النحاة 
فزيادتها لمعنيين: 

أحدها : الدلالة على إشباع فتحة اللام وتمطيط اللفظ بها. 

والثاني: تقوية للهمزة» وتأكيدا لها OMG Lys‏ 

وتتركز توجيهات الفريقين التي يعرضها الدافي على أن الفتحة قد رسمت ألفاً 
أو أن WY‏ أثبتت تقوية للهمزة» وكلا الأمرين لا يجد دليلاً من واقع الكتابة 
أو اللغة العربية. 


\rv)‏ ) انظر الحم ص )۱۷۷-۱۷١(‏ واللبيب ورقة ٠١-١۳٤‏ ب وانظر أيضاً الجعبري 
ورقة aye oA‏ 


وتبقى هذه الظاهرة - بعد ذلك - من غير تفسير مقنع » خاصة أن الهمزة 
إذا خففت لد خول اللام في الأمثلة المثار إليها تلتقي فتحتان قصيرتان في المثالين 
الأولين كا يحدث في تخفيف الهمزة في (SL)‏ وتخلف الهمزة ياء ضعيفة في 
المثالين الأخيرين » كا يحدث في تخفيف الهمزة في مثل (Qu)‏ وفي كلا الحالتين 
ليس هناك ما يدعو الى إثبات ألفين في الرسم. 

ويبدو أن هناك Veo!‏ واحداً لعله يصلح أن يكون تضيراً لهذه الظاهرةء 
وهو أن اللام كانت إذا اتصلت بها الألف فإنها ترسم بطريقة خاصة في الخط 
العربي القديم تخالف طريقة اتصال الألف بأي حرف آخر من حروف ad‏ 
إذ إا يكونان شكلاً يشبه خطين متقاطعين تربطه) من أسفل قاعدة هكذا 
)¥( وقد سمى علاء العربية هذا الشكل باسم (اللام ألف) وهذا الشكل لا 
يظهر غيره في النصوص الكتابية العربية القديمة لتمثيل اتصال الألف باللام» 
نجد ذلك في نقش القاهرة وفي نقش (ثابت بن يزيد الأشعري) في حفنة الأبيض 
في العراق» ونجده في المصاحف الخطوطة القديمة المرسومة با يسمى بالخط 
الكوني » ويظهر في نقوش إشارات الطريق التي يرجع معظمها إلى خلافة عبد 
All!‏ « وفي غير ذلك من النصوص الكتابية العربية القديمة. وهو دليل على أن 
الكتابة العربية آنذاك لم تكن تعرف صورة لاتصال الألف باللام إلا على هذه 
الطريقة . 


ويبدو أن ذلك الشكل لاتصال الألف باللام يرجع استخدامه إلى تاريخ 
قديم بل ربا يكون Lal‏ من آثار أشكال اتصال الحروف النبطية التي عجزت 
حركة تطور الكتابة النبطية إلى الكتابة العربية من تغييرهاء فظلت هذه 
الصورة لاتصال الألف باللام تخالف طريقة ارتباط الألف بأي حرف آخر من 
حروف العربية › فلو LLG‏ طريقة رسم الألف في نقش الغارة مثلا لوجدناه على 
شكل رقم (1) في الأرقام المستعملة في الكتابة العربية في بلدان المغرب ds‏ 
الكتابات Las‏ هكذا (:6 )+ ولو تأملنا ريم eis dW‏ النقش لوجدتاء 
يشبه نوعاً WIL‏ العربية المتوسطة» ومن ثم فمن المتوقع عند اتصال الألف 
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باللام في الكتابة النبطية أن يجيء الشكل هكذا (/لإ ). وهو ما نجده فعلاً ف 
نقش الفارة في كلمة (الأسدين) في السطر الثاني » ومن ثم فإن شكل اتصال الألف 
باللام في الكتابة العربية هو من ble‏ أشكال اتصال الحروف النبطية يؤكد ذلك 
أن هذا الشكل نجده في نقش زبد (سنة؟01م) ونقش أم الجبال الثاني الذي 
يرجع إلى أواخر القرن السادس ورا حافظت الكتابة العربية على هذا الشكل 
لان رمز WY‏ تطور في الكتابة العربية إلى شكل يشبه رمز اللام» فيكونان 
إذا التقيا ISD‏ لم يقبله ذوق الكتاب في تلك الفترة المتقدمة. 

ولا كان استخدام شكل اللام ألف X(‏ ) بهذا القدم» وأنه خلال هذه 
القرون الطويلة لا بد أنه قد اكتسب صفة الثبوت في الشكل حتى أصبح الكتاب 
حين يريدون كتابة اللام متصلة بالألف لم يعودوا يفكرون GL‏ الحرفين يبدأون 
فإنه من الحتمل جداً أن الكتاب Ge‏ يريدون إلحاق اللام في أول كلمة تبداً 
بالف لا يتبادر إلى أذهانهم ولا تجري أقلامهم الا بهذا الشكل القديم الشائع 
المشهور لاتصال اللام بالألف )۷ ) فيلحقونه أمام الكلمة المراد إلحاق اللام بها 
دون أن يحذفوا رمز الألف الذي كان في أول الكلمة والذي صار أحد طرفي 
شكل (اللام ألف). ومن هنا استقر رمز الألف بعد اللام ألف في بعض الكلات 
O92‏ أن يكون لحركة الهمزة أي دخل في هذه الظاهرة» وما يساعد على تصور 
ذلك أن تركيب اللام مع الألف في أول هذه OUT‏ لا يعد شكلاً كنابياً مستقراً 
عرفه الكتاب على وفق صورة واحدة كا نجد في الكلمة التي تدخل عليها (أل) 
المعرفة واوا همزة مثل كلمة (الأرض) ومن ثم فقد برزت هذه الظاهرة - 
محرد احتال - على أيدي lS‏ أقل ثقافة كتابية وهم يحاولون ابتداء رسم شكل 
جديد هذا التركيب. 

وتقدم المصاحف الخطوطة أمثلة أخرى غير الأربعة المثار إليهاء فنجد 
الألف ثابتة بعد الهمزة المفتوحة فتحة قصيرة في GESTS‏ (هود )۸۷/١٠١‏ في 
مصحف طشقند وفي ELS}‏ (ص80/8) في مصحف pale‏ عمروء وبعد 
الهمزة المفتوحة فتحة طويلة في «الاَآتَيْنهم4 (الأعراف (V/V‏ ومع همزة 
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الوصل في «لآاتبغنکہ) (آل عمران ۱۹۷/۳)› كلاها في مصحف طشقند. 
وتدل هذه الأمثلة على أن الظاهرة لم تكن محصورة في OWS‏ معينة بل ربا 
كانت أكثر شمولاً للحالات المشاببة لكن الكتاب كلا انتبهوا إلى حقيقة زيادة 
الألف في مثل هذه الكلات حذفوهاء dy‏ تبق من آثار تلك الظاهرة إلا بضعة 
OLS‏ ظهرت في الرسم العماني على ذلك النحو الذي عرضناه. 


و - رمسم ا همزتين في أول الكلمة: 


ومن مظاهر تأثر رسم الممزة المبتدئة بالتوسط العارض دخول همزة 
الاستفهام على همزة في أول الكلمة: وهمزة الاستفهام لا تكون إلا مفتوحة. أما 
التي في أول الكلمة فتكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. 

فإذا دخلت همزة الاستفهام على همزة مفتوحة سواء أكانت بعدها فتحة 
قصيرة أم طويلة رسم ذلك كله بألف واحدة*")ء يقول الداني: وما كان من 
الاستفهام فيه ألفان أو ثلاث فإن الرسم ورد بلا اختلاف في شيء من المصاحف 
بإثبات ألف واحدةء اكتفاء بها لكراهة اجتاع صورتين متفقتين فا فوق في 
ا من ذلك (ءأنذرتهم - ءأنتم - ءأسلمتم - ءأقررتم -ءأنت -ءأرباب- 
anal,‏ = واک - واد ةا فق كال 

وقد اختلف في الألف الابتة» فقيل هي الأصلية » وقيل ألف 
OMY‏ وقد قال OT Shall‏ الألف الثابتة في ذلك في الرسم هي همزة 
الاستفهام للحاجة إليها > وهو قول الفراء وثعلب وابن كيسان » وقال الكسائي هي 


) انظر المهدوي ص .١١5‏ 

quill (‏ ص ۲١‏ . وانظر العقيلي لوحة ". 
(vr)‏ انظر الدمياطي ص )££-£0( 

) انظر المهدوي ص ١٠۵١‏ . 
gall )‏ ص 5؟. 
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الأصلية » وكذلك قال أصحاب المصاحف » وذلك Gace‏ أوجه ». ولكن علينا 
أن نلاحظ أن الممزة الأصلية التي في أول الكلمة قد عرض ا التوسط بعد 
دخول همزة الاستفهام فخففت وآلت إلى فتحة طويلة» وحذف رمز الفتحة 
الطويلة المتوسطة ob‏ دوق حدف ره الهمزةء فيل مكن القول بنا على ذلك 
ob‏ الثابتة هي رمز همزة الاستفهام؟ أو يكتفى بالقول إن رمز إحدى الألفين 
حذف . وأثبت الآخر دون تعيين» لكراهة اجتاع صورتين متفقتين في الخط ؟ 

أما الهمزة المضمومة في أول الكلمة ودخلت عليها همزة الاستفهام فقد 
اتفقت المصاحف - كا يقول الداني - على رسم واو بعد الهمزة في قوله سبحانه 
GSES i>‏ في آل »)١0/( Ol ae‏ وذلك على مراد التليين. وم يرسموها 
في نظائر ذلك نحو « أ4 نزل CSU ale‏ في ص (۸/۴۸)ء و ald‏ الذكرٌ 
ale‏ مِن بَيْننَا4 في القمر (٤٠/٠٠)ء‏ وذلك على إرادة التحقيق وكراهة اجتاع 
ألفين » والهمزة قد تصور على المذهبين جميم""). 


إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة مكسورة فقد رسمت اهمزة الثانية 
ياء في بعض المواضع دون بعض» فرسمت (أءنك) بالياء (أَيْنَكُمْ4 في أربعة 
أحرف: في الأنعام )14/4( والنمل (00/50) والعنكبوت (۲۹/۲۹) وفصلت 
)4/81( ورسمت (أءنا) بالياء (أئنا) في موضعين: في النمل (AV/¥v)‏ 
والصافات (v/v)‏ ورسمت (أءن) بالياء KES)‏ في الشعراء (١۱/۲ء)‏ 
«أَيْنَّ لَنَا kind‏ ورسمت (أءذا) بالياء (أئذا) في الواقعة SN (tV/0%)‏ 
متنا CUI SS‏ وما جاء UL‏ أيضاً E5555 ID‏ في يس (95/١٠3)ء‏ 
و« أيفكاً <i‏ في والصافات MOCAV/ PY)‏ 

AE ole co pling‏ أن ما رست ad‏ الطيزة Ugly gl chy ASUS‏ قل 


. ٤٩۹ والدمياطي ص‎ ۰ ١١5 المهدوي ص‎ Lal انظر المقنع نونظ‎ (yr) 
والداني: المقنع ص )01-01( وانظر 246 ورود‎ ۰١١١ انظر المهدوي ص‎ )٠١١( 
.)١۸-٤۷( الأمثلة المذكورة التي رسم بعضها بالياء في القرآن. الد مياطي ص‎ 
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ما جاء مرسوماً بألف واحدةء ولو LLG‏ عدداً من الآيات التي جاءت في كل منها 
همزة الاستفهام مرتين » مرة مع (إذا) وأخرى مع (إنا) والممزة مكسورة «ed‏ 
حيث وردت هذه الصيغة في سورة الرعد )0/11( والمؤمنون (۸۲/۲۳) والنمل 
(v/ry)‏ والصافات (90/+١و08)‏ والواقعة (tV/04)‏ لوجدنا أن الهمزة 
الثانية في (أءذا) رسمت ياء في موضع واحد» في الواقعة )۷/07( وهو قوله 
سبحانه «وكانوا ولون )13 متنا Gel (uss Ws WS‏ لَمَبْعُوتُون)» 3s‏ 
(أءنا) رسمت بالياء في موضعين الأول في النمل (AV/ rv)‏ وقال Guat‏ كفَروا 
GU, Kosei gsi babls by US Wel‏ في والصافات )١5/0(‏ 
«أءذا lize‏ وکت OPES tua tsi (dics | Ui‏ 

وقد علل الدافي لما رسم بالواو أو بالياء هن الهمزة التالية لهمزة الاستفهام 
بأنه رسم كذلك على مراد التليين» وما جاء بألف واحدة على مراد التحقيق» 
وحذفوا إحدى الألفين: كراهة اجتاع صورتين متفقتين في ad)‏ يقول في 
(الحم) عن هذه O95 alll‏ « وجه ذلك إرادتهم التعريف بالوجهين من 
التحقيق والتسهيل في تلك الهمزة»ء فالموضع الذي جاءت cll‏ والواو فيه 
مرسومتين دليل على التسهيل» والموضع الذي جاءتا فيه غير مرسومتين دليل على 
التحقيق » وذلك من حيث كرهوا أن يجمعوا بين صورتين متفقتين. فلذلك 
حذفوا Gar}‏ الصورتين واكتفوا بالواحدة lee‏ إيجازاً واختصاراً ». 

وبناء على ما تقرر HL‏ وذكرناه في أكثر من موضع من أن الهمزة إذا 
توسطت خففت في قراءة ولغة أهل الحجاز بصورة عامة › Ob‏ الهمزة الثانية في 
الأمثلة السابقة سواء رسمت واوا أو ياء أم م ترسم تخفف في ذلك على نحو ما 
تخفف الهمزة المتوسطة » وقد روي تخفيف الهمزة الثانية عن قالون aly‏ عمروء 


)110( في المصحف المطبوع (أءنا) بدون ياء . 


)۱۳١(‏ ص ٠١١‏ وانظر Lal‏ نفس المصدر ص 2٠١8‏ وانظر الجعبري ورقة: 
(orrr-lrry)‏ 
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pling‏ عن الحلواني » وروي تخفيفها أيضاً عن أبي جعفر سواء كانت مفتوحة أم 
مضمومة أم مكسورة وسواء كان تخفيفها بإدخال ألف بين همزة الاستفهام وبين 
ما تخفف إليه الثانية أم بدون OMS‏ 

أما نها رمت في بعض الأمثلة بالواو أو بالياء حسب حركتها دون بعض 
فإن ما رسمت فيه WIS‏ أثبت الكتاب صورة النطق الفعلي » وما م ترسم فيه 
خففت أيضاً بنفس الطريقة لكن صورة الكلمة قبل دخول همزة الاستفهام كان 
قد شاع استعالها على شكل معین › فلا دخلت همزة الاستفهام وتعرضت اهمزة 
الأصلية في الكلمة للتوسط والتخفيف ل يثبتوا ما طرأ على الكلمة من تغير في 
النطق تسكاً بالصورة المعروفة الشائعة للكلمة» ومن ثم فإن ما لم ترسم فيه الهمزة 
ياء أو واوا لا يدل على تحقيق الهمزة» إذ من غير المعقول أن يخفف القارىء في 
آية واحدة كلمة دون أخرى في سياق واحد من مثل ما ورد من الآيات التي 
تحتوي صيغة (أءذا... أءنا ......) السابقة» ely‏ لم ترسم الممزة في هذه 
USI‏ على حسب التخفيف للعلة التي ذكرنا. 


؟ - Slim!‏ بعض الكلات المهموزة بصور هجائية قدية: 


م يكن بناء الرسم على وصل الكلام وتعرض الهمزة المبتدئة للتوسط بسبب 
اتصال الزوائد أو الضائر بها العامل الوحيد في بجيء بعض الكلمات المهموزة 
مرسومة على أكثر من صورة هجائية » وإما هناك Ue‏ عوامل أخرى أدت إلى 
تعدد صور هجاء بعض CUS‏ وإلى بجيء بعضها الا خر مرسوماً بطريقة معينة 
على غير القاعدة المطردة. 

ومن بين تلك العوامل احتفاظ بعض الكلات بصورة هجائها القديم » رغم ما 
قد يصيب نطقها من تغيرء وقد يضيف الكتاب رمزاً كتابياً لتمثيل النطق 
الجديد للكلمة دون تغيير هجائها القديم» ومن ثم فإن الهمزة تبدو في بعض 





(۱۳۷) انظر الدمياطي ص .)٤۹-٤٤(‏ 
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الأمثلة وكأنبا قد رسمت Ly‏ مزدوجاً على نحو ما رأينا في بعض أمثلة الممزة 
المتطرفة أو المبتدئة حين يعرض ها التوسط بسبب ما أشرنا إليه من عوامل. 

وسبق أن بينا أن لتمثيل الممزة في الكتابة العربية طريقتين » ها: أولاً أن 
ترسم ألفاً بأية حركة تحركت dy‏ أي مكان من الكلمة cost‏ وذلك عند من 
يحققون الحمزة على كل حال » لأن الألف في الأصل هي رمز الحمزة. وثانياً: أن 
ترسم ألفاً في أول الكلمة فحسب وترمم في غير أول الكلمة بحسب ما تؤول إليه 
في التخفيف وذلك عند أهل التخفيف الذين لا يحققون الحمزة إلا في اول 
الكللات » والهمزة الواقعة أولا قد يعرض لطا التخفيف . : 

وقد ذكرنا فها سبق الروايات التي تشير إلى أن الهمزة رسمت في مصاحف 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في الكوفة بالألف في كل حال» وأن ذلك 
كان مذهباً لجماعة من العرب في كتابة الهمزة*")ء ولا كانت الكوفة على اتصال 
دام بقبائل شرقي الجزيرة العربية ووسطهاء ولقربها من الحيرة معقل الكتابة 
العربية قبل الاسلام فمن الحتمل أن يكون رسم الهمزة في هذه البيئات قد 
Ge‏ قبل الاسلام على WW‏ من يحققون الهمزةء أي أا رسمت: de Wh‏ كل 
حال. ثم ورثت الكوفة في أول عهدها هذه الطريقة في تثيل الهمزة. 

ولا كانت الروايات التاريخية تكاد تجمع على أن الكتابة العربية انتقلت من 
الأنبار والحيرة في العراق إلى حواضر الحجاز ومدنه قبل الاسلام بقرن أو 
قرنين ob‏ صور هجاء الكلات المهموزة حين انتقلت. وهي تثل نطق من 
يحتقون الهمزة ومرسومة Elo‏ بالألف › قد أخذت تتخلى عن تلك الصور وبدأت 
تستجيب Ghd‏ أهل الحجاز في تخفيف الممزة ويبدو أن قرناً أو قرنين من 
الزمان لم يكن كافياً لإزالة صور هجاء الكلات المهموزة LE‏ فكانت ها بقايا في 
غير أول oust‏ وأحياناً أثبت رمز النطق الجديد إلى جانب رمز النطق 


)۱۳۸( انظر: الفراء . معاني القرآن ج ۲ ص ١4‏ و۲۲۰ وج ۳ ص 75 وانظر أيضاً: 
ابن جني . سر صناعة الاعراب ج ۱ ص (407-143). 
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القديم « وبذلك كان هذا الانتقال للكتابة من بيئة تحقق الهمزة وترسمها ألفاً في 
كل حال إلى بيئة تسهلها وتكتبها على نحو ما تسهل في غير أول الكلمة - إن صح 
ما ذكرناه هنا - كان Sele‏ مه في تعدد صور هجاء الكلات المهموزة وفي 
احتفاظ بعضها بأهجية قديمة وربا بدت الهمزة في بعض CUS!‏ لذلك مرسومة 


بطريقة مزدوجة. 


ويقدم الرسم العثاني أمثلة كثيرة SY‏ هذا العامل في تعدد رسم بعض 
الكلمات المهموزة» فيذكر الداني أن المصاحف اتفقت على رسم وىة لَنَا» 
و 9 a?‏ لكم» في الكهف SS SORE ./١8(‏ سىء و9المكر ألسَيّى 4 
في فاطر )٤٠۳/۳۵(‏ بياءين » إلا أن Uf‏ حاتم حكى أن في بعض المصاحف (وهياً 
لنا) ويا لك) بألف صورة للهمزة". 

وكذلك كل ما في OLS‏ الله عز وجل من ذكر (رأى) نحو (را كوكباً) و(را 
(perl‏ و(فلا راه) 9 Ua)‏ را القمر) و(را الشمس) وما كان مثله من لفظه »› سواء 
جاء بعد لام الفعل ساكن أم متحرك - هو مرسوم في كل المصاحف بألف واحدة 
إلا في موضعين» وها قوله سبحانه في سورة النجم (0/١١وكم١) Gd‏ رَاى» 
WD,‏ رَاى مِنْءايت رَبّهِ الْكُبْرى4. of‏ مصاحف أهل الأمصار اتفقت على 
رمم ألف بعدها ياء علامة للفتحة الطويلة» ومثل (رأى) أيضاً كلمة 
(السوأى)(“. | 

ويبدو أن ما رسم براء وألف (را) يشل النطق الجديد وذلك OY‏ الهمزة في 
(رأى) إذا سقطت عند التخفيف تلتقي فتحة الراء والفتحة الطويلة التي هي 
لام الفعل» وحتى لو حافظت هذه الفتحة القصيرة قبل الفتحة الطويلة التي تليها 
عن طريق تغيير النغمة أو درجة الانفتاح › وربا صارت فتحة طويلة أيضاً » فإن 
الكاتب لن برسم إلا Wh‏ واحدة. أما رمم الكلمة بألف بعدها ياء (راى) eb‏ 


. ه١ انظر المقنم ص‎ (yr) 
19: ge والح (له) أيضا‎ ۲۵١ نفس المصدر ص‎ (344) 
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تشير إلى الرسم القديم للكلمة عند أهل التحقيق » فرمز الألف يشير إلى الهمزة 
والياء بعدها هي رمز الفتحة الطويلة في آخر الكلمة. ويمكن أن نفهم سر إثبات 
WY!‏ في (السوأى) على ذلك النحو أيضاًء ومثل (را) في تطور الرسم القديم 
وتمثيل النطق الجديد رسم كلمة #تراءا الْجَمْمَان» في الشعراء (11/5)» فقد 
رفك بالق Busha‏ نف A‏ 

Gy‏ المصاحف الخطوطة عدة JF OWS‏ بقايا من الطريقة الأولى لرسم 
الممزة بالألف في كل موضعء من ذلك كلمة (سوء الْمَدَاب» في سورة البقرة 
(۹/۲٠)ء‏ فقد رسمت بالألف (سوا) في مصحف طشقند »وفيه أيضاًكلمة ( ملء) 
في آل عمران )41/1( رسمت (ملا). وكلمة #سَّوّة4 في المائدة )11/0( رسمت 
(سواة) في بقية مصحف محفوظ في دار الكتب المصرية تحت رقم 
)0 مصاحف)» ورسمت كلمة ينون في الأنعام (51/3) بالألف 
(G5)‏ قتسف لشقيد ورت دف أيضاً Ra WAS‏ فى الاشراء 
(۳۸/۱۷) بالألف (سياه) وكلمة #يِهَيّىة» في الكهف (VA VA)‏ بالألف (Oye)‏ 
ورسمت QUID US‏ في فاطر في الموضعين (tr/r0)‏ بالألف هكذا 
(السيأ). فكل هذه الكلمات احتفظت بهجاء الهمزة القديم » وجاءت مرسومة فيها 
بالألف حيث وقعت وبأية حركة تح ركت . 


وإذا كانت الأمثلة السابقة قد رسمت فيها الهمزة بالألف فحسب فإن مثالاً 
آخر قد جمع إلى جانب رمز الألف رمز ما تؤول إليه الهمزة عند التخفيف › 
فكلمة COLD‏ في البقرة (۱۰۸/۲) EID‏ ترِيدُونَ أن تسنَلوا رَسُولَكُمْ كما سيل 
موسى من COG‏ قد رسمت هكذا (سائل) في مصحف طشقند» وتبدو الهمزة في 
هذا الشكل قد رسيت “ريما bya»‏ “شل Wi, b‏ فى (old, Gl)‏ 
Gy‏ أن الهمزة في (سئل) متوسطة وفيا تقدم متطرفةء وكذلك فإن سبب 
الظاهرة في مثل (نبأى ولقاى) هو بناء الرسم على الوصل والوقف . أما (سائل) 


)141( انظر المهدوي ص ٠١8‏ والداني: الحم ص ٠١١‏ . 
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فإن السبب فيها om‏ إلى احتفاظ الكلمة برسم الهمزة القديم مع تيل 
النطق الجديد › فالألف تثير إلى الرسم القديم والياء LF‏ النطق الجديد الذي 
نجده في الرواية المشهورة لرسم الكلمة (سئل). ومثل (سئل) في رمم الهمزة كلمة 
Caged‏ في هود (۷/۱۱) فقد رسمت في مصحف طشقند هكذا (سای)» رغم | 
أن الظاهرة في (سيء) تبدو أكثر تعقيداً . 

والمثالان الأخيران ينقلاننا إلى الحديث عن هجاء كلمة Ble)‏ ومائتين) 
حيث وقعت ء إذ جاءت الهمزة فيها مرسومة رمم مزدوجاً بألف aby‏ ولعل 
Lol‏ هجاء الكلمة كان YL‏ فقط هكذا (ماه) عند Jal‏ التحقيق » وأن الياء 
زيدت في الرسم بعد أن انتقلت صورة رمم الكلمة من بيئة تحقق الهمزة إلى 
بيئة الحجاز التي تسهلهاء ولم يغير الكتاب صورة الكلمة بحذف الألف وإثبات 
رمز النطق الجديدء بل إنهم أثبتوه إلى جانب الألف» فظهرت الكلمة بهذه 
الصورة ؛ ويؤيد الزعم ob‏ أصل رمم الكلمة بالألف (ol)‏ ما قاله الشيخ أثير 
Gan bee shy ail ge Ole opt cull‏ التكاء (ol)‏ غل هذه الصتورة بالت 
عليها نبرة الهمزة دون ياءء ثم قوله: وكثيراً ما أكتب انا (مئة) بغير ألف كا 
تكتب (فئة) لان (ob) OS‏ بالألف خارج عن القياس» فالذي اختاره أن 
تكتب بالألف دون الياء على وجه تحقيق اهمزة» أو بالياء دون الألف على وجه 
تسهيلها"“). ويؤكد هذا أن هذه الكلمة وردت في أحد النقوش النبطية مكتوبة 
بالألف دون الياء هكذا Mol)‏ ولا كانت الطهمزة في (مئة) مفتوحة بعد 
كسرة فإن سقوط الهمزة عند تخفيفها يؤدي إلى أن تلتقي فتحتها والكسرة التي 
تسقها ales‏ عن :هذا lat‏ :بعد تمويض. كان الحمزة ah‏ خالضةء أثيت 
الكتاب رمزها إلى جانب الألف»ء فصار هجاء الكلمة هكذا (مايه) وبدت 
الهمزة مرسومة برمزين . 


. ٤١ انظر الدافي: المقنع ص‎ )٠١١( 
. ۱۸١ انظر القلقشندي ج ۳ ص‎ (yer) 
TAT انظر د.جواد علي ج ۷ ص‎ )٠٤٤( 
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وهذا التضير لرسم الممزة في هذه الكلمة بالألف والياء يصحح كلاماً كثيراً 
لعلاء العربية oly‏ زيادة WY‏ في هذه الكلمة واختلافهم في سبب زيادتها. 
فيذكر الداني of‏ زيادة DY‏ في (BL)‏ كانت لأحد by wh‏ للفرق بين 
(مئة) وبين (منه) من حيث اشتبهت صورتها » وهو قول عامة النحويين. وينقل 
الصولي أن بعضهم قال ا ا هذا بقوله 
«وهذا قول مرذول OY‏ مية متى تذكر وتقع في OMe OLS‏ واما أنها تقوية 
للهمزة » من حيث كانت حرفا خفياً بعيد الخرج فقووها بالألف لتتحقق ches‏ 
وخصت الألف بذلك معها من حيث كانت من مخرجها , وكانت الممزة قد تصور 
بصورتها ء ثم يقول الداني: وهذا القول cae gl Gace‏ لأنهم قد زادوا الألف بياناً 
للهمزة وتقوية ها في كم لا تشتبه صورهن بصور غيرهن» فزال بذلك معنى 
الفرق» وثبت معنى التقوية والبيان لأنه مطرد في كل موضع. لكن التنسي 
LOM gy‏ من همزة إلا وهي تفتقر إلى التقوية SIRS‏ وفؤاد وسئلت 
ولأرحمنك وغير ذلك مما لا «gat‏ فتخصيص هذا الموضع KZ‏ 

ويبدو أن أساس الخطأ في تفسير هذه الصورة المجائية لرسم كلمة (مئة) ان 
علهاء السلف اعتبروا أن الألف زيدت على رمم الكلمة لمعنى معين إما للفرق أو 
تقوية للهمزة. والحقيقة أن كلا الرمزين يشير إلى نطقين مختلفين في مرحلتين 
متتابعتين» ثم إن هذا الشكل يشير إلى خاصية تيز الكتابات عامة» وهي 
احتفاظها ا من مخلفات النطق القديم رغم زواها من الاستعمال. فالكتابة 
Es‏ أقل مواكبة للتطور والتغير الذي يلحق النطق » وبذلك تصدق المقولة Ob‏ 
الكتابة بالسبة للألفاظ كالمتحف بالنسبة UW‏ تقفنا في كثير من الأحيان على 
نطق OUST!‏ في عصور سابقة من خلال احتفاظها بصورة الكتابة التي تمثل ذلك 
النطق القدم » على نحو ما نجد clin‏ وعلى نحو ما شاهدنا من رسم الألف واوا في 


)140( انظر الحم ص ٠۷۵‏ . 
(153) أدب الكتاب ص .۲١۷‏ وانظر التنسى ورقة (١۷أ-١٠۷ب).‏ 
(vey)‏ انظر الطراز ۷١ ayy‏ أ. 
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- مثل (الصلوة والزكوة) ورسم الألف ياء في مثل (سعى - رمى - يخنشى‎ CUS 
الكبرى...).‎ - dy - يرضى‎ 
صورتين متفقتين في الخط:‎ Elin! كراهة‎ - * 

ومن عوامل تعدد صور هجاء بعض الكلات المهموزة - وغير المهموزة 
أحياناً- ما سماه ele‏ الرسم والعربية بكراهة اجتاع صورتين أو أكثر متفقة في 
الخط ‏ وتختص هذه الظاهرة برموز الحركات الطويلة والصوامت التي تشترك 
معها بتلك الرموزء وأشرنا من قبل إلى أن هذه الظاهرة ليست لجرد التشابه 
فقط وإنا Je‏ مرحلة في تثيل الحركات الطويلة» إذ لو كان التشابه وحده هو 
السبب في ذلك الحذف لوجدنا آثاراً لهذه الكراهة في عدم CW)‏ رموز بعض 
الصوامت . خاصة أن الرسم العثاني يتيح فرصاً أكبر للتشابه الشكلي في رسم 
الحروف قبل أن يكمل بالنقط والعلامات» أما كتابة الحرف المشدد برمز واحد 
ob‏ ذلك لا يدل على سريان أثر تلك الكراهة على رموز الصوامت» لان ذلك 
يرجع إلى طبيعة الصوت المشدد نضه» ورغم كل ذلك ومعه فإن ملاحظة علاء 
السلف تبقى صادقة كل الصدق بالنسبة لحذف أحد رمزي الحركة الطويلة 
والصامت الذي تشركه في الرمزء إلا بعض الكلات التي جاءت OWL‏ الرمزين 
es‏ 

والهمزة في غير أول الكلمة يخلفها عند التخفيف صوت لين أو حركة 
طويلة- كا مر بيان ذلك - فإذا اقترن بالرمز الذي يمثل الصوت المتخلف عن 
سقوط الهمزة رمز آخر alte‏ سواء أكان يثل أحد Gyo‏ اللين: الواو أو الياءء 
أم ثل حركة طويلة سرف على الرمزين أثر هذه الظاهرة وحذف أحدهاء يقول 
أبو داود سلهان بن نجاح » أشهر تلامذة الداني وأجلهم: إن الممزة المفتوحة لا 
ترسم إذا وقع بعدها ألف. ولا المكسورة إذا وقع بعدها ياء ولا المضمومة إذا 
وقع بعدها واو W‏ يجتمع في الكتابة OW]‏ وياءان Mol ggg‏ وكذلك إذا 


. ۲۳۷ انظر التنزيل لوحة ه والمارغني ص‎ )۱٤۸( 
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وقعت الهمزة المفتوحة بعد ألف والمكسورة بعد ياء والمضمومة بعد واوء كراهة 
توالى صورتين متفقتين في الرسم“. 

ومع اطراد أثر هذه الصورة فإن بعض CUT!‏ جاءت مرسومة بإثبات 
الرمزين مما مثل cae)‏ + يى +السنبى) فإنبا رسخت بيارين + ويدكر Bal‏ 
انه وجد في مصاحف al‏ المدينة والعراق وفي غيرها (سيئة والسيئة) حيث 
وقعتا و(سيمًا) )1-1/4( مرسومة بياءين » لكنه يشير إلى انه وجد جع (سيئة) 
من مثل (السيئات - سيئات - سیئاتک - سيئاتهم - سيئاته) مرسوماً بياء واحدة 
في جميع MOLD‏ وليس بين المفرد والجمع من فرق في اللفظ سوى أن الفتحة 
التي تلي الهمزة قصيرة في المفرد وطويلة في الجمعء ولكن قد رسم الجمع في 
مصحفي طشقند وجامع عمرو بياءين مثل المفرد إلا أن الألف التي هي رمز 
الفتحة الطويلة في الجمع قد جاءت محذوفة في الغالب» ففي مصحف طشقند 
رسمت كلمة (السيئات) في النحل )15/١17(‏ والشورى )١50/45(‏ بياءين » لكن 
الألف جاءت محذوفة في الموضع الأول (السييت) وثابتة في الثاني (السييات). وفي 
مصحف جامع عمرو رسمت كذلك بياءين في العنكبوت (1/75) «السييت» 
وفي الزمر (0./*5 مرتين) «سييت)€ ay‏ الشورى LED )١0/47(‏ وفي 
الفتح (0/44) (سييتهم) إلا أنا ad‏ المصحفين يقدمان صورة هجاء المفرد 
بطريقة معكوسة » فقد رمم بياء واحدة» في مصحف طتقند في CED‏ البقرة 
(۸۱/۲) وآل عمران )10/4( و8بالسَيتَة4 (الأنعام/110١)‏ ونجد في مصحف 
جامع عمرو نفس الظاهرة في يونس RD )۲۷/٠١(‏ ونجد أغرب صورة 
هجائية يقدمها مصحف طشقند هي صورة هجاء كلمة (كهيئة) في آل عمران 
(/5) إذ إنها Cole‏ مرسومة بياءين (كهيية). 


Ve والشيرازي لوحة‎ VY انظر الداني: الحم ص‎ )٠۹( 
. ه١ الدافي: المقنع ص‎ )16١( 
YEN ۲۳۸ والمارغني ص‎ ٥۰ انظر: المقنع ص‎ (101) 
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gays‏ أن رم الألق أكثر انتحابة مذ الكزاهةشواء كان رهزا للهمدة 
أم للفتحة الطويلة » ged‏ اجتمع من الألفات في كلمة فلا يرسم إلا رمز واحدء 
فكل ما كان من الاستفهام وفي أوله ألفان أو ثلاث فإن الرسم ورد بإثبات ألف 
واحدة كراهة اجتاع صورتين متفقتين فصاعداً » فما فيه ألفان (>أتذرتهم - 
(gaabls‏ وما فيه ثلاث ألفات فنحو (2>التنا خير) («08/14). ونجد الظاهرة 
في غير الاستفهام أيضاًء فإذا اجتمعت في أول الكلمة همزة بعدها فتحة طويلة 
رسمت WH‏ واحدةء نحو pole)‏ - ءازر - ءاخر - ءامن - ءاسن) وشبه 
ذلك *). وهذه الظاهرة لا تقتصر على أول الكلمة بل متى ما كان هناك ما يحتم 
ols}‏ ألفين لا تثبت إلا ألف واحدة» رغم أن ذلك في أول الكلمة أكثر OF‏ 
ال همزة لا تحقق عند أهل الحجاز إلا في أول الكلمة حيث تكثر أمثلة اجتاعها 
مع الفتحة الطويلة. | 
> - عدم إثبات رمز الفتحة الطويلة أحياناً: 

هناك ظاهرة تتعلق برسم الممزة المتوسطة التي تؤول في التخفيف إلى فتحة 
طويلة cole‏ فقد أشرنا من قبل إلى أن رمز الفتحة الطويلة يكثر عدم إثباته 
في وسط الكلمة» وكذلك الهمزة التي تؤول في التخفيف إلى فتحة طويلة 
يتعرض رمزها إلى الحذف في مواضع كثيرة » ومن ثم فإن هذه الظاهرة تعد من 
عوامل تعدد رسم المزة بل رسم ما تؤول إليه في حالة التخفيف» وقد مرت 
٠‏ بعض أمثلة هذه الظاهرة من قبل من مثل رمم (يستأخرون) (WE/V)‏ بالألف 
و(يستئخرون) بغير ألف» وأغلب ما بجيء الحذف في الكلات التي استطال 
هجاؤها بالزوائد مثل:(استذنك - فليستذنوا - يستذنك - يستذنوه - 


500 ارت = فادرتم). 


(vor)‏ انظر المهدوي ص ١١5‏ . والدافي المقنع ص ۲١‏ . والح (a)‏ 167 ء والعقيلي 
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وقد اختلف في إثبات وحذف WY‏ في بعض الأمثلة من مثل (اطمنوا - 
اشمزت - امتلت - اطمنتم)» فقد روي أنها في بعض المصاحف بألف وفي 
بها نر Riser‏ 


ونجد هذه الظاهرة في بعض المصاحف الخطوطة القديمة» Wed‏ نجد الألف في 
المصحف المطبوع محذوفة من (يستخرون) في النحل )11/1١7(‏ ويونس 
)14/٠١(‏ نجد الموضع الأول بالألف Kos SED‏ في مصحف طشقند ء والثاني 
LUIS‏ في مصحف جامع عمرو بن العاص ؛ ونجد فيه أيضاً «أَنْمَأنَا» في الأنبياء 
EEESED, )١١/0(‏ في المؤمنين (۱۹/۲۳) مرسومتين بغير ألف . 


وإذا كانت الطمزة مفتوحة فتحة طويلة وقبلها OSL‏ فإنها تخفف حينئذ 
بإسقاطها فتتصل فتحة الهمزة الطويلة بالحرف MF SLI‏ وقد يتعرض رمز 
هذه الفتحة وهو الألف إلى الحذف كا نجد ذلك في كلمة (قرءان) فقد جاءت 
مرسومة بإثبات WY‏ (قران) إلا في موضعين سقطت Oe‏ الأول في 


رر“ - 


يوسف (۲/۱۲) Cd‏ انزلنه CF‏ عَرَبيًَ4: والثاني في الزخرف (v/er)‏ إت 
abe‏ قرناً عربياً4: وهذه الملاحظة تفسر لنا ظاهرة أخرى فقد جاءت كلمة 
(الان) مرسومة بحذف الألف واتصال اللام بالنون هكذا (الن) في كل القرآن 
إلا موضعاً واحد](0) ole‏ على الأصل وذلك في سورة الجن (add (A/V)‏ 
يتمع COW‏ فالهمزة في هذه الكلمة وقع قبلها حرف ساكن» وهو اللام» 
وبعدها فتحة طويلة » Uy‏ كان تخفيف الممزة في مثل هذه الحالة يتم Ob‏ تسقط 
وتظل الفتحة الطويلة التي بعدها ثابتة في اللفظ وصار رمز الألف يشل الفتحة 
الطويلة - سوغ ذلك إسقاطه مثل ما سقط في أمثلة أخرى كثيرة. 


.)557-50( انظر الداني: المقنع ص (55-0).والمارغني ص‎ (vor) 
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0 - الاختلاف في 44S‏ تخفيف اهمزة: 

ومن العوامل التي ساهمت في تعدد صور هجاء بعض الكلات المهموزة أو 
DIE sie May Ope Lede at‏ ف Hib‏ اف ر 
وانمكاس ذلك على هجاء LIST‏ فقد اتفق UE‏ الرسم - مثلا - على إثبات 
ألف بعد الشين في «النشأة6» في المنكبوت )٠١/95(‏ والنجم (ه/17) 
والواقعة (05/؟1) ) واختلفت رواية القراء في كيفية قراءتهاء فقرأ ابن 
كثير gly‏ عمرو بفتح الشين وألف بعدهاء والباقون بإسكان الشين من غير 
OMI‏ وقياس تخفيف الهمزة المتحركة بعد ساكن في مثل (النشأة) أن تسقط 
من اللفظ » ومن ثم فإنه كان من المتوقع أن تجيء هذه الكلمة مرسومة بدون 
ألف (النشة) مثل (المشمة)» لكنها جاءت كما ذكرنا بإثبات الألف » ولذلك فقد 
اختلف العلماء في أصل رسم هذه الكلمة بإثبات «MY‏ فمنهم من يذهب إلى 
أنها رسمت على قراءة من فتح الشين وأثبت بعدها فتحة طويلة» وهي - إلى 
جانب كونها قراءة مروية - لغة حكاها سيبويه عن العرب في مثل المرأة 
OME,‏ ومنهم من يذهب إلى أن الهمزة صورت بالألف على الأصل في 
رمز OME Fab‏ أي أنها رما تكون أثراً قدياً لرمز الهمزة كالذي رأيناه في مثل 
(السوأى). 

ومن أمثلة أثر هذا العامل في محيء هجاءات بعض الكلات المهموزة بطريقة 
sms‏ كلمة (بياس): فقد جاء هذا الفعل والمزيد منه في خمسة مواضع. في 
يوسف (۸۰/۱۲) «اسْتيْتَسُوا4: وفيها (آية YG) AEG Vd (av‏ 
Conk‏ « وفيها Lat‏ (آية )١‏ #استيئس4. ونی الرعد “lp ) TV/V¥)‏ 


) المهدوي:ص ar‏ والداني: المقنع ص ٤١‏ . 
(Vov‏ الداني: التيسير ص .١7‏ والدمياطي: ص VEO‏ 
( وانظر ابن سيده ج VE‏ ص ۱۳ . وابن يعيش:ج ٩‏ ص .١١١‏ 
KAI: lal (‏ ص +10 willy‏ (له):ص ٠١‏ . وانظر أيضاً الجعبري:ورقة ۵٠۲ب‏ 
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ابس » . وقد رسمت ألفاً في (تايسوا ويايس ويايس ) دون رسمها في 
(استيسوا OME ely‏ وتقع الحمزة في قراءة التحقيق oth‏ الكلات 
مفتوحة بعد ياء ساكنة فيكون قياس تخفيفها مثل تخفيف (هيئة وسوءة)» اما 
بسقوط الممزة وإلقاء حركتها فحسب أو أن تسقط ويخلفها صوت لين يدغم فيا 
قبل الهمزة فيكون قياس رسمها في كلتا الحالتين أن تسقط دون أن يظهر 
لتخفيفها أثر في الرسم » ومن ثم فإن إثبات الألف في هذه OUST‏ قبل الياء 
يبدو لأول وهلة أمراً غير مفهوم » حتى أن بعض علاء السلف ذهب إلى أن 
الألف OMS‏ وذهب آخرون في توجيه إثبات الألف في رسم تلك الكلمات 
إلى أنه قلب» فقدمت الممزة على الياء فصار (يأيس) وخففت الهمزة وأبدلت 
tl‏ فلبست هي بز اة 

إن تأمل كيفية تخفيف هذه الكلات في القراءة المروية عن EY‏ يضع أيدينا 
على أصل إثبات WY!‏ في هجاء تلك الكلات» فقد قرأ ابن كثيرء من رواية 
Gil‏ من طريق ul‏ ربيعة cdo‏ بالألف وفتح الياء من غير همز في الخمسة 
المواضع « والباقون بالهمزة وإسكان الياء من غير ألف في اللفظ9"". لا بل إن 
ابن خالويه نسب هذه القراءة إلى أهل مكة عامة!؛"): فليس بعيداً - إذن - 
أن تكون هذه CUS‏ قد جرى رسمها على هذه القراءة(". 


(>1) ابن الي داود ص ٠١8‏ ء والمهدوي ص CAT‏ والداني: المقنع ص (85-86)» 
والح (له) ص ٠۷٤١‏ . 

. ٠۷٤ الدافي: الحم ص‎ )١>9( 

٠ ۹1 المهدوي ص‎ )1١( 

. ٥۸ والدمياطي ص‎ ٠۳١ ص .0" والداني: التسير ص‎ vale ابن‎ (V1) 

)11:( 

(۱10) 
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ابن خالويه: الختصر ص .١6‏ 

الجعبري ورقة ٠١١‏ ب والتنسي ورقة vy‏ أ وانظر ابن يعيش ج ٠١‏ ص 137 . 
حيث يذكر أن قوماً من أهل الحجاز حملهم طلب التخفيف على أن قلبوا أحرف 
العلة في مضارع افتعل الفاء واوا كانت أو ياء » وإن كانت ASL‏ فقالوا: = 


لحر 


ولا يعترض على هذا التضير بحذف الألف من (استيسوا واستيس) OY‏ 
الكلمتين قد استطالتا بدخول الزوائد عليهها وسوغ ذلك عدم إثبات الألف في 
be Lele‏ هي في اللفظ ثابتة عند من قرأ بالتخفيف › علا أنهما قد رسمتا في 
بعض المصاحف بالألف مثل بقية أمثلة wlll‏ 5( 


ومن أمثلة هذه الظاهرة كلمة (الرءيا ورءياك ورءبى) فقد جاءت مرسومة 
بالياء في جميع OMOL a‏ لكن قياس تخفيف الهمزة الساكنة أن تسقط وتطال 
الحركة القصيرة التي قبلها فتصير حركة طويلة» فكان قياس رمم كلمة (رءيا) 
لذلك بالواو هكذا (رويا) مثل (البوس والسول) لأن الهمزة تصير في التخفيف 
ضمة طويلة » لكنها - مع ذلك - جاءت في المصحف مرسومة بدون الواوء وذلك 
لانه للا ترك الممز وجاءت ضمة طويلة بعدها ياء تحولتا ياء مشددة*)» وقد 
وردت القراءة في هذه CUS‏ عن أبي جعفر بالادغام وضم الراء OE)‏ 
وروى الفراء أن الكائي زعم أنه سمسع أعرابياً يقول of)‏ كنم LU‏ 
تعبرون)"). ومن ذلك أيضاً كلمة GY‏ في الكهف (0A/\A)‏ جاءت 
مرسومة بالياء بعد OM sll‏ وقياس تخفيفها أن تسقط فتتصل حركتها وهي 
الكسرة بالواو» فكان من المتوقع بناء على ذلك أن ترسم هكذا (مولا). ولكن 
اقتران الكسرة بالواو والحرص على أن TE‏ الكلمة وهي مخففة بوزنها وهي 





يا تعد يا تزن »وكذلك منهم من قال في بياس يايس dy‏ يوجل ياجل»فهي إذن 
لغة محكية عن العرب كا كانت قراءة مروية عن القراء . 
( انظر المارغني ص ۲١۸‏ . 
) المهدوي ص ٠٠١‏ والدافي: المقنع ص 5". 
(\4A‏ الفراء : معاني القرآن ج ۲ ص ٠۵‏ . 
( انظر د.عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية ص ٠١۸‏ . 
) الفرّاء: معاني القرآن ج ۲ ص 5". 
( الدافي : المقنع ص "19 . 
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محققة قد دفع إلى أن يكون تخفيف هذه الهمزة بأن تسقط وتحل محلها ياء 
مكسورة. ومن ثم رسمت بالياء بعد الواو. 


رابعاً: بعض الظواهر الهجائية المتعلقة با همزة: 


تلك هي أهم العوامل التي ساعدت على تعدد صور هجاء بعض الكلمات 
المهموزة وعلى مجيء بعضها مرسوما بطريقة متميزة » وإلى جانب ذلك هناك جملة 
ظواهر تتعلق بكللات معينة أو مجموعة من الكلات لا تكاد تندرج في باب من 
الأبواب السابقة لرسم الهمزة» وتظل تنتظر ما يكن أن تكشفه البحوث في 
المستقبل لعلها تجد في ضوء ذلك التضير الصحيح الذي يضعها في موقع محدد من 
تاريخ الهمزة ورسمها. 

)١(‏ فمن ذلك ما روي من أن كلمة (شيء) كتبت بألف في الكهف 
Vad )۲۳/۱۸(‏ تقولنَ لشاى94"" ولا يكاد يبين سر إثبات هذه الألف» ولا 
تعطي توجيهات وأقوال علاء السلف في هذه الظاهرة من مثل القول بأنها علامة 
ins‏ الشين على ما كان في الاصطلاح الأول"". أو القول UC‏ زيدت تقوية أو 
OMG a‏ - تفسيراً مقبولاً أو مقنعاً > لكن ذلك لإ يعني أن هذا الرسم للكلمة 
يحتمل of‏ يكون من باب الخطأ. فبالرغم من أن هذه الظاهرة لم تأت في 
المصحف إلا في مكان واحدء حسب رواية UT‏ الرسم» ولكن نجد أن ذلك 
المجاء للكلمة يكاد أن يكون رس شائعاً لها في القرن الأول. حسب ما تدل عليه 
النصوص والروايات» فقد حكى عمد بن عيسى الأصبهاني انه رأى رسم هذه 
الكلمة في مصحف عبد الله بن مسعود بالألف (شاي) في كل VST AI‏ ونجد 


(107) الداني: المقنع ص ٤۲‏ » والمارغني ص YEO‏ 
(vr)‏ الجعبري ورقة ]/١95‏ 

( 

( 


\vY 


V٤ 


النسى ورقة ۷۲ ب. 
انظر الداني: المقنع lg. U2‏ ص ۱۷٤‏ . 


) 
Vo) 


E۲۸ 


رمم هذه الكلمة قد جاء كذلك بالألف في مصحف طشقند في أحد عشر 
Maye‏ ليس ذلك فصب بل أن برديات القرن المجري الأول قد برزت 
فيها هذه الظاهرة ففي بردية مؤرخة بسنة (١١ه)‏ جاءت كلمة (شيء) مرسومة 
بالألف (شاي) في OM may‏ وكل ذلك يدل على أن هذا الشكل المجائي 
للكلمة كان شائماً على أيدي الكتاب وأن ما ورد من ذلك في الرسم العثاني ليس 
إلا تعبيرا عن اتجاه واقعي في رسم هذه الكلمة» وإذا كان البحث غير قادر - 
الآن - على تقديم تفسير لإثبات الألف في هذه MME‏ فيكفي أن نقرر 
ذلك بصدد هذه الظاهرة. 

)1( ومثل زيادة الألف في (شيء) إثبات الألف في الفعل المبني للمجهول من 
(جاء) » فيذكر الداني أنه رأى في مصاحف بلدهم القديمة (يقصد بلاد الأندلس) 
المنبع في رسمها مصاحف أهل المدينة (وجاوء بالنبين) في الزمر (1۹⁄/۳۹)ء 
و(جاى يومئذ (ek‏ في والفجر (۲۳/۸۹)ء بألف زائدة بين الجم MYL‏ 
وكذلك يبدو هجاء Jail‏ (جاء) Andi‏ غريباً حسب رواية gly GLI‏ حاتم 
فقد قال الكسائ انه رأى في مصحف gl‏ بن كمب» وأبو حاتم أنه وجد في 
مصحف أهل مكة (جاء) مرسوماً (Lee)‏ و(جاءتهم) مرسوماً (جيأتهم)» ويقول 
الداني LS Let‏ على ro‏ وإذا كان رسم الكلمة الأولى (جاى) من غير 


CAMS وولا‎ "6/1١5 وله وف 0۷/۱۱ ولءكء‎ ۳۸/7 6 8/8) 3 (vv) 
(0/۰ 1۸ 

(۱۷۷) انظر د.عبد العزيز الدالي ص VAY‏ 

(۱۷۸) لاحظنا من قبل أن تخفيف الهمزة المتحركة بعد الياء الساكنة في (ييأس) قد 
كان بإثبات الف قبل الياء (Goh)‏ فهل نستطيع أن نعلل إثبات الألف في ( (ct‏ 
بالقول إنها خففت Jo‏ تخفيف (ييأس) بإثبات فتحة طويلة قبل الياء (GE)‏ 
رغم أني لم أعثر على رواية تشير الى أن الكلمة قد خففت هذا التخفيف؟!. 

VE الحم ص‎ (ya) 

.۸٩ المقنع ص 55 وانظر المهدوي ص‎ (vA-) 


۹ 


اليسير تبيان أصله Ob‏ رسم الثانية (Le)‏ يبدو التعليل بكتابته على الأصل - 
کا يقول الداني - أكثر ا حتلاً » ولكن على أساس أنه كان ينطق في مرحلة سابقة 
قدية هكذا (Ce)‏ على وزن فعل. وإن هذه الصورة LF‏ ذلك النطق القديم Ye‏ 
gulel de‏ أن gel‏ رسَموا هدا ISN‏ كانوا بطر (oe)‏ ور (خا)) 
وليس ظهور هذا الشكل في مصاحف أهل مكة يقوم دليلاً على أنهم كانوا 
ينطقونه WIS‏ في عصر سخ المصاحف Oly‏ الكتبة تأثروا في رسمه بذلك 
النطق « بل إن صورة هذا الهجاء - إن صح التضير - ترجع إلى سنين بعيدة 
قبل الاسلام. 

)1( ومن الظواهر التي تثير الانتباه في رسم الهمزة في الرسم العثاني ما روي 
من حذف رمز ما تؤول إليه الهمزة المتوسطة بعد فتحة طويلة سواء كان واوا أم 
ياء مع حذف رمز WY‏ التي تمثل الفتحة الطويلة قبل الهمزة في بعض 
الصاحف » فقد روي أن ذلك وقع في كلمة (أولياء) في خسة poly‏ في البقرة 
(Yov/y)‏ «أوليهم Kos gill‏ > والانعام )١١8/3(‏ «طوقال il‏ وفيها 
أيضاً (آية )١١١‏ إلى Kote‏ > وفي الأحزاب (1/۳۳) إلى أوليك: »4 
وفصلت )11/41( #نحن ESI‏ فقد رسمت في هذه المواضع بغير واو 
ولا ياء ولا ألف. وكذلك روي أن ذلك وقع في كلمة GERD‏ يوسف 
(۷/۱۲و٥۷)‏ «فمًا اه إن ك og lie JG. wis‏ من des‏ في ale‏ 
هو جَرَاوه حيث رسمت (جزاه) بحذف الواو في AMIS‏ 

وقد علل الداني oid‏ الظاهرة bbs dye‏ حذف WY‏ فلكونها 
متوسطة زائدة إذ هي للبناء لا غيرء واما حذف صورة الهمزة فلكون الهمزة 


NE وانظر ابن وثيق الأندلسي لوحة‎ ١84 الداني: المقنع ص ۳۷ والح ص‎ )18١( 
. ۲۲۰ والمارغني ص‎ 

. ٠٠١ المقنع ص ۳۷ وابن وثيق الأندلسي لوحة ١٠ء والمارغني ص‎ (Var) 

VAL الحم ص‎ (yar) 


ty. 


حرفا قائاً بنفسه لا يحتاج إلى صورة ». ويقول!؛*": « والمراد بحذف صورة الهمزة 
في ذلك ونظائره تحقيقها لاستغنائها في تلك الحالة عن الصورة» ولعدم الحرف 
يخفف عليه رسا »» وتعليل الداني يقوم - کا يبدو - على مذهبه في أصل رمز 
الهمزة » وذلك من حيث كانت المزة - عنده - حرفا من حروف المعجم « فكا 
تلزم الحروف غيرها موضعاً واحداً من السطرء كذلك ينبغي أن تلزم الهمزة 
أيضاً Loy‏ واحداً» oly‏ تجمل لا في الكتابة صورة Ge‏ لما م يكن 
للهمزة رمز خاص بها في الكتابة - عندهم - جعلت رموز الحركات الطويلة 
صورة لا لا على أنها - حقيقة - رمز للهمزة بل على أنها بحرد (صورة). 
« والحرف مستغن عن الصورة Me‏ وعليه فإن الهمزة حين تحقق فالقياس ألا 
تصور بشيء «لاستغنائها في تلك الحالة عن الصورة ». ويقول الدافي عن حذف 
صورة الهمزة Land‏ «أما حذف صورة الهمزة فلاستغناء الممزة عن الصورة 
من حيث كانت حرفا UE‏ بنفسه كسائر الحروف ». 


وإذا كان تفسير حذف WY‏ في هذه الظاهرة مقبولاً في تعليل الداني » فإن 
تعليله لحذف رمز الحمزة أو صورة الهمزة قد قام ابتداء على أساس مخطوء » هو 
أن الهمزة لا رمز لها وأنها صورت برموز الحركات الطويلة على سبيل الاستعارة : 
إشارة إلى جواز التحقيق والتخفيف فيهاء وذلك OF‏ للهمزة - في الأصل - 
رمز واحداً يستعمل لتمشيلها في الكتابة على أية صورة وقعت في الكلمة» في لغة 
أهل التحقيق cole‏ وهو MY‏ وأن الامثلة التي بدت فيها الممزة مرسومة 
بالواو أولياء le]‏ رسمت كذلك على لغة Jal‏ التخفيف الذين تصير الهمزة في 
كلامهم حركة طويلة أو صوت cid‏ فيجري تصويرها برموز هذه الأصوات لا 





) المع ص ٠۷‏ . 

) الحم ص ٠١۹‏ . 
(185) الداني:الحم ص ۱۸١‏ . 

) نض المصدر ص ۱۸۲ . 
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على أنها صورة للهمزة بل على أنها رموز تشير إلى الأصوات التي تمثلها هذه 
الرموزء كا مر بيان ذلك مفصلاً في أول المبحث. 

ذلك نظن هه الأكلة عير NGS.‏ سكمرا عن سر حداف رهز ما تخفف 
إليه الهمزة فيها » وقد جاءت في بعض المصاحف الخطوطة أمثلة أخرى تؤكد أن 
هذا الحذف J‏ يكن Lob‏ أو محصوراً في أمثلة بأعيائهاء ففي مصحف طشقند 
oe‏ حرف سورة البقرة (؟/610؟) مرسوماً هكذا «أوؤليَاهم», ify‏ 
١جَرَاؤُفٌ»‏ في آل عمران في موضعين (/407و157١)‏ رسمت بحذف الواو 

جَرَاهم4: وكذلك فَجَرَاۇه) في النساء )40/8( رسمت (جزاه)› ونجد فيه 

حرف فصلت(141/١")مرسوماً‏ أيضاً كا وصفنا بحذف الواو والألف «أؤليكى». 
ونجد في مصحف جامع عمرو حرف الأحزاب (1/۳۳) مرسوماً كا وصفنا 
«أؤليكم». | 

والملاحظ في هذه الامثلة الأخيرة أن بعضاً منها قد احتفظ بالألف وم 
يحذف منها إلا الواو والبعض الآخر حذف منه رمز الألف مع الواو أو الياءء 
وس ان Gil‏ إل أن عند قهري" ال الطويلة المتويتظة يعد Lal sl col‏ ف 
تلك الفترة خاصة إذا استطالت الكلمة باتصال الزوائد ely‏ لكن مجيء بعض 
الأمثلة بإثبات WY‏ وحدها هكذا (أولياهم - جزاه) يثير تضيراً محتملاً هذه 
الظاهرة. ذلك هو احتال أن هذه الكلات كتبت على لغة من ينطق بالمهموز 
yee‏ بحيث يصير آخر الكلمة فتحة طويلة في كافة حالات الاعراب› 
ومن ثم فإن بعض هذه الأمثلة جاء مرسوماً بإثبات WY‏ والبعض الآخر جاء 
Wis‏ وهي في اللفظ ثابتة. 

ولا ينع عدم بحيء الرواية بقراءة هذه CUS!‏ بالذات بالقصر - على 


(۱۸۸) قال ابن عقيل: Yo‏ خلاف بين Ge pall‏ والكوفيين في جواز قصر الممدود 
للضرورة ca‏ واختلفوا في جواز مد المقصور ». (انظر حاشية الخضري على شرح 
ابن عقيل ط + م١١‏ ه-4ة؟؟١‏ م. المطبعة الأزهرية بمصر ج ۲ ص (VOY‏ 
وانظر أيضاً: د .عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية ص VA‏ 


{TY 


حسب ما أعرف - من أن يكون ذلك شائعاً في ألسنة جماعات من أهل الحجازء 
ومن ثم شاع رسم هذه الكلات على لغتهم قبل استعال الكتابة العربية لتدوين 
الوحي الكرم » وحين جاء الكتاب يكتبون المصاحف استعملوا تلك الصور 
المعروفة للكلمات بغض النظر عن تغير نطقها. 

وما يؤيد ما pad‏ - إلى جانب كونه لغة لبعض العرب - أن pad‏ الممدود 
قد جاء في بعض القراءات - في أمثلة مشاببة - يقول الفراء“': « وقوله 
«وَآتَبَمْتْ tbe‏ هاباءي4(يوسف jag (TA/VY‏ وتثبت فيها الياء. وأصحابنا 
يروون عن الأعمش ١مِلَّةَ‏ ءاباى ابْرهم) Sead‏ إلا فِرَاراً» (نوح )1⁄/۷١‏ 
بنصب oll‏ لأنه يترك الهمزة» ويقصر الممدود» فيصير بمنزلة GLE‏ وهداي ». 
وكذلك روي أن الأعمش قرأ (شركاي) (النحل07/17١)‏ بنفس الطريقة(“. 
فليس بعيداً - إذن - أن يكون ما ذكرناه في تضير هذه الظاهرة صوابا. 
خاساً: همزة الوصل في الرسم العثاني: 

ومما يتعلق بموضوع الهمزة - صوتاً وكتابة - ما سماه علاء السلف (همزة 
الوصل) التي تأي في أول Gam‏ الكلات» وذلك أن اللسان - في العربية - لا 
يبتدىء بساكن» aly‏ الحرف الذي يبدأ به لا يكون إلا متحركاًء وقد جاءت 
ألفاظ بنيت أوائلها على السكون من الاسماء والأفعال» فإذا أرادت العرب 
الابتداء بساكن زادت في أوله همزة OMS ace‏ أما الكلات التي تزاد في 
اوم همزة الوصل فقد زيدت في الاسماء والأفعال» وحرف واحد. على النحو 


الذي يبينه ابن جني )090 
(149) معاني القرآن ج ۲ ص (s1-£0)‏ 

)-14( د.عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية ص ٠۸۵‏ . 

(۱۹۱) المبرد ج ١‏ ص ۳۲. وابن جني : الخصائص ج ۲ ص ۳۲۸ وابن يعيش ج ه 


ص۱۳۱ . 
(؟9١)‏ سر صناعة الاعراب ج ١‏ ص (5؟١١-.؟١)‏ وانظر أيضاً: المبرد ج ۲ 
ص(۸۸-٤۹)‏ . 


] ۲۸ [رسم المصحف - م‎ err 


تزاد في الفعل في موضعين: أحد هما الماضي » فإذا تجاوزت عدته از 
أحرف وأوها الهمزة فهي همزة وصل» وذلك نحو: اقتدرء انطلق» استخرج»ء 
احمرء اصفارٌ . والموضع الآخر: مثال الامر من كل فعل انفتح فيه حرف 
الملضارعة » وسكن ما بعده. وذلك نحو: يضرب - يقتل - ينطلق › يقتدرء فإذا 
أخد AN‏ شه غيل اهرت ا افدر 

وأما زيادتها في الاساء فعلى ضربين: أحدها أسماء هي مصادرء والآخر 
أسماء غير مصادر. LG‏ الاسماء المصادر فكل مصدر كانت في أول فعله الماضي 
همزة وصل ووقعت في أوله هو أيضاً همزة فهي همزة وصل › وذلك نحو اقتدر 
اقتدارا واشتغل اشتغالا . واستخرج استخراجا. 

وأما الاسماء التي فيها همزة الوصل من غير المصادر فهي عشرة أمماء هي : 
ابن - ابنة - Syl‏ - امرأة - اثنان - اثنتان - اسم - است - ابم - بمعنى 

- ايمن في القسم. 

Ul,‏ الحرف الذي زيدت فيه همزة الوصلء فلام التعريف» وذلك نحو 
الغلام والجارية AML,‏ والقاعد"). 

ولكن b‏ طبيعة :هذه الطمزة ”من التاحية الضوتية؟ Sop‏ الخليل:. Hy‏ 
التي في (اسحنكك واقشعر واسبكر)ليست من أصل البناء » lily‏ أدخلت هذه 
الألفات في الأفعال وأمثالها من الكلام لتكون WY‏ عادا وسلا للسان إلى 
حرف البناء » oY‏ حرف اللسان حين ينطلق بنطق الساكن من الحروف يحتاج 
إلى ألف OY) Lost‏ 

ويلاحظ على قول الخليل إنه استعمل اصطلاح (ألف الوصل) كذ 
)144( يذهب بعض الباحثين الى أن أصل الممزة في (أل) همزة قطعء (انظر: 

برجشتراسر ص ۲۹ وجان کانتینو ص ١80‏ ود .كال ممد بشر: دراسات في علم 
اللغة ق ١‏ ص )17-1١18‏ غير أنها عوملت معاملة همزة الوصل بمرور الزمن. 

. ٥٤ ص‎ ١ العين ج‎ OLS (144) 


r 


استعمل سيبويه نفس الاصطلاح وهو يتحدث عا تسكن أوائله من الأفعال 
المزيدة بقوله: « أما النون فتلحق أولاً ساكنة فتلزمها ألف الوصل في الابتداءء 
فيكون الحرف على انفعل ينفعل Oe‏ أما المبرد فنجده يستخدم نفس 
الاصطلاح إلا أنه يصرح أن الألف إنما هي همزة» Og‏ « وأما ألف 
الوصل EL‏ هي همزة» كان الكلام بعدها لا يصلح ابتداؤه. OY‏ أوله ساكن» 
ولا يقدر على إبتداء الساكن» فزيدت هذه الهمزة ليوصل ببا إلى الكلام با 
بعدها » فإن كان قبلها كلام سقطت OY‏ الذي قبلها معتمد للساكن مغن » فلا وجه 
لدخوها » وكذلك إذا تحرك الحرف الذي بعدها Ud‏ توجب ذلك سقطت الألف 
للاستغناء عنها بتحرك ما بعدهاء GY‏ ابتداءه ممكن EB‏ تدخل في الكلام 
للضرورة إليها ». 


وقد سبق أن ذكرنا أن أصل اسم مصطلح صوت (اهمزة) انا هو (BY)‏ 
وأشرنا الى حداثة استخدام مصطلح (الهمزة) للدلالة على صوت الألف القدية ء 
فإطلاق الخليل وسيبويه والمبرد على همزة الوصل مصطاح (ألف الوصل) لا 
يقصد منه إلا الدلالة على Yl‏ همزة يوضحه قول المبرد (أما ألف الوصل فإنما هي 
همزة). ويبدو أن اصطلاح (همزة الوصل) مستحدث ليحل محل مصطاح (ألف 
الوصل) كا حل مصطاح الممزة محل cI‏ وقد مر قبل استخدام ابن جني 
لمصطلح (همزة الوصل)ء ويبدو أن قول المبرد (إنغا هي همزة) قد فتح الطريق 
الى استخدام مصطلح (همزة الوصل) إلا أنه من غير اليسير أن نحدد - هنا - 
تارياً معيناً لذلك الاستعال(“). 


)140( الكتاب ج ؟ ص PY‏ 

(153) المقتضب ج ۲ ص AV‏ وقد استخدم مصطاح (الف الوصل) في أماكن أخرى 
(انظر ج ١‏ ص TY‏ و۴۳ (Vy‏ 

)14( يقول ابن يعيش (ج ٩‏ ص (VV‏ وإما سميت همزة الوصل لأنها تسقط في 
الدرج » نتصل ما قبلها الى ما بعدهاء ولا تقطعه عنه كا يفعل غيرها من 
الحروف » وقيل سميت وصلا GY‏ يتوصل بها الى النطق بالساكن ». 


co 


وما يدل على أن هذا الصوت الجتلب للتوصل الى نطق ما أوله ساكن Gy‏ هو 
همزة - الى جانب نص علاء السلف على ذلك ودلالة أداء القراء عليه - أن 
الكتابة العربية القديمة كا يثلها الرسم Beall‏ وبعض النقوش قد مثلت هذا 
الصوت برمز الهمزة الحققة وهو (الألف). وإنما تم ذلك بناء على ادراك ASH‏ 
في تلك الفترة المتقدمة بحسهم اللغوي - قبل أن ينظر العلاء في اللغة ويصنفوا 
أصواتها - طبيعة هذا الصوت» وتيقنهم من أنه همزة فاستعملوا لذلك رمز 
(الألف) للدلالة عليه(" , 

ولا كانت القاعدة العامة التي انبنت عليها الكتابة العربية في الغالب هي أن 
تكتب الكلمة بصورة لفظها بتقدير الابتداء بها والوقف عليهاء فمن المتوقع أن 
SE‏ همزة الوصل ثابتة في الرسم في كل المواضع التي زيدت فيهاء لأا لا تلفظ 
إلا في UE‏ الابتداء التي تقوم على أساسها الكتابة» ولكن سبق أن بنا أن 
الرسم قد يجري على الوصل كا يجري على الوقف . ولا كانت همزة الوصل تسقط 
عند النطق بالكلام متصلاء لأن حركة آخر الكلمة التي تسبق همزة الوصل 
تقوم بدور الهمزة في التوصل الى النطق بالكلمة التي أوها ساكن» فقد حذفت 
من الرسم في بعض المواضع حملا للكتابة على الوصل. 

ويذكر علاء الرسم أنه لا خلاف في رسم ألف الوصل الساقطة من اللفظ في 
الدرج إلا خسة مواضع فإنها حذفت منها في كل المصاحف › والمواضع الخمسة 
ع )0( 
١‏ - حذفت بعد الباء في بم آلله) اذا كان مضافا للفظة <آلله) خاصة 


(۱۹۸) يشك الدكتور كال at‏ بشر (انظر دراسات في de‏ اللغة ق ١‏ ص ١58‏ وما 
بعدها) في أن يكون المنطوق في تلك السياقات المذكورة همزة. ويرى أن ذلك 
نوع من التحريك الذي يسهّل عملية النطق بالساكن» وأن ما يسمع من همزة 
أحيانا من أفواه العامة وانصاف المثقفين Ue)‏ هو تطور لذلك الصوت. 

)144( المهدوي ص »)١17-١١7(‏ والدافي: المقنع (۲۹-٠۳)ء‏ وسليان بن نجاح لوحة 
" وابن وثيق الأندلسي لوحة ۲. والعقيلي لوحة . 


۳٦1 


حيث وقع دون ما أضيف الى ont‏ من مثل «بِآسم رَبّك» Meg‏ 
فالألف فيه مثبتة في الرسم بلا خلاف. 
؟ - حذفت أيضاً إذا كانت مع لام Ci pill‏ ودخل على الكلمة لام أخرى 


۴ - حذفت كذلك بعد الفاء والواو من فعل الأمر من Sell‏ نحو: وسئلوا - 


- 
- 


فسل. 

۽ - وبعد الواو والفاء في الأمر الذي 05K‏ همزة نحو (وأتوا - فأتوا) وشبه 
ذلك» فان وليها ثم أو غيرها ما ينفصل من الكلام Key‏ السكوت عليه 
أثبتت بلا GE‏ وذلك في نحو A)‏ انوا - قال ائتوا) وما كان مثله. 


0 - بعد همزة الاستفهام إذا كانت همزة الوصل مكسورة نحو اصطفى 


واتخذتم » فان كانت مفتوحة نحو able)‏ وءالذكرين) فقوم يذهبون الى أن 
المرسومة هي ألف الاستفهام» وذهب آخرون الى أن ألف الوصل هي 
shag sl‏ 
وم تحذف ألف الوصل في الرسم Gl‏ من كلمة (ابن) صفة كانت أو خبرا . 
فقد أجمع كتاب المصاحف على إثبات ألف الوصل في قوله سبحانه (عيسى ابن 
مرم) و «المسيح ابن مرم) حيث وقعاء وهو نعت ء كا أثبتوها في الخبر في قوله 


لاب يم Bo-‏ 


(التوبة */0.) «وقالّت Syed‏ عُزَيرٌ ابن الله وَقَالتِ Seal‏ المسيح ابن 


الله(" . 


إن Gir‏ ألف الوصل في المواضع Lad!‏ السابقة إنما هو استجابة للنطق 
فرسمت الكلمة على مراد الوصل» لكن الملاحظ في أمثلة الحالة الثالثة» وهي ما 
كان فعلا للأمر من السوّال» ان همزة الوصل ساقطة من الكلمة في الوصل 


٠‏ انظر المصادر السابقة» وقد جاءت في المتبقى من مصحف محفوظ بدار الكتب 
المصرية برقم )110 مصاحف)» والمكتوب على رق بخط SS‏ كبير ومنقوط على 
طريقة الدولي كلمة (ابن) بحذف الألف في (المائدة (VA/0‏ (وعيسى ابن مريم) . 


EV 


والابتداء مع اقترانها بالواو والفاء أو بدونه» OV‏ أول فعل الأمر (سل) ليس 
USL‏ فيحتاج الناطق الى شيء يتوصل به الى نطقه» فهو يشبه الأمر من (أمر 
وأكل) حيث GL‏ بحذف الممزة (مر وكل) يدل على ذلك أن الأمر الجرد من 
(سأل) 7 مرسوماً في المصحف كذلك في البقرة (9/ ge Lad )١١١‏ 
إِسْرَء يل)»وفي سورة )٠ /1۸( dill‏ «سلهم أيهم بذلك رَعم)› فكان الأولى - 
بناء على ذلك - عدم ذكر هذه الأمثلة من بين ما حذف منه ألف الوصل. 

والأمثلة الأخرى EE!‏ حذفت منها ألف الوصل استجابة لسقوط الهمزة في 
اللفظ « ولكن ما الذي يجعل حذف رمزها مستعملا ومقبولا في كلمة دون 
gan Peel‏ أن العادة وكثرة الاستعمال قد ساها في شيوع صور بعض OUST‏ 
على نحو معين » فليس حذف ألف الوصل من ليسم آلله) دون psd‏ ربك» 
وما يشبهه إلا لشيوع صورة الصيغة الأولى بالحذف دون ما عداها. فالهمزة 
ساقطة في لفظ كلتا الصيغتين. وهكذا قد يستجيب الكاتب لا يطرأ على لفظ 
الكلمة بسبب نطقها في الدرج أو بسبب اتصال بعض الحروف بهاء وقد يظل 
متشبثاً بأصل اثبات رمز همزة الوصل حين النطق بالكلمة المبدوءة بساكن في 
أول الكلام. 

وبناء على ذلك لا معنى للخلاف الشديد بين HT‏ العربية حول إثبات أو 
حذف رمز همزة الوصل في (باسم) في غير صيغة بم آلله» من مثل a‏ 
ربك أو باسم الرحمن). فقد قال الكسائي والأخفش: Gad‏ وقال الفراء لا 
تحذف إلا مع باسم الله الرحمن po I‏ وقال الصولي"": وأجاز الكسائي 
طرح الألف في قوهم باسم الخالق وباسم الرحمن» وغيره يأبى ذلك ولا يجيزه إلا 
في Call yd‏ وحدهء وعلى هذا العمل وهو الصواب!. 


(۲۰۱( ابو حيان: البحر الحيط مج ١‏ ص ١١‏ . وانظر الفراء : معافي القرآن ج ١‏ ص ١‏ 
وابن خالويه: اعراب ثلاثين سورة ص (و-١٠١).‏ 


(۲۰۲) أدب الكتاب ص وم-دم. 


۳۸ 


ويبدو أن تعليل الخليل للظاهرة - كا ينقله الرازي - صحيح في شقه الأول 
دون GUI‏ فقد ذكر الفخر الرازي أن الخليل ely « UK‏ حذفت الألف في 
قوله Call yd‏ لأا نما دخلت بسبب أن الابتداء بالسين الساكنة غير مكن 
فلا دخلت الباء على الاسم نابت عن الألف فسقطت في الخطء وإغا لم تسقط في 
قوله tl Vip‏ رَبّك) oY‏ الباء لا تنوب عن الألف في هذا الموضع كا في 
Ld‏ آلله» لأنه يكن حذف الباء من piel TAD‏ رَبّك) مع بقاء المعنى 
صحيحاًء فانك لو قلت اقرأ اسم ربك صح اللمعنى » أما لو حذفت الباء من 
yd‏ آلله) م يصح المعنى فظهر الفرق! ». 


ولا يبدو التعليل بإمكانية حذف الباء في (باسم ربك) وبقاء المعنى 
صحيحاً وعدم ذلك في بم آلله» ولزوم الباء فيه مقنماً أو قائًاً على أساس 
واضح صحيح» فليس هناك من سبب هذه الظاهرة إلا العادة وشيوع طريقة 
معينة في رسم بعض cee‏ الف دون غيرها؛ > فالهمزة ساقطة في اللفظ من المثالين 
جميعاً » لكن الكتاب جروا في أحدها على اللفظ بينا جروا في الثاني على الأصل 
في رسم الكلمة قبل اتصال الباء بها. 

ويرد في محال رمم (همزة الوصل) مثال يظهر أثر النطق بالكلام متصلا با 
بعده في OLS)‏ رمز (همزة الوصل) وحذفهء وذلك هو رسم كلمة (الايكة) يقول 
الداني: وكتبوا في كل المصاحف EIT Cael)‏ في الشعراء (171/95) 
وسورة ص (VE / 1A)‏ بلام من غير ألف قبلها ولا بعدهاء وكتبوا في سورة الحجر 
(VA/10)‏ وسورة ق )14/05( Cool yd‏ الأيْكَة» بالألف Ty‏ 

ويبدو أن مما ساهم في تكون هذه الصورة لرسم الكلمة هو تخفيف الهمزة 
المفتوحة بعد اللام الساكنة » فسقطت الممزة من اللفظ واتصلت فتحتها القصيرة 


)۰۳( مفاتيح الغيب ج ١‏ ص لاه. 
٤(‏ 6 المقنع ص ۲١‏ » وانظر الفراء : معافي القرآن ج ١‏ ص 88 والمهدوي ص ٠5‏ ۰. 


۳۹ 


باللام « وهذا التخفيف مشهور رواه ورش عن نافع(*"). ويقول أبو علي الفارسي : 
LI‏ القاء نافع حركة الممزة المتحركة على لام المعرفة في مثل نحو (الأرض 
والاخر والامماء) وحذف صورة الطهمزة فذلك قياس مستمر في الهمزة المتحركة 
اذا خففت » وقبلها ساكن غير الف » وسواء كان ذلك كله في كلمة واحدة» كقوله 
(الخبء في السموات) أو من كلمتين منفصلتين مثل قد أفلح . ومن إلهء فاذا 
خففت الممزة فحذفت وألقيت حركتها على لام المعرفة الساكنة كان فيها لغتان: 

منهم من يحذف همزة الوصل فيقول: لحمر. 

ومنهم من لا يحذفهاء وإن تحرك ما قبلهاء فيقول OY) oll‏ 


ولا كان تخفيف الممزة وحده كافياً OF‏ تسقط ألف الوصل من (الأيكة) Ob‏ 
إضافة كلمة (أصحاب) اليها في كل المواضع قد جعل من سقوط همزة الوصل. 
be I‏ في اللفظ « فجرى الرمم على اللفظ في إسقاط همزة الوصل وإسقاط 
الممزة بعد اللام في موضعين» واحتفظت الكلمة بأصل رسمها في الموضعين 
الآخرين. وهذا يعني أن الكلمة تدل على معنى واحد في الأربعة المواضع » وأنها 
تنطق نطقاً واحدا دون التفات الى رسمها الذي جرى في موضعين على الأصل. 
وفي موضعين على اللفظ . ولكن قد قرأ ابن كثير ونافع وابن ple‏ «أصحاب 
CA‏ في الشعراء و(ص) بلام مفتوحة من غير همزة بعدها ولا ألف قبلها وفتح 
التاء « والباقون بالألف واللام مع الحمزة وخفض التاء . والذي في الحجر و (ق) 
كذلك للجميع غير أن ورشا يلقى bed‏ حركة الممزة على اللام على أصله!"). 

والقراءة الأولى كأنها تشير الى أن الكلمة فيها تدل على غير ما تدل عليه 
الكلمة في القراءة ASW!‏ فقيل لذلك إن (ليكة) اسم القرية و (الأيكة) اسم 


. ۵٥۹ انظر الداني: التيسير ص 0 والدمياطي ص‎ )٠( 
YAY ص‎ ١ ج‎ andl )03( 
. ٠١١ ص ۷۳ء والداني: التيسير ص‎ sale انظر ابن‎ )۲١۷( 


٠ 


البلد. فصار الفرق بينها شبيهاً بالفرق بين مكة وبكة(*"). 

لكن الفراء يذهب الى أن كلمة (الأيكة) في كل القرآن تدل دلالة واحدة 
سواء من قرأها مفتوحة التاء أم قرأها بجرهاء فيقول في كتابه (YT a Glee‏ 
« قوله «الأيْكة» (الحجره١/78)‏ قرأها الأعمش وعاصم والحسن البصري 
GID‏ با همز في كل القرآن» وقرأ Jal‏ المدينة كذلك إلا في الشعراء وص» 
فإنهم جعلوها بغير الألف ولام dy‏ يجروها. ونرى - del aly‏ اپا deed‏ 
هذين الموضعين على ترك الهمزء فسقطت WY‏ لتحرك اللام فينبغي أن تكون 
القراءة فيها بالألف واللام لأنها موضع واحد في قول الفريقين. والأيكة 
الغيضة » whey‏ مذهب الفراء أن <(الأيكة) في قراءة عبد الله جاءت بالألف 
واللام في كل Moye‏ 


hr kN 

تلك هي أهم الخطوط العريضة MA‏ الممزة في العربية عامة والرمم SMT‏ 
على وجه الخصوص » والعوامل التي أثرت في رسمهاء وأسهمت في ظهور بعض 
الكلات المهموزة مرسومة بأكثر من صورة هجائية أو جاءت مرسومة بطريقة 
متميزة الى جانب بعض الظواهر التي م يصل البحث فيها الى تضير قاطع لقلة 
الوسائل التي تعين في الوصول الى مثل ذلك التضير أو عدمهاء فتظل لذلك 

تنتظر ما سوف تكشف عنه بحوث المستقبل. 
وقنا cond!‏ دزاسة sla‏ الحمزة gout) de‏ السابق امتنادا Jt‏ التضور 
العام الذي واجهنا به المشكلة وهو أن رسم الهمزة في المصحف جرى على لغة 
وقراءة Jal‏ الحجاز في تسهيل الممزة» والذي دلت عليه دلائل كثيرة فمن اجماع 
أقوال علماء السلف على أن تخفيف الممزة في غير أول الكلمة OW‏ من خصائص 
لغة أهل الحجاز. الى تواتر الرواية hel ob‏ قراءة أهل المدينة إا هو 


)۲١۸(‏ الجعبري ورقة ٠٠١‏ ب. وجامع الكلام (dyed)‏ ورقة ۲۲ أً. 
(9.؟) ج ۲ ص AV‏ 


. 11 داود ص‎ Ji انظر ابن‎ (v\.) 


£2\ 


التخفيف وترك اهمز . ثم دلالة رسم المصحف نضه على الطريقة التي جرى عليها 
رسم الهمزة فيه» وقد يسر علينا خطوات هذه الدراسة تبين الاتجاهين اللذين 
ظهرا في الكتابة العربية لتمثيل المزة» الأول كتابتها بالألف في جميع أحواها 
على لغة من يحققونها والثاني كتابتها - في غير أول الكلمة حيث ظلت تصور 
بأصل رمزها وهو الألف لأنها لا تسهل في هذا المكان - على لغة أهل التخفيف 
حسب ما تؤول اليه في التخفيف من واو أو ياء أو حركة طويلة. 

ويبدو أن هذا المبحث الخاص بدراسة رمم الهمزة قد استغرق صفحات 
كثيرة بالنسبة لمواضع البحث الأخرى إلا أن طبيعة المشكلة ومحاولة مواجهتها 
بتفسير شامل حم تناول الموضوع بهذا الشمول actly‏ لكل الظواهر المتعلقة 
بشكلة رسم الهمزة» ومع كل هذا فان ما عرضناه هنا إِنما يشل الا تجاهات العامة 
والظواهر البارزة في المشكلة› ولو رحنا نتتبع كل أمثلة الظواهر المتعلقة برسم 
الهمزة ونحاول أن نتبين أصل صور هجائها لتضاعف عذد صفحات هذا 
المبحث» ولكن اقتصرنا من الأمثلة على ما يغنى ذكره عن ايراد غيره من 
الأمثلة التي ترجع الى ظاهرة واحدة. 

وربا كان ركام شتى المذاهب المتضاربة والآراء المتباينة» في الهمزة - صوتاً 
وكتابة - البعيدة عن واقع المشكلة قد حم الاإفاضة في بعض الجوانب لنصل الى 
الرأي الصحيح في ذلك ونتيجة لسعة موضوع الهمزة وما يتعلق به من قضايا فقد 
أثر ذلك أحياناً على العمق في البحث لتغطية المساحة الواسعة التي تمتد اليها 
المشكلة . | 

وبالرغم من ذلك كله - ومعه - فان الوصول الى التضير الصحيح هذه 
المشكلة التي شغلت جزءا كبيراً من جهود العلاء على مدى العصور سواء في 
الرسم العثاني أم في المجاء الاملائي يعد وحده مبرراً قوياً لأن تنسع صفحات هذا 
المبحث من أجل الاقتراب من ذلك التفسير الذي أرجو أن تكون الصفحات 
السابقة قد ساهمت في التقريب منه أو في الوصول إليه. 


LET 


عمش 
الڪلمة من وة نظ eS‏ 


تناولنا في المباحث السابقة من هذا الفصل رموز الأصوات الصامتة 
والحركات الطويلة» وما يتعلق بذلك بطريقة تحليلية تعتمد على اعتبار الصوت 
وحدة مستقلة » لكن اعتاد ذلك المنهج إنما كان لتيسير الدراسة» اذ ليس هناك في 
لغة من اللغات أصوات تنطق منفصلة في الكلام» إا الكلام سلسلة من الأصوات 
go «thal!‏ ليصعب أحياناً وضع حدود فاصلة بين صوت وآخرء ولكن هل 
تتضمن هذه اللسلسلة الكلامية في لغة من اللغات اذا نظر إليها من جهة 
الأصوات التي تتركب منها فحسب أقساماً يحسها المتكلم أم لا؟ الواقع أنه مما لا 
dy‏ فيه أنه توجد في كل جملة أيا كانت أقسام صوتية طبيعية» بل إن هذه 
الأقسام عديدة الأنواع» والتقسيم الى مقاطع يعد واحدا من أظهر هذه 
الأقسام. 

واللغة العربية حين النطق بها تتميز فيها مجاميع من المقاطع › تتكون كل 
مجموعة من عدة مقاطع pay‏ بعضها الى بعض» وينسجم بعضها مع بعض» فهي 
وثيقة الاتصال» وبذلك ينقسم الكلام العربي الى تلك الجاميع من المقاطع » وكل 
مجموعة اصطلح عادة على تسميتها بالكلمة. فالكلمة ليست في الحقيقة الا جزءا 
من الكلام » تنكون dale‏ من مقطع واحد أو عدة مقاطع وثيقة الاتصال بعضها 


AE انظر فندريس ص‎ )١( 


EAI 


ببعض ء ولا تكاد تنفصم في أثناء النطق بل تظل مميزة واضحة في السمع ؛ ويساعد 
بلا شك على قييز تلك الجاميع معانيها المستقلة في كل لغة). 

وبناء على ذلك فان المكان المناسب لدراسة رموز الأصوات دراسة أكثر 
واقعية هو عند وجودها وتتابعها في الكلمة» ولكن إذا كان من المتفق عليه تقسيم 
الكلام الى مجموعات صوتية تسمى COWS‏ فان من غير اليسير إعطاء مقياس 
محددء وتعريف جامع AAS‏ اذ يتنوع تعريف الكلمة تبعا لاختلاف طرق 
البناء الصرفي لكل «(MR‏ كذلك فإن مفهوم الكلمة من وجهة نظر الكتابة قد 
يختلف aie‏ من وجهة نظر الأصوات أو الصرف أو النحو أو المعجم» OF‏ 
الاملاء نظام لغوي AU‏ بذاته كالنحو والصرف والمعجم» ولأن العرف قد وضعه 
بشكله المعين دون رجوع شامل الى مقتضيات الدراسات اللغوية التي ترتبط به 
حتى انك لتجد في الكتابة العربية جملة بأكملها متصلة في الرسم نحو (سنستقبلهم) 
وتجد كلمة واحدة يستقل كل رمز منها عن الآخر نحو (داود) و (وزارة)'). 

إلا أن المشكلة ليست كامنة في اتصال رموز بعض OUT‏ في مثل 
(سنستقبلهم) وانفصاها في مثل (داود أو وزارة)» OY‏ اتصال وانفصال الحروف 
خاضع لنظام الكتابة العربية التي امتازت فيها ستة حروف بإمكانية كتابتها 
مستقلة أو متصلة با قبلها دون إمكانية وصلها با بعدها. وهي: الألف والدال 
والذال والراء والزاي والواوء فهذه الأحرف الستة لا تتصل ما بعدها RN‏ 
وإن كانت في كلمة More ly‏ ولكن المشكلة تبرز حين تأتي بضع CUS‏ - من 
وجهة نظر التعريف النحوي - متصلاً بعضها ببعضء فالمثال السابق الذي يكؤن 


(۲) د.ابراهم أنيس: الأصوات اللغوية ص .)158-١55(‏ 

)1( فندريس ص ۱۲۲ . ود. تام حسان: مناهج البحث ص ۲۲۵ . وانظر في تعريف 
الكلمة نفس المصدرين ص VTE‏ 6 وص (۲۲۸-۲۲۹) على التوالي. 

. ۲۳۲ د. تام حسان: مناهج البحث ص‎ )٤( 


)0( ابن درسئويه ص ۲۲ ۰ والداني: الحم ص ۲۸ . 


fit 


جملة يتكون من أكثر من كلمة › فالسين في أول الكلمة تدل على معنى فهي كلمة› 
والضمير (هم) في آخرها يدل على معنى فهو AIS‏ لكن هذا الضمير من وجهة 
النظر الكتابية الحضة جزء من كلمة لا كلمة مستقلة")» ومن ثم فإن تعريف 
النحاة للكلمة بأنها « اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع » وهي جنس تحته 
ثلاثة أنواع: الإسم والفعل والحرف7" » أو ما أشبه ذلك من التعريفات - لا 
يساعد على تحديد الأساس الذي ينبني عليه حجم الكلمة في الكتابة. إذ ad‏ أن 
باء الجر - وكثيراً غيرها من حروف المعاني - LIS‏ باعتبار النظر النحوي » وهي 
لا تأتي إلا متصلة با بعدها في الكتابة. وكذلك فإن نحو الرجل والغلام مما هو 
معرف بالألف واللام يدل على معنيين: التعريف Sally‏ وهو من جهة النطق 
كلمة واحدة وكذلك من جهة الكتابة » لكنه كلمتان من جهة النظر النحوي» إذ 
كان مركباً من الألف Wy‏ الدالة على التعريف فهي LS‏ لأنها حرف معنى › 
والمعرف كلمة ]5 M5‏ 

وقد بيّن سيبويه في باب (عدة ما يكون عليه الكم) أحوال الكلمة العربية 
من حيث عدد الحروف التي تتألف منهاء فأقل ما تكون عليه الكلمة حرف 
واحد» فمن ذلك ما OS‏ قبل GSI‏ الذي يجاء به له مثل: واو العطف› 
والفاء مثلهاء وكاف الجر » ولام الإضافة» وباء الجر » وواو القسم » والتاء التي 
بمنزلتها » وسين الاستقبال» ؤألف الاستفهام ولام اليمين» وأما ما جاء منه بعد 
الحرف الذي جيء به له فالضمير مثل الكاف في (رأيتك) والتاء في (فعلت) 
OUI,‏ في (عليه) ونحو ذلك» ثم يقول: dely‏ أن ما جاء في الكلام على حرف 
قليل؛ dy‏ يشذ علينا منه شيء إلا ما لا بال له إن كان شذ("). 


)4( انظر د. تام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها ص ٠١١‏ . 

(۷) ابن يعيش ج ١‏ ص ۱١‏ . وانظر الفخر الرازي ج ١‏ ص 8 »ء وابن منظور ج ٠١‏ 
ص۲۸٤‏ ء ود .تام حسان: مناهج البحث ص .)۲۲۹٣-۲۲۵(‏ 

.١9١ ص‎ ١ انظر ابن يعيش‎ (A) 

)4( الكتاب ج ۲ ص ret‏ وانظر أيضاً في ما يكون عليه عدد حروف الكل العربية 
القلقشندي ج ۳ ص Aytv-\£0)‏ 


L0 


ثم يقول سيبويه إنه قد جاء على حرفين ما ليس باسم ولا فعل ولكنه كالفاء 
والواق » وهو على حرفين أكثر منه على حرف » فمن ذلك :أم- أو- هل- لم- 
لن - إن - ما - لا - أن - كي - بل - قد -لو- أل G55‏ الاسم - مذ - في -عن» ٠‏ 
وما جاء من الأمماء على حرفين من المتمكنة نحو يد ودم وغير المتمكنة نحو ذا - 
ذه - هو- هي - ک - من- قط - مع- اذ- مه- age‏ 

ثم تحدث le‏ زاد عن حرفين فقال"): « وأما ما جاء على ثلاثة أحرف فهو 
أكثر الكلام في كل شيء من الأسماء والأفعال وغيرها » مزيدا فيه وغير مزيد 
فيه » وذلك لأنه كأنه هو الأول» فمن ثم تمكن في الكلام » ثم ما كان على أربعة 
أحرف بعده» ثم بناء الخمسة وهي أقل» لا تكون في الفعل البتة» ولا يكسر 
بتامه للجمع » YY‏ الغاية في الكثرة » فاستثقل ذلك فيهاء فالخمسة أقصى الغاية في 
الكثرة» فالكلام على ثلاثة أحرف وأربعة أحرف وخسةء لا زيادة فيها ولا 
نقصان» والخمسة أقل الثلاثة في الكلام » فالثلاثة أكثر ما تبلغ بالزيادة سبعة 
أحرف» وهي أقصى الغاية والجهودء وذلك اشهيباب فهو يجري على ما بين 
الثلاثة والسبعة» والأربعة تبلغ هذا نحو احرنجام» ولا تبلغ السبعة إلا في هذين 
المصدرين » أما Oly‏ الخمسة فتبلغ بالزيادة ستة نحو rae‏ فوط» ولا تبلغ سبعة 
كا بلغتها الثلاثة والأربعة لأا لا تكون في الفعل فيكون لها مصدر نحو هذاء 
فعلى هذا عدة حروف الكل » 

ثم أورد بعد ذلك ما كانت عدة حروفه clicked BW‏ من غير المتمكنة 
خاصة ؛ نحو: على - الى - حتى - حسب- غير - سوى - كل - بعض - a - She‏ - 
قبل - نول - اذا - لکن - سوف - قبل - بعد - كيف - أبن - - متى - حيث - خلف - 
أمام - قدام - فوق - ليس - - ble ol‏ - ليت - لعل ae‏ -لدن ,3 
قبالة - بلى - نعم - بَجَل - اذن - ًا - لوما - لولا - أما - ألا - كلا - 


.)۳۰۹-۳۰۵( الكتاب ج ۲ ص‎ )٠١( 
.)۳٠١-۳۰۹( نفس المصدر ج ۲ ص‎ )1١( 
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ثم قال: LS ely‏ من BU‏ على نحو لحرف والحرفين وفيه الأشكال 
والنظر"'. 

se Wesel (AD موا ا ينيل جف لح‎ de nds 
محدد. ولعله يقصد به هنا الرموز الكتابية أو يقصد به الأصوات التي لها رموز‎ 
كتابية على نحو ما عبر عنه في الفصل الذي ذكر فيه عدد حروف العربية» فباء‎ 
الجر عند سيبويه على حرف واحدء أما (و في) أختها فعلى حرفين» والحقيقة أن‎ 
عنها‎ GE باء الجر في مثل (بالبيت) تتكون من صامت وكسرة قصيرة» ولا‎ 
(في) إلا في أن كسرتها طويلة» وقد مثلت في الرمم برمز الياء » ويظهر ذلك حين‎ 
3 نجدها في سياق مثل (في البيت) فإها حينئذ تلطق نطقاً ساويا لنطق الباء في‎ 
الكسرة الطويلة حين وجدت في مقطع مقفل قصرت فصارت‎ OF (بالبيت)ء‎ 
. تنكون من صوت صامت تليه كسرة قصيرة‎ YS تشبه في اللفظ باء الجر في‎ 





وسبق أن أشرنا في الفصل التمهيدي الى تاريخ تطور اتصال رموز الحروف 
«dy pl‏ وما يقبل الاتصال منها وما لا Maly‏ وكان النظام الذي بلغته 
الكتابة العربية في وصل الحروف أو الكلات Bf‏ تطور عدة قرون» وقد استقر 
على طريقة معينة تقريا قبل الرسم العثافي OF om‏ أن الزنن على وما عرد 
ذلك مكتملا في : Ra worn) res‏ 


| Ar yy = t+) الكتاب ج ؟ ص‎ )١١( 
تذكر رواية عربية قدية (انظر الفصل التمهيدي) أن الرجال الطائيين الثلاثة‎ )1( 
٤ (انظر ابن عبد ربه ج‎ ol مقطعة وموصولة» وتذكر رواية‎ by > وضعوا‎ 
أن بني اسماعيل وضعوا الخط متصل الحروف حتى فرقه نبت وهميسع‎ )١67 ص‎ 
ارتقاط‎ Sale :دل البعة التاريخي أن‎ doy وهداه 'زوايات غامضة‎ egies 
من الفصل‎ ۳٤ الحروف العربية قديمة ترجع إلى الكتابة النبطية المبكرة (انظر ص‎ 
| التمهيدي).‎ 


£tV 


وما بعدها ليدل كل لفظ على ما وضع له (Majin‏ فالأصل فصل الكلمة عن 
الكلنة OY‏ كل كلمة ue de JW‏ .غير مغنى LI‏ )653 فك أن 
المعنيين متميزان فكذلك اللفظ المعبر عنها يكون » وكذلك الخط النائب عن اللفظ 
يكون متميزاً بفصله عن Mone‏ وسبق أن Gat‏ الى أن الحدود الفاصلة بين 
الكلمات تكاد تختفي في النطق المتصل ge‏ «أن كثيراً من المقاطع بل ومن 
مجاميع المقاطع لا نعرف ما إذا كنا نعدها كلمات مستقلة أو أن نصلها بالكلمات 
الجاورة OM‏ »» ولذلك فإن الكلات المكونة من مقطع قصير واحد والتي سماها . 
سيبويه CUS)‏ ذات الحرف الواحد) لا تأقي إلا متصلة با بعدها أو ما قبلها 
من كلمة أخرى» ويعلل ابن درستويه ذلك بقوله «لأن العرب لا تنطق بحرف 
وات عفادا & sig Ss‏ يذ وتقف عله وكذلك يحت أن :لا ينزه a‏ ذلك فق 
الكتاب اتباعاً للفظ إلا أن يكون حرفاً من الحروف الستة التي لا تتصل با 
بعدها") ». أما الكلات المكونة من حرفين بمعنى أنها مكونة من مقطع طويل 
مفتوح واحد مثل (في - ما - ل)» أو المكونة من مقطع طويل مقفل (عن - (cp‏ 
فقد جاءت - في أغلب الأحوال - منفصلة عن غيرها في الكتابة» ومن ثم فإن 
ملاحظة علاء الرسم من « أن الأصل في الخط أن تكتب كل LIS‏ على حرفين 
فصاعدا منفصلة عا بعدها ما لم يكن ضميراً ae‏ »» ملاحظة صادقة في 
فهم واقع الكتابة العربية. 

وإذا كانت بعض الكلات سواء كانت من ذوات الحرف أم من ذوات 
الحرفين قد اتخذت أسلوباً معيناً في الاتصال أو الانفصال Ob‏ بعض COU‏ 
)18( ابن درستويه ص ۲۲ . 
)10( انظر السيوطي: همع الموامع ج ۲ ص ۲۳۷ . 
)14( فندريس ص AV‏ 

) كتاب الكتاب ص ۲۲ . 

) ابن وثيق الأندلسي لوحة ١‏ وانظر ابن الجزري: النشر ج ۲ ص NEV‏ 
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من المرسومة برمزين خاصة › قد ترددت بين الاتصال والانفصال بحسب الصوت 
الذي يسبقها أو يلحقها أو بحسب نوع الكلمة AUIS‏ وتظهر هذه الظاهرة في 
الرسم العثاني بوضوح في بضعة أمثلة » حيث جاءت في بعض المواضع موصولة وفي 
بعضها مفصولة مستقلة برسمهاء وقد سجل علاء الرسم كل الكلات والأمثلة التي 
جاءت موصولة أو مقطوعة في الرسم في كتبهم» حتى إن ابن النديم يذكر من 
الكتب المؤلفة في (مقطوع القرآن وموصوله) ثلاثة كتب لكل من الكسائي وحمزة 
وعبد الله بن عامر guard!‏ ولعل موضوع هذه الكتب هو ما وصل من 
OS‏ في بعض المواضع وما فصل منها في مواضع أخرى في الرسم العماني ؛ وقد 
أفرد علماء الرسم لهذا الموضوع فصلا مستقلا في كتبهم يسمونه (الفصل والوصل) 
أو (القطع والوصل) أو (المقطوع والموصول)ء وقال ace‏ أبو بكر الأنباري بأنه: 
باب الحرفين اللذين ضم أحدها الى الآخرء فصارا حرفاً واحدا يحسن السكوت 
عليه إذ لا يوز الوقف على | حدها أي أوهما دون الآخر("). 


وقبل أن نورد الأمثلة التي ole‏ مقطوعة وموصولة » وقبل أن نحاول تبين 
العوامل التي أدت الى ذلك نشير الى ظاهرة هامة تتعلق بطريقة رسم الكلمات 
وتوزيع حروفها على السطر في المصاحف العثانية » وهي ما ذكره القلقشندي تحت 
عنوان (فصل بعض حروف الكلمة الواحدة عن بعض» وتفريقها في السطر 
Gilly‏ يليه) وينقل أن صاحب (منهاج الإصابة) قال: «انما وقع مثل ذلك في 
المصاحف التي كتبت في زمن أمير المؤمنين عثان بن عفان - رضي الله عنه - 
لأنها كنبت بقلم جليل مبسوطء فربا وقع في بعض الأماكن اللفظة فيقطعها في 
آخر السطر ويجعل باقيها في السطر الثاني(" » ونجد هذه الظاهرة بوضوح في 
المصاحف الخطوطة مثل مصحف جامع عمرو ومصحف طشقند» ويكون ذلك 


LPT الفهرست ص‎ )١9( 
أ.‎ ٠۵۸ انظر ' برب ورقة‎ )۲۰( 


. ٠۵١١ صبح الأعثى ج ۳ ص‎ (ry) 


۹ [رسم المصحف - م 8[ 


sole‏ في المقاطع الكتابية المفصولة be‏ قبلها فكلمة (السموت) نجدها مرسومة في 
آخر سطر إلا أن رمز التاء - مثلا - يكون في بداية السطر الذي يليه 
والأمثلة على هذه الظاهرة في المصحفين AST‏ من أن تحصى» ونجد في بعض 
الكلات التي تتوزع كتابتها على سطرين وفي نهاية السطر الأول بالذات - خطا 
يشبه الخط المستعمل في الكتابات اللاتينية حين تتوزع كتابة كلمة led‏ على 
سطرين فيجعلون في نهاية السطر الأول هذه العلامة ( - ) دلالة على توزع هجاء 
الكلمة على سطرين » فكلمة <اليتامى) مثلا (النساء /؟)» في مصحف جامع 
عمروء جاءت الألف في اوها مكتوبة في نهاية سطر وباقي الكلمة في أول السطر 
الذي يليه» وفي نهاية السطر الأول ad‏ هذه العلامة ( - ) ثابتة. ولكن هذه 
الظاهرة - رغم كثرة الأمثلة التي تظهر فيها - لا تطرد في كل كلمة يتوزع 
هجاؤها على سطرين » كذلك قد تظهر دون أن تكون ظاهرة توزع الكلمة 
موجودة UB,‏ جيء بها لملء الفراغ الموجود في نهاية السطر فحسب. 

ويبدو أن ظاهرة توزع هجاء كلمة على سطرين تتعلق بظاهرة أخرى تخص 
توزيع رموز هجاء الكلمة الواحدة في السطر الواحدء فنتيجة لتميز الرموز 
العربية الستة المشار اليها سابقاً بأنها لا توصل با بعدها في الكتابة فقد بدا هجاء 
الكلمة العربية مكوناً من مقاطع كتابية متعددة» تنكون من حرف أو حر فين أو 
أكثر بحسب طبيعة الحروف المكونة لها ء لكن الكلمة اذا خلت من الحروف الستة 
جاءت مكونة من مقطع كتابي واحد لقابلية رموزها للاتصال. 


وإذا كنا نجد أن الكلمة في الكتابة العربية أخذت في الفترات التالية 
للقرون الهجرية الأولى تنميز - بغض النظر عن عدد المقاطع الكتابية التي 
تنكون منها - بنوع من الاستقلال الشكلي حيث يترك الكتاب فراغاً مناسباً بين 
كلمة وأخرى لا نجده بين المقاطع المنفصلة التي تتكون منها LIS‏ معينة» فإن 
الكلمة في عصر نسخ المصاحف العثانية اذا كانت مكونة من عدة مقاطع كتابية 
بدا كل مقطع مستقلا عن غيره من المقاطع التي تشاركه في بناء تلك الكلمةء 
فنجد السحة بين المقاطع الكتابية للكلمة الواحدة لا تختلف عن الفسحة 


£0- 


المتروكة بين رسم كلمة وكلمة أخرى» وهكذا يبدو المقطع BES‏ الواحد مهما 
كان sue‏ الحروف التي يتكون منها هو الأساس الذي يقوم عليه توزيع الكلمات 
في السطرء فجملة مثل DID‏ لله Gy‏ العليين» نجد فيها سبعة مقاطع كتابية 
بعضها مكون من حرف واحد (أ-ر -ب- أ)»؛ وبعضها مكون من ثلاثة حروف 
 €abd‏ أو أربعة «الحمد» أو Knoll Pir‏ وكل مقطع من هذه المقاطع يفصله 
عا قبله وما بعده فراغ Joly‏ الضحة المتروكة بين رموز كلمة وكلمة أخرى» 
سواء كان المقطع في نهاية كلمة أو في وسطهاء ومن ثم فإن من اليسير اذا وقعمت 
بعض مقاطع كلمة في نهاية سطر أن يرسم الكاتب المقاطع الأخرى منها في أول 
السطر التالي » وهو ما نجده في الرسم Gel‏ بشكل ظاهرة عامة - كا يبدو في 
المصاحف الخطوطة القدية التي اطلعت عليها . 


لقد كانت ظاهرة توزع مقاطع الكلمة المكتوبة على الشكل الذي colin‏ 
ظاهرة عامة تميزت بها الكتابة العربية» في تلك الفترة» فبرزت في الرسم العثاني 
حين استعمل الصحابة - رضوان الله عليهم - الكتابة العربية بكل ما فيها من 
خصائص في تدوين القرآن الكريم في المصاحف » فنجد في نقش القاهرة (ar)‏ 
كلمة (الكتب) قد توزعت كتابتها بين السطر الخامس والسادس اذ كتب الكاتب 
(الألف) في ناية السطر الخامس وبقية الكلمة في أول السطر السادس» كذلك 
نجد في نفس النص كلمة (الآخر) قد توزع هجاؤها بين نهاية السطر السادس 
وأول السابع » ونفس الظاهرة نجدها في نقش الأشعري )014( فكلمة «آلْحَمْد 6 
موزعة بين السطر الثاني IW,‏ وكذلك هجاء كلمة LAP‏ موزع بين السطر 
الثالث والرابع » وفي نفس النص نجد كلمة (اسر فيل) موزعة بين السطر السادس 
والسابع. وكذلك نجد الظاهرة نضها في نقش الطائف المؤرخ بسنة (08ه) في 
خلافة أمير المؤمنين معاوية» في كلمة EQUIP‏ حيث توزع هجاؤها بين السطر 
الثالث والرابع ومثلها كلمة أمير في نفس النقش في السطرين التاليين؛ ونجدها 
أيضاً في نقش طريق خان الحثرورة (83ه)» فكلمة (أمير) جاءت موزعة بين 
السطر الرابع والخامس» وربا استمرت هذه الظاهرة حتى القرن الثاني المجري 


0١ 


حين بدأ العلباء يضعون قواعد الكتابة والمجاء العربي (أنظر صورة النقوش في 
الملحق). 

ومن الممكن أن نقسم الأمثلة التي جاءت موصولة مرة ومفصولة أخرى في 
الرسم العثاني الى ما Gut‏ فيه تأثر بين آخر صوت من أصوات الكلمة الأولى 
وأول صوت من أصوات الكلمة الثانية »> حين يتصلان في النطق اتصالا مباشراً 
لا تفصل فيه بينهها حركة مع اتحاد مخرجي الصوتين أو bead‏ سواء أكان ذلك 
التأثر يصل الى درجة الفناء التام للصوت الأول في الثاني (الادغام) أم كانت 
درجة التأثر دون ذلك» والقسم الثاني هو ما لا يصحبه مثل ذلك التأثر المشار 

NS كه حول دون‎ > Goyal فيه "نين‎ chad Shall 

Yi‏ ما اتصل رسمه بسبب التأثر الصوتي: 

LI‏ أمثلة القسم الأول Whs‏ ما يكون الصوت الأول؛ وهو آخر الكلمة 

الأول 2ا ساكنة أو ميا ساكنة يتلوه نون أو مم أو لام» فمن ذلك: 

ol) )١(‏ لا): جاءت مرسومة بغير النون (الا) في كل مكان إلا في عشرة 
مواضع » رسمت فيها بالنون » (ان لا) على أصل وضع الكلمتين فمن ذلك 
)0078 1( «وظنوا أن لآ Ge Ga‏ الله إلا GT‏ 

(۲) (من ما) رسمت موصولة من غير نون (le)‏ إلا في ثلاثة مواضع رسمت 
مقطوعة بالنون» نحو (0/4؟) Gadd‏ ما KL‏ أيْمنكم)". وقال أبو 
عمرو الداني: LG‏ قوله من مال الله» و ed‏ مَاء» وشبهه من دخول 
(مِن) على اسم ظاهر فمقطوع حيث وقع. فاذا دخلت (من) على (مَن) نحو 
قوله «#ممن منم» ads‏ افتّرى» وشبهه فلا خلاف في شيء من 


(0؟) انظر ابن أبي داود ص ٠١8‏ » وأبو بكر الانباري ج ١‏ ص ٠٤١‏ والمهدوي ص ۸١‏ 
والداني: المقنع ص 38 . والمواضع التي وردت فيها مفصولة بالنون هي ١٠١6/90(‏ 
و9١‏ < T/1. A/T CEE CNG VE/NN‏ :8 :11/1). 


(؟) الموضعين الاخرين ها في الروم )۲۸/۳١(‏ والمنافقين .)٠١/7«(‏ 


tor 


المصاحف في وصل US‏ وحذف النون منه » وكذا كتبوا OP‏ خلق) في 
الطارق (85/ن)!4). 

(عن ما): وکل ما جاء في كتاب الله عز وجل من ذكر KUED‏ فهو بغير 
نون الا حرفا واحداً في الاعراف Led )١15/0(‏ ما نهوا Case‏ فإنه 
LE Moga‏ ما كان من ذكر (عن من) فقد جاء بالنون مفصولا في النور 
(4؟/؟) Ghai‏ عنمن CEES‏ وفي النجم )14/0( طفَأَعْرِض عن 
مَنْ تَوَلَى عَنْ ذِکرتا) ولیس في القرآن Mane‏ 

ol)‏ ما) وليس في القرآن (إن ما) بالنون إلا حرفاً واحداً في الرعد 
(40/1) «وإن ما (MEAG!‏ وقد جاء في مصحف طشقند موضع 
آخر في غافر )۷۷/٤٠١(‏ 9فَإِنَ مَا نرينك)› لكن المشهور في رواية HY‏ 
في هذا الموضع (فإما). 

(إن /) جاءت في هود )۱١/١١(‏ > يَسْتَجِيبُوا كم بغير نون أي 
موصولة  dy‏ القصص (0./58) طفَإِن لم يسْتجِيبوا KAT‏ بالنون» 
كلمتين مفصولتين!*"). 

ol)‏ لن) وكتب (أن لن) بغير نون في موضعين: في الكهف (۸/۱۸ء) 
‘ans SID‏ كم مَوْعِداً» Gy‏ القيامة pai Sip ) (¥/vo)‏ عِظَامَهُ» 
وقيل We‏ أيضاً حرف المزمل Rogers SIP )۲١/۷۳(‏ وكذلك 
وصلت (أن لَو) في سورة الجن VA/VY)‏ ) «وألّو آستقامُوا». 


. ۸۲ والمهدوي ص‎ ١١١ داود ص‎ ul المقنع ص 54 وانظر أيضاً ابن‎ (vs 
. 1٩۹ والداني: المقنع ص‎ cay المهدوي ص‎ (r vo 
على التوالي.‎ 7١ وص‎ ٠۸۲ انظر نفس المصدرين السابقين ص‎ )7 


AY والمهدوي ص‎ TH ص‎ ١ ابن أبي داود ص و١١ وأبو بكر الانباري ج‎ (rv 


والداني المقنع ص ۷١‏ . 


) 
) 
) 
) 


(vA)‏ نفس المصادر ص ٠١۸‏ وج ١ص TEE‏ وص ۸۲ وص ۷١‏ على التوالي المذكور. 
(va)‏ أبو بكر الانباري ج ١‏ ص TOF‏ والمهدوي ص AY‏ والداني: المقنع ص .7١‏ 


tor 


(v)‏ (أم ( Ss‏ ما في القرآن من ذكر (أم من) فهو في المصحف موصول إلا 
أربعة أحرف كتبت مقطوعة نحو (النساء AID )٠١۹/٤‏ م یکون علَيْهِم 
LS‏ اما ما كان من مثل (أم (L‏ فقد جاء 3 المصحف موصولا على 
حرف واحد في الأنعام eel ale GLE CID (vets ver/a)‏ 
الأنتَييْنٍ). ومعناه: أم الذي اشتملت(5). 

(A)‏ روى الفراء: أن العرب تصل (من) في الاستفهام ب(ذا) حتى تصيرا 
GL‏ الواحد وقال أنه رآها في بعض مصاحف عبد الله (منذا) 
متصلة في (MCT!‏ وقد جاءت SES se BID‏ الأعراف (1۹/۷) 
مرسومة 9 نْجَاءَ كُم4 بالوصل J‏ مصحف طشقند . 

ثانياً: ما وصل من الكم من غير وجود تأثر صوتي: 

أما أمثلة القسم الثاني ما لم يتأثر فيه الصوت الأخير من الكلمة بالصوت 

الأول من الكلمة الثانية فهي : 

) موضعا من مثل (البقرة؟/510؟‎ pte sol (في ما) جاءت مقطوعة في‎ )١( 
<في ما قَعَلنَ في أَنفيهنَ, ويروي الداني أن جمد بن عيسى قال: ومنهم‎ 
.)00147/57( من يصلها كلها ويقطع التي في الشعراء‎ 

(؟) US)‏ ما): جاءت مقطوعة في موضعين )49/4( «كل G‏ روا إلى cali‏ 


sf‏ ور 


ISS)‏ فَيْهَا4: و(4١/:")‏ وء اتک من کل ما Kegan‏ ومنهم من 


(0) وبقية المواضع هي (9/ة.١00-1ا/10/41-11).‏ 

)11( ابن أبي داود ص 2٠١7‏ وأبو بكر الانباري ج ١‏ ص Fer‏ والداني: المقنع 
ص ۷۱ و٤۸.‏ 

. ٠۳۲ القرآن ج ۳ ص‎ Gly (rr) 


(") المهدوي ص (81-86)ء والداني: المقنع ص (۷۲-۷۱). Li‏ بقية المواضع فهي : 
£A/0)‏ 180/76 وم 1ك VESTE‏ ةا ل نرم 
ودف .)1/0٦1‏ 


CO. 


يصل التي في النساء » وروي أن (كل ما) منقطعة في مصحف عبد الله في 
كل Oot al‏ 
(أين ما): Cele‏ موصولة في ثلاثة مواضع (Wel)‏ < في البقرة (vvo/¥)‏ 
«فأيتما تولوا فته dy Kal Gy‏ النحل (١٠/۷1)ء‏ وفي الشعراء 
.)4۲/۲١(‏ واختلفوا في التي في النساء Bly (VA/t)‏ في الأحزاب 
Oa) Jey)‏ 
(بئس ما): جاءت موصولة في ثلاثة مواضع في البقرة Gat ) (4-/y)‏ 
أَسْترَوا به أَنفهُم4: وفيها أيضاً ay)‏ ( «قل Sak Got,‏ به إينكم» 
وف الاعراف AG guile Gants ) ١6٠./10(‏ ويروي الداني أن مد بن 
عيسى قال: كلا في أوله لام فهو مقطوع(”). فا فيه لام جاء في البقرة 
)١١/0(‏ «ولبئس ما siege‏ المائدة Gat )١/60(‏ ما قد 
هم «Coal‏ وفيها أيضاً sy)‏ ( «لبئس ما کانوا wie Kishan,‏ 
جاء في أوله الفاء نحو (آل عمران ۱۸۷/۳) «فبئس ما يشترون)"". 
وقال الداني في هذا الموضع : مقطوعة ولا لام في أوها , كأن الفاء خلفتها في 
الزيادة(*^"). 
(إِنّ ما - أنّ ما): كتبوا ol)‏ ما) مقطوعة في موضع واحد في الأنعام 
(١/ء١٠) OID‏ ما توعَدون لأت) ليس في القرآن غيرهاء وكتبوا (أن 
ما) مقطوعة في موضعين في الحج (1۲/۲۲) ols‏ (۳۰/۳۱) وان ما 
يَدْعُونَ مِنْ دُونه4 وقال الداني UT:‏ قوله في الأنفال (۸/٠ء) GID‏ 
pane‏ وفي النحل )40/09( CGD‏ عِنْدَ الله) فها في مصاحف أهل 
المهدوي ص (A0-AE)‏ والداني: المقنع ص 85. 

نفس المصادر ص ٠۸٤‏ وص (075-) على التوالي المذكور . 
نفس المصادر ص ۸۳ء و٤۷‏ . 
ابو بكر الانباري ج ١‏ ص ۳۳۸ . 


المقنع ص 85. 


£00 


(vs) 
نه‎ (Yo) 
(v1) 
(ry) 
( 


YA) 


العراق موصولان dy‏ مصاحفنا القديمة مقطوعان» والأول أثبت وهو 
الأكثر. وكذلك رسمها الغازي بن قيس في كتابه موصولين"). 

(لكي لا): جاءت موصولة في أربعة مواضع » في آل عمران (Vor /t)‏ 
WD‏ تَخرّنوا4 والحج MSP )٥/۲۲(‏ بعلم والأحزاب (0./0) 
Xd‏ يَكون» والحديد XO (re /ov)‏ تَأْسَوًا4؛ ومقطوعة في ما 
سوى ذلككء نحو (الحشرهه//) «كئ لآ GSS‏ دُولَة4: ونحو 
(الأحزاب۳۷/۳۳) FSD‏ يَكونَ6(*). 

(ابن أم): وكتبوا في كل المصاحف في الأعراف DY )٠١١/۷(‏ ابن أم» 
بالقطع » وكتبوا في طه )44/1( ١‏ يَبْنَوْم» بالوصل كلمة واحدة؛ وأصله 
GD‏ آبْنَ GT‏ 

(فال): كتبوا في كل المصاحف في الساء SUID )۷۸/٤(‏ هؤلآء 
pall‏ )» وني الكهف )44/10( همال هذا ألكِّاب». By‏ الفرقان 
dd (v/r0)‏ هذا ألرَسول)» وفي المعارج Gnd SSD )01/7١(‏ 
ككفروا». هذه الأربعة المواضع قطعت فيها لام الجر مما بعدها في 
aes Sl‏ 


إن تأمل أمثلة كل من هاتين الجموعتين يقفنا على pal‏ العوامل التي تجمل 


الكتاب يصلون بعض CUS!‏ المكونة من مقاطع قليلة ببعض» ففي الجموعة 
الأولى نجد أن التقاء النون ساكنة في آخر كلمة مع صوت ST‏ مقارب لا في 


)14( المهدوي ص 86 © والداني: المقنع ص 76 . 


(50) ابن al‏ داود ص ١١5‏ وأبو بكر الانباري ج ١‏ ص ۳٤۲‏ » والمهدوي ص ۰۸۳ 


والداني المقنع ص ۷۵0 . 


)£1( الفراء: معاني القرآن ج ۲ ص ۲۱۳ وج م ص ٠١۳۲‏ . والمهدوي ص AO‏ والداني 


المقنع ص ۷٦‏ . 


. على التوالي‎ VO ص ۲۷۸ » وص ۰۸۵6 وص‎ ١ انظر نفس المصادر ج‎ (sy) 
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الحرج في أول US‏ ثانية Gop‏ الى أن $6 النون بذلك Spall‏ وقد يصل 
ذلك التأثر الى درجة الادغام التام؛ أي تحول النون .الى جنس الصوت الثاني 
فيجد الكاتب نضه حينئذ بين الاستجابة لواقع النطق فيصل الكلمتين وبين أن 
يحفظ لكل كلمة أصل رسمها » وقد قال أبو بكر الأنباري وهو يتحدث عن قطع 
ووصل (أن لا)(": « فالمواضع التي كتبت فيها مقطوعة كتبت على eel‏ لأن 
الأصل فيه (أن لا) » والمواضع التي كنبت فيها موصولة بني الخط فيها على الوصل 
لأن الوصل فيه ol)‏ لا) فأدغمت النون في الكلام لقرب مخرجها منها » وذلك أن 
من الفم أحد عشر مخرجاًء ا خرج الخامس منها للام والسادس للنونء فلا 
اندغمت النون في اللام bile‏ لاما دو وی ي الخط على اللفظ ٠»‏ ويقول اين 
درستويه(؛*): « فكان كتاب حرف أخف ais‏ من کتاب حرفين» كما کان 
النطق بحرف مدغم أخف من النطق بحرفين مضاعفين ». ومثل (ان لا) في علة 
ورودها مرسومة بالوصل (من ما - ce‏ - عن ما - إن ما - إن لم - أن لن - 
أم من) . 


ul‏ رواية الفراء وصل (منذا) في حالة الاستفهام فلمل ذلك ناتج أيضاً من 
“fe‏ ثر النون بالصوت الذي بعدها» حيث أنها تخفى قبل الذال فربا أحس الكاتب 
بذلك التأثر وربا انضاف الى صغر حجم الكلمتين فوصلها » كذلك يبدو أن علة 
وصل إن (Sse‏ في مصحف طشقند هو ما أصاب النون من الخفاء قبل 
الجم » وقد مر في بحث رموز Corl pall‏ ما ذهب اليه بعض العلماء من حذف رمز 
النون في مثل ننجي الْمُؤْمِنِينَ4 بسبب خخفائها . ولكن ظاهرة اخفاء النون مع 
بعض الحروف لم تظهر في الكتابة إلا في هذه الأمثلة الحدودة - ان صح هذا 


)41( إيضاح الوقف والابتداء ج ١‏ ص »)١57-1١40(‏ وانظر المهدوي ص AV‏ وابن 
معاذ الجهني ورقة ٠۵۷‏ أ. 
GLY (44)‏ الکتاب ص (م-<5؟). 


المذهب - ولعل الكتاب لم يلتفتوا الى ظاهرة خفاء النون في بعض المواضع لعدم 
ذهابها في اللفظ كا Gat‏ في الادغاء(“). 

LI‏ أمثلة الجموعة الثانية فليس سبب وصلها في بعض المواضع دون بعض هو 
تأثر الأصوات فيهاء لعدمه» ويبدو أن السبب الأسامي في ذلك هو كون هذه 
الكللات قليلة المقاطع فتميل الى الاتصال بغيرها ىا جاءت CUS‏ ذات 
الحرف الواحد متصلة بغيرها ‏ وربا OW‏ للمعنى أو الموقع النحوي للكلمة أثر في 
Abbas Bil‏ 

ولعل وصل > CL‏ أوضح مثال وأدل من غيره على أن سبب وصل بعض 
هذه الكلات هو قلة عدد مقاطعهاء فهي تيل الى الاتصال با يجاورها Ge‏ 
Gury‏ فرضة AU‏ :وقد اتصلت (ما) بكلمة (Guts)‏ خين cole‏ الأخيرة 
مجردة» ولكن حين استطالت باتصال اللام بها نجد أن (ما) تنفصل في الكتابة 
وترسم هكذا (لبئس ما) وليس ذلك مقصوراً على اللام» فحين تنصل الفاء ببئس 
تحدث نفس الظاهرة من انفصال (ما) عن بئس كا مر بيان EUS‏ ويبدو أن 
اتصال (ما) بحرف الجر (في) واتصال (لا) ب(كي) قد كان سبب قلة حروف هذه 
الكلات» فال الكتاب الى جمعها في كلمة واحدة. 

أما اتصال (ما) بكل أو إن أو أن أو أين فقد ذهب علاء العربية الى أن 
(ما) اذا كانت موصولة أي بعنى (الذي) كنبت مفصولة» وإذا كانت غير ذلك 
وصلت» GY‏ كثر استعالها مع هذه الأشياء ge‏ صارت UE‏ منها فوصلت 
(EN‏ 
ويبدو أن هذه القاعدة التي توصل اليها علاء العربية بشأن وصل (ما) أو 


)40( انظر القلقشندي ج ۳ ص ٠۷١‏ . 
)1<( انظر ابن معاد الجهني 434 Jj YOY‏ 
)٤۷(‏ ابن درستويه ص ۲٤‏ وص (۲۷-۲۹) وانظر أيضاً ابن معاذ الجهني ورقة ۲٤۹‏ ب 


وما بعد ها . 


0۸ 


فصلها من الكلات المذكورة كانت نتيجة استقراء ناقص للأمثلة الواردة في 
الرسم العثاني » أو أنهم أهملوا أصل Sel‏ العرب الأول لذلك في الكتابة» أو 
xl‏ على عادتهم في استبعاد الأمثلة التي لا تدخل تحت القاعدة العامة أهملوا 
الأمثلة التي لا تنطبق عليها القاعدة» وذلك OF‏ الأمثلة التي يقدمها الرسم لا 
تشير الى أن كتبة المصاحف كانوا يتحرون فصل (Le)‏ التي بمعنى الذي ووصل ما 
عداهاء فلو كان ما يقوله النحاة دقيقاً لما وجدنا (ما) موصولة في مثل قوله تعالى 
(۱/۸ء) pia Lil}‏ ومفصولة في (11/4) Sd‏ مَا ردو وغير ذلك من 
الأمثلة التي تشير الى أن كتبة المصاحف ل يكونوا ينظرون الى معنى (ما) لكي 
يصلوها أو يفصلوها . 


لكن ذلك لا ينفي أن يكون gal‏ الكلمة أو موقعها في الجملة أثر في وصلها 
أو فصلها - في بعض المواضع - ويظهر ذلك من فصل الضمير (هم) في قوله 
سبحانه في المؤمن pad )١1/1٠(‏ هم Coady‏ وفي الذاريات PP )١8/61١(‏ 
pa‏ على الثار يفتَنُونَ4 . فقد قال الداني (qa)‏ منهها في موضع رفع بالابتداء وما 
بعده خبره » فلذلك فصل (اليوم) عله » و(هم) فما عداها خفض بالإضافة فلذلك 
وصل (اليوم) به(*“). نحو قوله (الأعراف01/7) فاليم OS ys‏ سوا لقآء 
ogo ge‏ هذا» وما أشبه ذلك. 

وهكذا Of‏ الضمير (هم) حين يكون في محل رفع فإنه ينفصل في الكتابة عا 
قبله مكوناً كلمة مستقلة » دون ما كان في محل جر أو نصب » ولذلك جاء في قوله 
(المطففين ۳/۸۳) «كَالوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ4 موصولاً في الموضعين » من غير ألف بعد 
الواو“. إذ لو كانت هناك ألف بعد الواو لدل ذلك على الانفصال. 


أما وصل (يا ابن أم) فقد كان ذلك - على ما يبدو - بسبب نطق هذه 
١‏ 


)£4( المقنع ص Vo‏ وانظر المهدوي ص LAV‏ 
)£4( الداني: المقنع ص ۷۷. 


Bane hol Uy عتضل» إلى اجان ضفر اها »وقد‎ dle ى‎ OLS 

sup‏ من قبل» ومثل ذلك أيضاً (يومئذ) وما أشبهه!"). 

أما فصل لام الجر في الأربعة المواضع الشار اليها فقد تحدث الفراء عن 
فصلها في سورة النساء SLD )۷۸/٤(‏ هؤلآء psi‏ 4 فقال: كثرت في الكلام 
حتى توهموا أن اللام متصلة ب(ما) وأنها حرف في (aan‏ وقد يكون ذلك 
أثراً kus‏ لظاهرة انفصال رموز الكلمة الواحدةء وقد يكون راجعاً الى طبيعة 
الحرف الذي يسبق اللام وهو (Le)‏ في الأمثلة الأربعة» حيث يكوّن معها شكل 
كلمة واحدة. : 

ول ee ol Sal‏ ن Glog me‏ فال hole Wh 131 LS‏ 
(الححدري) عن المقطوع والموصول قال: سواء » لا ALT‏ أقطع ذا أم وصل ذاء 
i]‏ هو plane‏ ويعقب الداني على ذلك بقوله « وأحسبه يريد الختلف في رسمه 
من ذلك دون gall‏ على رسمه منه ». 

bes‏ يكن من شيء Ob‏ موقف pole‏ الححدري (ت8١١)‏ من الكلات التي 
جاءت موصولة مرة ومفصولة أخرى ينفي فكرة فصل (ما) عندما تكون موصولة 
- (بمعنى الذي) ووصلها عندما تكون غير US‏ فعاصم هذا كان من اة علاء 
الرسم كما كان من أوائل علاء العربية وم يكن من اليسير غياب هذه الملاحظة 
عنه لو كانت Je‏ اتجاهاً معروفاً عند الكتاب ولكن يبدو أن علاء العربية في 
فترات لاحقة حرصاً منهم على وضع قواعد محددة ذهبوا ذلك المذهب. 

ومع ذلك فإن مذهب pole‏ لا ينبغي إطلاقه في فهم وصل الكلهات الحدودة 
المقاطع أو فصلهاء اذ إن الفصل 0 ky‏ كان في بعض المواضع ذا دلالة 
نحوية» مثل ما رأينا في فصل (هم) في يوم هم قم بَارِزُونَ4» ووصلها في «لقآء 


)+0( ابن درستويه ص ۳۲ . 


)01( معاني القرآن ج ١‏ ص ۲۷۸ . 


. ۷۲ المقنع ص‎ (or) 


£1. 


nye ss‏ هذا 4 الى جانب ذلك فان كثيراً من تلك الكلات المعدودة الحروف قد 
استقرت في الكتابة على أسلوب معين وني ورودها في التركيب كذلك» فكلمة 
(قد) تفصل «lb‏ بينا نجد (أل) التي للتعريف توصل fils‏ مع أن المبرد وهو 
يتحدث عن (أل) قد SOE‏ «وزعم الخليل انها كلمة بمنزلة (قد) تنفصل 
بنفسهاء وانها في الأسماء بنزلة (سوف) في الأفعال: لأنك اذا قلت جاءني رجل 
فقد ذكرت منكوراء فإذا أدخلت WY‏ واللام صار معرفة معهوداً ». ويبدو 
أن Le‏ من CLUS LU‏ قد sue‏ :اعمال الكتات ها :طريقة دة ى فة 
ورودها في السياقات استناداً الى الواقع اللغوي أحياناً واعتاداً على طبيعة 
الرموز التي تتكون منها الكلمة في أحيان أخرى. 


AY ص‎ ١ المقتضب ج‎ (or) 


1١ 


AN 


اشخان 





الفا امس 


a 6‏ و هھ 
مينر ملم مان 

كانت النقوش العربية التي ترجع الى العصر الجاهلي مجردة من أية dade‏ 
سواء أكانت فوق الحروف أم تحتها » وسواء كانت لتمثيل الحركات القصيرة أم 
لتمييز بعض الحروف المتشابهة في الرسم. وكانت الكتابة العربية قد ورثت هذه 
الخصائص عن الكتابة النبطية» وبيِّنت بإيجاز - من قبل - تاريخ تمثيل 
الحركات في الكتابات السامية عامة » والنبطية والعربية خاصة» كذلك أشرت 
الى أن اصل ظاهرة اشتراك بعض الأصوات برمز واحد» تلك الظاهرة التي 
برجعها الباحثون في الكتابات القدية الى ما أصاب الكتابة النبطية من ميل الى 
اتصال حروفها في الكلمة الواحدة بعد أن كانت تكتب منفردة غير متصلة 
ببعضهاء فكان ذلك الاتصال سبباً في حدوث شبه شديد في رموز بعض 
الأصوات Gol‏ في مرحلة لاحقة الى أن تظهر عدة أصوات ترسم برمز واحد . 

وقد جاء الرسم العثاني Lee‏ لواقع الكتابة العربية في تلك الفترة ومتصفاً ما 
امتازت به في تمثيل الصوامت والحركات» إذ تواترت الروايات مؤكدة على أن 
الرسم العثاني كان oye‏ من أية علامة لتمييز الرموز التي يشترك فيها أكثر من 
صوت» MS‏ ل يكن يثل الحركات القصيرة بأية علامة. ونتيجة لذلك فقد 
واجهت المهتمين بإقراء القرآن منذ وقت مبكر - ربا يعود الى منتصف القرن 
المجري الأول - مهمة تكميل١"‏ الرسم العثاني وتيسير القراءة وضبطها منعاً 
لوقوع الخطأ واللحن في تلاوة القرآن الكريم . 
)١(‏ استعملت مصطلح (تكميل) دون أن استعمل ما عداه ما يوجد في كلام بعض = 


£10 [رسم المصحف - م ۳١‏ ] 


وقد كان بالامكان تلافي النقص المثار اليه في الكتابة العربية بواحدة من 
وسائل cbse‏ ولكن ساهمت تأثيرات تاريخية ودوافع عملية في تبني طريقة معينة 

واحدة من تلك الطرق التي يحصرها العلاء بالكتابة في ثلاث هي (): 
١‏ - وضع رموز جديدة مستقلة لتمثيل الحركات القصيرة والأصوات الصامتة 
التي تشارك غيرها برمز واحد» واستعاها استعمال رموز أصوات الأبجدية 


القدية. 
۲ - الاستعانة بالعلامات الخارجية لتمثيل الحركات القصيرة أو تمبيز الرموز 
المشتركة . 


* - وبالاإمكان الى جانب ذلك تشيل الحركات القصيرة بالعلامات التي تتصل 
برموز الصوامت نضهاء أو بواسطة تغيير شكل الرمز تبعاً لاختلاف نوع 
الحركة. 

ولا كانت الكتابة - بصورة عامة - ميل الى الحافظة على صور هجاء 
الكلات بحيث يصبح تغيير تلك الصورء Ge‏ ولو كانت للاحقة تطور نطق 
الكلمةء مرا ا بل يكاد يكون ستحيلاء ولا كانت الطريقتان الأولى 
sue Vly‏ تحتان تحطم الشكل المعهود لصور هجاء الكلات فقد آثر نساخ 
المصاحف وكتاب العربية الطريقة الثانية التي تحقق تثيلا Gol‏ للنطق مع 
وقد ساعد 3 اعتاد ذلك الاتجاه - أيضاً = عامل مهم جد وهو أن صور 


= الباحثين من مثل (تحسين أو إصلاح) (انظر د.المنجد ص 50؟١١)‏ لأن الكتابة 

العربية كانت GW‏ من نقص في تمثيل بعض الأصوات أو من اشتراك بعض 

الأصوات برمز واحدء وسد هذا النقص لم يكن he‏ تحسيناً للكتابة العربية أو 

إصلاحاً لخطأ فيهاء وإغا كان (تكميلاً) لنقص عانت منه قد ورثته عن الكتابة 
النبطية . 

-Gelb (L.J): Writing, Encyclopaedia Britannica 1973, Vol. 23, انظر‎ (+) 

p.819. 


٦ 


هجاء الكلات في المصحف الذي نسخ في BIS‏ عثان - رضي الله عنه - وبأمره 
قد حرص المسلمون على الحافظة عليهاء فهي الصورة التي رضيتها الأمة دون ما 
سواهاء وبذلك صار أي تفكير في تغيير تلك الصورة معناه انذار بتحريف قد 
يقع في نص القرآن الكريم » وقد حافظ المصحف بفضل ذلك على الصورة الأولى 
التي كنب بها في عهد النبي - صلى الله عليه وسام - وخلافة الصديق» OY‏ 
المصحف العثاني م يكن إلا نسخة دقيقة لذلك» فكانت طريقة العلامات 
الخارجية أنسب طريقة تكمل النقص وتحافظ على الأصل» ومع ذلك فسنلاحظ 
بعد قليل المعارضة التي ظهرت لإدخال أي شيء على المصحف العماني » لكن 
سرعان ما خفتت بعد أن تبينت ضرورة وفائدة ذلك» حتى ad‏ قال بعضهم 
« العجم نور الكتاب (a‏ وقال آخرون Yo‏ باس بهء هو نور eS‏ وقال 
الأوزاعي (ت ٠۵١١۷‏ ه) « إعجام الكتاب نوره Me‏ 

ولم تتفرد الكتابة العربية بسلوك هذا الطريق في تكميل أصواتها بل شاركتها 
في ذلك بعض الكتابات ULLAL‏ وقد استعان علاء اللغة الحدثون 
هذه الطريقة في الكتابة Spall‏ حيث استخدموا العلامات المميزة 
(diacritical marks)‏ لتخصيص بعض الحالات النطقية تفاديا لازدياد عدد 


. ٠١ انظر الدافي: الحم ص‎ (r) 

)0( أبو أحمد العسكري: شرح ما يقع فيه التصحيف. ط ١‏ القاهرة. QUI‏ الحلي 
157٠م‏ ص ٠١‏ . وانظر السيوطي: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 
ص۲ المكتبة العلمية. المدينة المنورة ۱۹۷۲م ج ۲ ص 1۸ . 

)4( مثل العبرية والسريانية. انظر: المطران اقليميس يوسف داود: كتاب اللمعة 
الشهية في نحو السريانية ط ؟ الموصل 1857م ج ١‏ ص VTE‏ وما بعدها. ونولدكه: 
ص ٠٠‏ وجويدي: أدبيات الجغرافيا ص ۸۳ وإسرائيل ولفنسون ص ٠١"‏ وانظر 

Morag. P. 9 أيضاً‎ 

(۷) انظر د.تقام حسان: اللغة بين المعيارية والوصفية ص ١١.١‏ ود.كال محمد بشر: 

دراسات في de‏ اللغة NG‏ ص ۷۸. 
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الرموز الصوتية الأصلية حين توضع تلك العلامات فوق الرمز أو تحته أو توصل 
به. 

وقبل أن gat‏ في بيان تاريخ تلك الحركة التكميلية نشير الى قضية مهمة 
تتعلق بابتداء إدخال تلك العلامات في الكتابة العربية » وقد أشير قبل قليل الى 
أن هذه العلامات منها ما يشل الحركات القصيرة والتي عرفت أحياناً بام نقط 
الاإعراب» ومنها ما بخصص رموز بعض الأصوات التي كانت تشترك في رمز 
واحد» والتي عرفت باسم نقط الاعجام» أما نقط الإعراب فإن أقوال بعض 
القدماء Sadly‏ معظم الحدثين قد اتفقت على أنه مخترع بعد الاإسلام(* وأما 
نقط الاعجام فرغم أن النقوش العربية الجاهلية خالية من أي أثر له فان بعض 
علاء السلف ذهبوا الى أنه قديم, بل ربا يكون قد وجد مع وضع الحروف! 
وجاء الحدثون وأثيرت القضية من جديد » وقد te‏ على بعض النصوص المكتوبة 
المهمة ترجع الى سنوات متقدمة من القرن الأول الهجري؛ وقد ظهرت فيها 
بعض نقط الاعجام فوق بعض الحروف» فمزج هؤلاء الحدثون بين تلك 
الروايات القديمة وما تدل عليه هذه النقوش ليخر جوا من ذلك كله بنتيجة تقول 
إن نقط الاعجام قد » يعود الى العصر الجاهلي أو الى السنين الأولى من تاريخ 
YI‏ 

وعلينا أن نكون - في معالجة هذه القضية - حذرين في فهم تلك الروايات 
التاريخية » OY‏ أكثرها قيل في غيبة المعرفة التاريخية بأصل تطور الأبجدية» الى 
ok‏ أن الروايات isle‏ تغارضها ٠‏ وبناء :عل :ذلك اول هنا عرض 
تلك الروايات ومناقشتها مرجئين دراسة دلالة النقوش والنصوص المكتوبة 
والروايات التي تقول إن إعجام الحروف قد اخترع بعد النصف الثاني من القرن 
المجري الأول حتى نناقش موضوع الإعجام عامة بعد قليل. 

قن ml ich‏ من قبل - الى الرواية التي تسند وضع الإعجام الى عامر بن 


. 11 مکي ص‎ ari ود.الطاهر‎ oF الأنصاري ص‎ pole انظر ابن‎ (a) 


LAVA 


jae‏ 75( ويعقب القلقشندي على ذلك بقوله « وقضية هذا إن الاإعجام موضوع 
مع وضع الحروف» وقد روي أن أول من نقط المصاحف ووضع العربية أبو 
الأسود الدؤلي من تلقين أمير المؤسين على كرم الله وجههء والظاهر ما تقدم إذ 
يبعد أن الحروف قبل ذلك مع تشابه صورها كانت عريّة عن النقط الى حين 
eas Lal as‏ وال cs lo‏ كف لوو وان الضدر الأول اغد 
القرآن والحديث من أفواه الرجال بالتلقين ثم لما كثر اللإسلام اضطروا الى وضع 
النقط والإعجام؛ فقيل أول من وضع النقط مرار (مرامر) والإعجام عامرء 
وقيل الحجاج » وقيل أبو الأسود الدؤلي بتلقين علي رضي الله تعالى cas‏ الا أن 
الظاهر (yl‏ موضوعان مع الحروف إذ يبعد أن الحروف مع تشابه صورها كانت 
عرية عن النقط الى Ge‏ نقط المصاحف»› وقد روي أن الصحابة قالوا جردوا 
المصحف من كل شيء حتى النقط › ولو م يوجد في زمانهم لما يصح التجريد 
de‏ ». 

كذلك يتراءى من بين أقوال بعض علاء العربية أنهم يرون أن نقط الإعجام 
موضوع مع وضع الحروف. يقول ole I‏ 0 « وجعلت بعض الحروف على 
صورة واحدة في الخط نحو الياء والتاء » والجم والحاء والخاء » والدال والذال» 
وكذلك ما أشبهه og‏ فرّقوا بينها بالنقطء فكان ذلك أخف عليهم من أن 
يجعلوا لكل واحد من oda‏ الحروف صورة he‏ حدته فتكثر الصور se‏ 

وقد ذهب بعض علاء السلف في تلك القضية الى حد القول Ob‏ بجيء الرسم 
العثاني Ue‏ من كل علامة li}‏ كان عن قصد ليحتمل الرسم ما صح من 
القراءات» وقد قال الداني وهو يتحدث عن أول من نقط المصاحف: « وإنا 


)4( انظر الفصل التمهيدي ص LTE‏ 
)-\( صح Tegel‏ ص 100 . 
)11( حاجي خليفة مج ١‏ عمود VAY‏ 


. ٠١۷ ص ۲۷۲ . وانظر حمزة الأصفهاني ص ۲۷ و۳۷ . والبطليوسي ص‎ det! )١١( 


2714 


أخلى الصدر منهم المصاحف من ذلك ومن الشكل من حيث أرادوا الدلالة 
على بقاء السعة في اللغات » والفسحة في القراءات التي أذن الله تعالى لعباده في 
الأخذ cl,‏ والقراءة با Gold‏ منهاء فكان الأمر على ذلك الى أن حدث في 
الناس ما أوجب نقطها وشكلها Me‏ وردد ابن الجزري (ت ۸۴۳ ه) نفس الممنى 
حين قال:“ «ثم أن الصحابة - رضي الله عنهم - لا كتبوا تلك المصاحف 
جردوها من النقط والشكل ليحتمله ما م يكن في العرضة الأخيرة ما صح عن 
النبي - صل الله عليه وسلم - Lely‏ أخلوا المصاحف من النقط والشكل لتكون 
دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيهة بدلالة 
اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعقولين المفهومين ». ويبدو أن ابن الجزري - 
رحمه الله - أخذ هذه الفكرة التي رددها بعض الحدثين منسوبة اليه من الإمام 
ابن تيمية (ت 7١758‏ ه) بألفاظها تقريباً > فقد قال الشيخ ابن تيمية في فتاويه:(") 
«إذا كان قد سوّغ لهم أن يقرأوه على سبعة أحرف كلها شاف كاف مع تنوع 
الأحرف في الرسم فلأن يسوغ ذلك مع اتفاق ذلك في الرسم وتنوعه في اللفظ 
أولى وأحرى. وهذا من أسباب تركهم المصاحف أول ما كنبت غير مشكولة ولا 
منقوطة لتكون صورة الرسم محتملة للأمرين كالتاء والياء والفتح والضم» وهم 
يضبطون باللفظ كلا الأمرين » وتكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين 
المنقولين المسموعين المتلوين شبيهاً بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المنقولين 
المعقولين المفهومين « فإن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلقوا عنه ما 
أمره الله بتبليغه اليهم من القرآن لفظه ومعناه جميعاً ». 

وخاول paw‏ اأضخات هذا الاتحاه أن dade wh‏ هذا Gane‏ الأخار 
المروية عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - فقد أخرج 
أبو عبيد في فضائل القرآن أن أبا بكر بن عياش قال سمعت أبا حصين يقول 


." الم ص‎ (vr) 
YY ص‎ ١ النشر ج‎ (14) 
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«لما ey‏ عمر الناس الى العراق قال لهم كذا وكذاء فذكر LIS‏ ثم قال: 
جردوا القرآن » واقلوا الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - hy‏ 
شريكك» أو قال على رسول الله (Me‏ وأخرج أيضاً عن ابن الأحوص أن عبد 
الله بن مسعود قال :)06% جردوا القرآن ليربو فيه صغيرم ولا ch‏ عنه كبيرك » 
Of‏ الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة ». وأخرج أبو بكر الانباري 
ge‏ الضتخاك أن OME ogee ant‏ جردو COL‏ وزيتوة. بين 
الأصوات » وأعربوه فإنه عربي» ably‏ يحب أن يعرب ». ونقله الدافي OY:‏ 
> جردوا القرآن ولا تخلطوه بشيء » وقد أوّل بعض العلاء أن المقصود بتجريد 
القرآن هو اخلاؤه من النقط › كا مر قول صاحب Ops! GS‏ 

لكن هذا الاتجاه في بيان تاريخ إدخال العلامات المميزة في الكتابة العربية 
لا تكاد الأدلة التي يقدمها القائلون به تكفي لتقرير أن نقط الإعجام أو نقط 
اللإعراب كان موجودا قبل الإسلام ومستعملا في الكتابة العربية. 

أما قول بعض علاء السلف إن النقط المميزة للحروف كانت قد وضعت مع 
وضع الحروف العربية فهذا يرده ما كشف من تاريخ الكتابة العربية والأصل 
الذي اشتقت cae‏ ورغم الغموض الذي لا يزال يحيط بكثير من جوانب ذلك 
التاريخ فإن ما تم كشفه - مما ذكرنا بعضه في الفصل التمهيدي - كفيل بنفي هذه 
الفكرة . 

وأما قوم إن المصاحف جردت لتحتمل ما صح من القراءات فانه لا يقوم 
دليلاً على ما ذهبوا اليه » لأن ذلك يحتاج أولا الى إثبات أن النقط أو الشكل 
كان موجوداً ثم ols)‏ أن المصاحف جردت منه لتحتمل ما صح من القراءات› 


)14( فضائل القرآن لوحة 0 وانظر غریب الحديث (a)‏ ج ٤‏ ص £4 
(vv)‏ نفس المصادر لوحة ه ولاه وج 4 ص 418 على التوالي . 
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أما النقط والشكل فلم يثبت الى اليوم أنه كان موجودا يوم كتبت المصاحف»› 
وكذلك فإن تجريد المصحف ليحتمل القراءات الصحيحة م يثبت فقد رجحنا 
من قبل أن المصحف العثاني م يكتب الا لتمثيل القراءة العامة المشهورة في 
المدينة حينذاك. 

وأما الاحتجاج بقول عمر أو ابن مسعود « جردوا القرآن » فيبدو أن هذا 
hel pL‏ :ذلك pail‏ فى ce dy GY olf‏ ند وا “ينقطون: الصاف 
فاحتج من كره ذلك بقول عمر وابن مسعود (جردوا القرآن). قال أبوعبيدا"): 
« وقد اختلف الناس في تضير قوله جردوا القرآن » فكان ابراهم يذهب به الى 
نقط المصاحف » ويقول: جردوا القرآن ولا تخلطوا به غيره» قال gol‏ عبيد : وإنا 
نرى أن إبراهم كره هذا مخافة أن ly‏ نشء يدركون المصاحف منقوطة فيرى 
أن النقط من القرآن وهذا المعنى oS‏ من كره الفواتح والعواشر ». ونقل 
السيوطي في الاتقان(": « قال الحربي في غريب الحديث: قول ابن مسعود: 
جردوا Owl‏ يحتمل وجهين: أحدها جردوه في التلاوة » ولا تخلطوا به غيره. ' 
والثاني : جردوه في الخط من النقط والتعشير. وقال البيهقي : الأبين أنه أراد : لا 
تخلطوا به one‏ من الكتب ». وبناء على ذلك فان الاستدلال على وجود النقط 
وقت نسخ المصاحف بهذا الخبر غير كاف لإثبات ذلك » بل يبدو أن حمل الخبر 
على تجريد المصحف من إثبات التفسير أو الحديث فيه دون النقط أكثر انطباقاً 
على الواقع » وهذا لا ينفي أن بعض EV‏ احتج بقول ابن مسعود حين أخذ 
الناس ينقطون المصاحف » واعتبروا ذلك النقط تزيدا ينبغي تجريد المصحف 


مله (") . 





(۲۰) غریب الحديث ج t‏ ص ٤۷‏ . 

. ۱٦۲ ص‎ t الإتقان ج‎ (vy) 

(rr)‏ نقل أبو ape‏ (فضائل القرآن لوحة (ov‏ عن هشم أنه قال: أخبرنا مغيرة عن 
ابراهم: « أنه كان يكره نقط المصاحف » ويقول جرّدوا القرآن ولا تخلطوا به » 
وانظر الداني: الحم ص ١١‏ . 
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وما يستوقف نظر الدارس هذه القضية عند علاء السلف أن أبا عمرو 
الداني الذي يذهب أن المصاحف العثانية جردت من النقط والشكل « من 
حيث أرادوا الدلالة على بقاء السّعة في اللغات › والضحة في القراءات »» قد 
ردد في أكثر من OLS‏ من كتبه أن العرب لم تكن أصحاب شكل ونقط » قال في 
SA!‏ :0 إن العرب م تكن أصحاب شكل ونقط » فكانت تصور الحركات 
OF By >‏ الإعراب قد يكون بها كا يكون بهن » فتصور الفتحة الفاء 
والكسرة ياء » والضمة واواًء فتدل هذه الأحرف الثلاثة على ما تدل عليه 
الحركات الثلاث من الفتح والكسر والضمء وما يدل على أنهم م يكونوا أصحاب 
شكل ونقط وأنهم كانوا يفرقون بين المشتبهين في الصورة بزيادة الحروف الحاقهم 
الواو في (se)‏ فرقاً بينه وبين (عمر)... ». وأورد الداني نفس الفكرة في 
كنا به (الموضح) وهو يتحدث عن فكرة الفرق بين GUS‏ المتشابهة في المجاء 
فقال « والعرب لم تكن أهل شكل ونقط Saige...‏ علم الدين السخاوي نص 
كلام الداني في الموضح في كتابه جال القراء (". 

وموقف الداني من هذه القضية - الذي يبدو غير خال من التناقض - يدفع 
الى الحذر عند دراسة أقوال علماء السلف في هذا الموضوع » خاصة أن تفاصيل 
كثيرة من تاريخ الكتابة العربية كانت غائبة عنهم» وم تعرف الا منذ وقت 
قريب » ولعل موقف بعض الصحابة والتابعين وكراهتهم لنقط المصاحف("') يعتبر 
دليلا على أن ذلك كان حدثا جديدا في الإسلام وم تكن تعرفه الكتابة العربية 
من قبل » وأنه حدث بعد سخ المصاحف العثانية أيضاً ء إذ لو كان موجوداً لا 
تردد الصحابة في استعاله لضبط المصحف» وقد Jb‏ التردد في ol‏ نقط 
المصاحف وضبطها يغلب على مواقف بعض العلاء » وقد كان الناس يسألون 
۴۳) ص ۱۷۷-۱۷۹ . 
۲ 
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الاإمام مالكاً (ت ۱۷۹ ه) إمام المدينة عن رأيه 3 Ga x Cis Vall hs‏ احدقه 
الناس من اطجاء فيقول: «أما الإمام من المصاحف فلا أرى أن ينقط › ولا 
oly‏ في المصاحف ما لم يكن فيهاء وأما المصاحف الصغار التي dace‏ فيها 
الصبيان وألواحهم فلا أرى بذلك MMe LE‏ 

ودرس بعض الحدثين من المهتمين بتاريخ الكتابة العربية هذه القضية› 
وكان منهم ما يشبه التسلم العام بانعدام نقط الاعراب قبل الاإسلام.!*')ودارت 
مناقشاتهم حول البحث عن أوليات نقط الإعجام الذي ييز الحروف المتشاببة في 
الكتابة العربية» وكان الأستاذ Gir‏ ناصف (ت ۱۹۱۸ ء) أول من تحدث عن 
هذا الموضوع» فقال من بين ما oI‏ ويبعد كل البعد أن تكون الحروف 


.١١ص انظر الدافي: الحم‎ (ry) 

(1A)‏ ذكر gir‏ ناصف (تاريخ الأدب ص 7٠١‏ هامش :)١‏ « أن النقط للإعجام أو 
الشكل م يكن مستعملاً في زمن عثان » وإنما النقط الذي كان في زمنه كان عبارة 
عن علامات خاصة باللغات التي كان الصحابة يقرأون بها... فقد كانت الصحف 
المودعة عند حفصة مبيّنة فيها اللغات الأخرى بنقط على الحروف اصطلحوا على 
وضعها للدلالة على الإمالة وضم مم الجمع والإشمام وا همز والتسهيل وغير ذلك من 
القراءات ». ولا أدري على أي شيء استند الأستاذ المرحوم حفني ناصف في تقرير 
هذه الملاحظة إذ / أعثر على خبر يشير إلى شيء من ذلك . وقد ادعى الدكتور عبد 
الحي الفرماوي قدم نقط الإعراب» وقال (VAS Go)‏ إنه « اقدم ميلاداً ووجوداً 
من نقط الإعجام ». وقد فهم قول الدكتور poli‏ الدين الأسد (E+ Go)‏ عن نقش 
الطائف « فإن أكثر حروفه التي تحتاج إلى نقط منقوطة معجمة » فه)ً خاطئًاً فقال 
(ص )١9١‏ بينا التصريح في نقش الطائف عن نقط الاإعراب ونقط الاإعجام » 
ورغم أن تعبير الدكتور الأسد (منقوطة معجمة) تعبير غير دقيق إلا أن نظرة 
واحدة إلى صورة النقش تكفينا تكلّف القول في هذا الموضوع إذ لا يظهر في هذا 
النص غير نقط الإعجام. 

(YA)‏ تاريخ الأدب ص .7١‏ وقد نقل كلامه الزنجاني في تاريخ القرآن ص 1۷ وانظر 
أيضاً: حامد عبد القادر ص AV‏ ود .عبد العال سالم مكرم ص ٤١‏ . 
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موضوعة في أول أمرها على هذا اللبس المنافى لحكمة الواضعين» الذاهب بحسن 
الاختراع » فإما أن يكون لكل حرف شكل مخالف لسائر الحروف ثم اتحدت 
الاشكال المتقاربة > وصارت شكلا واحداً » بتساهل الكتاب وطول الزمن» واما 
أن يكون بعض الأشكال موضوعاً لعدة أحرف ووضع الإعجام لتمييزها بعضها 
عن بعض ». ثم يقول: « إن الاإعجام موضوع قبل pM‏ ولكن تساهل الكتاب 
في أمره شيعاً ge «Lett‏ تنومي ول يبق الا التادر الى أن she‏ زمن عبد الملك 
فحتم على كتاب دولته رعايته ». وفي كلام الأستاذ حفني ناصف ما يلفت النظر 
وهو قوله «فاما أن يكون لكل حرف شكل مخالف لسائر الحروف ثم اتحدت 
الأشكال المتقاربة وصارت شكلا واحداً بتساهل الكتاب وطول الزمن.. » وهو 
ما يفسر به علاء الكتابات القديمة - في الوقت الحاضر - تشابه بعض رموز 
الكتابة العربية. 


وبحث الدكتور ناصر الدين الأسد هذا الموضوع وتوسع فيه وجمع أدلة 
جديدة تعضد احتال كون نقط الاإعجام قديا في الكتابة العربية» فبعد ان 
درس النقوش العربية التي ترجع الى ما قبل الاإسلام وبين خلوها من النقط › 
عرض لأقوال بعض علاء السلف في بجيء المصاحف العثانية من غير نقط ولا 
ضبط» فنقل LIS‏ للقاضي yl‏ بكر بن gall‏ في ذلك ووضحه بكلام ابن 
الجزري الذي مر ذكره» ثم أورد ما فسر به الزمخشري قول ابن مسعود الذي 
obi 83‏ ”من قريب وهو« ردو aay. (Me... otal‏ أقوال هؤلاء: الغلا 
الثلاثة تكأة ضم اليها بعض الروايات والأقوال بلغت سبعة().لا يكاد يقوم 
واحد منها دليلاً بيا إلا ما ذكره في الختام من العثور على بردية مكتوبة بالعربية 
واليونانية ترجع الى سنة ١؟‏ هجرية» وعلى نقش مكتوب سنة OA‏ ه قرب 
الطائف في الحجازء وقد ظهرت بعض الحروف معجمة في هذين النصين ولكن 


.)"0-«*4( انظر مصادر الشعر الجاهلي ص‎ (r.) 
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قد صرح الدكتور الأسد ol‏ هذا كله لا يقوم وحده دليلا قاطعاً عن وجود 
النقط قل الإسلام ». 
وتناول هذا الموضوع أيضاً الدكتور صلاح الدين المنجد» واستعان بالبردية 
المؤرخة سنة ۲۲ هجرية وبنقش الطائف oA)‏ هجرية)» وحاول استنطاق بعض 
الأخبار والآثار المروية من مثل قول ابن الجزري السابق في تجريد المصاحف 
ليدلل على أن نقط الإعجام كان معروفاً منذ أيام الرسول عليه الصلاة والسلام» 
oly‏ ما يقال من أن نصر بن pole‏ ويحيى بن يعمر ها اللذان اخترعاه غير 
ا 0 | . 
وسنعود إلى موضوع الإعجام مرة أخرى في الصفحات التالية » ويكفينا أن 
نقرر هنا أن العلاء متفقون على أن الروايات التاريخية oly‏ استعال نقط 
الإعراب في المصاحف - مما سنورده بعد قليل - ليست موضع شك» أما قول 
بعضهم إن نقط الإعجام قدي وإنه ربا وضع مع الحروف أو إنة استعمل: قبل 
الإسلام» استناداً إلى ما تقدّم من أقوال وأخبار » وآستناداً إلى دلالة بعض 
الوثائق فنرى إن الاعتاد على تلك الأقوال وحدها غير كاف » خاصة إنها لا تخلو 
من غموض أو تناقض أو إنها قيلت في فترات wa sl‏ غياب معرفة التاريخ 
الصحيح لبداية نقط الإعجام عن القائلين بها. ثم إن الاعتاد على ما ظهر من 
نقطر في البردية والنقش المثار إليها لا يكاد يرد الروايات المشهورة» أو يضع 
حداً للتساؤل في هذا الجال» خاصة إن كليها لا يزال يحتاج إلى توثيق كا 
إن الكتابة العربية كا Gas‏ خصائصها في الرسم العثافي كانت في تلك 
الفترة لا تشير الى الحركات القصيرة Gb‏ رمز أو cide‏ كذلك كانت عدة 
أصوات تشترك برمز كتابي واحد. ومن ثم فإن جهود العلاء انصبت على تكميل 
هذين النقصين » بايجاد علامات للحركات القصيرة وتمييز الرموز التي تدل على 
أكثر من صوت ليستقل كل صوت برمز واحد يدل عليه لا يشركه فيه غيره. وم 
(yy)‏ انظر دراسات في تاريخ الخط العربي (ص 56١-55١)ء‏ وانظر بعض تلك 
الأخبار: السيوطي تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ج ۲ ص 58 و59 و١۷.‏ 


۷٦ 


تقف جهودهم عند هذا الحد بل وضعوا علامات أخرى تشير الى بعض حالات 
النطق حرصاً منهم على ضبط الفاظ التلاوة» فقال ابن درستويه وهو يتحدث 
عن ole (YSN‏ الشكل زيادة Gab‏ الحروف للحاجة اليهاء وهو على 
ضربين: ضرب هو صور الحركات والسكون اللذين تعرف بها الحروف وتبين كما 
كان المعجم صوراً للحروف › وضرب هو زيادة he‏ بها مع الحرف للفرق كما كان 
النقط كذلك ... فأما الشكل الذي هو صور للحركات والسكون فاربعة أشياء : 
الفتحة والضمة والكسرة والوقفة... وأما الشكل الذي هو زيادة للفرق فهو 
خس علامات التشديد والتنوين والهمزة والمدة وعلم الف الوصل ». 

وسوف أتناول المسائل المتقدمة من خلال BW‏ مباحث» ادرس في الأول 
علامات الحركات القصيرة فقط » واتتبع فيه تطورها من جرد كوا نقطاً يخالف 
نيه أفاكنها الى اختصاص كل منها بصورة معينة. أما علامة السكون التي 
مرحنا ابن درستويه مع صور الحركات فلا نرى لها مكاناً معها » وادرس في 
الثاني العلامات التي ميّز بها الكتاب بين رموز الأصوات التي تشترك في رمز 
واحد. واتتبع ذلك من خلال الروايات والمصاحف الخطوطة. وأتناول في 
الثالث العلامات التي استعملت لتخصيص OVE‏ نطقية معينة وهي العلامات 
التي ble‏ ابن درستويه (زيادة GR‏ بها مع الحرف للفرق) poly‏ الى الخمسة التي 
ذكرها علامة السكون لأا لا تمئل في واقع النطق حركة معينة » Mey‏ هي شير 
الى انعدام الجركة» ge‏ لا يظن القارىء أن الحرف مشدد أو محرك بحركة 
قصيرة » فدراستها مع العلامات التي تخصص OYE‏ نطقية معينة أولى من 
دراستها مع علامات الحركات. 

وقبل أن أفصل القول في هذه الأنواع الثلاثة من العلامات أشير إشارة 
موجزة إلى ما كنب في هذا الموضوع من مؤلفات وما وصل إلينا منها . إذ أنها ستكون 
المصدر الذي اعتمد عليه في دراسة هذا الموضوعء ثم أذكر ما أتيح لي الاطلاع 
عليه من المصاحف والوثائق الخطوطة التي تقدم الدليل الملموس على صحة ما 


. 0۵ كتاب الكتاب ص‎ (yr) 


VY 


كتبه علاء السلف ورووه في كتبهم عن هذا الموضوع . 

ومثل ما رأينا من الأهمية العظمى لكتاب (المقنع) للداني في موضوع الرسم 
نجد كتابه FA!)‏ في نقط المصاحف) يتبواً نفس الأهمية في موضوع نقط 
المصاحف وضبطهاء بل ربا ناف على المقنع في ذلك» إذ تزداد هذه الأهمية 
حين نعم قلة ما وصل إلينا من Clipe‏ النقط Ly‏ ويبدو أن التأليف في هذا 
الموضوع قديم Ge‏ انه قد روى أن أبا الأسود الدوّلي الذي تنسب اليه أغلب 
المصادر العربية أولية وضع نقط الإعراب قد وضع مختصراً في ذلك" ولا 
ندري هل كان هذا المختصر في النقط أم هو ما ينسب اليه من وضع بعض أبواب 
في النحو("').وذكر ابن النديم (arrow)‏ ستة من الكتب في هذا الموضوع 
أقدمها كتاب الخليل بن أحمد في Or baat‏ 

وذكر الداني (ت 454 ه) في مقدمة الحم أشهر من ألف في الموضوع of‏ سبقه 
Uli‏ :9 وأول من صنف النقط ورسمه في GUS‏ وذكر علله الخليل بن أحمد 
(ت 17١‏ ه) ثم صنف بعده جماعة من النحويين والمقرئين» وسلكوا فيه طريقه» 
واتبعوا سنتهء واقتدوا بمذاهبه. منهم أبو حمد يحيى بن المبارك اليزيدي 
(ت ۲۰۲ ه) وابنه yl‏ عبد الرحمن عبد الله بن أبي af‏ (ت ۲۳۷ ه)ء وأبو حاتم 
سهل بن محمد السجستاني (ت ۲۵۵ Py (a‏ الحسين al‏ بن جعفر بن المنادى 
(ت ۳۳٤‏ م) وأبو بكر أحجمد بن موسی بن مجاهد (ت ۳۲٤٣‏ ھ) وأبو بكر محمد بن 
عبد الله بن أشته (ت .8 ه) وأبو الحسن علي بن AF‏ بن بشر مقرىء Gab Jal‏ 
(ت ۳۷۷ ه) وججماعة غيره غير هولاء ». 


)4( انظر أبو بكر الأنباري ج ١‏ ص ١ء‏ والدافي: الحم ص ؛. 

)10( انظر السيرافي: أبو سعيد الحسن بن عبد الله: أخبار النحويين البصريين . بيروت 
yo. VAN‏ ۱۸ وأبو بكر الزبيدي ص ١‏ وأبو البركات الأنباري ص ٩‏ والقفطي 
ج ۱ ص ۵. 


YO ص‎ cu gill (4) 


4 الحم ص‎ (vy) 


£VA 


وأشار محقق كتاب الح في مقدمة التحقيق الى أسماء آخرين من الف في 
موضوع النقط غير من ذكرهم الداني» خاصة من علاء العربية منهم أبو اسحاق 
aly!‏ بن سفيان الزيادي (ت 555 ه) gly‏ حنيفة أحمد بن داود الدينوري 
(ت ۲۸۲ ه). gly‏ بكر ممد بن السري بن السراج (ت07١5ه)‏ وأبو بكر جمد 
بن القاسم الانباري (ت ۳۲۷ ه) وأبو الحسن علي بن عيسى الرماني(ت 4 *ه)!*" 

dy‏ يصل من تلك المؤلفات شيء سوى كتاب (الحك) للدانيء ولا شك أن 
بقاءه UL‏ حتى رأى النور مطبوعاً قد عوض فقد الأصول الاولى لهذا العام » OV‏ 
الدافي قد أودع في هذا الكتاب خلاصة كتب سابقيه المؤلفة في موضوع النقطء 
کا اودع 3 (المقنع) خلاصة كتب سابقيه المؤلفة في موضوع الرسم(0). 

وقد جعل الداني كتابه (KAI)‏ أبواباً Gad‏ فيها عن تاريخ النقط ومذاهب 
الناقطين فبدأ بذكر أوليات النقط ومن بدأ به ثم من كره ذلك من السلف ومن 
ترخص فيهء وذكر باباً جامعاً في موضوع bill‏ وتحدث بعده عن حروف 
التهجي وترتيبها وعن اعجام الحروف ونقطها بالسوادء وتحدث في الأبواب 
التالية عن كيفية نقط الحركات » ثم التشديد والسكون ally‏ والتنوين وإحكام 
نقط المظهر والخفى والمدغم من Gy bl‏ واحكام همزة الوصل. وتحدث في 
عدة أبواب متتالية عن كيفية نقط الهمزة وموقعها من الحروف الثلاثة ثم تحدث 
في Gly‏ الأخيرة من الكتاب عن نقط ما نقص هجاوٌه» ثم ما زيد فيه» وخم 
الكتاب بباب عن اللام الف» كل هذا على مذهب نقاط المصاحف»› وقد الحق 
الكتاب sae‏ أيوات تلق بذك مذاهب Jal goats‏ التق عن التحأة 
كالخليل واليزيدي lanes‏ ومذهب من سلك طريقهم واقتفى آثارهم من نقاط 
أهل المصرين › الكوفة والبصرة» وسائر العراق» وما جرى عليه استعاهم» 


واتفقت عليه جاعتهم ولا 
(1A)‏ الدكتور عزة حسن: مقدمة التحقيق ص (مع-مم). 
(9") انظر أهمية هذا الكتاب: المصدر السابق ص (.؟-١5).‏ 


)۰ء( الح ص ۲٠۹‏ . وقد استغرق ذلك من ص )۲٠۹-۲۰۹(‏ من الكتاب. 


۹ 


وللداني كناب صغير آخر في موضوع النقط هو الذي الحقه بكتاب (المقنع) 
Gilly‏ طبع معه› وقد تناول فيه من الموضوعات ما تناوله في OLS‏ الح الا انه 
ole‏ موجزاً خالياً من التفصيل الذي نجده في KAI‏ وقد رجح محقق كتاب KAI‏ 
أن يكون للداني كتاب ثالث في نقط المصاحف هو كتاب (التنبيه على النقط 
YS‏ 

ومع أن كتاب (S41)‏ للداني يعتبر أجمع وأقدم كناب وصل في موضوع 
النقط فقد جاءت عن بعض OWS‏ التي ترجع الى فترات تسبق pac‏ الداني 
فصول صغيرة تتحدث عن الموضوع أو شيء من Ga ak yl‏ ذلك bb‏ ذكرة انو 
عبيد (ت ۲۲۲ (a‏ في فضائل القرآن حول من كره نقط المصاحف ومن ترخص 
J‏ ذلك من التابعين خاضة Sgt‏ أن db Sh‏ أن ay‏ حاتم السجستاني كناباً 
في الموضوعء وقد قال عنه ابن النديم > Gh OWS‏ حاتم السجستاني في النقط 
والشکل» بجداول ودارات guy gel‏ أن فصولا من كتاب gh‏ حاتم قد 
وصلت إلينا بواسطة ابن أبي داود في كتابه (المصاحف) فبعد أن ذكر أول من نقط 
المصاحف ومن كره ذلك ومن ترخص فيه ذكر bb‏ عن كيفية نقط المصاحف 
ابتدأه بقوله: « قال أبو حاتم السجستاني » ونقطه بيده: هذا كناب يستدل به على 
de‏ النقط ومواضعه»/“اثم تحدث عن كيفية نقط الحركات OW‏ ومقدار ما 
ينقط من الكلء ثم كيفية نقط الهمزة ومواضعهء وذكر فصلا عن كيفية نقط ما 
جاء على غير الهجاء من مثل (العلموًا ونشوًا) وما كان مثله من باب الهمز 
خاصة» ويبدو أن كل ما ذكره ابن Bl‏ داود في هذا EY OU‏ نقله من AS‏ 
Yl‏ حاتم في النقط كا صرح في أوله. ولكنا لا نجد الجداول والدارات التي 


)41( الدكتور عزة حسن ص 10 من مقدمة التحقيق . 
):٠(‏ فضائل القرآن لوحة ۵۷ . 
)2( الفهرست ص YO‏ 
)44( المصاحف ص .١44‏ 
) من 


)£0 ص )١0.-١544(‏ من OLS‏ المصاحف . 


CA. 


ذكرها ابن النديم ولعل ابن al‏ داود ترك Law‏ من الكتاب. 

وقد وردت في GIS‏ أبي مد عبد الله بن جعفر بن درستويه TEA)‏ ه) 
المسمى كتاب (الكتّاب) فصول عن نقط الاعجام والشكل على مذاهب الكتاب 
daly‏ العررية »وقد تضهن هذا الكاب معلومات قيمة غن الكتابة العربية غامة 
وعن موضوع النقط والشكل خاصة“). 

اما ما كتب في موضوع النقط بعد عصر الدافي فيبدو محدودا ؛ وما الف فيه 
كان يدور حول كتاب KAI‏ أيضاً ويستمد منه بصورة عامة» فقد نظم أبو عبد 
الله at‏ بن af‏ بن ابراه بن عبد الله الأموي الشريشي الخرّاز المتوفى سنة 
۸ه » قواعد النقط في أرجوزة جعلها خاتمة نظمه المشهور بمورد OLN‏ الذي 
سبقت الإشارة اليه في مصادر الرسم » وقد اشتهرت هذه الأرجوزة pol‏ (ضبط 
الخراز) وبلغت أربعة وخسين ومائة بيت" .وآبتدأها بعد أن أتم ما أراد من 
موضوع الرسم بقوله :(*) 

هذا تام نظم رمم الط وها أنا أتبمه بالضبط 

ك تيكو افا ةا esos) hs.‏ اله مهدا 

مستنبطا من زمن الخليل20 شتهراً في أهل هذا الجيل 
وضمنها الخراز من موضوعات النقط ما سبق أن أشرنا اليه من موضوعات المحك 
من أحكام وضع الحركة ثم السكون والتشديد ally‏ والمدغم وأحكام الممزة 
والصلة ونقط ما نقص هجاوه وما زيد cad‏ وكيفية نقط اللام call‏ على 
اختلاف سير بينه وبين الحم حتمته هذه السنين الطويلة بينههاء وما حدث 
US‏ من تطور في كيفية النقط . 
)£9( انظر ص 0١‏ وما بعدها من الكتاب» ونجد في الجزء الثالك من صبح الأعثى 

للقلقشندي معلومات جيّدة تساعد في معرفة تاريخ الشكل والنقط في الكتابة 

. ٤۳۹ المارغني ص‎ (ty) 


(4:) نفس المصدر ص ۳٠۹‏ . 


] د‎ inal po a 


ونظم ميمون بن ساعد المصمودي المتوق بفاس سنة (SAILS OY a 81١5‏ 
لاف عمرو الداني»؛ مع ep cole‏ كت اخرف ازيل لأبي داود سلهان بن 
نجاح تلميذ الداني» في أرجوزة طويلة في نقط المصحفء سماها (الدرة 
الجلية) )0( 

وقد شرح أبو عبد الله مد بن عبد الجليل النسئ (ت ۸۹۹٩‏ ھ) (ضبط 
الخراز) oy‏ ذلك الشرح (الطراز في شرح ضبط الخراز) ؛ واعتمد في شرحه 
على ما عند Yl‏ عمرو الداني وتلميذه أبي (Ma gla‏ وتوجد من هذا الكتاب عدة 
نسخ (ab ght‏ ويبدو أن شرح التنسي ل يكن أول شرح لضبط الخراز» فقد 
صرح في المقدمة أن هناك شراحاً سبقوه حين يقول!”):« وبعد فاني لما رأيت من 
تكلم عن ضبط الأستاذ أبي عبد الله الشريشي المعروف بالخراز وجدتهم بين 
pare‏ اختصاراً مخلاء ومطول تطويلا مملاء فتاقت نفسي الى أن أضع عليه 
شرحاً متوسطاً يكون أنشط لقارئيه وأقرب لفهم طالبيه فشرعت فيه ستعيناً بالله 
تعالى» وسميته بالطراز في شرح ضبط الخراز ». وأشرت من قبل الى أن 
المارغني شرح مورد الظبآن والضبط معتمداً على شرحي ابن عاشر الانصاري 
gly‏ عبد الله gull‏ 

وإضافة الى ذلك نجد أحياناً فصولاً عن الضبط في بعض الكتب المؤلفة في 
رمسم المصحف بعد pac‏ الدانيء من ذلك الفصل الذي أورده ابن وثيق 


)£4( عمر رضا كحالة ج ١‏ ص 11 . 

bil (0-)‏ د.عزة حسن: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (علوم القرآن) دمشق 
5 ص Pe‏ وفيها نسخة مخطوطة من الأرجوزة. وذكر صاحب معجم المؤلفين 
(ج ١١‏ ص 11) ان للمصمودي كتاباً في النقط غير الدرة اسمه (المورد الروي في 
ba‏ المصحف (gall‏ 

)01( انظر د.عزة حسن : مقدمة تحقيق الحم ص ۳٤‏ . 

. "6 نفس المصدر ص‎ (or) 


(or)‏ الطراز ورقة ١‏ ب. 


CAY 


الأندلسي (504-039 ه) في آخر كتابه في الرسم. والفصل الذي أورده 
أبو ab‏ العقيلي (ت 1۲۳ ه) في آخر كتابه أيضاً(*).ورغم أن هذه الفصول لا 
يتجاوز الواحد منها بضع صفحات الا أنها مهمة في بيان تاريخ نقط المصاحف 
وتطوره» إذ كثيراً ما ينص المؤلفون على طريقة نقط المصاحف المتبعة في 
طرف ١‏ 

ويبدو أن التأليف في موضوع النقط والشكل قد قل الاهتام به بعد عصر 
الداني Gey les‏ الدكتور عزة حسن أن السبب في ذلك هو انصراف الناس 
في العصور المتأخرة عن طريقة النقط المدور في ضبط المصاحف الى طريقة 
الشكل المأخوذ من صور الحروف الذي وضعه الخليل بن أحمد واتبعه النحويون 
Jal,‏ اللغة» لأنها أسهل وأقرب الى فهم القارىء(". 

ويلاحظ أيضاً أن التأليف في هذا الموضوع بعد عصر الداني قد تركز في 
بلاد المغرب والأندلس» بينا لا نكاد نجد في المشرق من اهتم بهذا الموضوع في 
العصور المتأخرة» وكأن Jal‏ المغرب والأندلس كانوا أكثر تشبثاً بطريقة النقط 
المدَوّر التي تحتاج الى خبرة ومعرفة واسعة بها من أهل المشرق الذين استعملوا 
طريقة الشكل الذي وضع أسسه الخليل منذ وقت مبكر على نحو ما سنبين ذلك 
بعد قليل. 

أما الوثائق الخطوطة التي سوف استعين بها في متابعة تطور النقط والشكل 
في الكتابة العربية على نحو ما ترويه الكتب WH‏ في هذا الموضوع فان من 
الصعوبة بمكان الوصول الى كل ما هو موجود منها في مكتبات التراث الارسلامي 
في dll‏ إذ لا تخلو مكتبة من تلك المكتبات من مصحف مخطوط أو أجزاء منه 
أو من بردية أو عملة معدنية أو كتاب قديم مخطوط أو كتابة على لوح من 


)08( لوحة (ع«م-مم). 
bil (00)‏ لوحة 56 وما بعدها. 
(01) مقدمة تحقيق الحم ص Art-rr)‏ 


CAY 


ghee‏ الرخام. وقد كان مما يسر لي الوصول الى كثير من فاذج المصاحف 
والكتب الخطوطة التي ترجع الى ols‏ متقدمة وغير ذلك من BES‏ 
cab gal‏ تلك الجموعات الخطية المصورة التي حرص مؤلفوها على انتقاء صور 
للمخطوطات العربية أيا كان موضوعها أو المادة التي كتبت عليهاء موزعة على 
العصور الختلفة » وقد كان للمصاحف القسم الأكبر من تلك الجموعات رغم 
صعوبة تحديد 26 يخ القديم منها تحديدآً دقيقاً > ولعل esl‏ مجموعة ضمت كيل 
عدد من ele‏ الخطية هي مجموعة Moritz‏ .8 الذي جمع فيها نماذج خطية ak‏ 
من القرن الأول حتى QUE‏ القرن العاشر ONG pon‏ »وقد ضمت دراسة الدكتور 
صلاح الدين المنجد عن تاريخ الخط العربي كثيراً من صور خطوط المصاحف 
والخطوط العربية القديمة على الحجر والرق Oa peg‏ كذلك يمكن الاستفادة في 
هذا ae‏ من المجموعة الخطية التي جمعها الأستاذ ناجي زين الدين led ously‏ 
غاذج مختلفة من أنواع الخط ly Sl‏ الى جانب كثير من المصادر الأخرى gil‏ 
اهتمت بموضوع الخط العربي وضمت لوحات من ذلك التراث» هذا الى Cole‏ 
بعض المصاحف الكرية الخطوطة التي أمكنني الاطلاع عليها في دار الكتب 
pall‏ & » ما سأشير اليه في موضعه . 


ومع أن هذه المصادر قد أتاحت للبحث غاذج كثيرة ومن جهات متعددة 
ومتباعدة هي BF‏ جهود كثير من العلاء الذين سهلوا على الباحثين سبل الاطلاع 
عليها الا أن طريقة التصوير بالأبيض والأسود قد طمست الألوان المتعددة الي 
ضبطت بها بعض المصاحف القديمة» بحيث يصعب فهم دلالة العلامات أحياناً ؛ 


- 8. Moritz: Arabic Palaeography. Cairo 1905 (ov) 
. ۱۹۷۲ د. صلاح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي. بيروت‎ (oA) 


)0۹( ناجي زین الدين : : مصور الخط العربي . بغدادء الجمع العلمي العراقي 4ككام. 
وللأستاذ ناجي كناب آخر 3 الموضوع لا يخلو من فائدة في هذا الجال هو: بدائع 
الخط العربي . بغدادء وزارة الاعلام ۱۹۷١‏ . 


CA 


- فالمصحف الذي أورة منه موريتز في مجموعته عدة لوحات )11-11( بدت فيه 
العلامات جميعاً وأصل الخط بلون واحد» ولولا أني كنت اطلعت على أصل هذا 
المصحف بدار الكتب ay pall‏ وعرفت طريقة رسم العلامات فيه والألوان 
التي استعملت في ذلك لا أمكن فهم طريقة ضبطه سهولة» خاصة أنه يبدو قد 
ضبط على أكثر من قراءة» ومن ثم فان عدم توضيح الوان المداد المستعملة في 
الصور الخطية في المراجع المذكورة يجعلنا نجهل ذلك أو نعجز عن تحديده» الى 
جانب ما قد يجلبه من صعوبة في فهم ضبط تلك اللوحات . 
ولا بد من ytd‏ هنا lal‏ الى حقيقة مهمة Ghd‏ بجانب الاعقاد على 
الذاذج المصورة وهي أن التصوير مها جاء دقيقاً فان احتال غموض بعض ملامح 
الأصل يظل EG‏ خاصة إذا كان الأصل قد أثرت عليه عوامل البلى لتقادم 
السنين» كا سنلاحظ في البردية المؤرخة سنة 7١‏ هجرية» ولعل أوضح مثال 
de‏ خطورة الاعتاد على الفاذج المصورة - وهو ما لا نجد بدا منه - ما 
لاحظناه على صورة نقش القاهرة المؤرخ بسنة ۳١(‏ هجرية) فقد بدت اللام في 
كلمة (لعبد الرحمن) في السطر الثاني منه منقطعة عن العين في أغلب المصادر التي 
نشرت صورته» وحاولت الاستعانة بهذه الظاهرة في تضير انقطاع لام الجر في 
الرسم العثاني في مثل (مال هؤلاء) - كا مر بيان ذلك - ولكن بعد أن اطلعت 
على الأصل الحفوظ في متحف الفن الإسلامي وجدت أن ما ظننته من انقطاع 
اللام في (لعبد) غير صحيح وأن ما بدا في الصورة المنشورة للنقش من انقطاع 
اللام إغا هو بسبب عجز الصورة عن إظهار انكسارات الخط المنقوش على 
الصخر ء ومع ذلك فلمل اليقظة في تأمل الصور الى جانب الحذر يكن أن تخفف 
شيئاً قليلا من خطر الاعتاد عليها. 
وبالمثل فان إمكانيات البحث ووسائله تعجز عن إظهار الالوان في ضبط 
الكلات كا روى علاء النقط » وكا نجده في بعض المصاحف الخطوطة القدية » 


)-1( محفوظ بدار الكتب المصرية برقم ١‏ مصاحف . 


£A0 


وسأحاول توضيح ذلك بالوصف ما أمكن» وكذلك قد يصعب إعطاء صورة 
مطابقة لما يروى في المصادر او يوجد في بعض المصاحف الخطوطة وغيرها من 
علامات › ولكن سأحاول تبيين ذلك بخط اليد ما أمكن ان عجزت عن إظهاره 
الآلة الكاتبة. 


A7٦ 


الغ الأول 
لمات ارامت القصيرة 


كان نزول القرآن الكريم بالعربية» ودخول غير العرب في الاسلام» 
وحرصهم على تلاوة القرآن وتعم العربية» وما حدث من انسياح المسلمين من 
قلب الجزيرة إلى كل جهات الأرض» وما صاحب ذلك كله من امتزاج لغوي 
ومن اتساع استعبال الكتابة - قد خلق وضعاً لغوياً جديداً لم يكن من اليسير على 
الكتابة العربية أن تستجيب له وهي على We‏ القدية من إهال تثيل 
الحركات؛ فمع ازدياد حجم النصوص التي تكتب بها ضعفت السليقة التي كان 
يقرأ بها العربي النص المكتوب قراءة صحيحة» كذلك فإن المسلمين من غير 
العرب م يكن من اليسير عليهم تجنب الخطأ فيا يقرأون من نصوص مكتوبة بها » 
فكان ذلك مدعاة للتفكير بوسيلة تعين على ضبط القراءة خاصة في القرآن 
الكريم ومن ثم فإن قول اللغوي الفرنسي فندريس: إن العناية التي تبذها اللغة 
في تسجيل الأصوات ترجع إلى انتشار اللغة بين أقوام م يكونوا يتكلمونا 
بسليقتهم » يبدو صحيحا. 


وقد أدرك علاء السلف تلك الحالة التي صارت إليها اللغة في أفواه الناطقين 
بها » والكتابة التي م تكن تقدم العون الكافي لتجنب الخطأ في Bel al‏ فصور 


)١(‏ اللغة ص ١.5‏ »ء وانظر يوهان فك ص ١١‏ حيث يقول «ان اتخاذ المسلمين الجدد 
لغة العرب لساناً لهم كان هو الدافع الأول للملاحظات النحوية ». 


LAY 


LE‏ من ذلك أبو بكر الزبيدي aye‏ ولم تزل العرب تنطق على سجيتها في 
صدر إسلامها وماضي جاهليتها حتى أظهر الله الاسلام على سائر الأديان» فدخل 
الناس فيه أفواجاًء واقبلوا إليه أرسالاء واجتمعت فيه الألسنة المتفرقة› 
واللغات الختلفة ففشا الفساد في اللغة العربية» واستبان منها في الاعراب الذي 
هو حليها » والموضح لعانيها » فتفطن لذلك من نافر بطباعه سوء أفهام الناطقين 
من دخلاء الامم بغير المتعارف من كلام العرب» فعظم الاشفاق من فشو ذلك 
وغلبته» حتى دعاهم الحذر من ذهاب لغتهم وفساد كلامهم إلى أن سيّبوا الأسباب 
في تقييدها لمن ضاعت عليه وتثقيفها لمن زاغت عنه. 
- وقد أحسن الداني في توضيح الأسباب التي دفعت السلف إلى تكميل 
الكتابة وخاصة في المصاحف حين OSE‏ إن الذي دعا السلف» رضي الله 
عنهم» إلى نقط المصاحف بعد أن كانت خالية من ذلك وعارية منه وقت رسمها 
وحين توجيهها إلى الأمصار ما شاهدوه من dal‏ عصرهمء مع قربهم من زمن 
الفصاحة ومشاهدة أهلهاء من فساد ألسنتهم » واختلاف ألفاظهم » وتغير طباعهم » 
ودخول اللحن على كثير من خواص الناس وعوامهم , وما خافوه مع مرور الأيام 
وتطاول الأزمان من تزيّد ذلك › وتضاعفه فيمن SL‏ بعد من هو - لا شك - في 
العم والفصاحة والفهم والدراية دون من شاهدوه» من عرض له الضاد» ودخل 
عليه اللحن » لكي يرجع إلى نقطها ويصار إلى شكلها عند دخول الشكول وعدم 
المعرفة» ويتحقق بذلك إعراب AS‏ وتدرك كيفية الألفاظ . 

وكانت علامات الحركات القصيرة الثلاث قد مرت بمراحل من التطور حتى 
استقرت على النحو الذي نراه اليوم في المصحف. وما يستعمله الناس في 
كتابتهم » فكانت تثل في أول الأمر بواسطة نقط مدورة بلون يخالف لون المداد 
é‏ أبدلت برور الأيام بعلامات أو حروف صغيرة توضع فوق الحرف أو تحتهء 
وقد كان الانتقال من مرحلة النقط المدور لتمثيل الحركات إلى مرحلة الشكل ٠‏ 
)1( طبقات :النحونين واللغويين ص 76 7 ae‏ 
(0) الحم ص (۱۹-۱۸). oo ْ ٠‏ 
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المستطيل قد استغرق قروناً وتباين سرعة وبطئاً تبعاً لاختلاف الأمصار 
الاسلامية شرقاً Obey‏ 





(:) هناك مصطلحات ثلاثة أو أربعة تتردد في Sle‏ تكميل الرسم العثاني والكتابة ٠‏ 
العربية وهي النقط والشكل والإعجام وأخيراً الضبط « وما شارك هذه الكلات في 
المادةء Lil‏ | (النقط) فهو من نقط الحرف ينقطه نقطاًء والاسم النقطة والجمع النقط 
والنقاط › ونقطل الصاحف تنقيطاً فهو نقاط (انظر ابن منظور ج ٩‏ ص VAL‏ مادة 
نقط) وقد استعملت كلمة النقط في معنيين متقاربين الأول الدلالة على النقط 
الحمراء التي ينسب وضعها الى أبي الأسود الدؤلي والتي JF‏ الحركات القصيرة 
مق (نقط الاعراب) أو (النقط المدوّر) تبيزاً له عن المعنى الثاني bad‏ وهو 
إعجام الحروف في سمتها بالسواد لتتميز الحروف المتشاببة في الصورة وقد عرف هذا 
et‏ (نقط الإعجام) « والعجم: النقط بالسوادء مشل التاء عليه نقطتان» يقال 
أعجمت Gt‏ والتعجم cade‏ ولا تقل عجمت » (الجوهري ج ۵ ص (VAAY‏ 
« وتقول اعمات الكتاب إعجاماً إذا نقطته » وهو معجم » وأنا له معجم . ٠‏ وکتاب 
عم ومعجم أي منقوط » (الداني الحم ص ۲۳-۲۲). وأما (JS)‏ فقد قال 
أبو حاتم « شكلت الكتاب أشكله فهو مشكول إذا قيدته بالاعراب » (الأزهري 
ج۱ ص ۲۵ وابن منظور ج ١‏ ص (KAY‏ وهو مأخوذ من شكال الدابة (ابن 
دريد: الجمهرة ج ۳ ص 18) قال « شكلت الدابة أشكله شكلا إذا شددت قوائه 
بالشكال ». وقد تفرد الخليل بإعطاء الشكل معنى الإعجام فقد ذكر ابن سيده 
(الخصص ج ١١‏ ص 0 وانظر ابن منظور ج ۱۳ ص (PAY‏ « صاحب Gull‏ شکلت 
الكتاب أشكله شكلا - أعجمته » وريا كان معنى الشكل عاماً يشمل كل ما يعين 
على ضبط الكتابة لكنه خصص بالعلامات التي وضعها الخليل ليستعملها أهل اللغة 
والنحو في ضبط الكتابة في كتبهم حتى لقد عرف باسم (شكل الشعر) ويقال له مصطلح 
(النقط (gall‏ للدلالة على النقط الحمراء التي تشير الى الحركات في المصاحف 
(انظر الداني: الحم ص (VY‏ وقد عبر العقيلي (لوحة (vt‏ عن شكل الشعر بقوله 
(الشكل المستطيل) وهو تعبير أكثر توفيقاً إذا قارنا بين طبيعة العلامات في النقط ae‏ 
المدوّر وشكل الشعرء ثم إن ما يعرف بشكل الشعر استخدم في المضاحف» ومن ثم 
فان إطلاق مصطلح الشكل المستطيل للدلالة على علامات الخليل استخدام مقبول» 7 
. وإلى جانب هذه المصطلحات الثلاثة. ظهر مصطلح آخر بالرغم مْنبأن agate‏ 
جاء لاحقاًء وهو de)‏ الضبط) كمقابل dal‏ الرسم » وقد استخدمه sie a‏ 


۸۹ 


أولا: النقط المدوّر: 

يبدو أن وضع علامات للحركات في الكتابة قد ارتبط بعمل آخر وهو 
محاولة استكشاف قواعد AW!‏ العربية وكيفية بناء الجملة وأثر ذلك في حركة 
أواخر AS‏ فكانت العلامات الكتابية تعين على ضبط القراءة والقواعد 
النحوية تعين على النطق الصحيح. 

كانت البصرة في العراق Gel‏ الأمصار الاسلامية في دراسة اللغة 
وتسجيلها » فوقع على عاتق علائها النهوض بهمة تكميل الرسم العثاني والكتابة 
العربية ووضع علامات الحركات » وقد قال ابن سلام الجمحي!": « وكان لأهل 
البصرة في العربية قدمة» وبالنحو ولغات العرب والغريب عناية» وكان أول من 
استن العربية » وفتح بابها وأنبج سبيلهاء ووضع قياسها أبو الأسود الدؤلي - وهو 
ظالم بن عمرو بن سفيان... وكان رجل Jal‏ البصرة ». وتقدم المصادر العربية 
روايات كثيرة عن أول من بدأ بتقعيد القواعد والأسباب التي دفعت إلى ذلك 
حتى لقد جمع منها السيوطي رسالة سماها: (سبب وضع عام العربية)"). وأغلب 
تلك الروايات تشير إلى أبي الأسود الدؤلي وأنه أول من وضع العربية ورسم في 


لشكل يقول SA!)‏ ص (VY‏ « والشكل abel‏ التقييد والضبط » تقول شكلت 
الكتاب شكلاء أي قيّدته وضبطته ce‏ وقد استخدم أبو داود سلهان بن نجاح تلميذ 
الداني مصطلح (الضابط) للدلالة على ناقط المصحف (التنزيل لوحة 5)» وكذلك 
استخدم أبو الحجاج البلوي مصطلح الضبط كمرادف للشكل (الف باءج ١‏ 
ص VI‏ و170) واستعمل العقيلي (لوحة 4؟) مصطاح (الضبط المستطيل) كمرادف 
لمصطلح (الشكل المستطيل) وقد استخدمه الخراز في منظومته كمقابل للرسم (انظر 
المارغني ص 114( وما لبث أن استخدم de‏ الضبط أو فن الضبط (انظر المارغني 
ص .(rrvy t‏ وسأحاول الحافظة على الاستعال الواضح هذه المصطلحات تحاشياً 
| لخلط قد يؤدي الى غموض لم ينج منه بعض الدارسين. 

0( طبقات فحول الشعراء ص ٠۲‏ . 

1( طبعت ضمن التحفة البهية باستانبول ca ١.١‏ وهي الرسالة الرابعة» من 
Ge‏ )£4-0¥( 


سلا — 
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النحو رسوما » وأنه أول من نقط المصاحف » ولا يعنينا - هنا - أمر ابتداء 
النحو las‏ ولا ما ورد من روايات توضح الدوافع والملابسات التي دفعت إلى 
ذلك إلا بالقدر الذي يتصل باختراع طريقة تثيل الحركات القصيرة بواسطة 
النقط . 

وتكاد الروايات المتعلقة ببداية النحو ونقط المصاحف GAS‏ في مضمونهاء 
تی شير دان lle)‏ ی لوقن ay‏ ای و J oh‏ دوه 
بعض الآيات الكريمة وذلك نتيجة لضعف في السليقة اللغوية وعدم مساعدة 
الكتابة العربية آنذاك على تحقيق القراءة الصحيحة وتجنب الخطأ » فتذكر بعض 
الروايات أن أبا الأسود الدؤلي سمع ابنته تلحن فدفعه ذلك إلى التفكير في عمل 
شيء يقي الناس من اللحن» وتذكر مصادر أخرى أن أبا الأسود سمع رجلا 
daw deol Loh‏ وقد bgt‏ كلام pp die Clad‏ ممه anny‏ يذكران 
زياداً - أمير البصرة - سمع LL‏ فاحشاً من قوم حضروا عنده» فطلب من أي 
op!‏ أن يضع للناس ما ينعهم من الخطأ في كلامهم. وتشير بعض الروايات 
إلى أن أبا الأسود سمع بعض من يخطىء في القراءة فدفعه ذلك إلى 
نقط المصحف ووضع أبواب في الحو وتذ كر يعن psa‏ أن امير SU,‏ 
We‏ - رضي الله عنه - سمع GLE‏ العراق فأمر أبا الأسود أن يضع للناس 
النحوء أو أنه دفع إليه صحيفة فيها بعض من ذلك وأمره أن ينحو Mage‏ 

ومها يكن من شيء فإن أغلب تلك الروايات تذكر GY‏ الأسود الدؤلي 
دوراً هاماً في ذلك eld‏ لكن بعضها يشير إلى انه رمم أبواباً من النخو فحسب 


(y)‏ انظر تفصيل تلك الروايات: أبو CEB‏ اللغوي: عبد الواحد بن علي: مراتب 
النحويين .مكتبة day‏ مصر. القاهرة .١9060‏ ص 5 وما بعدها. ply‏ الفرج 
الأصبهاني مج ۱۲ ص get)‏ ۰) والسيرافي ص sly )۱۸-٠۵(‏ بكر الزبيدي 

ص )١6-١4(‏ وابن النديم ص t+‏ وأبو البركات الأنباري ص ٤>‏ وما بعدها 
والقفطي ج ١‏ ص )4-8( وابن خلّكان ج ۲ ص )۲٠۷-۲٠١(‏ والسيوطي : المزهر 
ج ۲ ص ۳۹۸ ورسالة في سبب وضع عام العربية (له) ص (08-49). 
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GY ينص على أنه نقط المصاحف والبعض الآخر ينسب كلا العملين‎ any 
الأسود » والملاحظ أن الروايات التي تذكر نقط المصاحف ترجع جميعها إلى فترة‎ 
على البصرة (8-114مه)81).‎ del ولاية زياد بن‎ 

ومن أمثلة الروايات التي تتحدث عن بداية النحو ونقط المصاحف ما رواه 

أبو بكر الأنباري قال: yl Gur‏ قال حدثنا أبو عكرمة قال: قال العتبي : 

كتب معاوية إلى زياد يطلب عبيد الله ابنه» فلا قدم عليه كلّمه فوجده يلحن 

فرده إلى زيادء وكتب إليه كتاباً يلومه فيه ويقول: (أمثل عبيد الله يضيّم) » 

فبعث زياد إلى ألي الأسود فقال له: يا أبا الأسودء إن هذه الحمراء قد كثرت 

وأفسدت من ألسن العرب فلو وضعت Lid‏ يصلح به الناس كلامهم ويعربون به 
كتاب الله فأبى ذلك أبو الأسود وكره إجابة زياد إلى ما SL‏ فوجه زياد رجلا 
وقال له: اقعد في طريق GT‏ الأسود فإذا مر بك فاقراً شيئاً من القرآن وتعمد 
اللحن فيه ففعل ذلك» فلا مر به أبو الأسود رفع الرجل صوته يقرأ (إن الله 
بريء من المشركين ورسوله) - قرأها بجر رسوله - فاستعظم ذلك أبو الأسود 
وقال Se‏ وجه الله أن Ly‏ من رسولهء ثم رجع من فوره إلى زياد فقال له: يا هذا 
قد أجبتك إلى ما سألت » ورأيت أن أبدأ بإعراب القرآن فابعث إل بثلاثين 
ey‏ فأحضرهم زياد فاختار منهم أبو الأسود عشرة, ثم م يزل يختارهم حتى 
اختار منهم رجلا من عبد القيس» فقال خذ المصحف وصبغا يخالف لون المدادء 
فإذا فتحت شفتي فانقط واحدة فوق الحرف» وإذا ضممتها فاجعل النقطة إلى 
جانب الحرف » وإذا كشرتها فاجعل النقطة في أسفلهء فإن أتبعت Lak‏ من هذه 
الحركات غنة فانقط نقطتين» فابتداً بالصحف ge‏ أتى على آخره. ثم وضع 

paca‏ المنسوب إليه بعد ذلك0). 

٠. . تذكر بعض المصادر أن بعض أحداث تلك الروايات قد وقع بين أبي الأسود وبين‎ (a) 
Meh ص‎ ١١ الله بن زياد (ت 37 ه)ء انظر أبو الفرج الأصبهاني ج‎ ape 
. 0۲ العربية ص‎ de والسيوطي: سبب وضع‎ VV والسيرافي ص‎ 

)4( إيضاح لوقف والابتداء ج ١‏ صن )41-08( وتقل هذا الغبر أبوعمزو ge Bball‏ = ` 


۹۲ 


وكان حمد بن سلام الجمحي قد قال وهو يتحدث عن دور Gt‏ الأسود في 
تأسيس عم العربية « aaa‏ باب الفاعل والمفعول والمضاف وحروف الجر والرفع 
والنصب والجزم Oe‏ وقال ابن قتيبة « هو أول من وضع العربية »("). وقال 
۴ الطيب اللغوي «كان أول من رسم للناس النحو gh‏ الأسود الدولي Oc‏ 
vl Goes‏ الفرج الأصبهاني عن al‏ بكر بن عياش أن pole‏ بن أي النجود قال 
« أول من وضع الغربية أبو الأسود OMe Lyall‏ ويروق = Leal‏ - عن Gilall‏ 
أنه قال Li obj als‏ الأسود الدؤلي أن bir‏ المصاحف» فنقطها ورسم من 
الخو Ne Lacey‏ '" ويروي أبو بكر الزبيدي أن أبا العناس dP‏ بن يزيد المبرد 
قال: «أول من وضع العربية ونقط المصاحف أبو الأسود ظالم بن عمرو »(*). 
وقال ياقوت «الأكثر على انه أول من وضع العربية» ونقط المصحف Og‏ 
وإذا كانت روايات وأقوال هؤلاء العلاء تنص بشكل محدد على دور gl‏ 
الأسود الدؤلي في نقط المصاحف وتقدم لنا وصفاً دقيقاً للطريقة التي جرى 
عليها - وهو ما og‏ المصاحف الخطوطة القديمة الباقية إلى اليوم - فإنه من غير 
اليسير تحديد دوره في وضع قواعد العربية رغم أن ابن سلام الجمحي وغيره قد 
sled 15 83‏ أنوات معينة من النحوء وليس من هدفنا هنا CH‏ هذه 


GI‏ بكر الأنباري )!£4 ص (t-¥‏ وانظر السيوطي: سبب وضع de‏ العربية 
ص(.6-١و).‏ 
)-1( طبقات فحول الشعراء ص ١١ء‏ وانظر ابن الندم ص t+‏ والقفطي ج ١‏ 
ص (0-1). 
)١١(‏ المعارف ص ٠۹۲‏ . 
(vy)‏ مراتب النحويين ص 5. 
(ar)‏ الأغاني ج ۲ ص ۳۰۳ وانظر السيرافي ص ۱۷ . gly‏ بكر الزبيدي ص ٠١‏ . 
) الأغاني ج VY‏ ص Te‏ وانظر السيوطي: سبب وضع de‏ العربية ص ۵١١‏ . 
( طبقات النحويين واللغويين ص ٠۳‏ . 
( 


)14 معجم الأدباء ج ١١‏ ص ۳٤‏ . 


١) 


١6) 


<۹۳ 


القضية")» ولكن لا بد من الاشارة إلى أن طريقة أبي الأسود في نقط 
المصاحف - كا سنبينها بعد قليل - تعتمد على التمييز بين الحركات القصيرة في 
اوا الكلم Lele‏ وهذه العملية تنيح All‏ بها فاذج عدة من تغير أواخر 
الكلمات LS‏ لتغير مواقعهاء وهو موضوع النحو عند علاء العربية » وإذا لم يثبت 
ol‏ لأبي الأسود tas‏ في وضع أوليات النحو سوى نقط المصحف فإن ذلك يعد- 
وحده - عملا نحوياً كبيراً خاصة ]13 تذكرنا أن ذلك يتم لأول مرة في تاريخ 
اللغة العربية وكتابتها . 


ولو رجعنا إلى الأقوال السابقة وتأملنا معنى (العربية) في مثل قوهم: كان أبو 
الأسود (أول من وضع العربية ونقط المصاحف) لا تبادر إلى الذهن غير ما 
يسمى اليوم بعلم النحوء ولكن تأمل بعض النصوص القدية التي ترجع إلى فترات 
أقرب إلى عصر الدؤلي قد تساعد في تحديد معنى (العربية) التي تقترن Els‏ 
بعمل Gl‏ الأسود الثاني » وهو نقط المصاحف» فقد روى ابن al‏ داود جملة 
أخبار عن الحسن بن يسار البصري (ت ١١١ه)‏ وعمد بن سيرين (ت١١1ه)‏ وهو 
ele]‏ البصرة مع الم حول كراهتهها نقط المصحف فيقول (كره ol‏ تنقط 
المصاحف بالنحو أو إن LIS‏ يكرهان نقط المصحف بالنحو)!"". م ينقل أخباراً 


)١۷(‏ بحث هذه القضية الأستاذ ابراهم مصطفى (انظر: أول من وضع النحو. مقال في 
de‏ كلية الآداب - جامعة فؤاد (القاهرة حالياً) مج ٠١‏ ج ۲ سنة ۸١۱۹)ء‏ ورفض 
كل الروايات العربية عن أوليات النحو العربي واعتمد على تنبع أقدم من نسب إليه 
ري نحوي فوجده (عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي) فرفض لذلك القول بان أبا 
الأسود أول من وضع النحو وقال (ص (VT‏ « فعمل أبي الأسود هو نقط المصاحف 
كبا أشارت اليه الروايات ». وقد كنب الأستاذ عبد الوهاب حموده بحثاً نقض فيه ما 
جاء في المقال السابق في نفس الجلة (مج ١١‏ ج ١‏ عة 1481 و انظ :ايها 
د. حسن عون ص ۲٤۵‏ . 

(14) ابن الجزري: غاية النهاية ج ۲ ص ٠١١‏ . وانظر ابن قتيبة: المعارف ص ٠١۹٤‏ . 

.١4١ المصاحف ص‎ OLS (14) 


4٤ 


أخرى عن تجويز ها ذلك فيقول: عن الأشعث إن الحسن « كان لا یری بأساً أن 
ينقط المصحف بالنحو (a‏ ويروى عن محمد بن سيف انه قال: « لسألت الحسن 
عن المصحف ينقط بالعربية »". ويروي الداني أن ابن وهب قال: « حدثني 
(vom) eel‏ قال: لا أرى LO‏ أن ينقط المصحف بالعربية »(""). فنجد في 
هذه النصوص أن كلمة (النحو) وكلمة (العربية) قد استعملت استعالاً مرادفاً 
لكلمة (النقط)ء أو ما عرف فيا بعد (بالشكل)؛ فهل يعني ذلك أن كلمتي (النحو 
والعربية) استعملتا بعد النصف الثاني من القرن الحجري الأول للدلالة على نقط 
المصاحف» وهل يكن القول بناء على ذلك إن معنى قوهم إن أبا الأسود كان 
(أول من وضع العربية) هو أن أبا الأسود كان أول من وضع نظام النقط الخاص 
بالحركات » وأنه أول من استعمله في المصاحف؟ ربا يكون ذلك مكنا إذا تحقق 
أن استعال كلمة (النحو والعربية) Gull‏ الذي ذكر كان مستعملاً فملاً في تلك 
الفترة . 


ولا بد من الاشارة إلى أن بعض المصادر تنسب وضع نقط المصاحف إلى 
بعض العلاء الذين جاؤوا بعد gl‏ الأسود» فيروي ابن أبي داود عن هارون بن 
موسى أنه قال « أول من نقط المصاحف يحيى بن يعمر OMe‏ وقال السيرافي(") 
«اختلف الناس في أول من رسم النحو فقال قائلون أبو الأسود الدؤلي . وقال 
آخرون نصر بن pole‏ الدؤلي ويقال etal‏ وقال آخرون عبد الرحمن بن 
هرمز ». وروى السيرافي أيضاً عن خالد الحذاء انه قال: « سألت pai‏ بن pole‏ 
وهو dal‏ من وضع العربية: كيف تقرؤها؟ قال a>‏ هو ai ail‏ آلصّمّد 4 م 


. ٠١١ كتاب المصاحف ص‎ )۲١( 
نه‎ )۲۱( 
.١ الحم ص‎ (rr) 
وانظر الدافي: الحم ص ه.‎ ٠١١ المصاحف ص‎ (ry) 
(vs) 


خا ر النحويين Gy pal‏ ص ٠۳‏ . 


—_ ده 


Yt 
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ينون Me‏ وذكر أيضاً أن ابن dad‏ روى عن al‏ النضر انه قال: OW»‏ عبد 
الرحمن بن هرمز dal‏ من وضع العربية MMe‏ 

Ky‏ لا ينبغي أن تصدنا هذه الروايات الحدودة عن ذلك الاجماع الواسع 
الذي تقدم على أن أبا الأسود هو المبتدىء بنقط المصاحف » ولعل هذه الأخبار 
التي تذكر نصر بن pole‏ (ت ١۹ه)‏ ويحيى بن يعمر (ت قبل٠5ه)‏ وعبد الرمن 
ابن هرمز (ت ۷١١ه)‏ يكن أن نفهمها من خلال إشارة المصادر إلى أن هؤلاء ٠‏ 
الثلائة قد أخذوا عن yl‏ الأسود الدؤلي عم العربية وتتلمذوا عليه وتعلموا 
النقط (Man‏ ولا تذكر المصادر أن عبد الرحمن بن هرمز نقط المصاحف 
لكنها أشارت إلى أنه أول من وضع ay gl‏ ويقول القفطي": « والسبب في 
هذا القول أنه أخذ عن أبي الأسود الدؤلي وأظهر هذا العم بالمدينة» وهو اول 
من أظهره وتكم فيه بالمدينة. وكان del‏ الناس بالنحو وأنساب قريش وما أخذ 
أل المدجة التعوالاً رل فة( عة Ce‏ وال HLT‏ فال pan‏ 
الرواة نصر بن pole‏ أول من وضع النحو وسببه » وهو أول من أخذه عن أبي 


)10( نفس المصدر ص ٠١‏ وانظر الداني: ا لمك ص 5. 

)14( نفس المصدر ص (۲۲-۲۱) وانظر أبو بكر الزبيدي ص ۲۰ وابن النديم ص ۳۹. 

(ry)‏ انظر ابن سلام الجمحي ص ١1١‏ . وأبو حاتم الرازي ج ١‏ ص 7". وأبو الطيب 
اللغوي ص ١١‏ والسيرافي ص ۲۲ وابن النديم ص ١ء‏ والداني: الحم ص (0-5) 
وأبو البركات الأنباري ص ١١‏ . 

.» من أول من وضع العربية‎ « )١ عبارة أبي بكر الزبيدي: عن أبي النضر (ص‎ (1A) 

. ٠١ وانظر أبو البركات الأنباري ص‎ WY إنباه الرواة ج ۲ ص‎ (v4) 

(0) قال أبو الطيّب اللغوي (۹۸): » فأما مدينة الرسول - صلى الله عليه وسام - فلا نعم 
بها GLU!‏ العربية « وقال أبو بكر الزبيدي )+1( » عن أبي النضر قال كان عبد 
الرحمن بن هرمز من أول من وضع العربية » وكان من pel‏ الناس بالنحو وانساب 
قريش . قال محمد: وابن هرمز مدني ». 

. ۳٤۳ الرواة ج  ص‎ ols! (1) 


£47 


الأسود الدؤلي وفتق فيه القياس وكان أنبل الجاعة الذين أخذوا عن GT‏ 
الأسود فنسب إليه ». وقال أبو عمرو الدافي: «يحتمل أن يكون يحيى ونصر 
Gi‏ من نقطاها للناس بالبصرة» وأخذا ذلك عن Gl‏ الأسود إذ كان السابق إلى 
ذلك والممتدىء به OM‏ ولا ينبغي أن يغب عن البال أن من الحتمل جداً أن 
يكون معنى النقط الذي ينسب إلى يحيى poles‏ هو إعجام الحروف. كا تدل 
عليه الرواية المتعلقة باستعال النقط لتمييز الحروف المتشابهة في الصورة؛ كا 
سنذكر ذلك في المبحث JU)‏ 

bes‏ يكن من شيء فإن الاجماع العام يظل على أن أبا الأسود هو أول من 
نقط المصاحف Ge‏ عرفت طريقته بنقط أبي الأسودء أما شخصية gh‏ الأسود 
فإنها م تكن مجهولة في عصره » بل كانت GY‏ الأسود مشاركة ملموسة في أحداث 
زمانه » فقد « كان رجل Jal‏ البصرة» وكان علوي الرأي Me‏ ويذكر الطبري 
لأبي الأسود دوراً في الأحداث التي جرت في أواخر خلافة أمير المؤمنين علي - 
رضي الله عنه - وكان على قضاء البصرة من سنة سبع وثلاثين حتى سنة أربعين 
من المجرة"ء ويروي أبو الفرج الأصبهاني عن الجاحظ انه قال: « أبو الأسود 
الدؤلي معدود في طبقات من الناس » وهو في كلها مقدم مأثور ace‏ الفضل في 
جميعها »"). وقال عنها أبو الفرج نضه «كان أبو الأسود الدؤلي من وجوه 
التابعين وفقهائهم ومحدئيهم وقد روى عن عمر بن الخطاب ges‏ بن أبي طالب 
رضي الله Lee‏ فأكثرء وروی عن ابن عباس cones‏ واستعمله عمر بن الخطاب 
وعثان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم (Me‏ وقد قال عنه ابن سعد 


. ٦ الحم ص‎ (ry) 

(0") ابن سلام الجمحي ص ١١‏ . وانظر أبو بكر الزبيدي ص ٠١‏ . 

(5") انظر الطبري: التاريخ ج ؛ ص ENN‏ و4575 وج ۵ وص 75 و۷۹ و٦۱۳‏ و۵۵٠‏ . 
SE (ro)‏ ج ۱۲ ص ۳۰١٤‏ وانظر ياقوت: معجم الأدباء ج ۲ ص VE‏ 

Ted ص‎ ١١ ج‎ GE’ (11) 


۹۷ [رسم المصحف - [ep‏ 


في الطبقات (MES‏ « وكان شاعراً متشيعاً » وكان ثقة في حديثه إن شاء 
ail‏ وكان عبد الله بن عباس لا خرج من البصرة استخلف عليها أبا الأسود 
الدؤلي فأقره Ge‏ بن ul‏ طالب ade‏ السلام ». ويقول ابن الجزري0*): « إنه 
bel‏ في حياة الني - صلی الله عليه وسلّم - ولم cop‏ وذكر انه كان قارئاً أخذ 
القراءة عن عثان بن عفان des‏ بن ابي طالب - رضي الله عنها - فشخصية مثل 
شخصية Gl‏ الأسود تلك صفاتها كانت Mage‏ لان تقوم بتلك المهمة العظيمة وهي 
تكميل الرسم العؤافي وضبط المصحف » ووضع أولى لبنات علوم القرآن 
والعربية. 

وتشير المصادر إلى أن أبا الأسود توفي سنة تسع وستين من المجرة» وله خس 
وثانون GMM‏ الطاعون الجارف الذي أصاب البصرة“. وقيل انه توفي 
سنة aw‏ بد - إذن - أن يكون نقط المصاحف قد عرفه الناس قبل 
هذا التاريخ » وإذا صح ما تذكره الروايات من ارتباط ذلك بولاية زياد على 
البصرة فإنه يدل ان ذلك حدث بين سنتي (08-11ه) وهي سنوات ولايته على 
البصرة» وحتى لو كان ذلك قد تم في ولاية ابنه عبيد الله فإنه لن يتجاوز سنة 
0 من الهجرة» أي قبل وفاة الدؤلي. 


وقبل أن أبين طريقة أبي الأسود في def‏ الحركات القصيرة بواسطة النقط 





44 مج ۷ ص‎ (ry) 

. ٠١١ ص‎ ١ غاية النهاية ج‎ (va) 

)14( أبو الفرج الأصبهاني ج ۱۲ ص ۳۳۹ وانظر gl‏ بكر الزبيدي ص VA‏ 
وأبو البركات الأنباري ص ۱۱ء وابن خلكان ج ۲ ص 8١؟‏ وإنباه الرواة ج ١‏ 
صن Ve‏ 

)۰( ذكر الطبري (التاريخ ج ه ص (AVY‏ ان الطاعون الجارف حدث سنة 50 هجرية› 
فهلك به خلق كثير من Jal‏ البصرة. 

)٤۱(‏ ياقوت: معجم البلدان ج ١١‏ ص و". 


۹۸ 


المدورة أشير إلى أن Law‏ من الباحثين قد ذهب إلى أن نقط الاعراب عرف 
قبل أبي الأسود(*) مستدلين على ذلك با رواه الداني من أن ابن عمر كان يكره 
نقط المصاحف"). وليس في ذلك أية دلالة على ما قالوه» لان عبد الله بن 
عمر- رضي الله عنه - توفي سنة ثلاث وسبعين وقيل أربع وسبعين بعد 
المجرة“. وإن دلت كراهة ابن عمر على شيء Eb‏ تدل على أن النقط عرف 
قبل وفاته - رضي الله عنه - بل تدل على أن أبا الأسود كان Mad‏ قد وضع 
نظام النقط . 

واستدل بعضهم على « أن الصحابة هم الذين بدأوا بنقط المصاحف »(*) با 
oly,‏ الداني في الحمء عن الأوزاعي انه قال: «سمعت قتادة يقول بدأوا 
فنقطوا ء ثم خسوا ء ثم عشرواء قال أبو عمرو: هذا يدل على أن الصحابة وأكابر 
التابعين » رضوان الله عليهم » هم المبتدئون بالنقط ورسم الخموس والعشورء OV‏ 
حكاية قتادة لا تكون إلا عنهم» إذ هو من التابعين (Me‏ واستدلوا أيضاً با 
oly,‏ الداني من أن al‏ مكة كانوا على غير نقط أبي الأسود فتركوا نقطهم 
واتبعوا طريقة Jal‏ البصرة» وينقل أن ابن أشتة قال: «رأيت في مصحف 


)£1( د.عبد الحي الفرماوي ص (؟9١-58١).‏ 

(0؛) الحم ص ٠١‏ . وهذا هو ما جاء في النسخة المطبوعة من كناب KAI‏ › لكن جاء في 
نسخة مخطوطة للكتاب م يطلع عليها محققه » حفوظة في مكتبة المدينة المنورة› ومنها 
نسخة مصورة في معهد الخطوطات العربية (رقم 844 من مخطوطات السعودية 
المصورة في المعهد) - ان الذي كره نقط المصاحف هو (أبو عمرو) بدلا من (ابن 
عمر) ولعل المقصود هو أبو عمرو بن العلاء (ت ١04‏ ه)ء وإذا صح ذلك بطل 
الاستدلال ede‏ الرواية أساساً . 

ail» (A+ وقد قال ابن قتيبة (المعارف ص‎ .)۱۸۸-١۸۷( ص‎ ٤ ابن سعد مج‎ )٤٤( 
.» آخر من مات بمكة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم‎ 

)£0( د.عزة حسن: مقدمة تحقيق الحم ص .". ود. الفرماوي ص ٠۹۷‏ . 


)£4( الحم ص (0-م). 


£44 


اسماعيل القسط » إمام أهل مكة » الضمة فوق الحرفء والفتحة قدّام الحرف»ء 
ضد ما عليه الناس MMe‏ | 

وذلك كله لا يقوم دليلاً على أن نقط المصاحف عرف قبل dal‏ فقول 
الدافي إن AWK‏ قتادة الذي توفي سنة (0١1١1ه0(*),‏ لا تكون إلا عن 
الصحابة وأكابر التابعين لا تدل على شيء من أمر وضع النقط › فقتادة يتحدث 
عمن نقط المصاحف ممن سبقوه » وهو توفي بعد نصف قرن من وفاة أبي الأسودء 
ولا بد أن النقط قد عرف واستعمله الناس في خلال تلك السنين» ويصبح قول 
sobs‏ (بدأوا فنقطوا) لا يدل إلا على عمل Gt‏ الأسود الدؤلي وتلامذته الذين 
أشاعوا طريقته . 

Li‏ القول بأن أهل مكة كانوا ينقطون على غير نقط أهل البصرة 
والاستدذلال بمصحف اسماعيل القسط حيث كانت الفتحة فيه a‏ الحرف 
والضمة فوقه» فلا يدل على أن النقط كان توا في مكة قبل أبي الأسودء 
فاسماعيل القسط عاش بين سنتي (١٠٠٠-١17ه)0*)‏ وهو تاريخ متأخر عن بداية 
استعمال النقط في المصاحف » وإذا كانت دلالة النقط التي استعملها أبو الأسود 
على الحركات دلالة اصطلاحية فليس غريباً أن Gat‏ اسماعيل القسط موضع 
dul‏ في مكان الضمة ما دام هو نفسه يعرف دلالة كل ibs‏ وطريقته في 
أساسها لا تخرج عن طريقة أبي الأسود("». 


(4 - A) الحم ص‎ (sy) 

)£4( ابن الجزري: غاية النهاية ج ۲ ص ۲٢‏ . 
)4<( ابن الجزري: غاية النهاية ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
). 


0( وانظر الداني fa‏ س ۷ -۸) حيث يبين الداني dpailll ol‏ من Js‏ أبي حاتم 
(والنقط لأهل البصرة» أخذه الناس كلهم عنهم > حتى Jal‏ المدينة كانوا ينقطون 
على غير هذا النقط ‏ فتركوه » ونقطوا نقط Jal‏ البصرة) هو نقط الهمزة حيث لم 
يكن Jal‏ المدينة يحققون الهمزةء فكان نقطهم الهمزات بالصفرة دليلاً على أخذهم 
ذلك عن أهل البصرة. 


وإذا رجح الآن با يشبه اليقين القول ob‏ أبا الأسود الدؤلي هو أول من 
نقط المصاحف نعرض لطريقة Gh‏ الأسود في تمثيل الحركات بواسطة النقطاء 
وقد مرت من قريب رواية أبي بكر الأنباري عن العتي في سبب نقط المصاحف 
as;‏ اسان ر جل هن عند eal‏ اضطفاء مى 'ثلامن رجلا وقال له وعد 
المصحف وصبغا WE‏ لون المداد» فإذا فتحت gam‏ فانقط واحدة فوق الحرف 
وإذا ضممتها فاجعل النقطة إلى جانب الحرف» وإذا كسرتها فاجعل النقطة في 
أسفله » فإن أتبعت شيئاً من هذه الحركات غنة فانقط نقطتين» فابتداً Caswall‏ 
le‏ على آخره .0.0 


وينقل الداني أن عمد بن يزيد المبرد قال"): «لما وضع أبو الأسود الدؤلي 
النحو قال: ابغوا لي Sey‏ وليكن لقناء er‏ إلا في عبد 
القيس» فقال أبو الأسود إذا رأيتني لفظت الحرف» فضممت شفتي فأجعل أمام 
الحرف dbs‏ فإذا ضممت شفتي بغنة فاجعل نقطتين » فإذا رأيتي فى قد كسرت 
فاجعل أسفل الحرف نقطة» فإذا كسرت Git‏ بغنة فاجعل نقطتين» فإذا رأيت 
قد Git cad‏ فاجعل على الحرف نقطة»› فإذا Git Cad‏ بغنة فاجعل 
نقطتين » قال أبو العباس فلذلك النقط بالبصرة في عبد القيس إلى اليوم ». 


ومن المناسب أن نثبت بعض الروايات الأخرى التي تصف طريقة نقط gh‏ 
الأسود خاصة أنها تضيف بعض الأبعاد الجديدة التي لا ينبغي إغفاها . فذكر 
السيرافي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى (ayy)‏ إنه قال: « ... فأتى بكاتب 
من عبد القيس فم يرضه فأتى بآخر - قال أبو العباس أحسبه منهم - فقال له أبو 
الأسود إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه» فإن 
ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف» وإن كسرت فاجعل النقطة تحت 


)01( أبو بكر الانباري ج ١‏ ص (۳۹-١ء)‏ 
(or)‏ الحم ص .(v-1)‏ 


الحرف» ob‏ أتبعت شيئاً من ذلك غنة فاجعل مكان النقطة نقطتين» فهذا نقط 
أبي الأسود , 


وذكر أبو الطيب اللغوي في وصف عمل الدؤلي: « قالوا: فجاء أبو الأسود 
إلى زياد فقال له: أبغني كاتباً يفهم عني ما أقول: فجيء برجل من عبد القيس فم 
يرض فهمه» فأنى بآخر من قريش فقال له: إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف 
فانقط نقطة على أعلاه » وإذا ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف» وإذا 
كسرت فمي فاجعل النقطة تحت الحرف » فإن أتبعت شيئًا من ذلك غنة فاجعل 
النقطة نقطتين» ففعل» فهذا نقط gh‏ الأسود De‏ 





وقد نقل ابن النديم رواية أبي عبيدة كا ذكرها السيرافي سوى انه أهمل ذكر 
طريقة النقط مع الغنة(°*) . 


ورغم الاتفاق العام 3 ظاهر هذه الروايات فإنها تظهر قدراً logue‏ من 
الاختلاف في التعبيرات ربا انعكس فيا بعد على تطور بعض المصطلحات 
النحوية أو طريقة النقط « ولنتأمل تعبيراتهم في هذا الجدول من وضع الشفتين 
وموضع النقطة في ما يتعلق بالحركات خاصة ء أما التنوين فسوف أتناوله فها بعد : 


VV أخبار النحويين البصريين ص‎ (or) 
.)١١-١١( مراتب النحويين ص‎ (04) 
.5 الفهرست ص‎ (00) 








رواية 


أي بكر الأنباري 


وتنقسم هذه الروايات إلى مجموعتين من حيث الوصف العضوي »› فا Reged‏ 
الأولى التي تثلها رواية العتبي ورواية المبرد تجمل التمييز بين الحركات الثلاث 
bs‏ لاختلاف أوضاع الشفتين وكأنها تعطي للحركات Wiel‏ عن الحروف التي 
تسبقهاء والجموعة الثانية التي تتمثل برواية UT‏ عبيدة وما نقله أبو الطيب 
ربطت الحركات الثلاث والحروف التي تسبقها وهي det‏ وضع الفم وليس 
الشفتين فحسب علامة على نوع الحركة» وريا ألقت هذه التعبيرات التي تعد أولى 


0۳ 


الخطوات في النحو العربي ظلالاً على موقف علاء العربية من استقلال الحركات 
ومدى ارتباطها بالأصوات الصوامت. 

ويبدو أن المصطلحات النحوية الثلاثة: الفتحة والضمة والكسرة قد 
استمدت تسمياتها من تعبير ألي الأسود السابق عن طبيعة حركة الشفتين أو الفم 
مع الحركات ONS!‏ فكانت أسماؤها تمت بسبب إلى طبيعة الوضع العضوي 
le lsd‏ 

أما موضع النقطة من الحرف فإن تعبيرات الروايات السابقة وإن اختلفت 
شيئاً قليلاً في اللفظ فإنها متفقة في الواقع العملي: 

فنقطة الفتحة (فوق الحرف أو على الحرف أو فوقه على أعلاه أو على 
أعلاه) . 

ونقطة الضمة GJ)‏ جانب الحرف أو أمام الحرف أو بين يدي الحرف) 

ونقطة الكسرة (أسفل الحرف أو تحت الحرف). 

ويبدو أن هذه النقطة لم توضع أصلاً لتمثل الحركات وإفا لتشير إلى أن 
الحرف تليه فتحة أو ضمة أو كسرةء ولكن بمضي الزمن وبتطور نظام النقط 
أصبحت تلك النقط تشير إلى نوع الحركة وصارت علامة اء وبدت الحركة 
لذلك وكأنها تابعة للصوت الصامت قبلهاء وأا لا تستقل بنفسها في النطق LUE‏ 
كاستقلال الأصوات الصامتة(”*). وقد بلغ ذلك التصور حد التساؤل عن محل 
الحركة من الحرف» وهل هي تحدث قبل الحرف أو معه أو بعده؟ ورغم أن 
القول بأن الحركة تحدث بعد الحرف هو مذهب أكثر النحاة فإن هذه القضية 
تشير إلى مدى الربط بين الحركة والصوت الصامت قبلها(""). 


)01( ابن سر صناعة الاعراب ج ١‏ ص 5” و۳۷ وانظر د.رمضان عبد التواب' 
ص Oley TOY‏ كانتينو ص ۱٤۸‏ . 

١ انظر ابن ی ا لخصائص ج ۲ ص (۳۲۲-۳۲۱) وسر صناعة الإعراب (له) ج‎ (ov) 
.١5 ص‎ ١ ص ۳۲ وما بعدها وانظر أيضاً الفخر الرازي ج‎ 


0°۰4 


والملاحظ أن الروايات السابقة تشير إلى أن أبا الأسود جعل تييز نوع . 
الحركة متوقفاً على وضع الشفتين أو الفم» وكأن كاتبه كان معلق البصر يتابع 
حركة شفتيه» ولكن لا شك في أنه استطاع أن ييز بين الحركات الثلاث تبعا 
لاختلاف الجرس المتولد عن كل منها بعد فترة قصيرة من ابتداء العمل وقبل 
أن ينتهي من نقط المصحف » خاصة أن الروايات تؤكد أن الكاتب على درجة 
عالية من الفطنة والفهم. 

والمفهوم من الروايات GLI‏ أن أبا الأسود م يعالج حركات بنية الكلمة› 
واكتفى بضبط أواخر الكلات بالنقط التي وضعها Jad‏ على الحركات الثلاث› 
وقد يكون هذا الصنيع مصداقاً لقول أبي الطيب اللغوي « إن أول ما اختل من 
كلام العرب فأحوج إلى dal‏ الاعراب Oe‏ ذلك لان حركة أواخر الكل 
تنغير تبعأ لتغير موقع الكلمة في الجملة» ومن ثم فإن احتال وقوع الخطأ في تحديد 
نوعها أكبر من احتال وقوعه في حركات بنية الكلمة*). وسنتابع طريقة النقط 
المدور التي أرسى أسسها الدوْلي في المصاحف الخطوطة بعد أن نشير إلى الطريقة 


الاخرى لذلك. 
ثانياً: الشكل المستطيل: 


الاسلامية وما جد من علوم أخرى استخدام طريقة النقط المدوّر في ضبط 
CUS‏ فيا يكتبون YY‏ تحتاج إلى لونين من المداد » واحد لرسم الحروف وآخر 


.١ مراتب النحويين ص 0 وانظر أبو بكر الزبيدي ص‎ (0A) 

)04( وقد ذهب بعض الحدثين (انظر د.كال at‏ بشر: دراسات في de‏ اللغة ق ۲ 
ص ۸۸-۸۷ ود. تام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها ص )١5-١1١(‏ الى أنه لا 
نستطيع بحال أن نحدد السابق أو اللاحق منها في وقوع اللحن فيهء وبمعزل عن 
موضوع ترتيب علوم العربية فاني أميل الى الاعتقاد ob‏ احتال وقوع اللحن في 
حركات الإعراب هو أسبق من احتال وقوعه في حركات بنية الكلمة لأن حركات 
الإعراب عرضة للتغير lal‏ بحيث لا يمكن ضبط قواعدها سهولة . 


0۰0 


لنقط الحركات » وريا أمكن استخدام مداد واحد قبل استخدام نقط إعجام 
الحروف في الكتابة» ولكن بعد ذلك الاستخدام أصبح من السير تثيل 
الجر كات بنقط من نفس مداد الكتابة » ويبدو أن الأمر ظل على هذه الحالة من 
عدم الاستقرار ge‏ عصر الخليل بن أحمد الفراهيدي (المتوفى سنة ١107ه‏ على 
OUST‏ الذي استطاع أن يجد الحل المناسب همده المشكلة الكتابية التي 
كانت تقف في وجه الكتاب والنساخ والعلاء » ولم يكن ذلك مكنا من غير 
تخصيص كل حركة بعلامة تختص بها لا كا في حالة النقط المدور حيث تشترك 
كل الحركات بشكل واحد › وييز بينها WEL‏ في الموضع ولون المداد» وقد تم 
ذلك للخليل با عرف له من فضل التقدم في علوم العربية. 
روى الداني أن LT‏ الحسن بن كيسان قال(3"): « قال محمد بن يزيد: الشكل 
الذي في الكتب من عمل الخليل؛ وهو مأخوذ من صور الحروف» فالضمة واو 
صغيرة الصورة في أعلى الحرف WI‏ تلتبس بالواو المكتوبة » والكسرة ياء تحت 
الحرف» والفتحة ألف مبطوحة فوق الحرف ». وذكر gh‏ الحجاج ONG II‏ 
ol»‏ الخليل بن أحمد هو الذي بدأ التمدد والتشديد والروم والاشام» وانه عمل 
de Gil JRA‏ الحروف» واخذه-من ضورة ccd El‏ فالفسة واو Sino‏ 
الضورة اع ارف لكلا sll peat‏ المكتوية + والكيية sh‏ تحت احرف 
وال الت مطويحة (صطوجة) Ssh‏ ا 0 
(10) انظر أبو بكر الزبيدي ص EV‏ وابن النديم ص ١ء‏ وأبو البركات الانباري ص ۸> 
وابن الجزري غاية النهاية ج ١‏ ص ۲۷۵ . 
)31 الحم ص ۷. 
(vy)‏ الف با ج ١‏ ص 177 . وقد قال الداني (الحم ص 4( « ثم جعل الخليل بن أحمد 
pad‏ والتشديد والروم والإشهام ». ويبدو على ضوء هذا القول إن كلمة (التمدد) 
التي جاءت في قول البلوي إنما هي تحريف كلمة (الهمز)ء ورا أراد بها البلوي 
(المدة). 1 
(1۳) وانظر في ذلك أيضاً: عم الدين السخاوي الوسيلة ورقة /٠١‏ أ والسيوطي : الإتقان 
ج ٤‏ ص VIN‏ ۰ وطاش كبري زاده ج ؟ ص ۲۳۳ . 


ويشير قول محمد بن يزيد المبرد الذي نقله الداني» وما ذكره أبو الحجاج 
البلوي إلى أن الخليل بن أحمد أخذ صور الحركات الثلاث من رموز الحركات 
الطويلة أي من الألف والواو والياء » وفي ذلك إشارة إلى إدراك ple‏ للعلاقة 
بين الحركات القصيرة والحركات الطويلة ذلك الادراك الذي عبر as‏ ابن جني 
Sol‏ فين قؤلة: اة يمشن Gas Bly IN‏ الاب والضمة شن 
الأو "وقد كان متقدمو النحويين مون النتحة CIV!‏ الصغيرة والكشرة الياء 
الصغيرة والضمة الواو الصغيرة» وقد كانوا في ذلك على طريق مستقيمة OG‏ 
وإطلاق لفظ (الصغيرة) على الحركات القصيرة يشعر أنهم كانوا يعرفون أن 
علامات هذه الحركات أخذت من رموز الحركات الطويلة الثلاث» لكنها لم 
تكتب على السطر بين الحروف خشية التباسها بالرموز التي أخذت منها كا أثار 
إلى ذلك قول المبرد . ٠‏ 

ولابن درستويه زاف آخر في أصل صور علامات الحركات القصيرة فقد قال 
وهو يتحدث عن الحركات الثلاث « هي رقوم مشتقة من حروف اسمائهاء فرقم 
الحركات الثلاث (راء) غير محققة في الوجوه الثلاثة > وهي مأخوذة من راء 
AI‏ وقد زيدت على رقم الضمة علامة يفرق بها بينها وبين غيرها مأخوذة 
من الواو لاشتراك الضمة والواو في اللفظ والخرج Oe‏ 

ولا ندري هل أن مذهب ابن درستويه هذا في pol‏ صور علامات الحركات 
شيء نقله عمن سبقه من العلاء الذين عرفوا ذلك من الخليل أم أنه نتيجة تأمله 
ونظره هو؟ ويبدو أن القول بأخذ الخليل علامات الحركات من صور الحروف 
أصح ما ذهب إليه ابن درستويه لان علامات الخليل هي أقرب ما تكون إلى 
صور الحروف الثلاثة الألف والياء والواوء فالفتحة ألف ممالة أو مبطوحة› 
والكسرة ياء مردودة صغرىء والضمة واو صغرى7"). لكن استعمال الكتاب 





)15( سر صناعة الإعراب ج ١‏ ص VA‏ 
)10( كناب الكتاب ص £00 
(13) انظر الداني: الحم ص £0 


قد غير بعض صورها فحذفوا بعض الياء فصارت تشبه الفتحة لكنها توضع تحت 
OM 5 LI‏ 

أما الروم والاشمام eb‏ يتعلقان بحركات أواخر الكلات عند الوقف 
خاصة» وقد Gud‏ الداني عن حقيقة كل من الروم والاشمام وقال « فأما حقيقة 
الروم فهو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها » فتسمع للا 
ضونا lis‏ بذ رة ly anes Lule gael‏ نقيقة pli‏ فهو Ahad‏ شيك 
oy‏ سكون Goll‏ أصلاً» ولا :يدرك عرفة ذلك الأعدى_لأنهالرؤية Yl‏ 
غيرء إذ هو إياء بالعضو إلى الحركة. LG‏ الروم فيكون عند القراء في الرفع 
والضم والخفض والكسرء ولا يستعملونه في النصب والفتح لخفتهماء وأما الاشمام 
فيكون في الرفع والضم لا غير. وقولنا الرفع pally‏ والخفض والكسر والنصب 
والفتح نريد بذلك حركة الاعراب المنتقلة وحركة البناء اللازمة MMe‏ 

والروم والاشام موجودان في لغة العرب مثلا وردت بها Bel BT‏ وقد 
حكى مكي : « أن الروم والاثمام إنما استعملتها العرب في الوقف لتبيين الحركة 
كيف كانت في الوصل (Me‏ وتحدث سيبويه عن أنواع الوقف وقال إنها في كلام 
العرب أربعة: الروم والاشهام والتضعيف والسكون» وذكر أن لكل منها علامة 
في الكتابة فقال"): « ولهذا علامات فللاشمام نقطة › والذي أجرى مجرى الجزم 
والاسكان خاء ء ولروم الحركة خط بين يدي الحرف» وللتضعيف شين OMe‏ 
وربا تكون هذه العلامات التي ذكرها سيبويه هي التي وضعها استاذه الخليل. 


الأشياء علامة في الخط » فعلامة السكون خاء فوق الحرف وعلامة الإشمام نقطة بعد 
.الحرف وعلامة الروم خط بين يدي الحرف وعلامة التضعيف شين فوق الحرف ». 


وقبل أن ننتقل إلى النظر في الوثائق الخطوطة لنرى كيف استعمل نساخ 
المصاحف طريقة النقط المدور وطريقة الشكل المستطيل Gael‏ مضطرا 
للتعرض لموضوع ل يتوفر له من الأسباب ما يجعله يستحق البحث لولا أن بعض 
الدارسين قد أجلب عليه من ذات نفسه وألبس ما هو من باب الظن لباس اليقين 
فرآه حقيقة مسلمة» ذلك الموضوع هو المصدر الذي أخذ منه أبو الأسود الدؤلي 
والخليل بن أحمد طريقتيها في تمثيل الحركات» أو هو ما مقدار الأثر الأجنبي في 
ذلك العمل؟ 

وقد بدأ موضوع الأثر الأجني في نظام تشيل الحركات في الكتابة العربية 
مجرد احتالات يذكرها بعض المستشرقين والباحثين الذين تخرجوا على أيديهم, 
وكان جرجي زيدان من أوائل الذين ساهموا في بث هذه الفكرة»› فذكر وهو 
يتحدث عن بدايات النحو العربي « يغلب على ظننا أنهم نسجوا في تبويبه على 
منوال السريان OMe‏ وقال وهو يتحدث عن دور أبي الأسود في وضع النحو 
العربي « وكأنه تعم لغة السريان أو اطلع على نحوها فرغب في النسخ (لعله 
النسج) على منواله OMe‏ وعندما تحدث عن نقط الحركات الذي وضعه gl‏ 
الأسود الدؤلي قال: « والأرجح انه اقتبس ذلك من الكلدان أو السريان 
- جيرانه في العراق» وكان عندهم نقط كبيرة توضع فوق الحرف أو تحته لتعيين 
لفظه أو تعيين الكلمة الواقع هو فيها: إسم هي أم فعل أم حرف .. فالظاهر أن 
أبا الأسود اقتبس هذه الحركات MMe‏ وتحدث المستشرق جويدي عن تاريخ 
استعمال الحركات في الكتابة السريانية وقال « انتفع منه علماء العرب فاتقنوه 
واصلحوه Me‏ 


. ٠۵۱ ص‎ ١ تاريخ آداب اللغة العربية ج‎ (vr) 
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نفس المصدر ج ١‏ ص YOY‏ 
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وليس من هدف هذا البحث الكلام عن أصالة النحو العربي» ولا عن تاريخ 
علامات الحركات في الكتابة السريانية» وإنما اقتصر على مناقشة ما ذكروه من 
أخذ Gf‏ الأسود طريقته في النقط من السريانية» فاستناداً إلى تلك الأقوال 
الظنية غير الحددة مثل: (يغلب على ظننا... كأنه... الأرجح) وما 
atl‏ ذلك ما لا يعتمد قائلوه فيه على دليل ردد بعض الحدثين تلك الأقوال» 
ولكن بعد أن عرضوها بصياغة جديدة تخفي حقيقة كونها ظنوناً لا بل أوهاماً / 
يقم عليها من الواقع دليل7'")» وقد بلغ ذلك الاتجاه الخطوء ذروته عند الاستاذ 
حسن عون الذي حاول أن يقدم الأدلة الواهية على ذلك فيقول!""): 

« ولدينا من الأدلة ما يبين في وضوح أن أبا الأسود استمد طريقة نقط 
الكل من shall GW‏ الان مى ode‏ الأدلة أن UE‏ الأسود tay GAL od‏ 
العراق موطناً وكان بها Ul,‏ إدارياًء وفيها عالاً لغوياً » وزع دينياً» ونحن نعم 
أن هذه البيئة كانت قبل الفتح العربي وبعده مغزوة باللغة السريانية وبالمعارف 
السريانية وكانت إلى جانب ذلك آهلة بالعلاء السريان» وميداناً لدراساتهم 
ومناقشاتهم وجدهم » لا في الناحية الدينية أو الفلسفية فقط . ولكن في مختلف 
العلوم الانسانية ومنها اللغة والنحوء ونعلم أيضاً أن اللغة العربية قد تعرضت 
بعد اتساع الفتوح الاسلامية إلى نفس الأزمة التي تعرضت ها اللغة السريانية في 
خلال القرنين الرابع والخامس بعد الميلاد: ظهور لغات أخرى في ميدان الحديث 
والكتابة» وانتشار اللحن بين الناطقين» والخوف من أن يتد هذا اللحن إلى 
نصوص الكتاب المقدس » هذه هي مظاهر الأزمة التي مرت بها اللغة السريانية 
في القرنين الرابع والخامس الميلادي» واللغة العربية بعد اتساع الفتوح» ولقد 
كان من نتائج هذه الأزمة عند السريان أن فكروا في وضع ضوابط لشكل 


(73) انظر د.علي عبد الواحد sly‏ فقه اللغة ص (5448؟-55؟) ود.ابراهم جمعة: 
دراسات في تطور الكتابات الكوفية ص TA‏ و۷۴ وسهيلة الجبوري ص 8ه 
ود.سعاد ماهر ص ۱۲۳ . 


(vv)‏ اللغة والنحو. ط ١‏ الاسكندرية. مطبعة رويال ۱۹۵۲ ص (19؟5-.0؟5). 


0٠ 


كتابهم المقدس » وم تكن هذه الضوابط سوى طريقة النقط التي استعملها أبو 
الأسود الدؤلي في ضبط شكل القرآن» من هذا نرى أن المقدمات متشاببة 
والظروف متشابهة والنتائج متشاببة»: Wy‏ العملين قد حدث في My‏ واحدة» 
أليس من العناد إذن أن نقول إن أبا الأسود الدؤلي لم يستمد طريقة نقط الشكل 
من السريانيين الذين سبقوه بنفس العمل »» ثم يتحدث الاستاذ عون عن اتصال 
أبي الأسود باللغة السريانية وعلائها ويذهب في هذا بعيداً عن الواقم حين 
gi‏ « على أننا نظن بل نرجح أن أبا الأسود كان يعرف اللغة السريانية 
معرفة تمكنه من التفاهم بهاء وقراءة بعض نصوصها إلى حد ماء وذلك لاقامته 
الطويلة في بيئة العراق» واهتامه الشديد بالأبحاث اللغوية والدينية أثناء إقامته 
في تلك البيئة » وهي تكاد تكون بيئة سريانية في أول عهد اتصال العرب بها ». 

ونحن إنا أثقلنا البحث بهذا النص الطويل GU‏ على كل الأدلة التي بى 
عليها الباحث نتائجه» وإذا كانت الحقائق التاريخية تنفق مع ما وصف به 
es Ui‏ الأسود من تمدو رات خخصعه Gb‏ اذكه عن Gl allie‏ 
وأنها كانت « مغزوة باللغة السريانية والمعارف السريانية » وأنها « تكاد تكون 
بيئة سريانية في أول age‏ اتصال العرب بها » لم يقدم عليه دليلاً واحداً » ولا 
أظن أن أحداً بيلك اليوم مثل ذلك الدليل» وإذا كانت المصادر تذكر أن ديانة 
أهل الحيرة كانت النصرانية oF‏ المصادر تؤكد - أيضاً - أن غربي العراق 
وجنوبه كان يغلب عليه الطابع العربي» وأنه كان منزلاً BLA‏ العربية» حتى 
بلاط إمارة اللخمين العرب في الحيرة كان عربيا ويكتب فيه بالعربية » وبينا في 
الفصل التمهيدي كيف كان سكان القرى العربية غربي الفرات مثل الحيرة وعين 
التمر والأنبار وغيرها يكتبون بالعربية قبل دخول الاسلام بلاد العراق". فم 
تكن هناك تلك الغلبة للسريانية على بيئة العراق كا يصور الاستاذ عون» وإذا 
تصورنا أن هناك لغة أخرى تنافس العربية في Ge‏ العراق وجنوبه في السنين 


YO) اللفة والنحو: ص‎ (va) 
. 55 انظر الفصل التمهيدي ص‎ )79( 
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الأولى لظهور الاسلام فإنها اللغة الفارسية وليست السريانية. 

وم تكن الحيرة مركزاً للحركة النصرانية في الشرق» وإغا كانت إحدى 
امتدادات تلك الحركة»› وما حدث من ظهور اتجاهات متعددة لتمثيل الحركا 
في الكتابة السريانية لم يحدث في جنوب العراق Lily‏ كان في نصيبين والرها 
أطراف آسيا MG pall‏ إلى جانب أن تاريخ وضع علامات الحركات في 
الكتابة السريانية هو موضع جدل» وليس بعيداً أن يكون أبو الأسود قد نقط 
المصاحف والسريان لم يستخدموا النقط بعد لتمثيل الحركات0*). 


Ge € 


(۸۰) انظر نولدكه ص 5١‏ وجرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية ج ١‏ ص YOY‏ 

(a1)‏ تبلورت عند السريان طريقتان للدلالة على الحركات إحداها طريقة النقط الصغار 
فوق الحرف أو تحنه أو فوقه وتحتهء وهذه الطريقة شائعة عند السريان الشرقيين 
(النساطرة) خاصة» والطريقة الثانية هي طريقة الحروف التي أخذت من الأبجدية 
اليونانية» وهي توضع فوق الحروف أو تحتهاء واستعملها السريان الغربيون 
(اليعاقبة) خاصة (انظر المطران اقليميس ص (VE‏ ومن المؤكد الذي لا شك فيه 
أنه في حياة يعقوب الرهاوي الذي توفي في بادىء القرن الثامن الميلادي لم تكن 
بعد قد استنبطت طريقة للحركات لا اليونانية ولا النقطية (نفس المصدر ص )١59‏ 
وقيل إن طريقة النقط الصغيرة لم تظهر الا في النصف الثاني من القرن الثامن 
(انظر. د.زاكية حمد رشدي: السريانية نحوها وصرفها. القاهرة. دار الثقافة 
ص6" ). وكان السريان قبل استخدام هاتين الطريقتين لتمثيل الحركات قد 
استخدموا النقط لتمييز الجمع وحرفي الدال والراء واستخدموا نقطأ كبيرة تقوم 
مقام الحركات لدفع الالتباس في القراءة فرسموا نقطة كبيرة تكتب من فوق الحرف 
المشتبه أو من تحته (انظر المطران اقليميس ص )١15-١5١‏ لكن هذه النقط لم 
يكتب لا الانتشار لعدم كفايتها فاضطر السريان الى استخدام الطريقتين السابقتين 
Gul‏ وضعتا بعد زمن يعقوب الرهاوي (وانظر في استخدام علامات الحركات عند 
السريان: جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية ج ١‏ ص ٠٠١‏ › جويدي: 
محاضرات أدبيات الجغرافيا ص “85-8 . نولدكه ص ۰٦۱-٣۰‏ د.علي عبد 
الواحد Gly‏ : فقه اللغة ص (E49 OV‏ وكان يعقوب الرهاوي قد توفي سنة 
(70م) (انظر د.زاكية مد رشدي: السريانية ص )"١‏ وهو ما يقابل سنة )4 = 
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ولو سلمنا بانتشار السريانية في بعض الأوساط في جنوب العراق فإنها قطعا J‏ 
تدخل البصرة في تلك الفترة المتقدمة على ذلك النطاق الواسع الذي يصوره 
الاستاذ cose‏ فالبصرة أنشئت مدينة للجند والمقاتلة الذين خرجوا في الفتوح 
الاسلامية من الجزيرة » وكانت بيئتها إسلامية عربية خالصة في نشأتها» بعيدة عن 
الحيرة التي من الحتمل أن تكون فيها آثار من الثقافة السريانية. 

ومن ثم ob‏ قصة معرفة Ql‏ الأسودء الذي اتخذ البصرة منزلاً له وكان 
Lob‏ فيها فترة من الزمن» للغة السريانية وتعلمه القراءة فيها تصبح محض 
خيال لا يقوم على دليل صحيح» وهكذا تبدو دعوى الاستاذ عون وما حاول 
تأكيده صدى كاذباً لدعوى قديمة كانت ظنوناً وأوهاماً وحاول هو أن يقدمها على 
Yl‏ حقيقة وبلغ به الحماس حد القول « أليس من العناد إذن أن نقول إن أبا 
الأسود م يستمد طريقة نقط الشكل من السريانيين ». 

ونحن لا نحاول رفض مذهب وتأييد آخر عن هوى » فالحق أحق أن يتبع › 
ولكن ما دام ليس هناك دليل نقلي أو عقلى يبين لنا مقدار ذلك التأثير إن 
cary‏ وما دام أصل تلك المقولة ظنوناً لا يؤيدها من الواقع دليل فليس على 
أحد في ردها وتجهيل القائلين بها شيء . ش 

ورغم أن الروايات لا تبين لنا المصدر الذي استمد منه أبو الأسود الدؤلي 


هجرية) تقريباً» ومعنى ذلك أن طريقة كاملة لم تشع في الكتابة السريانية لتمثيل 
الحركات ge‏ ذلك التاريخ الذي يعتبر متأخراً بالنسبة لوفاة أبي الأسود الدؤلي 
(ت 54 ه وقيل قبل ذلك) الذي تجمع الروايات على أنه أول من نقط المصحف 
وإذا صح أن طريقة تمثيل الحركات بالنقط عند السريان م تظهر حتى النصف الثاني من 
القرن الثامن الميلادي الذي يقابل النصف الأول من القرن المجري الثاني تقريباً 
ob‏ ذلك ينفي أن يكون الدؤلي قد أخذ أو استفاد طريقته من نظام تمثيل 
الحركات bash‏ عند السريان » ويظل احتال استفادته من الطريقة القدية التي لم 
تكن J‏ حركة معيّنة ويبدو أا لم تنتشر وتعرف بدرجة كبيرة حتى بين السريان 
أنضهم مشكوكاً فيه » ولا يسوغ كل ذلك الاندفاع الذي أبداه الأستاذ حسن عون في 
دعوى أخذ Gi‏ الأسود طريقته عن الكتابة السريانية. 


ام [رمم المصحف - rep‏ [ 


تلك الطريقة فإن ما ذكرناه في مطلع هذا الفصل من أن الطرق الثلاث الممكنة 
لتكميل الكتابة العربية لم يكن بالامكان استخدام واحدة منها سوى تلك التي 
تعتمد على تثيل الحركات بعلامات خارجية GUIS‏ فعله gl‏ الأسود حين جعل 
الحركات ths‏ :يلون ple‏ اللوق"المداد» ومن hed‏ كيرا ol‏ هذه الطريقة لو 
كانت منقولة أو مستوحاة من مصدر أجنبي لكان ذلك سنداً قوياً للذين كرهوا 
نقط المصاحف » ولكن لم تذكر الروايات أن أحدا احتج بذلك ممن كرهوا نقط 
المصاحف في أول YS‏ 

ولعل ما يثير الدهشة ويجلب العجب أن باحثاً من الحدثين ينقل أن الخليل 
ابن أحمد أخذ الطريقة التي وضعها لتمثيل الحركات عن اليونانية» فقد ذكر 
الاستاذ ابراهم مضطفى في مقال له عن (أول من وضع النحو) بعد أن تحدث عن 
الشكل الذي وضعه الخليل ما يلي: « وقالوا: وقد اتخذ ذلك عن اليونانية» وكان 
قد قرأها dy Oe‏ يقفنا الاستاذ ابراهم على مصدر هذا القولء ولا عرفنا 
الجاعة الذين يعود عليهم ضمير (قالوا)ء ولا ذكر كيف عرف الخليل اليونانية 
وكيف Wii‏ 

وقد ours‏ آثناء القراءة لإعداد هذا البحث ie‏ ذكرة ابو يك الزبيدي 


(Ar)‏ قدم باحث سنة ١939‏ رسالة ماجستير موضوعها (أبو الأسوّد الدؤلي ونشأة النحو 
العرني) الى كلية الآداب بجامعة القاهرة » والباحث هو فتحي عبد الفتاح الدجني › 
وقد نفى فيها الأثر الأجنبي على النحو العربي » وأكد أن ما استفاده gol‏ الأسود من 
السريانية إنما هو نقط الاعراب التي نقط بها المصحف LV Ge)‏ و05) وهو يؤيد 
معرفة Gl‏ الأسود للسريانية (5-4]) ويقول عن النقط التي وضعها أبو الأسود 
(ص 44-24( «لو كان أبو الأسود هو الذي ابتكر الحركات لابتكرها عربية 
خالصة أو تشير الى Yl‏ عربية على الأقل كا فعل الخليل عندما طوّرها... فهل هذه 
النقاط تدل على أنها عربية؟... قطعاً WS‏ إنها لا تدل على عروبتهاء ولا أكاد 
أفهم معنى للتساؤل الأخيرء ولا أدري ما المانع أن تكون النقاط عربية الأصل» 
وإنها لكذلك . 

YY ج ۲ ص‎ ٠١ كلية آداب القاهرة مج‎ de (ar) 


Ove 


في طبقاته» في أخبار الخليل وهو « ويروى أن ملك اليونانية كنتب إلى الخليل 
كتاباً باليونانية فخلا بالكتاب شهراً حتى فهمه > فقيل له في ذلك › فقال: قلت انه 
لا بد له من أن يفتح الكتاب ب بسم الله أو ما أشبهه» فبنيت أول حروفه على 
ذلك فاستقام لي (؛*). ولعل هذا الخبر هو مستند الاستاذ ابراهم مصطفى فيا 
ذكرهء ولا أدري كيف يسوغ لعاقل أن يصدق ما جاء فيه وأن يستنتج منه أن 
الخليل قرأ اليونانية ومن ثم أخذ طريقة الشكل التي وضعها بديلاً للنقط 
المدورة(40)؟ . 

وبعد فإفي كنت ضنينا od,‏ الضفحات من البح أن أناقش فيها هذا 
الموضوع » وكنت أعدها لذكر حقائق من تاريخ علامات الحركات في الكتابة 
العربية والرسم المصحفي لكن ما نجده في الكتب من أقوال عن ذلك التاريخ لا 
تستند إلى خبر صحيح أو نظر مبرأ دفعني إلى أن أوجز ذلك في هذه الصفحات 
المعدودة » معتقداً أن إعطاء رأي قاطع في موضوع لم تكتمل له كافة الوسائل 
التي تعين على ذلك - ونحن نعم أن تفاصيل كثيرة م تصل إلينا بعد - lk}‏ هو جافاة 
للمنهج السديد والنظر الصائب » ومن d‏ يقتنع با روته المصادر العربية عن هذا 
اموضوع وهي روايات عن اناس موثوق بهم عاشوا تلك الأحداث ols‏ برأي 
أهدى من ذلك نتبعه! 





. ٤۷ ص‎ (At) 
ولعل دعوى اقتباس الخليل اشكال الحركات عن السريانية لا تقل بعداً عن الحق‎ (Ao) 
والواقع من قول من قال إنه أخذها عن اليونانية » فقد قال جرجي زيدان (تاريخ‎ 
«أما صور الحركات التي وصلت إلينا..‎ (yos-vor ص‎ ١ آداب اللغة العربية ج‎ 
نعني الضمة والفتحة والكسرة فلا نعلم واضعها أو واضعيها ولا الزمن الذي وضعت‎ 
وضعت في القرون الأولى للإسلام كا وضعت نقط الإعجام»‎ bel فيه »ولكن الغالب‎ 
وإذا كان جرجي‎ 2)١07 كانتينو ص‎ ole اقتداء بالسريان ». (وانظر أيضاً:‎ 
زيدان م يطلع على المصادر التي جاءت مبينة لتاريخ استخدام تلك الحركات فبنى‎ 
أن أبا‎ op باشل ما رعمه‎ spa تصوراته على جهل بحقائق ذلك التاريخ فلنا أن‎ 

الأسود أخذ نقطه من السريان. 
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ثالثاً: الرسم المصحفي بين طريقة النقط المدوّر والشكل المستطيل: 

مرّ في الصفحات التي مضت كيف استطاع علاء السلف الأولون تكميل 
الرسم العثاني في وقت مبكر » وأحدثوا طريقتين لتمثيل الحركات الأولى بواسطة 
النقط المدورة والثانية بواسطة العلامات الصغيرة» وإذا كانت الطريقة الأولى 
قد ارتبطت باسم Gl‏ الأسود (ت07 (a tag‏ والثانية باسم الخليل 
(ت حوالي ob (ave‏ استخدامها في المصحف لم يتم بسهولة خاصة الطريقة 
الثانية » ونحاول - هنا - أن نتعرف على مراحل استخدام هاتين الطريقتين في 
الضح co‏ خلال التصومن الروية ab ghd! BU sly‏ 

لعل استخدام النقط المدورة في تثيل > OW‏ الاعراب قد ظهر في 
المصحف ولو على نطاق محدود قبل وفاة أبي الأسود الدؤلي » إذ من غير المعقول 
أن تجمع المصادر على نسبة ذلك العمل إليه دون أن يستخدم في حياته. 

روى الداني أن عبد الله بن عمر (ت ۷۳ وقيل074ه) كان یکره نقط 
المصاحف*)» وروى أبو عبيد عن ابراهم - ولعله ابراهم النخعي (a1)‏ 
a‏ أهل الكوفة وعفتيها - alo‏ كان bs oS‏ المصا حف ويقول جرردوا 
القرآن ولا تخلطوا به OMe‏ وينقل أبو عبيد وابن Bb‏ داود والدافي عن كل من 
الحسن البصري وابن سيرين (توفيا٠١١ه) yl‏ كرها نقط المصاحف*)› وقد 
روى ابن أبي داود عن الاوزاعي (ai vo) sols ol‏ قال «وددت eeu ol‏ 
قطعت يعني من نقط المصاحف ٠»‏ . 

وهذه الروايات تبين أن النقط دخل المصاحف في وقت مبكر ولكن لا 


Kl (ad)‏ ص ٠١‏ ولا بد من الإثارة هنا أن في مخطوطة أخرى Ka‏ جاء 
(أبو عمرو) بدلا من (ابن عمر). 

. ١١ وانظر الداني الحم ص‎ ov فضائل القرآن لوحة‎ (av) 

. ٠١ والح ص‎ )١55-١541( وكتاب المصاحف ص‎ ov انظر فضائل القرآن لوحة‎ (aa) 


(9م) المصاحف ص .١4١‏ 
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يزال بعض UY‏ يكرهون الزيادة في المصاحف العثانية »> وبذلك يكون القرن 
المجري الأول قد انقضى ونقط المصاحف لا يزال محدود الاستعال» لكن 
الحسن البصري وابن سيرين كا رويت عنهم أخبار عن كراهتهم ذلك رويت عنهم 
أخبار تشير إلى تجويزهم نقط الحركات في المصاحفء فقد روى أبو عبيد « عن 
هشم قال أخبرنا منصور (ت58١ه)‏ قال سألت الحسن عن نقط المصاحف فقال 
لا ob‏ به ما لم تبغوا Me‏ وروی ابن ah‏ داود عن Gh‏ رجاء قال « سألت af‏ 
ابن سيرين عن المصحف ينقط بالنحوء قال isl:‏ أن يزيدوا في المصحف Ye‏ 
وقد روى ابن أبي داود أن ابن سيرين كان يقرأ في مصحف منقوط9'")؛ نقطه له 
يحيى بن يعمر")ء وكذلك روى نافع بن gl‏ نعم قارىء المدينة (AVN)‏ عن 
شيخه ربيعة بن yl‏ عبد الرحمن في شكل القرآن انه قال لا بأس May‏ وروی 
الداني أن مالك بن أنس 0G (ave)‏ « ولا يزال الانسان gly‏ عن 
نقط القرآن فأقول له: أما الإمام من المصاحف فلا أرى أن ينقطء ولا يزاد في 
المصاحف ما لم يكن فيها. وأما المصاحف الصغار التي يتعلم فيها الصبيان 
وألواحهم فلا أرى بذلك بأساً ». وروى الداني عن خلف بن هثام البزار انه قال 
«كنت أحضر بين يدي الكسائي (ت ۸۹٠ه)‏ وهو يقرأ على الناس» وينقطون 
مصاحفهم بقراءته عليهم OMe‏ ويعقب الذهبي على هذا الخبر بقوله('"): « قلت لم 
يكن ظهر للناس الشكل بعد »› وإما كانوا يعربون بالنقط ». 

.4( فضائل القرآن لوحة ov‏ وانظر الداني: الحم ص ٠١‏ . 

)44( المصاحف ص ٠١١‏ . والداني: الحم ص ١١‏ . 

)44( المصاحف ١١٠١ء‏ وانظر الداني: الحم ص ٠١‏ . 

)4¥( أبو بكر الزبيدي ص TY‏ والقرطبي ج ١‏ ص ٦۳‏ . 

)44( ابن أبي داود ص ٠١١‏ والداني: الحم ص ٠١‏ . 

. ١١ ص‎ Al (40) 

)41( نفس المصدر ص ١١‏ وانظر الذهبي : معرفة القراء ج ١‏ ص .٠١١‏ 
) 


.٠١١ ص‎ el al معرفة‎ ) ۷ 
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وهذه النصوص وأقوال العلاء تشير إلى أن كراهة نقط المصاحف ois‏ 
تخف US‏ تقدم الزمن» وذلك لازدياد الحاجة لضبط القراءة؛ حتى صار GLI‏ 
إمام الكوفة ثم بغداد مجلس يقرأ والناس ينقطون المصاحف بقراءته» وعلينا أن 
نلاحظ هنا أن المصاحف في القرون الأولى كانت تكتب أول ما تكتب مجردة 
من نقط الاعراب أو الاعجام ثم تنقط بعد ذلك على قراءة معينة أو تظل | 
مجردة» وبناء على ذلك ob‏ نقط المصاحف صار اها متولا بل Pia‏ قبل 
انقضاء القرن الهمجري الثاني . 

ويقول الداني(*: « وصل إل مصحف جامع عتيق كتب في أول BIS‏ 
هشام بن عبد الملك سنة عشر ومائة» كان تاريخه في آخره» كتبه مغيرة بن مينا في 
رجب سنة BLE‏ وعشرء وفيه الحركات والهمزات والتنوين والتشديد نقط 
بالحمرة ». ومن المتوقع أن نقط هذا المصحف ل يتأخر عن تاريخ كتابته كثيراً . 

وبعد هذه الحقائق» التي لا تحتمل الشك» عن استعال النقط المدور في 
المصاحف في القرنين الأول والثاني نعجب من قول الدكتور صبحي الصالح 
ان تاريخ استخدام النقط»› وما روي من أن يحيى كان أول من نقط 
المصاحف: « وتبلغ قصة أوليته هذه ذروتها من الإحكام والحبك حين يزعم 
ابن خلكان انه كان لابن سيرين مصحف منقوط نقطه يحيى بن يعمرء ومن 
المعلوم أن ابن سيرين توفي سنة ١٠٠ه»›‏ فقد عرف - إذن - قبل هذا التاريخ 
مصحف كامل النقط تام الشكل » بتلك النقط المعوضة للحركات وهو أمر خطير 
جداً ليس من السهل التسلم به »» ولا نرى في الأمر تلك الخطورة التي وجدها 
الدكتور الصالح » بل الخطورة في إنكار ذلك» ولعله لم يطلع على المصادر التي 
قا ا افوص Jp‏ 

أما المصاحف المشكولة بطريقة النقط المدورة الباقية إلى اليوم فهي - والحمد 


)4( الحم ص ۸۷. 
)44( مباحث في علوم القرآن ص AY‏ 
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لله - ليست قليلة» وهي تقفنا على مرحلة من مراحل تكميل الرسم العثافي 
والجهود الحمودة التي بذلتها الأجيال المتتابعة من علاء السلف في خدمة نص 
القرآن الكرم » ونجد في هذه المصاحف أو أجزاء منها الاثارة إلى الحركات 
الثلاث على نحو ما أوردنا وعلى نحو ما يصف الداني(: dela‏ أن الحركات 
ثلاث: فتحة وكسرة وضمة » فموضع الفتحة من الحرف أعلاه لان الفتح مستعل» 
وموضع الكسرة منه أسفله» لان الكسر مستفل» وموضع الضمة منه وسطه أو 
أمامه » لان الفتحة لما حصلت في أعلاه والكسرة في أسفله لأجل استعلاء الفتح 
وتسفل الكسرء بقي وسطه» فصار موضعاً للضمة» فإذا نقط (الحمد (db‏ جعلت 
الفتحة نقطة بالحمراء فوق LI‏ وجعلت الضمة نقطة بالحمراء في الدال» أو 
أمامها إن شاء الناقط » وجعلت الكسرة نقطة بالحمراء تحت اللام والاءء 
وكذلك يفعل Sly‏ الحروف المتحركة بالحركات الثلاث» سواء كن إعراباً أو 
بناء أو كن عوارض ». 

وقد نقلت الجموعات الخطية المصورة التي أشرنا إليها من قبل صفحات 
لمصاحف كثيرة مبثوثة في مكتبات العام » وتظهر علامات الحركات القصيرة led‏ 
نقطاً مدورة ورغم أن الصور لا تيّز اللون ولكن أرجح أن تكون تلك النقط 
باللون الأمرء على ما وصف علاء السلف» وعلى ما زأيت في بقية من مصحف 
في دار الكتب المصرية")ء وفي المصحف المنسوب لأمير المؤمنين علي والحفوظ 
في مسجد الحسين cs all‏ وعلى نحو ما وصف لي مصحف النجف الحفوظ في 
مشهد الامام ede‏ وعلى نحو ما ذكر الاستاذ ناصر النقشبندي حين وصف مجموعة 
من الصحائف التي هي أجزاء من مصاحف قدية كنبت على الرق محفوظة في 
المتحف ON FL all‏ 

إن مما أورده موريتز في مجموعته إحدى عشرة لوحة من مصحف يرجعه إلى 
)٠٠(‏ الحم ص ¥£- 
)1-1( هو برقم ١١6(‏ مصاحف). 
)٠١(‏ انظر: المصاحف الكريمة في صدر الإسلام ص 10 
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القرن الثاني أو الثالث المجري (لوحة۲۹-۱۹) وتظهر الحركات في هذه 
اللوحات نقطاً مدورة» ولكن لا تشمل النقط كل الحركات ففي قوله تعالى 
(الأحزاب۳٣/۷۲)‏ (لوحة GSP (ve‏ ظلوماً جهولاً) لا نجد إلا نقطتين: 
فتحة النون وفتحة الجم . ولكن قد نجد بعض OUST‏ يكاد نقطها يكون تاماً 

مثل (لوحة (v4‏ قوله تعالى GI‏ لَحَقُ..» (الحاقة01/7)» فلم يترك من نقط 
حركاتها إلا فتحة الحاء » وتوجد في مجموعة موريتز أيضاً لوحتان (۳۷و۳۸) من 
الصحف الذي أشير إليه قبل قليل والحفوظ في دار الكتب المصرية 
)110 مصاحف)» ولوحة )14 وهي نضها ٠١‏ مكبرة) من مصحف منقوط بنفس 
الطريقة أرجعه إلى القرن الثالث» وفي اللوحة (؟4) أورد صورة لأول المصحف 
المحفوظ في جامع الحسين منسوباً لعلي بن أبي طالب» رضي الله عنه. 

dy‏ دراسات المنجد في تاريخ الخط العربي مجموعة ممتازة لصور صفحات من 
بعض المصاحف القديمة الحفوظة في مكتبات تركياء وتظهر في بعضها الحركات 
مشاراً إليها بالنقط"")» وتظهر في هذه اللوحات بعض الكلات مستوفية للنقط › 
والبعض الآخر قد يكون UE‏ من النقط تاماً وقد يكون منقوطاً في بعض 
المواضع دون بعض. 

ونجد في مجموعة الاستاذ ناجي زين الدين lose‏ لصور من مصاحف محفوظة 
في مكتبات متباعدة في العالم» وتظهر فيها طريقة تمثيل الحركات بواسطة النقط 
gall‏ 98 

ولا شك أن من + غير اليسير تحديد فترة تاريخية معينة ترجع إليها تلك 
المصاحف التي أخذت منها الناذج ولكن إن م تكن كلها تعود إلى ما قبل القرن 
الثالث Law of‏ منها يعود إلى القرن الثاني على الأقل » فهي JF‏ الطريقة التي 
وضع أساسها أبو الأسود الدؤلي » ويلاحظ في أغلب هذه المصاحف أن النقط قد 
يكثر في بعض الأحيان فيشمل حركات الاعراب والحركات الاخرى في الكلمة» 
(۱۰۳) انظر: شكل (۲۷ و۲۸ وهم و١٣‏ و٣٣‏ و۷٣‏ وم"). 
)1-8( انظر: مصور الخط العربي. شكل Vox VE)‏ و٦۷‏ و۷۸ و۸۳). 


Oy. 


وقد يندر في أحيان أخرى حتى لا نكاد نجد الكلمة منقوطة في أكثر من حرف » 
وقد يكون الحرف الأخير وقد يكون غيره. 

إن الكسائي حين كان يجلس الناس إليه ينقطون مصاحفهم على قراءته - كا 
في الخبر السابق - وتعقيب الذهي على ذلك بقوله « م يكن ظهر للناس الشكل 
بعد إنما كانوا يعربون بالنقط » لا يعني أن الشكل الذي وضعه الخليل م يكن 
قد ظهرء ولكن لم يستعمله الناس في المصاحف بل استعمله أهل اللغة والشعر 
خاصة» في أول الأمرء وظل الناس يستعملون النقط المدور في ضبط المصاحف 
قروناً بعد الخليل وقبل أن يستخدموا الشكل الذي وضعهء ويروي الداني انه 
رأى في مصحف كتبه ونقطه حك بن عمران الناقط » ناقط أهل الأندلس » في 
سنة سبع وعشرين ومائنين الحركات نقطا بالحمرة("). 

ويبدو أن الشكل المستطيل الذي وضعه الخليل بدأ يستعمل في المصاحف في 
أواخر القرن الثالث وأوائل الرابم» خاصة في بيئة العراق التي كانت مركز 
الحركة العلمية واللغوية » وكانت نزاعة إلى الاستفادة من جهود العلاء » ولكن 
بلاد المغرب والاندلس ظلت» على ما يصور الداني (ت455ه) متمسكة 
بالطريقة القدية لانها تعتبرها ما سنه الصحابة والتابعون فهي أولى بالاتباع . 

وقد نقل الداني Gl‏ ابن مجاهد (ar ric)‏ في استمال الشكل المستطيل 
والنقط المدوّر في ضبط المصاحف من كتابه الذي ألفه في النقط ء OY MS‏ 
« قال أبو بكر بن مجاهد في كتابه في النقط ... والشكل والنقط شيء واحد »› غير 
أن فهم القارىء يسرع إلى الشكل أقرب مما يسرع إلى bil‏ لاختلاف صورة 
الشكل « واتفاق صورة النقطء إذ كان النقط كله مدوراء والشكل فيه pall‏ 
والفتح hls‏ والتشديد بعلامات dike‏ وذلك عامته مجتمع في النقطء غير انه 
che‏ أن يكون الناظر فيه قد عرف أصولهء ففي النقط الاعراب» وهو الرفع 
quails‏ والحفقن:وفيةعلانات oguall‏ والسوز والتغديت.. : ولول أن ذلك 
)1-0( الحم ص LAY‏ 


)1-4( نفس المصدر ص Ayer)‏ 


o۲۱ 


كله فيه ما كان له معنى . قال: وقد OW‏ بعض من يحب أن يزيد في بيان النقطاء 
من يستعمل المصحف لنضه» ينقط الرفع والخفض والنصب بالحمرة» وينقط 
امز مجرداً بالخضرة» وينقط المشدد بالصفرة» كل ذلك dip‏ مدورء وهذا أسرع 
إلى فهم القارىء من النقط بلون واحد بقلم مدور. قال: وفي النقط عام كبيرء 
واختلاف بين أهله» ولا يقدر أحد على القراءة في مصحف منقوط › إذا لم يكن 
عنده de‏ بالنقط « بل لا ينتفع به إن م يعلمه ». 

وهذا النص مفيد جداً لبيان موقف علاء السلف في أوائل القرن الرابع في 
العراق من استعمال الشكل المستطيل في المصحف ء فلا يفهم من كلام ابن مجاهد 
إمام أهل العراق إلا أنه يفضل استعال الشكل في المصاحف لوضوحه وسرعة 
فهمه بدل النقط المدور الذي يحتاج فهمه معرفة واسعة بطرائق الناقطين. 

وکان انو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي (ت دع" م) قد أجاز استعال 
الشكل المستطيل في المصاحف » خاصة إذا جمع الناقط بين أكثر من قراءة فقد 
قال في كتابه النقط كما يروي oO Gla‏ وإن شئت أن تجعل النقط مدوّرا فلا 
بأس بذلك» وإن شئت جعلت بعضه مدوّراً » وبعضه بشكل الشعر فغير ضائرء 
بعد أن تعطي الحروف ذوات الاختلاف حقوقها ». وذكر الداني في باب النقط 
عند متقدمي النحاة وعلاء العربية في العراق > أنهم اتفقوا على نقط المتحرك من 
الحروف بالحركات cA‏ ونقط المنون والمشدد والمهموز لا غير نقطا 
ورا OD‏ 

وقد كان الداني (ت454ه) يأبى استعال شكل الشعر في المصاحف 
yas‏ « وترك استعمال شكل الشعر ء وهو الشكل الذي في الكتب الذي 
اخترعه الخليل » في المصاحف الجامعة من الأمهات وغيرها أولى وأحق» اقتداء 
يمن ابتداً النقط من التابعين واتباعاً للأئة السالفين ». 
)¥-1( اح ص ۲۲ . اا 
)۱١۸(‏ نفس المصدر ص ١١؟.‏ 
)1-4( نفس المصدر ص LY‏ 


ory 


ويعلل الداني تمسكه بوجوب استخدام النقط المدور في المصاحف بقوله("): 
«وإنما جعلنا الحركات المشبعات نقطا مدورة على هيئة واحدة» وصورة متفقة › 
وم نجعل الفتحة ألفاً مضجعة والكسرة ياء مردودة» والضمة واوا صغرى» على 
ما ذهب إليه سلف Gal‏ العربية» إذ كن مأخوذات من هذه الحروف الثلاثة 
دلالة على ذلك» اقتداء منا بفعل من ابتدأ النقط من علاء Call‏ بحضرة 
الصحابة - رضي الله عنهم - واتباعاً له» واستساكاً بسنته» إذ مخالفته مع سابقته 
وتقدمه لا تسوغ » وترك اقتفاء أثره في ذلك مع محله من الدين وموضعه من العم 
لا يسع أحداً أتى بعده... فاتباع هذا أولى » والعمل به في نقط المصاحف أحق » 
لان الذي gil oly‏ الأسوّد ومن بحضرته من الفصحاء والعلاء » حين اتفقوا على 
. نقطهاء أوجه - لا شك - من الذي oly‏ من جاء بعدهم لتقدمهم ونفاد بصيرتهم» 
فوجب المصير إلى قوهم » ولزم العمل بفعلهم دون ما خالفه» وخرج عنه OMe‏ 

وم يتح لي الاطلاع على مصاحف مخطوطة مؤرخة ترجع إلى القرن الثالك - 
وربا هي نادرة الوجود - لنتبين من خلاها مراحل الانتقال من النقط المدور 
إلى الشكل المستطيل» في بلاد الشرق الاسلامي خاصة»› وقد بقي لنا مصحف 
برجع إلى أواخر القرن الرابع كتبه الخطاط البغدادي المشهور علي بن هلال 
Gy all‏ بابن البواب المتوفى سنة PENT‏ وفي آخر المصحف تاريخ نسخه واسم 


(av-£1) الحم ص‎ )1٠١( 

)111( قال gir‏ ناصف (ص (VV‏ وهو يتحدث عن استعال الشكل الذي وضعه 
الخليل « وقد شاعت هذه الطريقة بين المشارقة » وأبى الأندلسيون اتباعها في أول 
الأمر محافظة على الإصلاح الأموي وكراهية للإصلاح العبامي ... » ويبدو هذا 
القول غير دقيق» وما ذكره الداني من التمسك با استنه الصحابة والتابعون 
دون من تلاهم هو السبب المقبول في هذا الجال» ley‏ ينقض ما ذكر الأستاذ 
ناصف أن ما سماه بالإصلاح الأموي ظل يستعمل في العصر العباسي نصف قرن 
تقريباً قبل أن يضع الخليل الشكل» ثم هو ظل يستعمل في المشرق بعد وضع 
الخليل لشكل حتى عصر ابن sale‏ (ت c(t‏ كا يتبين ذلك من قوله المذكور 
شاه 


ory 


ناسخه هكذا « كتب هذا الجامع علي بن هلل بدينة السلم سنة إحدى وتسعين 
Lub let,‏ له de ISI LIS Gamal! Ming (|e. dbs‏ :طريقة 
الخليل « فالفتجة Garo call‏ مبطوحة Gy‏ الحرف والضمة Gyno gly‏ قوقه 
أيضا والكسرة عمقل decal‏ لكتها OG LI tact‏ 

وهناك مصحف آخر كتبه أبو القاسم سعيد بن ابراهم بن صالح الذهب في 
سنة Matty‏ ويبدو مشكولاً بنفس الطريقة التي نجدها في المصحف الذي 
كتبه ابن البواب("). 

وقبل أن ننتقل إلى السنوات التي تلت هذه الفترة نشير إلى أن هناك خلافاً 
في مقدار ما ينقط من الكلمة» وقد مر أن أبا الأسود الدؤلي م ينقط إلا 
حركات أواخر الكلات ولكن بمضي السنين ظهر أن الحاجة إلى نقط حركات 
الكلمة الاخرى ليست بأقل من نقط حركات الاعراب» ومع ذلك فإن بعض 
العلاء برى أن بعض الكلات من الوضوح بحيث أنها لا تحتاج إلى ضبط كل 
حركاتها ويكتفى با إذا لم ينقط أوقع في اللبس» بينا يرى آخرون أن النقط 
يجب أن يشمل كل حركات الكلمة. 

يروي الداني أن علاء العربية ومتقدمي النحويين من dal‏ العراق قد 


.۸١ انظر ذلك في لوحة أوردتها سهيلة الجبوري (شكل ۷) ص‎ )1١0( 

)¥\\( انظر“صورا من هذا المصحف : سهيلة الجبوري (شكل A‏ ص ۸٤‏ و١٠‏ ص AV‏ 
و١١‏ ص (AV‏ وكذلك أورد منه ناجي زين الدين لوحة في مصور الخط العربي 
٠۳۷ JS‏ ص £6 والمصحف محفوظ في مكتبة (جستربتي) في دبلن. 

)114( المصحف محفوظ في المتحف البريطاني وقد أورد منه ناجي زين الدين في بدائع 
الخط العربي صفحة مصورة ١6 JS)‏ ص £0( وانظر لوحة أخرى منه في 
مصور الخط العربي (له) شكل VEY‏ ص £0 

)110( في دار الكتب المصرية مصحف كنب سنة 449 ه(رقم ۲۲۷ مصاحف) وآخر 
كنب سنة 000 ه(رقم ١١4‏ مصاحف) وثالث كنب سنة 655 ه(رقم ۲۳۸ 
مصاحف) وتبدو هذه المصاحف كاملة الشكل على طريقة الخليل. 


Ove 


اقتصر اكثرهم في نقط المتحرك على أواخر (MUSH‏ ويقول!"": « وعامة أهل 
العراق من السلف والخلف لا يجعلون في المصاحف علامة للسكون ولا للتشديد 
وله السو بل يعروق ا سق ذلك كله 

وما نقله ابن أبي داود عن Yl‏ حاتم السجستاني في موضوع النقط OSS‏ 
« ونا النقط على الايجاز لاهم لو تتبعوا كا ينبغي أن ينقط عليه فنقطوه لفسد 
المصحف» لو نقطوا قوله تعالى (البقرة CUES (vie /y‏ على Wl‏ والمم 
والثاء واللام والماء ونحو ذلك فسدء ولكنهم ينقطون على اليم واحدة فوقهاء 
وواحدة بين يدي اللام» OY‏ اللام حرف الاعراب وقد تنصب وترفع وتجرء 
وفتحوا الم WS‏ يظن القارىء اما (Sted)‏ وإذا جاء شيء يستدل بغيره ترك 
مثل قوله (آل عمران/1١) ISLEY‏ في سيل آلله» ينقط بين يدي القاف 
واحدة ولا ينقط على التاء شيئاً لأن ضمتها تدل على أنهم فعلوا وأما قوله 
(الأحزاب+/١1)‏ «قتلوا تقتيلاً) فإنك تنقط تحت التاء واحدة لان هذه 
مشددة فتفرق بين الخفف والمشدد» فقس كل شيء بهذا إن شاء الله ». 

وكذلك ذهب هذا المذهب ابن مجاهد فقد قال في كتابه في النقط OW)‏ 
« وليس على كل حرف يقع الشكل» إنا يقع على ما إذا لم يشكل el‏ ولو 
شكل الحرف من أوله إلى آخره» gel‏ الكلمة › لأظلء وم تكن فائدة» إذ كان 
بعضه يودي عن بعض ». 

وذلك هو نفس موقف ul‏ الحسين بن المنادي أيضاً فإنه Og‏ النقط 
والشكل إنا جعلا للضرورات CISA‏ يسرآء لا أن ينقط كل حرف من 


(115) الحم ص ۲٠١‏ . 

.65 نفس المصدر ص‎ )۱١۷( 

(۱۱۸) كتاب المصاحف ص ٠٤٤١‏ . 

(115) الدافي: الحم ص crt‏ وانظر ص 5٠١‏ أيضاً. 
ye jal’ gat (1s)‏ +1 


Ooo 


الكلمة» سكن أو تحرك فإذا ركب ناقط ذلك فقد خرج عن الحد إلى cone‏ ولا 
طائل في ذلك كله ». وهذا هو موقف الكتاب - كتاب الرسائل - أيضاً من 
مقدار النقط والشكل("). 

وكان بجانب هذا الاتجاه في مقدار الشكل أو النقط المدور اتجاه آخر يرى 
ضرورة استيفاء الكلمة نقط كافة حركاتها وما يلحق بذلك من علامات» وقد 
بين الداني ذلك أوضح بيان Ose‏ « وإذا كان سبب نقط المصاحف 
تصحيح القراءة وتحقيق الألفاظ بالحروف حتى يتلقى القرآن على ما نزل من 
غلك الله ox (iby cdl‏ ارول le - al‏ الله play ade‏ - ونقل عن 
ما olpey‏ الله عل BY ally‏ — رخ اله قان eed‏ كل 
حرف أن يوفى حقه بالنقط » ما يستحقه من الحركة» والسكون والشد والمد 
والهمز وغير Aa‏ ولا بخص ببعض ذلك دون کله ». 

وقد كان لهذا الاتجاه الذي ذكره الداني الغلبة في المصاحف منذ وقت 
مبكر کا يلاحظ في المصحف الذي كتبه ابن البواب سنة APA)‏ والمصحف 
الذي كتبه أبو القاسم سعيد بن ابراهم سنة 64*07ه. وظل هذا الاتجاه في نقط 


(١؟1)‏ قال ابن درستويه (ص م): «إعلم أن الكتاب.. لا ينقطون ولا يشكلون إلا ما 
التبس ce‏ وقد كان النفور من الشكل في الكتب والمراسلات أشدء فقد عرض 
مرة على عبد الله بن طاهر OLS‏ مشكول » وكان خطه جميلاً فقال: ما أحسن هذا 
الخط لولا أنه أكثر شونيزه (انظر أبو ole‏ التوحيدي: رسالة في de‏ الكتابة. 
نسخة مصورةء عن الأصل الحفوظ في فيناء في مكتبة جامعة القاهرة برقم 
)۲:۰۹۰( لوحة رقم (V1‏ والشونيز هو ALI‏ السوداء. (انظر gir‏ ناصف 
ص 19)ء وذكر أبو حيان التوحيدي في رسالته السابقة أخباراً تدل على أن من 
كتاب الرسائل من كان يحبذ إعجام وشكل الكتابة حتى نسب الى محمد بن عبد 
الملك الوزير (لوحة )١1‏ قوله: « الكتاب المعجم هو Gall‏ وغير المعجم هو 
النبطي » وذكر (لوحة (Vv‏ أن عبد الحميد (لعله الكاتب الأموي) قال: « .. 
الخط بلا نقط ولا إعجام كالأرض الملساء والمنقوط المعجم كالروضة المنورة ». 


01 الحم ص‎ )1١9( 


ort 


المصاحف وشكلها ملتزماً في المصاحف حتى الوقت OMY SUL‏ 

Li‏ الاتجاه الذي ذكرناه أولاً as‏ اختص بالكتابات الاخرى فا عدا 
المصحف حيث يندر أن تشكل الكلمة إلا ما قد يلبس» وظل هذا الاتجاه في 
الكتب إلى الوقت OM ULI‏ ولكن علينا أن نتذكر أن كتب اللغة والشعر 
وما يشبهها كان النساخ يلتزمون فيها اتجاهاً أقرب إلى الاتجاه السابق حيث 
تشكل كل US‏ با تستحق من الشكل» ويقدم لنا مخطوط قديم لكتاب غريب 
الحديث لأبي عبيد (artes)‏ كنب سنة ١81ه‏ نوذجاً كامل الشكل إلى 
درجة مبالغ OMS‏ ونجد ذلك الاتقان في الشكل أيضاً في مخطوط قديم لكتاب 
سيبويه كنب سنة cattoy‏ ومخطوط GUS‏ الامالي لأبي على القالي كتب سنة 
1ه" ولا نزال نشهد ذلك الحرص على استيفاء ضبط CUS‏ في AS‏ 
اللغة العربية والشعر فا يطبع منها في الوقت الحاضرء ونجد ذلك الحرص أيضاً 
في استيفاء CUT! Ge‏ من الحركات عند Goad‏ الذين حرصوا على ضبط 
bul‏ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - منذ الزمن الأول إلى 
اليوم("". 





(؟1) انظر غاذج من المصاحف الخطوطة بعد القرن الرابع الهجري في مجموعة موريتز 
ومصور الخط العربي للأستاذ ناجي زين الدين. 

(Vrs)‏ قال صاحب مفتاح السعادة (ت ٩1۲‏ ه) (ج ١‏ ص :)۸١‏ « إن النقط والارعجام 

٠‏ في زماننا واجبان في المصحف» وأما في غير المصحف فعند خوف اللبس واجب 

البتة UY‏ ما وضعا إلا لإزالته ». ونقل هذا القول Cole‏ كشف الظنون )© 
(a ۱۰7۷‏ (مج ١‏ عمود AVA‏ 

)110( محفوظ في مكتبة الأزهر. وانظر موذجاً مصوراً منه في مجموعه موريتز لوحة 
(۱۱۹ و۱۲۰). 

)114( الخطوطات في دار الكتب المصرية. وانظر نموذجاً لما في موريتز(لوحة ٠١١(‏ 
Avy‏ 


)١9(‏ انظر السيوطي: تدريب الراوي ج ۲ ص ley WA‏ بعدها. 


OY 


ويبدو أن ساخ المصاحف اتجهوا بعد عصر الداني» في بلاد الأندلس 
والمغرب» إلى استمال الشكل المستطيل فا يتعلق بعلامات الحركات فجعلوا 
الفتحة Wl‏ مبطوحة فوق الحرف والكسرة ياء مردودة صغرى تحتهء والضمة 
واوا ضرق فوقه » بدل النقط المدورة» ويمكن أن نلاحظ مؤشرات عامة لذلك 
التحول في أقوال Gam‏ العلاء الذين جاءوا بعد عصر الداني فقد قال أبو طاهر 
اسماعيل بن ظاهر العقيلي المصري (ت+17ه) بعد أن ذكر طريقة النقط المدور 
التي اختارها الداني في نقط المصاحف وطريقة الشكل المستطيل التي وضعها 
ال" و ولام ريه إن كار الله تال غير أن Sl dale‏ 
EY,‏ المتقدمين عندي آثرء والمصير إلى ما عرف il,‏ أظهر ob‏ الضبط 
المستطيل الآن أشهر » والعمل به أكثرء وأصل الضبط إنا كان لايضاح الكم 
وتعلم النطق بها على مراد كاتبها ». وقد بين أبو طاهر العقيلي في مطلع الفصل 
- الذي عقده لموضوع الضبط بعد قوله السابق OM Ol‏ « كل شيء يجيء على 
مذهب من اختار النقط فإنه عند من اختار الشكل المستطيل كذلك إلا في 
المضموم فإن الضم عنده واو صغرى فوق الحرف لانه لا يشكل بالفتح لان الفتح 
ألف مبطوحة » وإنا يحتاج إلى تغاير الموضعين من جمع بين الصورتين » فالعقيلي 
حين يتحدث عن هذا الموضوع يبين طريقة المذهبين جميعاء ويترك القارىء 
بالخيار» Yall,‏ يزال هناك من ييل إلى استعال النقط المدور. 

ولا نجد بعد yl‏ طاهر العقيلي ما يشير إلى استعال النقط المدور في تمثيل 
الحركات القصيرة فقد قال de‏ الدين السخاوي (ت«15ه) «وأما هذا الشكل 
hag ow‏ با رة Gael‏ الخليل له :هذه الصور(©©: رخدت soy Gl‏ 
gla‏ (ت504ه) عن صور الحركات الثلاث التي وضعها الخليل دون 
الاثارة إلى طريقة النقط المدور في الفصل الذي تحدث فيه عن موضوع 


(4؟1) مختصر ما رسم في المصحف لوحة VE‏ 
(؟١)‏ نفس المصدر واللوحة. 
(vee)‏ الوسيلة ورقة A/\¥‏ 


OTA 


الضبط")ء وذكر الجعبري نقط الاعراب وقال: « وعدل إلى الخطوط لأنها 
أوضح ولا تلبس OMe‏ وتحدث القلقشندي عن الطريقتين وقال إن المتقدمين 
استعملوا النقط المدورة وإن المتأخرين استعملوا علامات OY LIE)‏ كذلك نجد 
الخراز (ت۸٠۷ه)‏ قد قال في أرجوزة الضبط("): 

ففتحة أعلاه وهي لف مبطوحة ‘She‏ وضم Ow‏ 


7 


واو کا اا ار قرفا وتم الک ا ي 

وقد قال التنسي (ت ۸۹۹ھ( في شرح a eae | aC‏ د أثار في هذين 
البيتين إلى صفة GW LI‏ الثلاث وإلى Ule‏ من Gy dl‏ على مذهب الخليل 
الذي اختاره لجريان العمل به كا ذكرء وإن كان الداني اختار نقط gh‏ 
الأسود »» وقال السيوطي (ت١51ه)7'):‏ «كان الشكل في الصدر الأول 
lbs‏ « فالفتحة نقطة على أول الحرف والضمة على آخره والكسرة تحت أوله» 
وعليه مشى الدافي » والذي اشتهر الآن الضبط بالحركات المأخوذة من الحروف» 
وهو الذي أخرجه الخليل» وهو أكثر وأوضح وعليه العمل ». وقد نقل صاحب 
مفتاح السعادة (ت؟5وه) قول السيوطي OPS‏ 

ويتبين من العرض السابق لتاريخ ثيل الحركات أن ابتداء أبي الأسود 
We)‏ وقيل14ه) نقط المصاحف لا يعني أن النقط قد استعمل Blo‏ منذ ذلك 
التاريخ ولا أنه شمل كل حركات LI‏ كذلك فإن اختراع الخليل لعلامات 


GUL, (111)‏ رسم المصحف لوحة VO‏ 

(srr)‏ خيلة أرباب المراصد ورقة ٠٠١‏ أ. 

.)155-1١56( انظر صبح الأعشی ج ۳ ص‎ (yr) 
Et المارغني ص‎ (vrs) 

)10( الطراز في شرح ضبط الخراز ورقة ؛ ب. 
(ve)‏ الإتقان ج ؛ ص۲١٠‏ . 


Aver-vry) ج ۲ ص‎ (ity) 


03 [رمم المصحف - م [re‏ 


الحركات لا يعني أا استعملت مباشرة في ضبط المصاحف» فقد مضت مدة 
طويلة حتى بدأ إدخاها في المصاحف » وقد لاحظنا أن أهل الاندلس والمغرب 
ظلوا يستعملون طريقة النقط المدور إلى عصر الداني (ت444ه) حيث شاع 
Jl‏ علامات الخليل في تمثيل الحركات بعد تلك الفترة(*". 


إن الروايات م تحدد لون المداد الذي طلب أبو الأسود من كاتبه أن 
يستعمله في نقط المصحف لكن الذي اشتهر بعد ذلك استعال اللون الأحمر في 
نقط الحركات والسكون والتشديد والتخفيف › Lely‏ الصفرة فللهمزات خاصة» 
وهذه هي الألوان التي استخدمها نقاط أهل المدينة ونقاط الأندلسي - كا 
يروي الداني - Ui‏ نقاط أهل العراق فيستعملون للحركات وغيرها وللهمزات 
الحمرة وحدها وبذلك تعرف مصاحفهم » وتميز من OT ne‏ 

LI‏ نقط المصاحف بالسواد فقد نهى عنه الداني قال أبو عمرو: « فأما نقط 
ce Lall‏ بال ادن atl‏ وغو SG‏ ال ا می عند وأ نكرو دا 
ابتدأ النقط من السلف ء واتباعاً له في استعاله لذلك صبغاً يخالف لون المدادء 
إذ كان لا يحدث في المرسوم تغييراً ولا تخليطاً » والسواد يحدث ذلك فيهء ألا 
ترق ky al‏ زيد في النقطة فتوهمت لاجل السواد الذي به ترسم الحروف أنها 


(vA)‏ ومن ثم فإنه لا يكن الاعتاد على نوع ضبط المصحف الخطوط لتحديد عصره 
cli‏ وقد وقعت الدكتورة سعاد ماهر في خطأ منهجي حين ظنت أن تاريخ 
وفاة الخليل هو الحد الفاصل بين استعال النقط المدور والشكل المتطيل» وهي 
لذلك Cour‏ تاريخ المصحف النسوب لأمير المؤمنين على والحفوظ في مسجد 
الحسين بالقاهرة والمنقوط بطريقة Ql‏ الأسود بناء على ذلك الظن وقالت 
(ص5؟1-.١١):‏ « وأؤكد تاريخه في الفترة التي تقع بين النصف الثاني من 
القرن الأول ال هجري والنصف الأول من القرن الثاني . dey‏ وجه التحديد من 
(70 ه الى ١١‏ ه) وهذه التواريخ التي اختارتها هي تاريخ وفاة أبي الأسود 
والخليل بن أحمد رغم أن المثهور في وفاة الخليل هو سنة ٠۷١‏ ه. 

.)۲١-٠۹( الحم ص‎ (v4) 


oY. 


حرف من الكلمة» فزيد في تلاوتها لذلك؛ ولاجل هذا وردت الكراهة عمن 
تقدم من الصحابة وغيرهم في نقط المصاحف »“)ء ولا شك في أن كراهة 
استعال اللون الأسود في ضبط المصاحف قد انتفت حين استعملت العلامات 
التي وضعها الخليل والتي تتميز بالصورة لا بلون المداد والخالفة في الموضع كا في 
طريقة النقط المدور. 


أما استعمال الألوان المتعددة لجمع القراءات في المصحف فقد كرهته جماعة 
من العلماء كا يذكر الداني» وقد قال « وطوائف من أهل الكوفة والبصرة قد 
يدخلون الحروف الشواذ في المصاحف » وينقطونها بالخضرة وربا جعلوا الخضرة 
للقراءة المشهورة الصحيحةء وجعلوا الحمرة للقراءة الشاذة المتروكة » وذلك 
تخليط وتغيير »“. وكا أنكر الداني إثبات القراءات الشاذة في المصحف 
باستعمال ألوان مختلفة أنكر كذلك ols}‏ القراءات الصحيحة بتلك الطريقة› 
فقال"": « وأكره من ذلك وأقبح منه ما استعمله ناس من القراء وجهلة من 
النقاط من جمع قراءات شتى وحروف مختلفة في مصحف واحدء وجعلهم لكل 
قراءة وخرف ga. Gil‏ الألوان ا غالفة BGS esl‏ والخضرة :والصفرة 
واللأزوردء وتنبيههم على ذلك في أول المصحف » ودلالتهم عليه هناك» لكي 
تعرف القراءات وتيز الحروف. إذ ذلك من أعظم التخليط › وأشد التغيير 
للمرسوم ». لكن الداني يذكر أن أبا الحسين بن المنادي قد أشار إلى إجازة ذلك 
فقد قال في كتابه في النقط: وإذا نقطت ما يقرأ على وجهين فأكثر فارسم في 
رقعة غير ملصقة بالمصحف أسماء الألوان » وأسماء القراء » ليعرف ذلك الذي يقرأ 
فيهء ولتكن الأصباغ صوافي لامعات» والأقلام بين الشدة واللين ».قال: وإن 
شئت ان تجعل النقط مدوراً فلا بأس بذلك» وإن جعلت بعضه مدوراً وبعضه 


. ٠١۵١ النقط (له) ص‎ OLS وانظر‎ . ١5 الحم ص‎ )۱٠۰( 
. ۱٤۷ وانظر ابن أبي داود ص‎ cts الحكم ص‎ (۱۱( 


Ye اجک ص‎ (VE) 


oY) 


شكل الشعر فغير ضائرء بعد أن تعطي الحروف ذوات الاختلاف 
حقوقها EG‏ 

وما أشار إليه ابن المنادي من إمكانية جمع أكثر من قراءة بواسطة استخدام 
النقط المدور والشكل المستطيل bee‏ يضر لنا ضبط مصحف مخطوط في دار 
الكتب المصرية كتب عليه - بقلم را كتب بعد كتب Yamal!‏ - انه بخط 
جعفر الصادق (ت ۸١٠ه)‏ وقد أرجعه موريتز في مجموعته إلى القرن الثاني أو 
الثالث» وأورد منه ست لوحات (WH)‏ ولعل هذا المصحف كتب بعد زمن 
الخليل بن أحمد (ت ١۷٠ه)»‏ اعتاداً على طريقة الضبط التي اتبعت cad‏ ولا 
تظهر اللوحات التي نقلها موريتز حقيقة ألوان الحركات » ولكن بعد أن اطلعمت 
على hel‏ هذا المصحف الحفوظ في دار الكتب (MVE pall‏ - وهو يضم من 
القران حتى اخر الكهف - عرفت سر هذه الكثرة في العلامات › إذ يبدو ان 
هذا المصحف كنب أولاً على قراءة معينة وضبط بالعلامات التي وضعها الخليل 
بنفس المداد الذي استعمل في رسم الحروف» الفتحة ألف صغرى مبطوحة فوق 
الحرف والكسرة مثل الفتحة تحت الحرف والضمة واو صغرى فوقه» كذلك 
رسمت Batt‏ راس cad‏ واه و راس غين سنس اداد Sago ay yl Uy‏ هذا 
المصحف بالقراءة SY‏ 6 استعان الناقط بطريقة النقط المدور المفرغ 
الوق واستعيل لون من اداد الأول الحيرة CWS ool‏ والتنوين فالفتحة 
نقطة فوق الحرف والضمة نقطة أمام الحرف لكن الكسرة لم تكن نقطة مفرغة 
الوس داعا بل Wee‏ الناقط أحبانا مكل النتحة تحت GLI‏ وباللون PM‏ 


Avy-11) الحم ص‎ (ver) 

)٠٤٤(‏ انظر ناجي زين الدين: بدائع الخط العربي شكل 749 ص 64" وانظر 
ص )£4 تسلسل 1٤۹‏ . 

)140( برقم )\ مصاحف). 

)141( يرى الأستاذ gir‏ ناصف أن المصحف مضبوط على أكثر من قراءة (انظر 


تاريخ الأدب ص (At‏ 


ory 


أي أنه جملها مثل الكسرة التي ضبط بها المصحف أولاً بنفس مداد الحروف»؛ 
أما اللون الثاني فهو الأزرق (اللازورد) وقد استعمله للهمزات حيث جعلها نقطاً 
مدورة مفرغة الوسط oN‏ 

وما بيناه من مذاهب GLI UT‏ في نقط الحركات الثلاث i}‏ يختص 
a‏ المشبعة» أما تمثيل الحركة الختلسة والخفاة والمرامة والمشمة في مذاهب 

بعض القراء فقد بين الدافي المستعمل من ذلك في نقطها حتى عصره› فيشار إلى 

ar‏ والخفاة والمرامة bas ob‏ بالنقط المدورة ويشار إلى الحركات المشبعة 
بعلامات الخليل التي هي > Gy‏ صغيرة « فيكون النقط وهذه الحروف الثلاثة 
فرقاً بين ما م يتم الصوت به من الحركات» وم يشيع اللفظ به وبين ما BT‏ به 
الصوت» ومطط به النطق sey‏ الجنسان» ويبيّن النوعان» وتدرك حقيقتها 
بذلك ,)60 

أما الحركة المشمة - ومعنى الاثمام هنا يختلف عن المعنى الذي سبق في 
OYE‏ الوق" Le clined‏ أن مي BS‏ أوائل بن الأففال be‏ (قيل 
وسيق وغيض) نحو الضمة يسيراً - إذا أريد نقطها فإنها تجمل نقطة أمام القاف 
والسين والغين» وما أشبه ذلك من الأمثلة» Jad‏ بذلك على اشمامهاء ويقول 
الداني: lyn‏ تركت الحروف عارية من تلك النقطة وأخذ ذلك مشافهة عن 
القراء كان حسناً OO)‏ 

ونقط الفتحة المالة يكون بأن تجعل نقطة تحت الحرف الذي هي عليه كا 
تجعل الكسرة سواء » ويقول الداني: «وإن خيف إخلاص تلك الكسرة ترك 
الحرف عارياً منهاء إلى أن GE‏ المشافهة على ذلك »“). وقد تكون علامة 
الامالة بعد أن استعمل الشكل المستطيل في نقط المصاحف هي علامة الكسرة 


(vey)‏ الحم ص (47-45). وانظر أيضاً التنسي ورقة ١5‏ ب. 
Kal (۱۸)‏ ص ٤۸‏ . 


)124( نفس المصدر والصفحة. 


ory 


توضع تحت الحرف مكان النقطة » ورجا استعمل بعض النقاط كلمة (مل) مكتوبة 
stall‏ الأحمر علامة للامالة فوق الحرف OSU)‏ 

ونشير قبل أن ننتقل إلى المبحث التالي إلى نقط الحركات الطويلة إذ درج 
النقاط على أن يجعلوا نقطة على الحرف الذي SE‏ بعده ضمة أو كسرة أو فتحة 
طوال وكأن تلك النقطة تشير إلى أن رمز الواو أو الياء أو الألف إنا هو ضمة 
أو كسرة أو فتحة طوال لا واو أو ياء أو همزة» أي انها حركات وليست 
صوامت وبعد أن حلت محل تلك النقط علامات الخليل واستعملت باطراد 
ازتبط بالأذهان: أن الحركات الطويلة تكون من الحركة التصيرة والواؤ أو 
الياء أو الألف بعدهاء استناداً إلى ظاهر الرسم» وقد تحدث علاء العربية عن 
الحركات الطويلة على أساس من ذلك الفهم » فنجد سيبويه يتحدث عن الياء التي 
قبلها كسرة والواو التي قبلها حرف مضموم(*2: وأن الألف لا بد لها من حرف 
قبلها مفتوے(*)ء وقد تردد هذا الاتجاه في تعبيرات التالين"*. 

والحركات الطويلة من الناحية الصوتية ما هي إلا الحركات القصيرة لكنها 
طالت أو أصبحت ضعف الحركة القصيرة أو نحواً من ذلك كا دلت الدراسات 
الصوتية (MALI‏ وهو تصور ليس جديداً على علاء العربية - كا لاحظنا 
من قبل في تعبيرات ابن جني - ولكن يبدو أن ذلك التصور لم يكن ييز موقف 
كل علماء العربية بل Ge‏ ابن جني نفضه قد عبر عن الحركات الطويلة بأنها call‏ 
قبلها فتحة shy‏ قبلها كسرة وواو قبلها MRD‏ 
(160) انظر د.عبد الفتاح شلي: الإمالة ص ۲۸۵ و۲۹۰ . 
)16١(‏ الكتاب ج ۲ ص ۲۷۷. 
(Vor)‏ نفس المصدر ج ۲ ص 785. 
(yor)‏ انظر مثلاً ابن عل ترات الاعراب ج ١‏ ص 08 . ومكي : الكشف ج ١‏ 

ص 160. 

. ٠١٠ ص‎ ١ اللغة ق‎ de انظر د.كال عمد بشر: دراسات في‎ (vot) 
ء وسر صناعة الاعراب=‎ ٠۲۷ وج " ص‎ ١4١ انظر مثلاً الخصائص ج ۲ ص‎ )۱٠۵۵( 


ort 


وإذا كنا لا نجد مبرراً OLY‏ علامات الحركات قبل الألف والواو والياء 
الدالة على الحركات الطويلة » من الناحية الصوتية» فإن إثبات تلك الحركات 
ut‏ ما oy‏ هن HUET Leb‏ :ذلك CSU BI syed OY‏ دات Crile‏ 
من حيث دلالتها على الأصوات الصامتة وعلى الحركات الطويلة في نفس الوقت 
فقد صار إثبات علامات الحركات القصيرة أمام تلك الرموز إشارة إلى كونها 
حركات طويلة وليست صوامت » ومن ثم فليس هناك داع إلى القول « إننا لسنا 
في حاجة إلى وضع علامات الحركات القصار قبل هذه الحروف Me‏ بشرط أن 
يكون فهمنا لطبيعة الحركات الطويلة bg‏ صوتياً صحيحاً("*). 


(الخطوط) ورقة ۲٠١‏ ب. 
)104( د.كال محمد بشر: دراسات في de‏ اللغة ق ١‏ ص ٠٠۲‏ . 


. ۱٤۸ انظر جان كانتينو ص‎ )۱٠۵۷( 


oro 


LEN s oA 
الصمورة‎ AGIEM لمات تي وف‎ 


إن الكتابة العربية با تتابع عليها من تطور في أشكال حروفها - قبل 
LED‏ - قد تولد عنه تقارب كبير في رموز بعض الأصوات Gal‏ في آخر 
المطاف الى اشتراك ضوتين أو AT‏ برمز واحد» وقد سبق بيان أسباب ذلك 
التحول وجذوره البعيدة با لا يوجب اعادته هنا . وكذلك قد أشير في أكثر 
من موضع سبق أن المصاحف العثانية كنبت WE‏ من أية علامة لتمييز الحروف 
المتثاببة في الصورة مثل ما خلت من علامات الحركات القصيرة» وأشرت في 
مطلع هذا الفصل الى اتجاه يقول إن نقط الاعراب ونقط الاعجام قديان في 
الكتابة العربية » وإن المصاحف جردت منها لتحتمل ما صح من القراءات› 
واتضح أن الأساس الذي بنيت عليد هذه المقولة أساس غير واضح ولا محدد ولا 
يصلح أن يكون دليلا في قضية تحديد تاريخ استخدام النقط المميزة للرموز 
المتثاببة الصور في الكتابة العربية؛ ولم Gag‏ من تلك المناقشة متابعة تاريخ 
الموضوع ely‏ بينا أن القول بقدم الشكل والاعجام وأن المصاحف العثانية قد 
جردت مئه لساب ec‏ قول لا يد عل دلبل Sie‏ يل ار جحت أنه إا 
مخطوء » وبعد أن انتهينا من بحث تاريخ ثيل الحركات القصيرة اعقاداً على 
الروايات وعلى الوثائق الخطوطة أحاول أن أبحث تاريخ ادخال العلامات. 
المميزة للرموز المتشابهة» وكا اتبع elle‏ السلف الأولون طريقة العلامات 


)١(‏ انظر ص ۷۲ من الفصل التمهيدي. 


077 


الخارجية في تكميل تثيل الحركات اتبعوا كذلك نفس الطريقة في تمييز الحروف 
المتشاببة في الصورة. 

إن هذا الموضوع يبدو أكثر تعقيداً من موضوع تشيل الحركات ولذلك فهو لا 
يخلو من غموض » لنقص في الوثائق والروايات » ومن ثم سوف أتناوله با تيسر من 
الروايات التاريخية محاولا الاستعانة بالوثائق الخطوطة القليلة في الوصول الى 
المعالم البارزة لتاريخ jek‏ الرموز المتشابة الصور» تاركاً القضية بعد ذلك لجهود 
الباحثين» وما يكن أن يكشفه المستقبل من روايات أو وثائق مخطوطة تصحح 
وتوضح ما بأيدي الناس اليوم. 

وإذا تجاوزنا الرواية التي تنسب وضع الاعجام في الكتابة العربية الى عامر 
ابن (eo yur‏ وحاولنا الاستعانة بالروايات التاريخية الأخرى نجدها على قسمين 
قسم Gy‏ أن واضع الشكل هو الذي وضع الاعجام: فقد قال الجعبري(): 
. « الظاهر أن مبتدعه واضع الشكل » وقال ابن عاشر الأنصاري7"): دم أل 


(0؟) ذكر الصولي Go)‏ 01-00( أنه «إذا اتصلت ياء وتاء ونون في كلمة فكان على 
عدد أشكال السين والشين دفعت الوسطى» مثل بينك وبيتك» ولو لم تفعل ذلك 
وسويت بين الثلاث لجاءت الكلمة كأنها شك أو سك ويحتمل الاثنين السين 
والشين ». ويبدو أن ما ذكره الصولي كان وسيلة لجأ اليها الكتاب لتفادي اللبس 
الذي قد يحصل من اجتاع الياء والتاء والنون التي تكون في غير الطرف ما يشبه 
حرف السين» ونجد أمثلة لذلك في بعض مخطوطات المصاحف القديمة وبعض 
ا جامع عمرو أمثلة متعددة » من ذلك )١1/44(‏ (فانزل الله 
سكينته) )3 ad‏ أن س سي الياء والتاء في كلمة (سكينته) جاءتا أطول من نة النون 
التي تنوسطهها Aes‏ أشعر الكاتب أن هذه OLS‏ الثلاث ليست سينا. 

(۳) انظر ص rt‏ من الفصل التمهيدي» وقد نسب الدافي (الحكم ص 0( وضع 
الإعجام الى deel)‏ بن خدرة) نقلاً عن هثام الكلي › وكأنه حدث تصحيف في الاسم 
في رواية الداني. 

de (+)‏ أرباب المراصد ورقة ۳٠١‏ أ. 


. ۵۱ فتح المنان المروي بورد الظان ص‎ (o) 


Ora 


نصاً في تعيين أول من نقط في المصاحف نقط الاعجام » وقال الجعبري في خاتمة 
الجميلة (الخميلة) الظاهر أن مبتدعه واضع الشكلء ويظهر لي والله det‏ أنهم م 
يتعرضوا له لأنه كان موجوداً في نضه ٠»‏ ولا تعطى هذه الرواية تاريخاً clout‏ ولا 
تقدم Ee‏ جديد اء أما القسم الثاني من الروايات فهو أقدم بكثير من السابقة 
٠‏ ومن الغريب أن الجعبري وابن عاشر م يطلعا عليهاء وهي في الحقيقة رواية 
واحدة» ورغم أنها تقدم معلومات محددة» وتربط ادخال العلامات المميزة للرموز 
المتشابهة بأشخاص معروفين وبزمان ومكان معينين» إلا أنها لم تسم من الغموض 
الذي يد فع الى عدم الاطمئنان الكامل الى ما ورد فيها. 

وقد عرف الباحثون تلك الرواية عن طريق ابن خلكان (ت 1۸١‏ ه) أولاء 
حيث نقلها في كتابه وفيات cole‏ فقال: « وحكى أبو أحمد السكري في 
كتاب (التصحيف) أن الناس غبروا يقرأون في مصحف Oke‏ بن عفان رضي الله 
acs‏ وحين رجعت الى كتاب أبي أحمد العسكري (aYATS)‏ وجدت 
الرواية التي ذكرها ابن خلكان بنصها bad‏ عدا قليلا من التغيير في بعض 
الألفاظ في نص ابن خلكان بالنسبة لنص أي أحمد السكريء لكن الرواية ظلت 
تقريباً کا هي لفظاً ومعنى » وفي أثناء قراءتي لإعداد هذا البحث عثرت على 
نفس الرواية في كتاب آخر في نفس الموضوع poll‏ لأبي أحمد السكري» وهو 
حمزة الأصفهاني (ت٠87ه)‏ فقد أورد الرواية مع اختلاف يسير لم يغير المعنى 
بل حافظت على كثير من ألفاظ رواية العسكريء وإذا كان أبو ari‏ 
المسكري قد مات بعد حمزة الأصفهاني باثنتين وعشرين سنة فهل أن ذلك يدل 
عل أن السكري Ws‏ مله أو ات كلها قل عن yas‏ واجد -سقيي؟ إن 
اللإجابة على ذلك تحتاج الى التأكد من bed‏ سبق في تأليف كتابه» وهل اطلع 


() انظر في نفس معنى الرواية: القلقشندي ج ‏ ص 100 
(۷) وفيات الأعيان ج ١‏ ص YEE‏ 

.٠١ انظر: شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ص‎ (A) 
.)۲۸-۲۷( انظر: التنبيه على حدوث التصحيف ص‎ )9( 


or4 


أحدها على كتاب صاحبه» وما لا يساعد على الوصول الى مصدر هذه الرواية 
هو أنها سيقت - في كلا المصدرين - دون ذكر مصدرها أي لم تسندء واكتفى 
المسكري بقوله (وروي) وأورد الأصفهاني الرواية LL,‏ ونحن نورد هنا رواية 
الأصفهاني أولا ثم رواية السكري بعدها لننظر ما يمكن أن تفيداه في موضوع 
إعجام الحروف. 

قال حمزة الأصفهاني « وأما سبب إحداث النقط فان المصاحف الخمسة التي 
استكتبها عثان رحه الله وفرقها على الأمصارء غبر الناس يقرأون فيها نيف 
وأربعين سنة وذلك من زمان عثان الى أيام عبد الملك» فكثر التصحيف على 
ألسنتهم » وذلك أنه لما جاءت الباء والتاء والثاء أشباهاً في الاتصال والانفصال» 
وكانت الياء والنون يحكيانها في الاتصال تمكن التصحيف في الكتابة USE‏ تاماء 
فلا انتشر التصحيف بالعراق فزع الحجاج إلى كتابه وسأهم أن يضعوا هذه الحروف 
المشتبهة علامات فوضعوا النقط أفراداً وأزواجاًء وخالفوا في أماكنها بتوقيع 
Wass‏ قوق اروف pay‏ نحت oll pd eG hl‏ بعد خدوث"النقط زمانا 
طويلا لا يكتبون دفترا ولا كتاباً إلا منقوطاًء فكان مع استعاهم النقط يقع 
التصحيف » فأحدثوا الاعجام» فكانوا يتبعون ما يكتبون بالنقط مع الاعجام 
فاذا اغفل الاستقصاء على الكلمة فلم Gg‏ الحقوق كلها من النقط والاعجام 
اغتراها epithe‏ 


وقال أبو أحمد العسكري: « وقد روي أن السبب في نقط المصاحف أن 
الناس غبروا يقرأون في مصاحف عثان - رحة الله عليه - WS‏ وأربعين سنةء 
الى أيام عبد الملك بن مروان »ثم كثر التصحيف وانتشر بالعراق» ففزع الحجاج 
الى كتابه وسأهم أن يضعوا لهذه الحروف الشتبهة علامات › فيقال ان نصر بن 
بعضها فوق الحروف» وبعضها تحت الحروف » فغبر الناس بذلك زماناً لا يكتبون 
الا منقوطاًء فكان مع استعال النقط أيضاً يقع التصحيف » فأحدثوا الاعجام» 
فكانوا يتبعون النقط بالإعجام» فإذا أغفل الاستقصاء على الكلمة فم توف 


04۰ 


حقوقها اعترى هذا التصحيف › فالتمسوا حيلة» فم يقدروا فيها إلا الأخذ من 
olga)‏ جال 

ومع أن كلا النصين يقدم تفصيلا أكثر بالنسبة لما جاء في النص الآخر في 
جوانب معينة bub‏ م يقدما توضيحاً للغموض الذي تكرر في كليها والذي 
استوقف انتباه الباحثين الحدثين في أول لقاء هم مع هذه الرواية التي عرفوها 
عن طريق ابن خلكان أولاء وم يجدوا التضير الواضح لما جاء فيها الى اليوم("2, 
فالرواية في كلا نصيها تتحدث عن تنقيط الحروف المتشابهة لتمييزها وتخصيص 
كل صوت برمز واحد لا Spy‏ فيه cond‏ ويمكن أن نلاحظ أن الرواية 
تنحدث عن حدثين في تاريخ الكتابة العربية» الأول هو تنقيط الحروف الذي تم 
في خلافة عبد الملك وولاية الحجاج على العراق» والرواية صريحة في أن الذي تم 
عمله في زمن الحجاج هو نقط الحروف لتمييز المتشاببة في الصورة منهاء ونص 
الأصفهاني يقدم تفصيلا أكثر في هذا الجانب من نص العسكري» ولكن هذا 
العمل م ينع وقوع التصحيف فيا يكتب الناس فكان لا بد من خطوة أخرى 
لتكميل الكتابة وقد كان من المتوقع أن تنحدث الرواية في الخطوة الثانية عن 
علامات الحركات وما شبهها من علامات › لكن الرواية تتحدث عن الخطوة 
الأخرى حديثاً غامضاً وتسميها (الاعجام)» ومعلوم أن هذا المصطلح يطلق على 
نقط الحروف لتمييز المتشابه منها » ومن ثم فان تسمية الخطوة الثانية بالاعجام قد 
جعل معنى الرواية غير مستقم » ويشير هذا الى احتال حدوث تصحيف في 
الرواية » ولكن العجب أن لفظ الاعجام جاء في كلا نصي الرواية وتكرر أكثر 
من مرةء مما ينفي احتال وقوع التصحيف وربا يستقم معنى الرواية اذا تصورنا 
أن المقصود (بالاعجام) هو الشكل أي علامات الحركات» وهو احتال قوي › ولا 
يعترض على ذلك بالقول ان علامات الحركات استعملت قبل زمن الحجاج OMe‏ 


)٠١(‏ انظر جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية ج ١‏ ص TOV‏ ود.عدنان 
الخطيب: المعجم العربي بين الماضي والحاضر cd ali.‏ معهد البحوث والدراسات 
العربية 1١9517‏ ص TY‏ ود.عبد العال سالم مكرم ص TV‏ 
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العلامات التي وضعها أبو الأسود قبل زمن الحجاج / تستعمل في كتابات الكتاب 
فتصير عملية تكميل الكتابة العربية عند الكتاب تبدأ بتمييز الحروف المتشابهة 
أولاً ثم وضع علامات للحركات ثانياً عكس ما جرى في تكميل الرسم العثاني» 
ويبدو هذا التضير للرواية محتملا رغم Yi‏ تنص في أوها على أن الأمر يتعلق 
بالمصاحف » نعم هو يتعلق بالمصاحف في الخطوة الأولى من الرواية أما الخطوة 
الثانية فالأمر يتعلق بكتابة الكتاب» ولعل المقصود بالخطوة الثانية التي تنص 
عليها الرواية هو عمل الخليل بن cael‏ وريا دل على ذلك نص الأصفهاني « فغبر 
ay (rll‏ دوك التقط G5‏ طويلا لا ركثيون دغترا ولا كابا إلا give‏ + 
فبين زمن الحجاج ووفاة الخليل OF‏ من الزمان تقريباًء ثم أن اشارة الرواية في 
نهايتها - في نص العسكري - الى أنه اذا أغفل الاستقصاء على الكلمة وم توف 
حقها اعتراها التصحيف فالتمسوا حيلة فلم يقدروا فيها إلا الأخذ من أفواه 
الرجال» فيها دليل على أن العمل الثاني هو الشكل الذي وضعه الخليل» ولعل ما 
يؤيد ذلك ما ذكره ابن سيده في الخصص من قول صاحب العين - الخليل بن 
wel‏ - شكلت الكتاب أشكله شكلا - أعجمته(") cc‏ وإذا كان الشكل GE‏ 
معنى الاعجام فان ذلك يسوغ القول Ob‏ الاعجام كان يستعمل بعنى الشكل 
أيضاًء ثم اختص معنى الاعجام في فترة لاحقة بنقط الحروف في سمتها. 
وإذا نظرنا الى ما جاءت به الرواية فما يتعلق باعجام الحروف - وسنعتبر 
القسم الأول من الرواية (ate‏ ومقبولا - نلاحظ أنها تربط في كلا نصيها ذلك 
العمل بفترة خلافة عبد الملك بن مروان (0م85-5ه) وولاية الحجاج على 
العراق 40-Vo)‏ 2(« وبينا لا يبين نص الأصفهاني القائمين بأمر وضع النقط على 
الحروف نجد السكري يصرح « فيقال إن نصر بن pole‏ قام بذلك ». OW,‏ 
الأستاذ حفني ناصف قد أورد هذه الرواية بصيغة مستقيمة حيث اكتفى بإيراد 
ما Gly‏ بإعجام الحروف بالسواد - ولا ندري هل اطلع على نص مستقم للرواية 
أم أنه اكتفى من رواية الصكري با أورده - الى جانب ذلك فانه قرن الى نصر 


YA) ص ه وانظر ابن منظور ج ۱۴۳ ص‎ ٠١ الخصص ج‎ )1١( 
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ابن pole‏ يحيى بن يعمر العدواني» وأشركه في عمل اعجام May LI‏ ولا 
نعرف كذلك المصدر الذي استقى منه الأستاذ ناصف CUS‏ وهل هو استنتاج 
من عنده من الأخبار التي تذكر أن يحيى هو أول من نقط المصاحف . 

ويبدو - حسما تدل عليه هذه الرواية - أن الجيل الذي ole‏ بعد أي 
الأسود هو الذي قام بإعجام الحروف وذلك أن Uf‏ الأسود الدؤلي أخذ ais‏ 
العربية ونقط المصاحف عدد من علاء التابعين وقد ذكر ابن سلام الجمحي جماعة 
منهم فقال: وكان من أخذ عن أي الأسود يحيى بن يعمر (ت قبل ٠6ه)‏ ونصر بن 
pole‏ الليثي (ت.5ه) anes‏ ولا شك أن الاحساس بضرورة ييز 
الحروف المتشاببة في المصحف وغيره قد أخذ يزداد بتقدم الزمن» ومن الحتمل 
أن محاولة تكميل ذلك النقص قد تمت في خلافة عبد الملك التي تحقق فيها كثير 
من الانجازات اللغوية والفنية فكانت هذه الفترة عصر تجويد للخط وتنافس في 
ترقيته في كل أنحاء الدولة الإسلامية“)ء تشهد لذلك هذه القبة العظيمة التي 
شيدها عبد الملك حول الصخرة» وجمع فيها من غريب الفن المعماري وطريفه()ء› 
وفي خلافة عبد الملك تم تعريب دواوين الشام والعراق("2» وكان عبد الملك أول 
من نقش بالعربية على الدراهم"). 


)١0(‏ انظر تاريخ الأدب ص 7١‏ وما بعدها. 

)14( طبقات فحول الشعراء ص (؟١-8١).‏ وانظر السيرافي ص ۲٠١‏ وأبو بكر الزبيدي 
ص ۲۲ . وابن النديم ص ١ء‏ وأبو البركات الانباري ص NV‏ 

)14( د.ابراهم جمعة: دراسات في تطور الكتابات الكوفية ص ٠١١‏ . وانظر د.صالح 
gall‏ ص ٠۲١‏ . 

)10( انظر غوذجاً للكتابة التي رسمت حول تلك القبة في عصر عبد الملك في دراسات 
الدكتور المنجّد عن تاريخ الخط العربي ص 04 » والكتابة مؤرخة سنة ۷۲ هجرية. 

)19( البلاذري ص ۲۰۱ و۰۹ والجهشياري ص ۳۸ و٤٤‏ . 


VAY ابن رسته مج ۷ ص‎ (VY) 
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ونصر بن pole‏ ويورد الدارسون تلك الروايات في معرض حديثهم عن أول 
من وضع نقط الاعراب» واذا ثبت أن أبا الأسود هو الذي وضع نقط الاعراب 
فان الأولية التي تنسب لما تصبح موضع نظرء وربا أريد بها أنها أشاعا تلك 
الطريقة بعد استاذها وربا قصد بذلك lel‏ أول من وضع نقط الاعجام في 
المصاحف - وهو أرجح وتشير إليه الرواية التي ينقلها السكري. 

وقد كان ce cet‏ يعمر Whe‏ مامونا OSs ual ace Gop‏ ضاخب 
ELS‏ وكان نصر بن عاصم | a>‏ القراء الفا وا ا ف امو عبر وين 
العلاء والناس")ء» وذكر ابن عطية في مقدمة تضيره أن الجاحظ قال في كناب 
الأنصار pai Of»‏ بن pole‏ أول من نقط المصاحفء وكان يقال له نصر 
الحروف (Me‏ وهذا اللقب (نصر الحروف) ذو دلالة تشير الى دور ما pad‏ بن 
pole‏ في اعجام الجروف» أو شيء آخر يخصها. 

واذا كانت رواية الأصفهاني والصكري تشير الى أن نقط الاعجام قد ظهر 
في خلافة عبد الملك (81-760ه) وولاية الحجاج على العراق (m40-Vo)‏ فان 
ذلك يدل على أن اعجام الحروف قد تم بعد أن وضع أبو الأسود الدؤلي نقط 
الاعراب» لكن هناك رواية يذكرها الداني عن الأوزاعي (ت67١ه)ء‏ انه 
قال: سمعت يحيى بن أبي كثير (ت59١١ه)‏ يقول: « کان القرآن بجرداً 3 
المصاحف » فأول ما أحدثوا فيه النقط على الياء والتاء » وقالوا لا بأس بهء هو 
نور له" »» فهل يعني ذلك أن وضع النقط على الياء والتاء تم قبل وضع أي 


(1-0) انظر الداني: المح ص‎ (yA) 

. ٠١ ابن سلام الجمحي ص‎ )١5( 

(۲۰) ابو بكر الزبيدي ص ۲۳ وابن الجزري: غاية النهاية ج ۲ ص ۳۸١‏ . 
(۲۱) السيرافي ص ٠١‏ وابن النديم ص ٠۹‏ . 

(۲۲) مقدمة تفسير ابن عطية» نشر ارثر جفري» ص 770 . 

(0؟) الحم ص to‏ وانظر bal‏ ص ۲ و17. 


OLE 


الأسود لنقط الاعراب؟ لا يفهم من الروايات التي عرضنا بعضاً منها آنفاً إلا أن 
نقط الاعراب سبق نقط الاعجام في استخدامه في المصاحف, ولا ندري هل 
أن يحيى بن أبي كثير أدرك المصاحف مجردة وشهد وضع النقطء أم أنه روى 
ذلك عمن رأى المصاحف 59,8« ومها يكن من شيء فان رواية ابن أبي كثير لا 
تعني بشكل قاطع أن نقط الاعجام تم وضعه قبل نقط الاعراب. 

إن دلالة الروايات التاريخية على بداية وضع اعجام الحروف واستخدامه في 
المصاحف تكاد تحدد الفترة التي تمت خلاها تلك الخطوة» ويبدو Yl‏ قد تمت 
وفقاً لتلك الروايات بعد النصف الأول من القرن المجري الأول وقبل نبايته. 
وإذا ما حاولنا الاستعانة بالوثائق الخطوطة التي تعود الى ذلك القرن لتوكيد ما 
تدل عليه الروايات فإنا لن نستقر في ذلك على شيء ء بل إن الوثائق ال خطوطة 
تكاد تضع القضية وضعا جديداً لكنه لا يزال بعيداً عن درجة القطعية 
والثبوت» ففي Gal‏ الباحثين اليوم عدة وثائق مخطوطة ترجع الى فترة سابقة 
لخلافة عبد الملك بن مروان» وقد ظهر فيها بعض نقط الاعجام ما يبعث على 
التساؤل في صحة الروايات التاريخية أو في أصالة تلك النقط التي تظهر فوق 
بعض الحروف في تلك النصوص. 

أما الوثائق المذكورة فهي بردية ونقشان. أما البردية فقد سبق أن أشرنا 
اليها في الفصل التمهيدي» ونحاول هنا أن نتعرض بتفصيل أكثر لتاريخها 
وقراءتها وأهميتها في بيان تاريخ اعجام الحروف العربية» وقد نشرت هذه 
البردية في مجموعة الأرشيدوق Rainer wl‏ التي ضمت البرديات العربية 
الموجودة في متحف فيناء تحت رقم (00A)‏ وهي مكتوبة باللغتين العربية 
واليونانية » ويبدو أن الجزء العربي هو الأصل وأن الجزء اليوناني هو ترجمة 
ATED a)‏ 

وقد قدم جروهان قراءة لهذه البردية فقرأ السطر الأخير منها على هذا 


- Grohmann: From the world of arabic Papyri, Al-Maaref press , (vs) 
Cairo 1952. p. 113. 


eS (14:26. ano 


النحو: (.. في/ شهر Gar‏ الأولى من سنة اثنتين وعشرين وكتب ابن 
حديدو)")ء وذكر أن في الكتابة العربية odd‏ البردية خسة أحرف عليها نقط 
الاعجام وهي (ش ز ذ خ ن) واعتبر هذه البردية أقدم نص عربي مخطوط 
تظهر فيه نقط (Mole‏ 

ويبدو أن تاريخ البردية وإعجام بعض الحروف فيها لا يزالان - رغم الثقة 
بعلومات البردي الكبير جروهان - موضع مناقشة» ولا بد من الإشارة الى أن 
الصور المنشورة هذه البردية لا تعين كثيراً في توضيح ما يتعلق بهذين الجانبين» 
فرغم أن الدكتور المنجد نشر صورة مقبولة للبردية"")ء إلا أن هذه الصورة 
ليس من اليسير تبين الحروف المعجمة فيهاء وتكاد كافة الصور المنشورة للبردية 
ما اطلعت عليه تتفق في مدى وضوح السطر الأخير (gs‏ وتظهر هذه الصور 
فراغاً بين US‏ (عشرين) وكلمة (ابن حديدو) هو على ما قرأ جروهان 
(وكنب)» ووافقه على هذه القراءة الدكتور المنجدء رغم أنه قرأ الكلمة 
الأخيرة (حديده) بدلا من قراءة جروهان OY gar)‏ لکن الأستاذ ناصر 
النقشبندي توقف في قراءة السطر الأخير وترك فراغاً بعد كلمة (عشرين) وبعد 
كلمة (حديد) ا هكذا (شهر جمدى الأولى من سنة اثنتين وعشرين و... 
(yar‏ وهو توقف له ما ييرره اذ أن في BE‏ الصور المنشورة هذه 
البردية كلمة غير واضحة هي التي قرأها جروهان (كتب) وهناك بعد كلمة 
(حديد) بعض آثار كلمة» وليس من اليسير التسلم بقراءة جروهان (كتب) على 


)10( نفس المصدر ص ٠١١‏ . 

)14( نفس المصدر ص AY‏ وانظر د.ناصر الدين الأسد ص .؛ و2.38 Abbott,‏ - 

. ۱۹ ص ۳۸ شكل‎ Gall دراسات في تاريخ الخط‎ (rv) 

(va)‏ انظر صورة البردية في كناب السيدة Ne Abbott‏ (لوحة :) وفي آخر مقالة الأستاذ 
ناصر النقشبندي في dle‏ سومر. وجروهان: المصدر السابق لوحة .١١‏ 

)14( الدكتور المنجد ص "م" . 

tax )۳۰(‏ الخط العربي ص ٠١۹‏ . 


0٦1 


ما هو مشاهد في صور هذه البردية» ولقراءة هذه الكلمة أثر كبير في تحديد 
تاريخ هذه البردية » فإذا صحت قراءة جروهان أصبح تاريخ البردية محدداً ء لا 
يقبل الشك» وإذا أمكن قراءة تلك الكلمة قراءة أخرى Gas‏ بالتاريخ ظل 
التاريخ المذكور موضع شك» ومن الغريب في أمر هذه البردية أن الدكتور 
المنجد أورد لوحة مكبرة من بردية ذكر أن جروهان نشرها لتوضيح تاريخ هذه 
البردية» وعلق عليه المنجد بقوله « ويبدو فيها التاريخ (اثنتين وعشرين) 
واضحاً «(Me‏ وذلك المقطع المكبر رغم أنه يظهر فيه التاريخ المذكور إلا أنه 
ليس مكبرا عن البردية المعنية قطعاء فان نسب المسافات بين CUS‏ وطبيعة 
الكلات التي تقابل كتابة التاريخ في السطر السابق له تختلف في كلا الصورتين 
اختلافاً بيناً. ولا أدري bal‏ مصدر هذا ILL‏ ولعل ما يعين على تحديد 
تاريخ هذه البردية هو معرفة التاريخ المذكور باليونانية ومقابلته بالسنوات 
المجرية » وهو ما لم أتمكن من التحقق Masa‏ 
أما النقشان اللذان ظهرت على بعض > lis‏ نقط الاعجام فأحدها عثر 
عليه في الحجاز والآخر في غرب الفرات في العراق» فقد fe‏ المهندس 
١9150 KS Twitchell ٠‏ وهو ينقب عن المصادر المعدنية في الحجاز على 
نقش في صخرة من بقايا سد قديم كان قد بني في زمن الخليفة الأموي الأول 
معاوية كا يدل على ذلك النقش الذي يقع قرب BUA‏ وقام بنشره 
(ry)‏ دراسات في تاريخ الخط العربي ص ۳۹ شكل ٠١‏ . . 
(ry)‏ الأغرب من ذلك هو أن الصورة التي نشرها الأستاذ ناجي زين الدين في مصور 
الخط العربي (شكل 44 ص )"١‏ قذ بدت فيها كلمة (كنب) موضع الخلاف مكتوبة 
بوضوح تام hes‏ النظر ويبعث على الشك في كون الصورة التي نقل منها ناجي 
زين الدين لد وشت كتابتها بقم على ضوء قراءة جروهان» وتشمل ظاهرة 
الوضوح هذه كلبات أخرى في الصورة. 
(۴۳) ذكر الدكتور عبد العزيز الدالي ترجمة لتاريخ النص اليونافي (ص 65( وهو (في ٣١‏ 
برمودة من السنة الأولى من البريديوس الأول). 
)ء۳( انظر .56 Grohmann: Arabic Inscriptions, Louvain-Leuven. 1962 P‏ - 


0۷ 


wT wa‏ لد امد 


وقراءته مايلز "1G. CMiles)‏ وهو مورخ بسنة 0A)‏ هجرية)» وتظهر على 
كثير من حروف هذه النقش نقط الاعجام - حسب الصورة المنشورة - وقد 
قرأه جروهان على هذا النحول"): 

١‏ هذا السد لعبد الله معوية 

۲ أمير المؤمنين بنيه عبد الله بن صخر 

۳ باذن الله لسنة of‏ وخسين أ 

5 للهم اغفر لعبد الله معوية أ 

6 مير المؤمنين وثبته وانصره ومتع i‏ 


1 لمومنين به كتب عمرو بن حاب . 


وكان مايلز قد قرأ السطر الأخير هكذا (أ/ (ميرا) لمومنين..) بزيادة كلمة 
Gal)‏ ظا Slaw:‏ اهناك كلمة مافطة :وقد اعترض الدكتور المتجد عل 
الكلمة التي قدرها مايلز واعتقد أن الصواب أن توضع (alive‏ مكانها فقرأ 
العبارة عندئذ هكذا: (ومتع اللهم المومنين May‏ ويبدو أن القراءة 
الصحيحة هي التي ذكرها جروهان oly‏ كلا من مايلز والمنجد قد أخطأ في 
تقديرهاء إذ أن النقش يعرض كلمة /١(‏ لمومنين) بوضوح » وليس هناك مكان 


. ٠١,١ رشدي ق ۲ مج ۲۹ ص" . والدكتور المنجد ص‎ af -وانظر أيضاً: د.زاكية‎ 
- Journal of near Estern studies V. 7, Part 4,october 8 : نشره فی‎ (yo) 
P.236. 

- Early Islamic Inscription near Ta‘if in the Higaz تحت عنوان:‎ 


وانظر المصادر المذكورة في الحامش السابق ود.ناصر الدين الأسد ص ٠١‏ . 
(دم) انظر Grohmann: Arabic Inscriptions PP.56—57.‏ - 


- Grohmann: Arabic Inscriptions 7. انظر‎ ) rv) 


(۳۸) انظر دراسات في تاريخ الخط العربي ص ٠١١‏ . 


OLA 


لكلمة (أمير) أو (اللهم) ولا يبدو هناك أي نقص في بداية السطر OY SW‏ 
والحروف التي تظهر عليها نقط الاعجام في هذا النقش في بعض المواضع هي 
(الباء والتاء والياء والثاء والنون والفاء والخاء). 

أ وقد كان من المعتقد أنه لا يوجد من النقوش التي تظهر فيها نقط الاعجام 
على بعض الحروف ما يرجع الى القرن الهجري الأول سوى نقشين» نقش 
الطائف الذي سبقت الاشارة اليهء ونقش آخر يرجع تاريخه الى سنة (BAN)‏ 
وهو من منارات الطريق التي عملت في خلافة عبد الملك بن مروان» حيث 
تظهر فيه كلمة (ER)‏ في السطر الأخير معجمة(“)ء لكن نقثاً ثالثاً عثر عليه في 
العراق في منطقة حفة الأبَبّض» وهو يشبه تذكاراً كتبه ثابت بن يزيد 
الأشعري» ويرجع الى سنة (74ه) وقد ظهرت فيه ثلاثة حروف معجمة (الباء 
والثاء والياء) وهذا النقش مكون من (VF)‏ سطراً ولسنا بصدد دراسته أو 
ايراد قراءته“)ء Ley‏ نكتفي بالاشارة الى المكان الذي وردت فيه SUS‏ 
المعجمة » وهو السطران الثاني والثالث: 


- Grohmann: Arabic Inscriptions P.57. انظر‎ (w4) 


)-6( ذهب الى ذلك > Oley‏ (انظر نفس المصدر السابق ص «(OA‏ وانظر صورة هذا 
النقش في كتاب السيدة N. Abbott‏ (لوحة ۲ رقم 1( ود.زاكية محمد رشدي ق ۲ 
مج ۲۹ ص +0 ود .المنجد VW JS‏ ص ٠١۸‏ . 
fe (£1)‏ على هذا النقش السيد عز الدين الصندوق سنة ١449‏ على صخرة أبعادها 
٠‏ (وم*ه,ه م) على BE‏ وادي الأبيض في منطقة تسمى حفنة الأبيض غربي 
كربلاء ءوعلى هذه الصخرة كنابات أخرى ترجع الى تواريخ متأخرة أحدها الى سنة 
)¥04 ه) bil‏ تفاصيل أخرى عن هذا النقش je)‏ الدين الصندوق: حجر حفنة 
الأبيض lie‏ في dle‏ سومر الجلد ١١‏ ج ۲ سنة 1800 ص )۲٠۷-۲۱۳‏ وقد نقل 
الأستاذ الصندوق صورة للنقش أوردها في المقال» وانظر صورة هذا النقش أيضا 
(د. فرج بصمة جي: كنوز المتحف العراقي وزارة الاعلام بغداد JS ٠١۷۲‏ 
57 ص 444( والدكتور صلاح الدين المنجد شكل OA‏ ص 2٠١5٠‏ والصورة 
المنشورة لهذا النقش هي عن السخة الجبسية الحفوظة في المتحف العراقي . وقد وهم = 


0۹ 


۲ الله وكبر كبيرا وا 
۳ لحمد لله كثيراً وسبحن | 

تلك هي النصوص الخطوطة الثلاثة التي ظهرت بعض حروف كلاتها معجمة» 
والتي ترجع الى تاريخ يسبق الفترة التي تحددها الرواية التاريخية. وقد كان 
بالامكان - اعتادا على الصور المنشورة هذه النقوش مع قبول ما ذكره جروههمان 
عن بردية أهنس - القول بأن ظهور الاعجام في الكتابة العربية يرجع الى فترة 
تسبق تلك التي تحددها الرواية التاريخية أي الى سنة ary‏ أو قبل ذلك إن 
صح هذا التاريخ أو على الأقل الى سنة ۵۸ هجرية وهو تاريخ نقش الطائف - 
لولا أني اطلعت على ملاحظات لبعض الباحثين على هذه النصوص المذكورة 
تجعل المرء ينظر الى هذا الموضوع بحذر شديد بانتظار مزيد من الأدلة» فقد 
تشكك الدكتور الطاهر أحمد مكي في اصالة النقط الموجودة في بردية أهنس 
ونقش الطائف - رغم أنه م يطلع عليه - فقد OSE‏ « لم يتيسر لي الاطلاع 
على البردية التي أوردها جروهان» ولا أكاد أطمئن اليهاء لأن الرسائل النبوية 
كنبت قبلها با لا يزيد عن خسة ble pte‏ وأنفق فيها الكتاب كل جهدهم فناً 
وتجويداً لأنها كانت موجهة من رسول الى ملوك وأمراء » ويراد لها لكي تؤدي 
رسالتها كاملة أن تكون واضحة الخط كاملة الرسم سهلة القراءة» لا تحمل 
اعجاماً » وإن مصحف عثان وقد كنب بعد هذه الوثيقة بثانية أعوام كان خاليا 
منهء وما كان أحوجه اليه» فمن أجل الحفاظ على نصه فكر العلاء في النقط 
والاعجام » ووجود نقش وحيد بعض حروفه معجمة» ويرجع الى فترة لدينا منها 
نقوش أخرى غير معجمة لا تكفي لتأصيل قاعدة وتقرير حقيقة فربا أضيف اليه 
الاعجام فها بعد عندما أصبح أمراً شائعاً في كتابة النصوص والوثائق ». 

الدكتور المنجّد وذكر (ص )٠١١‏ أا (محفوظة في المتحف العراقي) والحفوظ في 
المتحف العراقي هو النسخة الجبسية الأخوذة عنها. أما الصخرة التي عليها النقش 
فلا تزال في BIS‏ عز الدين الصندوق ص ١6‏ ود .فرج بصمة جي ص .)5١5‏ 


(12-19) دراسة في مصادر الأدب ص‎ (er) 


00° 


وقد كان بالامكان تجاوز احتال اضافة نقط الاعجام وقبول تلك النصوص 
رغم ما قد يثار Up‏ من شك يسير لولا أن باحثة أخرى قامت بدراسة نقوش 
القرن الأول الهجري وتعرضت بالدراسة لنقش الطائف وقالت عنه(": « وهذا 
النقش فيه بعض كلات منقوطة» ويظهر من شكل النقط الموضوعة على الباء 
sly‏ والثاء Godly‏ والاء أننا Gum cards‏ لأثبات أن التقط: كان lage ye‏ 
قبل سنة 08 أي قبل تاريخ كتابة هذا النقش » لأن غور هذه النقط أقل من 
غور الكتابة نضها »» وما ذكر هنا من إضافة نقط الاعجام بعد فترة لاحقة 
يقوي الاحقال الذي ذكره الدكتور الطاهر » ويدفع الى الحذر الشديد في إصدار 
حم في هذا الموضوع , ولكن لا ندري كيف استطاعت الباحثة المذكورة معرفة 
أن غور نقط الاعجام أقل من غور الكتابة» وهل أن ذلك وحده يقوم دليلا 
كافياً على القول إن تلك النقط مضافة؟. 
وما قيل في نقش الطائف يكن أن يقال عن نقش (حفنة الأبيض) خاصة أن 
هناك نقوشاً أخرى في نفس الصخرة ترجع الى فترات متأخرة عن تاريخ نقش 
ثابت الأشعري“» ولا تظهر في هذا النقش إلا BY‏ حروف معجمة 
هي cll‏ والثاء والياء ويبدو أنها م تتكرر في النقش إلا مرة واحدة في كلمتين 
ها (وكبر) في السطر الثاني و(كثيرا) في السطر الثالث» وربما كانت كلمة (كبيرا) 
ف السطر domme GUI‏ الباء والياء Lash‏ 
ونضيف الى ذلك ان ما اكتشف الى اليوم من برديات ونقوش على الصخرة 
the,‏ معدنية ما يرجع الى القرون الأولى يندر فيه ظهور نقط الاعجام» فم 
تظهر نقط الاعجام في نقوش القرن الأول في غير النقوش الثلاثة التي أشرنا 
اليهاء فم تظهر في نقش القاهرة (١۳ه)‏ كذلك لم تظهر في نقش قبة الصخرة 
(۷۲ه) ولم تظهر في CLES‏ منارات الطريق في غير نقش منارة Gb)‏ الواد) التي 
)£1( د.زاكية حمد رشدي: النقوش السامية ق ۲ مج ۲۹ ص "4 . وقد أهملت ذكر 
Wl)‏ والخاء) بين الحروف المعجمة التي ذكرتهاء bly‏ أا مقصودة Lal SLE‏ 
)£4( انظر je‏ الدين الصندوق ص 6١؟.‏ 
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أشرنا الى اعجام كلمة (Af)‏ فيها(“)ء كذلك لم تظهر في نقوش هذا القرن 
الأخرى» وقد ظلت النقوش الكتابية على الصخر خالية من اعجام الحروف 
حتى النصف الثاني من القرن الثالث OG abl‏ ولا تظهر في برديات القرن 
المجري الأول - سوى بردية هنس - نقط الاعجام إلا بدرجة نادرة MMe‏ 
كذلك لا تظهر العملات الفضية والذهبية التي تزجع الى أواخر القرن الأول 
(۸۸-۸۰ھ) إلا قدراً ضغبلا جداً من اعجام الحروف(*). 

وإذا كان من الملاحظ أن النصف الثاني من القرن الهجري الأول وسنواته 
الأخيرة بالذات قد شهد اتجاهاً عاماً في نقط النصوص المكتوبة ما اكتشف الى 
اليوم Ob‏ ذلك ريا يدل على حداثة age‏ الناس بهذه الظاهرة فكانوا يجنحون 
الى إدخاها في كتابتهم ٠‏ لكن تلك الرغبة قلت في السنين التالية على ما يبدو وم 
يعد اعجام الحروف مرغوباً فيه في غير القرآن وكتب أهل GUI‏ الذين بالغوا في 
اعجام الحروف» ومن ثم غلب على الكتابات التي ترجع اها تقد القن الأول 
ترك الاعجام بدرجة أكبر le‏ هي عليه في كنابات أواخر ذلك القرن» واستمرت 
هذه الظاهرة قروناً أخرى : وقد وجدت ا مبرراً أضفى عليها صفة من الثبوت 
وهي أن اعجام الكتاب الموجه الى حا أو dle‏ والمبالغة في ذلك يعد انتقاصاً 
لذلك الشخص في ale‏ واشعاراً بعدم قدرته على القراءة الصحيحة دون 
الاعجام» وقد قال ابن درستويه: « إن من شأن أهل النحو والشعر والغريب 
تقييد كل كلمة على ما يستحق كل حرف منها مبسوطاً ومركباً واستيفاء الشكل 


)£0( انظر غاذج لتلك النقوش في كناب N. Abbott‏ (لوحة ۲ رقم ه) ود.زاكية عمد 
رشدي YS‏ مج ۹ ص £4 Ole‏ و"م. 


~ Grohmann: arabic Inscriptions, P.58 انظر‎ (<4) 
MA وانظر د.ابراهم جعة: دراسة في تطور الكتابات الكوفية ص‎ 
- Grohmann: From the world of Arabic papyri, P.82. انظر‎ (sv) 


)4۸( انظر نفس المصدر والصفحة. 
وانظر د.ابراهم جمعة: دراسة 3 تطور الكتابات الكوفية ص ۲۷۳ . 
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والنقط احكاماً واستيثاقاً لأن علمهم غمض فتقييده أوضح على قارئيه. ومن 
شأن كتاب الدواوين التخفيف واغفال الشكل من كل ما وضح dy‏ يلتبس کا أن 
ذلك ثأنهم في النقط » فاذا التبست الكلمة أو الحرف فتقييدها لازم على جميع 
المذاهب »“)» ney‏ عن هذه الظاهرة و الخير صاحب مفتاح السعادة 
(ت ۹1۲ 2( بقوله: « إن النقط والاعجام في زماننا واجبان في المصحف » وأما 
في غير المصحف فعند خوف اللبس واجبان البتة لأا ما وضعا إلا لإزالته 
واما مع أمن اللبس فتركها أولى سما اذا كان المكتوب اليه أهلا.. De‏ 
وهذه الظاهرة تزيد من تعقيد مشكلة البحث عن بدايات الاعجام في 
الكتابة العربية وتجعل الدرس يتردد في إطلاق الحكم على انعدام الاعجام قبل 
الإسلام استناداً الى النقوش المعدودة التي عثر عليها من كتابات تلك الفترة سيا 
أا جميعاً كانت نقوشاً على الحجر وسطوراً قلائل » dy‏ يعثر على كتابة جاهلية على 
الرق أو البردي مثلاء « فربما كان عدم النقط ناجماً عن اطمئنان الكاتب الى أن 
SUS‏ هذه المنقوشة في نجاة من التصحيف والخلط في القراءة لأنها أسماء أعلام 
وسنوات » وكلات بينهها من اليسير معرفتهال”) » وقد ينطبق هذا الح بدرجة 
أقل على الكتابات العربية بعد الإسلام» لكن تواتر الأخبار ودلالة BUM‏ 
ab gba‏ تشيران الى أن المصاحف العثانية WE‏ من نقط الاعجام وعلامات 
co LI‏ ولا نرى لذلك سبباً إلا أن الكتابة العربية ل تكن تعرف ذلك في 
تلك الفترة» أو لم يكن قد عرف أو شاع استعاله الى الدرجة التي تدفع الى 
إدخاله في النص المكتوب - مجرد احتال - ولا يصح ما يقال في سبب تجريد 
المصاحف من بقاء السعة في اللغات والفسحة في القراءات» وإذا كانت الروايات 
التاريخية تحدد فترة خلافة عبد الملك وولاية الحجاج على العراق لابتداء 
استخدام نقط الاعجام في الكتابة العربية بدرجة تنجاوز مرتبة الشك فإن 


)£4( كتاب الكتاب ص 5ء وانظر السيوطي: تدريب الراوي ج ۲ ص 1۸ . 
(50) مفتاح السعادة ج ١‏ ص AV‏ وانظر حاجي خليفة مج ١‏ عمود AVIPAVVY)‏ 
)01( د.ناصر الدين الأسد ص t+‏ وانظر د.الطاهر al‏ مکي ص 11 . 
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Styl‏ الثلاث التي ترجع الى ما قبل تلك الفترة وتبدو فيها تلك الظاهرة لا 
تكاد تقوم - وحدها - دليلا على قدم الظاهرة. 

ومع ذلك كله فان أحداً من الدارسين لا يدري ما يكشف عنه في المستقبل 
من روايات وأخبار أو من نصوص كتابية على الرق والمعدن والصخر قد GE‏ با 
يساعد على تأكيد أحد الاحتالات السابقة من نسبة ذلك العمل الى عامر بن 
جدرة أو نسبته الى pai‏ بن عاصم ويحيى بن يعمر في خلافة عبد الملك» أو احتال 
وجود هذه الظاهرة في وقت تاريخ بردية اهنس (۲۲ (a‏ أو قبل ذلك أو بعده. 

وإذا كنا قد وقفنا في تحديد تاريخ وجود ظاهرة اعجام الحروف في الكتابة 
العربية عند ذلك الحد فينبغي أن نولي وجوهنا تجاه الروايات والوثائق لنرى 
كيف استطاعت الكتابة العربية أن تتبنى هذا النظام في تييز الحروف المتشابهة 
في الصور مما لا نزال نستخدمه الى اليوم» وكيف استخدمه ساخ المصاحف في 
إبتداء الأمر حتى آل الى هذا النظام المتكامل الذي انتقل بالكتابة العربية نقلة 
. جعلت فيها كل صوت صامت يختص برمز واحدء وهو هدف كل كتابة في أي 
عصر . 

استعمل علاء السلف في بعش الأحيان مصطلح (التّقط) الذي استعمل 
Wel‏ للدلالة على الحركات التي وضع نظامها أبو الأسود للدلالة على النقط التي 
قيز الحروف المتشابهة في الصورة وهو ما استعمل له في الأكثر مصطلح 
OM plac VI‏ وقد عرّفه الداني بقوله"*: « النقط عند العرب إعجام الحروف في 
سمتها » CIS,‏ « إن النقط إنا استعمل ليفرق به بين المشتبه من الحروف في 
الصورة لا غيرء ولولا ذلك لم يحتج اليه ولا استعمل ». وعرفه ابن درستويه 
بقوله(**): « إن النقط زيادة تلحق الحرف فرقاً بينه وبين غيره» كما يزاد الحرف 
(0) انظر معنى الإعجام ص )£48( من هذا الفصل هامش (6). 
(or)‏ الحم ص ٠١‏ . 
)04( نفس المصدر ص Xe‏ 
)00( كتاب الكتاب ص .6١‏ 
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على الكلمة فرقاً بينها وبين غيرهاء ولذلك أجمعوا على اغفال ما لا نظير له من 
الحروف من النقط cad My‏ وذلك الألف واللام والواو والهاء والكاف OF‏ عدم 
نظائرها وتفردها بصورها قد أغنى عن ذلك ». 

وجعل اتن دارستويه الزيادة التي تلحق الحرف للفرق بينه وبين المشبه له في 
الصورة نوعين - كا يتضح ذلك من قوله السابق - الأول النقط والثاني الرقم» 
وقد وضح ذلك بقوله"*: « والنقط على ضربين: نقط محض » كنقط الباء والتاء 
والثاء والياء والنون» وضرب قد يجري مجرى النقط كرقم الحاء والراء والسين 
والصاد والعينء وفي كل واحد من النقط والرقم ما يقع فوق الحرف وما يقع 
ad‏ ». واذا كان النوع الثاني من أنواع الزيادة وهو الرقم قد اختفى من 
الكتابة العربية تقريياً - إلا ما نجده في الكاف المتطرفة فان القدماء قد أكثروا 
من الحديث عنه بدرجة لا تقل عن حديثهم عن نقط الاعجام | ‘yas‏ 
واستخدموه في مدوناتهم مبالغة في الاحتراز من الخطأ أو التصحيف. 
أولا: نقط الإعجام الحض: 

أما النوع الأول وهو الذي سماه ابن درستويه النقط الحض واشتهر باسم نقط 
الاعجام فيبدو أنه استعمل قبل استخدام الرقم» فحين رأى الكتاب تشابه 
الحرفين والثلاثة في الكتابة أرادوا تييز الحروف بعضها من البعض الآخر 
فنقطوا بعضاً وأهملوا بعضاء فكان ما نقط يتميز بالنقط ‏ وما أهمل يزه اههاله 
ونقط مشابيه » وم يفكروا في أول الأمر بتقييد كل مشتبهين لكن لا خيف 
التباس المهمل بالمعجم قيدوا المهمل أيضاً وهو ما سماه ابن درستويه بالرقم. 

وقد ذكر of Ghul‏ الخليل wel‏ :مام أهل:العربية ad‏ بين ما قط op‏ 
الحروف وما .همل وكيفية ذلك OSs‏ « وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال: 

IY‏ لين ede‏ شىء .من الفط لأا لا ثلابيها ضور ارك 


)01( کتاب الكتّاب ص ۵۲ . 
(ov‏ الحم ص A(v1-¥0)‏ 
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والباء تحتها واحدة. 

والتاء فوقها اثنتان. 

والثاء ثلاث . 

والجم تحتها واحدة. 

والخاء فوقها واحدة. 

lilly‏ واحدة 

والشين فوقها ثلاث. 

والضاد فوقها واحدة. 

والفاء اذا وصلت فوقها واحدةء وإذا انفصلت ل تنقطء VY‏ يلاها 
شيء من الصور. 

والقاف إذا وصلت فتحتها واحدة وقد نقطها ناس من فوقها اثنتين» فإذا 
فصلت لم تنقط » OF‏ صورتها أعظم من صورة الواو» فاستغنوا بعظم صورتها عن 
النقط. 

والكاف لا تنقط » YY‏ أعظم من الدال والذال. 

واللام لا تنقط ٬لأنه‏ لا يشبهها شيء من الحروف. 

والمم لا تنقط أيضاً لأا لا تشبه شيئاً من الحروف وقصتها قصة اللام. 

والنون إذا وصلتها فوقها واحدةء YY‏ تلتبس بالباء والثاء فإذا فصلت م 
تنقط » استغنوا بعظم صورتها OF‏ صورتما أعظم من الراء والزاي. 

والواو لا YY bis‏ أصغر من القاف» فم تشتبه بشيء من الحروف. 

UI,‏ لا bas‏ لأا لا تشبه Lt‏ من الحروف وقصتها قصة الواو. 

i ys se وا‎ gu BS فان‎ call ولام‎ 

والياء )13 وصلت نقطت تحتها اثنتين لئلا تلتبس با مضى فإذا فصلت م 
تنقط ». 


ومن الملاحظ على هذه الرواية أن فيها ما يدل على أنها قدية » وربا تكون 
شيئاً من كناب الخليل في النقط - مع أنها أهملت الحديث عن نقط الزاي رغم 
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ذكره مع الراء حين ذكر 0 كذلك أهملت الحديث عن نقط الظاء 
اشنا" - ولك أن الرواية rac le en eae‏ صورها 
إنغا يتحقق صدق هذا القول في الخط الذي كان يغلب على الكتابة العربية في 
القرون الأولى قبل تحسين الخطوط في زمن ابن مقلة (AP VAS)‏ حين كانت 
الكتابة العربية أكثر ميلا الى ما يعرف بالكتابة الكوفية » كذلك الحال في قوله 
عن إهال نقط النون اذا تطرفت «لأن صورتها اعظم من صورة الراء والزاي » 
ووصفه القاف المتطرفة ومقارنتها بالواو kK!‏ يتحقق ذلك ف صورة الكتابة 
العربية القديمة. 

وذكر الداني رواية أخرى في اعجام الحروف العربية OY SE‏ « وقال غير 
الخليل حروف المعجم ask‏ وعشرون b>‏ مختلفة » منفردة في التهجي 6 وهي 
سواكن » وقد دخل فيها لام Call‏ موصولين » لانفراده) في الصورة؛ وهي أربعة 
أصناف : 

صنف منها ستة أحرف متباينة » لا تحتاج الى الفصل بينها وبين غيرها بشيء 
مر abel‏ 

(أك لموه). 

وصنف منها سبعة أحرف متلابسة مخلاة )7 د ررس ص ط Ap‏ 

وصنف منها أحد pte‏ حرفاً متلابسة يفصل بينها وبين ما قبلها من 
المتلاسين بالنقط (ب ت ث ج خ ذ زش ض ظ غ). 


(0۸) في نسخة كتاب (الحك) الخطوطة الحفوظة في مكتبة المدينة المنورة برقم V+)‏ نحو) 
Cele‏ رواية الخليل كاملة, وتحدثت عن نقط كل من الزاي والظاء والغين بواحدة 
من فوق (انظر: Fle‏ قدوري حمد: أوراق غير منشورة من CK SANS‏ منشور 
في US dle‏ الإمام a:‏ - العدد الرابع ص 6.8). 

)04( الحم ص (۳۷-۳٦)‏ 
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وصنف منها أربعة أحرف تخلى )13 لم يوصل بها شيء » وتنقط )13 وصل بها 
bye‏ (ف ق ن ي). 

فجميع ما ينقط منها لالتباسها بغيرها خسة عشر حرفاًء منها ثانية أحرف 
كل حرف منها بنقطة واحدة (خ ذ 5 ض ظ غ ف ن)ء وائنان بنقطتين من 
Los’‏ (ت ق)ء وإثنان بثلاث نقط من فوقها (ث ش)ء وإثنان بواحدة من تحتها 
(ب ج)» وحرف واحد بنقطتين من تحته (ي) ». 

وتحدث ابن درستويه عا ينقط من الحروف وما .همل وجعل ذلك أقساماً 
is‏ #وا ا فرق التق وين اهن خن روف ل اة أشرت: 

إما أن bay‏ أحده) ويغفل الآخر: كالحاء celdly‏ والراء Gly‏ 
وكالدال والذال والسين والشين» وكالصاد والضاد ء وكالطاء » والظاء » وكالعين 
والفن: 


ونا أ تيقل goles js Vista del‏ أو حوس قطي Vis‏ حر SESE‏ 
كالباء والباء والتاء والثاء » وكالفاء والقاف . 
والياء وكالباء والنون› وكالفاء والقاف في بعض المذاهب. 

فا قط تقطن GSS‏ اله ترا قن قط نفظة اة كالتون: sla). slg‏ 
والقاف والباء والياء . : 

E,‏ فان لط bas‏ أ اها واحدة والآخر اشتين » كالتاء 
Col ill‏ شنقط واحدة» وكذلك تنقط نظيرتها من تحت » ينقط ذلك من لا يغفل 
ار 

وما نقط من تحت فلن له tle‏ ينقط من عل كالياء والتاء والجم والخاء 
وكالباء والنون ». 


)44( كتاب الكتاب ص ٥۲‏ . 
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وهذه الروايات الثلاث في غنى عن التعليق أو الشرح YY‏ فصّلت كيفية 
اعجام الحروف العربية بأجلى صورة وأوضح بيان » لكن لا ينبغي المرور عليها 
لاون ol‏ توفت قارتها Gam‏ ملاعطات kd‏ أغمها Jad LAS‏ الفا والقافنه: 
وإهال bs‏ الكاف وإشارة ابن درستويه في حديثه عن نقط الشين الى نقط 
السين من تحت في مذهب من لا يغفل الحروف. 

أما نقط القاف فقد جاء في رواية الداني عن الخليل « والفاء إذا وصلت 
فوقها واحدة... والقاف إذا وصلت فتحتها واحدة» وقد نقطها ناس من فوقها 
اثنثين + ويندو هذا القول لأول..وهلة غريا لآن المتهور هو أن نقط القاف 
والفاء يجري على نحو ما يصور الداني: « أهل المشرق ينقطون الفاء بواحدة من 
فوقها والقاف باثنتين من فوقهاء وأهل المغرب ينقطون الفاء بواحدة من تحتها 
lilly‏ بواحدة من فوقها(")». وهذا عكس ما ذكره الخليل» ويبدو أن قول 
الخليل يشل الأصل في كيفية نقط القاف والفاء go‏ عصره» فالشائع حينذاك 
نقط الفاء بواحدة من فوق GLI‏ والقاف بواحدة من تحت الحرف» وما ذكره 
الخليل من أن ناساً ينقطونها اثنتين فوقها يدل على عدم شهرته» لكن هذا الذي 
ذكره قد تنوسي وحل ale‏ نظام آخر کا صوره الداني (ت 451 ه) ثم نصل إلى 
عصر القلقشندي (ت 85١‏ ه) فيقطع أن القاف لا تنقط إلا من فوقها ONS gid‏ 
Li,»‏ القاف فلا خلاف بين أهل الخط أنها bas‏ من أعلاها إلا أن من bi‏ 
الفاء بواحدة من أعلاها نقط القاف Gash‏ من أعلاها ليحصل الفرق leis‏ 
ومن نقط الفاء من أسفلها نقط القاف من أعلاها ». 

وأمام قولي الداني والقلقشندي قد يتطرق الشك الى صحة رواية الدافي عن 
الخليل لولا SI‏ وجدت في بضعة ورقات نشرت صورها من بعض المصاحف 
القديمة ال خطوطة قد نقطت القاف فيها بواحدة من تحتهاء ومن ثم يكن 
الاطمئنان الى صحة الرواية وأصالة هذه الطريقة في اعجام القاف ومن هذه 
(11) الحم ص ۳۷ وانظر gl‏ الحجاج البلوي ج ١‏ ص ٠۷١‏ . 
(10) صبح الأعثى ج ۲۳ ص ٠١۸‏ . 


004% 


الأمثلة كلمة (فاحذرهم» والقوم» ويقولون) فقد نقطت الفاء بواحدة من فوقها 
ونقطت GW!‏ في الكلمتين بنقطة من تحتها('”) ومن ذلك (قل أ cat,‏ ويخلقهم » 
وطائفة » وبالمعروف) حيث نقطت GW‏ في هذه الكلات بخط تحت الحرف - 
سنتحدث عن هذه الطريقة من النقط بعد قليل - والفاء بخط CT‏ وكذلك 
نجد في صفحتين من مصحف منسوب Ol‏ بن عفان - رضي الله عنه - الكلات 
(قال الحواريون» والقدوس » وفضل الله » ويقولون » والحق» وقوماء ونفس) ففي 
هذه الكلات نقطت القاف bY‏ تحتها والفاء بخط فوقها("). 

إن ما قاله الخليل عن نقط GW!‏ وما ظهر في هذه الناذج كل ذلك يشير الى 
أن الأصل في نقط الفاء والقاف هو LIS il‏ ينقطان مثل النون والباء » الفاء 
بنقطة من أعلاها والقاف بنقطة من أسفلها ء ونجد في نقش الطائف كلمة (اغفر) 
في السطر الرابع قد نقطت الفاء فيها بواحدة من فوقهاء ولو وردت القاف في 
هذا otal‏ ونقطت لتوقعنا أن تنقط = وفقاً لقول الخليل — بواخدة من تحتهاء 
ويبدو أن هذه الطريقة في اعجام الفاء والقاف م تستقرء فقد نقل الدافي - في 
قول الخليل السابق - ان ناساً جعلوا القاف بنقطتين من أعلاها وصار اعجامها 
مثل اعجام النون والتاء » ولعل الطريقة الأخرى لاعجام الفاء والقاف قد 
ظهرت بعد عصر الخليل» وهي عكس الطريقة القدية تاماً فصارت الفاء بنقطة 
من أسفل والقاف بنقطة من فوق. كا نجد ذلك الى اليوم في الخط المغربي في 
المصاحف وغيرها. أما في المشرق فقد اندثرت الطريقة القدية - منذ وقت 


)1¥( انظر د.المنحد شك LA‏ ص "9 وهو ورقة من مصحف 3 متحف الآثار 
الإسلامية باستانبول رقم AV‏ (من مجموعة الوثائق الأموية). 

)14( نفس المصدر شكل £0 ص AA‏ وهو ورقة من مصحف على الرق في المتحف 
العراقي رقم 1۷۸ وذكر الدكتور المنجد أنه من أواخر القرن الأول وأوائل 
gu‏ 

)10( انظر نفس المصدر شکل TA‏ و۲۹ ص 08 و50 من مصحف في طوب قبو رقم 
VAG‏ 
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مبكر على ما يبدو - وحلت Ye‏ طريقة نقطها من فوق » للفاء نقطة وللقاف 
(My bbs‏ وهو ما نستعمله الى اليوم. 

أما نقط السين من تحت وإهال نقط الكاف فان ذلك يتعلق بالنوع الثاني 
من الزيادة التي تفرق بين الحروف المشتبهة في الصورة وهو ما سماه ابن درستويه 
بالرقم الذي سوف نتناوله بعد أن نشير الى ظاهرة تتعلق باعجام الحروف في 
المصاحف القدية خاصة » تلك هي استعال الخطوط الصغيرة بدل النقط المدورة 
الصغيرة في إعجام الحروف فالعلامات التي توضع على الحروف لتخصصها بصوت 
معين هي إما نقط مدورة صغيرة تنناسب وخط الكتابة وهي أصغر حجر من 
نقط الاعراب التي تكتب بداد ذي لون يحالف لون نقط الاعجام التي تكتب 
بنفس مداد الكتابة» وإما ان تكون خطوطاً قصيرة توضع مكان النقط 
المدوره("): 

وقد تبدو ظاهرة الاعجام بالخطوط غريبة اليوم؛ إلا أنها تظهر في معظم 
غاذج المصاحف القدية المكتوبة بالخط الكوفي القد»م(*): وقد جعل Classe‏ 
تلك الظاهرة صفة لاعجام خط المصاحف القديمة se‏ وذلك حين تحدث 
عن طريقة الاعجام في نقش منارة طريق GL)‏ الواد) في كلمة (gf)‏ ففي هذا 
النقش الذي يرجع تاريخه الى خلافة عبد الملك بن مروان (85-56 ه) نجد هذه ٠‏ 
الكلمة من بين GUS‏ قد أعجمت حروفها بواسطة الخطوط القصيرة» لكن 
الملاحظ في الصورة المنشورة لهذا النقش eT‏ لا تظهر فوق الثاء إلا خطين اثنين 
فقط » فهل يدل ذلك على أن كاتبها نقط الثاء تاء أم أن الخط الثالث م تظهره 


(13) انظر حفي ناصف ص ۷۲ وهوداس ص ۱۹٤‏ . 

(rv)‏ ذكر القلقشندي (ج + ص 100( أن ابن مقلة قال «وللنقط صورتان إحداها شكل 
مربع والأخرى شكل مستدير». وغير واضح إن كان ابن مقلة يقصد بالمربع طريقة 
الإعجام بالخطوط. 

. ٠۳ النقشبندي: المصاحف الكريمة في صدر الإسلام ص‎ poli انظر‎ (1A) 


- Grohmann: Arabic Inscriptions P.58. (14) 


] 1 [رسم المصحف - م‎ 05١ 


الصورة؟ ونجد في هذه الكلمة حرف النون قد أعجم بخط من فوقه والياء باثنين 
ad op‏ 


إن ظاهرة الإعجام بالخطوط الصغيرة ظهرت في أكثر الفاذج الخطية 
للمصاحف التي اطلعت عليهاء وهي تشمل كل الحروف التي تحتاج الى إعجام 
رغم أنه يندر العثور على كلمة كاملة الإعجام بهذه الطريقة . فتبدو هذه الظاهرة 
في مصحف طشقند في نسخته المصورة التي تحتفظ دار الكتب المصرية بواحدة 
منها » لكنها تكاد تكون نادرة» وقد ظهرت في (الباء والياء والنون والتاء والثاء 
والشين والفاء والخاء والغين). وهي في مصحف جامع عمرو بن العاص - الذي 
يرجعه موريتز الى القرن الأول أو الثاني OG abl‏ - تبدو أكثر وضوحاً حتى 
لنكاد نجد CUS‏ كاملة الإعجام مثل (آل عمران Cle) )١50/“‏ نحري) 
و(151/9) (Lda)‏ و(۱۹۷/۳) db)‏ تَّمُ) و(النساء )١١/4‏ (تورتٌ... أح أو 
(Col‏ وتظهر هذه الخطوط مكتوبة بنفس مداد الكتابة بخط رفيعء وكأفا 
استعملت هذه الطريقة لتجنب اللبس الذي قد يحدث في حالة إعجام الحروف 
بالنقط السوداء واستعال نقط الإعراب المدوّرة - رغم اختلاف اللون - ولذلك 
هي لا تظهر إلا في المصاحف القدية» فتظهر في المصحف المنسوب لعثان بن 
عفان- رضي الله عنه - والحفوظ في مسجد الحسين OS ala,‏ وكذلك في 
مصحف قديم محفوظ في متحف برلين(""). وفي مصحف قديم محفوظ في متحف 
طوب قبو بأستانبول("')ء وفي المصحف النسوب لجعفر الصادق في دار الكتب 
المصرية نجد هذه الظاهرة تشمل كافة الحروف التي تحتاج الى plac!‏ وفي كل 


Moritz, PL. 1 - 12. انظر‎ )۷۰( 


(v9)‏ انظر لوحة من هذا المصحف في OLS‏ مخلفات الرسول في المسجد الحسيني للدكتورة 
سعاد ماهر لوحة ٠١‏ . 

VV نفس المصدر لوحة‎ (vr) 

Veg 0A د.المنجد شكل ۲۸ و۲۹ ص‎ OLS غاذج منه في‎ bil (vr) 


071۲ 


الكلات بنفس مداد ULSI‏ وفي غير ذلك من المصاحف القدية")ء وربا 

كان استخدام هذه الخطوط في الاعجام مع الاحتراز من اللبس الذي قد يحدث 

لو كانت نقطا لتتناسب مع الخط العريض الذي كتبت به المصاحف القدية. 

أما Las‏ وضع نقط الإعجام أو خطوطه القصيرة ومكانها من الحرف» فإن 
النقطة الواحدة (أو الخط) توضع غالباً تحت الجزء Ail‏ من الحرف سواء كان 
أولا أو وسطاً أو أخيراً وفوق الجزء القام بالنسبة للحروف التي تنقط من فوق 
وهذا بالنسبة لما كان مثل الباء والنون» أما بقية الحروف التي تنقط بواحدة 
فإنها توضع تحت الحرف أو فوقه من أوله أو وسطه أو آخرهء كذلك توضع 
النقطتان (أو الخطان) تحت الجزء lll‏ من الحرف أو فوقهء لكن قد تكونان في 

GOL عمودي (:) أو أفقي(..) أو على شكل.خطمائلء أما الخطان فغالباً‎ JS 

Wool‏ فوق الأخر (-)» لكن الذي استقر عليه نساخ المصاحف في الغالب بعد 

القرون الأولى هو جعل النقطتين متتابعتين في وضع أفقي سواء فوق الحرف أم 

Od 

أما النقطة الثالثة في الثاء والشين فإنها جاءت بصور مختلفة فنجدها في حرف 
الثاء قد كوّنت ما يشبه (GUY!)‏ أو مثلثاً رأسه إلى الأسفل مائلا الى اليسار قليلاً 
('.*) في نقش الطائف ونقش die‏ الأبيّض» ونجد هذا الشكل في أوراق من 
مصاحف قديمة محفوظة في متحف الآثار الاسلامية بآستانبول ضمن مجموعة 

- Moritz, PL. 31 — 36. SH ا‎ 

pol bil (vo)‏ النقشبندي: المصاحف الكرية في صدر pM‏ ص ٠١‏ والمنجد شكل 
٤‏ و۲۷ و۳۲ وموريتز لوحة ۱۷ و9١1-."‏ و9" و٤٤‏ . وانظر ناجي زین الدين: 
مصور الخط العربي شكل VE‏ و۷۹ و۸۳ . 

(7) قال أبو علي بن مقلة (انظر القلقشندي ج * ص :)١060‏ « إذا كانت نقطتان على 
حرف ob‏ شئت جعلت واحدة فوق أخرى وإن شئت جعلتها في سطر معاء وإن 
كان بجوار ذلك الحرف حرف ينقط لم يجز أن يكون النقط إذا اتسعت إلا واحدة 
فوق الأخرى » والعلة في ذلك أن النقط إذ كن في سطر خرجن عن حروفهن فوقع 
اللبس في الاشكال ». 


01۳ 


(الوثائق الأموية)!""). أما إعجام الثاء بالخطوط فإنها جاءت بعضها فوق بعض 
على الجزء القاتئم من الحرف في الغالب هكذا (سَّ) وقد تنحرف قليلاً نحو اليمين 
أو اليسارء ويكاد يندر شكل (GEM)‏ في هذه الطريقة» وقد ظهر في صفحة من 
مصحف قديم نسبه موريتز الى القرن الثالث (لوحة 14( هكذا( تت ) كذلك نجد 
الخطوط الثلاثة تشكل شكلاً أقرب الى GUY‏ حين جعل الكاتب اثنتين منها 
فوق بعضه) وجعل الثالثة أمامها هكذا )= -) في مصحف قديم محفوظ في طوب 
قبو(*"). لكن الذي استقر عليه ساخ المصاحف هو جعل نقط الثاء على شكل 
مثلث رأسه الى الأعلى )23 ث). 

أما مكان النقط الثلاثة في حرف الشين فإنها تتوزع على الرؤوس الثلاثة 
Gal‏ في حالة الإعجام بالخطوط القصيرة )4( dy‏ أعثر على نموذج واحد أخذت 
فيه الخطوط القصيرة شكل الأثافي في هذه diy LI‏ أما في حالة الإعجام بالنقط 
فإنها ظهرت موزعة على الرؤوس الثلاثة للحرف أيضاً مكونة خطاً مستقياً في 
ورقة من مصحف ضمن (مجموعة الوثائق الأموية)"). WIS‏ تظهر في كلمة 
(نتاة)في بردية أهنس بنفس aly de jbl‏ مجيء نقط الشين على شكل صف 
مستقم فوق الحرف هو الشكل الأصلي القديم لإعجام هذا الحرف ثم جاء الشكل 
المثلث في فترات لاحقة » كا نجده في مخطوطة غريب الحديث BY‏ عبيد (كتبت 
سنة ١١۳ه)‏ ومصحف ابن البواب (كتبه سنة ۳۹١‏ ه) ولعل الشكل المثلث كان 
wt‏ مناسبة للخط المتطور الذي هو أميل الى الليونة» كا يظهر في مخطوطة 
الكتاب والمصحف» وقد صارت هذه الطريقة هي النموذج الشائع لنقط الشين. 
ثانياً: الإعجام الذي ليس Lat‏ 

أما النوع الثاني من أنواع الزيادة التي تلحق الحروف لتمييزها عن التي 
(vy) -‏ انظر المنجد شكل ٤۸‏ و٩٤‏ . 


(VA)‏ نفس المصدر شكل ۲۸ ص 08 سطر و. 
(va)‏ نفس المصدر شكل ٤۷‏ ص LAY‏ 
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تشبهها في الشكل » وهو ONES‏ فقد كان نتيجة للمبالغة في حرص علاء العربية 
ونساخ المصاحف والكتب على تجنب وقوع الخطأ في القراءة» فا أهمل من 
الحروف التي أعجم مثاببها مثل (الحاء والراء والسين والصاد والطاء والعين) 
كانت توضع عليها علامة زيادة في البيان » لكن علامات الرقم كان في استخدامها 
في الكتابة خلاف كبير» GUS‏ الرسائل لا يستعملون شيئاً من ذلك ويكتفون 
بإعجام واحد من المشتبهين*) أما في الجالات التي تحتاج الى الدقة في ضبط 
الألفاظ فقد حرص الساخ على استعالهاء وقد ype‏ ابن درستويه هذين 
الاتجاهين أحسن تصوير OU‏ «اعم أن من الكتاب من ينقط على كل 
مشتبهين: هن اروفلا clan Lily ide‏ كنقطف الراء cally‏ والضاد 
والطاء والعين من تحت لأن نظائرها ينقطن من علء والجمهور على غير ذلك ce‏ 
وتحدّث في مكان آخر عن هذا الاتجاه فقال"*): « ومنها ما استغنى عن نقطه 
ney Wy‏ مؤلف بلزوم النقط ما شاركه في الصورة وذلك سبعة أحرف: الحاء 
والدال والراء والسين والصاد والطاء والعين؛ وفي هذه الأحرف اختلاف فمن 
الكتّاب من يحدث نقطاً Whe‏ ما شاببها من الحروف أو علامات غير النقط » وهم 
أهل النحو والشعر.والفريب: يزيدون UL‏ الاختباطء Vy‏ معنى cad‏ ]3 كانت 
نظائرها بائنة منها بنقطها ‏ وما على مذهب OLS‏ الرسائل فلا يجوز نقطها ولا 


(A-)‏ في لسان العرب لابن منظور (ج ٠١‏ ص ١١9‏ مادة رقم): « الرقم والترقم تعجم 
الكتاب ورقم الكتاب يرقمه By‏ أعجمه وبيّنه » OLS‏ مرقوم أي قد Cae‏ حروفه 
Ds‏ :من Pan ses‏ 

)۸١(‏ وم يقف بهم تساهلهم عند هذا الحد بل هم لا يرون LD‏ بترك إعجام الحروف 
المتفق على إعجامها إذا لم يحدث ذلك Lad‏ » يقول ابن درستويه ص 0# : « فإن كان 
شيء من ذلك قد استعمل حتى عم فلم يلتبس ودل عليه ما قبله أو ما بعده أو غير 
ذلك من JULI‏ فإغفاله من النقط في مذهب كتاب الرسائل أحسن» وإثبات النقط 
عند أصحاب النحو polls wy ply‏ ا وأجود 6. 

. ٥۲ کتاب الكتاب ص‎ (ay) 


OY نفس المصدر ص‎ (AY) 
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التعلم على شيء منها غير السين وحدها ء وذلك أنهم يكتفون منها et‏ من السين 
فيجعلون العلامة الفارقة ley‏ خطاً فوق السين. وقد كره هذه العلامة قوم إذ 
dats deity Gud Je Std) Lad! ol‏ القن ca‏ 

وان درستويه“ذكر هنا ag bl ode col‏ الشعة إنا أن قط Maite Chas‏ 
لنقط مشبهاتها أو أن توضع عليها علامات ل يذكر منها إلا الخط الذي يوضع فوق 
انين ولک OL game‏ هذه العلامات قد تفنن النساخ في تنويعها حتى ان الإمام 
النووي (ت 1۷٦‏ ه) $3 منها La‏ حين قال9*): « وينبغي ضبط الحروف 


المهملة» قيل: 
نظائرها . 


وقيل كقلامة الظفر مضطجعة على قفاها. 

وقيل تحتها حرف صغير مثلها. 

وفي بعض الكتب القديمة فوقها خط صغير. 

وفي بعضها تحتها همزة. 

ونجد بعض تلك العلامات في مصحف ابن البوّاب (كتبه 85١‏ ه) فيبدو تحت 
كل من الحاء والصاد والعين - في الغالب - حرف صغير مثلهاء وتظهر على 
السين والراء علامة صغرى تشبه (قلامة الظفر) أو هلالا صغيراً متجهاً برأسيه 
الى الأعلى(**). وهناك الخطوطة النادرة من كتاب غريب الحديث BY‏ عبيد 
القاسم بن سلام VES)‏ ه) في مكتبة الجامع الأزهرء وقد كتبت سنة (811ه)ء 
تظهر لنا بجلاء تلك العلامات التي تحدث عنها ابن درستويه وذكرها النووي0'*), 
فقد وضع فوق الراء والسين علامة تشبه رقم (۷) وتحت الحاء والعين علامة تشبه 


.)۷۲-۷١( السيوطي : تدريب الراوي ج ۲ ص‎ (at) 
AY انظر سهيلة الجبوري ص‎ (Ao) 
.)١١١و‎ ١١9( انظر نموذجاً من ذلك الخطوط في مجموعة موريتز لوحة‎ (An) 
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حرف الدال )0( وتحت الماء - المتطرفة dol‏ - والطاء والدال نقطة› وتحت 
الصاد دائرة صغرى مفرغة الوسط . 

ولعل البحث في الخطوطات القديمة يكشف عن الطرق الأخرى التي ذكرها 
النووي وربا عن طرق أخرى لرقم تلك الحروف"*)ء ولكن يبدو أن استعال 
تلك العلامات قد قل بل انعدم في القرون المتأخرة ge‏ اننا لا نكاد نجد أثراً 
لذلك في غاذج المصاحف التي ذكر موريتز مما يرجع الى ما بعد القرن الخامس » 
ولعل الاحساس ob‏ التزام اعجام أحد المشتبهين وإهال الآخر كفيل باجتناب 
الخطأ مع عدم اثقال الكتابة بكثرة العلامات التي تختص بتمييز الحروف 
وعلامات الحركات كا يظهر ذلك في مخطوط غريب الحديث هو الذي أدى 
بمرور الزمن إلى اختفاء ظاهرة الرقم في الكتابة العربية. 

LI‏ الكاف فإنها كانت في الخط العربي القديم ذات صورة مستقلة لا يشركها 
بها غيرها » وقد مر في قول الخليل عن plac!‏ الحروف أن الكاف اهملت لأنها 
أكبر bee‏ من الدال والذال» حيث كانت صورتمها أقرب الى صورتها في Sad‏ 
الكوفي القدم » لكن تطور الحرف العربي قد Gol‏ الى أن يقرب شكل حرف 
الكاف من حرف اللام» فاستدعى ذلك وضع علامة على الكاف فوضعت كاف 
صغيرة على الكاف المتطرفة. أما المتوسطة وتفرقها عن اللام شكلة في أعلاهاء 
يقول القلقشندي0**): « وأما الكاف YB‏ لا تنقط إلا أا إذا كانت مشكولة 
علمت بشكلة» Oly‏ كانت معراة رسم غليها Gee GS‏ مسوطة GY‏ رما 
التبست باللام ». وبمضي الزمن ظن البعض أن ما يوضع على الكاف إنما هو 
M5 pa‏ 0 وما هي في الواقع إلا صورة للكاف لكنها صغيرة أشبهت رأس العين 
التي هي علامة الهمزة. ولعل بالامكان أن نلاحظ تاريخ حدوث هذه النقلة في 
صورة الكاف والحاجة الى رقمهاء فالكاف في مخطوطة غريب الحديث (كتبت 
(av)‏ انظر السيوطي: تدريب الراوي ج ۲ ص VY‏ 
(Aa)‏ صبح الأعثى ج ۴ ص VOX‏ 
(49) انظر السيوطي: تدريب الراوي ج ۲ ص ۷۲ . 
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١‏ تظهر بشكل متميز لا يشبه اللام وليس عليها أية علامة› بين نجدها في 
المصحف الذي كتبه ابن البواب سنة (aay)‏ قد صارت الى شكل قريب ee‏ 
من شكل اللام وظهرت في داخلها الكاف الصغيرة التي تشبه رأس العين أو 
ال همزة, وهذا قد يمكن الاستنتاج منه ان ذلك التحول قد ّم ف القرن الرابع 


xkkekt 

وقد يتساءل المرء عن المعيار الذي كانت توضع بموجبه النقط فوق الحروف 
أو تحتهاء والمعيار الذي يحدد عدد النقط المستعملة في كل حرف» وقد ذكر 
الداق. أنه Gly‏ عض fle ws cL‏ النقط » ونقل suey clad CUS‏ أن ما 
نقله Glall‏ من أن عدد النقط في الحرف يتوقف على عدد الأصوات المشتركة 
بالرمز الواحد صحيحاً» فلأن الباء والنون والتاء والياء والثاء - مثلا - تشترك 
برمز واحد فقد تعددت النقط واختلفت مواضعهاء حتى يتميز كل منها عن 
الآخرء كذلك في الدال والذال اكتفى بنقطة واحدة Go‏ يتميز الذال عن 
الدال وهكذ|("), 

أما ما نقله الداني من تعليل موضع النقط من الحروف بطريقة نطق اسم 
ذلك الحرف فان كان يتبع أول صوت من الاسم فتحة وضعت النقطة فوق 
الحرف مثل (ذال) وإن كانت كسرة وضعت النقطة تحته مثل (جيم)7")- فيبدو 
Gi Uy LIK‏ أطوات BV yan sel‏ وف dud‏ متو وف Lal‏ 
تحتها مثل (الباء والياء والفاء أو القاف في بعض المذاهب) وبعضها تلفظ 
مكسورة لكن النقط وضعت فوق الحرف مثل (الشين) فقد تطلّب ذلك تقديم 
تعليل هذه الظاهرة حتى تطرد القاعدة» وقد جاءت تعليلات متكلفة في الغالب 
)+4( حافظت الكاف في الخط gall‏ على صورتها القدية التي تستغني عن العلامة» كا 

يظهر ذلك في المصاحف المطبوعة بالخط المغربي. 

)41( انظر امک ص YY‏ 
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مثل القول في تعليل نقط الباء من أسفل: « إنما نقطت من تحتها للزوم الكسر 
Ub‏ إذا كانت زائدة جارة GIS‏ في أول التسمية» ly‏ لزمها الكسر اتباعاً 
لعملها :اذ كانه لا تمل الا خراء تحمل نقطها: راطا لمر كته والزنا شاا 
واحداً ODUM‏ ». 

ويبدو أن عدد نقط الاعجام وموضعها من الحرف كان يتوقف - في الواقع - 
على طبيعة الرمز وعدد الأصوات التي يثلهاء فالقاعدة العامة هي أن ينقط 
الحرف بنقطة واحدة من فوق اذا اشترك فيه صوتان فحسب مثل (الدال 
والذال والراء والزاي والطاء والظاء والصاد والضاد والعين والغين) فيكون المهمل 
رمزاً لأحده! والمعجم رمزاً SW‏ وقد يشترك في رمز واحد أكثر من صوتين 
كما في UL‏ الباء والنون والتاء والياء والثاء » خاصة في أول الكلمة ووسطهاء 
فهذه Lie‏ أصوات اشتركت برمز واحد فكان لا بد من زيادة عدد النقاط 
eo Bley,‏ ال ارف Ys OG‏ "عل هدو الضورة الور ولد 
تصورنا Lol Cpe ob‏ اخترك معها في hol‏ رمز ها Lady‏ أن So‏ أعجامة 
بوضع ثلاث نقط أسفل الحرف عكس الثاء » هذه هي القاعدة العامة التي يكن 
استنتاجها من ملاحظة نقط حروف العربية» ولا نعم كثيرا عن بدايات اعجام 
الحروف فالظاهر أا oly‏ في بعض الحروف ثم بمرور الزمن تكامل هذا النظام 
alanis Gill‏ الوم 

El abs‏ الداني WLS‏ مقبولاء ولكن الاجابة عليه لا تكاد نستقم مع واقع 
JULI‏ قال" : « فان قال قائل: لم نقطت الباء بواحدة من تحتها؟ هلا نقطت 
من فوقها ونقطت النون من تحتها مكان ذلك» فرقاً بينها؟ قيل له: إا نقطت 
بواحدة» لما تقدم من قولنا انها أول الصور الثلاث» وان التاء ثانيتها والثاء 
الثتها ء ولذلك نقطت التاء اثنتين والثاء ثلاثا ». والداني يرى - هنا - أن 
إعجام الحروف الخمسة قد تم بعد التحول من الترتيب الأبجدي القديم الى 


.)٤۱-٤۰( الحم ص‎ (ay) 
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الترتيب الأبنثي الحديث تتوالى فيه هذه Gy dl‏ الخسة هكذا 
(بتث..ن..ي) ومن المتوقع حسب ما رأينا من أن الأصل في الاعجام أن 
ينقط الحرف بواحدة من فوق ثم تزاد النقط ويخالف بينها في الموقع كلما ازداد 
عدد الأصوات المشتركة فيه أن نجد هذه الأحرف الخمسة حسب نظرة الدافي قد 
أعجمت هكذا (نتث..ب..ي) حسب الترتيب السابق » ولكن يبدو أن 
اعجام الحروف المتشاببة قد تم دون تفكير بترتيب الحروف رغم ان الاعجام قد 
يكون هو السبب في ظهور الترتيب الجديد» ورواية حمزة الأصفهاني aly‏ أحمد 
السكري لا تشير الى أي معيار بنيت عليه هذه الخطوة التكميلية للكتابة 
العربية» فيصور نص السكري عمل نصر على هذا النحو: « فوضع النقط 
أفراداً وأزواجاً » وخالف بين أماكنها بتوقيع بعضها فوق الحروف وبعضها تحت 
ارو 

وما يلاحظ ان الحديث عن ظاهرة إعجام الحروف م شغل بال المؤلفين في 
موضوع النقط والشكل بنفس الدرجة التي تحدثوا فيها عن نقط الحركات › فقد 
تحدث الداني عن إعجام الحروف بالسواد في فصل / يستغرق أكثر من سبع 
صفحات(*)ء وإن كان قد تحدث في فصل آخر عن (حروف التهجي وترتيب 
رسمها في (EES‏ أما بقية الكتاب فقد استأثر به موضوع نقط الحركات 
وشكلها ومذاهب النقاط في ذلك واختلافهم فيه وما يتعلق بهذا MM wag‏ 
ويبدو أن المؤلفين في موضوع النقط أهملوا معالجة اعجام الحروف بعد الداني» 
فلا يشير الخراز (ت8١07ه)‏ مثلا الى هذا الموضوع في أرجوزته في ضبط 
المصحف » ولعل السبب في ذلك هو أن نظام إعجام الحروف في الكتابة العربية 
قد صار من الشيوع والاستقرار بحيث لا يحتاج الى من يتكلم حوله » فالناس 
يتعلمونه حين يتعلمون حروف اهجاء . 
)40( الحم ص )¥0-£1( 
)44( نفس المصدر ص .)۴١-۲۵(‏ 
(90) جاء كتاب الحم في ٠٠١‏ صفحة ما عدا الفهارس. 
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إن التساؤل الذي أثاره الداني ونقلناه قبل قليل يدفعنا الى الإشارة الى أن 
الترتيب المعروف بيننا اليوم للحروف العربية قد استحدث بعد الإسلام في رأي 
أغلب الدارسين الحدثين(*2» وسبق أن أشرنا الى أن الترتيب القديم للحروف 
الذي يجري على نسق (أبجد هوز..) قد ورثته الكتابة العربية - في الراجح - 
عن الأمم السامية القدية")» والمصادر العربية الأولى لا تحدثنا عمن غير ترتيب 
(أبجد هوز...) الى الترتيب المعروف اليوم (أأبتث...) إلا أن بالامكان 
استنتاج ان ذلك التحول قد تم في فترة متقدمة من تاريخ الاسلام رما ترجع الى 
القرن الأول + فقد كان هذا GS All‏ هروا Gj‏ اليل بن ino gy Cael‏ 
ابن جني ذلك النظام في ترتيب الحروف العربية بالتأليف المشهور ONS a‏ 
وبالتأليف الألوف Ging Ms st‏ على ذلك dye‏ « أعني على غير ترتيب 
«Oe al‏ وكأن رقي Coal)‏ قد ca‏ من place‏ إلا ف يعض 
old‏ ولم يتحدث ابن جني عن واضع هذا الترتيب الجديد. ونجد Li‏ 
الحجاج البلوي ينسب هذا الترتيب الى Jal)‏ العل) حين يقول": « وقد رتب 
lal‏ العلل هذه الحروق gee‏ تر تبي ف DREW‏ بعضها gins AN‏ مقل 
الباء والتاء والثاء ably‏ والحاء والخاء الى غير ذلك مما هو معلوء(". 
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)1-0( اختلف ترتيب أهل Call‏ لروف:(أ ب ت ث..) عن ترتيب Jal‏ المشرق 
(انظر القلقشندي ج ٠‏ ص 1( LS‏ لاختلافهم في ترتيب أبجد ھون لأنه Jeol‏ 
الترتيب الحديث › وانظر هامش رقم AV‏ ص 18 من الفصل التمهيدي. 
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ومن اللافت للنظر في موضوع ترتيب الحروف العربية على (أبتث...) 
ان بعض الدارسين الحدثين ينسبون هذا الترتيب الى نصر بن عاصم وقد 
يشركون معهيحيى بن يعمرء ويحددون ذلك بخلافة عبد الملك بن مروان » الخليفة 
الأموي» وكأنهم قد جعلوا ترتيب الحروف جزءاً مكملا لما ينسب اليها من 
اعجام الحروف العربية » وأول من ذكر ذلك من الحدثين هو الأستاذ حفني 
ناصف"")» ولا نعرف المصدر الذي استقى منه الأستاذ ناصف ذلك ؛ ولعل ما 
شاع عن دور نصر في إعجام الحروف وتلقيبه (بنصر الحروف) هو الذي أوحى 
اليه بذلك» وقد ردد الحدثون من بعده هذا المعنى فون ان ةاد منهم الى 
مصدر «OM me‏ وربا نقلوه من الأستاذ حفني ناصف(*"). 


(y-4)‏ انظر تاریخ الدب ص ۲۷ و۷۳. 
(۱۰۷) انظر د.عدنان الخطيب ص ۲۲ ود .كال af‏ بشر: دراسات في عام اللغة ق ۲ 
ص ۷۳ ود. مود فهمي حجازي: عم اللغة العربية ص .٠١‏ 


(16a)‏ جعل صاحب مفتاح السعادة (ج ١‏ ص de) )١‏ ترتيب حروف التهجي) من 
العلوم المتعلقة بكيفية الصناعة الخطية. 
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اڪره الف 
tees Fee FG Ye a‏ سي 4 
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عرضنا في المبحث الأول من هذا الفصل لعلامات الحركات وهي علامات 
أخذت حك رموز الأصوات الصامتة والحركات الطويلة - رغم أا كانت توضع 
خارج السطر - من حيث دلالتها على صوت لغوي معين» وهي لذلك تنصف 
بقابلية تبادل المواقع في CUS!‏ كلا تغيرت صيغ تلك الكلات أو مواقعهاء 
وعرضنا في المبحث الثاني لعلامات أضيفت الى بعض الحروف على صفة الثبوت › 
وهي لا تدل على صوت لغوي cam‏ لكنها ساهمت في تخصيص صوت معين برمز 
معين وهذه العلامات التي هي نقط الاعجام ليست ذات قابلية لتبادل المواقع في 
الحروف» فقد أصبحت جزءاً أساسياً في شكل الحرف كأنها ذنب له أو عراقة 
ont au‏ عن one‏ من cGy Dl‏ فكا أن عراقة GW‏ المتطرفة تختلف عن 
عراقة الفاء المتطرفة فيتميز الحرفان كذلك فان اعجام الباء يختلف عن اعجام 
الياء - مثلا - فيتميز الحرفان بذلك بعد أن كانا يشتركان بصورة خطية واحدة 
في غير حالة التطرف. 

ly‏ جانب هذين النوعين هناك نوع ثالث من العلامات يختلف عن كلا 
النوعين السابقين لكنه مع ذلك يأخذ من خصائص كل bee‏ فهو OWLS‏ 
يتبادل في الموقع - غالبا - لكنه يكاد يكون كالاعجام في عدم ثيل صوت لغوي 
معين » فعلامات هذا النوع تقوم بتخصيص حالات نطقية معينة لا تثثيل أصوات 


ovr 


لغوية بأعيانها » OY‏ الأصوات العربية استوفت حقها من الرموز والعلامات بعد 
وضع علامات الحركات القصيرة الثلاث › ولذلك فإن ما عداها من علامات لم 
يعد te‏ أصواتا لغوية gall‏ الدقيق لذلك بل هي علامات تعين القارىء على 

وسبق أن أوردنا قول ابن درستويه الذي ميز فيه بين ضربين من الشكل 
ضرب هو صور الحركات والسكون» وضرب هو زيادة يؤتى بها مع الحرف للفرق › 
وتقوم مقام الاعجام في الحروف» ويكن أن نسمي الضرب الأول شكلا محضاً 
GUI,‏ شكلا ليس بمحض. أما الضرب الثاني من الشكل فقد تحدث عنه ابن 
Lele Sea age yo‏ الشكل الذي هو زيادة للفرق فهو خمس علامات: التشديد 
والتنوينة والهمزة dey sully‏ الف الوصل ». وقد جعل ابن درستويه السكون 
مع علامات الشكل «Cad!‏ والواقع اللغوي يأبى ذلك» OY‏ السكون من الوجهة 
الصوتية الحضة ليس صوتاً مثل الحركات أو غيرهاء وليس هو الا علامة على 
انعدام الحركة"). فهو اذن سادس هذه العلامات. 

وقد مر في المبحث السابق أن الخليل بن أحمد وضع الى جانب علامات 
الحركات الثلاث علامة الهمزة والتشديد والروم والاثمام('). ويجعل أبو الحجاج 
البلوي مكان الممزة كلمة (التمدد) - كا سبق - ولعله يقصد علامة المد أو أنه 
تحريف لكلمة الهمزة» إذ يبدو أنه نقل كلام الداني السابق»: ونحاول في هذه 
الصفحات أن نتتبع هذه العلامات وتطورها في المصاحف والكتابة العربية. 
أولاً: علامة الهمزة 

م تعان الكتابة العربية - على ما يبدو - من مشكلة تتعلق با همزة في السنين 
الأولى من تاريخ الإسلام وني ما سبق ذلك» بل الظاهر أن المصاحف العثانية 


)\( كناب الكتاب ص 65. 
)1( انظر د.كال حمد بشر : دراسات في علم اللغة ق ١‏ ص ۱۸١‏ . 
م( الحم ص ٦‏ . 


Ove 


كنبت والناس في الحجاز لا يعرفون للهمزة رمزاً سوى (الألف) ورا لم يكونوا 
يستعملون مصطلح الهمزة حينذاك» ويكتفون باستعال الاسم القديم » كا Le‏ 
ذلك في فصل سابق. 

وبعد أن أرسلت المصاحف العثانية الى الأمصار الاسلامية كانت معتمد 
الأمة في كل الأقطار والأمصارء ليس في تحقيق الفاظ التلاوة وحسب بل في 
رسم الكلات Lat‏ وقد مرت الأيام مرغ ود Bel‏ شونا الى بعضه من 
تعرض اللغة العربية في الجتمعات الجديدة الى امتزاج لغوي بين لهجات العربية 
التي كانت تتقاسم سكان الجزيرة. وكانت ظاهرة الهمز إحدى جوانب ذلك 
الامتزاج اللغوي » وقد GLY‏ الفصل السابق أن العربية أخذت تتبنى ظاهرة 
امز oly‏ ذلك الاتجاه لقي دعا في تبني الحركة العلمية اللغوية في العراق له » بسبب 
اتاد الغلاء إلى أشن اللغة عن قائل شرق الجزيرة ووسطهاء ويسيت أن يلاد 
العراق كانت على اتصال Alo‏ ومفتوحة على وسط الجزيرة ونزلت أقوام كثيرة 
من عربها cad‏ وذكرنا هناك بعض الملاحظات في هذا الموضوع key‏ نكتفي 
منها - ههنا - بالنتيجة التي أدت اليها تلك الملاحظات وهي أن الرسم العثاني 
جرى على قراءة ولغة Jal‏ الحجاز في اسقاط الهمزة في غير أول الكلمة وأن 
رسم الهمزة لم يتحقق في الرسم العثاني الا في أوائل CUS‏ حيث تثل برمز 
الألف» أما في وسط الكلمة وطرفها ob‏ الواو أو الياء أو إحدى الحركات 
الطويلة هي التي تحل محل الهمزة صوتاً وكتابة. 

dy‏ تكن هناك مصاحف رسمت على لغة من يحققون الهمزة - الا ما ذكر أن 
في بعض مصاحف عبد الله كانت الهمزة ترسم الفا Elo‏ - ولذلك فإن المسلمين في 
الأمصار حين قرأوا القرآن في المصاحف العثانية كانوا يجرون على ما رووه عن 
شيوخهم من تحقيق الهمزة أو تركهاء دون الالتفات الى أن الهمزة م ترسم الفا 
الا في أوائل الكلات» فكان dal‏ التحقيق يهمزون على حسب روايتهم في 
القراءة رغم أن الهمزة كانت مرسومة في المصحف - على لغة أهل التسهيل - 
واوا أو ياء أو الفاء ومن هنا كان لا بد من تعيين الألفات والواوات والياءات 


oh Ae) 


التي تهمز في المصحف ما ليس هو من باب الممز لكي لا يلتبس الأمر على الناس 
فى ذلك. 


ان النقاط المدورة التي وضعها أبو الأسود علامات للحركات لم يكن من 
بينها ما يشير الى ال همزة» ولعل هذا يدل على أن مشكلة الهمزة م تكن قد برزت 
بشكل يلفت النظر ويستدعي المعالجة في تلك الفترة» لكن هناك ما يشير الى أن 
القرن الأول م ينقض قبل أن يستخدم نقاط المصاحف علامة للإشارة الى موضع 
الهمزة من الحروف الثلاثة (الألف والواو والياء) فقد استخدموا لذلك نقطة 
مدورة مثل نقط الحركات بالحمرة أو بالصفرة على اختلاف في مذاهب 
الناقطين بين أهل العراق com nds‏ فقد ذكر الداني أنه رأى في المصحف الذي 
كنب سنة 1١١(‏ ه) الهمزات نقطاً بالحمرة0)ء وأشار الى أن مذهب أهل المدينة 
في الهمزات أن ينقطوها بالصفرة وذكر أن قالون (عيسى بن مينا رأوية نافع ت 
١‏ ه) SG‏ «في مصاحف أهل المدينة ما كان من الحروف التي بنقط 
الصفرة فمهموزة ». لكن سلف أهل العراق خالفوا سلف أهل المدينة في ذلك» 
فجعلوها بالحمراء OU LW‏ ويرى الداني أن ما جرى عليه استعال أهل 
المدينة من جعلها بالصفراء فرقاً بينها وبين الحركات هو الوجه وعليه العمل . 
وذكر أن الممزة إذا سهلت نقطت بالحمرة بدل الصفرة("2. وبذلك أصبحت 
النقطة الحمراء أو الصفراء تشير الى مواضع الهمزة في الكلهات التي رسمت على 
لغة أهل الحجاز في التخفيف » وكانت هذه النقطة بداية مرحلة لكي تكتسب 
هذه الحروف والنقط igs‏ صفة الدلالة على الهمزة»› ولم يكن من اليسير تغيير 
رسم CUS!‏ وإثبات الهمزة فيها الفا ء فكان استخدام النقط للاشارة الى موضع 





)4( الحم ص ۸۷. 

)0( نفس المصدر ص .١58‏ 
)4( نفس المصدر ص ١١57‏ , 
(۷) نفس المصدر ص 40 
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الحمزة في الكلمة هو الحل الأمثل الذي اهتدى اليه علاء الرسم لا علاء العربية 
الأوّل. 


ولا بد من وقفة هنا عند هذا التحول في طريقة ثيل الهمزة - التي هي 
صوت صامت لا يختلف عن أصوات اللغة الأخرى التي مثلت برمز معين - في 
الكتابة» فبعد أن كانت syd)‏ تستأثر وحدها WY py‏ اشتركت الفتحة 
الطويلة معها في هذا الأمرء وبعد أن اتخذ الرسم العثاني نموذجاً كتابياً في غير 
بلاد الحجاز كان ذلك يشبه انتقال الكتابة من بيئة لغوية معينة إلى بيئة لغوية 
أخرى ols‏ خصائص تختلف في بعضها عن الأولى» وهذا يعرض بعض الرموز 
إلى أن تفقد دلالتها على أصوات معينة في البيئة الأولى لتكتسب دلالة جديدة 
في البيئة الثانية لما قد يكون من اختلاف سير في كلتا اللهجتين» كا حدث في 
الكلمات التي جاءت مرسومة في الرسم العهاني بالواووهي تلفظ فتحة طويلة مشل(الصلوة 
cob (dpb ly BS ly‏ المئزة se Glad‏ ها تلك ae UL‏ 
أصبحت WY!‏ والواو والياء في الرسم العثافي تقع موقع الهمزة الحققة في 
البيئات الجديدة وذلك اقتضى وضع علامة معينة على تلك الحروف الثلاثة إذا 
كانت واقعة موقع الممزة» وقد كانت تلك العلامة في أول الأمر نقطة حمراء أو 
صفراء »ثم تغيرت تلك النقطة الى رأس عين ينسب وضعها الى الخليل بن أحمدء 
وبذلك صار الناس حين يكتبون في المصاحف وفي الأمور العلمية والحياتية 
الأخرى يصورون الممزة بأحد الحروف الثلاثة مع العلامة التي تدل على الهمزة 
فوقه » Dole‏ إذا كان المصحف يضبط على قراءة تحقق الهمزة» اقتداء بالرسم 
العانيء ونسي أن WY‏ هي الأصل في رمز الممزة» ونسي أن المصاحف 
العثانية كتبت في الحجاز بلغة Guill‏ يسهلون الهمزة الا في أوائل OUT‏ لكن 
حرص الناس على التمسك با أجمع عليه الصحابة في المدينة وهو الرسم العثافي 
جعلهم يحرصون على الاحتفاظ بصور CUS‏ كا جاءت في المصحف » وكانت 
الكلات المهموزة قد رسمت على التسهيل أي أن الهمزة كانت تلفظ وترسم واوا 
أو ياء أو cll‏ وحين استعملوا صور هجاء الكلات المهموزة الواردة في الرسم 


0/1 [رسم المصحف - م [rv‏ 


العثاني أبقوا الرسم على حاله واكتفوا بالتعلم على الحروف التي تقع في موقع الهمزة 
بعلامة توضع فوقها » وكانت نقطة في أول الأمر ثم صارت بعد الخليل رأس عين 
م يستعملها ساخ المصاحف ونقاطها الا بعد فترة من الزمن» وقد ظلت هذه 
الازدواجية في تمثيل اللهمزة الى اليوم مع نسيان رمزها القدي » وهو الألف. 


وقد تحدث أبو عمرو Glall‏ عن كيفية نقط الهمزة والهمزتين من الكلمة 
الواحدة والكلمتين وبين مذاهب النقاط في ذلك على حسب اختلاف الفاظ 
التلاوة في ثلاثة فصول من كتابه IEA‏ لكن pall‏ في موضوع نقط الطهمزة هو 
كيفية تعيين موضع النقطة من الألف أو الواو أو الياء» وقد اجمع Bel al MET‏ 
والرسم elles‏ العربية على أن موضع اهمزة من الكلمة يتحن بالعين» فحيما 
استقرت العين فهو موضع الهمزة()» فنقطة الممزة تقع من الألف المرسومة في 
الخط قبلها وذلك إذا تقدمتها الهمزة ولفظ بالفتحة الطويلة بعدها نحو (cle)‏ 
وتقع الحمزة في BY‏ إذا كانت صورة لا نحو (أخذ) وتقع بعدها وذلك إذا 
تأخرت الهمزة ولفظ بالفتحة الطويلة» التي تمثل بالألف قبل الهمزة نحو (جاء) 
ويتضح موضع الهمزة في ما كان مثل هذه الكلات إذا جعلنا مكان الهمزة عينا 
فنقول: في الأول (عامن) فالهمزة قبل الألف المرسومة » ونقول في الثافي (عخذ) 
فالهمزة هي الألف» ونقول في المثال الأخير (جاع) فال همزة بعد الألف. وهي مع 
الواو والياء في ذلك مثلها مع الألف. فالهمزة تقع منها المواقع السابقة في أي 
مكان من الكلمة("). 


. واستعمال صوت العين - أو أي cule‏ غيره - في تعيين موضع الهمزة من 
(A)‏ من ص ۱۱۸-۹۰ . 
)4( الداني: الحم ص ١57‏ ء وانظر OLS‏ النقط له ص ١67‏ ء والمبرّد ج ١‏ ص ١١٤٠ء‏ ' 


وابن أبي داود ص hilly . ١66‏ لوحة 51 وابن وثيق لوحة Vt‏ 
)-\( انظر الداني: الحكم ص ١١9‏ و۱۳۰ و۱۳۸ . 
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الحروف BW‏ وسيلة دقيقة مكّنت أهل النقط من ضبط مواضع نقطة الهمزة 
من تلك الحروف» لكن بعض النقاط » خاصة من أهل النحوء قد أسرفوا في 
تعيين مواضع نقطة الهمزة من الحروف الثلاثة » قال OY GLI‏ « فأما ما يحكى 
عن بعض المتقدمين من النقاط والنحويين من جعلهم للهمزة مع حروف المد 
أحكاماً كثيرة سوى ما $3 cob‏ وايقاعهم اياها في أماكن GE‏ منهن » وتلقيبهم 
الواو والألف وموضع المزة منها بألقاب جمة كقولهم هامة الواو ويافوخ الواو 
وقمحدوة الواو وجبهة الواو وخاصرة الواو ومضجع الواو وقفا الواوء وذنب 
الواو الى غير ذلك من WY‏ التي قضوا لوقوع aa‏ في WY‏ والياء والواوء 
فشيءلا وجه له من قياس » ولا معنى في نظر ولا حقيقة في تلاوة ولا أثر له في 
نقل »: ثم يستدل الداني على النحصار مواقع الطمزة الثلاثة ثة من تلك الحروف 
بإحلال العين محل الممزة» وهي تقع قبل الحرف أو فيه أو بعده» فتوقع النقطة 
في الموضع الذي تظهر فيه العين. 


واذا كانت النقطة تجعل في موضع العين التي يختبر بها موضع اهمزة فإن 
Jal‏ النقط اتفقوا على موقعها في حالة كون الحمزة قبل الحرف أو بعده بصورة 
عامة » أما اذا كانت الطمزة تقع نفس موقع الألف والياء والواو فمنهم من Wat‏ 
في أنفس هذه الحروف ويوقع الحركات فوق الحرف أو تحته أو أمامه» ومنهم من 
We‏ بها فيجعل المفتوحة وحركتها فوق الحرف والمكسورة وحركتها نحت 
الحرف والمضمومة وحركتها في الحرف» ويجمع بين الهمزة وبين حركتها , ولا 
يفرق lee‏ کا لا يفرق بين سائر الحروف وبين > OFS‏ » ويرى الداني أن القول 
الأول cae gh‏ وذلك من حيث كانت الهمزة حرفاً من حروف المعجم فكا تلزم 
الحروف غيرها موضعاً واحداً من السطر كذلك ينبغي أن تلزم الهمزة أيضاً 


)11( نفس المصدر ص ٠١١‏ . وقد بين الداني مذاهب النحويين في نقط الواو والألف 
با حركات والهمز والتنوين في الملحق الذي Oe‏ فيه مذاهب أهل العربية والنحاة في 
النقط . 


۵0۷۹ 


emer a‏ س ی ی کی سے کے م ا ی 


Loy‏ واحداًء oly‏ تجعل لا في الكتابة صورة» وتكون الحركات دالة على ما 
تستحقه منهن کا تدل على سائر OO Gy BI‏ 


ومن أ عل التقط عن ول ا هة ا لدا حاص فة err res ae‏ دون 
حركة معها ويخالف بها في WY‏ فتجعل المفتوحة في رأس الألف » وتجعل 
المكسورة تحت WY‏ وتجعل المضمومة في وسط MY‏ ويكتفى بذلك عن 
ONY‏ 


ويذكر الداني أن الألف الثابتة في مثل (Gale)‏ ونحوه هي رمز الفتحة 
الطويلة التي بعد الهمزة» Oly‏ رمز اللهمزة هو الحذوف »› ومن ثم إذا أريد نقطها 
جعلت المزة نقطة بالصفراءء وحركتها عليها قبل الألف المصورة في 
البياض'. ولا شك أن هذا المذهب في نقط ما كان مثل كلمة (Gale)‏ هو 
أوضح من القول WY ob‏ الثابتة هي رمز الهمزة Oly‏ رمز الفتحة الطويلة 
محذوف يجري ضبطه بالنقط . وهو ما يقتضي جعل نقطة صفراء فوق AY‏ 
Jad‏ على الهمزة ورسم الف صغرى بالحمرة بعد الألف» لكن مذهب الدافي 
رغم عمليته يحتمل النظر ذلك لأن الالف المرسومة أن تكون رمز الهمزة أرجح 
من أن تكون رمز للفتحة الطويلة . ويظهر أثر اختلاف علاء الرسم والنقط في 
دلالة الألف في مثل (آمَنَ) Ge‏ تدخل همزة استفهام على همزة مفتوحة فتحة 
قصيرة أو طويلة في مثل اندر وءأنتم وءألد) ومثل (ءأأمنتم وءأهتنا) فقد 
اختلفوا في الألف المثبتة هل هي رمز للهمزة الأولى أم الثانية» ويتبع ذلك 
الاختلاف في نقط تلك الكلات تبعاً لموقف الناقط من الألف المرسومة› وتصور 


)14( انظر الحم ص ٠١۹-۱۰۸‏ . 


KAI: Bll )1١(‏ ص 10 6 وقد ذكر السيوطي (تدريب الراوي ج ؟ ص ) ان 
للكتاب اصطلاحين في موضع الممزة من الألف» فمنهم من يجعلها فوق الألف 
والكسرة أسفلها ومنهم من Let‏ أسفل الألف » والثاني أصح عند السيوطي . 

. ٠١١ الحم ص‎ )١:( 
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الفتحة الطويلة في المثالين الأخيرين WH‏ بالحمرة بعد استيفاء نقط الهمزتين 
قبلها(9) . 

وقد اختلف علاء الرسم والعربية في أي الطرفين من اللام الف هو الألف 
وأيها اللام؟ فذهب الخليل بن أحمد وعامة أهل النقط من المتقدمين والمتأخرين 
الى أن الطرف الأول هو الألف وأن الثاني هو UI‏ واستدلوا على ذلك Ob‏ 
أصل اللام الف لام اتصلت بها الألف هكذا (لا) مثل (يا وما) لكن تلك الصورة 
م يستسغها ذوق الكتاب فغيروا تلك الصورة وحسنوا رسمها بالتضفيرء فضموا 
bl ae‏ قق الى FV‏ قفارت YS ONY) LiKe‏ خفن ame‏ بن دة 
ذهب الى عكس ذلك فزعم أن الطرف الأول هو اللام oly‏ الطرف الثاني هو 
الهمزة واستدل على صحة ذلك ob‏ الملفوظ به من حروف الكل أولا هو المرسوم 
في الكتابة أولاء وأن الملفوظ به من حروفهن آخراً هو المرسوم OM ST‏ ولا 
شك في أن ما ذهب اليه الخليل ومن تابعه هو GLI‏ والصواب» ولكن ليس على 
أا > ob‏ ضفرا ولكن oF‏ الأصل النبطي لهذا الشكل يشير الى أن الطرف 
الأول هو طرف الألف oly‏ الثاني هو اللام(8). ومن ثم فان نقط الهمزة في هذا 
الشكل يقع على الطرف الأول بأن تجعل نقطة بالصفراء وعليها حركتها بالحمراء 
فوقها أو تحتها أو بين يدا . 

وأشرنا في مطلع هذا الفصل الى أن الداني أورد مذاهب متقدمي النحاة 
وأهل العربية في النقط في Gab‏ جعله في آخر كتابه (SAI)‏ بِيّن فيه مذاهبهم 
التي لا تخلو من اختلاف عا جرى عليه عامة Jal‏ النقط فالى جانب Clad‏ 
الكثيرة لموضع الحمزة من الألف والواو واللام الف نجدهم ينقطون الهمزة 
)10( الحم ص ANY ٩۵‏ 


14( نفس المصدر ص (۱۹۸-۱۹۷). 


(VA‏ انظر ص ١٠ء‏ من الفصل الرابع. 


(vo) 

(v4) 
.)۱۹۹-۱۹۸( نفس المصدر ص‎ (1) 
(vA) 

. ٠٠١ الداني: الحم ص‎ (v4) 


0۸۱١ 


المفتوحة الممدودة في مثل (ءامن وءادم وءاخر) بعد الألف أي على جبهنها 
ويسارها وينقطون الهمزة المفتوحة فتحة قصيرة في مثل (أمرء أخذء أتى) قبل 
الألف» وهو قفاها Mey‏ وقد قال الزجاجي": «كل ألف استفهام أو 
ألف غير ممدودة مفتوحة فالنقطة في قفاها ». وهذا عكس ما ذهب إليه عامة 
Jal‏ النقط « وعكس ما تدل عليه العين حين متحن بها موضع الهمزة من الكلمة. 


وقد جرى أبو حاتم السجستاني في نقط الهمزة فيا نقله عنه ابن gl‏ داود على 
مذهب Jal‏ العربية ومتقدمي MM Slat‏ ولكن لا بد من الإشارة الى أن الأمر 
قد اختلط على محقق الكتاب!") في فهم مصطلحات Jal‏ النقط»› ومن ثم فقد 
جاء موضع النقط في الأمثلة التي حاول اثباتها في الهامش بالخط الكوفي مغلوطا 
في الغالب » فقد أخطأ في فهم (قفا الألف) و(بين يدي الألف) فجعل موضع 
النقطة التي في قفا الألف على يسار الألف في أعلاهاء ويجعل موضع النقطة التي 
بين يدي الألف على يين الألف في MET‏ والصواب هو أن قفا الألف هو 
يينها وبين يدي الألف هو (Ma hy‏ وقد ظهر أثر هذا الفهم الخاطىء حين 
نقل. (vte/7 5 all) (5) US‏ فقد law‏ التقطة قبل اللام نينا يقول gel‏ 
حاتم كا ينقل ابن gl‏ داود ais‏ « ينقطون على ell‏ واحدة فوقها وواحدة بين 
يدي اللام (Me‏ فالمقصود ببين يدي اللام هو أن توضع النقطة بعد اللام لا قبلها 
كا فعل الحقق» مثل كل الحروف المضمومة» وقد سبق أن بينا كيف عبر أهل 


٠‏ الداني: الحم ص ۲۲۹ وما بعدها. 
الجمل ص ۲۷۵ وانظر ابن al‏ داود ص ٠٤٤١‏ . 
المصاحف ١55‏ وما بعدها. 


۲١ 


۲۲ 


( 
( 
( 
( 


.)۱٤٥-۱٤٤ Ge) انظر ابن أبي داود‎ (ve 


. ۲۵٣و‎ ۲٤٣و انظر الداني ص ۲۲۹و۲۳۰ و۲۳۷‎ )٥ 


) 
) 
) 
(0؟) هوالمستشرق fy)‏ جفري. 
) 
) 
) 


1) كتاب المصاحف ص VEE‏ 


OAY © 


النقط عن موضع نقطة الضمة من الحرف الذي قبلها بقوهم I)‏ جانب الحرف 
أو أمام الحرف أو بين يدي MG LI‏ وأخطأ الحقق كذلك في فهم مصطلح 
(قدام الحرف) الذي هو يساره لكنه حسبه يمينه(“"). وكذلك فهم (جبهة الحرف) 
bel‏ ين (GLI‏ والصواب هو أن جبهة الحرف هي يساره("). 

ول أن nd jab! he LAS IG‏ الى Ol‏ من مصسطلحات. تفل اة 
عند النحويين ما يسمى (بالألف المقيدة)ء نقل ابن أبي داود("): «إذا كانت 
الهمزة منتصبة نحو (القرءان) و(ه/14)لتَبَّأنَا الله مِنْ أَخبَارِكم» 5 (N/¥0)‏ 
«قرءاه Yb ES‏ تنقط عليها ثنتان واحدة قبل الألف والأخرى بعدها الا 
أن التي بعدها أرفع من الأولى سنا وهي تسمى المقيدة» وإما نقطت بثنتين لأن 
واحدة للهمزة والأخرى للنصب وهي الثانية ». وقال الداني وهو يتحدث عن 
مواضع الهمزة من الألف عند النحويين: « وألف على خاصرتيها نقطتان» وتسمى 
القدة: cla IY,‏ نقطة للهمدة ونقطة deta‏ وذلك: مثل (مبوا (Gro‏ 
و(أنشأم) و(ذرأ؟) وشبهه lily (Me‏ سميت هذه الألفات مقيدة لأنها تنقط 
قدّام ووراء(""» والألف LE]‏ تكون مقيدة - على ما يبدو - حين تقع الهمزة 
مفتوحة قصيرة أو طويلة بعد فتحة قصيرة9©). 

ولا شك في أن مذهب عامة أهل النقط أوضح وأقرب الى الواقع من 


(rv)‏ انظر الجدول ص )0-1( من هذا الفصل. 

VOY والداني: الحم ص‎ ١55 انظر ابن أبي داود ص‎ (vA) 
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(۳۰) الداني: الحم ص ۲۹۹ . 

)11( المصاحف ص .٠١١‏ 

. ۲٤۷ ص‎ Al (ry) 

)1( نفس المصدر ص ۲۲۱ . 

( 


)14( انظر نفس المصدر ص LYE‏ 


"مه 


مذهب النحاة في نقط dole syd!‏ فمذهب النحاة في نقط ما كان مثل 
(ءامن) و(أخذ) بجعل النقطة على يسار الألف في الأول ox dey‏ الألف في 
المثال الثاني شيء لا يستقم مع حقيقة موضع الممزة من الألف التي هي قبل 
WY!‏ في المثال الأول » لأنا نقول (عامن) وفي الألف في الثاني لقولنا (عخذ)ء 
ومن ثم فإنّ مذهب عامة Jal‏ النقط حين يجعلون النقطة قبل الألف في المثال 
الأول Gy‏ الألف أو فوقه في المثال الثاني أصح وأقرب الى الواقع » وكذلك فإن 
ما سماه النحاة الألف المقيدة كان يكفيهم فيها أن يجعلوا مكان الطهمزة حيث 
تظهر بالنسبة للألف نقطة » مع جعل نقطة الحركة معهاء والاستغناء عن النقطتين 
على يمين YI‏ ويسارها. فنقط كلمة (القرءان ونبأنا) عند عامة Jal‏ النقط ob‏ 
تجعل قبل WY‏ في الكلمة الأولى نقطة بالصفراء تدل على الهمزة والألف 
بعدها تدل على الفتحة الطويلة » وفوق الألف نقطة بالصفراء عليها الفتحة نقطة 
بالحمراء في الكلمة الثانية » دونما حاجة الى تقييدها بنقطتين يزيدان في غموض 
الأمر ge‏ لقد قال ابن atl‏ « الألفات المقيدات مما يشتبه على الناقط »(". 

أما كيف استعمل أهل النقط رأس العين في المصاحف بدل النقطة الصفراء 
او الحمراء للدلالة على الهمزة فقد أشرنا من قبل الى أن الخليل بن أحمد وضع 
للهمزة علامة كا وضع للحركات الثلاث علامات » وجعل علامة الهمزة « طائفة 
مأخوذة من العين غير معقفة لأا مشتركان في الخرح وأنها تمثل بها OM‏ 
واستعملت هذه العلامة في موضع النقطة التي كان Jal‏ النقط يوقعونها على 
SSS LI‏ ست موقا GS‏ 


وقد ذكر ابن درستويه في موضعين من كتابه (CESS!)‏ ملاحظة تبعث على 
التأمل في الهدف الذي وضع الخليل من أجله هذه العلامة» فقد قال وهو 
يتحدث عن العلامة التي وضعها الخليل للهمزة « وهي التي وضعها الخليل للهمز» 


. ۲۲۱ الداني: الحم ص‎ (vo) 


)9( ابن درستويه ص ۰٥٩‏ وانظر الداني: الحكم ص ٠٤١‏ . 


OAL 


فلم يستعملها الناس» وكتبوا الهمزة على صورة حروف اللين وصيروا ما وضعه 
الخليل شكلاً (Me‏ وقال في الموضع الآخر: « وذكروا أن الخليل زاد في 
حروف المعجم صورة الهمزة فلم يعتمد عليها الناس وجعلوها شكلة MG‏ 
وهذا يعني أن الخليل أراد لهذه العلامة أن تستعمل مثل أي حرف من حروف 
الأبجدية وتحل محل الألف والواو والياء التي هي آثار من كتابة المصحف على 
التسهيل وترك الهمز. لكن ذلك م يتحقق لأنه يستدعي تغييراً كبيراً في صور 
الكلات . 


ولا نعم كيف أراد الخليل لهذا الحرف أن يستعمل في الأوضاع الختلفة 
لوروده في الكلمة» لكن الذي يبدو هو أن العلامة التي وضعها الخليل للهمزة 
استعملت» منذ وقت مبكرء في مكان النقطة التي كانت تشير الى موضع الهمزة 
في المصحف » ولا شك أنها استعملت أولاً في غير المصحف » ثم استعملها نساخ 
المصاحف في المشرق قبل أهل المغرب» فبدت علامة الهمزة في مصحف ابن 
البواب الذي كتبه سنة )44 ه) على شكل رأس عين» لكن أهل المغرب كانوا 
يأبون الزوال عن استعال الطريقة القدية في نقط الهمزة وجعلها نقطة بالصفرة » 
وظل هذا الاستعال بعد الدافي أجيالاً. فقد قال ابن وثيق (ت ٠٥٤‏ ه) وهو 
يتحدث عن علامة الممزة": « وقد اصطلح كتاب المصاحف على أن جعلوا 
علامة الهمزة نقطة بالصفراء » وأشار الى استعال رأس العين في المصاحف 
asl‏ كذلك جعل الخراز (ت 7١8‏ ه) علامة الممزة في أرجوزته في موضوع 
الضبط نقطة مدورة بالصفراء“). وهكذا كان أهل المشرق أسرع في استعمال 


. ٥٦ كتاب الکتاب ص‎ (rv 
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) 
) 
)14( لوحة YY‏ 
)-£( نفس المصدر لوحة Vi‏ 

) 


."ا١و‎ "5١ انظر المارغني ص‎ )١ 


O۸0 


العلامة الجديدة للهمزة كما كانوا أسرع من أهل المغرب 5 إدخال علامات 
الخركات 3 الملصحف0). 


أما كيف تظهر علامة الهمزة في الوثائق افطل التي أمكن الاطلاع عليها 
فقد ظهرت في بقية المصحف المنقوط الحفوظ في دار الكتب (A, wall‏ نقطة 
بالحمراء » وكأنها نقطت على مذهب النحاة في النقط › فنقطة الهمزة في كلمة 
(أو) تظهر في قفا YI‏ مثل ما نقط النحاة كلمة (أخذ) في قفا WY‏ لكن ٠‏ 
كلمة (أنزل) تظهر نقطة الطهمزة فيها بين يدي WY)‏ وتظهر في كلمة (شهداء) 
في جبهة WY‏ على سارها. 

وتظهر نقطة الهمزة في صفحتين من مصحف قديم أوردها المنجد؛؛) في 
كلمة (ءامنوا - ءاخرين) على جبهة الألف وهو يسارهاء وفي كلمة (Sly S})‏ 
تحت WY‏ وني (طائفة) تحت الياء Gy‏ كلمة (أنصار - أفلا) في قفا الألف» 
وفي كلمة (الأرض) تظهر النقطة في قفا الطرف الأول من اللام (MI‏ 


وني مجموعة أوراق أوردها موريتز (لوحة 10-14( من مصحف قديم أرجعه 
الى القرن الثاني أو الثالث المجري تظهر الهمزة في مثل (أنت - I‏ - أن - 
أذن - (LI‏ نقطة في قفا الألف. by‏ (إنه - إنا - إغا - إلا) نقطة تحت الألف› 
وني (قران) تظهر الألف مقيدة بنقطة عن يينها ونقطة عن يسارها. و 
(الألباب) تظهر الهمزة نقطة في قفا الطرف الأول من اللام الف مثل نقط 
الهمزة في كلمة (الأرض)» ds‏ (أخذوا) الهمزة نقطة بين يدي الألف. 


وتظهر ا همزة المتوسطة والمتطرفة في هذه الأوراق بعلامة تشبه هلالا صغيراً 
أو Vo‏ ففي كلمة (الملئكة) في موضعين وكلمة ( سئلت) تظهر الهمزة على 


. ۱۹۷ yet انظر القلقشندي ج‎ (er) 
مصاحف).‎ \V0) (؛) هو برقم‎ 


)44( شكل vA‏ و۲۹ وها ورقتان من مصحف قديم في متحف طوب قبورقم ۱۹٤‏ . 


081 


JS‏ هلال صغير تحت الياء » وطرفاه متجهان الى الأعلى ومتصلان بطرفي الياء 
عل a gables (del) LI ay.) gost! Moa‏ كل ذال فى gh Wels‏ 
أمامها نقطة هكذا ( ر وني Wa G8)‏ ضغيرا Glos Je Balas‏ الى 
الأعلى ds‏ وسطه نقطة علامة للفتحة » كذلك تظهر الهمزة في (جاءه - (Dele‏ 
ولكن بدون نقطة للحركة . 


وظهرت الممزة في قطعة من الخشب مكتوب عليها سورة الببنة بعلامة تشبه 
العلامة السابقة تقريباً > ففي كلمة (جاءتهم - حنفاء) تظهر الهمزة على شكل دال 
معكوسة أو علامة تشبه رقم (©) أثبتت في البياض بعد الألف» وفي كلمة 
(ALI)‏ مرت اة تمس Sy cAI‏ مف MUI‏ 

وتظهر الهمزة في المصحف المنسوب الى جعفر الصادق - أرجعه موريتز الى 
القرن الثاني أو (Vs‏ - والحفوظ بدار الكتب OG pall‏ بعلامتين 
oper rar eerie rp |‏ كل من اروف ودا غ باللازورة وها 
lS‏ مكانا واد الى توعان Gs eee‏ 

ويبدو أن Jel‏ رأس العين في المصاحف قد ظهر في المشرق في القرن 
الرابع على الأقل » أما في المغرب فانهم ظلوا الى فترات متأخرة يصورون الهمزة 
نقطة صفراء » كا يظهر ذلك في مصحف بالخط المغربي يرجع الى القرن الثامن 
الهجري محفوظ في مكتبة جستر بيتي في دبلن(*). 


وز Gl‏ الصورة لآ و الا اللو الأ عرد إلا أن ؤاتره BAN‏ رمت عداة غير 
مداد الكتابة. وأرجّح أنها بلون الصفرة. 


OAV 


et‏ العلامات الأخرى: 
١‏ - علامة السكون: 

السكون ليس حركة وإنا هو سلب US LI‏ ووضعوا له علامة Jad‏ على 
عدم وجود > al gl GLI we IS‏ غير conde‏ وقد انتيلك be‏ علانات 
de dud‏ هده الحالة bUS‏ المضاحك' يستعملون للسكون: Le)‏ جرة فوق الحرف 
شل علامة bly cdl‏ وازة ظغيرة ood LI Gy‏ باس وافلا الاوك 
استعملها أهل الأندلس والثانية يستعملها نقاظ أهل المدينة(“)ء وأهل العربية 
امن سيبويه وعامة أصحابه يجعلون علامته Mle‏ وقيل هي جم بغير 
عراقة"*)» ومن أهل العربية من يجعل علامة السكون هاء » اختص بها الوقف 
الذي يلزم فيه تسكين المتحرك» وذلك في نحو قوله تعالى (كتابيه) وشبهه(". 

LI‏ أصل الدارة فقيل هي مأخوذة من ميم (جزم) وحذفوا عراقة المم 
«Glin!‏ و موا تلك الدائزة جدمة أخدا من ار GH‏ هو لقب السكون» 
ويحتمل أن يكونوا Isl‏ بتلك الدائرة على صورة الصفر في حساب اهنود 
وغيرهم » إشارة الى خلو المرتبة من الأعداد لأن الصفر هو الخالي(*). 

وأما الخاء فقيل هي مأخوذة من أول خفيف(*)ء وقيل هي جم غير معقفة 
ولا محققة مأخوذة من جم ال جزم" ويرى الداني أن الجرّة التي يستعملها نقاط 


)£4( ابن يعيش ج ٩‏ ص 1۷ . 

)-0( الداني الك ص )0 

)01( انظر نفس المصدر ص ۵۱ وسيبويه ج ۲ ص TAY‏ وابن يعيش ج ٩‏ ص VA‏ 
or)‏ ابن درستويه ص 00 والقلقشندي ج ۳ ص ۱١۵١‏ . 

)04( نفس المصدر ص ١50‏ وانظر القلقشندي ج ۳ ص ٠٠١‏ . 
)00 الداني: المحم ص ١ه‏ . 


)01 ابن درستويه ص 30 . والقلقشندي ج ۳ ص VIO‏ 


( 
( 
( 
( 
(or)‏ الداني: الحم ص ٥١‏ . 
( 
( 
( 


OAA 


أهل الاندلس علامة للسكون ما هي الا الخاء المأخوذة من أول خفيف الا أنهم 
اختضروها OU‏ فوا ela oly Gly‏ قازوت ده كال Cipla‏ لک 
استعمال هذا الضرب وتكرره7"". 

deed,‏ أن الذارة الى eats‏ للكوى Agere!‏ قاط Leal‏ فة أيضا 
على الحرف الخفيف الختلف فيه بالتشديد أو التخفيف» والحرف الذي GE‏ أن 
يشدده من لا معرفة cd‏ دلالة على Maras‏ وقد ظهرت هذه الدارة في ورقة 
من مصحف قديم يرجع الى القرن الثاني أو الثالث (موريتز لوحة ؟؟) على الباء 
من ربا في قوله تعالى (الحجر 0١/؟)‏ ريما يود GT‏ كفروا...» وقد ظهر 
السكون في مصحف ابن البواب (كتبه ۳۹۱ ه) على شكل رأس خاء تقريباً» وني 
مصحف محفوظ في دار الكتب المصرية كتب سنة )2444( ظهر السكون على 
شكل دائرة يحوفة صغرى("6). 
۲ - علامة التشديد: 

سبق do ll OLS of‏ وعافة التكتابات LAL‏ قتل الضوت Std‏ يرهن 
واحدء ومن ثم فإن أحداً قد يظن أن الرمز لا يدل الا على صوت carly‏ 
soe,‏ خرص كتقاط celal‏ عل كيين كلك ia be WEY‏ وقد 
استعمل للتشديد علامتين: الأولى رأس cot‏ وهي التي أشرنا من قبل الى أنها 
من وضع الخليل بن أحمد» أخذها من أول (spat)‏ وقد قال الخليل في كتاب 
العين of‏ التشديد علامة الادغام Me‏ وهذا هو مذهب الخليل وسيبويه وعامة 


. ٥۲ ص‎ Kal (ov 


( 
(0A‏ نه نفس المصدر ص \0- 
( 


.1( انظر سيبويه ج ۲ ص ۲۸۲ وابن درستويه ص 0% والداني الحم ص ۷ وص ٤٩‏ . 


) 

) 

)04( محفوظ برقم (۲۲۷ مصاحف). 
) 

)1( كتاب owl‏ ج ١‏ ص 00 


0۸۹ 


by bal‏ » وعلى ذلك سائر Jal‏ المشرق من النقاط OY pa ey‏ والعلامة الثانية 
للتشديد هو أن يجعل دالاء وهو مذهب أهل المدينة ومن تابعهم من أهل المغرب 
والأندلس» ly‏ جعل أهل المدينة علامة التشديد دالا من حيث كانت الدال 
آخر كلمة (شديد) فدلّوا عليه بآخر حرف من کلمته» كما دل النحويون ونقاط 
المشرق بأول حرف من كلمته » وفي كل واحد من الحرفين» الشين والدال» دلالة 
عليه » لكن الداني يرى أن اتباع Jal‏ المدينة أولى» والعمل بقوهم Oe‏ وقد 
ذكر ابن وثيق الأندلسي ان بعضهم يجعل علامة الشدة مثلا قلامة الظفر فإن كان 
Gis‏ مضنا pleases Yas‏ الضنة وان كان dyes‏ حلا متكوية 
تحت الكسرة وان كان مفتوحاً جعلها فوق الفتحة غير معكوسة» وقد يستغني 
بعضهم بعلامة الشدة إذا كانت هكذا عن CS LI‏ ويبدو أن هذه العلامة 
التي يتحدث عنها ابن وثيق هي نضها الدال التي ستعملها أهل المدينة 
والاندلس. 

Las Uy‏ نقط التشديد وجهان أحدها أن تجعل علامته أبداً فوق الحرف› 
ويعرب الحرف بالحركات اللاي يلحقنه» وهو مذهب من جعل الشين علامة 
للتشديد » والوجه الثاني أن تجعل علامة التشديد دالا فوق الحرف اذا كان 
نوها [oak‏ كات يكور OS (easly‏ مضيو نا وض اهل اا 
يجعل مع الشدة الج MEW‏ وقد ذكر القلقشندي أن Gh,‏ المتأخرين قد استقر 
على المذهب الأول» غير أنهم يجعلون بدل النقط الدالة على الاعراب علامات 
الاعراب التي اصطلحوا عليها من الفتحة والضمة والكسرة» فيجعلون الفتحة 
والضمة بأعلى الشدةء ويجعلون الكسرة بأسفل الحرف الذي عليه الشدةء 


الداني: الحم ص ٠١‏ . 
نفس المصدر ص ٠۰‏ وانظر القلقشندي ج ۳ ص (1517-155). 
لوحة 0" . 


انظر الداني: الحم ص )£4--0( والقلقشندي ج ۳ ص .)1510-1١55(‏ 


0۹۰ 


وبعضهم يجعلها أسفل الشدة من فوق ONG LV‏ 

نجد علامة التشديد في المصحف الذي كتبه ابن البواب على شكل رأس 
شين» كذلك هي في المصحف المنسوب الى جعفر الصادق» وفي المصحف الخطوط 
سنة (ووع م) الحفوظ في دار الكتب cd pall‏ وكذلك في المصحف المكتوب 
sb‏ المغربي الذي ير جع الى القرن الثامن وسبقت الارشارة اليه من قريب. 
۳ - علامة المد: | 

اذا جاء بعد حروف المد الثلاثة الألف والياء والواو همزة أو حرف ساكن 
مثل (خائفين » قروء » الضالين  GSE (abl Sle‏ وازددن طولا» وجعل لهذه الحالة 
علامة ذكر الداني أنها مطة بالحمراء دلالة على زيادة تمكينهن")» وذكر ابن 
وثيق: ol»‏ صورة المد تجعل بالحمرة كالمم الصغرى ممدودة» في آخرها دال 
صغرى هكذا (مد) وموضعها حروف المد واللين.. Mc‏ وقد ظهرت علامة المد 
في مصحف قديم مرسوم LLL‏ المغربي كتب سنة (0010ه) تشبه الى حد كبير 
كلمة (مد) صغيرة فوق الحرف أو في موضع المد"). كذلك نجد نفس الشكل في 
مصحف آخر كتب في القرن الثامن OG abl‏ ونجدها في مصاحف أخرى 
US sob.‏ بقية من كلمة (مد) بعد حذف رأس الم وإزالة رأس الدال(). 
وينص الداني على أن موضع علامة المد فوق الحروف الثلاثة الواو والياء 
والألف مباشرة"), ` 


صبح الأعثى ج ۳ ص ٠١۷‏ . 


,14( انظر موريتز لوحة ۴٤‏ . 


rr) JX انظر موذجاً من ذلك المصحف : ناجي زين الدين: : مصور الخط العربي‎ (v. 
. ص ۷۱ وانظر موريتز لوحة 85م و۸۸‎ 


(۷۱( ناجي زين الدين: ضور اليل العربي JS‏ 144 ص ۲٤١‏ . 
(vr)‏ الحم ص 00 . 


0609١ 


٤‏ - علامة الف الوصل 

الف الوصل أو همزة الوصل مما يتحقق اللفظ بها في الابتداء فحسب 
وتسقط في درج (PIS‏ ومن ثم فقد sl‏ الى علامة أخرى غير علامة 
الهمزة التي يحققها أهل التحقيق في كل مكان» وقد جعلها المتقدمون من أهل 
Gall‏ جرّة لطيفة كالجرة التي هي علامة السكون كا يقول الداني(""). وعلى 
صورة الفتحة على قول ابن E59‏ وموضع هذه الجرة فوق الألف اذا تحرك 
ما قبلها بالفتح وتحته إذا تحرك بالكسر» وان تحرك بالضم جعلت الجرة في وسط 
الألف دلالة على انضام ما قبلها(*"). وأهل النقط يسمون هذه الجرة (صلة) OF‏ 
الكلام الذي قبل الألف يوصل GUL‏ بعده» فيتصلان» وتذهب هي من اللفظ 
USN‏ 

أما أهل المشرق فإنهم يخالفون Jal‏ المغرب في ذلك» فيجعلون صلة ألف 
الوصل Vo‏ مقلوبة GE GIS‏ بها على الكلام الزائد في الكتب» دلالة على 
سقوطه وزيادته كذلك هم يجعلونها في الكسر على راش الألف RORY‏ 

ويذكر ابن درستويه ان علامة الف الوصل - عند الكتاب - صاد غير 
Ny awe‏ فة She‏ ج الل esa ag‏ أن الا خرن 
استعملوا WY‏ الوصل - ربا في المصاحف - صادا لطيفة إشارة الى الوصل› 
Indes‏ بأعلى الحرف dy Elo‏ يراعوا في ذلك الحركات اكتفاء OO Bah‏ 


. ٠۷١ وانظر القلقشندي ج ۳ ص‎ AV الحم ص‎ (vy) 

."5 لوحة‎ (ve) 

. ٠١١ والقلقشندي ج * ص‎ At انظر الداني: الحم ص‎ (vo) 
.۸١ الداني: الحم ص‎ (v4) 

.85 نفس المصدر ص‎ (vv) 

.05 الكتاب ص‎ GLY (vA) 

(va) 


. ٠۷١ صبح الأعثشى ج ۳ ص‎ va 
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وقد استعمل نقاط أهل الأندلس بالإضافة الى الجرة الحمراء التي تدل على 
الحركة التي تسبق الف الوصل في درج الكلام علامة أخرى للدلالة على كيفية 
الابتداء بهمزة الوصل فهم > يجعلون فوق الألف نقطة بالخضراء أو اللازورد» 
فرقا بين حركتها التي لا توجد الا في حال الابتداء فقط وبين حركات ال همزات 
وسائر الحروف اللائي يثبتن في المحالين » من الوصل والابتداء» ويجعلن نقطاً 
بالحمرة» وذلك اذا ابتدئت بالفتح » فإن ابتدئت بالكسر جعلوا تلك النقطة 
تحت الحرف» وان ابتدئت pall‏ جعلوها أمامها. ونقاط Jal‏ المشرق لا يفعلون 
ذلك Oe‏ 

وذكن Ghul‏ أنه Gly‏ ى Gill wall‏ كته وقطة حك بن Olas‏ 
الناقط سنة (avyy)‏ أن الصلة فوق الألف اذا انفتح ما قبلهاء وتحتها اذا 
انكسر ما قبلها dy‏ وسطها اذا انضم ما OLE‏ ويبدو أن ساخ المصاحف 
كانوا كثيراً ما يهملون وضع أية علامة على همزة الوصلء لذلك لا نجد لها أثراً في 
المصحف الذي كتبه ابن البواب سنة (ant)‏ حسب ما اطلعت عليه من صور 
لذلك المصحف . كذلك لم يجعل ناسخ. المصحف المكتوب (سنة £44 ه) والحفوظ 
بدار الكتب المصرية علامة لهمزة الوصل» بينا نجد علامة همزة الوصل في ورقة 
من مصحف كتب سنة )2004( أوردها موريتز في مجموعته (لوحة (AN‏ صادا 
صغرى فوق Gs!‏ ونجد علامة الصلة في مصحف كتب بالخط Gall‏ سنة 
(W000)‏ اور د هته موريز ورقة (لوحة Sm (EV‏ صفيرة فرق IYI‏ اذا كان نا 
قبلها مفتوحاً وتحتها اذا كان مكسوراً dy‏ وسطها اذا كان مضموماً » ويبدو أن 
الناسخ قد وضع على ألف الوصل إضافة الى ذلك دارة قد تكون باللون 
الأخضر تثير الى كيفية الابتداء بهمزة الوصل» ويبدو أن ظاهرة اهال علامة 
الف الوصل قد امتدت الى فترات لاحقة فلا نجد ها أثراً في مصحف كنب سنة 
)110 ه) (موريتز لوحة (Ad‏ لكن علامة الوصل تظهر في أكثر ماذج المصاحف 


. ۳۷ وانظر ابن وثيق لوحة‎ .)۸۷-۸١( الداني: الحم ص‎ (A+) 


.۸۷ الداني: الحم ص‎ (Ay) 


0۹۴۳ [رمم المصحف - م [1A‏ 


التي أوردها موريتز والتي يرجع تاريخها الى ما بعد القرن السابع. 
ه - علامة التنوين: 
opal >‏ ساكنة Gab‏ آخر الأمماء المنصرفة اذا تجردت من الألف 

واللام وام تلحقها الاضافة » وسبق أن كتبة المصحف ل يرسموا التنوين نوناً» فم 
يثلوه بشيء في حالة الرفع والخفض وأثبتوا الفا في حالة النصب» وهي الألف 
التي تظهر في اللفظ عند الوقف » لكن تييز الكلمة التي يلحقها التنوين من غيرها 
بوضع علامة على آخرها غدا pl‏ ضرورياً منذ وقت مبكرء ولذلك نجد أبا 
الأسود حين نقط > OW‏ الاعراب في المصحف لم تفته aM‏ الى OUI‏ 
المولة “حمل Juv‏ النقطة Bae ly cbs‏ للحركة والأخرف nds‏ أل الح 
ووضعت نقطة التنوين COE‏ نقطة الحركة فوق الحرف في حالة النصب وأمامه 
في حالة الرفع وتحت الحرف في حالة الكسرء وكان ذلك باللون الأحمر مثل 
OMNIS LI‏ 

وحين وضع الخليل علامات الحركات الثلاث وأحلها الكتاب محل النقط 
استعملوا كذلك هذه العلامات في الإشارة: الى التنوين فجعلوا مكان النقطتين 
علامتين ؛ لکن استعال ذلك في المصاحف لم يتم دفعة واحدة في زمن الخليل بل 
كان تابعا لمراحل استعمال علامات الحركات في المصاحف » على النحو الذي مر 
في مبحث سابق . 

وقد ذكر ابن درستويه أن التنوين « طائفة مأخوذة من النون أو من 
نقطتها OTe‏ لكن ما ذكرناه من أصلْ علامة التنوين هو الذي يدل عليه واقع 
الروايات والوثائق الخطوطة » فحين جعل الدؤلي للتنوين النقطتين جعل من 
استعمل علامات الخليل بدل النقطتين (Mace‏ ويذكر القلقشندي أن من 


.08 وانظر الداني: الحم ص‎ (Ay) 
-01 كتاب الكتاب ص‎ (ar) 
AVII=110) انظر القلقشندي ج ۳ ص‎ (at) 


053: 


المتأخرين من يجعل علامة التنوين مع الضم واوا صغيرة وخطة بعدها فيقول!:*): 
« فإن لحق حركة الضم تنوين رسموا لذلك واوا صغيرة بخطة بعدها: الواو إشارة 
للضم والخطة إشارة للتنوبن › وعبروا عنها بر فعتين (Cyian’d)‏ وبعضهم as‏ 
Ves‏ الخطة واوا أخرى مردودة الآخر على زاس الأولى «. 

وقد اتفق Jal‏ النقط على جعل النقطتين في حالة الرفع أمام الحرف الأخير 
من الكلمة وفي حالة الجر تحته لكنهم اختلفوا في موضعها في حالة المنصوب بين 
جعله) على الحرف الأخير من الكلمة أو على الألف التي عوض من التنوين على 
ONS iT rane‏ 
Jal‏ المضرين 6 "البضرة بالك فة Jal ley‏ الديقة: 

ومنهم من يجعل النقطتين معا على الحرف Call‏ ويعري الألف bee‏ ومن 
احداها. وهذا مذهب الخليل وأصحابه. 

ومنهم من as‏ إحدى النقطتين › وهي ال حركة. على ال حرف المتحرك » 
ويجعل الثانية » وهي التنوين » على الألف . 

ومنهم من يجعل نقطة واحدة على الحرف المتحرك» ونقطتين على CAM‏ 
وذهب الى هذين الوجهين الأخيرين قوم من متأخري النقاط ولا إمام هم Led‏ 
كا يقول «Glatt‏ الذي اختار المذهب الأول في نقط التنوين في حالة 
ال , 

وقد ذكر الداني أن نقطتي الحركة والتنوين تجعلان متراكبتين » واحدة فوق 
الأخرى في حالات الاعراب QW‏ إذا جاء بعد التنوين حرف من حروف 


. ٠١۵ القلقشندي: ج .ص‎ (Ao) 
.)١١-٦١( الدافي: الحم ص‎ (as) 


. 1۲ نفس المصدر ص‎ (AY) 


040 


الحلق الستة: الحمزة والطاء والحاء والعين والخاء والغين» دلالة على إظهار 
النون» وان أتى بعد الاسم المنون في الأحوال الثلاثة من النصب والجر والرفع 
باقي حروف المعجم سوى حروف الحلق جعلت النقطتان » من الحركة والتنوين › 
متتابعتين » واحدة أمام الأخرى» دلالة على ما يلحق النون من الادغام او 
الاخفاء » وذكر أن ذلك gla}‏ من السلف الذين ابتدأوا النقط وابتدعوهء 
وعليه جرى استعال سائر OMNIS‏ 


ولا نجد في الرواية التي تحكي عمل الدؤلي إثارة الى كيفية وضعه نقطتي 
التنوين » ومع ما ذكره الداني فإن امعان النظر في بعض المصاحف المنقوطة 
بالنقط المدور يظهر خروجا على القاعدة المذكورة عن كيفية وضع النقطتين 
متراكبتين أو متتابعتين» ويبدو ذلك في بقية مصحف محفوظ في دار الكتب 
المصرية )110 مصاحف) ففي قوله تعالى (النساء )٠١١/ ٤‏ غا أو فقيراً الله 
Syl‏ بهمًا) نجد النقطتين متراكبتين واحدة فوق GSN‏ رغم أن ما بعد 
التنوين في الكلمة الأولى حرف حلق وما بعد الثانية ليس بحرف حلق » وفي قول 
الله تعالى (النساء )١08/4‏ (وكان الله عزيزاً ASS‏ وإن مِنْ أهل) النقطتان 
في الكلمة الأولى متتابعتان dy‏ الثانية متراكبتان» dy‏ قوله سبحانه (المائدة 
ald (1/0‏ تجدوا ماء فَتَيْمّمُوا صمِيداً طَيّباً فَآسَْحُوا» في الكلمة الأولى 
متتابعتان وفي الكلمتين الأخيرتين متراكبتان » ويظهر الخروج على القاعدة التي 
ذكرها الداني في مجموعة أوراق من مصحف قديم أوردها مورينز'*)؛ ويبدو من 
مجموع الأمثلة التي اطلعت عليها أن النقطتين مع المنصوب تجعلان في الغالب 
متراكبتين بجانب «WY‏ خاصة إذا رسمت الألف التي تخلف التنوين في 
الوقف « Lely‏ تجعلان في حالتي الرفع والجر متتابعتين في الغالب . ولا أدري ما 
تكون عليه نتيجة استقراء عدد أكبر من الفاذج المعربة بالنقط المدور؟ ويبدو 
(Aa)‏ الداني: اجک ص Avy - VA)‏ 
(A)‏ لوحة (١٠-٠۳)ء‏ ويظهر ذلك في صفحتين من مصحف قديم محفوظ في تركيا . انظر 


د. المنجد شكل YA‏ و۲۹ ص 0A‏ و٤۰٠‏ . 


055 


أن العلامتين اللتين تدلان على الحركة والتنوين Gh F‏ على نسق واحد فلا يظهر 
أي اختلاف في وضعهما في كافة المواضع » فها اطلعت عليه من مصاحف مخطوطة 
مشكولة lll GLY‏ 

ثالثاً: ضبط ما نقص هجاوه أو زيدَ فيه 


ليس هناك كتابة تطابق رموزها المكتوبة أصوات لغتها المنطوقة مطابقة 
تامة- كا تبين ذلك في الفصل التمهيدي - والكتابة العربية في الفترة التي 
نسخت pd‏ المضاحقت العثانية كانت تتميز مجملة هزاياء من بينها أن رمن الفتحة 
الطويلة م يثبت في كثير من OUI‏ وكذلك حذف رمزي الضمة والكسرة 
الطويلتين اذا اجتمعتا مع الواو والياء» ولم تكن الكتابة العربية آنذاك تثل 
الحركات blilly «lay! spall‏ كانت هناك joe dl ay‏ تند :زائدة لين لها 
دلالة في النطق مثل WY‏ التي ترسم بعد الواو المتطرفة» ومثل ما يظهر من 
رمم الهمزة في بعض المواضع by‏ مزدوجاً Wh‏ وياء أو بألف وواوء وكذلك 
رسم الفتحة الطويلة في بعض المواضع بالواو أو بالياء . 

وقد استطاع نقاط المصاحف أن يكملوا النقص المتعلق بالحركات القصيرة 
بواسطة العلامات الخارجية» أما ما نقص من رموز الحركات الطويلة وما زاد من 
الرموز الثلاثة: الألف والواو والياء فلم يكن من اليسير إضافة الرموز الحذوفة 
ولا حذف الرموز الزائدة» كذلك لم يكن من اليسير تغيير ما رسمت فيه الفتحة 
الطويلة بالواو والياء الى الألف» ولذلك استعمل نقاط المصاحف بعض الوسائل 
لدلالة القارىء على الرمز الحذوف ووقفه على الرمز الزائدء وجعلوا هذا الباب 
من متعلقات de‏ نقط المصاحف وضبطهاء فيقول ابن 09555 « وما يتعلق 
بالضبط lal‏ تصوير ما Gir‏ من الحروف بالحمرة ». 


أما كيفية ضبط ما نقص هجاؤه فقد عقد الداني في الحم فصولا عن كيفية 


).4( لوحة ۳۷. 
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نقط ما اجتمعت فيه الفان فحذفت إحداها اختصاراً("). ونقط ما اجتمعت 
فيه ياءان فحذفت alae)‏ ايجازا("). ونقط ما اجتمعت فيه واوان فحذفت 
احداها تخفيفاً")» وفصلا آخر عن نقط ما نقص هجاؤه من الالفات الحذ وفة 
والواوات Moly‏ فكل الف حذفت من الخط وهي في اللفظ ثابتة تصور 
بالحمرة في موضعها لو كانت ثابتة نحو (الرحمن وسحر والعلمين والصلحت 
والسلسل ولبثين) وما أشبه ذلك. وكذلك فان كل واو حذفت من الخط لأجل 
واو بعدها أو قبلها صورت بالحمرة نحو (داود وتلون) وما أشبه ذلك وتصور واو 
the‏ الضميربالحمرة أيضاء خاضة إذا وفعت بعد نعدها همزة حو (أوليادة إن) 
و(أءنذرتهم أم). ومن ذلك أيضاً إذا كانت الياء محذوفة من الخط تصور بالحمرة 
كا في مشل (الأميين والتَبِيين) وكذلك إذا كانت الياء صلة للضمير فإنها تصور 
بالحمرة خاصة اذا وقع بعدها همزة » ولذلك فقد ذكر أبو داود سلهان بن نجاح 
أن على ناسخ المصحف أن يترك في موضع الألف والياء والواو التي لم ترسم في 
بعض CUS‏ فسحة يثبت فيها الحرف الحذوف بالحمرة("). 

ومن هذا الباب أيضاً كل الف كتبت واوا فانها تصور با حمرة على الواو نحو 
(الصلوة والزكوة) وما كان مثله» ومنه كل ألف كتبت ياء فانها تصور بالحمرة 
على الياء نحو (أتى والهدى وحتى ومسمى ويحيى) وما أشبهه. وكذلك تصور 
النون الثابتة الحذوفة في قراءة بعضهم في مثل (نجى) بالحمرة("). 

أما كيفية نقط ما زيدت فيه الألف أو الياء أو الواو(') فإن bis‏ سلف أهل 
۲ ) نفس المصدر ص ١16‏ وما بعدها. 


(AY‏ نفس المصدر ص VIA‏ وما بعدها. 


40( انظر التنزيل لوحة > . 
44( ابن وثيق لوحة (۳۸-۳۷). 


) 
) 
) 
)48( نفس المصدر ص ١8١‏ وما بعدها. 
) 
) 
(ay)‏ انظر Gall‏ الحم ص ١76‏ وما بعدها. 


0۹۸ 


المدينة وأهل الأندلس اصطلحوا على جعل دارة صغرى بالحمراء على الحروف 
الزوائد في الخط المعدومة في اللفظ“). نحو الواو في (أولئك وأولات وأولي 
وسأوريك) وشبهه › والياء في مثل Gls)‏ المرسلين وباييد) وما أشبه ذلك والألف 
في مثل (لا أوضعوا ومائة وامروًا ونبوًا) وما أشبهه من الزيادة“). 

وقد اختلف في موضع الهمزة في (أولئك) وما كان مثلهء فمنهم من يجعلها 
على الألف ومنهم من Wnt‏ على الواوء ومن نقاط المصاحف من يجعل الهمزة 
على الألف 3 فيها ويجعل الحركة على الواو(""2, وقد ذهب ابن yi‏ داود فا 
نقله في المصاحف الى أن الممزة في الألف » OV‏ الواو ليس هما موضع لأن قياسها 
ON Ase)‏ وسبق بیان أصل هذه الواو وما شابهها من ياء أو ألف» ومن ثم 
فإن من حقق الهمزة ينقط الهمزة وحركتها على الألف› والواو أو الياء هي 
الزائدة بهذا الاعتبارء وينقط من خفف على الواو أو الياء» والألف هي 
الزائدة في هذه الحالة. 





. ۱۹۳ الداني: الحم ص‎ (4A) 
."5 انظر ابن وثيق لوحة‎ (44) 
العقيلي لوحة 5؟.‎ (1+) 

) 


1-1( المصاحف ص LVEN‏ 


044 


لجن رايع 
الم الصَحَفىفعَصرالطيَاعة 


لقد يسرت الطباعة الحديثة نشر ما لا يحصى من النسخ الموحدة الشكل من 
القرآن الكرم » ورغم هذا الأثر غير الحدود لتسهيل نشر المصاحف الذي 
أ حدثنه الطباعة فإنها م تكن ذات أثر ملحوظ في شكلها العام وطريقة كتابتهاء 
oY‏ الرسم المصحفي كان قد اكتمل من كافة جوانبه المتعلقة pat‏ اللفظ منذ 
cy‏ سكر aay‏ أن وضع الخليل بن أحمد علامات الحركات وغيرها » وبعد أن 
استخد مها نساخ المصاحف بعده بفترة ليست طويلة على تردد من بعضهم استمر 
قرونا خاصة في بلاد المغرب الاسلامي على نحو ما by‏ معام ذلك الاستخدام في 
مبحث سابق من هذا الفصلء وقد تبلورت الاتجاهات الختلفة لنوع الخط 
وطريقة الضبط في المصاحف في مذهبين: الأول ساد في المشرق ويمثل مصحف 
ابن البواب aS)‏ سنة (aay‏ فوذجاً Wye‏ لهء ويغلب على هذا الاتجاه 
استعمال العلامات التي وضعها الخليل واستعملها الكتاب وأهل اللغة» والثافي هو 
الاتجاه الذي يتاز باستعمال الخط المغربي ويظهر ميلا أكثر للإبقاء على العلامات 
القدية» وقد ساد هذا الاتجاه في بلاد المغرب الإسلامي » ولا تزال آثار هنين 
الاتجاهين بادية على ما يطبع من مصاحف الى اليوم. 

ولا كان اختراع آلات الطباعة lately‏ (51١م)‏ قد سبقت اليه البلاد 
الأوربية كان ظهور المصحف المطبوع في تلك البلاد قبل غيرها على أيدي 
المستشرقين؛ ويكاد ينعقد الإجماع على أن أول مصحف أخرجته المطابع ورأى 
النور كان في سنة (394١م‏ = 5١١١هتقريباً)‏ الذي وقف على طبعه 
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هنكلان (Abrahmi Hinckelmanni)‏ ف 4—2 هامبورج (Hamburgh)‏ 
بألمانيا(" . | 

وقد طبع ذلك المصحف بطريقة تنضيد الحروف وليس تصويراً لمصحف 
«(Yb yh‏ وعانى هذا المصحف ما تعاني منه التجربة الأولى خاصة إذا كانت 
تتم على يد رجل يفتقد كثيراً من متطلبات مثل هذا العمل ولذلك فقد وقعت 
فيه أخطاء فاحشة تكاد تقابل UI‏ فيه كل صفحة منهء سواء من حيث الرسم 
ol‏ من حيث الضبط » من مثل وضع كلمة مكان (MIS‏ أو وصل ما لا ينبغي 
أن how‏ من OUT‏ إلى أخطاء أخرى لا تدل إلا على معرفة سقيمة باللغة 
العربية وقواعدها(). 

وقد جرى ضبط هذا المصحف على طريقة الخليل وأهل المشرق فالفتحة 
الك ا ترف ارق ead‏ واو :مهاف فرق احرف أيضا spite‏ 
Ju‏ الفتحة تحت الحرف. والتنوين علامتان منهاء والسكون دائرة مفرغة. 
والضلة زاش Sadly «Ske‏ راس :شن والممرة :راس عن » Bally‏ بقة من كلمة 


٠۸١و‎ ١7 ظاهر الكردي: تاريخ القرآن ص‎ uty ١١5 انظر حفي ناصف ص‎ )١( 
ود .صبحي الصالح ص 44 وتوجد من هذا المصحف نسخة في دار الكتب المصرية‎ 
مصاحف) ومنه نسخة في مكتبة جامعة القاهرة.‎ WI) تحت رقم‎ 

(۲) يقم هذا المصحف في )-01 صفحة) في كل صفحة ٠١‏ سطراً» مع مقدمة في ۸٠‏ 
صفحة لعلها باللاتينية dey‏ رأس كل آية رقمها مع علامة تدل على انتهائها . 

)¥( مثل وضع (الذي)مكان التي في قوله تعالى )١5/(‏ فاتقوا النار التي وقودها) 
ووضع (الذين مكان (المتقين) في قوله E> )١5/01(‏ لتقي في جنات وعيون). 

(:) مثل وصل (ان شاء) )10/1( ووصل (يوم هم) في قوله تعالى (۱۳/۵۱) FD‏ هم 
عَلَى Jul‏ يُفَنُون» . 

)0( مثل ضم كلمتي (ابراهم وربه) في قوله تعالى (؟/5١١)‏ «وإذ pala! ET‏ رَبْهُ4 
ورفع أحب )1/4( ورفع (نذير ونكير) (VAs W/W)‏ وجزم (يأتيم) 
(59/١؟).‏ 


(مد)ء ويلاحظ أن كتابة هذا المصحف قد جرت على الإملاء الاصطلاحي › 
لذلك eal‏ الألفات الحذوفة في الغالب على نحو ما يجري في اللفظ . 

وتوالت طباعة المصاحف منذ ذلك التاريخ » ودخلت البلاد MAMA‏ 
فظهرت المصاحف المطبوعة في دار الخلافة العثانية ومصر والهند وغيرها من 
بلاد المسلمين ومن سواهم» ومن تلك المصاحف المتقدمة مصحف طبع ف 
(قزان)!') سنة )1180 a‏ =۱۸۷۷م) وهو مطبوع بالحروف مثل المصحف 
المطبوع في هامبورج » ورغم أنه م JH‏ من الأخطاء إلا أن القائمين على طبعه قد 
حرصوا على EM‏ الى مواضع الخطأ مقرونة بالصواب في UB‏ وهو 
مضبوط على طريقة Jol‏ المشرق LE‏ إلا في حالة الضمة والتنوين معها ء فعلامة 
الضمة القصيرة فيه واو صغيرة مطموسة الرأأس» وعلامة الضمة الطويلة التي / 
ترسم كالتي JE‏ بعد ضمير الغائب ومم الجمع واو صغيرة أكبر من علامة الضمة 
القصيرة مفرغة الرأس س » توضع فوق الحرف أيضاًء أما علامة التنوين مع المضموم 
فهي ضمتان فتتابمتان ]13 کان بعد الو اعد حروف gill‏ التي تظهر معها 
النون والتنوين وضمتان الثانية مردودة على الأولى إذا. كان بعد التنوين غير 
حروف الحلق» وليس في المصحف أرقام للآيات لكن All‏ على طبعه أثبت 
اختلاف العلاء في مواضع رؤوس الآي ob‏ خالف بالأشكال التي يجعلها عند 
رؤوس الآي على أساس اصطلاح قد بينه في آخر المصحف» وفيه علامات 
الوقف مثبتة فوق السطر. 





(1) ذكر د. صبحي الصالح (ص 44( نقلاً عن بلاشير أن أول طباعة إسلامية خالصة 
للقرآن ظهرت في سانت بترسبورغ بروسيا سنة ۱۷۸۷ م قام بها مولاي عمان » وانظر 
في المراحل التالية في تاريخ طباعة المصاحف نفس المصدر uty‏ طاهر الكردي: 
تاريخ القرآن ص VAT‏ وما بعدها. 

× يقع هذا المصحف في 085 صفحة وه صفحات فهارس في آخرهء أبعاده ۲۰ سم‎ (v) 
Avvotr) سم تقريباً توجد منه نسخة في مكتبة جامعة القاهرة برقم‎ ۱۵ 


)۸( وردت في هذا الجدول )٠١۷(‏ مواضع أغلبها يتعلق بعلامات الضبط . 


وما يلفت النظر في هذا المصحف أنه التزم فيه الرسم العثاني من مثل عدم 
إثبات رمز الألف في بعض الكل وكتابة الألف واوا في بضع كلات وزيادة بعض 
الحروف مثل الياء في (al)‏ وإثبات ألف زائدة بعد الواو المتطرفة وحذفها 
3 مثل (جاءو) وما أشبه ذلك . 

ولم تكن كل المصاحف المطبوعة GF‏ على طريقة spas‏ الحروف بل 
الغالب هو تصوير مصحف مخطوط بطريقة ما» كا يلاحظ على مصحف طبع في 
ليبسك على أصل مصحف مخطوط من قبل الخطاط التركي المشهور بحافظ 
عثان(ت ۱۱۱۰ ھ))» كان قد كتبه سنة )9-48( کا هو مكتوب في آخر 
المصحف("). 

وقد اشتهر بمصر في أوائل القرن الحجري الحالي (أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي) مصحف كتبه رضوان بن ممد الشهير بالخللاتي » صاحب كتاب (إرشاد 
القراء والكاتبين الى معرفة رسم الكتاب المبين) وقد قدم لذلك المصحف بمقدمة 
عن تاريخ القرآن والرسم العماني » وطبع سنة OVAL. Sartor)‏ وقد 
حرص كاتبه أن يلتزم فيه بخصائص الرسم العثاني")ء إلا أن المصحف الذي 
فاق كافة المصاحف المطبوعة في الشهرة هو الذي أشرفت على طبعه لجنة من 
علاء الأزهر في مصرا")ء والذي كتبه بخطه الشيخ حمد علي خلف الحسيني سنة 


)4( انظر محمد طاهر الكردي: تاريخ الخط Goll‏ ص ۳۳۹ . 

(£460) انظر فوذجاً من المصحف في مكتبة جامعة القاهرة برقم‎ )٠١( 

)11( طبع في القاهرة بالمطبعة البهية . انظر : الشيخ عبد الفتاح القاضي : تاريخ المصحف 
الشريف . مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني القاهرة ١976‏ ص (١و-15).‏ 

)١0(‏ توجد منه عدة نسخ في مكتبة الجامع الأزهر. 

(1) تنكون من الشيخ محمد علي خلف الحسيني الشهير بالحداد » والأساتذة حفني ناصف 
ومصطفى عناني وأحمد الاسكندري» رحهم الله (انظر صفحة س من التعريف 
با لصحف ٤ bc‏ سنة ۱۳۸۸ ه = VATA‏ م والتي صورتها مطابع الأهرام التجارية 
بالقاهرة سنة ۱۳۹۰ ه = .لاوام) وانظر أيضاً: af‏ طاهر الكردي: تاريخ الخط = 


1£ 


oa ۷‏ وظهرت طبعته الأولى سنة ۱۳٤۲(‏ هھ ۱۹۲۳ ME‏ وقد ضبط 
هذا المصحف على ما يوافق رواية حفص عن er pole‏ حسب ما ورد في 

كناب (الطراز على ضبط الخراز) للإمام التنسي مع إبدال علامات الاندلسيين 
والمغاربة بعلامات الخليل بن أحمد وأتباعه من المشارقة ONG‏ 


وقد بين العلاء الذين أشرفوا على رسم ذلك المصحف وضبطه وطباعته في 
التعريف به الذي ألحقوه في آخره طريقة الضبط التي جروا عليها فيه ودلالة 
العلامات التي استعملوها فيهء ley‏ يلاحظ أن علامة السكون في هذا المصحف 
رأس خاء غير معجمة هي التي ذكرنا من قبل أنها مأخوذة من أول (خفيف) وهو 
مذهب الخليل وسيبويه وأصحابه|» وهو ما استعمله ابن البواب في المصحف 
الذي كتبه سنة ١و9‏ ه. 


أما طباعة المصاحف المكتوبة على طريقة أهل المغرب فلم أقف على تاريخ 
لبداية ذلك» وربا لم تتأخر كثيراً عن بداية طبع المصاحف في المشرق» ولا شك 
في أن طباعة المصاحف بالخط المغربي ل تغير شيئاً كثيراً من طريقة رسم الكلمات 
أو ضبطها في تلك المصاحف إلا ما قد تحتمه ضرورة الاكتفاء بلون واحد في 
ضبطها لعدم سهولة إظهار ألوان الضبط الختلفة من حمرة أو صفرة. 


وضبط المصاحف على طريقة Jol‏ المغرب والأندلس كا بها الخراز في 
النظم الذي ded‏ به/(مورد الظآن) يجري في الحركات الثلاث وفقاً لعلامات 


5 العربي ص )££1-1 ££( oy.‏ . صبحي الصالح ص 44 والشيخ عبد الفتاح القاضي: 
تاريخ المصحف ص ٩۹۲‏ . 


)0( انظر التعريف بالمصحف فى خاقه صفحة (ض): 

)10( انظر محمد pl‏ الكردي: تاريخ الخط العربي ص 45١‏ ود. صبحي الصالح 
ص۹۹ .۰ 

)15 التعريف بالمصحف صفحة (د-ه). 


الخليل » كذا التنوين(")ء أما الفتحة المالة فيشار إليها بنقطة تحت ONG LI‏ 
والسكون دائرة» والتشديد زاس شين » وعلامة المد مطة هي بقية كلمة (مد) بعد 


٠‏ احذف رأس الم ورأس الدال")ء وعلامة الهمزة الحققة نقطة بالصفراء والمسهلة 


نقطة (Mel Lb‏ وعلامة الصلة على نية الوصل جرة حمراء فوق الألف إن 
كان ما قبلها مفتوحاً وتحته إن كان مكسوراً » وفي وسطه إن كان Magenta‏ 
أما على نية الابتداء فعلامة الصلة هي نقطة بالخضراء فوق الألف إذا ابتدىء 
رة منتوحة ae in|,‏ 131 كان الا تدا Sey‏ مكنورة وامامه )13 کان 
الابتداء بهمزة مضمومة")» وحك الهمزة التي تنقل حركتها وتسقط عند ورش 
حك همزة الوصل"ء ويلحق ما نقص من المجاء من ألف أو ياء أو واوء 
صغرى بالحمراء في الموضع المناسب » على نحو ما ذكرنا ذلك من قبل » وعلامة 
GLI‏ المزيد دائرة بالحمراء تجعل فوقه("'. 

وإذا LLG‏ نموذجاً للمصاحف المطبوعة بالخط المغربي فلن نجد اختلافاً كبيراً 
Lh‏ لعلامات لضبط التي ذكرها الخرازء ففي مصحف طبع في مصر تحت 
إشراف لجنة تصاميح المصاحف ومراجعتها في الأزهر"» يبدو أنه ضبط على 


bil (\v‏ المارغني ص TYE‏ و90". 
(vA‏ نفس المصدر ص ۳٤۲‏ . 
(va‏ نفس افر صن ۴0° . 


ety د‎ ۲٠ 


۲۴ ) نفس المصدر ص .٠۹۰‏ 

*؟) نفس المصدر ص ۳۹۱ . 

. ٤۲۸ نفس المصدر ص‎ )٤ 

)٥‏ طبع سنة AL)‏ ه = (VAT.‏ في مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة » وأعيد 
تصويره سنة ۱۹۷۳ من LF‏ الناشر نضه مع رسالة (القول الأصدق في بيان ما 
We‏ فيه الاصبهاني الأزرق) لعلي عمد الضباع . 
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) 
) 
) 
) 
)11( نفس المصدر ص ۳۸١‏ . 
) 
) 
) 
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رواية ورش عن نافع » وفي جزء من مصحف طبع (Migs‏ نجد أن الحركات 
الثلاث هي العلامات التي وضعها الخليل إلا أن الضمة تكاد تكون رأسها مزالةء 
فهي تشبه قوساً أو هلالا صغيراً > والتنوين علامان تتشكلان وفقاً للحرف الذي 
Sb‏ بعد capil‏ لكن علامة التنوين مع المضموم إذا ole‏ بعك الشنوين خرف من 
غير حروف الإظهار يكون على شكل قوسين صغير وكبير » وعلامة السكون دارة 
مفرغة الوسط ء والشدة رأس شين» وعلامة المد تكاد تكون كلمة (مد) كاملة› 
أما علامة الهمزة فقد جعلت رأس عين مثل ما هي عليه عند أهل المشرق» 
ويبدو أن عدم إمكان تحقيق نقطها بالصفرة في الطبع هو الذي دفع الى العدول 
عن النقطة الصفراء الى رأس العين» أما همزة الوصل فهي كا وصف الخراز 
إلا أن الجرة الحمراء والنقطة الخضراء جعلتا بنفس لون الكتابة وهو السوادء 
لايا لا تسن cloner‏ بعد أن dae‏ اة Ua!‏ راس عينء:وعلامة: Ne}‏ 
الفنحة قصيرة أم طويلة هي نقطة بالسواد تحت الحرف الذي تليه الفتحة› أما 
الحرف الزائد فعليه دارة بالسواد تشبه دارة السكون» وعلينا أن $45 أن نقط 
الفاء والقاف يجري في هذه المصاحف المطبوعة على نحو ما أشرنا اليه من قبل من 
نقط الفاء. بواحدة من أسفل والقاف بواحدة من أعلى. 

وقبل أن ننتهي من هذا الفصل نشير الى ظاهرة تتعلق بمدى التزام نساخ 
المصاحف بصور هجاء CUS‏ كا رويت عن المصاحف العمانية » وقد لاحظنا 
أن الصاحف القدية التي تعود الى القرون المجرية الأول من مثل لك 


طشقند ومصحف جامع عمرو بن العاص ل تلتزم با يروى في مصادر الرسم 


فحسب وإنما هي تضيف ظواهر هجائية جديدة» لكن استعال ما اصطلح عليه 
علاء العربية من الإملاء في رسم المصاحف قد بدأ يظهر منذ وقت مبكر حتى 
أن الإمام مالك بن أنس (a \vacs)‏ سئل عن رأيه في كتابة المصاحف على ما 
أحدث الناس من المجاء, کا مرت الاوشارة الى ذلك. 

على أن Law‏ من الخطاطين ونساخ المصاحف ل يكونوا على دراية كافية 
(3؟) هو جزء (عم) طبع في الدار التونسية للنشر في تونس (د. ت). 
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بصور هجاء الكلات كما جاءت في المصاحف العثانية » لذلك نجدهم يستعملون ما 
تعارف عليه الناس من المجاء في زمانهم خاصة فيا يتعلق SUL‏ الألف في 
الكلات التي حذفت منهاء ونجد هذه الظاهرة جلية في المصحف الذي كتبه ابن 
البواب (ت١5ه)‏ في سنة (١89ه)ء‏ كا يظهر ذلك من الصفحات التي 
اطلعت عليها منه» فأكثر الكلات التي جاءت محذوفة الألف أثبتت فيها سواء 
كانت be‏ سالاً أم ألف ياء النداء of‏ غير ذلك» ونجد بعض الفتحات الطويلة 
المرسومة ياء قد رسمت ced YL‏ خاصة المتوسطة مثل كلمة «(aml gh)‏ كذلك نجد 
(الصلوة) مكتوبة بالألف. ونلاحظ مثل هذه الظاهرة في عامة المصاحف التي 
ترجع الى فترة لاحقة لعصر ابن البواب» من ذلك - مثلاً - ما نجده في مصحف 
كتبه في سنة ).14 ه)". الخطاط البغدادي المشهور ياقوت المستعصمي 
(ت 1۹۸ ه)ء حيث تظهر كافة الألفات الحذوفة ثابتة كذلك نجد كلمة JU‏ - 
مثلاً - قد کتبت OO‏ 

وقد أشار أبو يحيى الشيرازي (ت ۷۸١‏ ه) في أول كتابه في الرسم Beall‏ الى 
تلك الظاهرة Goo aye‏ تتبعت رمسم خط الاإمام وهو مصحف عثان» 
ورأيت كتابته مخالفة لما يكتب في هذا الزمان» وعلمت أن الكتابة منقولة كا أن 
القراءة منقولة... فإذا كان كذلك أردت أن أحبي رسمه وخطه وأجمع مختصراً 
ما ليس فيه GIF‏ بين المصاحف ». 

ولا شك في أن كثيراً من CUS‏ حافظت على هجائها القديم في المصاحف › 
كا أن التأليف في موضوع الرسم d‏ ينقطع ما يجعل المادة قريبة من أيدي النساخ 
ليهتدوا بها في ما يكتبون» وجاء العصر الحديث - pac‏ طباعة المصاحف - 
وقد رأينا أول مصحف طبع كان بالاملاء الاصطلاحي»؛ لكن المصاحف 
المطبوعة التي تلتزم الرسم العثاني كانت في ازدياد كما رأينا في مصحف (قزان) 
(rv)‏ محفوظ في تركيا (أمانة رقم (V4‏ ومنه نسخة (ميكروفل) في معهد الخطوطات العربية 

تحت رقم (۳) كنب سماوية. 
(va)‏ كشف الأسرار لوحة .)١(‏ 


ومصحف (GMS!)‏ وكان المصحف الذي أشرفت على كتابته وضبطه وطبعه 
لجنة من علاء الأزهر وطبع لأول مرة سنة (a rey)‏ قد بلغ الغاية في هذا 
الجال. 

poly‏ لجنة Goal‏ في الأزهر سنة ۱۳۵۵ھ فتوى بعدم جواز طبع 
المصحف الكريم بقواعد الاملاء الاصطلاحي الذي ستعمله الناس اليوم» ورأت 
لزوم الوقوف عند المأثور من كتابة المصحف وهجائه")ء لكنها ترى أيضاً جواز 
التنبيه في ذيل كل صفحة على ما يكون فيها من الكلات الخالفة للرسم 
المعروف"). وقد جرى على هذه الطريقة الشيخ عبد الجليل عيسى في التفسير 
الذي جعله على هامش المصحف الذي أشرفت على كتابته وضبطه وطبعه لجنة 
من علماء الأزهر - والذي أشرنا اليه قبل قليل - فقد أعطى لكل كلمة في نص 
المصحف جاءت على غير المشهور من قواعد الهجاء المعروفة اليوم رقا متساسلاً في 
كل صفحة وبيّن رسمها المعروف بين الناس في أسفل الصفحة» وتحققت بذلك 
الحافظة على الرسم العثافي والتيسير في القراءة اذا تصورنا أن أحداً يعجز عن 
القراءة في المصحف المكتوب بالرسم Gell‏ المضبوط بالعلامات التي Gey‏ 
المباحث السابقة. 


)14( انظر مجلة الأزهر الجلد السابع - الجزء العاشر شوال Gk) ٠١٠٠١‏ الأسئلة 
والفتاوى) ص ۷۲۹ وما بعدها. 


(۳۰) انظر tle‏ الأزهر الجلد العشرون صفر ۱۳۹۸ ص ٠۹۲‏ . 


۹ء1 [رمم المصحف - م ۴۹] 


SV IO ZU Wey‏ د21 
f RNY 2‏ 


افص لالسَادسنَ 


قلاق الاداء Ak‏ 





Cr AEM Bal 
علا لاء ا كم‎ 


إن الحديث عن العلاقة بين الكلام المنطوق وبين الرموز المكتوبة التي تثله 
يعني بادىء ذي بدء أن هناك قصوراً ما في جانب الكتابة» إذ من الخطأ أن 
نظن أن النص المكتوب يعتبر تمثيلاً دقيقاً للكلام » فلسناء على عكس ما يتصور 
كثير من الناس » نكتب کا نتكلء بل إننا نكتب کا يكتب URE‏ ومن ثم 
ob‏ من غير اليسير أن نقول ob‏ تلك الكلمة المكتوبة تنطق على هذا النحوء 
oly‏ تلك الكلمة المنطوقة تكتب على (SI‏ وقد Ls‏ مظاهر القصور 
التي تبدو في الأبجديات عامة في هذا الجال» والأسباب التي أدت الى هذه 
الظاهرة التي برزت في فترة متأخرة عن تاريخ استعال الكتابة في ثيل لغة 
tw‏ الأول Gels cay‏ الى أن الكتابة Me gael do pll‏ من كتير عن 
الكتابات في ذلك - في المبحث الثالث من الفصل التمهيدي من هذا الكتاب - 
ونحاول في هذا الفصل دراسة علاقة القراءة بالرسم العثاني » ومدى قدرة الرسم 
في الدلالة على وجوه التلاوة الختلفة . 

إن القضية - هنا - ذات شقين: الأول هو ما تنصف به الكتابة عامة من 
قصور من مثل ما لاحظناه في الرسم العثاني من عدم إثبات رموز بعض الحركات 
الطويلة وبعض الصوامت أو وجود رموز مكتوبة دون مقابل نطقي هما وفي ما 


(£-0-£+8) فندريس ص‎ )١( 
EVE نفس المصدر ص‎ )۲( 
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يبدو من تشيل بعض الأصوات برموز غير رموزها من مثل رسم الفتحة الطويلة 
واوا أو ياء » ورسم الهمزة بأحد رموز أصوات المد واللين الثلاثة وما الى ذلك 
وهذا الجانب بحد ذاته واضح يكفي فيه أن نحقق الرواية في كيفية اللفظ ثم 
نسم Gal‏ الموجود بين اللفظ والرسم» على نحو ما يقول أبو الحسين بن 
soll‏ « إن من المكتوب ما لا تجوز به القراءة من وجه الاعراب»: وإن 
حكمه أن يترك على ما خطء ويطلق للقارئين أن يقرأوا بغير الذي يرونه 
hig 2‏ 

أما الشق الثاني فهو أن تعدد وجوه القراءة الذي تشير اليه رخصة الأحرف 
السبعة قد جعل الرسم الواحد تتوارد عليه أكثر من قراءة» لما امتاز به الرسم 
Ghul‏ من خصائص» إذ إن المصاحف Ge‏ كتبت في المدينة كتبت لتمثل 
القراءة العامة المشهورة فيها » لكن ظروفاً معينة قد جعلت الرسم العثاني الذي 
كس LG‏ الل وا eee‏ مل SV‏ ن اة وة مانا 
للقراءات المروية جميعاً ؛ وصار كل ما خرج عن الرسم شاذاً لا تجوز القراءة به. 

ولا بد أن نعرض بإيجاز اتجاهات القراءات خاصة في القرن الأول GU,‏ 
بعد المجرة قبل أن نحاول تحديد العلاقة بين القراءات الضحيحة وغيرها وبين 
الرسم ؛ ثم نبين شروط القراءة الصحيحة وكيف صارت موافقة الرسم Beall‏ 
شرطاً من تلك الشروط »ثم نعرض لوجوه الخالفة الجائزة للرسم وما يتعلق بذلك 
من اختلاف المصاحف العثانية في رسم بضع CUS‏ وأجدني مضطراً لأن got‏ 
هذا الفصل بتوضيح شبهة نجمت في عقول Yam‏ من غاب عنهم جانب من تاريخ 
القراءات فأخطأوا في فهم العلاقة بين القراءات والرسم. 


(*) الدافي: الحم ص YAO‏ 


بح الأول 
تاريخ GMA M aah) al‏ 


إن المعرفة الصحيحة لتاريخ القراءات وبيان علاقتها بالرسم تقتضي الرجوع 
الى العصر الأول للدعوة الاسلامية حين تلقى رسول الله 0 
أمر السماء لأول مرة BPD‏ بسو رَبك آلذي Ge‏ + * خلق الإنَان مِنْ ge‏ + 
Su woos Wal‏ * آلذي JG OCS shee lly ple‏ عل (العلق 
0-17)ء ثم تتبع الكيفية التي تلا بها رسول الله القرآن على أسماع الناس 
امتثالاً لأمر الله Geld‏ ها آلرسُول ب ما نل ليك من ربك وإن لم تفل قم 
cal‏ رسالته» ( (المائدة ۰)0٥‏ ثم كيف كان الصحابة يقرأونه ويقرئونه 
للأجيال المتتالية منذ BWI poo‏ الراشدة وما تلاها حتى ظهرت اختيارات 
القراء التي اقترنت شهرتها بأسماء معينة مثل قراءات السبعة أو غيرهم. 

إلا أن الأمر ليس من السهولة بحيث يمكن الاحاطة بكل جوانب ذلك 
التاريخ ؛ بسبب قصور الممم في عاولات call‏ عن تاريخ هذا الموضوع « خاصة 
أن مصادر القراءات الأولى م يزل أكثرها مخطوطا « وأقدم ما طبع فيها لا يرجم 
الى أبعد من أواخر BU‏ الثالثة» وهو GUS‏ (السبعة) القم لابن مجاهد 
(ت855ه) وقد لا يكون هناك أقدم منه قد بقي من المؤلفات الأساسية الأولى 
في القراءات من مثل كتاب أبي عبيد وأبي حاتم وابن جرير الطبري وغيرها من 
المؤلفات التي يرجع أقدمها الى أواخر القرن الحجري الأول. 

وليس المدف هنا تفصيل ذلك التاريخ أو استقصاء كل ما تقدمه المصادر 
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المتاحة في هذا الجال» إذ إن ذلك يحتاج الى مكان أوسع مما تسمح به طبيعة هذا 
البحث » وإنا اكتفى با يحقق القصد الذي أشرت اليه وهو معرفة العلاقة بين 
القراءات وبين الرسم المثاني » وما سأذكره le]‏ هو نتيجة للمعلومات التي توصلت 
إليها ولا أدري ما ستكون عليه صورة ذلك العرض إذا ما توفرت روايات 
وأخبار جديدة تؤيد أو تصحح ما سأذكره » ولست بوقاف عند رأي يظهر خطوه 
ولا معرض عن رأي جديد تظهر صحته إن شاء الله. 
أوّلاً: قراءة القرآن في حياة gil‏ وفترة الخلافة الراشدة: 
إن بداية ذلك التاريخ مرتبط ببداية نزول الوحي على رسول الله - صلى 
لله عليه وسلّم - وتلاوته القرآن على الناس بمكة» فكانت تلاوة القرآن أولى 
وسائل الدعوة التي كان يلقى بها Goll‏ - صلى الله عليه وسلّم - الناس في 
المواسم» فكان يدعوهم ويقراً عليهم MOTD!‏ وكان الداخلون في الاإسلام 
يقرأون القرآن أو يتلى عليهم لمعرفة أركان الإسلام ومتطلبات OY‏ من 
جانب » ويتلونه للتعبد من جانب MST‏ وكان رسول الله يحثهم على ذلك بثل 
قوله : « تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس عمد بيده لهو أشد تفلتا من الابل في 
عقلها «(Me‏ أو مثل قوله الذي ورد في حديث عثان « أفضلك dy)‏ لفظ خير؟) 
من تعام القرآن وعلمه »9©). 
وقد كان الني - صلى الله عليه play‏ - يوجه الصحابة الذين أتقنوا القرآن 

عنه أن يقرئوا الداخلين في الإسلام » إذ م يكن يجد الفرصة دامًا ليتلو هو على 
(؟) روى الحا (المستدرك ج ١‏ ص 000( حديث ابن صعود عن النبي صلى الله عليه 

وسلم الذي قال فيه (.. أتلوه ob‏ الله یأج ر على تلاوته كل حرف عشر حسنات» 

. أني لا أقول ألم حرف ولكن الف لام مم) وقال عنه صحيح الإسناد‎ LI 
. ٥٤١ ص‎ ١ سمج‎ (¥) 
١ وانظر أيضا أبو حيان: البحر الحيط مج‎ cdf ص ه وتخريجه‎ ٠۸ البنا الساعاقي ج‎ )1( 

ص ۱۲ . 
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كل المسلمين خاصة بعد أن كثرواء فقد أرسل مصعب بن عمير الى المدينة بعد 
بيعه العقبة قبل الهجرة: « وأمره أن يقرئهم القرآن» ويعلمهم الإسلام » ويفقههم 
في الدين » فكان يسمّى المقرىء بالمدينة» مصعب Me‏ وإذا دخل رجل في 
الإسلام دفعه رسول الله - صلى الله عليه وسم - الى الصحابة» وقال لهم « فَقَّهوا 
أخام في cane‏ وأقرئوه وعلّموه القرآن.. a‏ ولعل مما يصور جانباً من ذلك 
الحرص على أن يتعم كل سام القرآن حديث الصحالي عبادة بن الصامت» 
قال"): «كان رسول الله - Le‏ الله عليه Jatt - png‏ فاذا قدم رجل مهاجر 
على رسول الله - be‏ الله عليه وسلّم - دفعه الى رجل مناء يعلمه القرآن » فد فع 
J!‏ رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - رجلاء وكان معي في البيت» أعشّيه عشاء 
Jal‏ البيته فكنت أقرئه القرآن. فاتضرق اتصرافة الى أهله  gia‏ أن ade‏ 
Ge‏ ؛.ذاهدى: الى قوسا ل أن Lage ave ogel‏ ولا ate gurl‏ عطفا cat ١‏ رول 
الله - صلی الله عليه وسلّم - فقلت ما ترى يا رسول الله فيها؟ قال جمرة بين 
clas‏ تقلدتما أو تعلقتهالة) ». 





)0( ابن هشام: ق ١‏ ص 6" ء وانظر de‏ الدين السخاوي: الوسيلة ورقة ٠‏ أ. 

6 الطبري: التاريخ ج ۲ ص ۲۷١‏ . وقد قال de‏ الدين السخاوي (الوسيلة ورقة 5 أ) 
« كان صلى الله عليه وسم إذا أسلم الرجل أمره بقراءة القرآن قبل كل شيء ». 

LSI (v)‏ الساعاتي: ج۸٠‏ ص٩‏ ء وذكر تخريجه: « أبو داود في سننه وابن ماجهء وا ما 
في المستدرك»ء وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم 3% ole‏ (البخاري (dung‏ وأقره 
الذهي ». 

> ابن سعد (مج‎ Sid » كان من أخلاق القراء الا بأخذوا على تعلم القرآن شيئاً‎ (A) 
ص 47 ) أن ابا عبد الرحمن السلمي‎ ١ ص ۱۷۳ وانظر الذهي: معرفة القراء ج‎ 
وفي الدار جلال وجزرء قالوا: بعث بهذا عمرو بن‎ cle» ) ه‎ ۷٤ (ت 7 وقيل‎ 
ca قال: ردّهاء إنا لا نأخذ على كتاب الله أجراً‎ col al أنك علّمت ابنه‎ cee > 
عليه القرآن رجل من مشاهير حلوان فبعث إليه‎ ge ويروى عن حمزة الزيات أنه‎ 
بألف درهم فقال لابنه :« قد كنت أظن لك عقلاء أنا آخذ على القرآن أجراً؟ أرجو‎ 
00 ص‎ ١ على هذا الفردوس ». (انظر الذهي : معرفة القراء ج‎ 


11¥ 


وتضع هذه الروايات اللبنات الأولى في Sle‏ قراءة القرآن» وتصدّق قول 
de‏ الدين السخاوي « ولم يزل المسلمون يدينون بتلاوة القرآن» ويرون ذلك من 
أفضل الأعال في أول الإسلام وهام جرا) ». 

OW,‏ قارىء القرآن GALE‏ كثير من مجالات الحياة» فقد روي عن ابن 
عمر أن Ul dy UL‏ حذيفة» كان يوم المهاجرين cle‏ فيهم عمر بن الخطاب 
dali gas‏ قل :ان يقدم رسول الله - صلی الله عليه clay‏ - لأنه كان أقرأهم 
وأكثرهم COUT‏ وحين دفن المسلمون شهداء أحد كان في القبر الواحد الاثنين 
والثلاثة » وقال لهم رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم = « قَدَّمُوا أكثرهم قرآنا OV‏ 
وكان النبي - صلى الله عليه وسلّم - قد امتدح بعض الصحابة لحسن قراءتهم 
مثل Jl‏ موسى ONG SS‏ وأبي بن OLAS‏ وابن مسعود)» وكان عدد من 
الصحابة قد حفظوا القرآن في حياة الني - lo‏ الله عليه وسلّم - ذكرت أمماء 
بعضهم في فصل سابق!"). 

وكانت طريقة قراءة القرآن في هذه الفترة تشير الى حرص كبير على الاتقان 


)4( الوسيلة ورقة V4‏ 

)0 ابن سعد مج ص 80 ء وانظر الذهي : سير أعلام النبلاء ج \ ص(۱۲۲-۱۲۱). 

)11( أبو عبيد فضائل القرآن لوحة ۷. وانظر في تقد القارىء أيضاً: ابن سعد مج ۷ 
ص ۲۳۵ . 

. ۱٠۰۹و‎ ۱۰۷ ص‎ ٤ انظر ابن سعد مج‎ (vy) 

E44 نفس المصدر مج ۳ ص‎ (V1) 

)14( البخاري ج 5 ص ۲۲۹ . 

)10( انظر الفصل الثاني » المبحث الثاني ص٠١٠‏ . وانظر الى جانب المصادر المذكورة 
هناك: أبو عبيد فضائل القرآن لوحة cov‏ والبنا الساعاقي ج VA‏ ص ؟5*» وابن 
الندم ص CTV‏ والذهي : معرفة القراء ج ١‏ ص ۳۹ »› وسير أعلام النبلاء (له) ج ١‏ 
ص ۲٤۲‏ وج ۲ ص ۲٤۵‏ » وطاش كبري زاده ج ١‏ ص TEA‏ ومد بخيت المطيعي 
ص .)٤-۳(‏ 


11۸ 


وتحري الدقة والضبط ء فقد كان رسول الله - صلى الله عليه play‏ - لا يقرأ 
القرآن في أقل من OMG‏ ولعل هذا بعد اكتال نزول القرآن. وكان gh‏ بن 
كعب يختم القرآن في ماني JL‏ وكان تم الداري يختمه في سبع(" وسئلت أم 
سلمة - رضي الله عنها - عن قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - فوصفت 
hey by b>‏ أنسن بن مالك عنها فقال: كان يمد ONL Spe‏ 


وتشير طريقة تلقي الصحابة للقرآن من الني - صلى الله عليه وسلّم - الى 
تلك المعاني من الحرص على الاتقان وتحري الدقة والضبط » فقد روي عن أبي 
عبد الرحمن السلمي حديئاً مشهوراً يبين فيه تلك الطريقة» قال ابن مجاهد("): 
« وحدثونا عن يحيى بن al‏ كثيرء عن عطاء بن السائب قال: أخبرفي gh‏ عبد 
الر حمن» قال: حدثي الذين كانوا يقرئوننا :عمان بن عفان » وعبد الله بن مسعودء 
واھ بن کف زئ الله عنهم - أن رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - كان 
يقرئهم العشر فلا يجاوزونها الى pte‏ أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل 
فتعلموا القرآن والعمل جميعاً co‏ والعشر المذكورة في هذه الرواية يقصد بها عشر 
آيات كا توضح ذلك روايات المصادر الأخرى هذا الخبر("). 


وقد مر في فصل سبق أن قراءة القرآن في حياة bo - gil‏ الله عليه 
وسلم - كانت تتم في ظلال رخصة الأحرف السبعة » ge‏ أن بعض الصحابة أنكر 
قراءات سفعهاء لكن الني صلى الله عليه ploy‏ صوّب الجميع بقوله « إن هذا 


(13) ابن سعد مج ١‏ ص ۳۷۹ . 

. ٠٠١ نفس المصدر مج ۳ ص‎ (\v) 

PVT ص‎ ١ نفس المصدر مج‎ (1A) 

)14( كتاب السبعة ص 59. 

FUL ly ٩ ص‎ ١4 انظر تلك الروايات ابن سعد مج 7 ص ۱۷۲ والبنا الساعاتي ج‎ (y.) 
ص 45 و8؛ وسير أعلام النبلاء (له)‎ ١ والذهبي : معرفة القراء ج‎ » ٥٥۷ ص‎ ١ ج‎ 


ج ١اص‏ ۳۵۰ . 
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القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما nos‏ منه أو منها ». وقصة عمر بن 
الخطاب وهشام بن حكم (ants‏ مشهورة . 

Gy‏ عهد الخلافة الراشدة ازدادت الحاجة الى تعلم القرآن لكثرة من دخل 
في الإسلام من العرب وغيرهم من الأمم» وقد تم في هذه الفترة جمع القرآن في 
خلافة الصدّيق بين اللوحين» ثم توحيد المصاحف في خلافة عمان» ويبدو أن 
تعلم القرآن لم يكن متروكاً للجهود الفردية » بل كان منظ)ً وخاضعاً لرقابة الولاة 
في الأمصار الإسلامية فقد كتب يزيد بن ul‏ سفيان - أحد قادة الجيوش 
الإسلامية التي فتحت الثام وأحد ولاتها - الى عمر بن الخطاب أيام خلافته: إن 
أهل الشام قد كثروا وملأوا المدائن: واحتاجوا الى من يعلمهم القرآن ويفقههم في 
الدين » فأعني يا أمير المؤمنين برجال يعلمونهم » فوجّه اليه معاذ بن جبل وعبادة 
ابن الصامت » وأبا الدرداء » وقال tod‏ ابدأوا بجحمص فإنكم ستجدون الناس على 
وجوه مختلفة » منهم من يلقن فإذا رأيتم ذلك فوجّهوا اليه طائفة من الناس فإذا 
رضيتم منهم فليقم بها واحدء وليخرج واحد الى دمشق والآخر الى فلسطين» 
وقدموا مص فكانوا بها حتى اذا رضوا من الناس أقام بها عبادة وخرج أبو 
الدرداء الى دمشق ومعاذ الى فلسطين » اما معاذ فات عام طاعون عمواس » وأما 
عبادة فصار بعد الى فلسطين فمات ly‏ وأما gl‏ الدرداء فلم يزل بدمشق حتى 
مات . رضي الله gic‏ : 

وعلى هذا النحو الذي تصوره الرواية بدأت تنشأ مدارس القراءة في 
الأمصار الإسلامية حين راح الصحابة يعلمون الناس في الأمصار التي نزلوا فيها 
ويقرئونهم القرآن على النحو الذي حفظوه» وهو حفظ لا يخلو من وجوه رخصة 
الأحرف السبعة» وقد Gol‏ ذلك بمضي الزمن الى تفاقم الخلاف والتراجع في 
القران» مما دفع الخليفة الثالث عثان بن عفان رضي الله عنه الى توحيد المصاحف 
وبثها في الأمصار الإسلامية قطعاً للخلاف وحفاظاً على نص القرآن. 
(١؟)‏ ابن سعد مج ۲ ص POT‏ والذهبي: سير أعلام النبلاء ج ۲ ص 558 » نقلا الرواية 

عن ممد بن كعب القرظي (ت ٠١8‏ وقيل بعد ذلك). 


1. 


ويبدو أنه كا كان الحدف توحيد المصاحف كان أيضاً توحيد القراءة 
الأمصارء وقد أورد الجعبري عن أي de‏ أنه قال: أمر عثان زيد بن ثابت 
(ته:ه على الأكثر) أن يقرىء Gall‏ وبعث عبد الله بن السائب Go)‏ 
حدود (mV.‏ مع «SU‏ والمغيرة بن شهاب مع الشامي (ت۹۱ه). bly‏ عبد 
الرحمن السلمي (ت7 وقيل (ave‏ مع الكوني. وعامر بن عبد قيس مع 
البصري"'ء لكن ذلك م يحل - على ما يبدو - دون استمرار Alyy‏ القراءات 
المتعددة» خاصة ان ابن Ql‏ داود يذكر أن عثان - رضي الله عنه - قد قال 
للذين أنكروا عليه تحريق المصاحف الخالفة وأمرهم بالقراءة بما كتب: إقرأوا 
كيف شئتم » إنما فعلت ذلك لملا تحتلفوا(""ء لكن هجاء الكلات في المصاحف 
ظلت كا رسمت ف المضاخف العثائية »> 155 الناسن عا ogg)‏ وتعلموه هن 
الصحابة الذين نزلوا بين أظهرهم » ولا شك أن Law‏ من تلك الروايات كان 
خارجا عن رمم المصحف . ولكن تلك الروايات قل نقلها واعتمد الناس تدريجيا 
نقل الروايات التي لا تخرج عن الرسم. 


وفي فترة الخلافة الراشدة برزت مدارس القراءة وترسخت آداب das‏ 


e. 


de (ry)‏ أرباب المراصد ورقة ٠۷‏ ب» ولا أدري من هو أبو علي المذكور› وأورد هذا 
الخبر المارغني (ص (WV‏ رما نقله عن ابن عاشر الأنصاري , لكنه ذكر عامر بن قيس 
بدل عبد قيس» وذكر ابن الجزري (غاية النهاية ج ۲ ص (Feo‏ أن الصواب في 
اسم المغيرة هو (المغيرة بن أبي شهاب) وذكر أن أبا عبيد سمّاه (المغيرة بن شهاب) 
وقال إنه وهم في ذلك (انظر عم الدين السخاوي: جال القراء ورقة ١19‏ ب) لكن 
الذهي ذكره باسم (ابن شهاب) أيضاً (معرفة القراء ج ١‏ ص 44( Li‏ عامر بن عبد 
قيس فقد قال عنه أبو عبيد في كتابه القراءات (انظر de‏ الدين السخاوي: جال 
القراء ورقة ١49‏ ب) وهو يتحدث عن التابعين من القراء : (ومن Jal‏ البصرة 
ple‏ بن عبد الله وهو الذي يعرف بابن عبد قيس» كان يقرىء الناس). لكن الذي 
ورد في غاية النهاية لابن الجزري من وصفه بالمصري (ج ١‏ ص .80) يبدو أنه 
تحريف Git Ob‏ الكتاب. 

(6؟) المصاحف ص 5" وانظر de‏ الدين السخاوي: جال القراء ورقة ۸٤‏ أً. 


E 


القرآن وقراءته فقد كان أبو الدرداء (APTS)‏ قاضي دمشق وسيد القراء 
MGS‏ يجعل الناس حين يجتمعون عليه بعد صلاة الغداة للقراءة عشرة 
عشرة» وعلى كل ante‏ عريفاً أو ge cla‏ بلغ عدد الذين يقرأون القرآن 
عنده أزيد من ألف (Jo‏ وهو قد يقف في الحراب يرمقهم ببصره وقد 
يطوف عليهم EW‏ فاذا أحك الرجل منهم تحول الى أبي الدرداء يعرض عليه 
وكان ابن ple‏ عريفاً على عشرة» فلا مات أبو الدرداء خلفه ابن عامر OY‏ 
وكان pl‏ الدرداء هو الذي سن GLI‏ للقراءة"» وكان أبو موسى الأأشعري يعم 
الناس القرآن في مسجد البصرة» يجلسون اليه حلقا حلقا(*"2» وكان يعم القرآن 
خمس آيات خمس MOLT‏ كذلك كان أبو عبد الرحمن السلمي يقرىء عشرين 
آية بالغداة وعشرين أية بالعشي › ويخبرهم بموضع العشر والخمس» ويقرىء حمس 
آيات خس MOLT‏ وكان يحيى بن وثاب (ت ٠١‏ ه بالكوفة) قد تعلم القرآن 
من عبيد بن نضيلة (ت vo‏ ه) آية YT‏ وكان أبو جعفر Gall‏ وشيبة بن 
clei‏ يقرآن على كل pte dey‏ آيات pte‏ آيات7"). 


)14( الذهي سير أعلام النبلاء ج ۲ ص ۱ء۲ . 

(5؟) كان BE‏ المسلمين يحرصون على ol al bo‏ وقراءته يدل على ذلك ما ذكره ابن 
الجزري (منجد المقرئين ص (A‏ أن حمزة كان يقدم الفقهاء من طلبة العم وأن أبا 
عبد الرحمن السلمي وعاصاً كانا يبدآن» Jal‏ السوق للا يحتبسوا عن معايثهم. 

) الذهبي: سير أعلام النبلاء ج ۲ ص 400-404 ومعرفة القراء (له) ج ١‏ ص TA‏ 

YEA الذهي : سير أعلام النبلاء ج ۲ ص‎ (rv 

۸) الحام ج ۲ ص ۲۲۰ . 

Vet ص‎ ١ ابن الجزري غاية النهاية ج‎ (v4 

. ٤1 ص‎ ١ ص ۱۷۲ » والذهبي معرفة القراء ج‎ ٦ ابن سعد مج‎ )"٠ 

۳۱( ابن سعد مج 1 ص ۲۹۹ وانظر الذهبي : معرفة القراء ج ١‏ ص OY‏ وابن الجزري: 
ale‏ النهاية ج ۲ ص ۳۸۰١‏ . 

.1١5 ص‎ ١ انظر ابن الجزري غاية النهاية ج‎ (ry) 


سلا سا سا سا سا س 


1۲۲ 


ووا القراءة العامة التي كتب عليها المصحف العثاني م تزل متميزة عن 
غيرها طوال القرن الأول» وكانت القراءات الأخرى لا تزال متميزة» وقد 
كانت الكوفة من AT‏ الأمصار الإسلامية التي شهدت Ls‏ شديداً بين 
القراء ات » فقد كانت قراءة الكوفيين هي قراءة عبد الله بن مسعود الذي أرسله 
عمر الى الكوفة ليعلمهم» فأخذت عنه قراءته ونقلها عنه أأصحابه""» قال ابن 
مجاهد: ولم تزل قراءة عبد الله بالكوفة لا يعرف الناس غيرهاء وأول من قراً 
بالكوفة القراءة التي جمع عمان - رضي الله عنه - الناس عليها أبو عبد ce BI‏ 
السلمي واسمه عبد الله بن حبيب » فجلس في المسجد الأعظم ونصب نضه لتعلم 
الناس col dl‏ ولم يزل يقرىء بها أربعين سنة“")» وذكر صاحب كتاب GLU‏ 
في مقدمته أن السلمي أقام على زيد بن ابت ثلاث عشرة سنة يقرأ عليه 
Mola‏ وكان قد أخذ القراءة إضافة الى زيد عن عمان وابن سعود chy‏ 
Lis‏ على Ye‏ وقرأ عليه وهو يسك AV mall‏ 


وم تختف قراءة ابن مسعود من الكوفة بسهولة - رغم إقامة أبي عبد الرحمن 
السلمي الطويلة فيها - فقد كان له تلامذة حملوا عنه قراء Mai‏ وقد روى ابن 
sale‏ بسند الى الأعمش أنه قال «أدركت الكوفة وما قراءة زيد فيهم الا 
كقراءة عبد الله فیک اليوم , ما 5 ها إلا الرجل والرجلان(*') ce‏ وينقل 





(rr)‏ انظر de‏ الدين السخاوي: جال القراء ورقة ١6‏ ب. 

)ء۳( كتاب السبعة ص VA‏ وانظر عم الدين السخاوي المصدر Goll‏ وابن الجزري: غاية 
النهاية ج ۱ ص ٤۱۳‏ . 

YO انظر ص‎ (v0) 

de (19)‏ الدين السخاوي: جال القراء ورقة ١6‏ ب وانظر الذهبي سير أعلام النبلاء 
ج۲ ص ۳١١‏ وابن الجزري: غاية النهاية ج ١‏ ص ٤۱۳‏ . 

. ٤٥۸ ص‎ ١ عبيد فضائل القرآن لوحة ۳ه . وانظر ابن الجزري ج‎ yl (rv) 

. 507 كتاب السبعة ص‎ (1A) 


1۲۳ 


الذهي ان سعيد بن جبير )420 وقيل (a4o‏ كان يوم الناس 3 شهر رمضان 
فيقرأ ليلة بقراءة عبد الله بن مسعود Udy‏ بقراءة زيد بن MCE‏ 


وهناك ما يشير الى أن قراءة ابن مسعود مما وافق خط المصحف رواها 
القراء ضمن قراءاتهم » فقد قال pole‏ بن أبي النجود (ت ٠١۹‏ ه)“: ما أقرأني 
أحد حرفا إلا أبو عبد الرحمن السلمي وكان قد قرأ على علي - رضي الله عنه - 
وكنت أرجع من عند yl‏ عبد الرحمن فأعرض على زر بن حبيش» وكان زر قد 
قرأ على عبد الله بن مسعود. ويذكر ابن قتيبة أن بين روايتي ابي بكر بن عياش 
وأبي عمر حفص بن سلهان عن pole‏ اختلافاً في حروف M5 tS‏ ونجد تعليلا 
لهذا الاختلاف في قول pole‏ نضه OY Laid‏ القراءة التي أقرأتك بها فهي التي 
قرأتها عرضاً على yl‏ عبد الرحمن السلمي عن علي » والتي أقرأتها أبا بكر بن 
عياش فهي التي كنت أعرضها على زر بن حبيش عن ابن مسعود. 


ثانياً: الاختيار وأثره في القراءات: 


كان المصحف العهاني قد كنب على قراءة واحدة - كا La‏ ذلك في المبحث 
الثالث من الفصل الثاني - وخطه محتمل لأكثر من قراءة اذ م يكن منقوطاً ولا 
ACA | ae‏ وبعد أن أرسلت المصاحف العئانية الى الأمضار « قراً أهل كل 


. ٠٠۵ ص‎ ١ وانظر ابن الجزري: غاية النهاية ج‎ OV ص‎ ١ الذهبي معرفة القراء ج‎ (va) 

Ve ص‎ sale ابن‎ (¢-) 

)1<( المعارف ص ۲۳٠‏ » قال ابن مجاهد (ابن الجزري غاية النهاية ج ١‏ ص 5504): بين 
حفص ly‏ بكر من الخلاف في الحروف خس BL‏ وعشرين حرفا في المثهور عنها . 

)£9( ياقوت: معجم الأدباء ج ١‏ ص ۲٠١‏ وابن الجزري غاية النهاية ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 

)44( انظر مكي: الاربانة ص 4 . 


1E 


ما خالف خط المصحف/» ويبدو أن الذين أرسلهم ule‏ مع المصاحف لم 
يجا ولوا حمل الناس على القراءة الي leg pie‏ وقد قال أبو طاهر بن أبي هاشم 
(arsse)‏ تلميذ ابن pale‏ )#( 


«إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها أن الجهات التي وجهت 
اليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة » وكانت 
المصاحف خالية من النقط والشكلء قال: فشبت Jal‏ كل ناحية على ما كان 

ه سماعاً عن الصحابة بشرط موافقة النط وتركوا ما Calle‏ الخط ؛ امتثالاً 
لأمر lie‏ الذي وافقه عليه الصا ةا رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآن ». 


وإذا كان المصحف العثاني قد كتب على قراءة بعينها فلإذا لا نجدها متمثلة 
بقراءة قارىء أو مصر من انار اذن؟ يمكن القول بناء على ما te‏ إن 
قراءة Jal‏ المدينة كانت في القرن الحجري الأول أقرب الى أن تكون تلك 
del wl‏ وهي التي كانت تعرف بقراءة MEL‏ وقراءة الجاعة(!*): ويبدو 
أن معالم تلك القراءة أخذت تختفي شيئاً es‏ ؛لأن el‏ القراءة كانوا قد قرأوا 
على شیوخ كثيرين › فكانوا ينتخبون من قراءات أولئك الشيوخ قراءة يستمرون 
عليها « وقد oi clue‏ الظاهرة ody dis‏ مبكر « فينقل ابن الجزري أن ابن 
عباس (ت18ه) « كان يقرأ القرآن على قراءة زيد بن ثابت الا مانية عشر 
tris! b>‏ هن قراءة اين eM) 3 gua‏ 


وقد عرفت ظاهرة تأليف قارىء قراءة من مروياته عن أكثر من شيخ 





)64( انظر مكي: الإبانة ص 75 . 

)40( ابن حجر: فتح الباري ج ٠١‏ ص 5.5 » وانظر مكي: BLM‏ ص .)١6-١4(‏ 
)49( انظر الزركشي ج ١‏ ص ۲۳۷ . 

EW أبو بكر الباقلافي ص‎ )٤۷( 

( 


)۸ غاية النهاية ج ١‏ ص ٤٠١‏ . 


1۲۵ [رسم المصحف - م ]٤١‏ 


بالاختيارء فكان HT‏ الإقراء في القرون الأولى ينتخبون قراءة من مجموع 
ما يرونه عن شيوخهم » وكان نافع بن ابي نعم (ت (a ١1‏ إمام أهل المدينة يقول: قرت 
على سبعين من التابعين » « فنظرت الى ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذته » وما شذ. 
فيه واحد تركتهء حتى ألفت هذه القراءة من هذه الحروف Me‏ ويروى أن 
نافعاً قال « تركت من قراءة al‏ جعفر سبعين حرفاً »(*)» وأبو جعفر هو يزيد 
ابن القعقاع من أكبر شيوخ نافع . 

وهناك أمثلة كثيرة لهذه الظاهرة» ed‏ بن حمزة الكسائي قرأ على حمزة وهو 
يخالفه في نحو ثلاث مائة > VG‏ لأنه كان يتخير القراءات فأخذ من قراءة 
حمزة ببعض وترك Mla‏ قال ابن النديم: وكان الكسائي من قراء مدينة 
السلام » وكان أولاً يقرىء الناس بقراءة حمزة ثم اختار لنفسه قراءة فاقرأ الناس 
في خلافة Monk‏ وقال عنه الأزهري واختياراته في حروف القرآن 
Le‏ وكذلك قرأ أبو عمرو بن العلاء على ابن كثيرء وهو يخالفه في حروف 
كثيرة لأنه قرأ على cone‏ واختار من قراءته ومن قراءة غير قراءة(*)» وكان 
لكثير من علاء القراءات اختيار في القراءة» GU‏ عبيد اختيار في القراءة 
وافق فيه العربية والأثر(2, ولأبي حاتم السجستاني اختيار م يخالف مشهور 


)£4( ابن sale‏ ص 1۲ » ومكي: GUM‏ ص ۱۷ . 

)-0( الذهبي: معرفة القراء ج ١‏ ص AY‏ 

(1ه) مكي: BLM‏ ص ۱۷ . 

(or)‏ ابن sale‏ ص VA‏ وياقوت: معجم الأدباء ج ٠۴‏ ص 118 » deg‏ الدين السخاوي: 
جال القراء ورقة ١0١‏ أ. والذهبي : معرفة القراء ج ١‏ ص ٠١١‏ وابن الجزري: 
غاية النهاية ج ١‏ ص 0۳۸ . ١‏ 

. ۳۰ الفهرست ص‎ (or) 

)08( تهذيب اللغة ج ١‏ ص ١١۷‏ . 
(oo)‏ مكي: الابانة ص ۱۷ . 
)01( 


07( ابن الجزري: ale‏ النهاية ج ۲ ص ۱۸ . 


Wi 


السبعة إلا في حرف (Mao ly‏ وكذلك ليحيى ين المبارك اليزيدي اختيار خالف 
فيه أبا عمرو في حروف يسيرة(**2: واختيارات القراء أكثر من أن نحصرها هناء 
وقد كان لكثير من القراء اختياران Î Fi‏ 


ويقول أبو عمرو الداني إن معنى إضافة ما أنزل الله تعالى الى من أضيف 
اليه من الصحابة BE‏ وعبد الله وزيد وغيرهم من قبّل أنه كان أضبط له وأكثر 
قراءة واقراء بهء وملازمة له وميلا إليهء لا غير AUS‏ وكذا إضافة أن ذلك 
القارىء وذلك الامام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة وآثره على غيره 
وداوم عليه ولزمه Go‏ اشتهر به وعرف به وقصد فيه وأخذ cae‏ فلذلك 
أضيف إليه دون غيره من القراء » وهذه الاضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم لا 
إضافة اختراع ورأي واجتهاد("). 


ولم تستمر ظاهرة الاختيار طويلا فقد وجد UY‏ بعد فترة أن تكاثر 
اختيارات EW‏ بلغ lao‏ يحتاج الى جهود كبيرة » ورأوا أن يقصروا نشاطهم على 
ضبط الرواية Gee‏ تقدمهم . ولعل خير من يشل هذا الاتجاه الجديد أبو بكر بن 
(arric) sale‏ شيخ الصنعة الذي قال عنه ابن الجزري("): « وبعد صيته 
واشتهر أمره وفاق نظراءه مع الدين والحفظ والخيرء ولا أعم أحداً من شيوخ 
القراءات أكثر تلاميذ منه »» وقد كان من اليسير على ابن مجاهد أن يختار له 
قراءة يحملها عنه تلاميذه » لكنه لم يفعل ذلك وأبى حين طلب cain‏ على نحو ما 
ينقل تلميذه yl‏ طاهر بن أبي هاشم ge (arise)‏ يقول7"): « سأل رجل ابن 
(ov)‏ ابن الجزري: غاية النهاية ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 
(0A)‏ نفس المصدر ج ۲ ص ٠۷١‏ . 
)04( القرطبي ج ١‏ ص ٤٢‏ والزرکشي ج ١‏ ص VV‏ 
).3 جامع Ol!‏ ورقة ه ب وانظر ابن الجزري: النشر ج ١‏ ص 0٥١‏ . 
)11( غاية النهاية ج ١‏ ص VEY‏ 


)14( الذهبي: معرفة القراء ج ١‏ ص ۲٠۷‏ . 


1¥ 


عات اعم اا سس و ن کک ر ,کے ا ٠‏ رة 


.. کم Ahm wie‏ لس 


te E ECE EE e سس‎ 


2 اسم 0 
مجاهد لم لا يختار الشيخ لنفسه حرفا يحمل عليه؟ فقال: نحن أحوج الى أن نعمل 


بعد نا « + 


وإذا كان أبو بكر بن مجاهد قد امتنع أن يختار حرفاً ينسب اليه فانه قد 
date de ee‏ | اراك shel cael ail UE‏ من كل pau‏ مق shee‏ قراءة 
GEV, bath ctl os yb‏ اطق ade‏ أهل and coub‏ ن AUS‏ کاب 
السبعة وقد كان لعمل ابن مجاهد هذا أثره في تاريخ القراءات الى اليوم» على 
نحو ما سنشير الى ذلك بعد قليل. 


وتدفع ظاهرة الاختيار الى البحث عن المسوغات التي تجعل قارثاً ما يرجح 
قراءة معينة من مروياته عن شيوخهء فالذين اختاروا من القراء UE)‏ قراوا 
لجاعة وبروايات» فاختار كل واحد ما قرأ وروى قراءة تنسب اليه بلفظ 
الاختيار")ء فالاختيار لا يكون إلا مما رواه EY‏ وقد كان عيسى بن عمر 
الثقفي (ت ٠١۹‏ ه) Whe‏ بالنحو غير أنه كان له اختيار في القراءة على مذاهب 
العربية يفارق العامة ويستنكرها الناس CUA‏ ولعل أهم تلك المسوغات بعد 
ثبوت الرواية هو موافقة خط المصاحف العثانية » خاصة بعد أن صارت هي 
معتمد الأمةء فنا كان Wile‏ للخط خارجا عليه قلت روايتة adly‏ أئمة sl al‏ الى 
رواية ما وافق الخط والاختيار cae‏ يروي ابن مجاهد أن الكسائي قال: السين 
في (الصراط) أسير في كلام العرب» ولكن Lal‏ بالصاد اتبع الكتاب» الكتاب 
(stall‏ والمقصود بالكتاب هنا خط المصحف» وقد جاءت كلمة (سل) في 
قوله تعالى وسل آلقرية آلتي US‏ فيها) (يوسف ۸۲/۱۲) بالهمز Sy‏ لكن 
يحبى بن زياد الفراء يرجح قراءة ترك الهمزء فيقول: « ولست أشتهي ذلك » لأنها 


BLY: (14)‏ ص ٤۹‏ . 
de (14)‏ الدين السخاوي: جال القراء ورقة ١6١‏ ب. 
OLS (10)‏ السبعة ص ٠١١۷‏ . 


18 


لو كانت مهموزة لكتبت فيها الألف كا كتبوها في قوله اضرب pal‏ طرِيقاً» 
(طه۷۷/۲۰) و«وَآضرب CS ad‏ يس5/؟1١)‏ بالألف Ye‏ وقال gh‏ 
عبيد في الوقف على (الظنونا - الرسولا - السبيلا): « اختياري تعهد الوقف على 
هذه الحروف BW‏ وان يسكت عليها بالألف» ليوافق خط المصحف› ولا 
يخرج بها عن مذهب من مذاهب العرب » ولغة من لغاتهم »("7) وردد العلاء هذا 
MLS Gull‏ حتى قال مكي: إنك تنظر ما يوافق الخط فتؤثره على 
OO 9]‏ 

وبعد أن انتشر النحو ودرسه القراء صار أداة في أيديهم للترجيح بين 
القراءات المروية التي توافق الخط في الاختيارء فقد كان الغالب على الكسائي 
اللغات والعلل والاعراب")ء وكان قد قرأ على حمزة الزيات ثم اختار لنفسه 
قراءة غير خارجة fe‏ قرأ به السلف » وكان ورش عفان بن سعيد (ت ۱۹۷ ه) قد 
أخذ القراءة عن نافع إمام المدينة ثم اشتغل بالعربية ومهر OMS‏ ودلا تعمق 
في النحو اتخذ لنفسه مقرأ يسمى مقرأ ورش Me‏ ونجد روايات كثيرة تشير الى 
ترجيح بعض الروايات على بعض استناداً الى القواعد التي قعدها علاء 
OME pl‏ لكن الاستعانة بالنحو م تذفع أحداً من القراء الى الخروج عن 


Gl (19)‏ القرآن ج ١‏ ص VE‏ . وانظر أيضاً ج ۲ ص ۳۵ و۱۸۳ . 
(AV‏ مقدمة كتاب Gl‏ ص ١50‏ . 
4) انظر : أبو بكر الأنباري ج ١‏ ص ٠١8‏ » والزخشري: الکشاف ج ۲ ص 514" . 
14( الكشف ج ١‏ ص ١١١‏ . 
)٠‏ الأزهري ج ١‏ ص .١7‏ 
) ابن ¢ الجزري: غاية النهاية ج ١‏ ص ۵٥۰١‏ . 
(ve‏ الذهبي: معرفة القراء ج ١‏ ص ٠۵١١‏ . 
( 


mal و۰۷ انظ ا‎ FAO وج ۲ ص‎ ٤۲ ص‎ ١ انظر الفراء : معاني القرآن ج‎ (vr 
° ص‎ ١ بكر الأنباري ج‎ 


۷1 


) 
) 
) 
-) 
) 
) 
) 


1۲4 


روايات الأئمةء وإذا حدث ذلك أ بكر ple‏ القراءة والناس» ول يقرأوا به كا 
مر مع عيسى بن عمر الثقفي » وکا سنلاحظ ما حدث لابن مقسم بعد قليل!؛"). 


0 


(ve)‏ سبق أن أوردنا الحديث الشريف الذي جاء فيه (اتلوه فإن الله Feb‏ على تلاوته 
ا حرف كلام كل حرف عشر حسنات) وقد انعكس هذا gall‏ على اختيارات القراء الأول فقد 
روصم الل عل يلم روى حفص عن عاصم أنه كان لا يهمز (هزوا وكفوا) ويقول: أكره أن تذهب مني 
yal oi‏ عشر حسنات بحرف أدعه إذا همزتهء وذكر pole‏ أن أبا عبد الرحمن السلمي كان 
ور يقول ذلك (انظر ابن مجاهد ص 108( وكأغا غاب bate‏ أن الهمزة حرف يحل محل 
, الواوء وربا فها أن المقصود بالحرف هو cpp dl‏ وقد أثار cE‏ (إعراب 
Cost lens‏ الفا caches‏ عو هدي عجوو ف اع ر اة دكتوزاه مهال كلية الآذات 
دض کے عتا Gules‏ القاهرة ١5176‏ » ومنها نسخة بمكتبة الجامعة) الى ذلك المعنى وهو يتحدث 
ALT >» Ue‏ عن إثبات الياء وحذفها من قوله تعالى (البقرة )٤١/۲‏ (نعمتي التي) فقال (ص (Ao‏ 
لر Dee‏ عرز م WY‏ « والاختيار ols)‏ الياء وفتحها › لأنه أرق ف yas dh‏ جر لق ٠ SA‏ وأتم 
ll‏ لأن القارىء يجازى على كل ما يقرؤه من OLS‏ الله JS‏ حرف حسنة ». 


٤ addi, 
يوام‎ wid), 


اخلط عر عت 
5 رو تر ابر حمق علب Cottey ١‏ ب eae a Ahn‏ 


she‏ مت 


aay.‏ أحد اركان القراءة الصحيجة 


إن ظاهرة الاختيار والعوامل التي أسهمت في توجيهها في إطار ما Bly‏ 
خط المصحف تنقلنا إلى الكلام عن الضوابط التي اشترطها علاء القراءة» في 
أية قراءة» لكي تكون مقبولة تصح روايتهاء وكيف صارت موافقة الخط 
الأساس الأول لقبول القراءات المروية أو تركهاء ولا شك أن القراءة إذا م 
تنقل وتصح روايتها لا تسمى قراءة سواء وافقت الرسم أم خالفته «بل مكذوبة 
يكفر معتمدها ». وبعد نسخ المصاحف العثانية ونشرها في الأمصار تركت 
القراءة ما We‏ من حروف. وهكذا صارت صحة الرواية وموافقة الخط أهم 
شرطين لقبول القراءة» وقد لاحظنا من قبل أن من مسوغات الاختيار بين 
القراءات المروية الموافقة للرسم قوة الوجه في العربية» فصارت هذه الأركان 
الفلاثة قرط لقبول اله اة وضحة روايتها jas‏ العلا فن ما توافرت eas‏ 
الضوائكل هن "القراءات by‏ عداها: 

وأركان القراءة الصحيحة الثلاثة لم تكن من صنع المتأخرين» بل وجدت 
من يوم تلقى الصحابة - رضوان الله عليهم - القرآن الكريم عن الني - he‏ 
الله عليه ploy‏ - ومن يوم خطت المصاحف العثانية وأرسلت إلى الأمصارء 
وكان هذان المقياسان - صحة الرواية وموافقة الخط - يعملان في توجيه نقل 
القراءات مد زمن سكن قبل أن يبدا GIO‏ وتدوين SIF lola‏ 


VA وانظر أيضاً ص‎ ١١ ابن الجزري: منجد المقرئين ص‎ )١( 


1۳1 


وقبل أن ينظر علاء العربية في اللغة » ويقعدوا قواعدهاء وربا برزت بشكل 
منظم مع بداية التأليف في القراءات التي لا تخرج عن خط المصحف › وينقل 
أبو بكر GLY‏ أن أبا عبيد القاسم بن سلام (ت554ه) قد op‏ اختياره في 
الوقف على ما رسمت فيه هاء السكت بقوله": « الاختيار Gate‏ في هذا الباب 
كله الوقوف عليها Ub‏ بالتعمد لذلك» لأا إن أدمجت في القراءة مع إثبات 
الهاء كان خروجا من كلام العرب » وإن حذفت في الوصل كان خلاف الكتاب»› 
فإذاصار قارئها إلى السكت عندها على ثبوت الماءات اجتمعت له المعاني الثلاثة: 

من أن يكون مصيباً في العربية 

eal فيا‎ lye 

وغير خارج من قراءة القراء ». 

وأشار أبو عبيد إلى هذه الضوابط الثلاثة أيضاً في كتابه فضائل القرآن 
بقوله(": « وإنا نرى القراء عرضوا على أهل المعرفة بها ثم تمسكوا با علموا منها 
BE‏ أن يرفعوا عن ما بين اللوحين بزيادة أو نقصان» وبهذا تركوا سائر 
القراءات التي تخالف الكتاب› dy‏ يلتفتوا إلى مذاهب العربية فيهاء إذا خالف 
ذلك خط المصحف Oly‏ كانت العربية فيه أظهر بياناًء ورأوا تتبع حروف 
المصاحف وحفظها عندهم كالسنة القابمة التي لا يجوز لأحد أن يتعداها ». 

وأكثر العلاء بعد Yl‏ عبيد من ذكر هذه الأركان الثلاثة بعبارات متقاربة لا 
تختلف عا ذكره gl‏ عبيد فيا نقله ace‏ أبو بكر الأنباري» قال مكي): « وأكثر 
اختياراتهم إا هو في الحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء: قوة وجهه في العربية» 
وموافقته للمصحف واجتاع العامة عليه » ثم بين أن المقصود بالعامة هو ما اتفق 
عليه أهل المدينة Joly‏ الكوفة » وقيل ما اجتمع عليه أهل الحرمين» لكنه عبر - 


)1( إيضاح الوقف والابتداء ج ١‏ ص ."١١‏ 
(۴) لوحة \0. 


£4 ص‎ SLY )٤( 


Wr 


في موضع آخرء عن هذا الركن بقوله): « أن ينقل عن الثقات إلى الني he‏ 
الله عليه وسلّم ». وأشار إلى هذه الأركان الثلاثة للقراءة أبو عمرو AVI‏ 
ونقل ما قاله مكي في أركان القراءة الصحيحة كل من de‏ الدين السخاوي")ء 
والزركشي*)ء وابن حجر )»ثم جاء من انتهى اليه علم القراءات شس الدين 
أبو الخير بن الجزري (Aare)‏ وأفاض في بيان أركان القراءة الصحيحة» 
وقال9): « كل قزاءة وافقت: العربية » ولو cage:‏ ووافقت أحد الضاحف 
العثانية » ولو احتالاً. وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها » 
وفصّل كل ركن من هذه الأركان شارحاً وناقلاً وناقداً ومبيناً» وقد قال 
السيوطي7"): « وأحسن من تكلم في هذا النوع إمام القراء في زمانه شيخ شيوخنا 
al‏ الخير الجزري » ثم نقل كلامه في أركان القراءة. 

وسأعرض لكل ركن من هذه الأركان الثلاثة لمعرفة المقصود من كل واحد 
منها مركزاً على بعض الجوانب التي تزيد قضية العلاقة بين القراءات والرسم 
بيانا ووضوحا: 

أولاً: صحة السند أو ثبوت الرواية والنقل: 

المقصود بهذا الضابط هو أن OSG‏ القراءة مروية عن واحد أو أكثر من 
الصحابة الذين سمعوا من الني صلى الله عليه peg‏ - وقرأوا بين يديه!"©, 
وثبوت الرواية مع صحة الاسناد هو أهم ما علّق عليه العلماء صحة القراءة» فلا 
)3( ابن الجزري: النشر ج ١‏ ص .١‏ 
(۷) انظر جال القراء ورقة ١04‏ ب. 
(a)‏ البرهان ج ١‏ ص ۲۳۱ . 
)4( فتح الباري ج ٠١‏ ص eV‏ 
)٠١(‏ النشر ج ١‏ ص و. 
)١١(‏ الارتقان ج ١‏ ص 5٠١‏ وانظر إتام الدراية (له) ص PV‏ 
(vv)‏ انظر ابن الجزري: النشر ج ١‏ ص ٠١‏ . 
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بد أولاً من ثبوت النقل. ثم ينظر في توافر الشروط GEM‏ بعد OOS‏ 

SONI,‏ «خصيصة فاضلة من atlas‏ هذاه Zs LAY‏ بالعة امن الان 

7 المؤكدة »“. ولذلك لا بد في القراءة من الناقهة اال > فلو حفظ إنسان 

داماد آله الواطبيةل") - مثلاً - فليس له أن يقرأ با ies‏ إن م يشافه من شوفه به 
SLL, EH‏ لأن في القراءات شيئاً لا يحم إلا بالسماع والمشافهة!"). ومن ثم نجد 


res ry 
الداني ييز في مقدمة كتابه الكبير (جامع البيان في القراءات السبع المشهورة) بين‎ 00 
أخذ القراءة تلاوة أي مشافهة وبين أخذها رواية من الكتب دون مشافهة›‎ . Pe 


وه ar Lv‏ فقول دوا فردت قراءة كل ly‏ خد من الائة برواية من أخذ القراءة acc‏ 
CHIT‏ تلاوة oly‏ الحروف ace‏ حكاية دوث:زواية من نقلها ماعا في SI‏ ؤرواية في 
اام الصحف إذ الكتب والصحف غير محيطة بالحروف الجلية ولا مؤدية عن الألفاظ 
درم ذم 72 الخفية لخفية والتلاوة محيطة بذلك dopey‏ عنه ». وتصادف - lls‏ - في كتب 
,دقل eH‏ © القزاءاتبوظيهات القراء'النسيز بين أ خد القراءة ni ly Alte‏ من الكتبن» 
ا وكثيراً ما تصادفنا في (غاية النهاية في طبقات القراء) لابن الجزري مثل عبارة 


كن 8 ” & 5 
tv,‏ س (أخذ القراءة عرضاً... روى غنه القراءة عرضا)!"2: و(أخذ القراءة عرضا 
nt TS; ۴‏ : : 3 

وسماعاً)! ") و(روى الحروف... روى عنه الحروف)")» و(روى الحروف 
bry.‏ جعمى 


نير لب )١١(‏ انظر السيوطي: الاإتقان ج ١‏ ص ۲٠۳‏ . 


OQ ue 3‏ صلم 


2 اكم‎ Ve 





WY ص‎ ١ القسطلاني ج‎ (v6 
. ٠۵۸ ابن الجزري النشر ج ۲ ص‎ (V0) 


)19( هي نظم أبي at‏ القاسم بن By‏ الشاطبي (ت .04 ه) لكتاب التيسير لأبي عمرو 
الداني. 


القسطلاني ج ١‏ ص ١۷١‏ . 


هذا رذ سام 
ازيح اتہر رہ 


دا( 


1۷ 


1۸ جامع البيان ورقة ۲ أ . 


(vv) 

(vA) 

)14( انظر مثلا ج ١‏ ص FO‏ ووه" £149 وج ۲ ص ۲۷۲. 
(۲۰) انظر ج ١‏ ص -£4V‏ 

(۲۱) 


۱) أنظر ج ١‏ ص ۲ وج۲ ص۸٤‏ و۱۰۱ . 


We 


تاغاب را coe Salah. Gy, (ehh ale‏ وروي Sil‏ 
alee‏ زوف aie del all‏ قرا وروی عنه الحروف)("). وما اقترن من هذه 
الأقوال بلفظ القراءة UB‏ يدل على تلقي العرض والسماع وما اقترن بلفظ 
(الحروف) UB‏ يدل على تلقي الرواية من الكتب لواقع الخلاف فقط دون أن 
يشمل ذلك قراءة القرآن OSU‏ 

وقد جاءت روايات كثيرة عن بعض الصحابة والتابعين تؤكد أن (القراءة 
ذ) :أت :انا Whe je Wy as‏ ا OS PSN‏ ع عير بن 
الخطاب وزيد بن ثابت وعروة بن الزبير وحمد بن المنكدر وعمر بن عبد العزيز 
وعامر gall‏ فروى أبو عبيد عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت 
(ت56ه) قال « القراءة سنة » ويعقب أبو عبيد على ذلك بقوله « وقول زيد هذا 
يبين لك ما OVW‏ لأنه الذي ولي نسخ المصاحف التي أجمع عليها المهاجرون 
والأنصار فرأى اتباعها سنة واجبة (Me‏ ويورد أبو عبيد في نفس الموضع رواية 
yesh Geese Ge ee!‏ أنه قال وان اة oleh‏ سه داقر أو ا 
ا 

وينقل ابن محاهد بضعة أخبار في هذا المعنى منها قول عروة وقول زيد 
السابقان إلا أنه يروي رواية أخرى عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه قال 
« القراءة سنة. فآقرأوه كا تجدونه ». وروي عن عمد بن المنكدر (ت.١ه)‏ 
أنه قال « القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول » ثم يقول ابن sale‏ إنه روى 
RA‏ 
(ry)‏ ج ۲ ص VWs‏ 
)14( انظر: د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن ص (۲۰۰-۱۹۹) وانظر 358 Spe‏ 

مج ۱ ص ۱٤١۷‏ . 

(5؟) ابن sale‏ ص (15-.0). 
(3؟) يشير الى قوله الذي ورد في ص («م4+) من هذا الفصل. 


.ه١ لوحة‎ (ry) 
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عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز مثل ذلك» ويروى أن عامراً الشعي 
(ت +1 وقيل يعذها) cd‏ «القراءة cde‏ فاقرأوا كا قرا أولوي Sig Me‏ 
أبو عمرو (MGI‏ « والأخبار الواردة عن السلف BEV,‏ والعلماء بهذا المعنى 
كثيرة ». 

ويذكر ابن مجاهد أن Ul‏ عمرو بن العلاء dal oll (mayor)‏ عصره في 
اللغة وقارىء Jal‏ البصرة كان «لا يقرأ ما لم يتقدمه فيه ceded‏ ويروى عن 
الأصمعي أنه سمع أبا عمرو قال « لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا با قد قرىء به 
old‏ حرف كذا كذا وحرف كذا كذا Me‏ 

والروايات والشواهد التي تؤكد أن وجوه القراءات الختلفة منقولة عن 
الصحابة أكثر من أن تحصرء وإذا انتقلنا إلى تتبع بعض الأمثلة التي خضعت 
فيها بعض القراءات للنقد بسبب ضعف السند لوجدنا منها ما عقب به ابن خالويه 
على قراءة الحسن LAID‏ في جهنم CWS OS‏ (ق.5/0) بقوله « ولا يقرأ به 
لأن في سنده ضعفاً (Me‏ وكان ابن خالويه قد نص في أول كتابه الذي قال فيه 
ذلك إن « كل ما ذكرت من اختلاف العلاء (في) القراءة فقد رويت عن رسول 
الله ho‏ الله عليه وسلّم Me‏ ومنه ما ذكره الفراء أن الكسائي قال عن قراءة 
تكن له أن يض القراء غرا ولو Me apeal has SW Cites‏ وكتيرا نيا 
يروي ابن مجاهد أن أبا بكر بن عياش أحد رواة pole‏ أنه م يحفظ عن pole‏ 
(vA)‏ انظر هذه الروايات: GLY‏ السبعة ص )+0-\0( 
(v4)‏ جامع البيان ورقة ؟١‏ ب. وانظر مكي : الإبانة ص ۴۲ وانظر أيضاً ابن الجزري: 

النشر ج ۲ ص ۲۱٤‏ . 

NO ص‎ ١ وانظر في نفس الخبر: الذهبي: معرفة القراء ج‎ £A كتاب السبعة ص‎ )۳١( 

وابن الجزري: غاية النهاية ج ١‏ ص ٠٠۰‏ . 
)11( إعراب ثلاثين سورة ص ٠٤١‏ . 
(۳۲) نفس المصدر ص .١6‏ 
(0") معاني القرآن ج ‏ ص ه". 


1۳7 


كيف قرأء ففي قوله تعالى وما hate‏ أَنهَا4 (الأنعام7/١١٠1)‏ يقول ابن 
(ale‏ « وأما أبو بكر بن عياش فقال يحيى عنه أنه م يحفظ عن pole‏ كيف 
قرا كيرا Sel‏ وعد ابن مجاهد نفسه ينص أنه م يعم كيف قرأ بعض 
القراء في حرف معين » يقول: « وليس عندي عن ابي بكر عن pele‏ في (فيقول) 
شيء (Me‏ وورد قوله تعالى isi SHY‏ کبره منهم له lic‏ عَظم) 
(النورع؟/١١)‏ في السيرة النبوية لابن هشام (ت ۲٠۳‏ وقيل ۸٠۲ه)‏ الذي عقب 
عليها بقوله « يقال كبره وكبره في الرواية» وأما في القرآن فکبره بالكسر Mg‏ 
وم تكن هذه النظرة إلى القراءات مقصورة على الختصين بالقراءة فحسب» 
بل نجدها عند علاء العربية منذ وقت مبكرء فهذا سيبويه شيخ النحاة وإمامهم 
على الاطلاق يصرح بعد أن ذكر وجهاً محتملاً في آية من القرآن « إلا أن 
القراءة لا HE‏ لأا السنة (Me‏ وقال الزجاج في أول كتابه (إعراب القرآن 
ومعانيه) وهو يتحدث عن حركة كلمة CLAP‏ في Syl‏ فاتحة MUSH‏ 
« فأما القرآن فلا يقرأ فيه إلا بالرفع » > لأن السنة تتبع في القرآن ولا يلتفت فيه 
إلى غير الرواية الصحيحة التي قرأ بها القراء المشهورون بالضبط والثقة » ويقول 
في مكان آخر من كتابه("): « ولا ينبغي أن يقرأ با يجوز إلا أن تثبت رواية 
صحيحة» أو يقرأ به كثير من القراء ». 
ama‏ 
(۴۵) نفس المصدر ص 1۳ء . 
)۳١(‏ السيرة النبوية ق ۲ ص Tet‏ 
(ry)‏ الكتاب ط بولاق ج ١‏ ص .۷١‏ ووردت في الطبعة التي حققها عبد السلام هارون» 
دار ١975 dal‏ ج ۱ ص ۱٤۸‏ هكذا «إلا أن القراءة لا تخالف OY‏ القراءة 
السنة ». وقد نقل الزركشي (البرهان ج ١‏ ص (FY‏ أن سيبويه قال في الكتاب في 
قوله تعالى ما هذا بشراً» (يوسف ۳۱/۱۲): «وبنو تيم يرفعونه إلا من درى 
كيف هي فى الصخف +. 
(0؟) ص 5. 


(9*) نفس المصدر ص AVY‏ 
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وكل هذه الأخبار والروايات تؤكد معنى واحداً هو أن القراءات لم تكن 
نتيجة اجتهاد القراء أو إعال فكرهم في حمل الكلام على ما هو أنسب(“)ء بل 
هي مروية عن الصحابة الذين أخذوا القرآن عن الني - صلى الله عليه وسلم - 
وقرأوا cade‏ ويقول ابن الجزري(“: « إن من يزعم أن أئّة القراءة ينقلون 
حروف القرآن من غير تحقيق ولا بصيرة ولا توقيف فقد ظن بهم ما هم منه 
مبرءون وعنه منزهون ce‏ ويقول في موضع آخر « ونعوذ بالله من قراءة القرآن 
بالرأي والتشهي › وهل يحل Lal‏ القراءة با يجد في الكتابة من غير نقل NGG‏ 

وم يكن هذا الركن الأساسي أقوالاً تردد على الألسنة وتسرد في الكتب بل 
إن وراءه جهداً كبيراً في تلقي القراءات وعرضهاء ويكفي المرء أن ينظر في 
مقدمات الكتب المؤلفة في القراءات حيث يذكر المؤلفون أسماء الرواة والرجال 
الذين يروون عنهم ما يذكرون في كتبهم من قراءات ليجد مثلاً أعلى من إحكام 
الضبط والتدقيق البالغ غايته(". 

وقد عثرت على قطعة من كتاب (القراءات) BY‏ عبيد القاسم بن سلام 
(ت؟١ه)‏ أوردها de‏ الدين السخاوي (ت۳٤٠ه)‏ في كتابه COL al Sle‏ 
يتحدث فيها عن طبقات القراء من زمن الني - he‏ الله عليه ley‏ حق 
زمانه» ولعل هذه القطعة هي مقدمة كتاب القراءات GY‏ عبيدء وهي مهمة 
lar‏ في بيان تاريخ القراءات في القرنين الأول والثاني الهجريين» وبيان كيف 
نقلت القراءات › Ey‏ الذين انتصبوا لقراءتها وروايتها في كل pas‏ ومصرء 
وتزداد أهمية هذا النص حين نعم أنه يرجع إلى فترة لم تكن قد خصصت فيها 
السبعة بل هو سبق ابن مجاهد الذي سَبَّمَ السبعة بقرن كامل» وأعتقد أن من 
)۰( انظر ابن تيمية: الفتاوى ج ١‏ ص ۳٠۹‏ . 
)£1( النشر ج ۲ ص ٠٠٤١‏ . 
(10) ابن الجزري: النشر ج ۲ ص YAY‏ 
)4( انظر د. عبد الفتاح شلبي: رسم المصحف ص ٤١‏ . 


)£4( من ورقة NEA)‏ ب-.6١‏ ب). 


TVA 


المناسب والمكمل لتوضيح ركن صحة النقل في رواية القراءات أن أورد ذلك 
فيه. 

« قال yl‏ عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب القراءات له: 

هذه تسمية Jal‏ القرآن من السلف على منازهم. 

bed‏ نبدأ بذكره في كتابنا سيد المرسلين وامام المتقين مد رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم الذي أنزل عليه القرآن. 

ثم المهاجرون والأنصار وغيرهم من أصحاب رسول الله glo‏ الله عليه plang‏ 
من حفظ عنه منهم في القراءة شيء » Oly‏ كان ذلك حرقاً واحداً فا فوقه. 

قال فمن المهاجرين : أبو بكر الصديق (ت۳٠ه)‏ وعمر بن الخطاب (ye)‏ 
وعثان بن عفان (yo)‏ وعلي بن yl‏ طالب (s-)‏ وطلحة بن عبيد الله (VA)‏ 
وسعد بن gl‏ وقاص )00( وعبد الله بن مسعود (WY)‏ وسالم مولى Bl‏ حذيفة )١١(‏ 
وحذيفة بن الان )10( وعبد الله بن عباس (18) وعبد الله بن عمر VY)‏ وقيل 
(VE‏ وعبد الله بن عمرو )10( وعمرو بن العاص (OA)‏ وأبو هريرة (0A)‏ 
ومعاوية بن al‏ سفيان (10) وعبد الله بن الزبير (VE)‏ وعبد الله بن السائب (في 
حدود (vy.‏ قارىء مكة. / 

ومن الأنصار - رضي الله عنهم - أبي بن CoS‏ )14 وقيل غير ذلك) ومعاذ 
ابن جبل gly )١8(‏ الدرداء (yr)‏ وزيد بن ثابت )40( ومجمع بن جارية (ت في 

وقال ومن أزواج الني - صلى الله عليه وسلّم : عائشة (OV)‏ وحفصة )£0( 
وأم سلمة )04( 

قال: وقد علمنا أن بعض من ذكرنا أكثر في القراءة وأعلى من بعض» غير 
phjle de pale bil‏ فى lily pe Wy hail‏ خصصنا بالتسمية كل من 
وصف بالقراءة وحكي عنه منها شيء ols‏ كان Sil e‏ عن ذكر من لم 
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يبلغنا عنه منها شيء وإن كانوا ET‏ هداة في الدين. 

فأما JL.‏ الذي ذكرناه فإنه كان مولى لامرأة من الأنصار » Ely‏ نسبناه BY‏ 
حديفة oY‏ “يها يعرف : o die Lily‏ اليان OF‏ عداده فى Jy sles‏ 
ذكرناه في المهاجرين لأنه خرج مع أبيه مهاجراً إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلّم » dy‏ يكن من ساكني المدينة فهو مهاجري الدار أنصاري العداد ونسبه في 
عبس 'بن قيس عيلان. 

قال aren‏ رحمه الله ثم التابعون: 

فمنهم من أهل المدينة: سعيد بن المسيب (NE)‏ وعروة بن الزبير (AY)‏ وسام 
ابن عبد الله (V1)‏ وعمر بن عبد العزيز )161( وقد كان بالمدينة والشام » 
وسلوان بن يسارء )٠1١0(‏ وعبد الرحمن بن هرمز الذي يعرف بالأعرج (\\y)‏ 
وابن شهاب )١750(‏ وعطاء بن يسار )٠١*(‏ ومعاذ بن الحارث (AV)‏ والذي يعرف 
بمعاذ القارىء. وزيد بن أسم (yy)‏ 

قال ومن أهل مكة: عبيد (الله) بن عمير الليثي وعطاء بن أبي رباح )1١6١(‏ 
وطاووس )164( وعكرمة مولى ابن عباس )60( وعبد الله بن al‏ مليكة 
(yyy)‏ 

ومن Jal‏ الكوفة علقمة بن قيس (AY)‏ والأسود بن يزيد (VO)‏ ومسروق بن 
الأجدع (1۳) وعبيدة السّلاني (VY)‏ وعمرو بن شرحبيل (1۳) والحرث بن قيس 
والربيع بن خثم (قبل )٠١‏ وعمرو بن ميمون (VO)‏ وأبو عبد الرحمن السلمي 
VY)‏ وقيل (VE‏ وزر بن حبيش (AY)‏ وإبراهم بن يزيد النخعي (17) وعامر 
الشعبي )٠١5(‏ وهو ple‏ بن شراحيل. 

ومن أهل البصرة: عامر بن عبد الله وهو الذي يعرف بابن قيس. كان 
يقرىء الناس وأبو العالية الرياحي )+4( وأبو رجاء العطاردي (V+)‏ ونصر بن 
pole‏ الليشي )+4( ويحيى بن يعمر (قبل +4( ثم انتقل إلى خراسان» وجابر بن 
زيد )44( والحسن بن أبي الحسن(١١١)‏ وممد بن سيرين )١١١(‏ وقتادة بن دعامة 
(yyy)‏ 
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ومن أهل الشام: المغيرة بن شهاب الخزومي )41( صاحب عثان بن عفان في 
القراءة قال: كذلك حدثني هشام بن عبار الدمشقي 6 قال حدثني عراك بن خالد 
المري قال سمعت يحيى بن الحارث الذماري يقول ختمت القرآن على عبد الله بن 
ple‏ اليحصي» وقرأ عبد الله بن عامر على المغيرة بن شهاب الخزومي وقراً 
المغيرة على عمان ليس بينه وبينه أحد. 

قال فهؤلاء الذين سميناهم من الصحابة والتابعين هم الذين يحكى عنهم عظم 
القراءة وإن كان الغالب عليهم الفقه والحديث. 

قال ثم قام من بعدهم بالقرآن قوم ليس هم أسنان من ذكرنا ولا قدمتهم غير 
أنهم تجردوا للقراءة واشتدت بها عنايتهم Uy‏ طلبهم حتى صاروا بذلك HE)‏ 
يأخذها الناس عنهم » ويقتدون بهم فيهاء وهم خمسة عشر رجلاً من هذه الأمصار 
المسماة في كل مصر منهم ثلاثة رجال: . 

فكان من قراء المدينة: أا ج القارىء واسمه يزيد بن القعقاع )۱۳۰( 
dy‏ عبد الله بن عياش بن ألي ربيعة الحزومي» وشيبة بن نصاح ٠١١(‏ وقيل 
١‏ مولى أم سلمة زوج الني صلى الله عليه وسلّم. ونافع بن عبد الرحمن بن 
أبي نعم )114( وكان أقدم هذه الثلاثة أبو جعفر قد كان يقرىء الناس 
بالمدينة قبل وقعة الحرّة (adn)‏ حدثنا ذلك امماعيل بن جعفر عنه. ثم كان 
من بعده شيبة على مثل منهاجه ومذهبهء ثم ثلثها نافع بن gl‏ نعم . وإليه صارت 
قراءة أهل المدينة وا تمسكوا إلى اليوم. فهؤلاء قراء أهل الحجاز في دهرهم. 

OW‏ من قراء مكة: عبد الله بن كثير (V6)‏ وحميد بن قيس )٠۳١(‏ الذي 
يقال له الأعرج › وحمد بن محيصن (VTE)‏ وكان أقدم هؤلاء الثلاثة ابن كثيرء 
وإليه صارت قراءة أهل مكة وأكثرهم به اقتدوا فيها. وكان حميد بن قيس قرأ 
على مجاهد قراءته فكان يتبعها لا يكاد يعدوها إلى clans‏ وكان ابن Creat‏ 
أعلمهم بالعربية وأقواهم عليها. فهؤلاء قراء أهل مكة في زمانهم. 

وكان من قراء الكوفة: يحيى بن وثاب )1-1( poles‏ بن Gl‏ النجود (م8؟١)‏ 


والأعمش (VA)‏ وكان أقدم الثلاثة وأعلاهم يحيى » يقال أنه قرأ على عبيد بن 
نضيلة صاحب عبد الله. ثم تبعه pole‏ وكان أخذ القراءة عن أي عبد الرحمن 
السلمي وزر بن حبيش. ثم كان الأعمش فكان إمام الكوفة المقدّم في زمانه 
عليهم حتى بلغ إلى أن قرأ عليه طلحة بن مصّرف» وكان أقدم من الأعمش › 
فهؤلاء هم رؤساء الكوفة في celal‏ ثم تلاهم حمزة بن حبيب الزيات رابعاً 
.)١63(‏ وهو الذي صارأعظم أهل الكوفة إلى قراءته من غير أن تطبق عليه 
جماعتهم. وكان من اتبع حمزة في قراءته سلم بن عيسى ومن وافقه. وكان ممن 
فارقه أبو بكر بن عياش فإنه اتبع bole‏ ومن وافقه. 

وأما )١89( GLI‏ فإنه كان يتخيّر القراءات فأخذ من قراءة حمزة ببعض 
وترك بعضاً . فهؤلاء قراء أهل الكوفة. 

وكان من قراء Jal‏ البصرة عبد الله بن أبي اسحق الحضرمي (VV)‏ وأبو 
عمرو بن العلاء )٠١١(‏ وعيسى بن عمر الثقفي .)١45(‏ وكان أقدم BIN‏ ابن 
أبي اسحاق وكانت قراءته مأخوذة عن يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم » وكان 
عيسى بن عمر Mle‏ بالنحو غير أنه كان له اختيار في القراءة على مذاهب العربية 
dels Gol‏ العامة bb Sarg‏ اناس وکا ن Cll‏ عليه حت eral)‏ ما 
وجد إلى ذلك Se‏ قوله حمالة الحطب ء والزانية والزاني» والسارق والسارقة: 
وكذلك قوله هؤلاء Gly‏ هن abi‏ لک . 

Gilly‏ صار إليه أهل البصرة في القراءة فاتخذوه LL]‏ أبو عمرو بن العلاءء 
فهؤلاء قراء cd pall Jal‏ وقد كان هم رابع » وهو pole‏ الجحدري (VA)‏ م 
يرو عنه في الكثرة ما روي عن هؤلاء الثلاثة. 

وكان من قراء dal‏ الثام عبد الله بن عامر اليحصبي (VVA)‏ ويحيى بن 
الحارث الذماري (ه5١)‏ وثالث قد سمي لي بالشام ونسيت اسمه. فكان أقدم 
هؤلاء BWI‏ عبد الله بن عامر وهو إمام Jal‏ دمشق في دهره» وإليه صارت 
قراءتهم ثم اتبعه يحيى بن الحارث» وخلفه في القراءة وقام مقامه. وقد ذكروا 
التاق dine,‏ لا ا حنظها: 
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فهؤلاء قراء أهل الأمصار الذين كانوا tay‏ التابعين ٠»‏ 

وقد عقب السخاوي على ما نقله عن أي عبيد بقوله: « قلت هو أبو خليد بن 
(an‏ صاحب gl‏ الدرداء » ولكن أطبق dal‏ الشام على ابن عامر» يحيى بن 
الحارث وأهل الآفاق. ورجع.. يحيى إلى قراءته والنقل عنه والتعويل عليه. 
وهذا الذي ذكره أبو عبيد - رحمه الله - يعرفك كيف كان هذا الشأن من أول 
الاسلام إلى آخر ما ذكره» فلا كان العصر الرابع سنة ثلاث BL‏ وما قاربها كان 
أبو بكر بن مجاهد رجه الله قد انتهت إليه الرياسة في عم القراءة» وتقدم في 
ذلك Jal le‏ ذلك العضر اختار من lst all‏ فا وافق خط Ciowall‏ ومن 
القراء بها من اشتهرت عدالته وقامت معرفته وتقدم أهل زمانه في الدين 
والأمانة والمعرفة والصيانة واختاره أهل عصره في هذا الشأن وأطبقوا على 
قراءته وقصد من سائر الأمصار وطالت ممارسته للقراءة والاقراء وخص في ذلك 
بطول البقاء ورأى أن يكونوا سبعة Lib‏ بعدة المصاحف REY‏ وبقول الني - 
صلى الله عليه وسلّم - إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف س سبعة أبواب 
فاختار هؤلاء السبعة أئّة الأمصارء فكان أبو بكر رحمه الله أول من اقتصر على 
هؤلاء السبعة » وصنف كتابه في قراءتهم » واتبعه الناس على ذلك dy‏ يسبقه أحد 
إلى تصنيف قراءة هؤلاء السبعة Oe‏ 

إن ما ذكره أبو ane‏ من shel‏ القراء go‏ عصره على مدى BW‏ أجيال: 
الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم يقدم لنا تأريخاً واضحاً لنشأة مدارس 
القراءة. ويلاحظ أن القراء السبعة الذين اشتهروا في وقت متأخر هم من ضمن 
الذين ذكر أبو عبيد أن أهل بلداتهم أطبقوا عليهم » وكذلك فإن من اشتهر من 
القراء العشرة والأربعة عشر هم من ضمن أولئك: أبو جعفر وابن محيصن 
والحسن البصري والأعمش إلا يحيى بن المبارك اليزيدي (AY 1c)‏ ويعقوب بن 
اسحاق الحضرمي (ت6.١ه) cop pad‏ وخلف بن هثام البزار (ت5؟؟ه) 


)£0( سماه ابن الجزري (غاية النهاية ج ۱ ص 1.5) خليد بن سعد. 
)£4( حال cl wl‏ ورقة J ١٠6١-ب ١6٠‏ 


14۳ 


فإنهم كانوا معاصرين ZY‏ عبيد (av YES)‏ ويبدو أنهم م يبلغوا من الشهرة 
آنذاك ما دفع أبا عبيد إلى ذكرهم. 

وعقد gl‏ عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن LL‏ تحدث فيه عن 
عرض القرآن وأخذه عن أهل القراءة واتباع السلف فيها والتمسك با يعم منها ء 
وأثار في بدايته إلى ما رواه البخاري عن فاطمة وابن عباس aly‏ هريرة من أن 
جبريل - عليه السلام - كان يلقى الني - she‏ الله عليه وسلّم - في كل ليلة في 
شهر رمضان يعرض عليه القرآن وأنه كان يعارضه في العام مرة وأنه عارضه في 
العام الذي قبض فيه مرتين"“)ء مم تحدث بعد ذلك عن تلقي القراءات وعرضها 
على القراء وذكر سند قراءة ابن ple‏ إمام Jal‏ الشام ورَوى عن يحيى بن 
الحارث الذماري أنه قال « ختمت القرآن على عبد الله بن عامر اليحصي » وقرأ 
عبد الله على المغيرة بن شهاب الخزومي » وقرأه المغيرة على عثان بن عفان - 
رضوان الله عليه ورحمته - ليس بينه وبينه أحد » ثم ينقل أن pole‏ بن بهدلة 
(ابن أبي النجود) قرأ على al‏ عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش وأن أبا عبد 
الرحمن قرأ على Lis de‏ زر على عبد الله. ثم يروي أن مجاهداً عرض القرآن 
على ابن عباس ثلاث مرات وان عبد الله بن اسحاق الحضرمي أخذ القرآن عن 
يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم A) alll‏ 

Gad,‏ أبو la! ane‏ عن “مضادر tpt uel Selo‏ وهو اتتاغيل بن 
جعفر الأنصاري Gall‏ القارىء (ت ببغداد سنة ١۸٠ه)‏ فقال(“): « حدشا 
اتال انح 

أنه قرأ القرآن على عيسى بن وردان الحذاء (ت في حدود (ate‏ 

قال وقرأت القرآن أيضاً على Olde‏ بن مسم بن جماز (ت بعد (adv.‏ وقراً 


. ٠١ ص ۲۲۹ وفضائل القرآن لأبي عبيد لوحة‎ ٠ صحيح البخاري ج‎ )٤۷( 
ه٠ انظر فضائل القرآن لوحة‎ )٤۸( 
.)ه١٠-٠١( نفس المصدر لوحة‎ (£4) 
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سلهان على أبي جعفر يزيد بن القعقاع (ت .*١1ه)‏ مولى عبد الله بن عياش بن أبي 
ربيعة (ت۷۸ه) قال: قال سلمان: وأخبرني أبو جعفر أنه كان يسك المصحف 
على عبد الله بن عياش وعنه أخذ القرآن. قال وأخبرني أبو جعفر أنه كان يقرأ 
القرآن في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - قبل الحرة وكانت الحرة 
سنة ثلاث وستين . 

وقال اسماعيل وقرأت القرآن على شيبة بن نصاح (ت ١١‏ وقيل 88١ه)‏ 
مولى أم UL‏ قال وكان إمام Jal‏ المدينة في القراءة› وكان قدياء قال اسماعيل: 
أخبرني سليان بن مسلم بن جماز أن شيبة أخبره أنه أتى به أم سلمة» وهو صغيرء 
فمسحت رأسه وباركت عليه. قال اسماعيل ثم هلك شيبة » فتركت قراءته وقرأ 
بقراءة نافع بن عبد الرحمن بن أي نعم ». 

وهذا نموذج جيد Ste‏ لنا حرص القراء على بيان مصادرهم في القراءة وذكر 
إسنادها BU,‏ في OS‏ طبقات القراء يجد مؤلفيها ينصون على الشيوخ الذين 
أخذ عنهم القارىء » وطريقة الأخذء ومن أخذ عنه القراءة » ويستطيع المرء دامًا 
أن يتتبع مصادر قراءة أي قارىء حتى يصل إلى جيل الصحابة الذين أخذوا 
عن الني - Le‏ الله عليه وسلّم -» فأبو عمرو بن العلاء - مثلاً - أخذ القراءة 
عن ثانية pte‏ من أمّة التابعين» الذين ترجع قراءتهم إلى أحد عشر من الصحابة 
الذين كانوا أقطاب القراءة والمشتغلين بها من أصحاب الني - صلى الله عليه 
وسلّم - وليس في القراء السبعة أحد AST‏ شيوخاً منه(*). 

ثانياً: موافقة خط المصحف. 

صارت موافقة القراءة لهجاء الكلات في المصاحف العثانية مقياساً لقبوها 
وصحة روايتها ونقلهاء كا سبق في مطلع هذا الفصل؛ وقد صارت موافقة خط 
المصحف أحد أركان القراءة» فا صح نقله من القراءات ينظر إليه من خلال 
مقدار دلالة الخط عليه فا وافق الخط قرىء به وصح نقلهء وما كان غير ذلك 


ت 


)-0( انظر د. عبد الصبور شاهين: الأصوات في قراءة ألي عمرو ص ۳۷ و۳۹ وابن 
الجزري: غاية النهاية ج ۱ ص ۲۸۹ . 
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اعتبر من الشاذ الذي لا تجوز القراءة بهء لكن موافقة الخط ليست مواغقة 
مطلقة» إذ أن في كل الكتابات الأبجدية قصوراً في تمثيل الخط لأصوات اللغة» 
يتمثل ذلك القصور في زيادة بعض الرموز أو نقصاهاء وسأحاول تبيين مقدار 
الخالفة الجائزة للرسم في المبحث التالي . 

be لن كرون‎ cL esl gh "أن الفاح العقائتة” يت عل‎ Gas 
وتييز الحروف المتشاببة قد جعل الرسم محتملاً لأكثر‎ OW LI مجرداً من علامات‎ 
من قراءة» تلك التي لا تقتضي تغيير هجاء الكلمة خاصة» فثبت أهل كل مصر‎ 
من الأمصار على ما تلقوه من قراءات موافقة للخط عن الصحابة الذين نزلوا‎ 
بينهم » وتركوا ما كان خارجاً عن خط المصاحف العثانية وهكذا صارت موافقة‎ 
من أركان القراءة الصحيحة و« اجتمع القراء على ترك‎ Lit القراءة للخط ركنا‎ 
مثل ما روي عن بعض الصحابة من حروف‎ ee المصحف‎ WE كل قراءة‎ 
تخالف خط المصاحف العثانية.‎ 

وعقد أبو عبيد باباً في فضائل القرآن سماه (باب الزوائد من الحروف التي 
خولف بها الخط)("). ذكر فيه أكثر من مئة رواية من قراءات بعض الصحابة 
والتابعين لبضعة حروف خرجت عن خط المصحف بإبدال كلمة مكان كلمة 
مشل قراءة ابن مسعود OL)‏ كانت إلا ray‏ واحد 5 قال Leigh‏ وهي في 
قراءتنا (يس5/87١2)‏ 9إن كانت إلا صَيْحَةَ واحدة) ومثل قراءة سعيد بن 

جبير (كالصوف المنفوش) وهي في المصحف العثاني (القارعة cells ) 0/١٠١١‏ 
sil‏ ۴ بزيادة كلمة مثل قراءة ابن عباس ليس cle Sale‏ أن 

َبْتَعُوا Shad‏ مِن ربكم في مَوَاسم . الخج» بزيادة (في مواسم الحج). ومثل قراءة 
حفصة وعائشة وابن عباس (والصلوة الوسطى صلاة العصر) ومثل قراءة olde‏ 
(يأخذ كل سفينة (as rae‏ 


(١ه)‏ أبو بكر الأنباري جا ص YAY‏ . 
(or)‏ انظر لوحة (لام-مع). 
Ge )00(‏ أبو حيان (البحر الحيط ج ۷ ص 10( أن ما جاء We‏ للخط هو « في- 
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وقد انعقد الاجماع بعد نسخ المصاحف العثانية وبشها في الأمصار على ترك 
ما كان مثل تلك القراءات le‏ يخالف المصحف سواء كان بإبدال كلمة أو زيادة 
كلمة أو تقديم أو تأخير وما إلى ذلك» قال ابن قتيبة وهو يتحدث عن القراءات 
التي تجوز القراءة YY,‏ « كل ما كان منها موافقاً لمصحفنا غير خارج عن رسم 
of W gle ats‏ ثقرا ce‏ ولس ا :ذلك خا Ais‏ 

وقد استعمل مقياس الخط في رد ما خالفه من قراءات سواء عند علياء 
القراءة أم غيرهم» قال الفراء("): « اتباع المصحف إذا وجدت له وجهاً من 
كلام العرب وقراءة القراء GI Col‏ من خلافه ». وقد قال في قوله تعالى إن 
هذن Cola)‏ (طه1۳/۲۰): « ولكنا فضي عليه WS‏ نخالف الكتاب Me‏ 
وقال عبد الله بن أبي Molo‏ «لا نرى of‏ نقرأ القرآن إلا لمصحف عثان 
الذي إجتمع عليه أصحاب الني - gle‏ الله عليه وسلّم - OB‏ قرأ إسان بخلافه 
في الصلاة أمرته بالاعادة ». وكان الزجاج لا يجوز القراءة با هو خلاف 
المصحفف» ويجوز ذلك في العربية(*). وقد قال وهو ينحدث عن قوله تعالى إن 
يَمْسْكُمْ ECS‏ عمران150/8):«لو قرئت أن يسم كان صواباً» ولكن لا 
تقرأن به ald‏ للمصحف » ولان القراءة سنة Oe‏ وقال في قوله تعالى 
(البقرة؟/51) «ملقوا رَبّهم) إن المعنى (ملاقون ربهم) ثم يقول « ولا يجوز في 
القرآن إثباتها GE GY‏ للمصحف. ولا يجوز أن يقع شيء في المصحف مجمع 


= الحقيقة تضير لا قراءة لخالفة ذلك سواد المصحف ». وانظر القرطي ج ١‏ ص 85. 

)08( تأويل مشكل القرآن ص ۳۲ . 

)00( معاني القرآن ج ۲ ص ۲۹۳ » ونقل ذلك ابن فارس (ص )١١‏ وقد ردد الفراء هذا 
المعنى في Glee‏ القرآن في عدة مواد ضع انظر: ج ۲ ص YO‏ وها . 

)01( معافي القرآن ج ۲ ص VAY‏ 

.605 كتاب المصاحف ص‎ (ov) 

انظر الكرماني ص .١5‏ 


)04( كتاب إعراب القرآن ومعانيه ص 11۸4 . 


0A) 


( 
( 
( 
( 


TEY 


عليه فيخالف» لان اتباع المصحف أصل اتباع السنة »"). وقال في (ar/¥)‏ 
YD‏ تَعْبَدُونَ Y)‏ آلله» ان القراءة WL‏ والتاء ثم قال « وروي وجه ثالث» لا 
alle a oa A> by‏ للمضحف قرأ ابن سعود لا تعبدوا Me‏ كذلك قد رد 
ابن خالويه قراءة من قرأ (ALL)‏ في فاتحة الكتاب بقوله « وم يقرأ به أحد لأنه 
يخالف المصحف ولا إمام OC‏ وقد استعمل ابن مجاهد هذا المقياس كثيراً في 
كتاب السبعة("). ليس هذا فحسب بل أن هذا المقياس استعمل في الحم على 
قراءة بكاملهاء فقد ذكر ابن الجزري عن قراءة ابن محيصن المكي (ت١١ام)‏ 
« ولولا ما فيها من مخالفة المصحف لألحقت بالقراءات المشهورة Oe‏ 

وتظهر قوة هذا الركن في قبول القراءة أو lad,‏ ما أقدم عليه af‏ بن أحمد 
ابن أيوب المعروف بابن شنبوذ (ت ۳۲۸ه) فقد « كان يرى جواز القراءة با صح 
سنده» وإن خالف رمم المصحف ©(0"). ويرى جواز الصلاة با جاء في مصحف 
أي « ومصحف ابن مسعود وبا صح في الأحاديث7"). وقد ذكر ابن النديم أمثلة 
لقراءته من مثل (إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر «(abl‏ ومثل 
(وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة Ube‏ غصباً) وما شابه ذلك"). 

Ligeti تلك وعد له لوزي أبن‎ lala Gale فك اهف ابن‎ BS, 
وجماعة من العلاء والقضاة وكتب عليه به الحضر واستتيب‎ sale بحضور ابن‎ 


Ole! )1 .)‏ القرآن ومعانيه» ج ۱ › ص ٩۳‏ . 

)411( ص ۱۳۲ وانظر مثالاً آخر ص ۲۰۲ . 

)414( إعراب ثلاثين سورة ص ۲۳ . 

(AY)‏ انظر ص ۱۰۷ و1450 و544. 

)14( غاية النهاية ج ۲ ص VW‏ 

)10( القسطلاني ج ١‏ ص ٠١۵‏ . 

(13) الذهبي:معرفة القراء ج ١‏ ص ۲۲۲ وانظر ابن الجزرينغاية النهاية ج ۲ ص 04 . 
(AV)‏ الفهرست ص ۳١‏ . وانظر ابن الجزري: غاية اللهاية. ج ۲ ص £00 


VLA 


عنه بعد اعترافه (May‏ وقد أورد ابن النديم صورة لكتاب رجوعه عن قراءاته 
تلك وهو: « يقول at‏ بن أحمد بن أيوب» قد كنت أقرأ > by‏ تخالف مصحف 
عثان المجمع cade‏ والذي اتفق عليه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - 
على قراءته» ثم بان لي أن ذلك las‏ وانا منه تائب وعنه «alin‏ وإلى الله جل 
اسمه منه بريء إذ كان مصحف عثان هو الحق الذي لا يجوز خلافه› ولا يقرأ 
غيره Me‏ وكان أبو بكر الأنباري قد ألف كتاباً في وجوب اتباع ما في 
المصحف OLY‏ وريا يكون موضوعه الرد على مذهب ابن شنبوذ والتأكيد 
.على وجوب ترك القراءة با خالف خط المصحف العثاني من قراءات. 

ثالثاً: موافقة العربية : 

نزل القرآن الكريم والعرب يتكلمون باللغة على هدى مما توارثوه وتعارفوا 
عليه من مجاري الكلام وطرائقه؛ وسمع المسلمون الأول القرآن الكريم الذي نزل 
على رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - Mag lh‏ وكان نزول القرآن على 
سبعة أحرف قد أتاح لمن لم يستطع أن يتلوه على حرف أن يتلوه على الحرف 
الذي يستطيعه» لكن تقدم السنين في القرن الأول وما تلاه من امتداد بلاد 
الاسلام ودخول الناس فيه أفواجاً قد دفع إلى أن يحرص بعض اللمهتمين بقضية 
اللغة وسلامتها على التفكير بتدوين قواعد اللغة وكانت أولى الخطى العملية 
لذلك التفكير ما قام به gl‏ الأسود الدؤلي من نقط المصاحف وتابع تلامذة أبي 
الأسود ذلك الجهد - وهو تاريخ أوسع من أن نحيط به ها هنا - وقد انتهى 
بدراسة اللغة وتحليلها ووضع قواعدهاء لكن الملاحظ على ذلك الجهد الذي يثله 


. ۵٤ ابن الجزري: غاية النهاية ج ۲ ص‎ (A A) 

)14( الفهرست ص ؟". 

(۷۰) انظر الأزهري ج ۵ ص ۱٤‏ . 

(Vv)‏ قال الله سبحانه (سورة ابراهم 4/06( وما GLAS)‏ من رَسُول إلا بلسان قَوْمِه 
لین لهم 


١ 


يه 
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أخبل gree OLS tt‏ آنه يم بالا مكلة lal!‏ 30« وير ما Tile ole‏ لها TU‏ 
يحفظ ولا يقاس عليه» وهو منهج قصد به تيسير تعليم اللغة ؛ وهو المنهج المناسب 
لهذه الغاية» لكن اتخاذ القواعد المطردة التي نجدها في كتب النحو مقياسا 
لدراسة ظواهر لغوية سابقة لتاريخ وضع تلك القواعد » في وقت كان الناس 
يتكلمون فيه اللغة دون تأثر بقاعدة نحوية أو منطق لغوي موضوعء إخلال 
cel‏ السديد» ووقوع في خطأ لا يختلف عن الخطأ الذي وقع فيه علاء العربية 
حين نظروا إلى ظواهر الرمم العثاني من خلال القواعد الاملائية التي وضعوها 
في فترات HY‏ للفترة التي ترجع إليها ظواهر الرسمء OY‏ المنهج المناسب 
لدراسة اللغة وتحليلها هو الذي يقوم على دراسة ما كان لا ما ينبغي أن يكون. 

وسبق أن مقياس قبول القراءة صار بعد سخ المصاحف صحة نقلها وعدم 
خروجها عن الرمم» ولم يكن من بين شروط القراءة الصحيحة موافقة العربية» 
لأن هذا الشرط لم يكن له مكان في وقت كانت تعتبر فيه العربية هي ما كان 
يتكلمه العرب كلهم لا ما وجد فيا بعد في كتب النحوء لكن بعد أن استقرت 
قواعد النحاة واعتبروا ما خرج عن المطرد شاذا نظر إلى القراءات من خلال 
ذلك المبدأء خاصة من قبل النحاةء وتحقيقاً OF‏ تكون القراءة القرآنية بالغة 
المثل الأعلى في عربيتها جعلت موافقة العربية شرطاً لقبول القراءة» وتعرضت 
aad Ola) Gam‏ من جزاء laa‏ القاس" 

وكان مذهب معظم القراء هو أن القراءة متى صح نقلها ووافقت خط 
المصحف فهي القراءة الصحيحة المقبولة » وقد أكد هذا المعنى أبو بكر الأنباري 
كثيراً في كنابه إيضاح الوقف والابتداء » وهو يتحدث عن lel al‏ والوجوه 
الجائزة في العربية » وكان يردد كثيراً مثل قوله « ويجوز في العربية... ولا يجوز 
(vy)‏ انظر ابن wale‏ ص VIA‏ و۲۷۸ و.."م و٦۳۳ Lely‏ و۰۹٤‏ و0867 و45" 

و٣‏ وابن جني: الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات. القاهرة. الجلس 


الأعلى للشؤون الإسلامية» ج ١‏ ص ۳۳ . والزركشي ج ۱ ص ۳۱۸ . وانظر أيضاً 
د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن ص ۲۰۴۳ aoe lis‏ . 
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لأحد أن يقرأ بهذا لأنه لا إمام له)»!'"). ومثل « وهذا الوجه الثالث سمعه 
الكسائي من العرب. ولا يجوز لأحد أن يقرأ به لأنه لا إمام Mad‏ ويقول 
« زعم الفراء أن من العرب من يقول (أني اقتلوا) و(أني اضرب بعصاك الحجر) 
ولیس مما قرأت به القراء » ولكنه مذهب للعرب غير داخل في القراءة»("). 
فالرواية وصحة النقل هي الأسامن غد . وقد عبر الزجاج عن نفس هذا المعنى 
وهو يناقش قراذة: لسن (اجعون) في قوله تعالى (البقرة111/9١)‏ «أولئك 
id rele‏ آلله naar yells Scilly‏ فقال""): « وهذا جيد في العربية 
إلا gil‏ أكرهه لخالفة المصحف » والقراءة Ue‏ ينبغي أن تلزم فيها السنةء ولزوم 
Gs cal‏ ا | فرق عي أهل العربية» لأن الاجاع في القراءة El‏ يقع على 
المعنى الجيد البالغ ». 

واستناداً إلى هذا الموقف نص القراء والنحاة على أن القراءة لا يجوز فيها 
القياس » قال ابن جني إن القراءات « تؤثر رواية ولا تنجاوز Me‏ وتحدث كل 
من ابن مجاهد ply‏ الطيب عبد المنعم بن غلبون (ت885ه) وأبو علي الفارسي 
عن عدم جواز القياس في القراءات» فقال ابن OM) sale‏ « ولو كانت القراءة 
قياساً إذن لزم من أمال (في الغار) و(بخارجين) أن ييل «بطارد Kigali‏ 
(الشعراء )١١5/57‏ و(آلغارمينَ) (التوبة/10) ». وقال ابن MV gle‏ 





PVA PVE ص ۳۲۱ وانظر أيضاً ص‎ ١ ايضاح الوقف والابتداء ج‎ (vr) 

639 نفس المصدر ج ١‏ ص £08 

£10 ص‎ ١ نفس المصدر ج‎ (Vo) 

(v1)‏ إعراب القرآن ومعانيه ص ؟.7. 

WAA ص‎ ١ الخصائص ج‎ (vy) 

VEX كتاب السبعة ص‎ (vA) 

(v4)‏ قال في كتابه (الاستكال في التفخم (ULM,‏ مخطوط », في مكتبة المتحف 
البريطاني برقم ۲/۳۹٤۱(‏ شرقيات) ورقة 04 أ نقلاً عن د.أحمد نصيف الجنابي: 
الدراسات اللغوية والنحوية في مصر. رسالة دكتوراه. مقدمة US‏ الآداب- 
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دلا قياس في القرآن لا في فتح ولا امالة ». وقال أبو علي: « وليس كل ما جاز 
في قياس العربية تسوغ التلاوة به حتى pay‏ إلى ذلك الأثر المستفيض بقراءة 
السلف cad‏ وأخذهم به لأن القراءة سنة Og‏ 

وكان هذا الفهم للقراءات هو المقياس الذي ينظر من خلاله إلى اختيارات 
القراء فقد ذكر أبو عبيد قراء مكة الذين انتهت إليهم القراءة بعد جيل 
التابعين » وهم ابن كثير وحميد بن قيس الأعرج وممد بن محيصن» وقد قال عن 
ابن محيصن « وكان ابن محيصن أعلمهم بالعربية وأقواهم عليها »*). وقال عن 
قراءته ابن sale‏ « كان لابن محيصن اختيار في القراءة على مذهب العربية» 
فخرج به عن إجماع Jal‏ بلده فرغب الناس عن قراءته» وأجمعوا على قراءة ابن 
كثير لاتباعه OMe‏ وكان عيسى بن عمر الثقفي النحوي البصري (ت45١)‏ قد 
عرض القرآن على عبد الله بن أبي اسحاق الحضرمي poles‏ الجحدري وروى عن 
ابن كثير وابن محيصن وكانت له اختيارات في القراءة على قياس العربية("*). 
وقد قال عنه gpl‏ عبيد « وكان عيسى بن عمر Whe‏ بالنخو غير أنه كان له اختيار 
في القراءة على مذاهب العربية يفارق قراءة العامة ويستنكرها الناس. وكان 
الغالب عليه حب النصب ما وجد إلى ذلك سبيلاً .0*). 

ولعل أوضح مثال يدل على أن القراءة سنة تروى وليس فيها مجال للقياس 
ولا لما يجوز في العربية إذا م يصح النقل ما كان من موقف القراء من مذهب أي 





£Y og 10808 as جافنة عن‎ = 

. ۲١ ص‎ ١ ص 0 وانظر أبو حيان: البحر الحيط مج‎ ١ الحجة ج‎ )۸٠( 

de (ar)‏ الدين السخاوي: جال القراء ورقة /٠٠١‏ أ وانظر ابن الجزري غاية النهاية 
ج۲ ص VV‏ 

VAY ابن الجزري: غاية النهاية ج ۲ ص‎ (ar) 

٠.11۳ ص‎ ١ نفس المصدر ج‎ (ar) 


١ ب. وابن الجزري: غاية النهاية ج‎ ٠٠١ الدين السخاوي: جال القراء ورقة‎ de (At) 
. 1۱۳ ص‎ 
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بكر ممدبن الحسن بن مقسم العطار البغدادي ON wos)‏ فقد كان من أحفظ 
الناس لنحو الكوفيين وأعرفهم بالقراءات"*)ء لكنه زعم أن كل ما صح عنده 
في العربية من القرآن يوافق خط المصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرهاء 
وإن لم تكن لها مادة("*). وقد قال ace‏ الخطيب البغدادي(**): « وما طعن عليه 
به انه عمد إلى حروف من القرآن فخالف الاجاع وقرأها lal sly‏ على وجوه 
ذكر أنها تجوز في اللغة العربية» وشاع ذلك عنه عند أهل العم فأنكروه Ade‏ 
وارتفع الأمر إلى السلطان فأحضره واستتابه بحضرة القراء والفقهاء » فأذعن 
بالتوبة وكتب محضر بتوبته» وأثبت dele‏ من حضر ذلك الجاس خطوطهم فيه 
بالشهادة عليه ». 
ونقل الخطيب البغدادي كلاماً ey‏ طاهر بن gl‏ هاشم oS sill‏ صاحب gl‏ 
بكر ابن مجاهد نقله من كتابه المسمى (البيان) ذكر فيه أبو طاهر ما ذهب إليه 
ابن مقسم وما قام به gl‏ بكر بن sale‏ من محاولة رده عن بدعته»› ويذكر 
الخطيب أن أبا طاهر قال Los‏ كثيراً في ذلك في أول كتابه البيان» وأحال إليه 
من أراد الوقوف عليه US‏ ونقل من كلام أبي طاهر ذاك ما يظهر لنا منهج 
القراء في الاختيار والأساس الذي بنوا عليه اختياراتهم » وما قاله أبو طاهر بن 
أبي هاشم عن ابن مقسم*: « وقد دخلت عليه شبهة لا تخيل7") Ugly‏ وفسادها 
(Ao)‏ هذا هو المشهور في تاريخ وفاته الا أن ابن النديم ذكر (ص (FY‏ ان وفاته كانت سنة 
۲ ھ. 
(a1)‏ الخطيب البغدادي ج ۲ ص ٠١5‏ وابن الجزري: غاية النهاية ج ۲ ص ٠١١‏ . 
(AY)‏ أبو البركات الأنباري ص 884 . وانظر الذهبي معرفة القراء ج ١‏ ص 568 وابن 
الجزري غاية النهاية ج ١‏ ص VV‏ والسيوطي: بغية الوعاة ج ١‏ ص AM‏ 
(Ad)‏ تاريخ بغداد ج ۲ ص )١١7- 7١3(‏ وانظر الذهي معرفة القراء ج ١‏ ص 548 
وابن الجزري غاية النهاية ج ۲ ص ٠١١‏ . 
(8) تاريخ بغداد ج ۲ ص ۲۰۸ وانظر أبو البركات الأنباري ص Ava. - YAS)‏ 
)-4( (لا يخفى فسادها على ذي لب) هذا هو نص أي البركات الأنباري (انظر المامش 
السابق) . 


على ذي لب وفطنة صحيحةء وذلك أنه قال: لما كان لخلف بن ly pla‏ عبيد 
وابن سعدان أن يختارواء وكان ذلك لهم مباحاً غير منكرء كان ذلك لي أيضاً 
مباحاً غير مستنكرء فلو كان هذا حذا حذوهم فيا اختاروه» وسلك طريقاً 
كطريقهم » كان ذلك مباحاً له ولغيره غير مستنكرء وذلك أن خلفاً ترك حروفا 
من حروف حمزة واختار ان يقرأ على مذهب نافع » وأما gl‏ عبيد وابن سعدان 
فلم يتجاوز واحد lee‏ قراءة UT‏ القراء بالأمصارء ولو كان هذا الغافل نحا 
نحوهم كان سوغاً لذلك غير منوع منهء ولا معيب عليه » بل Ue]‏ كان النكير عليه 
شذوذه عا عليه الائمة الذين هم الحجة فيا جاءوا به مجتمعين ومختلفين ». 


ويبدو ان إنكار ما ذهب إليه ابن مقسم من تجويزه القراءة بأي وجه صح 
من حيث العربية ووافق المصحف وإن لم ينقل كان إجماعاً من عامة أهل Ailes‏ 
حتى أن ابن درستويه (arte)‏ ألف كتاباً سماه (كتاب الرد على ابن مقسم في 
OM Lee!‏ ولعله ألفه في الرد على مذهب ابن مقسم في القراءة کا يدل عنوان 
الكتاب . 


وهذه الأقوال والمواقف التي عرضناها تدل على إجماع القراء وعلاء العربية 
على ان قراءة القرآن لا تجوز بالقياس ولا بالاجتهاد ولا بد فيها من صحة النقل 
أولا وموافقة الخط ثانياً » لكن هناك وجهاً آخر للقضية وهو الموقف الذي اتخذه 
بعض العلماء من النحاة خاصة تجاه بعض القراء ات التي لا تنطبق عليها قواعد هم واتهامها 
بالشذوذ والضعف من حيث العربية"). وهو موقف يأباه el all‏ ولا يلتفتون 
إلى القائلين به - والحق معهم - ذلك OY‏ القواعد التي وضعها النحاة جاءت 
لاحقة› ووضعت لغرض تعليمي بحت ينفي الشذوذ ولا يعنى إلا بالامثلة 
المطردة» والقراءات مها كانت من حيث الصحة والشذوذ هي أصدق تعبير عن 


)41( انظر ابن النديم ص 7 . والقفطي ج ۲ ص ١١5‏ . وكان ابن النديم قد ذكر لابن 
درستويه (ص 0") کتابا آخر هو كتاب الاحتجاج للقراء . 


(ay)‏ انظر هامش (VT)‏ ص (500) من هذا الفصل. 
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واقع العربية في فترة ظهور PEM‏ من حيث الأصوات والمفردات 
COOLS Bly‏ 


وخير ما يمثل موقف القراء من هذه القضية هو ما قاله أبو عمرو الداني في 
كنابه (جامع البيان) وهو يتحدث عن قراءة Gl‏ عمرو بن العلاء (بارئك) 
(البقرة؟/04) بالاسكان بدل حركة الاعراب» قال ): « وأئّة القراءة لا 
تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفثى في اللغة والأقيس في العربية» بل 
على الأثبت في الأثرء والاصح في النقل والرواية إذا ثبتت لا يردها قياس 
عربية ولا فشو لغةء لان القراءة سنة متبعة يلزم قبوها والمصير إليها ». 


وظل ما قاله الداني يشل موقف القراء من هذا الموضوع » وقد صرح ابن 
الجزري ان « من الحال أن يصح في القراءة ما لا يسوغ في العربية » بل قد يسوغ 
في العربية ما لا يصح في القراءة» OV‏ القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن 
الأول ٠‏ . وقد عدّل ابن الجزري نتيجة لهذا الموقف في صيغة الركن الثالث 
من أركان القراءة الضعيحة led‏ مره > كل Ng flan Gy pall ably Bolg‏ 
وقال ف أخرى «كل قراءة وافقت العربية ولو بوجة: .0% GLb‏ (ولو 
بوجه)ء وقد بين الغرض من هذه الاضافة ge‏ « وقولنا في الضابط (ولو 
بوجه) نريد به وجهاً من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحاًء Lae‏ عليه أم 
ختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله إذا كانت القراءة ما شاع وذاع وتلقاه الائمة 


. 7 والقراءات القرآنية (له) ص‎ A انظر د.عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن ص‎ (av) 

)44( جامع البيان ورقة /١7١‏ أ وانظر ما قاله الفخر الرازي ص yyy‏ من هذا 
البحث . 

)40( النشر ج ١‏ ص ٤۲۹‏ . 

)44( منجد المقرئين ص ٠١‏ . 

(490) النشر ج ١‏ ص و. 

. ۲٠١ ص‎ ١ وانظر السيوطي الإتقان ج‎ ٠١ ص‎ ١ نفس المصدر ج‎ (4A) 
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بالإسناد الصحيح » إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم» وهذا هو الختار عند 
الحققين في ركن موافقة العربية » فك من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير 
منهم وام يعتبر إنكارهم بل أجمع الائمة المقتدى بهم من السلف على قبوها. e‏ 
أورد أمثلة لتلك القراءات التي أنكرها بعض النحاة من مثل اسكان 
S09‏ (البقرة ؟01/5) و«يامرئ:» ( (1۷/۲) وخفض «الأرْحَام» 
(النساء 4/\( والفصل بين المضافين في «قتل glo pass!‏ 
(الأنعام (۱۳۷/1٦‏ وغير ذلك . ثم نقل قول الداني الذي نقلناه قبل قليل. 


_ se 
pany لمم‎ Gras OT 


ذكر ابن جي ol‏ مواضع (كن.ذ ذ) في كلام العرب i cat o>‏ 
وقال عم الدين السخاوي: والشاذ مأخوذ من Se sd‏ الرجل يشذ ويشذ 
شذوذآ اذا انفرد عن cogil‏ واعتزل عن جماعتهم» ثم ثم يقول: وكفى ببذه التسمية 
تنبيها على انفراد الشاذ وخروجه عا عليه الجمهور. والذي لم يزل عليه HEY‏ 
الكبار القدوة في جميع الأمصار من الفقهاء والحدثين وأئّة الغربية توقير القرآن 
واجتناب الشاذ واتباع القراءة المشهورة ولزوم الطرق المعروفة في الصلاة 
Maney‏ 

ويتبين من الغرض::السابق لأركان القراءة الصحيحة أن تعذيذ القراءآت 
د منذ نسخ المصاحف في BIE‏ عثان بن عفان - رضي الله عنه - واعتبر ما 
خرج عن هجاء OUST‏ فيها شاذاً }3 كان بعض الصحابة يقرأون با خالف رمم 
المصحف العثاني قبل كتابته والاجماع (ale‏ ولم تكن القراءات في تلك الفترة 
تسب الى فعاض بأعيانهم . dy‏ تكن معدودة بعدد» فكل قراءة ثبتت نقلا 
ووافقت المصحف قرىء بها وجازت روايتهاء وقد عبر عن ذلك YI‏ 
المتقدمون: فينقل أبو منصور الأزهري أن «من قرأ بحرف كاذ walle‏ 
المصحف » وخالف بذلك جهور القرأة المعروفين فهو غير مصيب» وهذا مذهب 





)١(‏ الخصائص ج ١‏ ص 5و. 
(۲) جال القراء ورقة AY‏ ب. 
(r)‏ ابن الجرّرزي: منجد المقرئين ص ۲١‏ . 


10۷ [رسم المصحف - م [tv‏ 


الراسخين في de‏ القرآن قدياً وحديثاً والى هذا أومى أبو العباس النحوي 
gly‏ بكر الأنباري في كتاب ألفه في اتباع ما في المصحف الامام » وافقه على ذلك 
yl‏ بكر (بن) مجاهد مقرىء أهل العراق وغيره من الأثبات المتقنين» ولا يجوز 
عندي غير ما قالوا) ». 

ومع ol‏ الأزهري (ولد ۲۸۲ — (ayv.m‏ كان ee‏ لأبي بكر بن sale‏ 
ولتلامذته الذين رووا ae‏ القراءات السبع التي اختارها من قراءات UL‏ 
الأمصار المشهورين بالقراءة في زمانه فانه عبر بقوله هذا عن موقف الأجيال 
السابقة حتى عصره من تعريف الثاذ بأنه ما خالف رسم المصحف » لكن هذا 
المقياس dol‏ قليلا على يد تلامذة ابن مجاهد الذين حصروا القراءات 
الصحيحة في السبع التي اختارها ابن مجاهد من بين قراءات BN‏ وأطلقوا على 
ما عداها اسم الشذوذء وقد ظلت آثار هذا الاتجاه بادية في مواقف بعض 
العلاء » لكن التعريف القديم SLU‏ بأنه ما خالف رسم المصحف عاد تدريجياً في 
السنين IU‏ إلا أن تأليف ابن wale‏ كتابه الكبير في قراءات EV‏ السبعة 
كان نقطة تحول في دراسة القراءات وروايتها وتغيير مفهوم الشذوذ فيهاء فقد 
كانت الرواية والتأليف قبله تشمل كافة القراءات واختيارات EM‏ المشهورين › 
لكن عمله ذاك جعل الجهود تتركز على تلك السبع » وض إليهم بعد ذلك ثلاثة 
من القراء الأوائل ثم هناك من يزيد أربعة آخرين. وقد اعتبر ما عدا السبع من 
القزامات ك عا عن الدذهرت اذا . 

إن محاولة التعرف على طريقة التأليف في كتب القراءات قبل ابن sale‏ 
تبين لنا عمق أثر اختياره في هذا الجال» فقد روى ابن عطية في مقدمة تضيره 
الجامع وهو يتحدث عن نقط المصحف في خلافة عبد الملك ان الحجاج pie‏ 
وهو والي العراق الحسن ويحيى بن يعمر بذلك» HT,‏ أثر ذلك بواسط كتابا في 
القراءات جمع فيه ما روي من اختلاف الناس فيا وافق الخط » ومشى الناس 


VE تهذيب اللغة ج ه ص‎ )٤( 


TOA 


على ذلك زماناً طويلا إلى أن ألف ابن wale‏ كتابه في القراءات. ويفهم من 
هذا النص أن GF‏ بن يعمر (تقبل .24( هو الذي ألف ذلك الكتاب. 
cll,‏ كنب كثيرة بين تاريخ تأليف يحيى لكتابه الذي اعتبر فيه ما خالف ا لخط 
GE‏ کا اينهم من call‏ الما ون عصر انق اه .وقد أسمن ا جت ig‏ 
الكتب التي ذكر أنها cal‏ في القراءات pas ge‏ ابن مجاهد (ت894ه) فذكر 
أربعة وأربعين كتاباً). أولها كتاب يحيى بن يعمر »ثم تنوالى الكتب بعد ذلك 
فيذكر أحد عشر كتاباً ترجع الى القرن الثاني » وتسعة وعشرين كتاباً ترجع الى 
القرن الثالث وثلاثة الى أوائل القرن الرابع» وليس بعيداً ألا يكون هذا 
الاحصاء جامعاً لكل ما ألف» لكنه يكشف عن حقيقة رما غابت عن بعض 
الدارسين وهي أن تدوين القراءات والتأليف فيها قد بدأ في وقت مبكر. وكان 
ذلك مواكبا للنقل الشفاهي والرواية). 


)0( مقدمة تضير ابن عطية ص ۲۷١‏ ونقل هذا النص القرطبي ج ١‏ ص 1۳ . وانظر 
فؤاد سكين ج ١‏ ص ۱٤١‏ . 

)9( د.عبد الحادي الفضلي: قراءة ابن كثير وأثرها في الدراسات النحوية» رسالة 
دكتوراه» مقدمة لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة ١9106‏ (ص .10-1) وأنظر 
ابن النديم ص PO‏ ود.عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن ص ۲۱۷ . 

(۷) ذكر جرجي زيدان (تاريخ آداب اللغة العربية + ۱ ص (vette‏ أن 
القراءات تنوقلت بالاإسناد وم تدون في الكتب إلا بعد نضج التمدن الإسلامي - 
حسب تعبيره - وذكر أن أشهر ما وصل إلينا منها كتاب إيضاح الوقف والابتداء 
ىق بكر الأنباري (ت ۳۲۸ ه ) - عل أن هذا الكتاب في موضوع الوقف في القرآن - 
ثم OLS‏ التيسير وجامع البيان والمفردات GY‏ عمرو الدافي (ت ٤٤٤‏ ه) وهذا كلام 
فيه قصور شديد يتناسب والفترة التي كتب فيها وثقافة كاتبهاء ولم يزل البحث 
US‏ كل يوم جديداً في تاريخ القرآن cele aly‏ ولكن نجد من يأبى 
إلا الرجوع الى ما كتبه جرجي زيدان في كتابه عن تاريخ العلوم اللإسلامية واعتبار 
ما ذكره - على سبيل الظن - حقيقة مسلمة مخالفها ضال حائد عن الحق» فقد رأينا 
من قبل موقف الدكتور حسن عون وما جره عليه اعتاده على معلومات جرجي 
يدان :هن أخطاء في موضوع نقط المصاحف ووضع الحركات في الكتابة العربية- 
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ويبدو أن كل تلك المؤلفات لم يصل إلينا منها شيء كامل » ولكن وردت أخبار 
ونصوص منها ء والذي يمنا في هذا المقام هو أن نعرف طريقة التأليف فيهاء أو 
عدد القراءات التي ذكرت فيهاء فقد جرى المؤلفون led‏ على ذكر ما رووه 
وسمعوه من قراءات BY‏ المشهورين واختياراتهم» دون تقيد بعدد أو بقراءة 
شخص معين. فقد ذكر ابن الجزري أن أبا عبيد القاسم بن السلام في كتابه الذي 
ألفه في Motel al‏ « جعلهم - فها أحسب - خسة وعشرين OBE‏ وسبق 
أن أوردنا قطعة من كتاب أبي عبيد ذكر فيها أن EY‏ الذين أجمعت عليهم 
بلداهم واشتهروا بالاتقان والضبط في القراءة هم خسة عشر أو يزيدون قليلا. 
ولابن قتيبة كتاب في القراء ات" لا نعم عدد القراءات التي ذكرها فيه لكنه في 
كتابه المعارف ذكر أصحاب القراءات فجعلهم عشرين. ولعلهم هم الذين ذكرهم 
في كتابه ومن بينهم أصحاب القراءات الأربعة عشر الا يعقوب واليزيدي 
ody‏ وذكر ابن الجزري أن إسماعيل القاضي (ت۲۸۲ه) جمع في كتابه 
القراءات عشرين قراءة منها السبع المشهورة". وأن أبا جعفر ممد بن جرير 
= وهو هنا يتخذ نفس الموقف فيزعم (ص ol» (ot‏ هذه القراءات تنوقلت بالرواية 
7 ولم تأخذ شكلها العلمي المنظم إلا في القرن الرابع الهجري. حيث نجد أول كتاب 
دوّن في هذا العم» وهو كتاب الإيضاح في الوقف والابتداء محمد بن القاسم 
الانباري سنة ۳۲۸ ه » ثم يقول :)٠١5 Go)‏ « ومعنى هذا أن عم القراءة بدأ في 
. خلافة عثان واستمر يمارس مشافهة دون تدوين حتى القرن الرابع الهجري ». ولا 
أكاد Ast‏ أن جر جي زيدان هو مصدر هذا الكلام » وفيه من التخليط في العبارة 
والجهل بالحقائق ما لا يخفى على من له أدنى اتصال بتاريخ القرآن وعلومه. 
(a)‏ أنظر ابن النديم ص VV‏ والقفطي + ٣‏ ص ۲۲ والذهبي: معرفة القراء ج ١‏ 
ص ۱٤۲‏ . 
(5) النشر ج۱ ص YE‏ 
)-\( ابن cal‏ ص Yo‏ 
Gylall (11)‏ ص (.«م-مم؟). 
)14( النشر ج ١‏ ص 6". 


V1. 


الطبري (ت١٠"ه)‏ جع كتاباً WE‏ سماه (الجامع) ذكر فيه نيفاً وعشرين 
قراء O65‏ 

ولا يعني ذلك أنه لم تؤلف كتب ورسائل في قراءة معينة أو بضعة قراءات 
لكن الظاهرة العامة هي عدم التقيد بعدد من القراءات فأية قراءة توافر ها 
النقل وموافقة الخط ووجه في العربية كانت قراءة مقبولة يصح نقلها والقراءة 
بها . ولم تشهد السنون التي سبقت عصر ابن مجاهد التأليف في القراءات الصحيحة 
النقل الموافقة ball‏ فحسب» بل شهدت أيضاً التأليف فما شذ عن ذلك من 
القراءات التي تروى عن بعض الصحابة التي فيها ابدال كلمة بأخرى أو زيادة 
كلمة وما الى ذلك. فقد كان هارون بن موسى العتكي الأعور (ye. hoc)‏ 
أول من تنبع الشواذ وبحث عن أسانيدها. وكان قد كره الناس عمله حتى أن 
الأصمعي قال عنه كنت أشتهي أن يضرب لكان تأليف )2 OOS,‏ 

dy‏ ناية القرن الهجري الثالث وأوائل الرابع اختار ابن مجاهد قراءة سبعة 
من قراء الأمصار لم يكونوا of‏ عاصرهم ولكنهم ممن اشتهرت قراءتهم ولا يزال 
الناس يقرأون بها ويروونها حتى عصرهء cally‏ كتابه المثهور في القراءات 
السبعة. وقد كان ابن مجاهد مشهوراً بالعلم والقراءات والتقدم فيهاء قال ابن 
النديم O°):‏ «آخر من انتهت اليه الرياسة بمدينة السلام في عصره أبو بكر أحمد 
ابن موسى بن العباس بن مجاهد » وكان واحد عصره غير مدافع » وكان مع فضله 
وعلمه وديانته ومعرفته بالقراءات وعلوم القرآن حسن الأدب رقيق الخلق كثير 
المداعبة. ثاقب الفطنة» ومولده سنة خمس وأربعين ومائتين وتوفي يوم الاربعاء » 
لليلة بقيت من شعبان سنة أربع وعشرين وثلاث مائة ». ووصفه الذهي بأنه 





(1) نفس المصدر والصفحة. وقد ذكر الطبري في تضيره (ج ١‏ ص (VEN‏ أنه استقصى 
وجوه الخلاف في القراءات في كتابه (كتاب القراءات). 

de (14)‏ الدين السخاوي: جال القراء ورقة م ب» أنظر ابن الجزري: غاية النهاية ج ۲ 
ص ۳٤۸‏ . 

. ۳۱١ الفهرست ص‎ (V0) 
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(شيخ العصر)(". وقال عنه ابن الجزري (شيخ الصنعة وأول من سبّع 


السبعة)("2. 


وقد بين مكي بن أبي طالب الحاجة الى العمل الذي قام به ابن cole‏ 
وسبب اشتهاره بقوله: « إن الرواة عن UY‏ من القراء كانوا في العصر الثاني 
والثالث كثيراً في العدد كثيراً في GIST‏ فأراد الناس في العصر الرابع أن 
يقتصروا من القراءات التي توافق المصحف على ما سهل حفظه وتنضبط 
القراءة به» فنظروا الى إمام مشهور بالثقة والأمانة وحسن الدين » وكمال 1 
قد طال عمره» واشتهر أمره وأجمع أهل مصره على عدالته فها نقل » وثقته فيا 
قرأ وروى» وعلمه ها يقرأء فلم تخرج قراءته عن خط مصحفهم المنسوب الیم 
فأفردوا من كل مصر وجه اليه عثان مصحفاً إماماً هذه صفته وقراءته على 
مصحف ذلك المصرء فكان أبو عمرو من أهل البصرة» وحمزة poles‏ من أهل 
الكوفة وسوادها. والكسائي من Jal‏ العراق؛ وابن كثير من أهل الكوفة» وابن 
ple‏ من أهل cell‏ ونافع من al‏ المدينة. كلهم ممن اشتهرت إمامته» وطال 
عمره في الإقراء » وارتحال الناس اليه من البلدان. gly‏ من اقتصر على هؤلاء 
Soul‏ مجاهد قبل سنة ثلاث BL‏ أو في نحوهاء وتابعه على ذلك من أ 
بعده الى الآن» ولم تترك القراءة بقراءة غيرهم. واختيار من أتى بعدهم الى 
الآن(04ي 


وقيل إن ابن مجاهد جعلهم سبعة OY‏ عثان - رضي الله عنه - كتب سبعة 
مصاحف ووجه با إلى الأمصار فجعل عدد القراء على عدد المصاحف» ولان 
عددهم على عدد الحروف التي نزل بها القرآن وهي Mine‏ ولا يشك أن هذا 
مجرد استنتاج لا يستند الى قصد من ابن مجاهد الى ذلك» لأن عدد المصاحف في 


)19( معرفة القراء ج ١‏ ص ۲٠١‏ . 

. ٠۳۹ غاية النهاية: ج ۱ ص‎ )١0( 

.4١7 ص‎ ٠١ وانظر ابن حجر ج‎ .)٤۸-٤۷( SLY! (yA) 

)14( مكي: GLI‏ ص .5١‏ وانظر الزركشي ج ١‏ ص dey PIV‏ الدين السخاوي: 


جال القراء ورقة ٠۵١‏ ب. 


vy 


الرأي الراجح خسة» وقد كان عدد من العلاء قد كرهوا اقتصار ابن sale‏ على 
سبعة من القراء » وقالوا ألا اقتصر على دون هذا العدد أو زاده ge‏ لا يظن 
أن المقصود ببذه القراءات الحروف السبعة("). 

وكلام ابن مجاهد في مقدمة كتاب (السبعة) الذي طبع محققاً أخيراً يبين أنه 
إنما أراد of‏ يستخلص pal UW‏ القراءات التي اشتهرت في الأمصار 
(LLY!‏ فيقول: « وحملة القرآن متفاضلون في حمله» ولنقلة الحروف منازل 
في نقل حروفه» وأنا ذاكر منازهم» ودالٌ على HEY‏ منهم » ومخبر عن القراءة 
التي عليها الناس بالحجاز والعراق والشام» وشارح مذاهب Jal‏ القراءة ومبين 
اختلافهم واتفاقهم إن شاء الله("). ولا شك في أن ابن مجاهد اختار من 
القراءاث ما'وافق خط المضحف ومن ol wl‏ با من ate cet!‏ وقامت 
معرفته» وتقدم Jal‏ زمانه في الدين GLY,‏ والمعرفة والصيانة واختاره أهل 
عصره في هذا الشأن» وأطبقوا على قراءته وقصد من الأقطارء وطالت ممارسته 
الا والأغراء وص يطول الع 

ونتيجة لشهرة ابن مجاهد ومكانته في مجال القراءات ولأنه اختار أشهر 
القراء الذين أخذوا قراءاتهم عن كبار التابعين فقد دب شعور بأن ما عدا السبعة 
من القراءات هو أقل علواً من حيث السند والرواية» ومن هنا غلب إطلاق 
لفظ الشذوذ على ما عدا قراءات UY‏ السبعة. وهو معنى جديد للشذوذ› وقد 
Gud‏ هذه الفكرة وساعد على اتتثارها ابن مجاهد وتلامذته. فقد ألف ابن 
مجاهد نضه كتاباً ذكر فيه شواذ القراءة» كان معتمد ابن جني في الحتسب0"). 
وال ri‏ طاهر عبد الواحد بن عمر بن gi‏ هاشم (ت و" ه ) كتاباً 3 (شواذ 


)1( أنظر ابن الجزري: النشر ج ١‏ ص 5" حيث ينقل أقوال عدد من العلماء في ذلك . 
(v1)‏ مقدمة د.شوقي ضيف لكتاب السبعة ص ۲۲ . 

(0؟) OLS‏ السبعة ص 46 . 

de (rr)‏ الدين السخاوي: Sle‏ القراء ورقة ٠٠١‏ ب. 

(v8)‏ أنظر ابن ا ت ۱ ص م". 
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السبعة)("). والف أبو علي الفارسي كتاباً في الاحتجاج للقراءات التي أوردها 
ابن مجاهد في كتاب السبعة(0). ثم أن ابن جني ألف كتابه الحتسب في الاحتجاج 
للقراءات التي أوردها ابن مجاهد في كتاب القراءات الشاذة. 

وحين تحدث ابن النديم (ت880ه) عن القراءات والقراء ذكر أولا (اخبار 
القراء السبعة وأسماء رواياتهم (Mazel Fy‏ ثم تحدث بعد ذلك عن (قراء 
الشواذ)(*)» فذكر ما عدا السبعة من مشهوري القراء الآخرين» فذكر خمسة من 
قراء أهل المدينة منهم شيبة بن نصاح وأبو جعفر. وأربعة من أهل مكة منهم 
ابن محيصن وحميد بن قيس الأعرج» وخمسة من أهل البصرة منهم pole‏ 
الجحدري وعيسى بن عمر الثقفي ويعقوب الحضرمي » وذكر من قراء الكوفة 
أربعة ومن أهل الشام BW‏ ومن أهل اليمن واحداً » ومن أهل بغداد ذكر خلف 
ابن هشام . وادراج ابن النديم لأكثر هؤلاء بين قراء الشواذ لم يكن لشيء إلا لأن 
قراءاتهم ليست من السبع التي اختارها ابن مجاهد» مع العم ان من بين هؤلاء 
شيوخاً كباراً للقراء السبعة أو تلامذة نجباء dy coh‏ يكن بينهم من الاختلاف في 
pad Yoel‏ 

إن تشذيذ ما عدا القراءات السبع الذي وضع أساسه ابن مجاهد في كتابه 
الكبير وكتابه الآخر في ما شذ عن السبعة م يستمر طويلا رغم أن أثره ظل 
يتراءى بين ot!‏ والآخر. وما حصر القراءات في سبع. أو عشر إلا أ من 
آثارة. لكان المتناسن الأول Sol al‏ الصفحة وه أن تتوفن فبها الأركان الثلاثة 
من ضحة النقل وموافقة الخط وأن يكون ها وجه ف العربية عاد هو الأساس ق 
وصف القراءة التي as‏ فا بالضحة ونا عداها Sees‏ قال أو كاعة 
(ت (a ٠٦۵‏ انه إن اختل أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على القراءة أنها شاذة 
(v0‏ این النديم ص ۳۲ . 
(v1‏ أنظر الحجةج ١‏ ص ". 


۷) الفهرست ص (۲۹-۲۸). 
(VA‏ نفس المصدر ص (.-00). 


) 
) 
) 
) 


We 


وضعيفة". وقد وصف ابن تيمية القراءة الشاذة بأنها هى القراءة الخارجة عن 
زم Caswall‏ ا 1 

وظهر الى جانب ذلك اتجاه الى ضم قراءات صحيحة أخرى الى السبعة في 
Gs case‏ اللخ الأول من القرن الهجري الرابع » فقد ألف gal yl‏ بن عبد 
الرازق الأنطاكي LS (arrac)‏ في القراءات (Mot‏ ولأبي الحسن علي بن 
مرة النقاش CLS (a rove)‏ القراء الثانية» أضاف الى السبعة رواية خلف بن 
هشام البزار("). وكان ابن جبير المقرىء - عاش قبل ابن مجاهد - قد ألف 
كناب سماه الثانية زاد فيه على السبعة يعقوب الحضرمي!؟). وذكر ابن حزم في 
رسالة LI‏ بكتابه جوامع السيرة قراءات الامصار في زمانه (ت401 ه) فذكر 
السبعة وأضاف اليهم الأعمش من قراء الكوفة» ويعقوب الحضرمي من قراء 
البصرة"ء ثم إن من المؤلفين في القراءات من ضم. الى السبعة UP‏ جعفر Gall‏ 
الى جانب يعقوب الحضرمي وخلف بن هشام البزار» any‏ كتابه كناب 
Ms eal‏ 

ومن ناحية أخرى لم تنقطع القراءة بقراءات الأئّة الثلاثة المتممين للعشرة 





)14( أنظر الزركشي ج ١‏ ص YP)‏ 

)1( مجموعة فتاوى ابن تيمية مج ١‏ ص V0‏ وانظر ابن الجزري: منجد المقرئين» 
(VY=\ 1) 2‏ 

)۳۱( الذهبي معرفة القراء ج ١‏ ص ۲٠۰‏ . 

(vv)‏ ابن النديم ص وم . وقد ذكر ابن الجزري في غاية النهاية (ج؟ ص (VAT‏ ممد بن 
عبد الله بن مد بن مرة» ويقال ابن أي مرة» أبو الحسن الطوسي ثم البغدادي يعرف 
بابن أبي عمر النقاش أخذ القراءة ة عن dele‏ منهم أبو بكر بن مجاهد وروى اختيار 
خلف عرضا وتوف din‏ ۳۵۲ ه : ولعله هو الذي ذكره ه ابن النديم وحدث تحريف في 
sel‏ المصدرين. 

.٠۲۹ ص‎ ١ ونقل الزركشي هذا النص ج‎ .0١ مكي : اللإبانة ص‎ ) (rv) 

)؟0١-؟5و( جوامع السيرة ص‎ (vs) 


. ۳۲۹ ص‎ ١ a ae (o) 
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بل توالت القراءة بها وروايتها خلفاً عن سلف77). رغم أنها وصفت في فترة من 
الزمن بأنها شاذة » وقد بين ابن الجزري في كثير من المواضع ان المقياس الأول 
الذي يجب أن يقوم عليه قبول القراءة أو تشذيذها هو الاركان الثلاثة ا مشهورة . 
وقد صرح ob‏ « كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه. ووافقت أحد المصاحف 
العثانية ولو Weel‏ وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا 
يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل با القرآن. ووجب على 
الناس قبوها » سواء كانت عن الأمّة السبعة أم عن العشرة أم عن BY‏ المقبولين» 
as‏ اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة 
سواء كانت من السبعة أم عمن هو أكبر منهمء هذا هو الصحيح عند El‏ 
التحقيق من السلف والخلف!") ». 

وقد جعل ابن الجزري القراءات بناء على منهجه السابق: متواترة » ويعني 
بالتواتر ما رواه جماعة عن dele‏ كذا الى منتهاه » يفيد العم من غير تعيين CDE‏ 
وقيل بالتعيين. ويذكر أن من قال إن القراءات المتواترة لا حد لا إن أراد في 
Lil)‏ فغير صحيح لآنه ل dey‏ البو قراءة متراترة ورا الفقرة. وإ أراد 
في الصدر الأول فيحتمل إن شاء (abl‏ والنوع الثاني صحيحة» وهي على 
قسمين قسم استوفى الأركان الثلاثة إلا أنه لم يكن يبلغ مبلغ المتواترء وقسم 
وافق العربية وصح سنده لكنه خالف الرسم» فهذه القراءة تسمى شاذة لكونها 
شذت عن رسم المصحف الجمع (Made‏ وكان مكي قد صنف القراءات من 
قبل تصنيفاً لا Glee‏ كثيراً عن تصنيف ابن الجزري فقد جعلها ثلاثة أقسام: 
قسم مقبول يقرأ به وهو ما اجتمعت فيه الأركان الثلاثة . والثاني ما خالف الرسم 
ونص على أنه يقبل ولكن لا تجوز القراءة بهء والثالث ما نقله غير ثقة أو نقله 


)¥9( ابن الجزري: منجد المقرئين ص YA‏ 

(ry)‏ النشر ج ١‏ ص و. 

)١5-1١6( أنظر منجد المقرئين ص‎ (vA) 

(9*) نفس المصدر ص .)١۷-٠١(‏ وانظر السيوطي: الإتقان ج ١‏ ص (5-916١؟)‏ 
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ثقة ولا وجه له في العربية» فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف(). وقد جعل 
القسطلاني القراءات بالنسبة للتواتر ثلاثة أقسام: متفق على تواتره وهو السبع 
المشهورة وقسم مختلف فيه وهي الثلاث بعدها » وقسم اتفق على شذوذه وهي 
قراءات BY‏ الباقية: : اليزيدي ا والحسن وا ابيصن والأعمش(). 


الثلاثة بعد السبعة 





.)١١-١۴( ص‎ ١ وانظر ابن الجزري: النشر ج‎ .)۱۹-۱۸( SLM )١( 
. ۱۷۰ ص‎ ١ لطائف الارشارات ج‎ (41) 
.۷ فضلاء البشر ص‎ GE} أنظر‎ (41) 
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وجو الحتالقة عازه للم 


سبق في الفصل الأول بيان مظاهر قصور الكتابة في ثيل النطق قثيلاً 
cae.‏ وأشير إلى ذلك في gle‏ هذا الفصلء وأحاول في هذا المبحث بيان 
العلاقة بين وجوه القراءات الختلفة وبين الرسم » ومدى الخالفة الجائزة والمسموح 
بها في مخالفة القراءة للرسم » معتمدا في ذلك على حقيقتين: 
الأولى هو ما أشير إليه أكثر من مرة في هذا البحث من كون الكتابة لا 
ige pad‏ اللفل دائًاًء وان تطور اللغة قد عمل عمله في توسيع الجن 
رموز الكلمة المكتوبة وبين نطقها ذلك لان النطق أكثر استجابة للتطور والتغير 
bee‏ الكتابة أكثر Se‏ للمحافظة على هجاء الكلات المعروف رغم ما قد يلحق 
والثانية هي أن الرمم العثاني EY}‏ كتب لتمثيل القراءة العامة المشهورة في 
المدينة - وهو ما رجحته من قبل - ثم أن المسلمين في الأمصار الاسلامية قرأوا 
القرآن على ما رووه وحفظوه عن الصحابة الذين نزلوا بينهم » وفيه كثير مما 
تحتمله رخصة الأحرف السبعة » ولكنهم قرأوا با يوافق خط المصحف دون ما 
خالفه » رغبة منهم في عدم الخروج على إجماع الصحابة. ومن ثم فقد ارتبطت 
بالرسم كل القراءات التي صح نقلها وم تخرج عن الرسم. وصارت موافقة الرسم 
أحد شروط القراءة الصحيحة - كا مر بيان ذلك من قريب - وعلينا أن 
نلاحظ أن تحديد القراءة التي رمم عليها المصحف لم يعد ممكناً » فقد صارت كل 
قراءة موافقة للرسم Ke‏ أن تكون هي تلك القراءة. وقد كان لظاهرة الاختيار 
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في القراءات أثر في ذلك» وكان مكي بن أبي طالب قد فصل هذه القضية وبين 
أن المصحف كتب على حرف واحد abs oly‏ محتمل لأكثر من حرف» إذ م 
يكن منقوطاً ولا مضبوطاً » ولكنا لا نعم ذلك الحرف بعينه » فجاز لنا أن نقرأ با 
صحت روايته ما يحتمله ذلك الخط » لنتحرى مراد عثان - رضي الله عنه - ومن 
تبعه من الصحابة وغيرهم. ولا شك أن ما زاد على لفظ واحد في كل حرف 
اختلف فيه ليس ما أراد عثان » فالزيادة لا بد أن تكون من الأحرف السبعة 
التي نزل بها القرآن ثم يقول أخيراً « وقد أجمع المسلمون على قبول هذه القراءات 
التي لا تخالف المصحف » ولو تركنا القراءة با زاد على وجه واحد من الحروف 
لكان لقائل of‏ يقول: لعل الذي تركت هو الذي أراد عثان Me‏ 

أولاً: وجوه الخالفة الجائزة التي ترجع إلى طبيعة الكتابة. 


أحين ole‏ الرسم ات والبرية أن slew‏ طن Cc‏ كرا ما 
شتمل على رموز زائدة لا تلفظ› ورموز تلفظ على غير ما يدل عليه رسمها› 
وأصوات تلفظ وليس في الكتابة ما يدل عليهاء ولذلك أشاروا إلى وجوب اتباع 
النطق المروي والمعروف دون الالتفات إلى المكتوب. قال ابن المنادي - وقد 
نقلنا قوله هذا من قبل -: «إن من المكتوب ما لا تجوز به القراءة من وجه 
cules‏ وان شكيه أن رك عل ما «as‏ ويطلق اللقاركق أن يراوا بغي 
الذي يرونه مرسوماً liye‏ ابن الجزري: « م من موضع خولف فيه الرسم 
وخولف فيه الأصلء ولا حرج في ذلك إذا صحت الرواية »"). وهذه الخالفة 
بين الرسم وبين القراءة جائزة مقبولة » بل تحتمها ضرورة تحقيق الكلام المنطوق 
على وجهه الصحيح . ولا Cath‏ إلى ما في الرسم من زيادة أو نقص أو غير ذلك 
وقد قال الزركشي « اتفقت في خط المصاحف أشياء خارجة عن القياسات التي 
يبنى عليها LI de‏ والهجاء ‏ ثم ما عاد ذلك بنكير ولا نقصان لاستقامة اللفظ 
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وبقاء الحفظ « وكان اتباع خط المصحف سنة لا تخالف »0). 

ومن أمثلة ذلك رمم رمز الفتحة الطويلة واواً في بضعة PAS‏ 
(الصلوة - الزكوة - الحيوة - منوة - مشكوة - الغدوة - الربوا). أو رسمها ياء 
في كثير من CUS‏ من مثل (رمى - هدى- يسعى - يخشى - الاعلى - المرعى - 
الذكرى - موسى - عيسى ...) فيلفظ في مثل هذه الكلات بالفتحة الطويلة 
دون الالتفات إلى كونها مرسومة واوا أو ياء. ويكن كذلك أن ندرج مع هذه 
الأمثلة كيفية رمم الهمزةء ذلك YY‏ رسمت في المصحف على لغة من يترك 
الهمزء وكتب ما خلفها في اللفظ واوا أو ياء أو lll‏ ومن ثم فإن الذين يحققون 
الهمزة إما ينطقون Gyo‏ لا يدل الرسم عليه. وقد أشرنا إلى ذلك مفصلاً من 
hs‏ وكيف ضار رمز اطمزة مركا من sol‏ الحروف الثلاثة leg‏ راس العين: 

ومشل ذلك أيضاً ما رمم من رموز زائدة لتمثيل نطق قديم قد حل محله نطق 
ورموز جديدة» لكن الرمز القديم ظل في الكتابة lab‏ ويتجلى هذا في سألة 
تمثيل الهمزة فقد رسمت بألف وواو في مثل (أولئك - (Kgl‏ وألف وياء في 
مثل (بايبة - باييد - BL‏ - نبأى - تلقاى) وما att‏ ذلك › ولا شك أن هذين 
الرمزين لا يقابلها في اللفظ إلا صوت واحد» والقارىء لا يلتفت إلى الرمز 
الزائد» ومن هذا الباب أيضاً الألف الزائدة التي ترسم بعد الواو المتطرفةء 
فهي لا يقابلها في النطق شيء وعلى القارىء أن يبملها Kee‏ 

ولم تكن الكتابة العربية في زمن نسخ المصاحف العثانية تمثل الحركات 
القصيرة وبعض الحركات الطويلة » خاصة رمز الفتحة الطويلة : ولا بد للقارىء 
من الاستعانة بالحفظ والمتعارف عليه من اللفظ لاستيفاء نطق الأصوات الحركية 
غير الممثلة في الرسم. | 

وقد ذهب بعض علاء الرسم والقراءات - بناء على ذلك - إلى أن موافقة 
القراءة لخط المصحف تكون تحقيقا أو تقديراً » مع تغاضيهم عن رموز الحركات 
القصيرة» فقد قال الجعبري: إن موافقة المصاحف تكون تحقيقاً كقراءة « ملك 
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يوم atl) yall‏ /¢( بالقصر. وتقديراً كقراءة call‏ وهذا الاختلاف 
اختلاف تغاير» وهو في حك الموافق, أي لا يلزم من صحة أحدها بطلان 
الآخرء ويكون اختلاف تضاد وتناقض» أي يلزم من صحة أحدها بطلان 
الآخرء والواقع هو الأول. وتحقيقه ان الخط تارة pat‏ جهة اللفظ » فمخالفه 
مناقض» وتارة لا يحصرهاء بل يرسم على أحد التقاديرء فاللافظ به موافق 
تحقيقا » وبغيره موافق تقديرا لتعدد الجهة إذ البدل في حك المبدل» وما زيد في 
حك العدم» وما حذف في حك الثابت» وما وصل في حك الفصل وما فصل في 
حك الوصل» وحاصله أن الحرف يبدل في الرسم ويلفظ به اتفاقاً مثل 
«أآصطبر» (مريم :»)70/٠١‏ ويرسم ولا يلفظ به اتفاقاً مثل (الصلوة)» ويرسم 
ويختلف في اللفظ به مثل (الغدوة)ء ويزاد ويلفظ به اتفاقاً مثل «حِنَابِيّة» 
(الحاقة۹٠/١۲)‏ ويزاد ولا يلفظ به اتفاقاً مثل (BL) KATY‏ ويزاد 
ويختلف في النطق بهء مثل «سلطنيّة» ( (الحاقة۲۹/1۹4)ء» ويحذف كذلك نحو 
LD‏ آله و«يرّب) وكذلك «الرَّحْم» وكذا «آلدّاع4 (البقرة؟/3م1) 
ويوصل ويتبعه اللفظ شل (منیککم) (البقرة۲/١٠۲)‏ و(عليهم) » ويخالفه نحو 
GED, end‏ (طه.44/5) ويختلف فيه نحو GG)‏ 
(القتصص85/78). ويفصل ويوافق نحو oP‏ عسق» ولا يوافق Je‏ 
«إِسْرَاءيل4» ويختلف فيه نحو MSL)‏ 

وتحدث ابن الجزري أيضاً عن WA!‏ الجائزة للرسم فذكر أن من bat‏ 
القزاءة الصحيحة « موافقة أحد المصاحف العثانية ولو احتالا » وبين انه يعني 
بقوله واو | See‏ ما يوافق الرسم ولوتقديرا ء وأشار إلى أن موافقة الرسم قد 
تكون تحقيقا وهي الوافقة الف رة وقد تكون (ais‏ وهي الموافقة احتالاً» ثم 
es‏ د وما لا يجوز من وجوه الخالفة» فقال: إن مخالف صريح الرسم في 
حرف مدغم أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك لا يعد Whe‏ إذا ثبتت القراءة به 


)0( خيلة أرباب المراصد ورقة a)‏ أ-۷ ب) ونقل هذا النص القسطلاني ج ١‏ 
ص (YAO-YAL)‏ 
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ووردت مشهورة مستفاضة ألا ترى أنهم لم يعد وا إثبات ياء ات الزوائد وقراءة9وَأْكُونَ 
on‏ آلصلحِين» (المنافقون )٠١/٦۳‏ والظاء في ( بضنين) (التكوير )۲١/۸۱‏ 
ونحو ذلك من مخالفة الرسم المردودة» OF‏ الخلاف في ذلك يغتفر إذ هو قريب 
يرجع إلى معنى واحد» وتشيه صحة القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول» وذلك 
بخلاف زيادة كلمة ونقصانما وتقديها وتأخيرها حتى ولو كانت حرفاً ولخدا من 
حروف المعافي of‏ حكمه في حك الكلمة لا تسوغ We‏ الرسم فيهء وهذا هو 
الحد الفاصل في حقيقة إتباع الرسم ومخالفته00). 

وتحدث أبو بكر الأنباري عن الوقف على ما رسم بالتاء أو بالهاء من الاسماء 
المؤنثة وذكر اختلاف القراء في US‏ وهو يظهر هنا جانبا من الخالفة الجائزة 
للرسم» فقد ذكر أن كل هاء دخلت للتأنيث فالوقف عليها باهاء » والتاء جائز» 
ol 63 YI‏ كوا ق المح qe‏ بالا مها اهاد Bob I ALS Ly‏ 
ذلك » فكان أكثرهم يقولون: الوقف على ما في المصحف لا يتعدى» فا كان في 
canal‏ بالثاء. Lady‏ عليه.بالثاء »+ وما كان بالطاء. Lady‏ عليه Sig ce‏ 
آخرون: أنت مخير في ذلك» إن شئت وقفت على كل هاء للتأنيث في كتاب الله 
عز وجل بالطاء » وإن شئت وقفت بالتاء » فإذا وقفت UL‏ احتججت بأنك 
مريد للسكت » وإذا وقفت بالتاء احتججت بأنك مريد للوصل. ويعقب أبو بكر 
على ذلك بقوله: وهذا المذهب لا يعجبناء لانه لو جاز خلاف المصحف في الوقف 
جاز خلافه في الوصل» فلا اجتمع القراء على ترك كل قراءة تخالف المصحف 
كان كل من تعمد خلاف المصحف في وصل أو وقف OMe‏ 

وهذا النوع من الخالفة الناتج عن طبيعة الكتابة ليس للقارىء منه مفرء ولا 
بد أن يتعداه ويقرأ با يرويه ولا يلتفت إلى مخالفة الرسم لما يقرأ لان صور هجاء 
الكلات التي تظهر فيها رموز زائدة أو على غير ما يدل عليه النطق إنما هي 
متأثرة بمنطق قديم زال من الاستعال وحل de‏ نطق جديد وظلت الكتابة 


(eye ١ أنظر النشرج‎ )3( 
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عمدت تنشبث بالصورة القدية » أو أن الكتابة لم تستكمل بعد شيل كافة أصواتها « فعلى 


الناطق أن ينطق باللفظ كاملا سواء كانت رموه دل OS He‏ صو ee‏ 


كانت بعض أصواته لا رموز لا في الكتابة. 
ولا كان هجاء الكلمة العربية يتحدد بنطق الكلمة موقوفاً عليها بصورة 
عامة فإن ما جاء من كلمات مرسومة على وصل الكلام با بعده في الرسم Beall‏ 
يسمح بقدر من الخالفة » ذلك لان الأصل هو الوقف OSI‏ ومن ثم فإن 
وقوف القارىء على آخر الكلمة التي رسمت على الوصل يجعله بين أن يلتزم 
بالقاعدة ويقف بالسكون وقد يصادف أن رسم الكلمة على الوصل قد يختلف عن 
Nees‏ غل Gag ctl‏ أن يقف على الكلمة مع مراعاة أضل كاتا عل 
الوصل» فا رسم من الهمزات المتطرفة المضمومة واواً في مثل (العلموا - 
الا فزكوا د را = هوا قت برد افارئ أن بف عل هذه 
الكلات فيجد نضه بين التزام الرسم الذي بني على الوصل وبين أن يقف 
C4)‏ بالسكون » وقد كان حمزة إذا وقف على حرف لم يبمزه وكان يقف على 


نا علط 7 1< ON‏ . ومذهبه شهور eee‏ الرسمي والمراد به هو انه كان 


ge‏ واا Sas‏ ا 

ير ye‏ 
ضير روت 6 ومثل ذلك أيضاً هاء السكت التي دخلت على بضعة wwe CUS‏ بها حركة 
روا اال ما قبلها وهي في القرآن سبعة مواضع (يَسَنَهُ - سلطنيّة - مَاليَهُ - le‏ - 
عات GUS - Lak‏ - آقَتَدِهُ) وقد سبقت الاثارة إلى هذه الظاهرة من قبل. 
Neha‏ القراء كلهم يقفون عليها بالهاء إن وقفوا اتباعاً للمصحف » فإذا أدرجوا 
ats‏ اختلفوا» فحمزة يسقطها درجاً» والكسائي سقط بعضاً ويثبت بعضاً. وسائرهم 
ارت ٠‏ يثبتها وصلاً ووقفاًل"). وقال أبو بكر الأنباري عن هذه الماء من أثبتها في 
أل دوم مر 
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الوقف وحذفها في الوصل قال إنما تدخل الماء في السكت لتتبين بها الحركة التي 
قبلهاء فكرهنا أن نقف عليها من غير هاء فلا تنبين الفتحة» فلا كانت إِما 
تدخل في السكت لتتبين بها الحركة ثم زال السكت زالت» ومن أثبتها في الوصل 
والوقف قال أردت أن أبين بها الفتحة التي في آخر الحرف » وبنيت الوصل على 
الوقف("). ومثل هذا ما جاء من ما الاستفهامية الجرورة بحرف الجر في (عم - 
فم - بم - ل - مم) فإنها رسمت بدون هاء » واختلف القراء في الوقف عليهاء 
وقد روي عن يعقوب والبزي الوقف عليها بالماء » لنفس المعنى الذي أثبتت له في 
الكلات السبعة السابقة("). 


ا ي ا ااه نضا هو أن اطي بيتض: الأصواكه داك اروز 
المستقلة قد يعرض Ub‏ حين تنطق في كلمة مع أصوات أخرى بعض التغير في 
الصفات الصوتية » قد ينقلها ذلك التغير إلى خصائص أصوات أخرى : لكن ذلك 
لا يحتم تغيير الرسم لان هذا التغير في نطق الصوت لا She‏ في المعنى » فالصوت 
الجديد هو فرع «hod Spall‏ وهو ما يسميه علاء اللغة الحدثون (بالفونم) 
ومن ثم ob‏ القراءات التي تخضع هذه الظاهرة تعد من وجوه الخالفة الجائزة. 

ومن الأمثلة على تأثر الأصوات بسبب الجاورة في القراءات دون تغيير 
الرسم كلمة «الصراط» (الحمد١/1)‏ فقد كان حمزة يلفظ بها بين الصاد 
والزاي كذلك روي عن al‏ عمرو في إحدى رواياته!"). ومثل ذلك أيضاً 
اختلافهم في كلمة (أصدق - تصديق - يصدقون - فاصدع - قصد - يصدر) 
وما asl‏ ذلك إذا سكنت الصاد وأتى بعدها دال» فقد قرأ حمزة والكسائي 
وخلف pol‏ الصاد «GIT‏ وافقهم رويس عن يعقوب في (a>‏ وهو في 
القصص (۳۳/۲۸) و9يَصْدْرٌ» في الزلزلة )1/44( واختلف عنه في غيره» 


(۱۲) إيضاح الوقف والابتداء ج ١‏ ص (ه."#-2.5). 
(۱۳) ابن الجزري: النشر ج ۲ ص ٠١۳‏ . 
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وقرأ الباقون بالصاد الخالصة(). وإشام الصاد الزاي أو اللفظ بها بين الصاد 
والزاي ماهو إلا الجهر بالصاد GI MONS.‏ تقابلالسين من حيث الجهر وا همس كذلك 
يقابل الصاد المهموسة صوت من موضعها مجهور هو هذا المذكورء وقد عبر ابن 
مجاهد عن هذه الظاهرة بتسمين الصاد فقال وهو يتحدث عن القراءات في 
(الصراط): of»‏ حمزة كان يسمن الصادء فيلفظ بين الصاد والزاي» ولا 
يضبطها الكتاب Ve‏ وفي CUS‏ الاخرى اتصلت الصاد المهموسة بالدال 
ال جهورة فلحق الصاد الجهر » وليس في الكتابة العربية رمز للصاد الجهورة لانه ٠‏ 
ليس صوتاً أساسياً في اللغة dy wll‏ وعليه فإن النطق CUS odie‏ بالصاد 
الجهورة يعتبر من الخالفة الجائزة لان تأثر الأصوات بالجاورة pl‏ معروف لا 
يستدعي تغيير الرمزء وقد أحسن مؤلف GUI OLS‏ حين قال في مقدمته عن 
هذا الموضوع("): قالت العرب «طأهَدِنا الصراط» بتشبيههم الصاد بالسين 
وإشامها الزاي فحملت السين على الزايء وقد قيل: كل واحد من الزاي 
والسين لا يغير صورة الصاد ء كما أن النون الواقعة قبل الباء والنون ساكنة في 
قولحم (من بعد والعنبر)ء وشبهها كل واحد منهن الصوت فيه لفظه يشبه لفظ المم 
وهو غير مستعمل في الخط تغليباً لأصل النون » فكذلك الزاي والسين لا يغيران 
صاد الصراط ء كا لا تغير المم في العنبر لفظ النون وصورتها في الخط دلالة على 
الأصل. وقد أشبهت الصاد النون بمضارعتها الجهور ودخوله على لفظها كما النون 
جهورة . 

ثانياً: وجوه الخالفة الجائزة التي ترجع إلى طبيعة علاقة القراءات بالرسم 
وطبيعة الرسم العثاني نضه. 


م تكن الكتابة العربية في زمن نسخ المصاحف العثانية تيز بين الرموز 
)۱0( ابن الجزري: النشر ج ۲ ص (ro\-ro-)‏ 
OLS (44)‏ السبعة alas Ng ٠١٠١‏ ن ver‏ 


)1( مقدمة كتاب GUI‏ ص ١47‏ . 


1۷71 


المتشاببة في الصورة dy‏ تكن تثل OW D1‏ القصيرة أيضاً » إلى جانب أن yan‏ 
رموز الحركات الطويلة م ترسم في كثير من المواضع خاصة الألف » والواو والياء 
في بعض الأحوال إذا اقترنتا بثلهاء ومن ثم جاء الرسم العثاني متصفاً بهذه 
الخصائص» Gey‏ أرسلت المصاحف إلى الأمصار الاسلامية أتاحت طبيعة 
الرسم العثاني لقراء تلك الأمصار مجالاً واسعاً للاحتفاظ بقراءاتهم المروية OV‏ 
الرسم الجرد من LB‏ الاعجام ومن الشكل وما يتصف به من حذف رموز 
الحركات الطويلة قد مكن أن تحوز قراءات مختلفة كثيرة على شرط موافقة 
الرسم» ويمكن أن نتأمل الامكانيات التي أتاحها الرسم للقراءات الصحيحة 
معتمدين في ذلك - غالباً - على ما ورد في كتاب: (النشر في القراءات العشر) 
لابن الجزري (ت ۸۴۳ ه) فهو أشمل مصدر متوفر في هذا الصدد(*). 





(VA)‏ ذكر ابن الجزري في كتاب (النشر) قراءات عشرة من أمُة الأمصار» وأورد لكل 
قارىء روايتين قال (ج ١‏ ص 6ق): « فعمدت إلى أثبت ما وصل الي من قراءاتهم » 
Sls‏ ما صح لدي من رواياتهم من ptall YI‏ 5 قرام «shar dl‏ والمقتدى .هم في 
سالف الأعصار » واقتصرت عن كل إمام براويين وعن كل راو بطريقين» وعن کل 
طريق بطريقين: مغربية ومشرقية» مصرية وعراقية» ومع ما يتصل إليهم من 
الطرق » ويتشعب عنهم من الفرق: 
فنافع )© ۱۹۹ ه) من روايتي قالون (ت ۲۲۰ ه) وورش (ت ۱۹۷ ه) عنه. 
وابن كثير (. eae‏ البزي )+¥0( وقنبل )141( عن أصحابها عنه. 
sly‏ عمرو (vot)‏ من روايتي الدوري (13؟) والسوسي (VAY)‏ عن اليزيدي 
(۲۰۲) عنه. 
وابن ple‏ (۱۱۸) من روايتي هثام )140( وابن ذكوان (۲۰۲) عن أصحابها عنه . 
ee VV) poles‏ 
وحمزة (VON‏ من روايتي خلف (۲۲۹) وخلاد ) )عن سلم ace (VAA)‏ 
والكسائي (Vas)‏ من روايتي ابي الحارث )١5.(‏ والدوري (55؟) عنه 
وأبوجعفر )+ امن روايتي عيسى بن وردان( dele oe aoe‏ 
ويعقوب (۲۰۵) من روايتي رويس (vA)‏ وروح ace )١0(‏ 
وخلف )14( من روايتي إسحاق الوراق (AI)‏ وإدريس الحداد (VAY)‏ عنه. 


006 


أ- في مجال الصوامت: 

تشترك بعض الصوامت برموز كتابية متشابهة » مثل اشتراك الباء والنون 
والياء والتاء والثاء برمز واحدء خاصة في غير الطرف » ولا كانت لم تتميز بعد 
باستعال النقط فإن هذا الرمز (ل › ه4 )الحرد - مثلاً - يمكن أن يكون أحد 
تلك الأصوات الخمسة حسما ترد فيه الرواية » والإمكانيات التي يسمح با الرسم 

العثاني في dle‏ الصوامت محدودة بالنسبة الى ما أتاحه في مجال WL‏ فهي م 

تشمل إلا عدداً محدوداً من الصوامت خاصة الأصوات الخسة التي SKS‏ برمز 

واحد» إذ م يبلغ مجموع ما أحصيته في كتاب tll‏ للقراء العشرة الثلاثين حرفاً 
في غير أول المضارع > ومن أمثلة ذلك » والأمثلة مكتوبة حسب رواية حفص عن 
pole‏ 

-١‏ «إِثْم كبير» (البقرة۹/۲٠۲)‏ قرأ حمزة والكسائي بالثاء المثلثة (كثير) وقراً 
الثاقوة ODS sell UL‏ 

۲- طنَنثِزُهَا»4 (voa/vs asl)‏ قرأ ابن ple‏ والكوفيون pole)‏ وحمزة 
(GLO,‏ بالزاي المنقوطة وقرأ الباقون بالراء المهملة("). 

۳ «قَتَبيّنُوا» (النساء 45/6( مرتين والحجرات (1/45) قرا 532 SUS,‏ 
وخلف في DWI‏ (فتثبتوا) من التثبت» وقرأ الباقون في الثلاثة 
(فتبينوا) من التبين"'. 

؛- Cap‏ آلْحَقَ4 (الأنعام07/7) قرأ المدنيان gl)‏ جعفر ونافع) وابن كثير 
وعاصم (يقص) بالصاد مهملة مشددة من القصصء وقرأ الباقون 
بإسكان القاف وكسر الضاد معجمة من القضاء("). 





. ۲۲۷ ابن الجزري: النشر ج ۲ ص‎ (V4) 
YT) النشر ج ۲ ص‎ (۲۰) 
YoY ص‎ TO النشر‎ (v1) 
LYOA ص‎ YT النشر‎ (rr) 


ه- «وهو الذي يرسل آلريح بشرآً) (الاعراف wl), )٥۷/۷‏ قان )٤۸/۲۵‏ 
و(النمل18/707) قرأ pole‏ بالباء الموحدة وضمها وإسكان الشين في 
المواضع BWI‏ وقرأ ابن عامر بالنون وضمها وإسكان الشين. وقرأً 
حمزة والكسائي وخلف بالنون وفتحها وإسكان الشين. وقرأ الباقون 
بالنون وضمها وضم الشين"". 

5- «أهلكنها» (الحج١10/5)‏ قرأ البصريان gl)‏ عمرو ويعقوب) بالتاء 
مضمومة من غير ألف وقرأ الباقون بالنون مفتوحة وألف بعدها("). 

ial» -۷‏ علي نعمه me) ad‏ قرأ المدنيان gle‏ عمرو 
الباقون بإسكان Gull‏ وتاء منونة منصوبة على التأنيث والتوحيد 
MEE I>‏ 

۸- (وَالْعَنْهمْ Lal‏ كبيراً» (الأحزاب18/8) قرأ pole‏ بالباء الموحدة من 
تحت » واختلف عن هشام» وقرأ الباقون بالثاء المثلثة (كثيراً)("). 

8- - «فأصلحوا ب سن GS‏ أَخْوَيى» (الحجرات ¢4/ .\( قرأ يعقوب بكسر اهمزة 
وكات الخاء وتاء مكسورة على الجمع » وقرأ الباقون بفتح الهمزة 
والخاء والياء ساكنة على التثنية!"'). 

أما في أول الفعل المضارع فإن القراء رووا حرف المضارعة نوناً على AS‏ 
أو ام de‏ الخطابة ok gf‏ .عل tll‏ ؛-وضورة GLI‏ متيل القراءات 
الثلاث» وقد بلغ مجموع ما أحصيته من حروف في هذا الباب قريباً من مائتين 


(rr)‏ النشر ج۲ ص 59؟. 
(rt)‏ النشر ج۲ ص YTV‏ 
(vo)‏ النشر ج۲ ص VEY‏ 
)11( النشر ج ۲ ص ٠٤۹‏ . 
(ry)‏ النشر ج ۲ ص VT‏ 


17۹ 


وغقارة el‏ . ومن أمثلة ما نقله ابن الجزري في النشر من GIF‏ بين القراء 

في هذا النوع في سورت التوبة ويونس: 

ا «أن قبل ges‏ نهم نفقتهُم) التوبة )06/4( قرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء 
على ee‏ 155 الباقون بالتاء . 

؟- إن نعف عَنَ طائفة منك فت طائفة) (11/9) قرأ CGE pole‏ 
بنون مفتوحة وضم (i> slall‏ بالنون وكسر الذال. «طائفة» 
بالنصب. وقرأ الباقون CUR‏ ياء مضمومة وفتح الفاء «تعَدّب» 
oly‏ مضمومة وفتح الذال «طائفة» بالرفه(*). 

۳- من بعد ٠‏ ما كاد يَزِيعْ قلوب (\yv/4) «as Gut‏ ) قرأ حمزة وحفص 
بالياء على التذكير. وقرأ الباقون بالتاء على AM es‏ 

؛- «يفصّل الايت) (يونس١٠/0)‏ قرأ ابن كثير والبصريان وحفص بالياء 
وقرأ الباقون Moth‏ 

)"و١/١5( موضعي النحل‎ dy )۱۸/۱۰( یش رکون‎ Ls #سبحنة وتعالى‎ -٥ 
قرأ حمزة والكسائي وخلف بالخطاب في الأربعة‎ )٠١/۳١( وفي الروم‎ 
OY) gad ورا الباقون بالغيب‎ 

“= - ما تَمْكرُونَ4 ) ۲۱/1۰ ( روى روح بالغيب » وقرأ الباقون بالخطاب '' a‏ 


-V‏ - «فبذلك فليفرخوا) ) 0۸/۱1۰ ) قرأ ابو عفن le caly‏ ورون الطاب 
وقرأ الباقون بالغيب"). 


. ۲۸۰ النشر ج ۲ ص‎ (va) 
. ۲۸۱ النشر ج ۲ ص‎ (v4) 
. ۲۸۲ النشر ج ۲ ص‎ )۳۰( 
. ۲۸۲ النشر ج ۲ ص‎ (v1) 
. ۲۸۲ النشر ج ۲ ص‎ (ry) 
YAO النشر ج ۲ ص‎ (rr) 
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gad -8‏ خير مما يجمعون) )08/٠١(‏ قرأ gl‏ جعفر وابن عامر ورويس 
با لخطاب وقراً الباقون A) alk‏ 
۹- «ويجعل آلرّجْسَ» Gay )٠٠١/٠١(‏ أبو بكر بالنون» وقرأ الباقون 
CORN‏ 
ولا م يكن للتنوين رسم معين في الرسم العافي فقد أتاح ذلك Ve‏ للقراء ان 
برووا الاختلاف في إثبات التنوين وتركه خاصة مع pall‏ والكسرء وتنحقق في 
كلا القراء تين موافقة الرسم. فقد اختلفوا في تنوين Ud‏ خوف Ds Cale‏ 
خوّف (se‏ و«فلا 255 rye Ys‏ ¿ ولا جدال في el‏ » (البقرة۱۹۷/۲) 
aS Ds‏ فيه ولا خلَّةٌ ولا شفع (۲/ء٠٠)‏ ولا بَيْعٌ فيه ولا خلال» 
)۳۱/۱١ gal pl)‏ وجلا لفو فيها ولا qk‏ (الطور۲۳/۵۲) فقراً يعقوب جلا 
ise‏ عليهم) حيث وقعت بفتح الفاء وحذف التنوين» وقرأ الباقون بالرفع 
والتنوين » وقرأ أبو جعفر وابن كثير والبصريان «قَلاً ,25 وَلا فُسُوقٌ» بالر فع 
والتنوين وكذلك قرأ أبو جعفر ولا Kae‏ وقرأ الباقون الثلاثة بالفتح من 
غير تنوين. وكذا قرأ ابن كثير والبصريان GD‏ فيه ولا DE‏ ولا شفع في 
البقرة Ws‏ فيه ولا خلال» في ابراهم. GS I Ds‏ ولا GE‏ في 
الطور. وقرأ الباقون بالرفع والتنوين في الكلمات Vdd‏ 
od,‏ أمثلة أخرى هذه الظاهرة من دون لا النافية» من ذلك قوله تعالى 
« موهن LS‏ (الأنفال ۱۸/۸)"") و بخالصة ذكرى آلدار) (N54 tye)‏ 
وهل هن CHS‏ ضرٌو... هل هُنّ مُنيكت رَحْمَتو4 (الزمر 0)۳۸/۳۹"). 





YAO النشر ج ۲ ص‎ )۳٤( 
.۲۸۷ النشر ج ۲ ص‎ (to) 
.5١١ النشر ج ۲ ص‎ (1) 
. ۲۷۹ النشر ج ۲ ص‎ (ty) 
م4١ النشر ج ۲ ص‎ (۳۸) 
. "58 النشر ج ۲ ص‎ (wa) 


1۸1 


و«والله متم وره( الصف )9.1/1 EID‏ بلغ أَمْرِِ4 (الطلاق 7.0 ONY‏ 
cul Lids‏ منذر Kiss Co‏ (النازعات 0/09م4)!*). في كل هذه المواضع 
قرأ بعض القراء بالتنوين وقرأ بعضهم بتركه على LEY‏ على تفصيل في ذلك 
مذكور في المواضع المثار إليها من النشر. ومن قرأ في مثل هذه المواضع بالتنوين 
يعتبر lye‏ للرسم . ومن قرأ بدونه يعتبر موافقاً كذلك. 

فهذه الأمثلة المتقدمة من القراءات إغا تختلف في حرف صامت » وقد coll‏ 
طبيعة الرسم Gell‏ للقراء أن يرووا هذه الاختلافات وتتحقق في قراءاتهم 
شروط القراءة الصحيحة التي منها موافقة الرسم » ونجد قراءات أخرى يقع 
الاختلاف بينها في حرف صامت lal‏ لكنها عدت شاذة YY‏ تقتضي تغيير 
صوزة هجا الكلفة ۲ aad‏ الذلاة Saigo bo pt‏ خط الضف ولو حلا ). 


ب - في مجال الحركات: 


أن أشير إلى أنه قد ثبت أن الكتابة العربية لم تكن تثل الحركات 
الة an‏ علامة » وكذلك جاء الرسم العثاني» وام يحاول أبو الأسود الدؤلي 
محاولته في وضع علامات للحركات إلا في النصف الثاني من القرن الأول 
الهجري » والعلاء حين ينصون على أن من شروط القراءة الصحيحة موافقة 
الرسم إا يعنون الرسم العثاني اجرد » وعلى ذلك فقد سمحت هذه الخاصية بنقل 
كثير من وجوه الخلاف في القراءة مما صح نقله وعلت روايته. 
ولا كانت اللغة العربية - وبقية اللغات السامية - Jad‏ المعنى العام مرتبطاً 
بعدد من الأصوات الصامتة ثم تعتمد في تغيير معاني الكلمة المكونة من مجموعة 





. ۳۸۷ النشر ج ۲ ص‎ (t+) 
TAA النشر ج ۲ ص‎ (£1) 
.۳۹۸ النشر ج ۲ ص‎ )٤۲( 
.)515-550( أنظر أمثلة لذلك: د .عبد الصبور شاهين: القراءات ص‎ (er) 


TAY 


من الصوامت على تغيير الحركات التي DE‏ بعيد الصوامت/©“ء فقد استغرقت 
ظاهرة تغير الحركات القصيرة القسط الأكبر من وجوه الخلاف بين القراءات 
الصحيحة التي رواها df]‏ القراءة في الأمصار. وأعرض هنا بعض الأمثلة التي 
توضح مقدار ما سمحت به طبيعة الرسم العثاني في نقل القراءات المتعددة 
الوجوه التي WE‏ في حركة قصيرة Gir‏ أو إثباناً أو تغييراً. 
فمن أمثلة إثبات الحركة القصيرة وحذفها: 
(Sods -)‏ (المائدةه/17) قرأ حمزة بكسرة اللام ونصب cell‏ وقرأ 
الباقون بإسكان اللام والم(“). | 
¥- «ولتضتع» ( (طه ۳۹/۲۰) قرأ أبو جعفر بإسكان اللام وجزم العين وقرأ 
الباقون بكسر اللام والنصب0). 
- (وَلْيُوقُوا Eagles aga‏ (الحج ۲۹/۲۲) Gay‏ ابن ذكوان کسر اللام 
bes‏ وقراً الباقون بإسكانه) منهما. وروی أبو بكر فتح الواو وتشديد 
الفاء من وليوقوا 74. 
- المغز) (الانمام/"5١)‏ قرأ ابن كثير والبصريان بفتح العين والباقون 
CORK On |‏ 


ه- «قطعاً مِنَ آلليل4 (یونس )۲۷/٠۰‏ قرأ ابن كثير ويعقوب والكسائي 
اکان الطاء ¢ وقرأ الباقون بفتحها(“؛) , 





. ۲۸۳ أنظر د .عبد الصبور شاهين: القراءات ص‎ )٤٤( 
VOL ابن الجزري: النشر ج ۲ ص‎ (£0) 

)£9( النشر ج ۲ ص .8". 

(ty)‏ النشر ج ۲ ص 5؟". 

)£4( النشر ج ۲ ص 555. 

)4<( النشر ج ۲ ص ۲۸۳ . 


VAY 


Kigali Fa5> —1‏ (طه.؟/١١1)‏ قرأ يعقوب بفتح الطاءء وقرأ الباقون 
LIL‏ 

a> -۷‏ ايام تسات (فصلت )01/4( قرأ أبو جعفر وابن عامر والكوفيون 
بكسر الحاء . وقرأ الباقون ON Kaul‏ 

ومن أمثلة الاختلاف في نوع الحركة القصيرة في غير آخر الكلمة: 

-١‏ فمن أَضطْرٌ» asl)‏ 0/13( اختلفوا في (اضطر) فقرأ أبو جعفر بكسر 
الطاء حيث وقع وقرأ الباقون بالضم0". 

؟- «يَعْرشون» في الاعراف (۱۳۷/۷) dy‏ النحل (18/1) قرأ ابن عامر 
وأبو بكر بضم الراء clad‏ وقرأ الباقون بكسرها فيه)(". 

ع- «فإذا Coal Gy‏ (القيامة )۷/۷٠‏ قرأ المدنيان بفتح الراءء وقرأ 
الباقون Ole So‏ 

»- ل مَيْسرَةِ4 (vA. / 13 asl)‏ قرأ نافع بضم السين. وقرأ الباقون بفتحها(*). 

oma a> 0‏ (آل ol‏ ۹۷/۳) قرأ ألو جعفر وحمزة والكسائي وخلف 
وحفص بكسر الحاء > وقراً الباقون بفتحها("”. 

1- «مطلع (o/ av jal) Condi‏ قرأ الكسائي وخلف بكسر اللام. وقراً 
الباقون بفتحهاا"*. 

)+0( النشر ج ۲ ص ۳۲۲ . 

)01( النشر ج ۲ ص HV‏ 

. ۲۲۱ النشر ج ۲ ص‎ (or) 

. ۲۷۱ النشر ج ۲ ص‎ (or) 

)08( النشر ج ۲ ص ۳۹۳ . 

)00( النشر ج ۲ ص ۲۳۹ . 


)04( النشر ج ۲ ص ۲١۱‏ . 
(ov)‏ النشر ج ۲ ص ٤٤۴‏ . 


VAL 


وسن Utah‏ اختلاف حركات أواخر الكل: 


CS ici) -١‏ (البقرة۲۸۲/۲) قرأ حمزة برفع الراء » والباقون بفتحها(*». 

؟- esd‏ لك) (الفر قان )٠۰/۲٠‏ قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر برفع 
اللام. وقرأ الباقون بجزمها. 

ON ad لحن و 139 الباقون بر‎ eee «فتنفعه» ) ن )قرا‎ - -Y 

OY Goats الباقون‎ 135 ell قرأ حمزة بحخفض‎ )١/ ٤ (النساء‎ 456551) - 3 

ه- «فإن كانت واحدة» ( (النساء )١1١/4‏ قرأ المدنيان بالرفع. وقراً الباقون 
OO) lash‏ 

Mind -5‏ يوم ais‏ (المائدة15/60١١)‏ قرأ نافع بالنصب في (يوم) وقرأ 
الباقون Ps Sb‏ 


ولم تكن الكتابة العربية تمثل الفتحة الطويلة المتوسطة في كثير من الحالات› 
كذلك الضمة والكسرة الطويلتان إذا اقترنت الضمة الطويلة بواو والكسرة 
الطويلة بياء » إلى جانب أن رموز الحركات الثلاث قد حذفت في أواخر بعض 
الكلمات خاصة رمز الكسرة الطويلة » ويبدو أن ظاهرة عدم إثبات رمز الفتحة 
الطويلة المتوسطة كانت أكبر Tat‏ في توافر شرط موافقة الرسم في قراءات كثيرة 

من أثر عدم إثبات رمزي الضمة والكسرة الطويلتين. وهذه أمثلة لقراءات 
اتاحتها هذه الظاهرة في الفعل المضارع والأمر والماضي Bs‏ الأسماء مفردة 
وجمعا: 





YT النشر ج ۲ ص‎ (0A) 
vet النشر ج ۲ ص‎ (08) 
.۳۹۸ النشر ج ؟ ص‎ )10( 
. ۲٤۷ النشر ج ۲ ص‎ (41) 
EY النشر ج ۲ ص‎ (1) 
النشر ج ۲ ص 05؟.‎ (sy) 


1A0 


-١‏ «وما يخدعون) (البقرة؟/1) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بضم الياء 
وألف بعد الخاء وكسر الدال. وقرأ الباقون بفتح الياء وسكون الخاء 
وفتح الدال من غير OO‏ 

؟- تزور (الکهف ۱۷/۱۸) قرأ ابن عامر ويعقوب GSD‏ بإسكان الزاي 
وتشديد الراء من غير ألف» وقرأ الكوفيون بفتح الزاي وتخفيفها 
bay il,‏ وتخفيف الراء. وقرأ الباقون كذلك إلا أنهم شددوا 
الزاي00). 

ع- «حتى يلقوا) في الزخرف (ar/er)‏ والطور (£0/o¥)‏ والمعارج 
(<v/v.)‏ قرأ ۳ جعفر بفتح الياء وإسكان اللام وفتح القاف من غير 
ألف قبلها في SW!‏ «يَلْقَوا» وقرأ الباقون بضم الياء وفتح اللام 
وألف بعدها poy‏ القاف في (يلاقوا)(". 

>- «فلا (vy v/v. ab) El Cin‏ قرأ ابن كثير «يخف» بالجزم» وقراً 
الباقون OVS IL‏ 

ه- «قل ربي يَعْلّم» (t/y yes!)‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص 
(قال) بألف على الخبر. والباقون (U5)‏ بغير ألف على الأمر(*). 

+- «وإذ وعَدْنَا موسى) في البقرة )01/1( والاعراف .)١55/07(‏ وفي ab‏ 

6 § -of ر ص‎ PT 
ووعذنكم جانب آلطور الأيْمَنِ»4 قرأ أبو جعفر‎ )۸٠/۲١( 
والبصريان بقصر الألف من الوعدء وقرأ الباقون بالمد من‎ 
المواعدة).‎ 


)16( النشر ج ۲ ص ۲۰۷ . 
)40( النشر ج ۲ ص ۳٠١‏ . 
)14( النشر ج ۲ ص ."7١‏ 
(1۷( النشر ج ۲ ص ۳۲۲ . 
(1۸) النشر ج ۲ ص ۳۲۳ . 
)44( النشر ج ۲ ص ۲۱۲ . 


VAT 


-v‏ أو لمستم» في النساء (4"/14) والمائدة )41/0( قرأ حمزة والكسائي وخلف 
بغير ألف فيها . وقرأ الباقون IBY bed‏ 
۸- ملك يوم Cali‏ (الحمد١/؛)‏ قرأ SLO, pole‏ ويعقوب وخلف 
بالألف مداء وقرأ الباقون بغير ألف قصراً("). 
- «فأخذتكم آلصيقة» (الذاريات44/01) قرأ CAD GL‏ 
بإسكان العين من غير ألف » وقرأ الباقون بكسر العين وألف قبلها"). 
Lied -٠‏ نخرة) (النازعات )۱١/۷١‏ قرأ حمزة SLI,‏ وخلف وأبو بكر 
ورويس (ناخرة) بالألف. وقرأ الباقون بغير OAT‏ 
OTP -١‏ يَعْمَرُوا جد Cal‏ (التوبةه/17) قرأ البصريان وابن كثير 
ote‏ آلله) على التوحيد. وقرأ الباقون بالجمع؛"). 
- «ءايت للسائلين» (يوسف (V/V‏ قرأ ابن كثير بغير ألف على التوحيد . 
وقرأ الباقون بالألف على الجمع("). 
-١+‏ «#بكاف عبده) (الزمر ۳۹/۳۹) قرأ gl‏ جعفر وحمزة والكسائي وخلف 
(عباده) وقرأ الباقون MMos)‏ | 
ففي هذه المواضع وأخرى غيرها من قرأ بدون الفتحة الطويلة وافق الرسم 
تحقيقا - بغض النظر عن الحركات القصيرة - ومن قرأ بإثباتها في اللفظ وافق 
الرسم تقديرا واحتالاء ذلك OF‏ حذف رمز الفتحة الطويلة في وسط الكلمة 





66 النشر ج ۲ ص YO‏ 
(vy)‏ النشر ج ١‏ ص ۲۷۱ . 
(vy)‏ النشر ج ۲ ص YY‏ 
(70) النشر ج ۲ ص VAY‏ 
)۷٤(‏ النشر ج ۲ ص ۲۷۸. 
(vo)‏ النشر ج ۲ ص ۲۹۳ . 
(v4)‏ النشر ج ۲ ص YAY‏ 


AAV 


ظاهرة عامة في الكتابة العربية في عصر انتساخ المصاحف العثانية أتاحت للقراء 
أن ينقلوا من القراءات ما جاء بإثبات الفتحة الطويلة رغم أنها غير ثابتة في 
| 

Gls,‏ الكتابة العربية ولا زالت تكتب الصوت المشدد برمز واحدء 
وكذلك كتابته في الرسم العماني » وقد جاءت عدة قراءات اختلفت بين تضعيف 
الصوت وبين استبدال التضعيف بفتحة طويلة» فمن Gina‏ الصوت موافق 
Alig) Rated hag lal‏ مواق وبق أله ذلك 


-١‏ #قرّقوا Cane‏ في الأنعام )١64/(‏ والروم als (rv/¥-)‏ حزة 
والكسائي (فارقوا) بالألف مع تخفيف الراء » وقرأ الباقون بغير ألف مع 
التشديد فيها("7). 


؟- ولا Seas‏ خَدَك4 (لقان ۱۸/۳۱) قرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر 
ويعقوب بتشديد العين من غير call‏ وقرأ الباقون بتخفيفها وألف 
NLS‏ 
وسبق أن أشير إلى أن الفتحة الطويلة رسمت ياء في آخر كثير من الكلمات » 
الكلات بالياء فقرئت كسرة طويلة أو ياء » وتتحقق الموافقة للرسم في القراءتين 
o8t Ew ow - ae‏ £ 
-١‏ «القضي pad!‏ أجلهم) (يونس + 11/1( قرأ ابن عامر ويعقوب بفتح القاف 
والضاد وقلب الياء WT‏ ونصب (أجلهم) وقرأ الباقون بضم القاف 
وكسر الضاد وفتح الياء ورفع (gel)‏ 





. ۲٠٣ النشر ج ۲ ص‎ (vy) 
PET النشر ج ۲ ص‎ (vA) 
. ۲۸۲ النشر ج ۲ ص‎ (va) 


TAA 


؟- Go Bae YW‏ يضل) (النحل١٠/۳۷)‏ قرأ الكوفيون بفتح الياء وكسر 
الدالء وقرأ الباقون بضم الياء وفتح AMMA‏ 
+- «كذلك يوحي COD)‏ (الشورى؟:/") قرأ ابن كثير بفتح الحاء بالبناء 
للمجهول» وقرأ الباقون بكسرها على التسمية0*). 
ولا كان رمزا الواو والياء يمثلان الضمة والكسرة الطويلتين إلى جانب 
الصوتين الصامتين فإن ذلك يتيح رواية القراءات التي تقرأ بالواو والياء أو 
بالحركتين الطويلتين مع تحقيق موافقة الخط في كل lee‏ من ذلك «#موصٍ 
وموّص94*) وروح د و«إن ٤۷ a4) ( ats‏ /۲۲) روى رويس 
بضم التاء والواو وكسر اللام وقراً الباقون MM) gents‏ 
كذلك في حالة الياءات الحذوفة رسا الختلف في إثباتها وحذفها وصلا أو 
وصلا ووقفا. في مثل (الداع - jill‏ - المناد - التناد - Ob‏ - يسر - نبغ) 
وشبه ذلك» فمن قرأ بحذف الياء كان موافقاً تحقيقاً ومن قرأ بإثباتها كان موا فقا 
تقديراً**). ومثل ذلك أيضاً وصل هاء الضمير للواحد المذكر إذا انضم » وسكن 
ما قبله بواو » وإذا انكسر » وسكن ما قبله بياء في قراءة ابن كثير خاصة ء فإذا 
وقف حذف تلك ONL as‏ 
ورمز الألف في الكتابة dy wl‏ يثل الهمزة سواء كانت همزة قطع pl‏ همزة 
وصل. ويثل الفتحة الطويلة» وقد أتاح ذلك رواية القراءات التي اختلفت في 


As‏ ا 
AY‏ 


)۸۰( 
(Ay)‏ 
(av)‏ 
(ar)‏ النشر ج ۲ ص ۳۸۳ . 
(At)‏ النشر ج ۲ ص ۳۷٤١‏ . 
(Ad)‏ ابن الجزري: النشر ج ۲ ص ١5١‏ وص ۱۸١‏ . وانظر أبو بكر GW‏ ج ١‏ 
ص۲۳۳ وما بعدها. 


)44( أنظر الداني: التيسير ص ٠۹‏ . 


5-086 35 


ذلك مع تحقق شرط موافقة الرسم فيهاء فمن الاختلاف في الألف هل هي همزة 

قطع أم وصل: 

all (البقرة؟/05؟) قرأ حمزة والكسائي بالوصل وإسكان‎ €plel قال‎ -١ 
همزة الوصل» وقرأ الباقون بقطع الهمزة‎ IES Taal على الأمرء وإذا‎ 
والرفع على الخبر!"*).‎ 

pg? =‏ تقوم toll‏ أَدْخِلُوا» (المؤمن 11/5٠‏ ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
وابن عامر وأبو بكر بوصل همزة (ادخلوا) وضم الخاء » ويبتدئون بضم 
الهمزة» وقرأ الباقون بقطع الهمزة مفتوحة في الحالين وكسر الخاء(**). 

+- > أنظرُونَا € (الحدید۷٥/۳٠)‏ قرأ حمزة بقطع الهمزة مفتوحة وكسر 
الظاء . وقرأ الباقون بوصل الهمزة وضم الظاء(*). 

ومن أمئلة الاختلاف في GY‏ هل هي همزة أو dnd‏ طويلة: 

-١‏ «وكل ogi‏ دخرين) (النمل۷٣/۸۷)‏ قرأ حمزة وخلف وحفص بفتح 
التاء وقصر الهمزة وقرأ الباقون بد الهمزة وضم MVM‏ 

pean ah esl pods Givi) ea) =‏ فد 
همزء وروى ابن ذكوان بإسكان الهمزة واختلف عن هشام. وقرأ 
الباقون بفتح الهمزة(". 

*- «ءاسين4 (ممد0/47١)‏ قرأ ابن كثير بغير مد بعد الممزة. وقرأ الباقون 
OP) ath‏ 


14. 


وهذه الأمثلة سواء منها ما يتعلق بالصوامت أم الحركات طويلة وقصيرة 
وأمئلة أخرى غيرها لا يتسع المكان لإيرادها توضح كيف أتاح الرسم العثاني با 
اتصف به من خصائص أن يقرأ المسلمون في الأمصار ما تلقوه من الصحابة الذين 
نزلوا بينهم مما يوافق الرسم Bled‏ الجرد» وتركوا ما كان يخالفه من قراءات فيها 
تقديم كلمة أو تأخيرها أو زيادة حرف لا يحتمله الرسم أو نقصانه» وبذلك أصبح 
الرسم ركنا ينبغي توفر موافقة القراءة له لكي تعد قراءة صحيحة» بعد ثبوت 
روایتها» لکن موافقة القراءة للرسم كانت تسمح بقدر من الخالفة الجائزة التي 
يرجع بعضها إلى طبيعة الكتابة والبعض الآخر إلى طبيعة علاقة القراءات 
بالرسم Beall‏ 

ولم تكن موافقة الرسم الشرط الوحيد الذي ينبغي توفره في bal‏ 
الصحيحة بل لا بد من صحة النقل قبل كل شيء » كا بينا ذلك مفصلاً من قبل» 
ولذلك فقد وردت قراءات توافق الرسم لكنها اعتبرت شاذة لأا لم يتحقق فيها 
النقل المتواتر على نحو ما تحقق في القراءات الصحيحة وهناك أمثلة كثيرة 
للقراءات التي عدت شاذة ale‏ الرسم» وأمثلة أخرى للقراءات التي عدت 
شاذة لعدم علوها في الرواية رغم موافقتها للرسم أو احتاله AO‏ 





(ar)‏ من أمثلة القراءات الشاذة الخالفة للرسم ما ورد في الفصل الذي عقده gl‏ عبيد في 
فضائل القرآن تحت عنوان (الزوائد من الحروف التي خولف بها الخط) (أنظر 
فضائل القرآن لوحة (avery‏ ومن أمثلة القراءات الشاذة التي قد توافق الرسم 
وقد تخالفه ما أورده ابن أبي داود في OWS‏ المصاحف ء والقسم الذي جعه آرثر 
جفري محقق AS‏ الضاحف والدي طبع مع كات Gace bell‏ ما ورد gers‏ 
كتاب البديع لابن خالويه» والحتسب لابن جني › وهناك مصادر أخرى للشواذء 
أنظر في ذلك: د.عبد الصبور شاهين : تاريخ القرآن ص ٠١‏ وما بعدها. وقد أورد 
الدكتور عبد الصبور شاهين في كتابه (القراءات القرآنية) أمثلة كثيرة للقراءات 
الشاذة. منها ما يوافق الرسم ومنها ما يخالفه. خاصة في موضوع الحمز وتركه 
وموضوع اختلاف الحركات. 


1۹1 


OG S| 
فى الصاحفالعمانية‎ ile SUL 


وما يتصل بوضوع علاقة القراءات بالرسم هو أن عدداً من الكلمات قد 
اختلف 'ههارها بين المضاحت" Lill‏ بزيادة حرف أو Ghat‏ خرف وقد 
جاءت الرواية بتحديد هذه الكلات الختلفة عن )229 المتقدمين الذين حصروا 
تلك الحروف منذ وقت مبكر» ولت في هذا الموضوع بضعة كنب ذكر ابن 
النديم منها: (كتاب اختلاف مصاحف اشام والحجاز والعراق) لابن عامر 
اليحصبي إمام أهل الثام VAC)‏ ه) و LS)‏ اختلاف مصاحف أهل المدينة 
Jal,‏ الكوفة وأهل البصرة) عن الكسائي (ت ۱۸١‏ 2( و(كتاب اختلاف Jal‏ 
الكوفة والبصرة والشام في المصاحف) للفرّاء (ت7١7ه)‏ و OLS)‏ اختلاف 
المصاحف ) لخلف بن هشام البزار (ت ۲۲۹ (a‏ و (كتاب اختلاف المصاحف) لابن 
أبي داود» ولعله كناب المصاحف المطبوع أو cond‏ وذكر ابن النديم كتباً أخرى 
غير Yoda‏ 

وم يعثر على واحد من تلك الكتب اليوم عدا كتاب ابن gh‏ داود إذا 
اعتبرنا ol‏ المقصود به كتاب (المصاحف) المطبوع » رغم أنه جمع معلومات كثيرة 
تتعلق بتاريخ القران وقراءته ومصاحف الصحابة وشيئًا سيرا عن اختلاف 
المصاحف العثانية » وإذا لم يكن قد وصل إلينا كناب من تلك الكتب فإن ما 
تضمنته من تفاصيل قد وصل إلينا رواية في كنب أخرى» فقد روى الاختلاف 


YT أنظر الفهرست ص‎ )١( 


14۳ 


بين المصاحف أبو عبيد في كتابه (فضائل (MoT al‏ وابن أبي داود في 
الصاحف)ء وجمعها الداني في المقنع©)؛ وذكر Bb‏ منها أبو العباس المهدوي في 
كتابه (هجاء مصاحف الأمصار)*ء وأورد أبو حيان عن خلف بن هثام البزار 
ما اختلف فيه مصحف Gal‏ المدينة وأهل العراق"). ووردت حروف 
الاختلاف في مصادر أخرى(). 

ويجب التمييز بين نوعين من اختلاف هجاء الكلات في المصاحف العثانية› 
هناك Can, CUM gas‏ ف .يعن ces ball:‏ انات الألقه را dota‏ 
الطويلة وبعضها جاء Git‏ الألف» وما أشبه ذلك» واللفظ واحد في كلا 
الحالتين» وكذلك وصل أو فصل بعض الكلات ما لا يترتب عليه اختلاف في 
اللفظ «ble‏ من مثل اقل بئس ما يَأْمْرَكُمْ4 (البقرة ؟/م4) في بعض 
المصاحف مقطوع وفي بعضها CLL)‏ موصول» by‏ بعض المصاحف 9 تحن 
gc‏ آلله) (المائدة 8/6 Gy )١‏ بعضها Sail BCID‏ بغير واوء Gy‏ بعض 
المصاحف 9وَلَأَوْضعُوأ» (التوبة 47/9) وفي بعضها ولا أَوْضعُواُ4 بألف 
زائدة. وفي بعض المصاحف «اسبْحَانَ رَبّي4 (الإسراء (Av /yv‏ بالألف وفي 


بعضها ( سبحن) بغير ألف7*). فالآختلاف في هذه الأمثلة وما يشبهها لا يترتب 


عليه اختلاف في اللفظ › فالقراءة واحدة في كلا الرسمين» ولا أثر لاختلاف 
clad!‏ في القراءة. 


وهناك قسم آخر من الاختلاف في هجاء CUS‏ يشمل زيادة حرف أو 


) لوحة ttt‏ 
( ص ۳۷ وما بعدها. 
( ص ٩۲‏ وما بعدها. 
(ه) أنظر ص (۱۳۲-۱۱۸). 
) البحر الحيط مج ١‏ ص ۳۹۸ . 
) أبو بكر الباقلاني ص )۳۹٤-۳۸۹(‏ ومقدمة كتاب المباني (Used)‏ ص 1١7‏ . 
) أنظر هذه الأمثلة وأخرى غيرها: الداني: ال نام ص ٩۲‏ وما بعدها. 
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نقصه أو تبديل حرف مكان آخرء ما يترتب عليه تغير في طريقة اللفظ, وهو 
المقصود في هذا المبحث» وقد أثبتت المصادر الأولى أن هذا الخلاف يرجع الى 
المصاحف EY‏ التي أرسلت من المدينة الى الأمصار في زمن الخليفة الثالث 
عثان رضي الله عنه - أو Ul‏ وجدت في المصاحف القدية التي انتسخت من تلك 
المصاحف المرسلة . 
وأقدم مصدر نقل ذلك الاخثلاف - Cue‏ ما أطلعت عليه من مصادر - 
هو الرواية التي يذكرها ابو عبيد في فضائل القرآن - وقد نقلها الداني في المقنع 
مسندة الى gl‏ غ 2 وناور هنا رواية gl‏ عبيد بنصهاء فهي أقدم رواية 
معروفة في هذا الجال» وأحاول أن أورد بعد ذلك ما جاء في الروايات الأخرى 
في الموضوع . 
جاء في فضائل القرآن GY‏ عبيد القاسم بن سلاًم(“): 
« حروف القرآن التي اختلفت فيها مصاحف أهل الحجاز وأهل العراق» 
أن عبيد قال: War‏ اسماعيل بن جعفر Gall‏ أن أهل الحجاز وأهل العراق 
اختلفت مصاحفهم في هذه الحروف: 
hE‏ المدينة في سورة البقرة (۱۳۲/۲) oss}‏ بها إبراهم بنیه4 
WV‏ وكتب Jal‏ العراق )055 € بغير ألف. 
١‏ - وكتب في سورة آل عمران (#/ع+١١)‏ أهل المدينة #سَارعوًا إلى مغفرة) 
بغير واوء وأهل العراق وَسَارعوا» بالواو. 
* - وفي سورة المائدة (08/6) أهل المدينة < يقول آلَذِينَ آمَنوأ ed Vga‏ 
Ipod‏ بالل جَهْدَ rare‏ بغير واو » وأهل العراق بالواوء #وَيَقول». 
؛ - وفيها أيضاً )08/0( Jal‏ المدينة Gall BLY‏ منوا مَنْ يَرْتَدِد Kis‏ 





gall (4)‏ ص )١١١-٠١۸(‏ 
)-1( فضائل القرآن لوحة )41-44( 
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عَنْ دينه) بدالين» وأهل العراق Gad‏ يرت بدال واحدة. 
ه - وفي سورة براءة Jal )٠١7/9(‏ المدينة «آلَذِينَ آَنَحَدُوأْ lace‏ ضرَاراً» 
بغر نوا daly‏ اراق #والدى اتعذوا» الاو: 
dy - 5‏ سوزة الكيت (vA/ VA)‏ آهل اة «لأخدث حرا Logie‏ منقلياً» 
على اثنين» وأهل العراق UE Ge LED‏ على واحدة. 
Gy - ۷‏ سورة الشعراء )١07/(‏ أهل المدينة Je S55)‏ العزيز 
poi‏ 4 بالفاء » وأهل العراق USGS)‏ عَلَى الْعَرِيزْ pel‏ € بالواو. 
۸ - وني سورة المؤمن )١1/4.(‏ أهل المدينة وان يُظْهرَ فِي الأزض 
CHT‏ بغير ألف+ وأهل العراق أو أن db‏ 
dy - ٩‏ سورة Ge‏ (الشُورى +4/.") أهل المدينة Soil ELS WP‏ 
بغير فاء » وأهل العراق CES LSP‏ بالفاء . 
٠‏ حوفي سورة الزخرف )7١/49(‏ أهل المدينة SP‏ اْأَنفس» بالطاء, 
وأهل العراق >25 CT‏ بغير هاء . 
١‏ -وفي سورة الحديد (14/00) أهل المدينة YP‏ آله Chad (SFT‏ بغير 
«هُو» وأهل العراق إت الله هو Gall‏ الْحَمِيد». 
dy ١‏ سورة والشمس وَضحَها )٠١/۹١(‏ أهل المدينة «قلا يخاف عقبّها» 
بالفاء » وأهل العراق «ولاً Gly‏ عتبّها» بالواو. 
وقال أبو عُبيد : وهذه الحروف التي اختلفت فيها مصاحف أهل الشام وأهل 
العراق» وقد وافق أهل الحجاز في بعض وفارقت بعضاً: 
قال gl‏ عد Woe‏ هتام ين عمّار عن Gil‏ بن قم عن Sle‏ 
الذماري عن عبد الله بن ple‏ اليحصي . قال هشام وحدّثنا سويد بن عبد العزيز 
أيضاً عن الحسن بن عمران عن عطية بن قيس عن أم الدرداء عن al‏ الدرداء 
al‏ هذه الحروف في مصاحف أهل الشام » وقد دخل خاي ادها في حديث 
الآخرء وهي نانية وعشرون > Gib‏ مصاحف. Jal‏ الثام: 


1۹7 


-في سورة البقرة )١١1/٠(‏ #قَالوا SST‏ ألله COL Ly‏ بغير واو. 

-وفٍ سورة آل عمران (۱۳۳/۳) #سارعوا إلى مَعْفْرَةٍ من 45535 بغير 
واو. 

-وفيها )۱۸٤/۳( Lal‏ «جاءوا GIG‏ وبالزبر وبالكتب المنير» 


عسو ن 


كلهن بالباء . 
-وفي سورة النساء (11/4) وما فَعَلُوهُ إل قليلاً منهُم» بالنصب. 
حو Spy‏ الائدة (22/0) « يقول Gell‏ 2ا منوا يفير gly‏ 
-وفيها ELD (08/0) Lat‏ آلَذِينَ ءآمنوا مَنْ يَرْتَدِدْ Keo‏ بدالين. 
وق ela ayy‏ (/«) #ولدار الآخرة عير burly oe‏ 
-وفيها أيضاً )٠۳۷/١(‏ «وكذلك G5‏ لكثير مِنَ المشركين قتل wot gl‏ 
شرَكَائهُم» بنصب « الأولاد » وخفض « شركاء » ويتأولونه قتل شركائهم 


أولادهم . 
-وفي سورة الأعراف (۳/۷) UEP‏ ما تَنَدَكَرُونَ» بتاءين. 


-وفيها أيضاً (sr /v)‏ «الْحَمْدُ لله Gali‏ هدنا لهذا ما US‏ لتهتّدي) بغير 
ا 

-وفيها أيضاً )۹١/۷(‏ في قصة شعيب قال Cig aS Geil SOT‏ بغير واو . 

-وفيها أيضاً (vo/v)‏ في قصة صالح «وَقَالَ ألملا Se Ng Steel Guilt‏ 
قومِه» بالواو. 

-وفيها أيضاً (۱/۷ء۱) LST 515d‏ مِنْ آل فِرْعَوْنَ» بغير نون. 

-وفي سورة براءة )1.7/4( lands Prey CT‏ ضْرَاراً» بغير واو. 

-وفي سورة يونس )۲۲/٠١(‏ هو GAT‏ يُنْشِرَكُمْ في AT‏ وآلْبَخر» بالنون 
seit‏ 

-وفيها أيضاً )- )007( إن EGS GST‏ عَلَيْهُمْ GS‏ رَبك على الجمع. 


VAY 


9 -وني سورة بني إسرائيل (1/107) GL DBP‏ رَبّي هَل CES‏ بالألف 
فل ار | 

۰ -وفي سورة الكهف (5/18") «خيراً منهما CU‏ على اثنين. 

١م‏ حوفي سورة المؤمنون AO/ TY)‏ و۸۷ و15) لسَيّقولُونَ لله لله لله لاثتهن. 
بغير الف . 

۲ حوفي سورة الشعراء (17/55١؟)‏ «فتوكل عَلَى pol Sisal!‏ € بالفاء . 

۳ -وفي سورة النمل (107/707) TP‏ لَمُخْرَجُونَ» بنونين بغير استفهام". 

. بالكاف‎ 4555 Se ver a «كانوا‎ )۲٠/٤١( سورة المؤمن‎ Bsr ٤ 

ه" -وفيها أيضاً )۲٠/۰(‏ «وَأن jak‏ في الأزْض الاد بغير ألف. 

TT‏ -وني سورة Gut‏ (الشورى 1/8( Kors Legh‏ من مصيبة نفا كيت 
Sul‏ يفير قاب 

۷ حوفي سورة الرحمن )1/00 Cad ig> (v‏ ذا الصف وَآلرَّيْحَانُ» بالنصب. 

۸ -وفيها أيضاً LT SSP (vA/00)‏ رَبك ذو LTT‏ وَآلْاكْرَام € بالرفع. 

۹ -وني سورة الحديد GW} (ve /ov)‏ آله Gall‏ الْحَمِيد» بغير «هو». 

- وقي سورة والشمس )٠١/۹۱(‏ وقلا یخاف عتبَهَا» بالفاء . 

قال ا و عا وقد ذكرنا ما sels‏ مها خت اهل اجار وا هل اا 

مضاحف أهل GL all‏ تشهاء قل eel GE‏ فا lee‏ إلا في Le‏ أ حرف 

بين مصاحف الكوفة والبصرة» كتب الكوفيون: 

١‏ حفي سورة الأنعام (18/5) لين أنجنا من Code‏ بغير تاء. 

۲ -وفي سورة الأنبياء )1/9١(‏ قال رَبّي gil le‏ بالألف على الخبر. 

۳ -وفي سورة المؤنون )٠٠١/۲۳(‏ قل LIS‏ في ONT‏ € بغير ألف. 


حم 
© 


)1( لا يعتبر هذا الحرف في الواقع من الختلف Lal) OY‏ وأئنا) ترسمان برموز واحدة. 


1۹۸ 


So 


. «قل إن لبتم إلا قليلاً»* مثل الأول‎ (vy e/ye) -وكذلك التي تليها‎ ٤ 
إخاناً» بألف‎ Gilly GLEN C95} (10/47) -وفي سورة الأحقاف‎ ٠ 

قل ob!‏ وا ری aay‏ المي 

وكتبها البصريون I)‏ أَنْحِيَْنَا4 بالتاء » وكتبوا LEP‏ رَبِي ly‏ ألْقَوْل4 
عل pao gall‏ العام كا «قال كم لبتم في آلأرْض € بالألف على الخبرء 
وكذلك التي JEP GL‏ إن آبتتہ) مثل الأول. وكتبوا « بوالديه حسناً» بغير 
Peel‏ 

تلك هي رواية أبي ane‏ للكلات التي اختلف رسمها في المصاحف العثانيةء 
وقد ردد هذه الرواية من جاء coum‏ وزادوا فيها Sad‏ ونقلها الداني في 
ete pall‏ ا Ge‏ 
WT b> pte tae ane yl Alyy dele b be‏ عن صحف Jal‏ 
مكةء فقد ذكر ما تفرّدت به مصاحف أهل مكة OT) Sis‏ : حدّثنا af‏ بن علي 
قال حدقا 00 “تمصا عت al‏ ا 


£4 -في سورة التوبة GS) )١‏ من Chai eds‏ عند رأس الائة 
عن 

Gor ۷‏ سورة Glee‏ (18/107) قال سبْحَانَ رَبّي4 ual‏ 

۸ -وفي سورة الكهف (10/18) ما GS‏ فيه» بنونين. 


£4 -وفي سورة ا )۳۰/۲۱( أل رالد 41948 بغير واو. 
۰ -وفي سورة الفرقان (yo/¥0)‏ ونل eae SLi‏ 

oss 4 asl أو‎ (v/v) حوفي سورة النمل‎ ١ 

۲ -وني القصص (۳۷/۲۸) UEP‏ موسى Kole) od‏ بغير واو. 





١١١ المقنع ص‎ )١0( 
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وذكر الداني أيضاً في باب جامع الحروف المشهورة التي اختلفت فيها 
المصاحف العثانية فنقل ما جاء في رواية أبي عبيد وذكر ما رواه عن ابن مجحاهد 
فها تفردت به مصاحف أهل مكة - التي ذكرت قبل سطور - وزاد على ذلك 
ستة مواضع » وقد ابتداً الباب بقوله": « وهذا الباب سمعناه - من غير واحد 

من شيوخنا ». والمواضع الستة ‏ هي : 

0 -في سورة النساء (4/+م) قال الكسائي والفرّاء في بعض مصاحف أهل 
الكوفة: «وَالجار ذَا all‏ € بألف . قال الداني: ولم نجد ذلك كذلك في 
شيء من مصاحفهم ala LY,‏ و ا 

Ge Bae dom of‏ )10/0( فى al Cir Le‏ 35,551 وما عملت أيديم» 
بغير هاء بعد التاء » وني سائر المصاحف وما عَمِلَتَهُ4 OWL‏ 

00 حوفي سورة Il‏ )14/44( في مصاحف أهل الثام «تأمُروتني Cael‏ 
بنونين وفي سائر المصاحف Cel igo b>‏ بنون واحدة). 

1 -وني سورة الزخرف )1۸/٤۳(‏ في مصاحف أهل المدينة والشام «يَعِبَادِي 
لآ CEE Gye‏ بالياء» وفي مصاحف أهل العراق 9يَعِبَادِ» بغير 
اء( . 

ov‏ -وفي القتال )۱۸/٤۷(‏ قال خلف بن هشام البزار في cass‏ اهل که 
والكوفيين: IBD‏ يَنْظُرُونَ إلا آلمّاعَةَ أن Cogs‏ بالكسر مع الجزم. 
وقال Reel‏ ذلك كذلك في مصاحف أهل مكة خاصة » قال خلف بن 
هثام: ولا نعم أحداً منهم OGLE‏ 

۸ حوفي )٠١/090( wad‏ في مصاحف أهل الثام SS)‏ وَعَدَ الله good‏ € 
بالرفع » وني سائر المصاحف )55 OV nate‏ 





. ٠١١ نفس المصدر ص‎ )١7( 


)14( نفس المصدر ص ٠١۳١‏ . (10) نفس المصدر ص .٠١5‏ 
(vo)‏ نفس المصدر ص (ya) . 1۰ ٠"‏ نفس المصدر ص ٠١١۷‏ . 
)14( نفس المصدر ص .٠١5‏ )14( نفس المصدر ص ٠١۸‏ . 


ويلاحظ في هذه الستة المواضع الأخيرة أن الداني يشك في رواية الموضع 
.الأول «والجار ذا القربى) ولكن ad‏ أن الفراء قد ذكره في معاني القرآن وهو 
يتحدث عن قوله تعالى (الرحمن 6 «ه«والحب ذو العصف والريحان» وذكر 
أنه في مصاحف أهل الشام إذا العصف) لكنه يقول dy‏ نسمع بها EW‏ بينا 
ينص ابن sale‏ ان ابن ple‏ قرأها «إذا العصف 24" . ثم يقول Oh ll‏ « كا 
أن في بعض مصاحف Jal‏ الكوفة «والجار ذا القربى) dy‏ يقرأ به أحدء وربا 
كتب الحرف على جهة واحدة» وهو في ذلك يقرأ بالوجوه» وبلغني: ان LS‏ 
علي بن ul‏ طالب - رجه الله - كان مكتوباً: هذا GUS‏ من على بن أبو طالب » 
كتابها gl‏ في كل الجهات » وهي تعرب في الكلام اذا قرئت ». والفراء هنا يشير 
الى أن بعض صور هجاء الكلات قد تحجرت على هيئة معينة لكنها قد تقع 
موقعاً اعرابياً تلفظ فيه على نحو يخالف ما هي عليه في الرسم » ويؤيد ما ذكره 
الفراء ان نفس هذه الكلمة قد جاءت في مصحف طشقند مرسومة بالألف › 
أعني قوله تعالى «والجار ذا القربى». 


إن أحد عشر موضعاً من مواضع الاختلاف بين المصاحف قد تكررت في 
هذه الروايات. فثانية من الحروف التي خالفت بها مصاحف Jal‏ المدينة 
مصاحف أهل العراق تتفق معها مصاحف أهل الشام (الأرقام --0-4-8-١‏ 
١١-11-1١ ARV‏ وتقابلها الأرقام: -۳۹-٣۵-۳۲-۳۰-۲۹-۱۸-۱۷-۱‏ 
و"-.1). ونجد أن رقم )14( من المواضع التي خالف فيها مصحف أهل الشام 
مصاحف al‏ العراق يتفق مع رقم )¥£( من المواضع التي انفرد بها مصحف 
أهل مكة. وكذلك ob‏ رقم (۲۳) تفرد بذكره أبو عبيد» ونجد أيضاً أن رقم 
(TY)‏ ليس من مواضع اختلاف المصاحف العثانية OY‏ قراءة ابن عامر والكسائي 


(۲۰) معاني القرآن ج ‏ ص ٠٠١‏ . 
(١؟)‏ كتاب السبعة ص 1۱١۹‏ . وانظر الداني: التيسير ص 7١5‏ . 
(0؟) معاني القرآن ج ۳ ص VE‏ 


(اننا (Oe A‏ وقراءة الباقين (ائنا) بالاستفهام(""ء تعتبران موافقتين للخط . 
وكذلك فان الأرقام (م؟-و؟-5ع-م-::-05) یکن أن تكون من وجوه 
الخالفة الجائزة» فالخمسة المواضع الأولى cals!‏ في حذف وإثبات الألف التي 
مثل الفتحة الطويلة » والسادس في إثبات أو حذف الياء في آخر الكلمة > وكل 
ذلك ما يكثر في الرسم العثاني . ويجب التنبيه الى أن رقم (v9)‏ فاد زوا el‏ 
عبيد (تنذكرون) بتاءين"). بينا يذكره الداني في الرواية التي ينقلها عن أَبي 
عمد Mel 855005 (GaSe)‏ اتابن عام قرأ هذا الحرف 
(يتذكرون) وغيره (تذكرون) بدون QML‏ ابن Sd sale‏ الروايتين 
فقال: «قرأ ابن عامر: (قليلا مأ يتذكرون) بياء وتاء» وقد روي عنه 
اين 030 

إن مجموع ما جاء في الروايات السابقة ثانية وخسون موضعأً» منها أحد pie‏ 
موضعاً مكررة» وواحد تفرد به أبو عبيد» وسبعة أخرى يكن أن تكون من 
باب الخالفة الجائزة فيكون بذلك مجموع ما بقي منها تسعة وثلاثين موضعاًء م 
تختلف فيها إلا بزيادة حرف أو نقصانه مثل زيادة أو نقصان الألف والواو 
واللام والماء والفاء والياء والنون ally‏ والدال أو بحلول حرف مكان حرف 
تقل تاذل القاء. والواو أو sighs CIN‏ أو shall sh Oly call‏ والياء :أو 
الكاف واطاء » أو بتغيير محدود في شكل الكلمة كا في رقم (VV)‏ ولم يصل 
الاختلاف الى مستوى الاختلاف في كلمة إلا في موضعين )£15.15( وفي كلا 
الحالتين تتكون الكلمة الختلف فيها من حرفين (هو ومن). 

وقد Gad‏ علاء الرسم والقراءات عن سبب وجود هذه الحروف الختلفة في 


. ٠١۹ الداني: التيسير ص‎ (ry) 
(4؟) فضائل القرآن لوحة ه4.‎ 
.40 داود ص‎ al وأنظر ابن‎ ١١١ أنظر المقنع ص‎ (10) 
VW وانظر ابن الجزري: النشر ج ۲ ص‎ ٠١5 التيسير ص‎ (14) 
(rv) 


OLS )۷‏ السبعة ص ۲۷۸ . 


هجائها . > فقال gl‏ عبيد بعد أن ذكر الرواية التي نقلناها قبل قليل: : هذه 
الحروف التي اختلفت في مصاحف الأمصار ليست مثل الزوائد التي خالفت 
الخط OY‏ هذه مثبتة بين اللوحين وهي كلها منسوخة من الامام الذي كتبه عمان 
بن عفان ثم بعث الى كل أفق ما نسخ بمصحفء ومع هذا إنها لم تختلف في كلمة 
تامة ولا في سطر إنا كان اختلافها في الحرف الواحد من حروف المعجم كالواو 
والماء والألف وما أشبه ذلك إلا في الحرف الذي في الحديد وهو )٠١/۵۷(‏ 
«فإن الله gall‏ الحميد» فإن أهل العراق زادوا كلمة «هو». وأما WSL‏ فهو 
ما أعلمتك ليس لأحد انكار شيء منها ولا شك هي كلها عندنا كلام الله 
والصلاة بها تامة إذا كانت هذه ALL‏ 

وقال المهدوي حول هذا الموضوع « إِنا أقر عثان ومن اجتمع على رأيه من 
سلف الأمة هذا الاختلاف في النسخ التي اكنتبت وبعثت الى الأمصار العلمهم 
أن ذلك من جملة ما أنزل عليه القرآن فأقر ليقرأه كل قوم على روايتهم Ae‏ 


وتحدث yl‏ عمرو الدافي عن هذه الحروف الختلفة فقال(): « فإن سأل 
اتل هن الت الموجب لاختلاف مرسوم هذه الحروف الزوائد في المصاحف» 
قلت السبب في ذلك عندنا: : أن أمير المؤمنين عثان بن عفان - رضي الله عنه - 
لا جع القرآن في المصاحف ونسخها على صورة واحدة» وآثر في رسمها لغة 
فريش دون غيرها ما لا يصح ولا ينبت » bs‏ للأمة واحتياطاً على أهل الملة. 
وثبت عنده أن هذه الحروف من عند الله عر وجل كذلك منزلة » ومن رسول 
لله- صلى الله عليه وسلّم - مسموعة » وعم أن جمعها في مصحف واحد على تلك 
SU!‏ غير متمكن إلا بإعادة الكلمة مرتين dy‏ رسم ذلك كذلك من التخليط 





(va)‏ أنظر فضائل القرآن لوحة 17 ونقل الداني بعض ما قاله pl‏ عبيد في المقنع 
ص ٠١8‏ وانظر الباقلاني ص ۳۹٤‏ . 
(v4)‏ هجاء مصاحف الأمصار ص ١١١‏ . 


.)110-114( المقنع ص‎ )۴١( 


والتغيير للمرسوم ما لاخفاء به ففرّقها في المصاحف Mie‏ جاءت مثبتة في بعضها 
ومحذوفة في بعضها لكي تحفظها الأمة كا نزلت من عند الله عز وجلء وعلى ما 
سمعت من رسول الله - Le‏ الله عليه وسلّم - فهذا سبب اختلاف مرسومها في 
cas Las‏ اهل ve. sla‏ 

وتحدث عن هذا الموضوع اشا yl‏ القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي(") 
فقال: والذي بلغني من السبب في إثبات هذه الحروف وإخلاء بعضها منها أن 
الصحابة - رضي الله عنهم - ثبت عندهم الوجهان فم يمكنهم إيداع كلا الوجهين 
3 مصحف واحد بخلاف القراءات من نحو (يكذبون ويكذبون) بالتخفيف 
والتشديد » و(يقبل وتقبل) بالياء والتاء ونحو AS‏ ففرقوها في المصاحف للا 
تبطل قراءة دون قراءة وبأتوا على جميع ذلك» وصح عند الكافة أن كلا 
الوجهين بإثبات الحرف وحذفه سائغ مروي متلو به» ثم من بعد اتصلت التلاوة 
والرواية على نحو ما استودعوه - رضي الله عنهم أجمعين - في المصاحف من 
اثبات وحذف فلزمنا اتباعهم Mas‏ 


إن ما ذكره أبو عبيد بشأن هذا الموضوع يقتصر على تأكيد أن هذه الحروف 
كلها ثابتة في المصاحف EY‏ التي نسخت في المدينة وار ال Gly gla‏ 
قبولها واجب وليس لأحد انكار شيء منها . وأشار المهدوي الى أن كلا الوجهين 
هو ما أنزل عليه of wl‏ فأثبت ليقرأه كل قوم على روايتهم» ويبين قولا الدافي 
وابن عبد الكافي أن هذه الحروف قد ثبت أنها من عند الله عز وجل كذلك 
مزلة ومن رسول الله ho‏ الله عليه وسلّم مسموعة» ولا استحال جنمعها في مصحف 
فرقت في المصاحف لكي تحفظها الأمة ولا يبطل منها شيء . 


)11( هو تلميذ gl‏ الحسن علي بن عبد الله الفارسي صاحب ابن مهران )© ابن مهران 
"١‏ ) وقد ole‏ ابن الجزري (غاية النهاية ج ١‏ ص ..1) عبد الكافي فقط.. 
وانظر المصحف المطبوع ص (a)‏ من التعريف بالمصحف . 

(rr)‏ كناب في القراءات» مخطوط » دار الكتب المصرية برقم (قراءات vio‏ طلعت) 


متو § 
ورقة م|ا-وب. 


وقد أشير من قبل أكثر من مرة الى أن الراجح هو أن تكون المصاحف 
العمانية قد رسمت على قراءة واحدة» ومن ثم فإن دعوى اثبات هذه الحروف 
هو محافظة على ما لا يحتمله رسمها من وجوه القراءات الختلفة التي تشملها 
رخصة الأحرف السبعة من الضياع تصبح موضع نظرء فالقصد من توحيد 
المصاحف كان OLS!‏ وجه واحد وان الوجوه الخالفة للرسم أكثر من هذه 
الحروف المعدودة التي اختلف رسمها في المصاحف MEW‏ ويبدو أن القول Ob‏ 
الوجهين اللذين يروى Lele‏ الحرف الواحد قد صارا من الشهرة والذيوع بحيث 
استوى إثبات أي منها عند الصحابة الذين تولوا نسخ المصاحفء فأثبتوا 
pool‏ في مصحف وأثبتوا الآخر في مصحف ثان » وكأنهم لم يكتبوا الا حرفاً 
واحداً - هو القول الأقرب الى الواقع في تضير هذه الظاهرة. فا كتب في 
المصاحف UY‏ هو حرف واحد أي قراءة واحدة الا هذه الحروف المعدودة 
التي استوى فيها الوجهان فأثبت bol‏ في بعض المصاحف والآخر في 
المصاحف الأخرى » سواء كان ذلك عن قصد من الصحابة - رضوان الله عليهم - 
أم أن علو كلا الوجهين وتقاريا قد جعلهم يكتبونهها في المصاحف وكأنههما وجه 


واحد. 


ويتراءى هذا المعنى من قول ابن حجر الصقلاني في سألة اشتال المصحف 
العثاني على الأحرف السبعة كلها أو بعضها حين يقول: « والحق أن الذي جمع في 
المصحف هو المتفق على انزاله المقطوع cay‏ المكتوب بأمر النبي = صلى الله عليه 
وسلم - وفيه بعض ما اختلف فيه من الأحرف السبعة لا جميعهاء كا وقع في 
المصحف المكي GFP‏ من تحتها الأنبار» في آخر براءة dy )٠٠١/(‏ غيره 
Git‏ #من4. وكذا ما وقع من اختلاف مصاحف الأمصار من عدة واوات 
ثابتة في بعضها دون بعض» وعدة هاءات» وعدة OLY‏ وهو مول على أنه نزل 
بالأمرين gil ply cle‏ - صلى الله عليه وسلّم - بكتابته لشخصين أو del‏ 
بذلك شغضا واعد] Sb ail gs‏ عل الواحيث: وما Tae‏ ذلك من VASA‏ 
مما لا يوافق الرسم فهو مما كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس 


] ٤۵ [رسم المصحف - م‎ V-0 


وتسهيلاً» فلمًا آل الحال إلى ما وقع من الاختلاف في زمن عثان وكفر بعضهم 
law‏ اختار الاقتصار على اللفظ الأذون في كتابته وتركوا الباقي Me‏ 

GCSE ddl ope fl ode of ah wi le‏ الشهرة را duel,‏ تکیت 
لذلك و J‏ 
اتجاهاً لغوياً لطائفة من العرب» في الغالب» وقد تتبّ صاحب GU OLS‏ هذه“ 
الوجوه الختلفة حرفاً حرفا cos‏ وجهها في العربية وكيفية استعالها في 
القرآن"). وأوضح مثال على ذلك هو كتابة الفعل الُضمّف الآخر (برتد) في 
قوله تعالى (المائدة 06/8 ) GT ELD‏ منوا من By‏ مِنْكُمْ عن دينه...» 
بدالين في مصاحف Jal‏ المدينة يَرْتَدِدْ» وبدال واحدة ED‏ في مصاحف 
Jal‏ العراق » فقد aie‏ سيبويه باباً Gb) ol‏ مضاعف الفعل وآختلاف العرب 
فيه) GS‏ فيه أن العرب مُجمعون على الإدغام إذا تحرّك آخر الفعل call‏ 
فإذا كان الحرف في موضع تسكن فيه لام الفعل فإنَّ أهل الحجاز يفكُون الإدغام 
ويحركون أول inal‏ فيقولون اردد وآجترر Lily‏ بنو تمم فيدغمون الجزوم كا 
Ish ies‏ کان الحرفان متحركن sas‏ الأول ويحرّكون الثاني وهو قول 
غيرهم من العرب وهم كثيرا""). فيقولون 35 وآجترٌ. وقد قال جال الدين بن 
مالك « ازل ial Ol al abt‏ الحجازيين إلا Sus‏ فإنه نزل بلغة التميميين 
كالادغام في ومن Kal GLY‏ (الأنفال )١١/+‏ وفي ومن (Sn Ge‏ عَنْ 
دينه) (المائدة 08/0( Gb‏ إدغام الجزوم لغة تمم» ولهذا 5 والفك لغة الحجاز 
ولهذا كثرء نحو #وَلْيُمْلل4 (البقرة (var/y‏ «يُحبِبْكم آلله» (آل عمران 
ع/ام) «آشدذ به أزْري» agp )2١1/٠٠١ ab)‏ يحلل ale‏ غضبي) ab)‏ 


١ وقد نقل القسطلاني في لطائف الإشارات (ج‎ . ١.0 ص‎ ٠١ فتح الباري ج‎ (ry) 
ص 10( كلام ابن حجر المذكور.‎ 

)14( أنظر ص )١88-1١91(‏ من مقدمة الكتاب التي نشرها آرثر جفري. 

.)١65-1١68( أنظر الكتاب ج ۲ ص‎ (ro) 


۷۰٦ 


.5 وتنبع الوجوه الأخرى وملاحظة مذاهب العرب في التعبير في 
مثلها تكشف عا يلاحظ في (يرتدٌ ويرتدد) Job‏ مثلاً (وصّى - أوصى وتأمروني 
3 تأمرونني) » ويكفي قبل كل هذا ومعه أن هذه الوجوه قد ثبتت فيها الرواية 
وصح dail‏ وجاءت بجيء التواتر رسا وتلاوة. 

ody, ola Me Li‏ ا لكات tage Ml‏ عل أكار ين رجف الصاخف نان 
تأمل اتجاهات القراءة في أول ols‏ تظهر - كا سبق - أن قراء كل مصر من 
الأمممان الإسلامية قد نقلوا من القراءات التي أخذوها من الصحابة ما يوافق 
خط مصحفهم لذلك OG‏ الغالب أن توافق قراءة كل إمام مصحف أهل بلده» 
وقد قال ابن الجزري: إذا اختلفت المصاحف في رسم حرف فينبغي أن تتبع في 
تلك المصاحف مذاهب dé]‏ أمصار تلك المصاحف » فينبغى إذا كان مكتوباً مثلاً 
في مصاحف المدينة أن يجري ذلك في قراءة نافع gly‏ جعفر» وإذا كان في 
المصحف ll‏ فقراءة ابن كثير ء والمصحف الشامي فقراءة ابن ple‏ » والبصري 
فقراءة أبي عمرو ويعقوب » والكوفي 0 الكوفيين؛ هذا هو الأليّق بمذاهبهم 
والأصوّب (WM) byol‏ ولكق paw 13 ky‏ القراء :يقن de Gat! oie‏ 
OME‏ مصحفه. على نحو ما يرويه res cat‏ قراءته (Tare‏ . ولذلك قال الارمام 
أبو عمرو الدافي: والقطع bac‏ على كيفر كيفية ذلك في مصاحف أهل الأمصار على 
قراءة pel‏ غير جائز Vy‏ برواية صحيحة عن مصاحفهم بذلك؛ إذ قراءتهم 
في كثير من ذلك قد تكون على غير مرسوم مصحفهم ميرب لدان تلا ديك 
بقراءة أبي عمرو بن العلاء قوله تعالى: (الزخرف 18/4#) (يعبادي لآ Cg‏ 
عَلَيِئ» بالياء وهو في مصاحف Jal‏ البصرة بغير ياء » وقراءته ye OSG)‏ 
آلصّلحينَ» (المنافقون )٠١/1۳‏ بالواو والنصب. وهو في كل المصاحف بغير 
واو مع الجزم. وقراءته في والمرسلات (VV /vv)‏ وَإِذَا آلرسل وَقنَتْ» بالواو من 
(v4)‏ السيوطي: الإتقان ج ۲ ص ٠١۳١‏ . 
(rv)‏ النشر ج ۲ ص ٠١۸‏ . 
(1A)‏ أنظر المهدوي ص ٠١١‏ . 


الوقت وهو في كل المصاحف بالألف ثم يذكر أمثلة أخرى من هذا الباب ويقول: 
Lily‏ بينت هذا الفصل ونبّهت عليه GY‏ رأيت بعض من أثار الى جمع شيء من 
هجاء المصاحف من منتحلي القراءة من أهل عصرنا قد قصد هذا المعنى وجعله 
أصلاً فأضاف بذلك ما قرأ به كل واحد من UW‏ من الزيادة والنقصان في 
الحروف المتقدمة وغيرها الى مصاحف أهل بلده » وذلك من الخطأ الذي يقود 
اليه إهال الرواية وإفراط الغباوة وقلة التحصيل إذ من غير الجائز القطع على 
كيفية ذلك الا بخبر منقول عن UY‏ السالفين ورواية صحيحة عن العلاء 
الختصين بعلم ذلك» الموتمنين على نقله وإيراده لا oly‏ من OMY‏ 

وما ذكره الداني - ها هنا - إنما يؤكد أن كلا من هجاء الكلات في 
المصاحف وقراءة قراء الأمصار ينبني عل ally daly dl‏ ولس اعد bad‏ 
للآخر وان كان الرسم قد صار أحد أركان القراءة الصحيحة » ولكن لما كان ri‏ 
القراءة في الأمصار قد ثبتوا على قراءة ما يوافق خط مصحف بلدهم فمن 
المتوقع أن SE‏ قراءتهم موافقة ا فيه » ولكن قد لا توافق روايات أولئك القراء 
ما في مصاحف بلداهم فيعتمدون على الرواية ويتركون الرسم على ما خط عليه. 


وقد ظهر من تتبع مواضع الاختلاف السابقة في كل من كتاب السبعة لابن 
wale‏ والتيسير للداني والنشر لابن الجزري أن قراء الأمصار يوافقون مصاحفهم 
في الحروف التي اختلفت في الرسم WE‏ ولا كانت القراءة رواية وتلقيا فقد 
ظهرت أمثلة متعددة لخالفة بعض القراء لمصاحف بلدانهم في ما اختلفت فيه 
المصاحف من حروف» وهو شاهد أكيد على أن المعتمد في القراءة هو الرواية 
LL,‏ أولاً ثم موافقة الرسم مما صح نقله من قراءات BE‏ فإن لم تتحقق 
الموافقة فها يرويه القارىء من قراءات ثبت على روايته Oly‏ خالفت الرسم. وقد ' 
قال أبو طاهر العقيلي « ومرسوم المصحف لم يكن وضع على قراءة أهل البلد 
الذي سير اليه كل مصحف حتى يكون تابعاً lily coh‏ مرجع ما أضيف الى 


)١١5-١1( المقنع ص‎ (v4) 


مصحف كل قطر العنعنة أيضاًء فربما وافق قراءتهم مصحفهم وهو الغالب» وربا 
اختلفا ولا غرة »(*). 

ومن الأمثلة التي توضح ذلك أن في سورة يونس (۲۲/۱۰) رمم في مصاحف 
pla‏ «يُنْشِرُكُمْ» وفي بقية المصاحف aig ESD‏ قرأ ابن ple‏ وأبو 
جعفر ONES A> Gall‏ فآبن ple‏ موافق لمصحف cosh‏ وأبو جعفر غير 
وا اسح لد 

ورسم في مصحف الكوفة في سورة یس )10/0( وما Gogol Cee‏ 
بغير هاء بعد التاء » وفي سائر المصاحف وما عَملَته) UL‏ وقد قرأ حمزة 
والكسائي وخلف gly‏ بكر عن pole‏ (عملت)» وقرأ حفص عن pole‏ (وما 
عملته) بالهاء مثل باقي Mel wl‏ ويكون pole‏ من طريق ألي بكر - بذلك- 
موافقاً لصحف بلده ney‏ موافق من طريق حفص. 

ورسم في مُصحف الكوفة في سورة المؤمن )1/8( SID‏ أن يظهرَ فِي 
آلأرْض الاد بألف قبل الواو. وفي سائر المصاحف 9وَأَنَ يُظهر06*). وقد 
قرأ الكوفيون ويعقوب البصري EET SIP‏ فيكون يعقوب بذلك Whe‏ 
لمحف اهل ال 

ورسم في سورة الزخرف )۷١/٤۳۴(‏ في مصاحف Jol‏ العراق ومكة #وفيها 


مدع نيم و 
ce‏ 


ما LEN oS‏ بغير هاء في yet‏ وفي مصاحف المدينة والثام (َْتمِيو» 


(0:) مختصر ما رمم في المصحف الشريف لوحة ۲۳ . 

)4١(‏ أنظر: yf‏ عبيد: فضائل القرآن لوحة to‏ وابن Gl‏ داود ص 45 والمهدوي 
ص ١١9‏ والداني: المقنع ص ٠١٤‏ . 

. ۲۸۲ ابن الجزري: النشر ج ۲ ص‎ (ty) 

Vet الدافي: المقنع ص‎ (er) 

)44( ابن مجاهد ص .04 والداني: التيسير ص VAL‏ وابن الجزري:النشر ج ۲ ص۳٥٠‏ . 

)£0( الدافي: المقنع ص ٠١١‏ . 

)£1( ابن الجزري: النشر ج ۲ ص ٠٠١‏ . 


۷۰۹ 


بإثبات (UI‏ وقد قرأ المدنيان ple oly‏ وحفص عن pole‏ تشتهيه) بہاء 
بعد الياء“. ويكون pole‏ بذلك Whe‏ لمصحف الكوفة من طريق حفص . 

ويبدو أن هذه المواضع التي اختلف هجاوها بين مصاحف الأمصار أخذت 
ترسم في فترات متأخرة وفق قراءة القارىء التي يضبط بها المصحف . ونجد هذا 
في المصحف الذي خط aby‏ بمصر سنة (۱۹۲۳م = ٠۳١۲‏ ه) تحت إشراف 
لجنة من العلماء والذي أشرنا اليه من قبل» فقد جاء في التعريف بالمصحف ما 
نصه «أما الأحرف اليسيرة التي اختلفت فيها أهجية تلك المصاحف فاتبع فيها 
المجاء الغالب مع مراعاة قراءة القارىء الذي يكتب المصحف لبيان 
قراءته (a‏ ولذلك فقد رسم فيه وما hee‏ ایدیم (يس CABG (O/T‏ 
وهي في مصاحف الكوفة بدوماء وكذلك رسم (وفيها ما تشتهيه الأنفس» 
(الزخرف *1/4؟) بالحاء عكس ما عليه مصاحف الكوفة أيضاًء ختى توافق 
رواية حفص هذه dy dl‏ وهو Gly‏ بذلك المصاحف غير الكوفية. 


(tv)‏ أنظر: أبو عبيد: فضائل القرآن لوحة oly to‏ أبي داود ص £V‏ والمهدوي 
ص ٠ ٠۲١‏ والداني: المقنع ص ۱۰۷ » وابن الجزري:النشر ج ۲ ص ۳۷١‏ . 

(54) ابن مجاهد ص ۵۸۸ ء الدافي: التيسير ص ۹۷١۱ء‏ وابن الجزري: النشر ج ۲ 
ص۳۷۰ . 

)44( أنظر ص (ج-د) من التعريف بالمصحف في خاتته. 
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ابح ساس 
أحطاء وهات حول الم 


قبل أن نترك الحديث عن العلاقة بين القراءة والرسم نشير الى قضيتين قد 
أسيء فهمهما ووضعتا بشكل يوحي لمن م يكن على 6 كاف بتاريخ القرآن أن 
هناك تقصيراً قد وقع بجانب هذا الكتاب العزيز الذي SP‏ يأتيه SUT‏ مِنْ 
ن يديه ولا be‏ خلفه زيل من SS‏ حميد) les)‏ 4/4( أولاها ما نسب 
الى الحجاج بن يوسف أنه غيّر رسم أحد عشر حرفا في المصحف .ء والثانية هي 
ما ادعاه جولدتسيهر في كتابه (مذاهب التضير الإسلامي) من ان Cod‏ كبيراً من 
القراءات قد نشا بسبب ما امتازت به الكتابة العربية في زمن نسخ المصاحف 
الأمة من عدم jue‏ الحروفة بالنقط وعدم ثيل الحركات القصيرة منها خاصة» 
ورغم أن ما تقدم في هذا الفصل من بيان تاريخ القراءات وعلاقتها بالرسم يعتبر 
توضيحاً كافياً لكثير من جوانب هاتين القضيتين ضأعرض لما ها هنا بقدر ما 
يسمح المكان من تفصيل وبا يكشف عن الوضع الصحيح فاتين القضيتين. 
أولاً: ما نيب الى الحجاج من تغيير أحد pte‏ حرفاً في المصحف: 

أورة “ابن al‏ داود في كتابه (المصاحف) هذه الرواية: « حدّئنا أبو حاتم 
السجستاني» Wie‏ عبّاد بن صهيب عن عوف بن أبي the‏ أن الحجّاج بن يوسف 
غير في مصحف ote‏ أحد pte‏ حرفاًء قال: 


o> وانظز» بغير هاء » فغيّر ها‎ ome كانت في البقرة (۲۵۹/۲) لم‎ - ١ 
. يتسنة) بہاء‎ 
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وكانت فيالمائدة )4/0( Bd‏ وَمِنْهَاجاً» فغيّرها Shep‏ ومنهاجاً). 
وكانت في يونس (۲۲/۱۰) هو Gall‏ ينشركم» فغيّره Speed‏ 


وكانت في يوسف GIP )]0/١١(‏ آتِيكمْ بتأويله» بغيّرها اتا PSST‏ 
بتأويله». 


ه - وكانت في المؤمنون (80/78 و۸۷ (Ads‏ «اسيّقولونَ لله لله Ea‏ ثلاثنهن › 


فجعل الأخرين الله الله). 


3 - وكانت في الشعراء في قصة نوح )١١1/55(‏ من آلمخرّجين). 
by - ۷‏ قصة لوط (1517/7) Ged‏ المرجومين). فغيّر قصة نوح AP‏ 


ہے هوه 9ے 


لْمَرْجَومِينَ4 وقصة لوط Kise pall God‏ 
وكانت في الزخرف Cos (vr /er)‏ قمنا ينهم معايشهم) فغيّر ها 
وكانت في الذين )١0/40( by eS‏ من tle‏ غير يان » فغيرها CaP‏ 

ماء غير اسن ». 

-وكانت في الحديد (۷/۵۷) > Cuil‏ آمنوأً بنك very‏ لهم اجر CS‏ 
فغيّرها وأنفقوا). 

Shee y=‏ التمن كرت )١5/85(‏ وما هو على Wali‏ بظنينَ» 
فغيّر ها « بضنين NG‏ 

ونقل ابن أبي داود هذه الرواية في موضع آخر من كتاب المصاحف عن 
(قال أبو بكر كان في كتاب WS Ul‏ رجل gl SLs‏ مَنْ هو؟ فقال: 


- 4 
١٠ 


١١ 


ء۶ 
ابيه 


ole US‏ بن صهيب عن Ge‏ بن ألي جميلة Gl‏ الحجّاج بن يوسف غير في 


وذكر SWUI‏ بعضا من هذه المواضع في الانتصار(). 


کات الصاحف )00-44( 
OLS‏ المصاحف ص OVVAHN VY)‏ 
أنظر نكت الانتصار ص ۳۹۹ . 


v\Y 


(۱) 
(y) 
(r) 


وظاهر ألفاظ هذه الرواية يشير الى أن الحجاج HE‏ تلك الحروف» وقد فهم 
بعض الباحثين منها ذلك المعنى » وراح يورد الحجج لاإبطالها وردها“)» ولكن 
تأمل الرواية والكلات التي تضمنتها يكشف عن حقيقة ربا تغيب عن الناظر 
فيها لأول وهلة» وقبل أن أشير الى ما في الرواية نفسها من حقائق أورد بعض 
الأخبار التي تكشف عن دور الحجاج في خدمة المصحف والحافظة عليه » وقد 
سبق أن اعجام خط المصاحف »تم تحت إشراف الحجاج phy‏ من عنده» وقد 
أورد ابن قتيبة في كتابه (تأويل مشكل القرآن) هذا الخبر وهو يتحدث عن pole‏ 
الجحدري: « وكان الحجاج bole Ss‏ هذاء وناجية بن رمح » hey‏ بن أصمع 
بتتبع المصاحف؛» وأمرهم أن يقطعوا كل مصحف وجدوه Wt‏ لمصحف Ole‏ 
ويعطوا صاحبه ستين Bre lay‏ بذلك أبو حاتم عن الأصمعي ٠‏ » قال وفي ذلك 
يقول الشاعر : 

والا رسوم الدار قفرا كأنه كتاب محاه الباهلى آبن أصمعا Ne‏ 

وأورد أبو الطيب اللغوي في أخبار الأصمعي قوله « وكان علي بن أصمع 
جدّ أبي الأصمعي يتولى محو المصاحف الخالفة لمصحف عثان من قبل الحجاج . 
وإياه عنى الشاعر بقوله: « إلا رسوم الدار ١...‏ 


وتشير هذه الرواية التي أوردها ابن قتيبة وأبو الطيب الى أن الحجاج كان 
حريصاً على الحافظة على هجاء الكلات في المصاحف كا هو عليه في المصاحف 
الأة» Uy‏ كانت الكوفة منزل عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في العراق » 
وما كان من رفضه وأصحابه تسلم مصاحفهم أو حرقها - أول الأمر - بعد 
we‏ الصاح pad‏ الحتمل أن تكوق يض Gy bh‏ قد قتللت ال Ce ball‏ 
العثانية في الكوفة من مصاحف ابن مسعود وأصحابه القديمة» ومن ثم فإن حرص 


)+( أنظر د. عبد العال dl‏ مكرم ص (۴۳-۳۲). 
)0( تأويل مشكل القرآن ص TY‏ 
(3) مراتب النحويين ص ٠١١‏ (ط Ay‏ 
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الحجاج على أن تبقى المصاحف موحدة في هجائها جعله يكل الأمر الى جماعة 
do Ula‏ عضره لينظر وا ق ce Lill:‏ ويفطمرا أو معوا ءا كان خالا 
للمصحف العؤاني ويعطوا صاحبه من المال ما يستطيع به أن يحوز على نسخة من 
المصحف العؤافي» ومن ثم فإن هناك احتلاً قوياً أن يكون أولئك الجاعة قد 
وجدوا بعض المصاحف لا تخالف المصحف العثاني إلا في حروف يسيرة فرأوا 
تغييرها فقط. دون اتلاف المصحف بكامله » ولعل جزءاً ما قاموا به ارتبط باسم 
الحجاج GY‏ الآمر به وجاءت الرواية تقول ان الحجاج غير في المصحف أحد 
عشر حرفا بناء على أمره بتصحيح تلك المواضع . 

وإذا نظرنا في نص الرواية نجد أنها تذكر لفظ (غيّر) أي بدّل» ولا يشترط 
أن كرفا لر مع cal galt‏ الخطا ول :قن بكرن هن اطا نالرات 
ويكون الخطأ دافعاً للتغيير الى الصواب» والخطأ المتوقع في هذه الحالة هو أن 
بعض المصاحف كتبت فيها حروف على نحو ما يوجد في قراءة ابن مسعود ما 
Whe‏ المصحف العثاني » ويكون الصواب هنا تغييرها الى مثل ما هي عليه في 
تضاحف | es‏ 


وبناء على ذلك Ob‏ هذه الرواية يكن أن تفهم في ظل هذا الاتجاه. بل لا 
أكاد aed‏ لما وجها آخر مكن أن had‏ عليه I‏ نظرنا الى الحروف الأحد pie‏ 
المذكورة فيها فالحرف الأول (؟/05١)‏ ل يتسنٌ) قد سبقت الاإشارة في آخر 
الفصل الثاني من هذا البحث أن زيدا والجاعة الذين معه سألوا عهان - رضي 
الله عنه - في إضافة bl‏ اليه فأقرهم أن يثبتوها فكتبوه AP‏ يتسنه. وقد روي 
أن هذا الحرف في مصحف ابن مسعود CaP‏ بدون هاء"). وكذلك نجد 
الثاني (£A/0)‏ في مصحف ابن مسعود «#شريعة704*). والثامن )۳۲/٤۳(‏ في 


¬ Jeffery, (AR.):Materials for the history of the text of the qur’an. أنظر‎ 90 
- The old codices, Leiden. Brill. 1937 P. 31. 


YA نفس المصدر ص‎ (A) 
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مصحف ابن مسعود < معايشهم74). Gob ly‏ عشر )١4/1(‏ 9 بظنين» كذلك 
هو في مصحف ابن مسعود("). ونجد الحرف الثالث )۲۲/٠١(‏ والخامس 
)۸۵/۲۳ و۸۷ و٩۸)‏ ها ما اختلفت فيه المصاحف الأئمة - كا مر ذلك في 
المبحث السابق - ولا أدري إن كانت المواضع : )٠١-۹-۷-٦-٤(‏ هي قراءات 
وحروف من بعض مصاحف الصحابة أم أنها غير ذلك. هيمكن القول بناء على 
ذلك ان هذه المواضع الأحد عشر كانت تخالف ما في المصحف العثاني ولا كان 
الحجاج يسعى يسمى الى نفي أي خلاف أو تحريف في المصحف كان من الطبيعي أن 
يأمر بتغييرها أي إصلاحها لأن ما يذكر من مواضع أقرها الحجاج هي التي 
كانت الأمة قد أججمعت عليها من قبل . 

Le de وهو يملق‎ DLS الأمن و ضرعا نا قاله القاضي أبو‎ ay les 
روي من أن الحجاج غير حروفاً في مصاحف أهل العراق وهو قوله("): « قد‎ 
يكن أحد من الأمراء اشد نظرا فى الضاحفت‎ dy روي أن الحجاج قدم العراق‎ 
منه» وكان الناس يكتبون في مصاحفهم أشياء » كانوا يكتبون (الشيخ والشيخة‎ 
إذا زنيا فارججموها البتة) و (ليس عليك جناح أن تبتغوا فضلا من ربك في مواسم‎ 
الحج) « وأشياء غير هذا » فبعث الحجاج الى حفاظ البصرة وخطاطها فجمعهم‎ 
وقيل 44( ونصر بن عاصم‎ ٠. عنده ثم أدخل عليه منهم خسة: هم أبو العالية (ت‎ 
وابن أصمع ومالك بن دينارء وبعث الحجاج فأتى بمصحف عثان»‎ Grant! 
فقال لحؤلاء الخمسة(") اكتبوا المصاحف واعرضوا‎ ole وهو عندئذ عند آل‎ 
اختلفتم فيه الى قول هذا الشيخ› ب يعني الحسن» فغيروا أحد عثر‎ bs وصيروا‎ 





(9) نض المصدر ص LAY‏ 

. و0.؟‎ WA نف المصدر ص ۱۰۸ وأنظر ص‎ )٠١( 

)11( نكت الانتصار ص 5و" . 5 

)1) لعل المقصود به pole‏ الجحدري الذي أشير اليه في روايةَ يتي ابن قتيبة وأبي الطيب» 
وکا يتضح ذلك من آخر الرواية التي ينقلها الباقلاني نضها. 

(vv)‏ لم يذكر إلا أربعة» daly‏ الخامس هو الحسن المذكور بعد قليل انه كان شيخهم. 
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حرفاً بأمر الحسن والجاعة المذكورة» قال الراوي: قلت لمالك من ولي له العرض؟ 
قال: عاصم الجحدري . قلت الحسن فيهم؟ قال كان شيخهم » 

ويفهم من هذه الرواية أن الحروف التي غيروها قد تم تغييرها على ضوء ما 
و موجود في المصحف Beall‏ ¢ وقد كان هؤلاء الجاعة الذين قاموا بالعمل من 

ية البصرة في de‏ القرآن» فدعاهم الحجاج من هناك الى الكوفة فإن عاص 
mh‏ من elle‏ الرسم والقراءة (ت8؟١ه)‏ وإن مالك بن دینار كان من 
مجودي الخط وكان as Gall AK‏ بالأجرة» وكان :من أحفظ الناس للقرآن 
(ت ۱۲۷ Ul O(a‏ الحسن (ت 1١١‏ ه) فقد كان إمام Jal‏ البصرة ة في زمانه علا 
Le,‏ وكان أبو العالية من كبار التابعين» وقد قال عنه ابن ابي داود ليس 
ay ul‏ الضحاءة dei‏ بالقرآن OY‏ 

ويذكر الباقلاني laf‏ الرواية التي تشير الى أن الحجاج أمر bole‏ الجحدري 
وابن أصمع بتتبع المصاحف » وأمرهم loka ol‏ كل مضحف ‏ وجدوة Whe.‏ 
لصحف عثان » ويعطوا صاحبه ستين [aye‏ « ثم يقول: «أراد اججج أن ةد 
المصاحف الى مصحف olke‏ ولا تغيّر عنه لثلا ينخرق الأمرء ويمكن أن يكون 
أسقط منها ما روى رواية الآحادء أو نسخت تلاوته»)". 

وما يشير الى اهقام الحجاج بالمصاحف ونسخها وضبطها ما نقله السمهودي عن 
ابن زبالة Cole‏ مالك بن أنس» فقد روى عن مالك قوله: « أرسل الحجاج بن 
يوسف الى أمهات القرى بصاحف » فأرسل الى المدينة بمصحف كبير منهاء وهو 
أول من أرسل بالمصاحف الى القرى»*). 


) ابن الجزري: غاية النهاية ج ۲ ص TV‏ 
) نفس المصدر ج ١‏ ص 7980 . 

) نفس المصدر ج ۱ ص .)۲۸۵-۲۸٤(‏ 

) نكت الانتصار ص ۳۹۷ . 

( 


المصطفى) للسمهودي 11۸/١‏ . 


ولعل في ما 53 ob‏ من روايات وما يتبين من معنى التغيير المذكور في 
الرواية التي ينقلها ابن أبي داود ثم معرفة طبيعة المواضع التي قيل إن التغيير 
شملها ما يعطي الفهم الصحيح للرواية » وهو أن الجماعة الذين أمرهم الحجاج 
بالنظر في المصاحف قد صححوا تلك المواضع على نحو ما في المصحف CS‏ 
وتنتفي بذلك هذه الشبهة أصلا. 


ثانياً: الشبهة التي أثيرت حول أثر الرسم في تعدد وجوه القراءات: 


يبدو أن طائفة من المستشرقين قد غفلوا وهم يدرسون تاريخ القرآن 
وقراءاته عن حقيقة جلية واضحة هي أن القرآن أنزل على الني - gle‏ الله عليه 
ploy‏ - فكان يتلوه على الناس من حفظه لا من كتاب » وهم يسمعونه ويحفظونه ؛ 
ولم تكن الكتابة هي الوسيلة في نشر القرآن وتعليمه» رغم أن النبي صلّى الله 
عليه ply‏ قد pl‏ بكتابته وحفظه وأذن لمن شاء من الصحابة أن يكتبه» وهو 
حين أراد أن يعم أهل المدينة القرآن قبل المجرة ل يعطهم مصحفاً يقرأونه, 
وإنغا أرسل معهم مقرثاً يتلو القرآن فيسمعونه» وظلت تلك سنة مأثورة بعد 
الني - he‏ الله عليه وسلّم - فحين طلب يزيد بن أبي سفيان من عمر أن يعيته 
على تعلم dal‏ الشام القرآن أرسل اليه BW‏ من كبار القراء من الصحابة وم 
يرسل اليهم مصاحف يقرأون فيها. وحين بعث عثان المصاحف UY)‏ التي 
ليتق dull‏ الى gla‏ أرما bene‏ من be oll ode‏ ا و التو اعد 
ف هدا الي bey cdg‏ ار الول الا لون عن «الضحانة والناسين dine Sol HI)‏ 
yee VI Wisk‏ الأول أو Vain dol all‏ دى )غل ول عم هذه | iad‏ 
الكبرى في تاريخ القرآن والقراءات فادعى بعضهم ان كثيراً من القراءات 
كانت نتيجة لما اتصف به الرسم lel‏ من تجرده من علامات الحركات وتّييز 
اروف Apert‏ فضلوا دا الول و اضرا كرا 

ولعل أشهر من عرف قوله في ذلك من المستشرقين هو جولدتسيهر المجري 
الأصل (ت١155م)‏ فقد قال في أول كتابه مذاهب التضير الإسلامي وهو 


V\V 


يتحدث عن اختلاف القراءات0"): «وترجع نثأة قسم كبير من هذه 
الاختلافات الى خصوصية الخط العربي» الذي يقدم هيكله المرسوم مقادير 
صوتية مختلفة » تبعاً لاختلاف النقاط الموضوعة فوق هذا الميكل أو card‏ وعدد 
تلك النقاطء بل كذلك في VE‏ تساوي المقادير الصوتية › يدعو اختلاف 
الحركات الذي لا يوجد في الكتابة العربية الأصلية ما يحدده»ء الى اختلاف 
مواقع الاعراب للكلمة» ويهذا الى اختلاف دلالتهاء وإذاً فاختلاف تحلية هيكل 
الرسم بالنقط» واختلاف الحركات في الحصول الموحد القالب من الحروف 
الصامتة» كانا ها السبب الأول في sls‏ حركة اختلاف القراءات في نص لم يكن 

منقوطاً أصلاء أو م تتحر الدقة في نقطه أو تحريكه ». 

م يقدم بعد قوله هذا أمثلة حاول الاستدلال بها على أثر الخط في نشأة 
القراءات فذكر من الأمثلة التي أرجعها الى عدم وجود نقط الإعجام الذي ييز 
بين الحروف المتشاببة في الرسه("): 

١‏ - في سورة الأعراف (48/0) igh...)‏ ما Gel‏ عَنْكَمْ جمعكم وما كنت 
تسْتَكْبرُونَ4 ذكر أن بعضهم قرأ «تَسْتَكْثْرُونَ» بالثاء بعد الكاف. 

- وفي نفس السورة gag) (ov/v)‏ الذي يرسل CUT‏ بشراً Ge‏ يَدَيْ 
Cds‏ قرئت CS)‏ بالنون بدل الباء . 

۳ - وفي سورة التوبة )١١5/5(‏ وما كَانَ gall SULT‏ لأبيه إلا عن 
Coll tases suc 5s‏ بالياء » ويذكر أن حمادا الراوية قرأ «أباه» بالباء 
الموحدة. : 

Gy - t‏ اسورة WELD (44/8) cL‏ لذبن آمنوا إذا ضري فى سيل اله 
نوأ ولا توا لمن ألقى يكم الم لنت مُؤينا ثرت 


(19) مذاهب التضير الاسلامي ص .)١-۸(‏ 
)7( نفس المصدر ص (هو-"١).‏ 
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dy - 0‏ سورة البقرة (؟/064) «... فتوبُوا إلى بَارئكم فاقتلوا أنفكم» 
ذكر أنها قرئت #فأقيلوا أنفسكم». 

ba - 5‏ سورة الفتح (9-1/58) CLOG) GID‏ شاهداً ومبشراً وتذيراً + 
rey‏ بالله ورسوله وتعرّروه ونوقروه وَتسَبّحُوه 5 وأصيلاً» ذكر lal‏ 
قرئت #وَتعَرّرُوة4. ; 

وذكر عن الأشلة الى ابقل با فى أثر عدم وجوه غلايات: المر كات ف 

الخط. عل نشاة يعض القراءات50): 

۷ - في سورة الحجر (A/\0)‏ ما 
«نَزُلٌ وتنزل 45359 

۸ - في سورة الرعد )19 / (er‏ ومن عنده «si ple‏ وذكر أن عدة 
قراءات وردت في هذه الآية ومن fle ake‏ آلكتاب) أو ومن عنده 
ole‏ آلکتاب) . 

٩‏ - في سورة المائدة )1/0( ( «يأيها Quali‏ آمَنوأ 5131 متم إلى لصو 
َأغْيلُوا Sucks ages‏ إلى الْمَرَافِقَ وَآسحوأ Kady‏ وَأَرْجِلكُمْ 
Soy aT Sh‏ أن GES‏ قرئت بكسر الام أيضاً. 

OSs‏ قد ردد مقالة جولدتسيهر بعض المستشرقين"")» وبعض من دارسي 
الشرق المستغربين BIE‏ الذين يجهلون كثيراً من تفاصيل تاريخ القرآن أو أنهم 
فهموا تفاصيل ذلك التاريخ Le‏ غير nae‏ ولكن م يكن هؤلاء ولا أولئك 
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)19( مذاهب التضير الاسلامي ص .)١5-١*(‏ 

(0؟) منهم بروکلان (أنظر تاريخ الأدب العربي ج ١‏ ص )١5.‏ وأوتو برتزل (أنظر 
مقدمة تحقيق كتاب التيسير للدافي ص ي) وآرثر جفري (أنظر مقدمة تحقيق AS‏ 
المصاحف لابن ah‏ داود ص AV‏ 

(YY)‏ منهم د.جواد علي bil)‏ مقالته لهجة القرآن الكريم ص ۲۸۹ (VATS‏ ود .عبد الله 
خورشيد (أنظر القرآن وعلومه في مصر (AY‏ ود.صلاح الدين المنجد (أنظر 
دراسات في تاريخ الخط العربي ص (LY‏ 


1 


على GLI‏ المستبين الذي ينكشف ويزداد وضوحاً US‏ تعمق المرء في دراسة ذلك 
التاريخ ونظر اليه بروح dhs‏ الى الروح التي انبنى عليها وقامت أركانه على 
اجام متها : 

ومنذ أن عرف هذا المذهب بين الختصين في الدراسات القرآنية وهم 
يشيرون اليه في دراساتهم ويبينون ما فيه من انحراف وميل عن الصواب› 
ويقدمون الأدلة - تبعاً لاختلاف مناهجهم في البحث - على أن الصواب في 
خلافه» وان القراءات ثبتت رواية قبل أن يدون الناس المصاحف ويقرأون 
فيها col al‏ وقد تراوحت تلك المناقشة لمذهب جولدتسيهر ومن وافقه بين فصل 
في MLW‏ وبين رسالة أو كنيب مستقل("ء وقد تضمنت تلك الدراسات 
تفاصيل ومناقشات كثيرة فيها غناء وكفاية في تصحيح الخطأ الذي وقع فيه 
جولدتسيهر وکل من تابعه في رأيه. ولا Gag‏ نقل كل ذاك ها هنا ley‏ نكتفي 
بالإشارة الى جملة حقائق تتعلق بتاريخ القراءات والرسم تقدمت في ثنايا هذا 
الفصل وهي كفيلة بكشف ذلك الخطاً الذي أنتجه جهل بالأمور أو قصور في 
الفهم أو تعمد في التحريف. 

فأولاً: إن المنهج الذي رسمه رسول الله - ho‏ الله عليه dal - png‏ 
القرآن وقراءته هو التلقي مشافهة فكان يتلو ما ينزل عليه من القران على الناس 
من حفظه الذي كفله الله ca‏ وكان يبعث الصحابة يعلمون الناس قراءة 
القرآن- وقد مر بيان ذلك في مطلع هذا الفصل بشيء من التفصيل - وكانت 


(:؟) من ذلك ما کتبه عبد الوهاب حمودة في كتابه القراءات واللهجات ص(817١-5١؟)‏ 
وما كتبه د .عبد الصبور شاهين في تاريخ القرآن ص )١١7-١.(‏ وانظر دراسات 
أخرى أشار اليها د .عبد اهادي الفضلي ص ٠١١‏ . 

(Yo)‏ كتب د. عبد الفتاح اسماعيل شلبي كتابه (رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات) 
aks‏ (القراءات في نظر المستشرقين والملحدين) (طبع ۲ ) في هذا الموضوع 
اشا : 


VY. 


كتابة القرآن في حياة الني - Lo‏ الله عليه وسلّم - محدودة في نطاق ضيق من 
الصحابة من كتبة الوحي hele‏ وحين جمع زيد القران في خلافة الصديق اشار 
الى أنه استعان بالحفظ على ما هو مكتوب في القطع dye‏ يكتف با في المصحف › 
إذ م تكن قراءة القرآن مرتبطة با هو مكتوب في الصحف »› بل كان « الاعتاد 
في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدورء لا على حفظ المصاحف 
والكتب (Me‏ ولذلك قد حذر العلاء من أخذ القرآن عن مصحفي"'. وهو 
الذي يقرأ في المصحف من غير أن يشافه به العلاء الذين نقلوه مشافهة عمن 
سبقهم خلفا عن سلف!*"). وظل هذا المنهج هو القاعدة التي سار عليها القراء في 
كل الأعضان وكا هة قل القزاءة حرطا اباسا Bell ded!‏ 

- :كان تعدد وجوه القراءة معروقاً في حياة الني -صلى الله عليه وسلّم‎ Lib, 
والتي‎ BY وما تعدد تلك الوجوه إلا الترجمة العملية للرخصة التي خص الله بها‎ 
شير اليها الحديث الشريف الصحيح المتواتر (إن هذا القرآن أنزل على سبعة‎ 
جين يعض الصخابة حول‎ glee عن‎ [Sb وكات‎ (ae ها تسر‎ igh Jb Gl 
- بعض القراءات التي كانوا يقرأونها هو الدافع الأول الذي دفع الخليفة الثالث‎ 
رضي الله عنه - أن يأمر بنسخ المصاحف من الصحف التي كتبت في خلافة أي‎ 
بكر الصديق » وبثها في الأمصار وترك ما سواهاء فلم يكن تعدد وجوه القراءة‎ 
بعد نسخ المصاحف العمانية» بل كانت تلك القراءات متلقاة عن‎ bol أمرا‎ 
وكان نسخ المصاحف العثانية محاولة لوضع‎ - ploy الني - صلى الله عليه‎ 
الرخصة في إطار معين يحفظ للأمة الوحدة في كتاب ربها.‎ 

be,‏ إن المصاحف UY‏ التي كتبت بأمر عثان على القراءة العامة في 


(ry)‏ أنظر أبو أحمد السكري: شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ص ٠١‏ وانظر 
أيضاً : كناب تصحيفات الحدثين (له) مخطوط بدار الكتب المصرية (01460 حديث 
- تيمور) ص ۳. 

.8 أنظر أبو أمد الصكري: تصحيفات الحدثين ص‎ (ra) 
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المدينة» وحين أرسلت الى الأمصار الاسلامية ثبت أهل كل مصر على ما تلقوه 
من قراءات عن الصحابة الذين نزلوا بينهم ما وافق خط المصحفء وتركوا 
القراءة مما يخالفه » ولو كان تجرد النط من نقط الاعجام وعلامات الحركات هو 
سبب نشأة القراءات - كا يدعي هؤلاء - لما وجدنا هناك قراءات خارجة عن 
الرسم» ولآنحصر الخلاف فا يحتمله الرسم» لكن التاريخ الحق يشير الى أن 
dls‏ ر ا ت كان يترا بنا can‏ الصحابة كانت ME‏ المصحف » لكن الاجاع 
على المصحف العثاني صير تلك الوجوه كالمنسوخة("'). لا بل إن من بين قراءات 
السبعة ما يخالف خط المصحف كا أشير الى ذلك من قبل. فم يكن خط 
المصاحف - اذن - سبباً في وجود القراءات القرآنية أو اختلافها » ولكنه كان 
سبباً في حفظ الاختلاف الموجود أصلاء OY‏ القراءة سنة متبعة("). وقد كان 
الرسم حين عدت موافقته شرطاً في قبول القراءة مقياساً وقائياًء ينع ما لا 
. يدخل في نطاقه» مما صح من الروايات» فالرسم لا ينشىء القراءة ولكنه يجك 
AY Le‏ 


وأخيراً ob‏ القرآن م ينقل في الصحف والكتب فحسب ly‏ ظاهر نقل 
الكتب والصحف حفظ الحفاظ والتلقي بالمشافهة والعرض والسماع» وتوالت 
طبقات القراء » وما نقلناه من كتاب أبي عبيد عن القراءات في القرنين الأول 
والثاني يصور ذلك المنهج الذي كان سير عليه القراء في تلقي القرآن ونقلهء 
ومرت صور من حرص القراء على عرض القرآن وسماعه» وطريقتهم في ذلك . 
وقد وجد القراء - أحياناً - أن الكتابة لا تضبط اللفظ فكانوا ينصون أن 
ذلك الحرف لا يضبط إلا بامشافهة» فقراءة حمزة US‏ (الصراط) في فاتحة 
الكتاب بين الصاد والزاي» أي جهر الصاد » ليس في الكتابة العربية رمز يثلهاء 





(5؟) انظر مكي: الإبانة ص ٠١‏ . 


. ۷۱ د.عيده الراجحي ص‎ (y.) 
. ۲٠١ د.عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية ص‎ (11) 
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لذلك نجد ابن sale‏ يقول « ولا يضبطها الكتاب Oe‏ ويقول في مكان آخر في 
قراءة حمزة «مستهزءون4 في البقرة (؟/5١)‏ «ولا يضبط إلا باللفظ eT)‏ 
وبلغ بالقراء التحري ان احدهم إذا شك في حفظه تركه وقرأ ا حفظه قارىء 
آخر فينقل ابن مجاهد أن Uf‏ بكر بن عياش قال: « كان حفظي عن pole‏ 
#بيئس» الاعراف )١10/0‏ على وزن فيعل» قال ثم جاءني منها شك» فتركت 
روايتها عن pole‏ وأخذتها عن الأعمش «ابئيس؟ مثل حزة"). وقرأ ابن BS‏ 
وحده «#رأقَة» ( (النور )۲/۲١‏ مفتوحة الممزة ها هناء وفي سورة الحديد 
(7/09؟) ساكنة الهمزة. قال ابن مجاهد: « كذا قرأت على قنبل» وقال لي 
قنبل: كان ابن أبي بزة قد وهم. ela‏ جميعاً بالتحريك» فلا أخبرته أنه انما 
هذه وحدها Mary‏ ». وقد بلغ حرص القراء على إتقان الرواية أنه إذا 
تقدمت السن بالقارىء توقف عن ol FM‏ خشية التحريف › فكان Olde‏ بن 
مهران الأعمش يقرىء الناس ثم ترك ذاك في آخر OV, we‏ 

ولا فرق اذا pay‏ جولدشيهز عل اغتبار-التزاءات atlas ye LEG‏ 
الخط العربي القديم بعد هذا العرض الموجز جداً لتاريخ القراءات وواقعها الذي 
يبين زيف دعواه وبطلانها؟ ولعل الأمر كان كذلك oY‏ همه كان أن يدلل على 
أن GEM‏ فى lf oll all‏ كان ge‏ هوق من all‏ اء لا عن توفيك :ورواية) 
وهذا هو سر خطئه في م منهجه ‏ حيث ل يعتبر أن القراءات Ee)‏ هي رواية بالسند 
الصحيح» وهي سنة يتبعها الآخر عن الأولء ونسي أن القراء لم يأخذوا 
قراءاتهم إلا بعد بحث وتمحيص للسند calle,‏ عدو اشرو نوق Lal‏ 
مقياسهم الذي وضعوه ليميزوا بين صحيح القراءة وسقيمها وبين متواترها 
Mash,‏ 





(۳۲) كتاب السبعة ص (Wr) ٠.٠١5‏ نفس المصدر ص ٠٤١‏ . 
)4( نفس المصدر ص ٠.5917‏ )110( نفس المصدر ص 567 . 


(3) ابن سعد مج 5 ص ۰۳٤۲‏ (۳۷) انظر عبد الوهاب حموده ص (۱۸۳-۱۸۲). 


vry 


وإذا رجعنا الى الأمثلة التي استدل جولدتسيهر بها وجدنا خلطاً في المنهج 
الذي اتبعه في عرضها فهو يخلط بين قراءات صحيحة وأخرى شاذة بل هي 
ليست قراءات » وهو ما يكشف عن منهج غريب عن طبيعة الموضوع الذي يعتمد 
في أساسه على الرواية بالسند والمشافهة في التلقي » لكن المستشرقين عامة كا 
يصور ذلك آرثر جفري: « طريقتهم في البحث أن يجمعوا الآراء والظنون 
والأوهام والتصورات بأجمعها ليستنتجوا بالفحص والاكتشاف ما كان منها مطابقاً 
للمكان Gly‏ وظروف: الا CA Centar digo‏ دون Maslin‏ ولكن مى 
كان تاريخ القرآن والقراءات بأخذ من الظنون والآراء والأوهام ولا ييز بين 
الصحيح وبين المكذوب إلا في عقول المستشرقين الذين ل يفهموا أو م يريدوا أن 
يفهموا أن هذا القرآن وحي من السماء Oly‏ قراءته حين تنقل UR‏ تنقل على 
pal VEU‏ عون غا مرق :ولا ها فصي ولك ae)‏ اب 
يسوقون محرد الاحتالات العقلية مساق الحقائق المسلمة» ويقيسون الماضي الذي لم 
يكن by‏ جزءاً من تاريخهم » وبالتالي لم يكن من مكونات ضائرهم بقیاس 
حاضرهم > مع تباين المكان Ole Sy‏ والعقلية والروح ؛ وآية ذلك أنهم يغضون 
أبصارهم عن الطابع الرباني الذي ols‏ في ظله أحداث التاريخ القرآني » على 
عهد النبوة» وهم يرفضون مناهج المسلمين في oss‏ الأ غار ورو اا0 27 Fads‏ 
عند علائنا في جميع نايع الثقافة الإسلامية هو GLI‏ أولا عن طريق الرواية 
والبحث فيها اسناداً ومتناء ووضعوا لذلك مقاييس ليس بعدها دقةء أما 
المستشرقون فلا يعترفون بغير المتن - حتى وإن كان مكذوباً - ولا يقرون اثبات 
شيء من طريق الرواية» lily‏ كل همهم امتحان النص امتحاناً لا يقوم على 
أصول LIS‏ ولا Visage sels‏ 


. 4 المصاحف ص‎ GLY مقدمة‎ (1A) 
.7 د.عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن ص‎ (14) 
.)۲۰۱-۲۰۰( (0؛) انظر عبد الوهاب حموده ص‎ 
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إن الأمثلة التي أوردها خلط فيها بين القراءة الصحيحة المتواترة وبين 
القراءة الثاذة أو التي م يعرف أن أحداً رواها أو قرأ بها. فالمثالان رقم (۲ و٤)‏ 
ها قراءتان صحيحتان» فقد قرأ pole‏ بشرا) (الاعراف )٥۷/۷‏ بضم الباء 
وإسكان الشين» وقرأ ابن ple‏ بالنون وضمها وإسكان الشين «إنشرا» وقراً 
حمزة GLE,‏ وخلف بالنون وفتحها وإسكان الشين إنشرا» وقرأ الباقون 
بالنون وضمها وضم الشين ELD‏ وكذلك قرأوا في الموضعين الآخرين في 
الفرقان (£v/10)‏ والنمل (1۳/۲۷)(). dy‏ قوله سبحانه في النساء )94/4( 
في الموضعين dy‏ الحجرات )1/44( قرأ حمزة GLA,‏ وخلف في الثلاثة 
المواضع فتشبتوا) وقرأ الباقون فتبينوا)"“. كذلك رقم )4( فإن كلا 
القراءتين صحيحة فقد قرأ كل من نافع ple uly‏ والكسائ ويعقوب وحفص 
(وأرجلك) (المائدةه/1) بنصب اللام وقرأ الباقون بالخفض0'). 

والى جانب هذه القراءات الصحيحة أورد قراءات شاذة وغير معروفة 
ومنكرة في الأرقام (١-۳-ه-1)“).‏ وخلط قراءات صحيحة وأخرى شاذة في 
رقم (۷ ("Ay‏ وما ثبت من قراءات في هذه المواضع هو المعتمد وما سواه شاذ 
بل هو منكر لا asap say‏ فقد “نض حول د سيهر ق ركم (8) أن هادا الراوية 
قرأ «أباه» بالباء . وهذه الملاحظة تنقلنا الى الحديث عن أصل هذه القراءات 
التي ينقلها عن ole‏ الراوية» وعن ظاهرة التصحيف في الكتابة chy yl‏ ذلك 
ان تاريخ اللغة العربية حافل بذكر كثير من التصحيفات التي وقعت من علاء 
مشهورين حتى ألفت في ذلك كتب مستقلة فقد ألف أبو أحمد العسكري اللغوي 


)£1( ابن الجزري: النشر ج ۲ ص )۲۷٠-۲۹۹(‏ 

)£1( نفس المصدر ج ۲ ص YOY‏ 

(19) نفس المصدر ج ۲ ص -YOL‏ 

)44( انظر: الشيخ عبد الفتاح القاضي : القراءات في نظر المستشرقين والملحدين. مجمع 
البحوث الاسلامية ۱۳۹۲ ه = ۱۹۷۲م ص ٠١١ 9445 4A‏ و٤١٠‏ . 

)£0( نفس المصدر ص ۱۰۷ وو١٠١.‏ 
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كتابين في ذلك الأول خاص با هو من عم أصحاب اللغة والشعر وأهل النسب 
GU,‏ خاص با يحتاج اليه أصحاب الحديث ورواة الأخبار“). ومن تلك 
المؤلفات كتاب حمزة الأصفهاني (التنبيه على حدوث التصحيف). وقد ذكر محقق 
كتاب حمزة الأصفهاني سبعة كتب في هذا الموضوع“. 

إن القراءة التي ينسبها جولدتسيهر الى ole‏ الراوية ما هى بقراءة ولكنها من 
تصحيفات bole‏ القرآن » فقد ذكر أبو أحمد السكري(* وحمزة الأصفهاني(“ أن 
حمادا الراوية قرأ Ly‏ «والفاديات صبحا» Tyke oly‏ الأعمى سعى به الى 
عقبة بن مسلم» أمير البصرة» أنه يروي جل أشعار العرب ولا يحسن من القرآن 
غير أم الكتاب» فامتحنه عقبة بتكليفه القراءة في المصحف » فصحف فيه عدة 
تصحيفات » وقد $d‏ العسكري في كتابه (شرح ما يقع فيه التصحيف) أن 
الكوفيين يروون أن حمادآ الراوية كان حفظ القرآن من المصحف فكان 
يصحف نيّفاً وثلاثين > ON‏ وأورد في كتابه الآخر سبعة عشر موضعاً من 
تصحيفات ky cole‏ يذكر الأصفهاني larly‏ وعشرين موضعاً » وهذه أمثلة مما 
ذكراه: 
١‏ - في سورة النحل ala )18/١(‏ ربك إلى التخل أن آتخذِي من 

آلجبّال بيوتاً) صحفها ole‏ إلى «النخل» ALL‏ 

۲ - وني التوبة )١١4/4(‏ وما كان أستغفار pal!‏ لأبيه إلا عن مَوْعِدَ 


Vor 


vee 


وَعَدَهَا Cob!‏ صحفها ole‏ الى أباه) بالباء . 
۳ - وفي القصص (۸/۲۸) pal OSI‏ عدوا وَحَزَّناً4 صحفها الى و#حربا». 
۽ - dy‏ مرم (۷/۱۹) «وهم أشن اناا وَرؤياً» صحفها ole‏ الى «وزيا». 


)£4( أنظر أبو أجمد العسكري: تصحيفات الحدثين ص ۲ . 

(tv)‏ أنظر مقدمة تحقيق الكتاب ص ه. 

4۸( تصحيفات الحدثين ص 4۲ وشرح ما يقع فيه التصحيف )4( ص -\Y‏ 
(وع) التنبيه على حدوث التصحيف ص )1-0( 

)+0( أنظر ص ؟١.‏ 


vy 


ه - dy‏ القصص Gill GEL (10/vA)‏ مِنْ شيعته) صحفها حماد 

«فاستعانه». 

وقد أورد العسكري والأصفهاني غير ما أثر عن ole‏ من تصحيفات أمثلة 
أخرى وقعت من بعض الجهال» على سبيل الخطأ والإهال*)ء وهذه الأمثلة 
التي أوردنا منها Le‏ م تكن تروى على أنها قراءات بل SG‏ في كتب 
التصحيف والتحريف على أنها تصحيفات وقعت من بعض الناس» ليحذر 
القارىء من الوقوع في مثلهاء ولو كان الرسم هو السبب في نشأة القراءات - كا 
يدعي جولدتسيهر - لعد cle‏ أحد القراء المشهورين من السبعة أو من فوقهم! 
ولكن gl‏ يكون ll BE AB‏ متقولة نفلا alge ge Lite‏ الى il‏ = 
صلی الله عليه وسلّم - وما عدا ذلك لم يقبل ولم يرو على أنه قراءة» ولو كان ما 
يدّعيه جولدتسيهر صحيحا لقبل اختيار ابن مقسم العطار الذي سبقت الإشارة 
اليه » فقد كان من أحفظ الناس لنحو الكوفيين وأعرفهم بالقراءات لكنه زعم 
أن كل ما صح عنده في العربية من القرآن ويوافق خط المصحف فقراءته 
جائزة oly‏ لم ينقل» إلا أن مذهبه هذا رد ووقف بوجهه علاء زمانه Go‏ 
استتيب ورجع عن cate‏ وقد قال أبو طاهر العقيلي: ما ينبغي أن ينبه عليه 
وقد وهم فيه جماعة من الناس أن يعم أن اختلاف القراء لم يكن لاختلاف 
امرسوم» ولا اختلاف المرسوم أيضاً لم يكن في مصر من الأمصار راجعاً الى 
قراءة أهله el 3 ob‏ نهم متلقاة من امتهم مشافهة وعمتها العنعنة Ge‏ تنتمي :الى 
رسول الله he‏ الله عليه وسلّم فإن الله تعالى لم يخل عصراً من الأعصار من لدن 
الصحابة الى هام جرا من يقوم بكتابه العزيز غاية القيام Garey‏ فيا أشكل على 
الأنام وفاء بوعده الكري في قوله (الحجر CIP )1/١0‏ تحن تَرَّلنَا Gly SUT‏ له 
OE glided‏ 
)01( أنظر د.عبد الصبور شاهين تاريخ القرآن ص 7١١‏ وما بعدها. 
(or)‏ أنظر pact‏ ما رسم في المصحف الشريف لوحة VY‏ 


VYV 


فإذا كان جولدتسيهر قد بنى رأيه على تصحيفات ale‏ ومن شاكله فليس على 
الله ولا على رسوله حجة في ذلك» وإذا كان قد oly‏ على ما جاء من وجوه 
متعددة في القراءات الصحيحة فليس لأحد أن ينكر ما رخص به الله لعباده» 
وهو في كلتا الحالتين قد نكب عن الصراط المستقم» وتعلق بأوهى الأسباب 
وأضعف الأدلة. وإذا كان جولدتسيهر عذره في كونه بعيدا بروحه وثقافته عن 
القرآن وتاريخه» فا بال الناس يدّعون أنهم من أهل هذا الدين يرددون ما قاله 
هذا المستشرق وأصحابهء بعد ما تبين لهم أن المستشرقين ليسوا المصدر الصحيح 
لتضير تاريخ الاسلام عامة وتاريخ القرآن على وجه الخصوص؟ 


إن القرآن العظم لم يكن يوم أنزل أو في أي يوم آخر نقشاً fe‏ عليه 
الاثاريون في خرائب أقوام بادواء واقتضى حل رموزه وطلسماته عرضه على 
المستشرقين ليختلفوا في قراءته وتضيره بل كان هناك وحي يوحى ورسول كريم 
يتلقى الوحي ويتلوه على الناس» وقد كان النبي - صلى الله عليه ley‏ - 
خريصاً على تبليغ كل آية نزلت عليه ليؤدي الأمانة التي اختاره الله لهاء وهيا 
الله سبحانه من يحمل هذا e‏ الا الى اليوم والى 
ما شاء الله رب العالمين SIP‏ ما أوجي ) Gt‏ م ا لكتب ily‏ آلصلوة إن 
isha‏ تنهَى عن الفخثاء [Sy Sal,‏ الل كبر وا e‏ )<( 
% تجدلوا Cal‏ آلکتب إل a gl‏ هي Cal‏ إل آلّذِين ظلموا ينهم ا 
J ais ie SO ere Kal Osis Gl asl sill Gis‏ مسلمونَ 


ارو مه 


(e‏ وكذلك أنزلنا walle Cassi aah‏ اينهم ألكتب ty‏ به ؛ ومن 


هَوُلاء من oe‏ به وَمَا يححد عابنا إل لْكفِرُونَ (ev)‏ وَمَا كنت اف 
قبله ن کنب وَأ تَخْطهُ مينك !13 OY‏ آلْمبطِلُونَ (sa)‏ بل هو ايت 
نت في صدور wall‏ أوثوا alll‏ وما ate ony‏ إل َلظُلمُونَ (وع)» 


(من سورة العنكبوت). 


VYA 


of oe 


حرج احبر 


Pall Deed MMV 


نشأت الدراسات العربية بفروعها الختلفة متعلقة بالقرآن الكريم » OWS‏ الله 
العزيزء فكان القرآن هو الحور الذي دارت حوله تلك الدراسات سواء منها 
تلك الدراسات التي Glas‏ تعلقاً مباشراً بتضير القرآن» وتوضيح SUT‏ وتبيين 
معناه واستنباط أحكام الشريعة منهء أو تلك التي تخدم هذه الأغراض جميعها ء 
بالبحث في دلالة اللفظ واشتقاق الصيغ وتركيب الجمل والأسلوب والصور 
الكلامية واختلافها باختلاف المقام؛ ge‏ تلك الدراسات التي Gas‏ بالرسم 
GLY!‏ والفلك والرياضة واستكناه أسرار الطبيعة» كل هذه الدراسات قامت 
أساساً لخدمة الدين الإسلامي ولغرض فهم القرآن الكريم مصدر التشريع 
الاإسلامي ودستور المسلمين. والرسم DM‏ ولا شك قديم وسابق للوقت 
الذي أنزل فيه القرآن غير أن العناية بالقرآن الكريم وصيانته عن اللحن هي 
التي دعت العلاء في الصدر الأول الى البحث عن طريقة تمنع من يتلو النص 
القرآني من الوقوع في اللحن بسبب خلوه من رموز الحركات» واشتراك بعض 
الأصوات في رمز كتابي واحد). 

وكانت من مظاهر أثر الإسلام على الكتابة العربية هذه الجالات الرحبة التي 
دخلتها الكتابة وذلك الاستعال الواسع الذي WS‏ من مجرد كونما كتابة حصورة 





Ae أنظر د.رمضان عبد التواب ص‎ )١( 
.560 نفس المصدر ص‎ (00 


ةك 


في معاملات تجارية Gal gly‏ دينية محدودة لبضع جماعات من العرب الى كتابة 
Uk‏ تخدم حاجات دولة امتدت في قرن من الزمن الى مساحات مترامية 
وضمت أقواماً gt‏ استعملوا هذه الكتابة کا لو كانت كتابتهم منذ سحيق الزمن 
لأنها كانت الكتابة التي كتب بها القرآن الكريم الذي آمنوا با جاء فيه وأحبوه. 
يضع الرسم Bale bay teu Bel‏ لا كانت عليه الكتابة العربية في 
النصف الأول من القرن Gad!‏ الأول »نين كان الناس في تلك LY‏ لا 
— يحسون بفرق بين كتابتهم وما يجدونه في المصحف » وكان أكثر الصحابة ومن 
وافقهم من التابعين واتباعهم يوافقون الرسم المصحفي في كل ما يكتبونه ولو م 
يكن قرآنا ولا حديثا واستمر الأمر على ذلك الى أن ظهر علاء البصرة 
والكوفة وأسوا لهذا الفن ضوابط وروابط بنوها على أقيستهم النحوية وأصوطهم 
الصرفية وسموها عام الخط القياسي أو الاصطلاحي الخترع وسموا رسم المصحف 
بالخط (Macc‏ وكلما تقدم الزمن ازدادت الحاجة الى توحيد قواعد الكتابة 
وازدادتالحاجة الى ضبطهاء ومن ثم فإن أكثر الظواهر الكتابية التي تظهر في 
الرسم العثاني مرسومة على قاعدتين قد مالت الى التوحدء وكان علاء العربية 
يرعون هذا الاتجاه ويضعون له القواعد والضوابط التي تيسره وتوضحه. 
ويبدو أنه كان لذلك الاتجاه أثر في ناحيتين» الأولى ظهور كتب ورسائل 
توضح القواعد المتطورة لرسم CUS‏ وقد قام بهذه المهمة علاء العربية. 
والناحية الأخرى هو ظهور المؤلفات التي تصف كيفية رسم الكلات في المصاحف 
لكي يحافظ الناس في كتابة المصاحف على الصورة التي كتبت با في المدينة 
المنوزة:.وقام بهذا العمل علاء القراءات خاصة» ولعل بداية حركة التأليف في 
هذين الموضوعين قد ظهر منذ بداية القرن الهجري الثاني » وسبق ol‏ فنا 
بتفصيل الى مؤلفات الرسم وبداياته» ولعل التأليف في موضوع الرسم المصحفي 
سابق للتأليف في موضوع الاملاء oY‏ الختصين بعلم القرآن قد أثار انتباههم أول 


(0) أنظر نصر Guhl‏ ص ۲١‏ . 


VY. 


محاولة للخروج على شكل هجاء الكلات في الرسم المصحفي ضسارعوا الى وصف 

الكلات في الصحف ey‏ ظل الناس يكتبون في oll‏ الأخرى ويطورون رسم 

. مباشر من جانب العلاء» حتى احتاج الأمر الى ضبط‎ sb دون‎ CUS 

وتقعيد فأسهم علاء العربية بشكل مباشر بتوجيه تلك الحركة وانتقلوا من مجرد 

اقتصارهم على ملاحظات يبثونها في مولفاتېم كالذي نجده في معاني القرآن 

للفراء - مثلا - من كلام عن LAS‏ رسم بعض الكلات في المصحف وكيف 

يكتبها الناس في غير القرآنء الى تأليف رسائل وكتب في هذا الموضوع ترشد 

الكتاب الى الطريق الأنسب لرسم الكلات. وتذكر CS‏ طبقات اللغويين 

والنحاة بضعة مؤلفات في موضوع الخط والمجاء » وهو المصطلح الذي كان يطلق 

على ما يسمى بالاإملاء اليوم» فمنها: 

.)١)ه‎ ۲۸۵ العباس عمد بن يزيد المبرد (ت‎ GY (كتاب الخط واطجاء)‎ - ١ 

۲ - (كتاب الجاء) BY‏ العباس أحمد بن يحيى ثعلب (ت 79١‏ ه)(). 

* - (كتاب الجاء) GY‏ الحسن محمد بن أحمد بن كيسان (ت ۲۹۹ a‏ وسماء 
ياقوت (كتاب اطجاء والخط)("). 

Ma 8١5ت( بكر ممد بن السري السراج‎ GY (كتاب المجاء)‎ - >٤ 

ه - (كتاب الحجاء) لأبي بكر ممد بن عثان المعروف بالجعد (ت سنة نيف 
(Mattes‏ 





)+( ابن النديم ص 05 وياقوت: معجم الأدباء ج ۱۹ ص ١١١‏ والقفطي ج ٣‏ 
ص۲۵۱ . 
(o‏ ابن الندم ص ۷١‏ وياقوت : نفس المصدر ج ه ص ١ hilly ٠١١‏ ص ٠۵١١‏ . 
وابن خلكان ج ١‏ ص AV‏ والسيوطي : بغية الوعاة ج ۱ ص ۳۹۷ . 
( ابن النديم ص AV‏ والقفطي ج ¥ ص ۵٥۹‏ . 
(۷) معجم الأدباء ج ۱۷ ص ١9‏ . 
( ياقوت : نفس المصدر ج ١8‏ ص 7١ ١‏ وانظر السيوطي : بغية الوعاة ج ١‏ ص 1١١‏ . 
( ابن النديم ص ۷۲ وياقوت: نفس المصدر ج ١8‏ ص 50١‏ والقفطي ج ۱ ص ۲٠۹‏ . 
والسيوطي : بغية الوعاة ج ١‏ ص ٠۷١‏ . 


y1 


+ - (كتاب (clad!‏ لأبي الحسين أحمد بن سعد الكاتب (كان Le‏ سنة Oa ۳۲٤‏ 
CLS) - ۷‏ المجاء) GY‏ القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي 

(ت a ۳٤۰‏ 
۸ - (كتاب المجاء) لأ مد عبد الله بن جعفر بن درستويه (ت OY) (2 ۳٤۷‏ 
4 - (كتاب المجاء) GY‏ الحسن علي بن عيسى الرماني (ت ۳۸٤‏ ه)". وقد 

PL pal القفطي : (شرح المجاء لابن‎ okt. 

٠‏ -(کتاب المجاء) ui‏ الحسين محمد بن الحسين (ت ۲۱> ه) ابن 

الفارسي(") ا في هذا الموضوع غير هؤلاء!". 

وم يصل إلينا من هذه الكتب - على ما عرفت - إلا كناب واحد هو كتاب 
ابن درستويه(") رغم أن المطبوع منه يعرف باسم كتاب (الكتاب) ايندو ان ضيه 
wk‏ کات (el‏ كان وضفا لموضوع الكتاب وليس اسمه الذي ذكره MSL‏ 
شير الى ذلك قول بعض أهل كنب الطبقات وهم يتحدثون عن كتبه (وفيها كتابه 
PO GGA| 3‏ وقد قال ابن Ay gw yd‏ 3 فاتحة الكتاب « وسمیناه كتاب الكتاب 


& 
| 





. ٠١۸ ص‎ ١ ياقوت: نفس المصدر ج ۴ ص 88 . والسيوطي: بغية الوعاة ج‎ )٠ 
VAY الزجَاجي: كتاب الجمل ص‎ )١ 

gl )‏ بكر الزبيدي ص ۱۲۷ وابن النديم ص 1۳ والقفطي ج ۲ ص ١١١‏ . 
)١‏ ابن eal‏ ص ٤‏ وياقوت معجم الأدباء ج ١5‏ ص “VO‏ 
oll )‏ الرواة ج ۲ ص ۲۹۵ . 
)١‏ ياقو ت معجم الأدباء ج VA‏ ص VAY‏ والسيوطي بغية الوعاة ج ١‏ ص ٠٤‏ . 
( 
( 


۱ 
ا 


6 

14( أنظر ابن النديم ص VE‏ و78 ود.أحمد نصيف الجناني ص ٠٠١‏ . 

(Vv)‏ نشر الدكتور عبد الحسين عمد (كتاب الخط) لأبي بكر بن السراج في مجلة (المورد) 
ald‏ الخامس - العدد ١9+ GIL!‏ ه-+9907١.‏ وذلك بعد طبع هذا البحث» 
وتقديمه للمناقشة. ولعل هذا الكتاب هو OLS‏ (الحجاء) الذي ذكرناه. 

(۱۸) أبو بكر الزبيدي ص ١١7‏ والقفطي ج ۲ ص ١١١‏ . 


يفيف 


اذ كان قصدنا فيه لما يكتب من ay‏ وقراءة دون غيره NS, Oe‏ ابن . 


درستويه هذا غاية في الأهمية لتقدمه واحتوائه معلومات قيمة عن الكتابة 
العربية ومراحل تطورهاء وقد شعر الأقدمون هذه الأهمية العظيمة للكتاب 


حين قالوا عنه وهم یتحدثون عن مؤلفاته: « ومنها كتابه في الهجاء وهو فائت في | 


معناه » غريب في مغزاه (a‏ وتزداد أهمية هذا الكتاب بالنسبة لعصرنا حين لا 
نجد غيره من الكتب القدية في موضوع الحجاء("). 

وقد وردت فصول عن المجاء في بعض الكتب اللغوية والنحوية والأدبية 
القديمة» وهي مهمة› لا سما أنها تر جع الى فترة متقدمة مثل ما نجده في كتاب 
(أدب الكاتب) لابن قتيبة (ت707 م) ومثله كتاب الصولي (arrte)‏ (أدب 
(ESI‏ وفي كتاب (المقصور والممدود) لابن ولاد (ت08م) بابان في 
موضوع الهجاء؟'"). وني OLS‏ (الجمل) للزجاجي (art)‏ عدة أبواب في 
موضوع (Malad!‏ كذلك GL ad‏ عن المجاء في (الشافية) لابن الحاجب 


( ت۹٤۹ھ("‏ . ey,‏ كتاب ea)‏ الفوائد) لابن OU SUL‏ وفي صبح الأعثى | 





. كتاب الكتاب ص ع‎ (ya) 
(4S القفطي (ج۲صض۱۱۳) (وهو من أحسن‎ as وقال‎ ١١7 بكر الزبيدي ص‎ gl (y-) 


0 جاء في النسخة المطبوعة لكتاب (الكتاب) لابن درستويه (ص») « هذا كتاب ألفناه ٠‏ 
في BIE‏ أمير اللؤمنين المعتصم بالله ». وهذه الصيغة تثير جدلاً حول صحة نسبة | 
الكتاب لابن درستويه patel OF‏ مات سنة ۲۲۷ » لكن الأستاذ عبد الله ٠‏ 
الجبوري صحح هذا الخطأ بالرجوع إلى مخطوطات الكتاب الباقية وذكر أن ٠‏ 


الصواب فيها هو المعتضد بالله المتوفى سنة ۲۸۹ (أنظر كتاب: ابن درستويه. 
بغداد. مطبعة العافي ٠۱۹۷١‏ ص۷۷). 
(yr)‏ ربا كان LES‏ (أدب الكتاب) و (صناعة الكتاب) لأبي جعفر النحاس (ت ۳۳۷ م) 
يحتويان فصولاً عن الكتابة والهجاء (أنظر ياقوت معجم الأدباء ج؛ ص١؟١؟).‏ 
(rv)‏ أنظر ص (۱۹۷-۱۹۲). 
(4؟) كتاب الجمل ص AyAs-¥44)‏ 
(v0)‏ أنظر الأستراباذي: شرح الشافية ص (0م*-ووم). 
(3؟) تسھیل الفوائد ص («ممسيرمم). 


vry 


للقلقشندي (ت (Ma ۸۲١‏ وذكر السيوطي LU‏ واسعاً عن المجاء والخط في آخر 
dt (Manish gan als‏ جاب Mia ge GI‏ الموضوع :فى polar‏ 
| 6( 

وليس Guhl‏ هنا تفصيل قواعد المجاء والاملاء العربي المستعمل الآن فقد 
تكفلت المصادر التي أشرت الى أكثرها ومصادر أخرى حديثة ببيان ذلك 
المقصد ley‏ أريد أن أوضح مدى العلاقة بين ما نكتب به الآن من الكتابة 
العربية وبين الرسم المصحفي » فقد تحدث كثير من القدماء والحدثين بأسلوب 
يوحي أن هناك انفصالاً وشاعداً بينها» وردد الناس قول ابن درستويه 
« ووجدنا OLS‏ الله جل Yo Sd‏ يقاس هجاوّه ولا يخالف cabs‏ ولكنه يتلقى 
بالقبول على ما أودع المصحف»7"). حتى لقد قال gl‏ حيان «فقد صار 
الاصطلاح في الكتابة على ثلاثة أنحاء: اصطلاح العروض واصطلاح كتابة 
المصحف واصطلاح الكتاب في غير هذين»") . وتحدث ابن خلدون في مقدمة 
تأريخه عن الكتابة العربية بأسلوب يوحي أنه كانت هناك طريقتان للكتابة في 
زمن نسخ المصاحف AES‏ الأولى ما كتب في المصاحف والثانية ما يجري عليه 
الكتاب 3 غير ذلك( "). 

والحقيقة أن هناك خطأ وقع فيه كثير من الدراسين حين نظروا الى الرسم 
العثاني من خلال القواعد التي وضعها علاء العربية. واعتقدوا أن الكتابة 
العربية كانت في النصف الأول من القرن الحجري الأول على نحو ما نجده في 
كنب elle‏ العربية عن الحجاء » ومن ثم فقد اعتبروا ما جاء في الرسم العثافي من 


(vv)‏ أنظر صبح gill‏ ج ۳ ص WY‏ وما بعدها. 
(1A)‏ أنظر همع الموامع ج ۲ ص .)555-١1(‏ 
(v4)‏ أنظر pai‏ اهوريني ص .)٤-۳(‏ 

(.") ابن درستويه: كتاب الكتاب ص 0 

)11( السيوطي همع الوامع ج ۲ ص YEN‏ 

(۳۲) أنظر تاريخ ابن خلدون مج ١‏ ص ۷۵۷ . 


vie 


ظواهر كتابية خروجاً على تلك القواعد واعتبرها بعضهم خطأ واكتفى آخرون 
بالقول بأن الرسم لا يقاس عليه ولا يخالف « ولكنه يتلقى بالقبول على ما أودع 
المصحف9') ». 

والموقف الحق والمنهج الصواب في فهم حقيقة العلاقة بين الرسم المصحفي 
والاإملاء العربي هو أن الكتابة العربية أتى عليها حين من الدهر كانت تكتب 
بالصورة التي نجدها في الرسم العماني تشهد لذلك النقوش التي ترجع الى القرن 
Sahl‏ الأول ولكن اتساع استخدام الكتابة العربية في القرون اجرية 
الأولى قد او الحاجة بوضوح الى قواعد للكتابة أكثر aZls thas logue‏ 
الناس منذ القرن الأول الى تكميل ما يبدو في الكتابة العربية من نقص والى 
توحيد ما فيها من تعدد القواعد وأسهم علاء العربية في هذه الحركة وألفوا مع 
مرور السنين رسائل وکتاً في هذا الموضوع ء > لكن هذه الحركة es‏ 
والتقعيدية للكتابة العربية لم تبتعد بها be‏ هي عليه في رسم المصاحف ES)‏ 

وقد ظل الرسم المصحفي فوذجاً يلتزمه كثير من الكتاب في رسم بعض 
CUS‏ في القرون الهجرية الأولى يدل على ذلك ما نجده من إشارات في بعض 
الكتب المتقدمة من حرص الكتاب على التزام صور هجاء الكلات في الرسم في 
ما يكتبون. فقد ذكر ابن قتيبة YVICG)‏ ه) عن كتابة (الصلوة والزكوة والحيوة) 
بالواو lS‏ « ولولا اعتياد الناس لذلك في هذه الأحرف الثلاثة وما في 
مخالفة جماعتهم لكان Col‏ الأشياء GD!‏ أن يكتب هذا كله بالألف ». وأشار الى 
هذا المعنى الزجاجي (arse)‏ أيضاً("). وتحدث ابن قتيبة عن الألف التي 
تزاد بعد الواو المتطرفة VSG,‏ « غير أن متقدمي الكتاب لم يزالوا على ما 
aii gibt. eobi‏ الفصل بهذه الواوات كلها ليكون الحم في كل موضع 





(rv)‏ أنظر المبحث الثاني من الفصل الثالث في موقف علاء السلف من ظواهر الرسم 
)۳٤(‏ أدب الكاتب ص ۲۵٣۳‏ . 

(۴۵) الجمل ص ۲۷٣‏ . 

)14( أدب الكاتب ص ۲۳۷ . 


Yo 


ast,‏ وهذه اشارات تدل على أن كل ما نجده في الرسم Beall‏ من ظواهر 
كتابية OF Le)‏ يستعمله الكتاب في كل ما يكتبون» لكن الفجوة بين ما جده في : 
me)‏ وما تتعمله. الكثاي. أخذت: نسم كل leno ewan‏ تمن 
النصف الثاني من القرن الحجري الأول حتى وضع علاء العربية القواعد 
واستقرت الكتابة نسبياً على ما ذكروه في كتبهم. 

ومع ذلك فإن الفجوة والاختلاف بين ما استقر عليه الاملاء العربي وبين ما 
نجده في الرسم المصحفي ل تكن كبيرة جداً بحيث تسوغ الحديث عن نظامين أو 
ثلاثة للكتابة العربية » ففي جال رموز الصوامت ليس هناك اختلاف بين الرسم 
والاملاء إلا في اشر که جا من مثل كتابة تاء التأنيث في الأسماء المفردة 
Aby ye cla‏ والتعلم lle‏ يتقطتين: Je UY>‏ الثاء بعد أن كانت ترسم في 
الصحف تاء طويلة في بعض المواضع وهاء مربوطة في أخرى» Ll‏ التنوين 
وال حرف المشدد فليس هناك اختلاف في تثيلها إلا أن لام التعريف اذا دخلت 
على كلمة في Ul‏ لام صارت تكتب لامين في الغالب بعد ان كانت تكتب LY‏ 
واحدة في الأكثر. 

Ul‏ رمم الهمزة فقد استقر الأمر فيه على كتابتها على حسب ما تؤول اليه في 
التخفيف - كا هي مرسومة في المصحف - والتعلم على الألف والواو والياء 
ران العين. وقد صارت القاعدة في الكتابة هي الابتداء بالكلمة والوقف على 
آخرها ومن ثم اختفت بعض صور هجاء الكلات المهموزة التي كنبت في 
المصحف على الوصل من مثل (العلموا - ضعفوا - نشوا ...)» ولا تزال الكتابة 
العرابية: bats‏ بض الحفريات الكتابية القدية في كتابة الحمزة حين SE‏ 
مرسومة برمزين مثل (أولئك ومائة). 

أما في dle‏ الحركات فان الكتابة العربية استكملت ما كانت تعانيه من 
نقص في تمثيل الحركات القصيرة بفضل حرص علاء القراءات والعربية على 


(vv)‏ أنظر نفس المصدر ص ۲۵۱ و78 و7548 حيث يذكر أمثلة أخرى مائلة. 


A 


صيانة القرآن عن gall‏ ولا نكاد نجد اختلافاً كبيراً في هذا الباب بين الرسم 
المصحفي والاملاء الذي نستخدمه في الكتابة إلا في أن الرسم كان يمثل الفتحة 
الطويلة المتوسطة ley Flo‏ حرص الآن ومنذ قرون كثيرة على تثيلها أينا وقعت › 
| ومع ذلك فلا تزال هناك كلمات تشير الى الظاهرة القدية التي نجدها في رسم 
المصحف مثل (لكن - هذا - ذلك - هؤلاء ...) ونستعملها كا جاءت في الرسم. 

ui‏ ظاهرة حذف احدى الواوين أو الياعين حين تجتمع في الرسم في مثل: 
الأميين - النبيين - الحواريين - تلوون - يستوون - الغاوون - داوود) فإنها 
اختفت في كتابتنا الآن إلا في مثل (داود). كذلك اختفى من كتابتنا التي 
نستخدمها اليوم رمم الفتحة الطويلة واوا lay‏ ظل رسمها ياء كا هو في المصحف 
إلا أننا في حالة اتصال ضمير بالكلمة المنتهية بالفتحة الطويلة المرسومة ياء نجعلها 
Wl‏ ستل coe)‏ — وما عض — هنا CAS aglt lay (ol SS — G S396‏ 
keys‏ كتب ذلك كله بالألف؟), لكن المذهب الشائع ما سبق ذكره. 

أما علامات الحركات القصيرة والعلامات المخصصة الأخرى فإن ما يستعمله 
الكتاب اليوم ومنذ قرون كثيرة لا يخرج عا هو موجود في الرسم المصحفي » سوى 
اننا نهمل استخدام تلك العلامات إلا حيث gt‏ حدوث اللبس أو في بعض 
الكتب اللغوية والتعليمية. 

LI‏ وصل OUST‏ أو فصلها فلم يختلف الأمر كثيراً إلا أن الأمر انتقل من 
المرحلة التي كان يثلها قول pole‏ الجحدري «سواءء لا أبالي أقطع ذا أم وصل 
ذاء ke]‏ هو هجاء»“) الى مرحلة يعتمد وصل CUS‏ فيها أو قطعها على المعنى 
النحوي فوصل (ما) أو فصلها - مثلا - LE]‏ يعتمد على معناها فاذا كانت بعنى 
(الذي) فصلت » وتوصل إذا كانت غير (MUS‏ وكان - بذلك - لقواعد النحو 


(۳۸) ابن درستويه ص ۲۰. 

)14( الفراء : المنقوص والممدود. القاهرة. دار المعارف ١9510‏ ص AVY‏ 
)۰<( الداني: المقنع ص 77 . 

)£1( انظر ابن درستويه ص ۲٢‏ والصولي ص ۲۵۸ . 


[tv [رسم المصحف - م‎ viv 


أثر في توجيه بعض القواعد الاملائية التي يذكرها علاء العربية في كتبهم على نحو 
ما يصور أبو حيان في قوله: وعم الخط ويقال له الهجاء ليس من عم النحوء وإنا 
ذكره النحويون في كتبهم لضرورة ما يحتاج إليه المبتدىء في لفظه وفي كتبه » ولأن 
كثيراً من الكتابة مبني على أصول نحوية ففي بيانها بيان لتلك الأصول» ككتابة 
jal‏ على نحو ما يسهل بهء وهو باب من النحو YS‏ 

bes‏ يكن من شيء فإن قصارى ما يكن قوله عن العلاقة بين الرسم 
المصحفي والاملاء الذي يستخدمه الكاتبون منذ القديم الى اليوم في غير 
المصحف هو أن الرسم كان يثل مرحلة من مراحل الكتابة العربية» حمل 
خصائص تلك المرحلة » وما إملاؤنا اليوم الا امتداد للرسم في معظم خصائصه. 
وقد yo all Ol‏ عل ped‏ ثلاوة Gell fe OT ll‏ وضوله عن alll‏ راطا 
أثر كبير في دفع الكتابة العربية نحو الكال في تمثيل BU‏ أصوات اللغة 
وتخصيص كل صوت فيها برمز كتنابي واحد سواء في ذلك الأصوات الصامتة أم 
ال حر كات وهي JIG YUL‏ تقصر عن اللحاق ببا كافة أججديات الدنيا. 


)£1( السيوطي : همع الهوامع ج ۲ ص ۲٤۳‏ . 


VTA 


اهم نتائج البحث: 


أولاً: إن دراسة تاريخ وخصائص الكتابة العربية سواء أتمثلت بالرسم 
العثاني أم بأية وثيقة أخرى - لا بد من أن تكون في إطار ارتباط الكتابة 
العربية بمجموعة كتابات أخرى »› هي مجموعة الكتابات السامية » فالكتابة العربية 
هي - في الرأي الراجح - متطورة عن الكتابة النبطية › التي هي احد فروع 
الكتابة الآرامية » وقد حملت الكتابة العربية بسبب ذلك كثيرا من خصائص 
الكتابات السامية في تثيل الصوامت والحركات» ولا يمكن فهم تلك الخصائص 
إلا في إطار تلك العلاقة. | 

ثانياً: إن قصور الكتابات الحجائية في ثيل النطق تثيلاً دقيقاً» Ui‏ كان 
مكل ذلك الق oh say‏ فا ود كاتس ا مور ا 
لاستحالة مسايرة الكتابة لحركة اللغة» فتظل الكتابة تحتفظ بمظاهر كثيرة من 
مخلفات النطق القديم مع قصورها - أحياناً - في ثيل النطق الجديد. 

ومن ثم فإن دعوى أن (الأصل في الكتابة مطابقة الخط للفظ) خطأ conor‏ 
وقع فيه كثير من الدارسين» وهم يبحثون في بعض الصور اطجائية في الرسم 
المصحفي » وقد حرمهم ذلك فرصة البحث الجاد عن hel‏ تلك الصور التي يبدو 
فيها نوع من القصور فتطرفوا بين القول بالتوقيف » والقول ALLL‏ 

وبناء على هذا الفهم لطبيعة الصور المجائية التي زيد فيها رمز أو نقص من 
هجائها رمزء أو كتبت بغير ما يدل عليه النطق - أمكن الكشف »في هذا 


9ك 


البحث » عن أصول كثير من تلك الصور وإعطاء تفسير أقرب الى الواقع WB‏ 

خاصة فيا يتعلق برموز الحركات الطويلة (الألف والواو والياء)؛ وما يتعلّق 

cB ped) Geter‏ وما الى :ذلك: 

ثالثاً: تكاد تنحصر عوامل قصور بعض الصور المجائية في تمثيل النطق 

Sti‏ دقيقاً في عاملين: 

الأول: ميل الكتابة الى الاحتفاظ بصور هجائية تمثل نطقاً قدياً » فالكتابة لا 
USI‏ حركة GW‏ (تطورها ومن هنا قد ad‏ روزا J teak‏ 
أضواع عدينة وهنا الفامل “ندر ENS‏ رة ين عون glace‏ 
الكلات في الرسم العثاني والكتابة العربية» في تثيل الصوامت 
والحركات على السواء . 

الثاني: إن WWI‏ في هجاء الكلات العربية تمثيل أصوات الكلمة مبدوءاً بها 
وموقوفاً عليها » لكن كلات كثيرة جاءت مرسومة بحسب نطقها في درج 
الكلام» ولا شك في أن أصوات اللفظ في السلسلة الكلامية المتصلة 
يلحقها تغير كبير أحياناً» من مثل انتقال الخرج أو تغير الصفة أو 
تقصير طول الصوت» وقد ينعكس ذلك على هجاء الكلمة اذا رسمت 
حسب نطقها في درج الكلام » كا فعل كتبة المصاحف في الرسم العثاني 
في بعض المواضع » ويفسر لنا هذا العامل كثيراً من أمثلة حذف رموز 
الحزكات الطويلة ».و عير Sea)‏ تفن الأضواف الضائتة عضن Aah‏ 
جام اطهزة؛ وجانناً من أمثلة هجام CUS‏ الموصولة. 

رابعاً: م يكن أمام علماء السلف إلا طريقة واحدة لتكميل الرسم Ball‏ 

من بين الطرائق الممكنة الثلاث » وهي طريقة العلامات الخارجية التي بواسطتها 

استطاعت الكتابة العربية أن تجمل لكل صوت لغوي واحد رمزا كتابيا 

واحداًء oF‏ ما عدا طريقة العلامات الخارجية يترتب عليها تحطم الشكل 

الحمجائي للكلات مما قد يفتح bb‏ لدخول التحريف الى نص القران الكريم› 

خاصة بعد أن صارت موافقة الخط أحد شروط القراءة الصحيحة» وقد 


Vi. 


. استطاع علاء السلف بهذه الطريقة تييز الرموز المتشاببة الصور ء وتثيل الحركات 
«i nual‏ .و تسن CYL Gam‏ النطتية: sled ls Gell Gyo‏ 
. الكلات» فطريقة العلامات الخارجية هي الطريقة الوحيدة التي تحافظ على 
الأصل«وتكمل” الق 
0 خامساً: م يكن لطبيعة الرسم العثاني أثر في تعدد وجوه القراءة» Lely‏ كان 
3 الرسم وسيلة لحفظ القراءات الثابتة النقل» إذ أن تلك الوجوه الختلفة م يكن 
ها إلا سبب واحد ومصدر واحدء هو التلقي عن الني - صلى الله عليه 
وسلم - وكل من يزعم أن الرسم كان سبباً في وجود بعض القراءات التي يرويها 
علاء القراءة - ca be‏ أو جاهل بتاريخ القرآن والقراءات وبحكمة تلك 
الوجوه » أو أنه ضال ذو غرض يتبع هواه؛ وليس فها يروى عن حماد الراوية» أو 
عمّن سواه من لا صلة له بنقل القرآن» من أنه صحف بعض الكلهات حينا قرأ في 
المصحف - حجة في ذلك إطلاقاً. 

ole‏ إن هجاء CUS‏ في كتابتنا اليوم لا يختلف عا جاء في الرسم 
المصحفي سوى أننا نشير الى الفتحة الطويلة في كافة مواضع ورودها - رغم 
احتفاظ عدد محدود من الكلات بصور هجائها القديمة - ثم اننا نحاول في 
كتابتنا توحيد رسم CUS‏ على قاعدة أن الأصل هو كتابة الكلمة بحروف 
هجائها مبدوءاً بها وموقوفاً عليهاء dy‏ يود ذلك إلا الى تغيير هجاء بعض 
الكلات » مما نجده في الرسم العثاني مكتوباً على أكثر من قاعدة» تغييراً محدوداً . 

وأخيراً فإن الرسم المصحفي كان ذا أثر كبير في بلوغ الكتابة العربية هذه 
Gall‏ في تمثيل أصوات اللغة» ولولا جهود علماء السلف من علاء الرسم والعربية 
لا تحقق للكتابة العربية هذا المستوى الذي يطمح اليه كثير من الكتابات في 
تتثيل الأصوات المنطوقة وهكذا فكا كان للقرآن الكريم أثره العميق في حياة 
العرب كان له أثره الماثل في لغتهم وكتابتهم با هيأها لأن تكون لغة وكتابة عالمية. 
يعتز بها كل مسلم. 

ولا بد لي ؛ بعد عرض نتائج البحث هذا العرض الموجز» أن أؤكد ما أجمع 


VE 


عليه علماء السلف والخلف من وجوب الحافظة على رسم المصاحف العثانية WS‏ 
ينسخ ويطبع من مصاحف » لا لأنه توقيف» إذ لم يثبت ذلك بنصء على ما 
أعر ف ء والشواهد تدل على أن الصحابة كتبوا القرآن بكتابتهم التي كانوا 
يستخدمونها في BE‏ أمور حياتهم» بل لأنه:- 

أولاً: أثر كريم من أيد iS‏ يتحسس قارىء القرآن من خلاله So‏ أنفاس 
الصحابة - رضوان الله عليهم - وهم يخطون القرآن الكريم في المصاحف لأول 
مرة منذ ما يقارب أربعة pte‏ قرنا من الزمان. 

ثم إن الرسم العثاني صار أحد الشروط الثلاثة التي يجب تحققها في كل قراءة 
لتعد صحيحة تجوز القراءة cl,‏ وإذا ما غيرنا هجاء بعض OUST‏ في الرسم 
فسوف يختل ركن مهم من أركان القراءة الصحيحة» ويؤدي ذلك الى خلل أو 
تضييع » ولا تمنع الحافظة على هجاء OUST!‏ كا جاءت في المصاحف العمانية من 
ضبط المصاحف على أي من القراءات الصحيحة» كا نجد ذلك في المصاحف 
المطبوعة في مصر اليوم على al yy‏ جف او اورشن 

وإلى جانب ذلك فإن الرسم قد يدل على معان دقيقة في Sle‏ دراسة اللغة 
والكتابة والقراءات» ولو ظل الرسم المصحفي يتغير كلا تغيرت طريقة كتابة 
الكلات في Gal‏ الكتاب لفوّت ذلك على الدارسين معاني كثيرة يمكن أن تستفاد 
من صور هجاء IS SUS‏ جاءت في الرمم العثاني » فرسم كلمة ( العلاء ) في قوله 
تعالى (فاطر ۲۸/۳۵): انما يَحْشَى آلله من solic‏ الْعْلَمَوَا» بالواوء بدل 
lt‏ يدل على. أن الصحابة حين كتبوا هذه الكلمة كانوا يقرأونها pally‏ 
كذلك فإن رسم الهمزة في الرسم العهاني يدل بصورة عامة على قراءتها بالتسهيل» 
الى غير ذلك من الظواهر الكتابية » ولا يعني ذلك أن الرسم هو المعتمد في 
تحقيق ألفاظ التلاوة» إلا أن الرسم مع ذلك قادر على أن شير الى قراءة معينة 
من- بين القراءات المروية الموافقة للرسم على أنها القراءة التي قصدها كتبة 
ee peas oa‏ 

pra‏ فإن الرسم المصحفي بصورته التي نجد ٠١‏ اليوم في المصاحف لا يعجز 


ver 


كل من عرف القراءة LEC,‏ بدرجة مناسبة أن يقرأه دون أن بخطىء» مع أن 
ف «الثواية ee‏ = اکر مج YTS gh Wks NOS‏ که 
الكتابة» لا بد أن يضبط عن القراء » والرسم العثاني بعد ذلك لا يختلف عن 
كتابتنا سواء في هجاء الكلات أو علامات الحركات إلا في CUS‏ يسيرة معلومة› 
زيد في هجائها حرف أو نقص منه حرف» وقد Ge‏ علماء الرسم والضبط تلك 
المواضع بعلامات لا يضل من عرفهاء ولا أعتقد أن أحداً صحت عزيته على 
قراءة كلام رب العالمين يجد صعوبة في الرسم المصحفي المكتوب في المصاحف 
التي بأيدي الناس اليوم» بعد تلك الجهود الكبيرة التي خدم بها علماء السلف 
النص الكريم . 

ولعل بلوغ هذا الشوط من البحث يشفع لي أن أتقدم باقتراحين اثنين أرجو 
أن تكون في تحققها فائدة وإضافة جديدة: 2 

الأول: اعادة دراسة الاملاء العربي الذي نكتب به اليوم على ضوء علاقته 
بالرسم المصحفي »› فهو مرحلة لاحقة للرسم العثاني» وهذه الدراسة تمكننا من 
تقديم فهم صحيح لظواهره المجائية » الى جانب أا تنيح كتابة تاريخ أقرب الى 
الواقع للكتابة العربية. 

الثاني: الاهتام بمخطوطات المصاحف والكتب القديمة والوثائق الخطوطة 
عل اختلاف أشكالحا وعصورهاء فين - ال عام أهسنها pai + Halal‏ 
طريقة رسم الكلات فيها المادة الحقيقية التي يمكن من خلاها تتبع مراحل تطور 
صور هجاء الكلات » وكتابة تاريخ الكتابة العربية » ولعل من أبرز مظاهر ذلك 
الاهتام تمكين الدارسين من الاطلاع عليها والقراءة فيهاء سواء تم ذلك عن 
طريق تصويرها أم عن أي طريق غيره. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
ee &‏ ¥ 
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شكل -١‏ مقابلة الخطوط العربية القدية بالخط النبطي الُتأخر 
الخط العربي gail‏ الخط النبطي goth‏ 
)١( (P (¥) (4)‏ 

1 16666/) 


vu mr 


Cc Heo FY Ye & ٠ 


(GA 


jee 


و عموم 
EVIE ES.‏ 


JZ C: q. ue G: 35 مم .ا‎ 





اله 


)1( فاذج من الخط النبطي المُتأخر (القرن الأول والثافي والثالت ب. م.) مُستخلصة 
من نقوش بطرا وآلحجر. 

Zl (y)‏ من حروف نقش الغارة من القرن الرابع ب. م. 

(rv)‏ فاذجّ من حروف (si‏ : ربد وحرّان من القرن السادس ب. م 

pli (+)‏ من Gye‏ عربيّة heb‏ من نقوش عربيّة قدية من القرن الأول 
للهحرة. 
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شكل ؟- نقش أم JUL!‏ الأول (تاريخه سنة Yo.‏ ب. م.) 


ل | YIELD YS‏ ب Hoy‏ كاك نم ددا كرد 
pony o49 yan ees‏ عت 


الك "سرس" لنت 
sel ah § a‏ 
OUI EA my Se‏ ادو secre‏ 


JSS‏ ۳- نقش النارة» وهو شاهد قبر آمریء القيس (تاريخه سنة ۴۳۲۸ ب.م.) 







Tw.‏ همك جيعع ETRY Fk wj} TOTTIOY SK °F‏ ل 
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KAI AN N 6 0> Poy rey; rae‏ ءاهلا لاجس[ 
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شكل -٤‏ نقش ربد (تاريخه سنة ۵۱۲ ب. م.) 


[ىى[2, 


Lf‏ سل pas‏ حلمو ستل حلم المركوز 
سد ينو AAS‏ دد معسد 
aX,‏ 


شكل 0- نقش حرّان (تاريخه سنة 0184 ب. م.) 





0 , 5 
شكل 5- نقش آم الجال الثاني (تاريخه يعود إلى أواخر القرن السادس ب.م.) 


6ىى2, 





syle كتابة‎ 
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فوذج للكتابة الحجرية المنقوشة في جبل سلع بجوار المد 
yy cl‏ وة لي elec‏ كس 
)3 عن (Islamic Culture‏ 
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شكل و- صورة رسالة النبي RE at‏ إلى GAS‏ ملك الفرس يدعوه فيها 
إلى الإسلام. (عن الأصل الحفوظ في خزانة هنري فرعون- 
بيروت) 
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شكل -١١‏ صورة البردية المورّخة سنة ۲۲ ه. أي في عهد الخليفة عمر . وهي بالخط العربي 


النسخي القديم واليوناني. Cary‏ في حفائر بلدة اهنس في مصر. (محفوظة في 
- مجموعة الأرشيدوق رينر رقم (00A‏ نقلا عن جروهان: 
From the World of Arabic papyri, p. 82, Cairo 2‏ 
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نقش القاهرة 
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شكل ؟١-‏ صورة شاهد قبر Ge Mae‏ خير. مورّخ سنة ۳١‏ ه. أي في 
زمن الخليفة عثان. محفوظ في متحف الآثار الإسلامية بالقاهرة. 
(نقلا عن دليل متحف القاهرة- الشواهد القبورية. رقم .)١‏ 


Vo0 





شكل ٠۳‏ — كتابة سّد معاوية » وهي من أقدم الكتابات العربيّة التي وجدّت 
ارت مو UN‏ لجان كشع LA‏ ا س م روه 
3a)‏ عن مايلز). 
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قت ١‏ الست لنت الله معنو به 

sual‏ الهو سربنیه عد الله ر طهر 
باك ر الله لسره تیر وخمسبر ا 
للمماعفر لت الله معو به ا 

صد المو مسرو تبنه وأنصرن ومسا 
امد |] لموصضيريه طب عمود برحماب 


شكل =١‏ رشم لكتابة سد الطائك :الذي oly‏ الخليفة الأموق الأول معاوية 
سنة POA‏ وهي أقدم كتابة ays‏ مورّخة في | ce Mas). jek‏ 


مايلز). 





شكل -١6‏ كتابة Bye‏ كوفيّة على شاهد قبر ثابت بن يزيد الأشعري. 
برك te‏ واس We GRE‏ دان GUY‏ العوافية Solo a‏ 
SUS shglige Wate‏ و الحعت (ail pall‏ 
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شكل 1 ورقة من مصحف قدي على الرق يعود إلى القرن الأول الهجري› 
تحتفظ به مكتبة القاتيكان (رقم 1605 (Gye‏ وهو نموذج للخط 
المكى المائل Sa)‏ عن (G. levi della Vida‏ 
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شكل 11- ورقة من مصحف قدي على الرق» LAL‏ المائل» وهو من أواخر 
العضر الأموق» موجود فق" الا البريطاق"(رق 2165 (Or,‏ 
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شكل -١8‏ موذج من مصحف طشقند المنسوب Crile eee a‏ 
ofall G5) Lah‏ من التق ف CI od)‏ الجر 





شكل 14— صفحتان من المصحف المنسوب إلى عفان بن عفان » الحفوظ في المشهد الحسيني 
تالقاهوة زقلا عق Goal oD pall yall ale‏ 85 مار (NAIK‏ 
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- ورقة من المصحف المنسوب إلى oles‏ بن عفان › 


الحفوظ في متحف الآثار 
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طوپ قيو سراي بآستامبول (رقم 194 CH. S‏ الورقة (367B‏ 





١‏ شكل - ورقة من المصحف المنسوب إلى الاإمام علي » الحفوظ في متحف طوب قيو سراي 
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سراي باستاميول (أمانة رقم 29 » الورقة ۾ 4) | 
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شكل ۲۸- ورقة من المصحف المنسوب إلى عقبة بن c ple‏ المكتوب سنة 
0ه . محفوظ في متحف Gob‏ قپو سراي بآستامبول (أمانة رقم 
40 » الورقة b‏ 130( 


vv \ 





شكل ۲۹ - ورقة من مصحف خديج بن معاوية بن مسلَّمة الأنصاري, کتبه 
للأمير المستجاب له عقبة بن نافع الفهري سنة 69 ه. tb siz‏ في 
متحف طوب قيو سراي بآستامبول (أمانة رقم 44 » الورقة (1b‏ 


VV 





شكل .*«- ورقة من مصحف على الرق محفوظ في المتحف العراقي » رقم CWA‏ 
من أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني المجري. 





شكل -١‏ ورقة مصحف في متحف الآثار الإسلامية بآستامبول (رقم 87( من 
أواخر القرن الأول وأوائل القرن GUI‏ الهجري (من مجموعة 
الائ الا 
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شكل ؟8- ورقة من مصحف جامع عمرو بن العاص الحفوظ بدار الكتب 
المصرية (رقم ١9‏ مصاحف) 





Ayes i 7‏ 
شكل ۳۳- ورقة من مصحف منقوط بطريقة Gl‏ الأسوّد الدولي (نقلا عن 


مجموعة موريتز) 


VV1 





شكل -1t‏ ورقة من المصحف المنسوب إلى الإمام جعفر الصادق (نقلاً عن 
مجموعة موريتز) 


VVV 





BS و#- الصفحة الأخيرة من مصحف مضبوط الشكل بخط شبه‎ JSS 
كتبه حسن البصري» مورخ سنة ۹۷ه» والشرح في أسفل‎ 
الصفحة بخط الإمام مد بن إدريس الشافعي (محفوظ في متحف‎ 
طوپ قيو سراي باستامبول)‎ 


VVA 
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الثاني للهجرة› 
bye)‏ في لينينغراد بمكتبة معهد 





شكل ۳۷- ورقة من مصحف كتب بخط كوف عراقي منسوب للوزير ابن 
dt‏ (؟707- ۳۲۸ ه) كامل النقط وآلشكل للإعراب والاعجام. 
شرع غلة Bb‏ اغند + ويحتيل: ان تكون من تة هرات: 


726 





الخط النسخي كا أبدعة الخطاط البغدادي ابن البواب 


شكل ۳۸- ورقة من المصحف الذي كتبه Ge‏ بن هلال» المعروف oh‏ 
البواب» سنة ۳۹۱ ه. (محفوظ في خزانة جستر بيتي بدبلن- 
ایرلندا) 


VA\ 





شكل ۴۹- نوذج صفحتان من المصحف الفريد في العام الذي 42S‏ أبو 
القاسم إبراهم بن صالح BAL‏ في سنة ٤۲۷‏ ه LS.‏ نسخ دقيق 
جه Spey Bas lead gol Sy. turd‏ وقد bas‏ فواصل 
السّوّر بخط كوف على مهاد مزخرف: وفي الحواشي Cae)‏ علامات ‏ 


VAY 





3 


je Ml =‏ والأرباع والأعقار على اشكال دوائر ا بعص 
cut Glad Gl Gmad sell‏ مكن: مقارتتة للدراسة. 
bb gat)‏ في المتحف Gla Jl‏ برقم (ADD. 7214 Rich.‏ 


VAY 





شكل gigi -٤١‏ صفحة من مصحف نادرء بخط نسخ رائع كتبه ياقوت 
المستعصمي سنة 1٩۳‏ ه. تصها من سورة «مريم» في- الجزء 


السادس عشر من الآية (av)‏ إلى الآية (vA)‏ 
« محفوظ في خزانة الروضة Md‏ » دار UW‏ العراقية: (م ت ۴ 50/1- (Ao0‏ 


1ك 


loa‏ البحث وجه 
Yogi‏ : المصاحف 
- الخطوطة : 


- مصحف کرم » مكتوب على رقء بخط ed US‏ غير مۇرخ › محفوظ 
بدار الكتب المصرية (رقم pat (Carla ١١9‏ من جامع عمرو بن 
العاص» وهو الذي يشار إليه بمصحف جامع عمرو. 

- بقيّة مصحف کرم » مكتوب على رق بخط كوفي ثقيل» غير مؤرخ › محفوظ 
بدار الكتب المصرية (رقم ١١6‏ مصاحف). 

- نسخة مصوّرة عن المصحف الموجود بطشقند محفوظة بدار الكتب dy pall‏ 
(رقم .)٠٠١‏ والنسخة الأصلية مكتوبة على الرق» وناقصة في كثير من 
المواضع . 


' - مصحف كريم مكتوب على الرق بخط كوفي » منسوب للإمام علي ومحفوظ في 


مشهد الإمام علي في النجف . GE Gal)‏ لوحات مصوّرة من هذا 
المصحف). 
- مصحف كريم مكتوب على رق بنط كوفي»ء محفوظ بدار الكتب المصرية 
(رقم ١‏ مصاحف) الموجود منه النصف الأول حتى آخر سورة الكهف. 
- مصحف كري » الموجود منه ثلاثة أرباعه» من أوّله إلى الصّافات » بخط 
عبد الملك بن at‏ الزاهد الأصفهاني » كتبه سنة 644 ه. محفوظ بدار 
الكتب المصرية (رقم ۲۲۷ مصاحف). 


[0+ المصحف - م‎ po] VAO 
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۷ - مصحف كري » بخط مسعود بن ممد الكاتب الأصفهاني » كنبه سنة 9000 
محفوظ بدار الكتب المصرية (رقم VEE‏ مصاحف). 

A‏ - مصحف كريم Lt‏ بكر بن أحمد بن عبيد الله الغزنوي» كتبه سنة 077 هء 
محفوظ بدار الكتب المصرية (رقم ۸ مصاحف). 

CBW -مصحف كريم بخط ياقوت المستعصمي (ت 598ه)ء كتبه سنة‎ ٩ 
ومنه نسخة (ميكروفم) في معهد‎ (V4 محفوظ بتركيا (أمانة رقم‎ 
الخطوطات العربية بالقاهرة (رقم ۳ كنب سماوية).‎ 

ب - المطبوعة: 

٠‏ -مصحف cS‏ طبع هامبورج سنة op VINE‏ توجد منه نسخة في مكتبة 
جامعة القاهرة (رقم )۳٠١١١‏ وأخرى في دار الكتب المصرية (رقم ١75‏ 
مصاحف ). 

١‏ -مصحف كريمء طبع قزان سنة ۱۲۹۵٠ه‏ = ۱۸۷۷ مء توجد منه نسخة في 
مكتبة جامعة القاهرة رقم AYVOEY)‏ 

Vt‏ -مصحف كريم ء طبع ليبسك (د . ت) عن الأصل الذي كتبه الخطاط التركي 
المشهور حافظ عمان (ت ١١١١‏ ه) سنة 9414١٠ه.‏ وتوجد منه نسخة في 
مكتبة جامعة القاهرة رقم .)٤٤۰٥(‏ 

۳ -مصحف کرم » طبع القاهرة ١1١‏ ه = ۱۹۲۳ م٠‏ تحت إشراف AL‏ من 
olde‏ الأزهرء الطبعة الرابعة سنة ۱۳۸۸ھ = 1558م التي صوّرتها 
مطابع الأهرام التجارية بالقاهرة سنة ."١ه‏ = .امع وهو 
المصحف المعتمد في هذا البحث بصورة عامة ويثار إليه بالمصحف 
المطبوع . 

٤‏ -مصحف كريم» طبع القاهرة ١8٠١‏ ه = ١157.‏ مء بالخط gyal‏ مكتبة 

ومطبعة المشهد الحسيني وأعاد الناثر تصويره سنة ۱۹۷۳ م. 

-جزء (عم يتساءلون) بالخط المغربي طبع الدار التونسية للنشرء تونس» 

(دءت). 


ص 
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ty wll oS! ثانياًة‎ 

أت المخطوطة: ! 

5 - التنسي: مد بن عبد الله بن عبد الجليل (ت ۸۹۹ ه): الطراز في شرح 
ضبط الخراز مخطوط بدار الكتب المصرية رقم v0)‏ قراءات) ۸ 
ورقة. خط سنة ۵۷١٠ه.‏ 

۷ - الجعبري: ob»‏ الدين ابراهم بن عمر (ت ۷۳۲ ه): de‏ (جميلة) 
أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد. مخطوط بدار الكتب 
المصرية رقم ۲١۹(‏ قراءات) "١7‏ ورقة. خط حديث. 

EE‏ جني : أبو ole pall‏ (ت ۳۹۲ ه): سر صناعة الاعراب. مخطوط 
بدار الكتب المصرية رقم ١١١(‏ لغة) 8١١‏ ورقة (الاستفادة من القسم 

١9‏ - الجهنى: أبو عبد الله محمد بن يوسف بن معاذ (ولد وا" هات في حدود 
tty‏ کتاب البديع في الهجاء. مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 
(۲۳۳۱۸ ب) ضمن مجموع (510-754). فيه خرم بعد الملزمة الأولى. 

fe ه):رسالة في‎ ٤١١ أبو حيان التوحيدي: علي بن جمد بن العباس (ت‎ - ٠ 
ا لخط . نسخة مصوّرة عن الأصل الخطوط في فينا محفوظة بمكتبة جامعة‎ 
.)55.5٠0( القاهرة رقم‎ 

١‏ - الداني: gl‏ عمرو عمان بن سعيد (ت 455 ه): جامع البيان في القراءات 
السبع المشهورة. مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (" قراءات م). ۴۷۵ 
ورقة خط سنة 15١١ه.‏ 

rr‏ - الدافي (السابق): الموضح في الفتح والإمالة. مخطوط بمكتبة الأزهر رقم 
)1-4( قراءات. ضمن مجموع (۷۳-۲۳) خط سنة 855 ه. 

۳۴ - سلمان بن نجاح Pa‏ داود الأموي الأندلسي (ت 641 ھ): التنزيل في 


VAY 


هجاء المصاحف مخطوط بالمكتبة الظاهرية بدمشق رقم (OME)‏ عندي 
منه نسخة (ميكروفل). 

القسم الأول حتى آخر الكهف ٠١١‏ ورقة خط سنة 1١178‏ ه. 

القسم الثاني حتى آخر المصحف ٠۳١‏ ورقة خط سنة ٠١۲١‏ ه. 

GS ه):‎ 78٠١ الشيرازي: أبويحيى مد بن ممود بن مد القارىء (ت‎ - rt 
الأمصضاز . مخطوط بمكتبة الأوقاف ببغداد رقم‎ Cirle الأسرار في رسم‎ 
(deg) VA) مجاميع) عندي نسخة مصورة عنه‎ ٠٠٠۵( 

Yo‏ - ابن pole‏ الأنصاري: yl‏ مد عبد الواحد بن أحند بن علي (ت بفاس 
سنة ٠٠٠١‏ ه): فتح المتان المروى بورد الظبآن؛ مخطوط بدار الكتب 
المصرية رقم 5١60(‏ تفسير - تيمور). 

5 - ابن عبد الكافي: أبو القاسم بن حمدءتلميذ al‏ الحسن الفارسي صاحب 
ابن مهران )© ابن مهران ۳۸۱ ه): كتاب في coll al‏ مخطوط بدار 
الكتب المصرية رقم V0)‏ قراءات - طلعت) ١١7‏ ورقة خط سنة 
٠/5‏ ه. 

۷ - أبو عبيد القاسم بن phe‏ البغدادي الهروي (ت ۲۲١‏ ه): فضائل القرآن 
alley‏ وأدبه. نسخة مصوّرة بالفوتستات عن مخطوطة مكتبة الدولة 
ببرلين - 08 cde‏ محفوظة بدار الكتب المصرية رقم 5٠٠٠١١(‏ ب). 

YA‏ - 55 أحمد السكري: الحسن بن عبد الله (ت KAY‏ ه): GL‏ تصحيفات 
الحدّثين and‏ بدار الكتب المصرية رقم )1940 حديث - تيمور) 8114 
dead die‏ كنع VV E> dis‏ ه عن نسخة كتبت 1۲١‏ ه. 

٩‏ - العقيلي: أبو طاهر إسماعيل بن ظاهر بن عبد الله (ت 1۲۳ ه): مختصر 
ما رسم في المصحف الكريم ء bbe‏ بدار الكتب المصرية رقم TV)‏ 
قراءات) عندي منه نسخة بالفوتستات عن الميكروفلم الحفوظ بعهد 
المخطوطات العربية- "١‏ لوحة. 


VAA 


de - ٠‏ الدين السخاوي: أبو الحسن he‏ بن مد بن عبد الصمد (ت 1٤۳١‏ ه): 
جال القراء وكال الإقراء. مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 
)4 قراءات م) VEY‏ ورقة خط سنة ١١0‏ ه. 

و" - عل الدين السخاوي (السابق): الوسيلة الى كشف العقيلة (شرح رائية 
الشاطي ). مخطوط بدار الكتب المصرية رقم V4)‏ قراءات - قوله) ۷٤‏ 
ورقة» خط سنة ١5لا‏ ه. 

۲ - الكرماني: رض الدين أبو عبد الله مد بن أبي نصر بن عبد الله (من 
ele‏ أواخر القرن السابع): كتاب في شواذ القراءة واختلاف المصاحف. 
مخطوط بمكتبة الأزهر. رقم (544 قراءات) 707 ورقة. 

۳ - اللبيب: أبو بكر بن أبي عمد عبد الله: الدرة الصقيلة في شرح العقيلة. 
مخطوط بمكتتبة الأزهر رقم (۲۹۰ قراءات) ٩۲‏ ورقة خط سنة BY OY‏ 

4" - مؤلف مجهول: جامع الكلام في رسم المصحف الإمام» مخطوط في دار 
الكتب المصرية؛ رقم (قراءات £4 ق) ضمن مجموع. 

۳۸ )۷ مؤلف بجهول: كتاب المجاء . مخطوط بمكتبة وهي أفندي (رقم‎ - ٠٥ 
الحفوظ بعهد‎ dig SOU ورقة. عندي: منه نسخة مصورة بالفوتستات عن‎ 
الخطوطات العربية. وهو كتاب استخرجه مؤلفه من خمسة عشر كتابا‎ 
BL ذكرها في‎ 

۳٦‏ - المهدوي: أبو العباس أحمد بن عمّار (ت بعد سنة 47٠.‏ ه): مختصر وجوه 
القراءات والاعتلال على الروايات . وهو شرح لكتاب الهداية في القراءات 
السبع (له). محفوظ بالخزانة الملكيّة بالرباط ومنه نسخة مصورة (ميكروفل) 
ages‏ الخطوطات العربية رقم )140( ٠٠١‏ ورقة خط سنة ١١1410‏ ه. 

‘gla SI ws ul - ۷‏ ابراهم بن محمد بن عبد الرحمن بن مد الأموي 
wy)‏ بأشبيلية سنة OW‏ ه/ت بالاسكندرية سنة 504 ه): رسالة في رسم 
المصحف . مخطوط بمكتبة شهيد على رقم 577 )١(‏ ۳۷ ورقة خط سنة91/ ه . 
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عندي منه نسخة بالفوتستات عن الميكروفلم الحفوظ بعهد الخطوطات 
الفزبية: 

ب - رسائل جامعية غير مطبوعة: 

۸ اب ina sel‏ الجناق: OLA!‏ اللفوية والنحوية في مر مند شاا 
حتى نهاية القرن الرابع اللحجري. رسالة دكتوراه. كلية الآداب جامعة عين 
شمس ۱۹۷۵١‏ » نسخة الباحث. 

وم - الزجاج: أ إسحاق ابراهم بن السري (ت ۳٠١‏ هفي الأرجح): 
كتاب إعراب القرآن ومعانيه. الجزء الأول. تحقيق هدى ممود قراعة. 
رسالة دكتوراه. US‏ الآداب - جامعة القاهرة - ١9176‏ - نسخة محفوظة 
بمكتبة جامعة القاهرة رقم AVVO)‏ 

٠‏ - عبد الحي حسين الفرماوي: رسم المصحف ونقطه. رسالة دكتوراه. كليّة 
أصول cull‏ - جامعة الأزهر ٠۱۹۷٤‏ تسخة الناحف. 

. (دكتور): الأصوات في قراءة أبي عمرو بن العلاء‎ Galt عبد الصبور‎ - >١ 
نسخة محفوظة‎ » ١971 رسالة ماجستير كلية دار العلوم - جامعة القاهرة‎ 
AVAY) بمكتبة جامعة القاهرة رقم‎ 

۲ - عبد العزيز الدالي: البرديات العربية في مصرء دراسة لغوية+ رسالة 
دكتوراه. كلية الآداب - جامعة القاهرة (د. ت) نسخة محفوظة في مكتبة 
جامعة القاهرةء رقم .)0١1١(‏ 

tr‏ - عبد Golbl‏ الفضلىي: قراءة ابن كثير وأثرها في الدراسات النحوية. 
UL,‏ دكتوراه كلية دار العلوم - جامعة القاهرة ١916‏ نسخة الدكتور 
Gul‏ السيد المشرف على الرسالة. 

٤‏ - عوض المرسي جهاوي: ظاهرة التنوين في اللغة العربية. رسالة ماجستير. 
US‏ دار العلوم - جامعة القاهرة - ۱۹١۷‏ نسخة محفوظة بمكتبة جامعة 
القاهرة رقم )100( 


V4. 


ه؛ - فتحي عبد الفتاح الدجني: أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربي. 
رسالة ماجستير - كلية الآداب - جامعة القاهرة ١979‏ نسخة محفوظة 
بمكتبة جامعة القاهرة رقم AVEY)‏ 

> = المطبوعة: 

7 - ابراهم أنيس (دكتور): الأصوات اللغوية» ط »٤‏ مكتبة الأنجلو 
المصرية. القاهرة ۱۹۷۱ . 

۷ - ابراهم أنيس (دكتور): دلالة الألفاظ › ط ١‏ ء مكتبة الأنجلو المصرية. 
القاهرة ۱۹۵۸ . 

۸ - ابراه أنيس (دكتور): في اللهجات العربية rb‏ مكتبة الأنجلو 
المصرية. القاهرة ۵٥‏ . 

٩۹‏ - ابراه أنيس (دكتور): من أسرار AA‏ ط *» مكتبة الانجلو المصرية. 
القاهرة ٠۱١۹٩٩‏ . 

٠‏ - ابراهم جمعة (دكتور): دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأ حجار 
في مصر في القرون الخمسة الأولى للهجرة. دار Sal‏ العربي. القاهرة 
۱۹۹4 . 

١ه‏ - ابن الأثير: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد اللقب بعز الدين 
(ت م ): الكامل في التاريخ . ادارة الطباعة المنيرية. مصر ج ۲ سنة 
۹ هج" Votan‏ ه. 

ov‏ - أحمد بن المبارك: كتاب الإبريز الذي تلقاه عن قطب الواصلين سيدي 
عبد العزيز ط oy‏ المطبعة الأزهرية المصرية ١.‏ ه. 

oF‏ - الأزهري: gl‏ منصور محمد بن أحمد ٠۷.-۲۸۲(‏ ه): تهذيب اللغة. 
القاهرة. طبع الجزء الأول سنة 21574 وطبع الجزء الخاس din pte‏ 
۷ . حققه حماعة. 

of‏ - الأستراباذي: رَضِي الدين AF‏ بن الحسن (ت نحو 585 ه): شرح الشافية 
لابن Cel‏ دار الطباعة العامرة (د. ت) 


۷۹۱ 


هه - اسرائيل ولفنسون: تاريخ اللغات السامبة» b‏ ١ء‏ لجنة التأليف والترجة 
والنشرء القاهرة ۱۳٤۸١‏ ه- ۱۹۲۹ م. 

1 - اقليمس يوسف داود (مطران دمشق على السريان): OLS‏ اللمعة 
الشهسية في نحو اللغة السريانية على كلا مذهيي الغربيين والشرقيين» ط ۲ » 
طبع في الموصل في دير الآباء الدومنكيين ١857‏ م. 

ov‏ - أمين مدني: العرب في أحقاب التاريخ ج ١‏ التاريخ العربي وبدايته. 
دار المعارف ٠۹٦۵ pat‏ . 

۵۷۷-۵۱۳( البركات الأنباري: كال الدين عبد الرحمن بن محمد‎ al - 0A 
. ۱۹۹۷ ه): نزهة الألباء في طبقات الأدباء . دار نبضة مصر. القاهرة‎ 
الفضل ابراهم.‎ gl at تحقيق‎ 

08 - أبو بكر الأنباري: مد بن القاسم بن بشار (۳۲۸-۲۷۱ ه): كتاب إيضاح 
الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل» مجمع اللغة العربية بدمشق 
١‏ تحقيق gt‏ الدين عبد Gr Jl‏ رمضان. 

ود او So‏ الباقلآني: at‏ بن الطيب (ت ٠٠۳‏ ه): نكت الانتصار 
لنقل القرآن. اختصره أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصيرفي. منشأة 
المعارف. الاسكندرية ۱۹۷١‏ تحقيق د. عمد زغلول سلام. 

١‏ - البخاري: أبو عبد الله مد بن إسماعيل (ت ۲٠٠‏ ه): صحيح البخاري 
مطبوعات محمد صبيح وأولاده. القاهرة (د. ت). 

؟ - برجشتراسر: (المستشرق GUY!‏ ت vary‏ م): التطور النحوي للغة 
العربية. مطبعة السماح القاهرة ۱۹۲۹ . 

۳ - بروكلان (كارل): تاريخ الأدب العرفي (مترجم) ج ١‏ دار المعارف بمصر 
۹ نقله الى العربية د. عبد pid!‏ النجار. 

٤‏ - البلاذري: أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي (ت ۲۷۹ ه): كتاب فتوح 
البلدان. ط .١‏ شركة طبع الكتب العربية. القاهرة ٠۹۰۱‏ . 


vay 


› بلاشير: تاريخ الأدب العربي (مترجم) ج٠١ » مطبعة الجامعة السورية‎ - ٥ 
, تعريب د. ابراهم الكيلاني.‎ . ۱۹۵٩ دمشق‎ 

5 - البلوي: أبو الحجاج يوسف بن محمد (ت 5.1 ه): ألف باء . جمعية 
المعارف ۱١۸۷ pat‏ ه. 

۷ - البنا الساعاتي: أحمد عبد الرحمن 1A bias AE‏ 

ابن حنبل الشيباني. ج .١‏ ط V‏ مصر ۱۳۷١‏ ه. 

۸ - تام حسان (دكتور): اللغة بين المعيارية wheels‏ مكتبة الأنجلو 
المصرية ۱۹۵۸ . 

14 - تام حسان (دكتور): اللغة العربية معناها ومبناها. اطيئة المصرية 
العامة للكتاب ۱۹۷۳ . 

. ٠١۹۵۵ تام حسان: مناهج البحث في اللغة. مكتبة الأنجلو المصرية‎ - ٠ 

١‏ - ابن تيمية: شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلم 
(ت ۷۲۸ ه): مجموعة فتاوى ابن تيمية . مج ١‏ » مطبعة كردستان العلمية 
القاهرة ١55‏ ه. 

ole - ۲‏ كانتينو: دروس في de‏ أصوات العربية (مترجم). الجامعة 
التونسية ٠.‏ . نقله الى العربية صالح القرمادي . ۰ 

YY‏ - جرجي زيدان: تاريخ آداب اللفة العربية. طبعة جديدةء دار 
الهلال ۱١۹۵۷‏ . مراجعة د. شوقي ضيف . 

VE‏ - جرجي زيدان: العرب قبل الإسلام. طبعة جديدة. دار الهلال (د.ت) 
مراجعه د. حسين موّنس . 3 

vo‏ - جروهان (أدولف) أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية. 
مطبعة دار الكتب المصرية ج ١‏ طبع tc VATE‏ طبع 19717 . ترجمة 
د.حسن ابراهم حسن. | 

vt‏ - ابن الجزري: أبو الخير حمد بن مد الدمشقي (ت ary‏ ه): غاية النهاية 
في طبقات القراء . مكتبة الخانجي ۱۹۳۲ . تحقيق برجشتراسر 


var 


۷ - ابن الجزري: منجد المقرئين ومرشد الطالبين. مكتبة القدسي . القاهرة 
A۳0۰‏ . 

8 - ابن الجزري: النشر في القراءات العشرء مطبعة مصطفى محمد pat‏ 

و - الجمحي: AF‏ بن سلام (وم١-١581‏ ه): طبقات فحول الشعراء. 
دار المعارف. القاهرة ۱۹۵۲ . شرحه ممود محمد شاكر. 

۰ - ابن جني : (أنظر رقم (VA‏ الخصائص » »b‏ ۲ دار الكتب المصرية. 
ج ۱ طبع 1507 والثاني ۱١۹٥٥١‏ والثالث ١507‏ . تحقيق مد علي النجار. 

GU) مكتبة ومطبعة مصطفى‎ 2١ ba ابن جني: سر صناعة الإعراب. ج‎ - ١ 
تحقيق مصطفى السقا وجماعة.‎ .15014 pat الحلي‎ 

. الحتسب 5 تبيين وجوه شواد القراءات والإيضاح عنها‎ om ابن‎ - AY 
ج۲ طبع‎ ١933+ طبع‎ ١ الجاس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة ج‎ 
تحقيق علي النجدي ناصف ود . عبد الفتاح اسماعيل شلبي ود عبد‎ . ۹4 
الحليم النجار.‎ 

۳ - الجهشياري: مد بن عبدوس (ت ۳۳۱ ه): كتاب الوزراء والكتاب. 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة ۱۹۳۸ تحقيق مصطفى السقا - 
إبراهم الأبياري - عبد الحفيظ شلبي. 

٤‏ - جواد علي: (دكتور): تاريخ العرب في الإسلام. السيرة النبوية. مطبعة 
الزعم. بغداد ۱۹٩۱‏ . 

alge - Ao‏ علي : تاريخ العرب قبل الاإسلام ج ١(القسم‏ السياسي) وج ۷ (القسم 
اللغوي). not!‏ العلمي العراقي ج ١‏ طبع ۱۹۵۰ وج ۷ طبع ۱۹۵۷ . 


5 - جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ط ١‏ دار العام للملايين 
بيروت ۱۹۹۹ . 


۹4٤ 


مصر ۱۹۵۵ . ترحمة د eee.‏ 

٨‏ - الجوهري: اسماعيل بن حماد (ت ۳ ه) تاج اللغة وصحاح العربية دار 
الكتاب gall‏ القاهرة 1507 . تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. 

AS‏ - جويدي: محاضرات أدبيات الجغرافيا والتاريخ واللغة عند العرب. 
ألقيت على طلبة الجامعة المصرية سنة ۸ ۱۹١۹-٠‏ . مكتبة Ue‏ الجامعة 
المصرية (د.ت). 

٠‏ - حاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله: كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون. وكالة المعارف الجليلة. استانبول. مج ١‏ طبع ١94١‏ ومج ۲ 
۳ . عنى بتصحيحه محمد شرف الدين يالتقايا ورفعت بيلكه الكليسي . 

١‏ - الحام النيسابوري: أبو عبد الله at‏ بن عبد الله (ت ۵ء٠‏ ه): 
المستدرك على الصحيحين في الحديث. ط ١‏ . دائرة المعارف النظامية في 
الهند ج ١‏ طبع 84 ١١هاج‏ ۲ طبع ١١6.‏ ه. 

وات اب ج أن بن علي السقلاني (ت 5 ه). فتح الباري شرح 
البخاري مصطفى ١989 pat mn QUI‏ م. | 
dy e‏ يذكر ol‏ ال 

٤‏ - ابن حزم: ۴ مد علي بن أحمد بن سعيد (4 01-۳۸ ھ): جوامع 
السيرة » وخمس رسائل أخرى لابن حزم. دار المعارف pat‏ (د. ت) تحقيق 
د.إحسان عباس ود.ناصر الدين الأسد. 

۹۵ - حسن عون (دكتور): اللغة والنحو. .١ b‏ مطبعة رويال. اسكندرية 
۲ . 

41 - حفني ناصف: تاریخ الأدب أو حياة اللغة العربية. ط oY‏ مطبعة 
جامعة القاهرة ۱۹۵۸ . 


۹0۵ 


۷ - حمد الجاسر: في شمال غرب الجزيرة. ط ١‏ . دار الهامة . الرياض ۱۹۷۰ . 

۸ - حمزة بن الحسن الأصفهاني (.9-.51 ه): كتاب التنبيه على حدوث 
التصحيف . مجمع اللغة العربية بدمشق VATA‏ حققه ممد أسعد «nl‏ 

44 - أبو حيان الأندلسي: أثير الدين أبو عبد الله مد بن يوسف بن علي 
ابن حيان vot—t08)‏ ه): البحر الحيط. مكتبة ومطابع النصر 
الحديئة. الرياض (د.ت). 


۰ -ابن غا Coren‏ الله الحسين بن أحمد (ت rv.‏ ه): کتاب اعراب 
ثلاثين سورة من القرآن الكريم . جمعية المعارف العثانية بجيدر آباد ۱۹٤١‏ . 

١‏ - ابن خالويه: مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع. ط ١‏ . المطبعة 
ال رحمانية. القاهرة ۱۹۳٤‏ تحقيق برجشتراسر. 

۲ - الخطيب البغدادي: أبو بكر aed‏ بن على (a ٤1۳ - rar)‏ 
تاريخ بغداد أو مدينة السلام. مكتبة الخانجي بالقاهرة والمكتبة العربية 
ببغداد .١99١‏ 

۴۳ - الخطيب البغدادي: تقييد العلم. المعهد الفرنسي بدمشقى ١519‏ . حققه 
يوسف العش. 

٤‏ - ابن خلدون: عبد الرحمن المغربي (ت ۸۰۸ ه): yl OLS‏ وديوان 
المبتدأ والخبر وهو المسمى بتاريخ ابن خلدون. دار الكتاب اللبناني. 
بييروت مج ١‏ وهوالمسمى بالمقدمة طبع ۱۹۵٩‏ مج ۲ طبع ۱۹۵۷ . 

م6٠‏ - ابن خلكان: بو العباس أحمد بن مد (م.-581 ه): Olay‏ 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ط ١‏ . مكتبة النهضة المصرية ۱۹١۸‏ . حققه 
مد محبي الدين عبد الحميد. 

٠٠‏ -الخليل بن أحمد الفراهيدي ٠۷٠-٠١٠١(‏ ه): كتاب العين ج ١‏ . مطبعة 
العاني. بغداد oat‏ تحقيق د. عبد الله درويش. 


vat 


۷ - خليل يحيى نامي : (دكتور): أصل الخط العربي وتاريخ تطوره الى ما 
قبل الإسلام. مطبعة بول بارييه. القاهرة ه158 . [ 

sas ctl — VA‏ أبو بكر مد بن خير بن عمر الأشبيلي (070-60.5 ه): 
فهرسة ما رواه عن شيوخه. ط ؟ . المكتب التجاري بيروت ومكتبة المثنى 
بغداد. ومؤسسة الخانجي القاهرة ۱١۹٦۳‏ . 

۹ - الدافني (أنظر رقم :)5١‏ التيسير في القراءات السبع. مطبعة الدولة. 
استانبول 148 tome‏ اوو Opp‏ 

٠‏ -الدافي: الحم في نقط المصاحف . مديرية احياء التراث القديم » وزارة 
الثقافة والاإرشاد دمشق VAT.‏ تحقيق د. عزة حسن. 

١‏ - الدافي: المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار. مكتب 
الدراسات الاسلامية. دمشق ١51٠.‏ تحقيق at‏ أحمد دهان. 

١‏ - الداني: كتاب النقطء طبع في آخر المقنع (أنظر المصدر السابق). 

۳ - ابن أبي داود: yl‏ بكر عبد الله بن سلمان بن الأشعث السجستاني 
(ت 73 ) كتاب المصاحف. ط ae ١‏ الرحمانية بمصر SVAN‏ 
صححه آرثر جفري . | | 

AS ه):‎ YEI-YOA) عبد الله بن جعفر‎ ut gl ابن درستويه:‎ - ٤ 
نشره لويس شيخو.‎ . ١57١ الكتاب. مطبعة الآباء البسوعيين بيروت‎ 

6 - ابن دريد: أبو بكر ممد بن الحبن ۳۲۱٠-۲۲۳(‏ ه): الاشتقاق 
pas gel‏ ۱۹۵۸ . تحقيق عبد السلام هارون. 

75 - ابن دريد: جمهرة اللغة. yb‏ . دائرة المعارف العثانية. بحيدر آباد 
۵ ھ. 

۷ - الدمياطي: الشيخ أحمد بن محمد الشهير بالبناء (ت ١١١١‏ ه): اتحاف 
فضلاء البشر في القرا ءات الأربع عشر. و 
بمصر ٠١۵١‏ ه. صححه علي at‏ الضباع . 


V4AV 


- الذهبى : سمس الا سلام at‏ بن أحمد بن oe‏ (ت 748 (a‏ سير أعلام 
النبلاء . معهد الخطوطات العربية بالاشتراك مع دار المعارف. القاهرة ج 
١‏ حققه د.صلاح الدين المنجد ١907‏ ج y‏ حققه ابراهم الأبياري 
4۷ . 

- الذهي - معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. ط .١‏ دار 
الكتب الحديثة القاهرة ۱۹1١‏ . حققه مد سيّد جاد المولى. 

- الرازي: gf‏ حاتم أحمد بن حمدان (ت 888 ه): كتاب الزينة في 
الكلات الاإسلامية» ط ct‏ ج * مطبعة الرسالة ٠۹١۸‏ . القاهرة. حققه 
حسين بن فيض الله الهمداني. 

- ابن رسته: أبو علي أحمد بن عمر: كتاب الأعلاق النفيسة مج ۷ - ليدن 
۱ . 

- رمضان عبد التواب (دكتور): فصول في فقه العربية. ط .١‏ مكتبة دار 
التراث القاهرة ۱۹۷۳ . 

- زاكية محمد رشدي (دكتورة): السريانية نحوها وصرفها. دار الثقافة. 
القاهرة (د. ت). 

- الرّبيدي: أبو الفيض محمد بن مد الشهير بمرتضى الحسيني (ت ١١١6‏ ه): 
حكمة الاشراق الى كتاب الآفاق. ALL .١ b‏ نوادر الخطوطات 
المجموعة الخامسة ١59014‏ تحقيق عبد السلام هارون. 

- الزبيدي: أبو بكر محمد بن الحسن (ت ۳۷۹ ه): طبقات النحويين 
واللغويين. ط ١‏ . مكتبة الخانجي . القاهرة 4 . تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهم. 

lll gf ge el -‏ عبد ارعن .بن Glee)‏ (ت+ ة٠‏ 0( لجنل 
tb‏ . مطبعة كلك باريين 1404 adie‏ الفلا ابن al‏ شب 
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- الزرقاتي: الشيخ ممد عبد العظم: مناهل العرفان في علوم القرآن. 
ط۴. دار إحياء الكتب العربية. القاهرة غ5١‏ . 

- الزر كني : بدر الدين مد بن عبد الله بن ببادر (۵٤۷-٤۷۹ھ):‏ 
البرهان في علوم القرآن. .١ b‏ دار إحياء الكتب العربية. القاهرة 
10¥ . تحقيق Fe‏ الفضل ابراهم. 

- الزركلي: خير الدين : الأعلام. > ۳. ۱۹٦۹ Cop‏ . 

- الزمخشري: جار الله ۴ القاسم مود بن عمر (ت ofA‏ ه): اشاش 
«desl‏ دار الكتب المصرية. القاهرة ۱۹۲۲ - ٠١۹۲۳‏ . 

- الزخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل: ط ؟. المكتبة التجارية الكبرى. القاهرة ١501‏ . تحقيق 
- الزنجاني (أبو عبد الله): تاريخ القرآن. لجنة التأليف de gly‏ والنشر. 
القاهرة ٠۹۳۵‏ . 

- أبو زهرة: الشيخ ممد: المعجزة الكبرى. دار الفكر العربي. 
- سعاد ماهر (دكتورة): مخلفات الرسول 3 المسحد الحسيني . وزارة 
الأوقاف المصرية ٠۹٦۵‏ . 

- سعاد ماهر: مشهد الإمام علي في النجف. دار المعارف. القاهرة 
۳۸ ھ. 

- ابن سعد: أبو عبد الله مد الزهري (ت ۲٠١‏ ه): الطبقات الكبرى. 
دار صادر - دار باروت . Cop‏ ۱۹۵۷ . 

- ابن السيّد البطليوسي: أبو at‏ عبد الله بن حمد (ت (a 08١‏ 
clas yl‏ 3 شرح أدب الكتاب. دار الجيل. بيروت ۱۹۷۳ . 
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۸ - سهيلة ياسين الجبوري: الخط Goll‏ وتطوره في العصور العباسية 
في العراق المكتبة الأهلية. بغداد ٠١۹۹۲‏ . 

۹ - سيبويه: gl‏ بشر عمرو بن عثان (ت ۱۸١‏ ه): الكتاب. 
المطبعة الأميرية ببولاق مصر ٠۳١۷‏ ه. 

٠‏ - ابن سيده: gf‏ الحسن على بن اسماعيل الأندلسي (ت >٥۸‏ ه): 
الخصص. ط .١‏ ج ٠١‏ . المطبعة الأميرية ببولاق مصر ١*7.‏ ه. 

0١‏ - السيرافي: أبو سعيد الحسن بن عبد الله (ت 858 ه): كتاب 
أخبار النحويين البصريين. المطبعة الكاثوليكية. بيروت ۱۹۳١‏ نشره 
فريس SS‏ 

1 -ابن ik ei‏ انون a‏ شات 
حدوث 00 المطبعة السلفية. القاهرة ٠١١١‏ . 


۳ - السيوطي : جلال الدين عبد es‏ بن أبي بكر (ت ٩۱۱‏ ه): 
الإتقان في علوم القرآن. ط .١‏ مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني . القاهرة 
۷ . تحقيق at‏ أبو الفضل ابراهم هم . 
العلوم . لأبي يعقوب السكاكي . ط ١‏ . المطبعة الأدبية صر ٠١١۷‏ ه. 


6 - السيوطي : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. ط .١‏ عيسى 
QUI‏ الحلبي . القاهرة ٤‏ . تحقيق at‏ أبو الفضل ابراهم. 

17 - السيوطي : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. ط ۲. المكتبة 
العلمية. المدينة المنورة ۱۹۷۲ . حققه عبد الوهاب عبد اللطيف . 

۷ - السيوطي: رسالة في سبب وضع de‏ العربية» الرسالة الرابعة من 
كتاب التحفة البهية والطرفة الشهية. مطبعة الجوائب. قسطنطينية 
(استانبول) wey‏ ھ. 


- السيوطي: UL,‏ في عم الخط . DL‏ الخاسة من الكتاب المذكور 
في المصدر السابق. 

- السيوطى: المزهر في علوم اللغة وأنواعها. ط ؛ . دار إحياء 
الك اة الاه بعتن غه أ جد اد الول سن أب 
الفضل ابراه - على ممد البجاوي . 

- السيوطي: همع الموامم شرح جمع الجوامع في de‏ العربية. ط .١‏ 
الخانجي الكتي pat‏ ۱۳۲۷ ه. صححه محمد بدر الدين النعساني . 

ual alle -‏ العلي (دكتور): التنظيات الاجتاعية والاقتصادية 
في البصرة في القرن الأول المجري . ط ۲ . دار الطليعة. بيروت ۱۹۹۹٩‏ . 
- صبحي الصالح (دكتور): مباحث في علوم القرآن. ط *. دار 
العم للملايين بيروت VATE‏ 

- صلاح الدين المنجد (دكتور): دراسات في تاريخ الخط العربي 
منذ بدايته الى Sly‏ العصر الأموي. ط ١‏ . دار الكتاب الجديد. بيروت 
"؟'لاة١ا.‏ 

- الصولي: yl‏ بكر a‏ بن يحبى (ت ٣۳۵‏ ھ): wal‏ الكتاب: 
المطبعة السلفية . القاهرة ١4١‏ ه. صححه ممد ببجة الأثري. 

- طاش GS‏ زاده: أحمد بن مصطفى (ت 459 ه): کتاب مفتاح 
السعادة ومصباح السيادة. ط ١‏ . دائرة المعارف النظامية محيدر آباد. 
(د.ت). 

- الطاهر أحمد مكي (دكتور): دراسة في مصادر الأدب. ج .١‏ ط ۲ 
دار المعارف ٠۹۷۰ pat‏ . 

- الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير (5+4-.١7ه):‏ تاريخ 
الرسل والملوك. دار المعارف بمصر. ج ١‏ طبع 151٠0‏ . تحقيق أبو الفضل 
ابراهي . 


]0١ [رسم المصحف - م‎ Ae 
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١66 
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- الطبري: جامع البيان عن تأويل القرآن المثهور بتضير الطبري. 
دار المعارف ۱۳۷٤ pat‏ هء حققه مود محمد شاكر . 

- أبو الطيّب اللغوي: عبد الواحد بن على الحلي (ت ٠۵١‏ ه): مراتب 
Bos Sse ceil‏ من الثاهرة aes Aon‏ مد aio)‏ 
- ابن عبد البر: gel‏ عمر يوسف بن عبد الله (ت ٤1۳‏ ه): الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب. مكتبة نهضة مصر. القاهرة ٠١٦١‏ . تحقيق على ممد 


ane -‏ الل غيتى'(القية )ل Leste‏ الح الى gla tb‏ 
الشروق .١959‏ 


- اين عبد ربه: أبو عمر أحمد بن عمد الأندلسي (ت ۷ ھ). كتاب 
العقد Ad coy all‏ التاليف والترجة Sal ce pty‏ = :14ت 
تحقيق أحمد oul‏ - أحمد الزين - gal yl‏ الأبياري. 

- عبد الرحمن أيوب (دكتور): العربية وطجاتها. معهد البحوث 
والدراسات العربية. القاهرة ٠۹٩۸‏ . 

- عبد الصبور شاهين (دكتور): تاريخ القرآن. دار dal‏ 1955 . 


- عبد الصور شاهين: 3 التطور اللغوي . مكتبة دار العلوم . القاهرة 
۵ . 

- عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية في ضوء de‏ اللغة الحديث. 
دار ۱۹٩٩ dal‏ . 


- عبد الصبور شاهين: مقدمة ترجمة كتاب العربية الفصحى GIA‏ 
فليش . المطبعة الكاثوليكية بيروت ٠۹٩٩‏ . 

- عبد العال سالم مكرم (دكتور): القرآن الكريم وأثره في الدراسات 
النحوية. دار المعارف ٠۹٩۹۸ pat‏ . 
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- عبد العزيز فهمي: الحروف اللاتينية لكتابة العربية. مطبعة مصر. 
القاهرة .١911‏ 

- عبد الفتاح إسماعيل شلي (دكتور): الإمالة في القراءات واللهجات 
العربية ط .١‏ مكتبة نبضة مصر. القاهرة ۱۹۵۷ . 

- عبد الفتاح اسماعيل شلي : رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات . 
مكتبة نبضة مصر. القاهرة SVAN.‏ 

- عبد الفتاح القاضي (الشيخ): تاريخ المصحف الشريف. مكتبة 
ومطبعة المشهد الحسيني . القاهرة VAIO‏ 

- عبد الفتاح القاضي: القراءات في نظر المستشرقين والملحدين. مجمع 
البحوث الاسلامية ۱۹۷۲ . 

- عبد الله الجبوري: ابن درستويه. مطبعة العاني. بغداد 1١91/4‏ . 


- عبد الله خورشيد البري (دكتور): القرآن وعلومه في مصر. دار 
المعارف ~\4V- pas‏ 


- عبد الوهاب حمودة: القراءات واللهجات. ط ١‏ . مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة ۱۹٤۸‏ . 

- عبده الراجحي (دكتور): اللهجات العربية في القراءات القرآنية. دار 
المعارف بمصر VATA‏ 

- أبو عبيد (أنظر رقم ۲۷): كتاب الأموال ط .١‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية 1141۸ Que af Gad‏ هراس 

ب Gud tage gl‏ اللدوف Gylall slo. Vb.‏ اة jae‏ :ابا 
۱۹1۷-4 . تحت مراقبة د .مد عبد المعين خان . 

- أبو عبيدة: معمر بن المثنى (ت ٠٠١‏ ه): مجاز القرآن. ط .١‏ 
الخانجي الكتبي بمصر ۱۹١٤‏ . حققه د .مد فواد سزكين. 


١18 


1۷۱1 


¥۲۳ 
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\VY 
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١‏ - عدنان الخطيب (دكتور): المعجم العرلي بين الماضي والحاضر. معهد 
البحوث والدراسات العربية. القاهرة ۱۹٩۷‏ . 

۲ - ابن العربي: yl‏ بكر محمد بن عبد الله (4+غ-518وه): أحكام 
القرآن ط .١‏ دار إحياء الكتب العربية ۱١۹۵۸‏ . تحقيق على محمد 
البجاوي . ٌْ 

۳ - عزة حسن (دكتور): فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. 
علوم القرآنءالجمع العلمي العربي بدمشق VAY‏ 

٤‏ - عز الدين بن عبد السلام (ت .57 ه): الإشارة الى الإيجاز في 
بعض أنواع الجاز. المطبعة العامرة. الأستانة ١١8‏ ه. 

6 - عز الدين بن عبد السلام: الفوائد في مشكل القرآن. وزارة الأوقاف› 
الكويت ١9717‏ تحقيق د.سيد رضوان على الندوي. 

5 - عز الدين بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام. مكتبة 
الكليات الأزهرية. القاهرة ٠۹٩۸‏ . 

۷ - العسكري (أنظر رقم ۲۸): شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف . 
ط ١‏ . البابي الحلبي بمصر ٠١١۳‏ . تحقيق عبد العزيز أحمد. 

184 - ابن عطية: عبد الحق بن Gl‏ بكر بن عبد AU‏ الغرناطي (motte)‏ 
مقدمة تفسيره (الجامع الحرر) نشرها آرثر جفري ضمن ( مقدمتان في علوم 
القرآن). مكتبة الخانجي VAot‏ 

۹ - علي عبد الواحد Gly‏ (دكتور): عم اللغة. ط #. Ad‏ البيان 
العربي ٠۱۹۵۰‏ . 

. ٠۹۵٩ البيان العربي‎ AL . علي عبد الواحد وافي: فقه اللغة. ط ؛‎ - ٠ 

۱۹۱ - أبو علي الفارمي : ا لجسن بن أحمد بن عبد الغفار )© ۳۷۷ ه): الحجة 
في علل القراءات السبع. ج ١‏ دار الكتاب العربي ١١70‏ تحقيق علي 
النجدي Gol‏ - د.عبد الحلم النجار - د.عبد الفتاح شلي . 


5 - عمر رضا كحالة: معجم المؤٌلفين. المكتبة العربية بدمشق ۱۹۵۷ . 

ole - ۳‏ سِرْكين: تاريخ التراث العربي (مترجم): Al‏ المصرية العامة 
للتأليف والنشر. القاهرة ۱۹۷١‏ ترججمة: د . فهمي gl‏ الفضل. مراجعة 
د.. مود فهمي حجازي. 

٤‏ - ابن فارس: أحمد )© ۳۹۵ ھ): الصاحي في فقه اللغة وسنن العرب 
في كلامها. المكتبة السلفية. القاهرة ٠۹۱۰‏ . 

0 - الفخر الرازي: مد بن عمر (7.5-801414 ه): مفاتيح الغيب. المشتهر 
بالتفسير الكبير. ط ١‏ . المطبعة الخيرية بمصر ٠١١١۷‏ ھ. 

15 - أي الفرج الأصبهاني: علي بن الحسين (ت ۳۵۹٣‏ ه): AS‏ الأغاني. 
دار الثقافة بيروت مج ۱۲ و0١‏ طبع ۱۹۵۸ مج ۲۳ طبع ۱۹٩۱‏ تحقيق 

۷ - فرج بصمه جي (دكتور): كنوز المتحف العراقى . مديرية الآثار العامة 
بغداد ۱۹۷۲ . 

۱۹۸ - الفرّاء : أبو زكرياء يحيى بن زياد (ت ۲٠۷‏ ه): معاني القرآن. ط .١‏ ج 
١‏ دار الكتب المصرية ٠۹٥١‏ ج ۲ الدار المصرية للتأليف (د. ت). ج ٣‏ 
EAT‏ المصرية العامة للكتاب AVE‏ تحقيق ممد على النجار وجماعة. 

8168 - الفرّاء : کتاب المنقوص والممدود› دار المعارف بمصر /ا1 .١9‏ تحقيق 
عبد العزيز الميمني الراجكوتي. 

١56٠ فندريس: اللغة (مترجم). مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة‎ - ٠ 

١‏ - الفيروز آبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب (ت ۸۱۷ ه): القاموس 
المحيط. ط؟. مصطفی البابي الحلبي ٠۹۵۲ pat‏ . 

۲ - فيليب Ge‏ (دكتور): تاريخ العرب. دار الکشاف. بيروت ۱۹٤۹٩‏ . 


م١‎ 


۴۳ - ابن القاصح : 5 البقاء علي بن ole‏ بن oF‏ (ت ۸۰۱ هھ): تلخيص 
الفوائد وتقريب المتباعد في شرح عقيلة أتراب القصائد. ط .١‏ مصطفى 
البابي الحلبي NEN pat‏ مراجعة الشيخ عبد الفتاح القاضي . 

٠٤‏ - ابن قتيبة الدينوري: أبو مد عبد الله بن صم (۲۷۹-۲۱۳ ھ): أدب 
الكاتب. المكتبة التجارية الكبرى ١00 pat‏ ه. حققه مد (gt‏ الدين 
fet tes‏ 

06 - ابن قتيبة الدينوري: الا مامة والسياسة. مكتبة الحلبي . القاهرة ۱۹٩۷‏ . 

3 - ابن قتيبة الدينوري: تأويل مختلف الحديث . مطبعة كردستان العلمية 
بمصر ۱۳۲١‏ ه. 

۷ - ابن قتيبة الدينوري: تأويل مشكل القرآن. دار إحياء الكتب العربية. 
القاهرة 146:4 . تحقيق السيّد أحمد صقر . 

4 - ابن قتيبة الدينوري: الشعر والشعراء . ط۲ . دار المعارف بمصر 1555 . 
at url Gad‏ شاك 

۹ - ابن قتيبة الدينوري: عيون الأخبار. دار الكتب المصرية. مج ١‏ طبع 
06 . مج ۲ طبع ۱۹۲۸ . 

٠‏ - ابن قتيبة الدينوري: المعارف . ط ۲ . دار cle}‏ التراث العربي بيروت 
۰ صححه محمد اسماعيل عبد الله الصاوي . 

١‏ - القرطبي: أبو عبد الله مد بن أحمد بن أبي بكر الأندلسي (ت 1۷١‏ ه): 
الجامع لأحكام القرآن. ط ۲ . دار الكتب المصرية. القاهرة ٠۹۵۲‏ . 

۲ - القسطلاني: gf‏ العباس أحمد بن ٩۲۳-۸۵۱( at‏ ه): لطائف 
الإشارات لفنون القراءات. الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. القاهرة 
۲ . تحقيق الشيخ عامر السيد عهان ودكتور عبد الصبور شاهين. 

۴ - القفطي: أبو الحسن علي بن يوسف (163-078 ه): إنباه الرواة 


olul de‏ التكاة : CaS lo.) b‏ المصرية Gat V0.‏ محمد أبو 
الفضل إبراهم. 

٤‏ - القلقشندي : al‏ العباس أحمد بن علي بن امد (ت ۸۲٠١‏ د) صبح 
الأعشى في كتابة LEM‏ دار الكتب الخديوية (المصرية). القاهرة ٠١۱۳‏ . 

٠٥‏ - ابن قم الجوزية: أبو عبد الله مد بن بكر بن أيوب الدمشقي 
(ت١هلاه):‏ زاد oll‏ في هدى خير العباد. ط ١‏ . المكتبة الحسينية 
المصرية ۱۹۲۸ . 

57 - ابن كثير: أبو الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي (ت ۷۷٤‏ ه): فضائل 
القران. مطبعة المنار بمصر ٠۳٤١١۷‏ ه. صححه AF‏ رشيد رضا. 

۷ - الكلاعي: gel‏ الربيع سلوان بن موسى الأندلسي W010)‏ ه): كتاب 
تاريخ الردة. اقتبسه خورشيد أحمد فارق من (الاكتفاء في مغازي رسول 
الله والثلاثة الخلفاء ) معهد الدراسات الإسلامية. دهي ۱۹۷۰ . 

4 - كال محمد بشر (دكتور): دراسات في عم اللغة. دار المعارف بمصر 
۹ -. 

۹ - کال des pt at‏ اللغة العام: الأصوات . دار المعارف بمصر ٠١۹۷۱‏ . 

٠‏ - لبيب السعيد : الجمع الصوتي الأول للقرآن الكرم. دار الكتاب العربي. 
القاهرة (د. ت). 

١‏ - الارغني: ابراهم بن أحمد التونسي: دليل الحيران شرح مورد 
الظمآن للخراز. دار القرآن. القاهرة ۱۹۷١‏ . مراجعة الشيخ عبد الفتاح 
القاضي . 

rrr‏ - ابن مالك: أبو عبد الله at‏ بن عبد الله الجياني 575-7.٠(‏ ه): 
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. دار الكتاب gall‏ القاهرة VA‏ 
حققه مد كامل برکات . 

roll - ۴۳‏ ألو العباس محمد بن يزيد (١١؟-586‏ ه): المقتضب . الجلس 


الأعلى للشؤون الإسلامية ٠۳۸١‏ ه. تحقيق مد عبد الخالق عضيمة. 

8" - ابن مجاهد: أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس البغدادي (ت ۳۲١‏ ه): 
كتاب السبعة في القراءات. دار المعارف بمصر ۱١۹۷۲‏ تحقيق د. شوقي 
ضيف . 

6 - مجهول: مقدمة تضير OLS)‏ المباني في نظم المعاني) كتبه سنة 5170 ه. 
نشرها آرثر جفري في (مقدمتان في علوم القرآن) أنظر رقم ۱۸۸). 

5 - عمد ce‏ المطيعي (الشيخ) (ت804١ه):‏ الكلات الحسان في 
ال حروف السبعة وجمع القرآن. ط ١‏ . المطبعة الخيرية القاهرة a ٠١۲۳‏ 

۷ - عمد بن حبيب البغدادي (ت ۵ء٠‏ ه): كتاب المَمّى في أخبار 
قريش. ط١‏ . دائرة المعارف العثانية حيدر آباد VANE‏ 

۸ - محمد حسين هيكل: الصدّيق أبو بكر. ط ه. مكتبة النهضة المصرية 
4 ~ 

we - ۹‏ حميد الله الحيدر آبادي: مجموعة الوثائق السياسية في العهد 
النبوي والخلافة الراشدة. لجنة التأليف والترجة والنشر. القاهرة ٠١۹٤١‏ . 

٠‏ - محمد طاهر عبد القاهر الكردي الخطاط: تاريخ الخط العربي وآدابه. 
ط .١‏ مكتبة DAI‏ ۱۹۴۳۹ . 

we - ۲۴١‏ طاهر عبد القاهر الكردي: تاريخ القرآن وغرائب رسمه 
وحكمه. ط۱ . جدة ۱۹٤٩‏ . 

“مم - We‏ عبد العزيز مرزوق: المصحف الشريف دراسة تاريخية فنية. 
الميئة المصرية العامة للكتاب ٠٠۷١‏ . (مقال نشر في te‏ الجمع العلمي 
العراقي الجلد المشرون .)۱١۹۷۰‏ 


۴ - ممد at‏ عبد اللطيف ( يسَمى نفسه ابن الخطيب): الفرقان: جمع القرآن 
وتدوينه.. ط ١‏ . دار الكتب ey‏ 


٤‏ - مود السعران (دكتور) : de‏ اللغة مقدمة للقارىء العربي. دار 
المعارف بمصر فرع الاسكندرية ۱۹٩۲‏ . 


06 - مود فهمي حجازي (دكتور) : de‏ اللغة العربية. وكالة المطبوعات 
الكويت ۱۹۷۳ . 

1 - خمود فهمي حجازي: اللغة العربية عبر القرون. دار الكتاب العربي. 
القاهرة ۱۹٩۸‏ . 

۷ - مُسلم: الإمام أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري (a ۲٠۱-۲۰۹(‏ 
صحيح مسلم. دار الكتب العربية. ١14014‏ . حققه مد فوٌاد عبد الباقي . 

۸ - مكي: أبو مد بن أبي طالب حموش القيسي LYV-¥00)‏ ه): الإبانة 
عن معاني القراءات. مكتبة Lag‏ مصر VANS‏ حققه د. عبد الفتاح 
اسماعيل شلي . 

۹ - مكي: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء مجمع 
اللفة العربية بدمشق ۱۹۷١‏ . تحقيق gt‏ الدين عبد الرحمن رمضان. 

٠‏ - ابن منظور: أبو الفضل محمد بن مكرّم الأنصاري: لسان العرب. 
ط .١‏ المطبعة الميرية ببولاق مصر ..١-/ا.1ه. ٠‏ 

OLS ه):‎ tre المهدوي: 5 العباس أحمد بن عار )© بعد‎ - ١ 
هجاء مصاحف الأمصار. حققه ونشره محبي الدين عبد الرحمن رمضان في‎ 
.)١5١-م الجزء الأول (ص‎ ٠١ معهد ال خطوطات العربية. الجلد‎ Ue 

۲ - ناجي زين الدين: بدائع الخط العربي. وزارة الإعلام. بغداد ١/ا9١.‏ 

۳ - ناجي زين الدين: مصور الخط العربي. الجمع العلمي العراقي 
بغداد ۱۹٩۹۸‏ . 


pol - 5‏ الدين الأسد (دكتور): مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية. 
ط۳ . دار المعارف ٠۹٩٩ pas‏ . 


- الندوى: أبو الحسن على الحسني: النبي الخاتم . ط ١‏ . الختار الاسلامي . 
القاهرة ۱۹۷۵ . . 

- ابن النديم: مد بن إسحاق (ت ۳۸۵١‏ ه): الفهرست. مكتبة خياط 
بيروت ( مصورة من طبعة فلوجل. ليبسك AVAVY‏ 

- نصر الحوريني: أبو الوفاء: المطالع النصرية للمطابع المصرية في 
الأصول الخطية ط۲ . المطبعة الميرية ببولاق مصر ١.٠‏ ه. 

- نولدكه (تيودور): اللغات السامية تخطيط عام (مترجم) دار النهضة 
العربية ١977‏ . ترجمة دكتور رمضان عبد التواب. 

- ابن هشام: عبد الله بن يوسف الأنصاري النحوي (ت 71١‏ ه): 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح. 
القاهرة (د. ت). 

- ابن هشام: al‏ محمد عبد الملك المعافري (ت ۲۱۸ وقيل ۲۱۳ ه): 
السيرة النبوية. ط۲ . مصطفى البابي الحلبي ١500 pat‏ . حققها مصطفى 
السقا - gal pl‏ الأبياري - عبد الحفيظ شلي . 

- الواقدي: محمد بن عمر بن واقد (ت ۲۰۷ ه): OLS‏ المغازي. دار 
GALL‏ عضر ۹۹2۹5 حتيق دب مارسيدن: ype‏ 

- ابن ولاد: أبو العباس أحمد بن محمد بن الوليد (ت ۳۳۲ ه): 
OLS‏ المقصور والممدود. ليدن ٠۹۰۰‏ . 1 
- ابن وهب: أبو الحسين إسحاق بن ابراهم بن سليان: البرهان في 
وجوه البيان ط١‏ . مطبعة العاني. بغداد ۱۹۹۷ . تحقيق د.أحمد مطلوب 
ود.خديجة الحديثي. 

- ياقوت الحموي: أبو عبد الله بن عبد الله الملقب بشهاب الدين 
(9ه-55 ه): معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) 
الطبعة الأخيرة (!) مكتبة عيسى البالي الحبي ۱۹۳۸-۱۹۳۰٩ pat‏ م. 


م٠‎ 


۲٤0 


yet 


£۷ 


YEA 


Yes 


10۰ 


۲0١ 


Yor 


Yor 


Yot 


. ٠١۹۰٩ ياقوت الحموي: معجم البلدان. ط١. مطبعة السعادة بمصر‎ - ٥ 
. صححه محمد أمين الخانجي‎ 

5 - اليعقوبي: أحمد بن يعقوب بن Ji‏ واضح الكاتب )© (a ۲۸٤١‏ 
كتاب البلدان. مطبوع في نهاية الأعلاق النفيسة لابن رستة. (أنظر رقم 
١ ١‏ ). 

۷ - ابن يعيش: موفق الدين يعيش بن علي (ت 14% ‘(a‏ شرح المفصل. 
إدارة الطباعة المنيرية. pat‏ (د.ت). ش 

Olay - ۸‏ فك: العربية دراسات في اللغة واللهجات (مترجم). مكتبة 
الخانجي . القاهرة ١‏ .: نقله الى العربية وحققه وفهرس له دكتور عبد 
الحلم النجار. 

We‏ المقالات 

۹ - ابراهم مصطفى: Sol‏ من وضع النحو. We‏ كلية الآداب - 
جامعة فؤاد الأول (القاهرة الآن) الجلد العاشر - الجزء الثاني ديسمبر 
.١5148‏ 

wel = FAs‏ الاسكندري (الشيخ): تيسير المجاء العربي. Ue‏ مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة. الجزء الأول ٠۹۳۵‏ . 

- جريدة الأهرام القاهرية: رسالة الني مد - صلى الله عليه وسار‎ - 0١ 
." ص‎ ۱۹۷۵/٤/۹ ص ۷ وعدد‎ ۱۹۷٤/۱۲/۲ الى هرقل عدد‎ 

5 - جواد علي (دكتور): لهجة القرآن الكريم. مجلة المجمع العلمي العراقي . 
الجلد الثالث. الجزء الثاني ٠۹۵۵‏ . 

۳ - حامد عبد القادر: دفاع عن الأبجدية OW As‏ العربية. get Ue‏ 
اللغة do wll‏ بالقاهرة. ج ۲ سنة ۱۹٦۰‏ . 

Ue (a 8١ حسن محمد الطواري: أقدم أثر إسلامي (شاهد مورخ سنة‎ - ٠١ 
. ١57. الهلال - الجزء العاشر - السنة الثامنة والثلاثون» أغسطس‎ 


م1١‎ 


٥‏ - خليل ابراه الماش (دكتور): دراسة مقارنة للنواحي الصوتية 
OLS 3‏ العين والنظرية الحديثة في عم الصوت. De‏ كلية الآداب - 
dele‏ بغداد. العدد السادس عشر ۱۹۷۳ . 

55 - خليل ممود Sle‏ (دكتور): طريقة لكتابة اللهجات العربية الحديثة 
بحروف عربية. aot dle‏ اللغة العربية بالقاهرة الجزء الثامن ٠۹۵۵‏ . 

۷ - زاكية ممد رشدي: النقوش السامية. te‏ كلية الآداب - جامعة 
القاهرة القسم الأول منشور في الجلد vA‏ لسنة ١555‏ والقسم الثاني في 
المحلد ۲۹ سنة ۱۹٩۹۷‏ . 

oy‏ = اق اسل GN yall‏ اة رر مدو JONI‏ ج 
بغداد ج ۲ تموز ٠٠٤٠١‏ السنة الأولى. 

۹ - عبد الحلم النجار (دكتور): في قراءات القرآن. مجلة كلية الآداب - 
dul‏ فوّاد الأول (القاهرة الآن). الجلد العاشر VAEA gle Ve‏ 

Guill je - ٠‏ الصندوق: حجر حفنة الأَيَيّض. مجلة سومر الجلد الحادي 
عشر - الجزء الثاني ٠۹۵۵‏ . 

ok - ۱‏ (أنو): Clad‏ عربية شمالية قبل الإسلام. dle‏ مجمع اللغة 
العربية في القاهرة الجزء الثالث ۱۹۳۷ . 

۲ - ناصر النقشبندي: المصاحف الكريمة في صدر الاإسلام. مجلة سومر- 
المجلد الثاني عشر ج۱ و۲ سنة ٠۹۵٩‏ . 

۴ - تاصر النقشبندي: منشأ الخط Gull‏ وتطوره لغاية عهد الخلفاء 
الراشدين. مجلة سومر الجلد الثالث ج١‏ كانون الثاني ۱۹٤١‏ . 

٠‏ - هوداس: محاولة في الخط Gall‏ ( معرب). حوليات الجامعة التونسية. 
العدد الثالث ۹١١‏ . تعريب عبد الجيد التركي . 


kk # 


A1۲ 


رابعا: المراجع الأجنبية : 


- Abbott (N): The Rise of the North Arabic script and it’s 
development, with a full description of the Kur’an 
manuscripts in the oriental institute. The University ‘of 
Chicago Press-1939. 

2 - Atkinson (B.F.C.) and (J.W.H.): Alphabet. Encyclopaedia 
Britannica, Vol. 1-1973. 

— Aziza (M.): la Calligraphie Arabe, Tunis 1973. 

- Beeston (A.F.L.): The Arabic language today. First published. 
London 1970. 

5 - Berezin (F.M.): Lectures on linguistics. Moscow 1969. 


6 — Diringer (D.): The Alphabet, a key to the history of Mankind. 
Third edition. London 1968. 
7 — Grohmann (Ad.): Arabic inscriptions, Louvain-Leuven 1962. 


8 — Grohmann (Ad.): From the world of Arabic papyri. Al-Maaref 
press-Cairo 1952. 

9 — Hamidullah (M.): Some Arabic inscription of Medinah of the 
early years of Hijrah. Islamic culture, Vol. 13-No. 4. 1939 
India. 

10 — Hockett (Ch.F.): A course in modern linguistics, Indian 
Edition 1970. 

11 - Jeffery (AR.): Materials for the history of the text of the 
Qur’an-the old Codices. Brill-leiden, 1937. 

12 - Morag (Sh.): The vocalization systems of Arabic, hebrew, and 
Aramaic. Netherlands 1962. 

13 — Moritz (B.): Arabic palaeography. A collection of Arabic texts 


from the first century of the Hidjra till the year 1000. Cairo 
1905. 


14 — Moscati (S.): An introduction to the comparative grammar of 
the semitic language. Printed in Germany 1964. 


— 


دن > 


AI 


ف مسرا لوضوعاتت 








“ASW Zab 
يي‎ im, 7 و‎ 0 
2 | a uh 
AI! 
۹۰-10 
۷-۲١ SalI! المبحث الأول : أصل الكتابة العربية وعلاقتها بالخطوط‎ 
Ta حالة الكتابة العربية قبل الرسم العثاني‎ : YI 


oe ee 7 HES hel Gay obi: Le 
Sa Zi NES الخد فن فأ اميل‎ Gly ٠ WE 
ene aac دة‎ gets 3 = 
BO eects yoni senees ean sore: ؟- أسماء حروف العربية‎ 


ندل أشكال حروف الكتابة العربية... ا E‏ 
OI: bal,‏ وزمات 95 وتطور r he ll GES‏ 

المبحث الثاني : خصائص الكتابة العربية قبل الرمم العثاني ..... ۷۵-۵۹١‏ 
٠‏ على ضوء الكتابات السامية 

أولاً : الوثائق المتاحة للبحث 5200000 Be, asides‏ 

ثانيا : خصائص الكتابة العربية قبل الرسم العثاني ee‏ 


الموضوع 








الفصلالشتاي 
تأر كناب القن کیم ده 


١05-5١ 


: كتابة القرآن قبل الرسم العقاني... Sh anti teersy‏ دا 
: كتابة القرآن في حياة الني - = على الله عليه وناک 


cel!‏ الأول 


0 جع القرآن في الصف في BIS‏ الصديق . ee rhea ct‏ 
Coll‏ الثالى : توحيد المصاحف وتسخها في خلافة VYAN... obs‏ 
أولآ : الأسباب والدوافع يو باطو م لا 

et‏ : إتَام العمل » والقائمون به O SES RS‏ ااا 

ist‏ : ما افتقده ريد من القرآن في الجمع الأولء واثبته بعد 
السؤّال عنه Lie‏ ا ا امامو و ANS‏ 

GS Gig‏ والسور ake ic ale‏ و ا ا 

اا دد اا EF ler‏ 
المبحث الثالث : القاعدة التى كتب على أساسها المصحف العثانی ٠١١-٠۲۹‏ 
E ISS Weenie Yj‏ اصع E Gute, Spotl)‏ 

MEY SS RNR معنى الأحرف السبعة‎ : (ee 

ME Ge eed lied والأحرف السبعة ا‎ Ble) ثالثاً : المصحف‎ 


الفمنلالتالك 
ا الغا 
مقت Jy‏ ولوق عاما و اسلف ےن طا 
yrr—\or‏ 


: مصادر الرسم العثاني NO SAY AE teen hunch‏ 
: الكتب المؤلفة في الرسم و seers‏ ا 


المبحث الأول 
Yi‏ 


ثانا 


الصفحة 


الموضوع 








: موقف علاء اسلف من ظواهر الرسم NAV eee‏ لضي 
: موقفهم من التزامه في كتابة المصحف NAV hic eines:‏ 
: موقفهم من تفسير ظواهره Viet: See‏ 
-١‏ تعليل بعض ظواهر الرسم بعلل لغوية أو نحوية. ٠٠٠۵‏ 
؟ + حمل تلك الظواهر على خطأ الكاتب tere ore‏ 2 
*- مناقشة روايات يفهم منها وقوع خطأ في الرسم. 5١١‏ 
۳- اختلاف الرسم لاختلاف المعنى E:‏ ا VIN‏ 
- تفسير الزيادة Gall,‏ با حال القراءات OY. ES‏ 
وت eel‏ بتي عق USS‏ ذعيت بِدَهَاب aS‏ عم 


القمنل انلايع 
الرس الثاني : Jo)‏ 


611-0 


: الان التى تقوم عليها هذه الدراسة YEV= TP oe.‏ 


۲٤۲ استبعاد فكرة الخطأ في دراسة ظواهر الرسم العثافي‎ -١ 
؟ - عدم الاقتصار على المبدأ القائل: 3 الأصل في الكتابة‎ 


مطابقة الخط للّفظ . E‏ 
+- عدم اعتبار قواعد الحجاء التي وضعها علاء العربية 
FEE SSDS po Lake‏ 
> - الإفادة من القراءات الصحيحة جعاء في توجيه ظواهر 
الرسم SSS ARES ASA Beall‏ 
: رموز الصوامت في الرسم TVA TEQ cesses. .... Bel!‏ 
: اصوات اللغة العربية ورموزها عند علاء العربية FO as‏ 
: تمثيل الصوامت في الرسم O oss Beall‏ 
: اثر الوقف على رموز بعض الصوامت aan‏ 75 


[ov [رمم المصحف - م‎ A\Y 


المبحث GUI‏ 
أولاً 
ثانا 


المبحث الأول 





الموضوع الصفحة 
١-رسم‏ التنوين TNO ESAS ai‏ 

؟ - رسم تاء التانيث في الاسم ENN se » Za»‏ 

ع- sla‏ السكت في الرسم 2 PVE sie‏ 

9 : الأحرف الْقَطّعة في الرسم العما NN eas‏ 
المبحث الثالث : رموز الحركات في الرسم FET Ns BES!‏ 
أولا : رمز الكسرة الطويلة UNG: SSS‏ 
-١‏ تمثيل الكسرة الطويلة المتوسطة eto‏ ط5”ظ1525 

؟ - تمثيل الكسرة الطويلة في آخر الكلمة FAV‏ 

see حذف رمز الكسرة الطويلة في الفواصل‎ - (I) 

زاك Ubghll 25 yy Sie‏ تق pe‏ النواضل 
لكراهة مقطعيّة Opa [ [1 1 aay tessa ties‏ 

(ج)- حذف رمز الكسرة الطويلة من آخر Goldll‏ ۲۹۳ 

NAD: ERÎ .... حالات أخرى‎ ۳ 

VY Seema N Ak 
EN e va aoe رمز الفتحة الطويلة (الألف)‎ : We 
MOM a رمز الفتحة الطويلة‎ OLS) عدم‎ -١ 

E RAS من الظاهرة‎ CALI elle ك موقت‎ (i) 
ا‎ cared (ب)- التفسير الراجح للظاهرة‎ 

- رسم الفتحة الطويلة « ياء » O aA‏ 

00 - موقف علاء السلف من الظاهرة PVE ee‏ 

Aa CaN آزاع غلاء‎ ates HU) 

(ج)- التفسير الراجح للظاهرة ا EEF‏ 

- رسم الفتحة الطويلة « واوا » PTA. e‏ 

E موقف علاء السلف من الظاهرة‎ - (i) 

(ب)- التفسير الراجح للظاهرة FEE Se‏ 


A1۸ 


الموضوع 








- زيادة رمز الألف بعد الواو المتطرّفة Ras‏ 


(i)‏ - مواضع زيادتما اج سواه لما ل اوش 
(ب)- موقف علاء السلف من زيادتها PEY ens‏ 


PEVA ade هل يمكن تقديم تفسير لزياد ا ؟‎ -(z) 


رمز الهمزة في الرسم العقاني BENS VON cesses‏ 


: طريقة ثيل الهمزة في الكتابة العربية ا ا ب EON‏ 


N A 


: القاعدة العامة لتمثيل الهمزة في الرسم العثافي م 


Nee Sates رسم اللهمزة في أول الكلمة اف‎ -١ 
PUY تثيل ما يخلف الحمزة المتوسطة فى حالة التسهيل.‎ -٣ 
>۹۴ و‎ the الحفقة التويطة‎ subi رمم ما يلف‎ - 
رسم ما يخلف الهمزة المخففة المتوسطة «واوا». مم‎ - 
ria .» Why رسم ما يخلف الحمزة المُخففة المتوسطة‎ - 
التي تسقط منها الهمزة عند التخفيف‎ aes - 


a-% 


VV): gaara sais ep مرت‎ retest . دون أن تعوض بشىء‎ 


¥- الهمزة التطرافة ف الر pe‏ الان VY ee‏ 


algall +‏ الق caagel‏ فق مدد ضور glen‏ ا ا لال 


TVA es رسم الكلات المهموزة على الوصل‎ -١ 
FAT sess (أ) - رمم الهمزة المبتدئة التي يعرض ها‎ 
ARS مو‎ me eatin التوسط بالف و واو‎ 
(ب)- رمم الهمزة الأخيرة التي يعرض لا انا‎ 
ERLE E ASR التوسطل واوا‎ 


Lit 


ie 


الصفحة 





PAD: رمم الهمزة المبتدئة التي يعرض لها‎ =e) 
1 ل ا‎ ODE ا‎ ces التوسط بالف وياء‎ 
eee (د)- رسم الهمزة الأخيرة التي يعرض ها‎ 
E DE التوسط بالف وياء‎ 
بعد اللام آل م كك‎ all (ه)- زيادة رمز‎ 
th is Saree eC cee (و)- رسم الهمزتين في أول الكلمة‎ 
£10 ؟ -احتفاظ بعض الكلات المهموزة بصور هجائية قدية‎ 
So ees lg تسن‎ Caja lel كرافة‎ ae 
E E E الطويلة‎ ET 
1 ه- الاختلاف في كيفيّة تخفيف الهمزة‎ 


Rh A TT 
EPPS Beall همزة الوصل في الرسم‎ : 


الكلمة من وجهة نظر الرسم 008 1 eee eee ae‏ عع 516١‏ 


ا اتل وة ج اا Rae Seal‏ 
: ما وصل من الكلم من غير وجود SU‏ صوق EBE‏ 


افص لحاس 


1۰4-۳ 


: علامات الحركات القصيرة OVO HEAVY See‏ 
> التقظ ادود nates‏ ا سس م ا ل 


الموضوع 


aly 
luk 
أولا‎ 
Ls 


المبحث الأول 


s 


المفحة 











: علامات تمييز الحروف a Lead!‏ في الصورة ..... ovY—ory‏ 
: نقط elec Ml‏ الحض OOD ERS as‏ 
: الإعجام الذي ليس RE Lat‏ السو سه N‏ 


الغلامات المخصصة لبعض الحالات التطقيّة. «يام ووه 


الف" CHAK ١‏ 
قلاق الأوَاء ام 


V¥A-— ANN 


: تاريخ القراءات في القرون الثلاثة الأولى..... “٣٠-٠٠٥‏ 
: قراءة القرآن في حياة النى GE‏ وفترة الخلافة الراشدة 111 


المبحث الثاني 


اا اوو ات ES‏ 
المبحث الثاني : موافقة الرسم أحد أركان القراءة الصحيحة. “0٦-1۳١‏ 
أولاً : صحة السند 5 بوت الرواية والنقل EE ssi a‏ 


الصفحة 


الموضوع 








مقياس الشذوذ وتظورة se‏ ا AV‏ 
: وجوه الخالفة الجائزة للرسم ولمع ا او ل جاو 
: وجوه الخالفة الجائزة التي ترجع إلى طبيعة الكتابة. w.‏ 
وجوه الخالفة الجائزة التي ترجع إلى طبيعة علاقة eee‏ 0 

القراءات بالرسم» وطبيعة الرسم العماني نفسه 15 

(I)‏ - في مجال الصوامت م ل الام ا 
(ب)- فى مجال O olf ti‏ ا ا VAN‏ 


: الكلات التى اختلف رسمها في المصاحف العثانية ۷٠١-٠٦۹۴‏ 


: أخطاء وشبهات حول الرسم VEREN Sale‏ 

0 ما نسب إلى BL‏ من تغيير أحد عشر حرفا في اامصحف V\\‏ 
5 £ ء . Sue‏ 

الشبهة التي أثيرت حول اثر الرسم في تعدد وجوه القراءات V1%۷‏ 


المبحث الثالث : 


المبحث الر ابع 
Yi‏ 


المبحثالسادس 
,5 
ist‏ 


مبحث أخير : علاقة الإملاء الحديث بالرسم المصحفي ....... VEAR-VY4‏ 
خاتمة البحث : VEEN aaa‏ 
النصوص الخطية المصورة: SE‏ 1 1 ااا 
مصادر البحث ومراجعه: WNT ON 0 RR‏ 
فهرس موضوعات الكتاب: AYY ZANO‏ 
ملخص موضوع الكتاب بالانكليزية oes‏ ع ل )البلا يل يم 





In conclusion, it is noteworthy that the Koranic orthography 
has had a great effect on Arabic script. The accuracy of this script 
in representing the sounds of the language is a reflection of this 
effect. But for the efforts of our ancient Ulema, the Arabic script 
would not have achieved this level to which aspire many scripts 
for representing the sounds of their languages. Hence we see that 
just as it affected deeply the life of the Arabs, The Koran has had 
the same effect on their language and script, to the extent that they 
have become an international language and script, in which every 
Moslem prides himself. So «Glory to your lord, the lord of Honour 
and Power, Free from what they ascribe to Him, and peace on the 
Apostles, and praise to God the Lord and Cherisher of the world». 





ancient Ulema made up for the second deficiency by allotting one 
symbol to one sound through diacritical signs. The uses of these 
marks are traced through the manuscripts and the traditions, until 
they have come down to us in their present forms. 


In the last chapter the author studied the relationship between 
the Koranic orthography and the Koranic readings and the extent 
to which the orthography has been capable of representing the 
pronunciation of words. Generally speaking, the scripts undergo 
various kinds of deficiency in representing the sounds of the 
language. This can be summed up in the presence of silent symbols, 
of symbols which are pronounced differently from what they 
originally represent, and of sounds which are not represented by 
any symbols. Scholars versed in the Koranic readings have 
perceived that, and stated, that there are certain symbols which it is 
impossible to pronounce. These are to be neglected and 
pronounced according to oral tradition. The author also explained 
that the Uthmanic orthography was intended to represent the 
general prevalent reading in Medina, and that conformity to this 
orthography came to be one of the conditions of correct 
permissible reading, the other two conditions being authentic 
tradition and the eloquence of the word. The author goes on to say © 
that the Uthmanic orthography was not one of the causes of the 
multiplicity of Koranic readings, as this multiplicity was only the 
result of what various people heard from the Prophet. Yet this 
orthography had its effect in providing ample opportunity for the 
preservation of these readings, owing to the fact that it was devoid 
of writing marks at the time the Koran was recorded in the codices. 


At the end of the book the author studied the relationship 
between the orthography which we use today and the Koranic 
orthography. It will then be clear that our script is a development 
from the Koranic orthography. The latter differs from the former 
only in that we have slightly changed the spelling of some words, 
such as maintaining the symbol of the long open vowel and 
excluding some forms of spelling which we regard different from 
the general rule. 








orthography in all its aspects is attempted-a study which is founded 
on principles that would, as much as possible, avoid the errors that 
the previous studies have committed, making use of every 
expedient that would lead to this aim. These principles are set 
forth, and after that comes study of the consonantal symbols in the 
Uthmanic orthography and the questions related thereto, and the 
symbols of the long vowels and their sporadic _omissions, 
particularly the symbol of the long open vowel (fatha). The 
historical roots of this phenomenon are uncovered and the way the 
glottal stop (hamza) is represented are studied, particularly as it 
has been proved that the hamza came in the codex conformable to 
the pronunction of those who omit it (in positions other than the 
beginning of aword). So it appeared in the form of alif at the 
beginning of a word, yd’ or waw or alif or otherwise separate in 
the middle and at the end of a word. 


This chapter also dealt with the factors that contributed to the 
multiplicity of the forms of spelling of words containing a hamza, 
particularly where the hamza is represented by both an alif anda 
ya’ or both an aljf anda wdw. The most important of these 
factors are two: First: the tendency of the script to maintain 
orthographic forms which represent an old pronunciation, as the 
script does not keep pace with the evolution of the language; 
Secondly: the Arabic word is mostly spelt as if in isolation; 
however, some words have been written as pronounced in 
immediate contact with other words. 


Arabic script, in the stage of the Uthmanic orthography, did not 
represent the short vowels, and there were some sounds which 
had similar symbols. So what is explained, in the Fifth chapter, is 
the efforts exerted by our ancient Ulema in making up these two 
deficiencies. The role played by Abu al-Aswad al-Du’ali (d. 69 
A.H.) and al-Khalil ibn Ahmad (d.170 A.H.) is mentioned, 
particularly with respect to the first of the two, completing the 
representation of the short vowels and bringing it to the form 
which we now see in the holy codices and the one used in our 
writing. The author explained, as well, how the efforts of our 


the spelling of words, and the consequential presence of some 
phenomena which reflect the incapability of the script to represent 
the spoken language. 

In the second chapter the history of the writing down and 
compiling of the Koran is dealt with. Here the study concentrated 
upon the recording of the Koran during the lifetime of the Prophet 
Mohammad (may God’s blessings and peace be upon him), on the 
materials which were then used for writing, and on its compilation 
during the Caliphate of Abu Bakr «the most truthfull» and the 
Caliphate of Umar on palm branches,shoulder_bones and smooth 
stones. The transcription of the writings on these materials into 
codices (masahef) is then studied, and then the sending of these 
codices to the main cities of the land of the Caliphate during the 
Caliphate of Uthman. What was set down in the Uthmanic codices 
was exactly what was set down in the presence of the Prophet, 
who had had scribes, from among his Companions, devoted to the 
recording of the revelation. The esteemed Zayd Ibn Thabit was the 
most assiduous companion in this respect. It was he who compiled 
the Koran in the leaves and who headed the team charged with 
writing down the codices in the Caliphate of Uthman. 

The third chapter deals with the attitude of our ancient “Ulema” 
towards maintaining the Uthmanic orthography in committing the 
codices to writing. Here was illustrated their various view-points as 
to the explanation of some of its spelling forms which were written 
in a way that does not correspond to the pronunciation of its 
words. Their statements in this regard does not generally provide 
the required correct explanation of this problem, hence the need 
for its study. This is indeed what had prompted the author of the 
present book to carry out this research, namely to give the correct 
understanding of the spelling forms in the Uthmanic orthography, 
to expose the history of the complementary representation of the 
sounds which had not been represented in the Arabic script at the 
Uthmanic orthography stage, and to face the history of the 
distinction of the symbols which were similar in form. 


In the fourth chapter a linguistic study of the Uthmanic 


The Koranic Orthography: 
A. Historical Linguistic Study 


Summary 


The theme of this book is the study of the Arabic script as it 
appears in the Holy Koran, with regard to the spelling of its words, 
ie. the number of symbols which each word consists of, the marks 
placed above or under the symbols. representing specific sounds 
(vowels) or distinguishing similar symbols, and tracing the history 
of these orthographic forms and writing marks. In fact, it attempts 
to be a comprehensive study of the Arabic script from a linguistic 
point of view. It thus pays little attention to the style and aesthetics 
of the symbol but emphasizes the extent to which these symbols 
represent the sounds of the language. 


The book falls in six chapters: 


The First chapter deals with the history of the Arabic script and 
its characteristics before the stage of the Uthmanic orthography, 
the orthography in which the Koran was written in the reign of the 
third Caliph Uthman (God be well pleased with him) ) 35 A.H.) 
and of which we have had a full description in the sources together 
with old manuscripts typical thereof. 


The various opinions about the Origin of the Arabic script and 
its relationship with the other Semitic scripts, particularly the 
Nabataean, are then dealt with. Next comes a study of the 
characteristics of the Arabic script in the light of this relationship. 
In it the principles on which alphabetical writing is based is studied 
alongside with other related topics: the failure of writing to keep 

: pace with the evolution of the language, the effect of this failure on 


